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 أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَـيْفي
 

 (ل الميلاد«، لسترابو ترجمة »وصف بلاد العَرَب قب) مع 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انين الدوليَّة لحماية الِملكيَّة الفكريَّةطبقًا للقو

من الأشكال، أو    ، في أي  شكل  تهأو ترجم  هأو استعمالالكتاب    ذاه  جُزء من    أي  لا يجوز نسخ  

وسيلة   ة  الوسائل  بأي  في    -من  بما  ميكانيكي ة،  أم  إلكتروني ة  أم  ة  تصويري  كانت  أ    لكذ  سواء 

أشر على  والتسجيل  الفوتوغرافي،  واسترجاعهاالنسخ  المعلومات  وحِفظ  سواها،  أو    -طة 

 دون إذن  خط ي من المؤل ف!   

 لمي ـة المرعي ـة!  كما يجب أن تخضع الإفادة من الكتاب لمعايير الأمانة العِ 

ة!   لكذ  لسوف تقع أيُّ تجاوزات في و  كل ه تحت طائلة القوانين الدولي ة لحماية الملِكي ة الفكري 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ( للِْكلِاب، »لا تُعْطُوا )القُدْسَ 

امَ الَخنَازِيرِ   ، ولا تَطْرَحُوا دُرَرَكُمْ قُد 

قَكُمْ!«  لئَِلا    تَدُوسَهَا بأَِرْجُلهَِا وتَلْتَفِتَ فَتُمَز 

 

 (.  6، الإصحاح السابع:  إنجيل مَت ى )السيِّد المسيح،  
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و  التاريخ  هُواة  الأخيرة  السنوات  في  أدرينالين   « التوليف» كَثُر  ارتفاع  مع  فيه، 

والقَبَليَّة  والَ القوميَّة،  الجاهليَّة م  ،  السياسيَّة يَّة  والعصبيَّة  وغدا،  حرثه   ،  على  كلٌّ 

ميدان   في  عاريًا  و يركض  العشائر  الأعراق،  وتاريخ  رات،  والمشجَّ الأنساب، 

والش  والقبائل   محموم.  والبُ عوب  والأمُم  سباقٍ  في  بلا   ،كثيًرا  ، لكذ  يجري    لدان، 

ل   الظهور، في   ب  واية، وحُ ما هي الغ  منير، وإنَّ   ولا كتابٍ   نهاج، ، ولا م  ىولا هُدً   ، مٍ ع 

صا  مجالَ مجالٍ  ومستقط    ر  له،  مجال  لا  عر    بَ من  كالشِّ تمامًا  عبيالأضواء؛  ، الشَّ

الج   وأحاديث  الأحلام،  وتفسير  الفضائي،  حر  من   نِّ والسِّ ونحوها  والمجانين، 

ة، وتستخف    العقول.  الظواهر الثقافيَّة التي تستهوي العامَّ

ولم   الديث،  العصر  في  مًا  ل  ع  أصبح  قد  التاريخ  أن  مقبولًا    يَعُد غير 

فيه   الن  بنُ الخوض  تلك  من  إليها زوعٍ  المشار  مؤدلَ ،  زوعات  من  يوظِّف  ولا  ج، 

ل م لباطنٍ من المآرب والأغراض  لم يَعُد مقبولًا اليوم الخوض في    .  ظاهرًا من الع 

هـ=  630-  ، ابن الأثير م(، أو ) 923هـ=  310-،  الطبري ات ) التاريخ حتى بآليَّ 

1233 ( أو  كثير م(،  أحسنوا 1373هـ=  774-،  ابن  الذين  وأساؤوا،    هـ(، 

ة تدفع ضرائبها، وستظل  ظلَّ   طوا تخليطاتٍ وخدموا المعرفة وخلَّ  إلى أمدٍ    ت الأُمَّ
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إلاَّ  يعلمه  وظلَّ لا  الله،  يتَّ   أعداؤها  مادَّ   من    ، »الفكاهي« التاريخ    لك ذ  ة  خذون 

المنه و  أوَّ   ، طاعنَ مَ   ، جي ا غير  آخ  لا  ولا  لها  تاريخ    لك ذ    ر.  ل  ماله    رأسُ   أنه 

، مع النقل عن كُتب أهل  الأعظم: »قيل وقال«، من سوالف المجالس والأسمار 

الش  الكُ  ات  بمرويَّ والاستئناس  القديمة،  عواهنها تب  على  فكانت    .  عوب، 

لةُ  بفَ   حَطَبَ   المحصِّ للأجيال  بَل 
ق  لا  كثيف،  لبُعد  ز صحيح ر  ليلٍ  سقيمه،  من  ه 

ة بينهم وبين الأحداث، واندثار الوثائق المُعتَ  قَّ ل    دِّ الش  دت  إن  وُج    ذا ه  ميًّا،  بها ع 

ل م، فما    لك ذ  ليس من سبيلٍ أمثل من محاكمة  في الماضي.  و  التراث إلى معايير الع 

يُلقَى به عُرض )   في تلك المحاكمة، وجبَ   سقطَ  ابن  )   (، أو طبرستان أن  جزيرة 

) ر عُمَ  أو  الش  بُصََّ (،  لأنَّ ام ى  الاحترام  (؛  يستأهل  ولا  لشيء،  يصلح  لا  ه 

ل مي.   الع 

ي »تاريًخا«  تهافت  وحسبك تدليلًا على     -ى غيرناوله نظائر لدَ   -لدينا ما سُمِّ

العجيبة   ة  السرديَّ الأسفار  عنوان  تلك  ا»تحت  والملوكسُ لرُّ تاريخ  المعروف ل   ،»

الطبريبـ» حوَ تاريخ  بما  المثال،  سبيل  على  بَ «،  حول  خزعبلات  من   د  ى 
 
لق،  الخَ   ء

ة، ممَّا لا يَ  ه من  نفسَ   اليومَ طفل  متعلِّم  ك  مل  ونشأة الكون، وحركة الأجرام السماويَّ

خين   (1) .من خيالٍ بدائيٍّ جاهل  انبثق عنها منه، وممَّ الضحك  ولقد كان لبعض المؤرِّ

 ـ630-  ،الأثيرابن  )و،  (2)( م966=  355بعد  -،  سيدِ قْ المَ )كـ  ،القدماء أنفسهم = ه

 
سُل والملوكانظر: الطبري،   (1) ل. تاريخ الرُّ  ، الجزء الأوَّ
  .47: 2، البدء والتاريخانظر:   (2)
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كثيرو)،  (1) (م1233 خلدونو)،  (2) (م1373هـ=  774-،  ابن  هـ= 808-،  ابن 

المرويَّ   يهات  تنب   ،(3) (م1406 تلك  بعض  أو   (، الطبري)  نقلها التي  ات  إلى 

 . أو استحالتها ، لمنافاتها المعقول وأضرابهما، (المسعودي)

 ؟ المعاصرين ما خطب هواة التاريخ في القديم، ف  ذا ه  إذا كان   كن ل  و 

   ( 4) بثهم المستمر؟ ة، عن ع ات التاريخيَّ وأين الجامعات، وأقسام التاريخ، والجمعيَّ 

ن واجد     على أنَّك فاضه من المنهاج فحسب، بل هو لو و  يخ   مَن ليس  ؤلاءه    م 

 -على سبيل المثال   -هو   من الاحتكام إلى منطق العقل البسيط.  أيضًا  خالي الوفاض  

ألفَ  ظنَّ إذا  قبيلة،  اسم  المادَّ   كلَّ   أنَّ   ى  وافق  اللغويَّ ما  اسمها  ة  ة  منها  اشتُقَّ  ذو التي 

، والمشرق والمغرب، (اليَمَن ) و   (ام الش  ) بين    لةً قيم علاقاتٍ متخيَّ بها؛ فإذا هو يُ   علاقةٍ 

إلاَّ  لها  العَ   لة جهله وعماه، وكأنَّ  في مخيِّ لا أصل  د في حياة  يَر  مرَّ إلاَّ   ب رَ الاسم لا    ةً  

، أو مكاني!  واحدة، سواء كان لعَلَ  ، أو قَبَليٍّ بعض   لك ذ  كا وقع فيه  ممَّ   ذا ه  و   مٍ إنسانيٍّ

والمؤرِّ البلدانيِّ  وإن  ين  قديمًا،  بذا  خين  دائمًا  يكونوا  لدَ   كلم  اللافت  الواسع  ى  الخيال 

هُ  التاريخ  بعض  وإن  القدماء  ئكأول  أن    لكذ      .المعاصرين واة  مناهج   ،  أعوزتهم 

 
  . 15: 1، الكامل في التاريخانظر:   (1)
  .25: 1، البداية والنهايةانظر:   (2)
مة ابن خلدونانظر:   (3)     .128 -126، 103، 95، 82: 1، مقد 
خًا، وه    ذافه     (4) اليومَ، صار مؤرِّ  ، ـقًا، وذ  فقيه  بيةٍ صار محقِّ العمل أصبح مشتغلًا  ذا معلِّم ص  لك عاطل  عن 

رات، ورابع  لا يستحيي أن يضرب بيديه ورجليه في مجاهل الآثار والنقوش.  والمطابع   بالأنساب والمشجَّ

تقذفه في الوجوه.  وإن  لم تفعل المطابع لضوابط باقية، من فُسوح النشر    لك كلِّه ثمَّ تَل هَم ما يأفكون من ذ  

فـ»الإنترنت« العَرَب  -ونحوها،  ها  سماَّ التي  الشبكة  العنكبوتيَّة«!   تلك  »الشبكة  ظهورها  كفيلة     -إبَّان 

 بنشر غسيل مَن لم يجد له ناشَر غسيل.
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والدرس يتعرَّ الصحيح   البحث  وكانوا  قارئيهم،  يحترمون  كانوا  للنقد ،  ضون 

معاصريهم من  إلى  .   الشديد  ثَ   لكذ  وهم  الع  ق  قد  الأصول  من  فقهيَّ ل  فوا  أو ميَّة،  ةً 

الم وائيَّةً ر   خلاله  من  يفحصون  ما  وينقدون يَّ رو ،   ،ويفاضلون   بعضها،   ات، 

الذي نشهد كثيًرا   قفي خبط العشواء المطلَ   -على الأغلب   -حون، غير واقعين ويرجِّ 

 . منه اليوم

العَ و  كان  ترح    ب رَ لقد  الشعوب  أكثر  إن  من  على   لم   لًا،  أكثرها  يكونوا 

، وأسماء مواطنهم، وتاريخهم، وذكرياتهم، معهم   وكانوا يحملون ثقافتهم    الإطلاق. 

وانداحت أعراقهم في الأرض، وخالطوا الأعراق    أَنَّى حَل وا أو ارتحلوا.    ،وفنونهم 

الاستنادُ  المجازفة  من  بات  حتى  والثقافات،  بين   الأخرى  والنظائر  الأشباه  على 

بات من المجازفة    ودقيقة.    قةٍ معمَّ   أنثروبولوجيَّةٍ   لدان وقاطنيها دون بحوثٍ أسماء الب 

 ( كان  كما  الأسماء،  بين  التصاقب  بظاهر  الحموي الأخذ  م(،  1229هـ=  626-،  ياقوت 

(، بني تميم ا في ديار ) على أنه د بلدةً دِّ (، يُح بغداد ( أو ) اة حَم وهو مستند  على أريكته في )

عريٍّ وَرَدَ فيه ذ كر اسمٍ شبيهٍ باسمها، أو كما كان )
أبو عبيد مثلًا، استنادًا إلى بيتٍ ش 

يفعل  1094هـ=  487-،  البكري  )  ، وهو متكئ  لك ذ  م(  أو ة إشبيلي  على طنافس   )

، (ام الش  )   أقصَ إلى    ( اليَمَن)   أقصَ ر من  ستجده يتكرَّ   ن اسم مكانٍ ذاك لأ   (.  رطبة قُ ) 

بَر الأمازيغ ) ومن بلاد   وادٍ    عراء في كلِّ والش    !  ( خراسان )إلى    (أفريقيا )مال  في شَ   (البَرْ

ازيٍّ يهيمون، ويقولون ما لا يعنون حرفيًّا؛ ولا يستقي المعرفة بالجغرافيا والتاريخ مج 

الش   إلاَّ من  جاهل  عراء  والش      عر  الشِّ التاريخ   ،عراء بطبيعة  ل مَي  بع  جهله  قبل 
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عر يزيده على التباسه التباسًا وتلبيسًا وإيه ،  الأمر أكثر التباسًا   إنَّ   ، كلاَّ    الجغرافيا.و    امًا.  والشِّ

يُقلِّ و  جهود  لا  من  الأوَّ   ؤلاء ه  ل  البُ الرعيل  من  ومؤرِّ لدانيِّ ل  الدِّ ين  انتقادُهم خي    يار 

خين قد مضى عصره وانقض   اريخُ ت   لك ذ  غير أن     ( 1) . ومراجعة جهودهم  ة  ت صلاحيَّ مؤرِّ

ات  هو كمن يريد أن يُجري العمليَّ   -غالبًا   ودةً ج   وعلى نحوٍ أقلَّ   -اليوم    واجتراره   اته.  آليَّ 

   م(، وبأدواته نفسها! 1037هـ=  427-  ، ابن سينا ريها بها ) الجراحيَّة بالطريقة التي كان يُج 

عر في تحديد البُلدان،  منهاج  عن    يُقال وما   دُق الاستناد إلى الشِّ لى  إ الاستناد  منهاج    لى ع   يَص 

التاريخيَّة.     ة الأسُطوريَّ   النصوص  الشاعريَّة في تحديد جغرافيَّات الأحداث  أو السرديَّات 

ما   أن  الشعبيَّة،  يُقال  كما  بالمرويَّات  التسليم  من  القديمة،  التاريخ  كتب  بعض  مناهج  في 

دُق والأقاصيص المتوارثة، والأساطير الميتافيزيقيَّة،    المعاصرة على مناهج كتب التاريخ يَص 

  ذه ه  طين التاريخ الميثولوجي جغرافيًّا، بأساليب هرمنيوطيقيَّة ركيكة، في  التي تسعى إلى تو 

   يَّة أو تلك. عَرَب الأرض ال 

ل  و  بَّق، فما بال طَ ميَّة تُسَن  في حقول العلوم الطبيعيَّة وتُ إذا كانت الضوابط الع 

للهُواة؟! مفتوحًا  تظل  مسرحًا  الإنسانيَّة  أ    القول  الأخيرة    صرامة المنهاج في ن  على 

تعقيدًا من الخوض في مجال العلوم    أشد  ألزم؛ من حيث إن الخوض في الشؤون الإنسانيَّة  

ة ثابتة، لا تكاد تتغير على مرِّ   بما أن البحتة؛   التاريخ،    العلوم البحتة تتعامل مع معطيات ماديَّ

ةً   تظل    الإنسانيَّة القول  ات  في حين أن معطي  رةً متغيرِّ آخذةً في التراكم،    باستمرار،   ، متطوِّ

 
ه      (1) يَغُض   )لا  عن رحلات  قيل  ممَّا  ) الحمويذا  تمي ز  في  ر 

ذُك  ما  أو  بـ)  -(البكري(،  الفضاء ما حدا  وكالة 

ناسا بريادته    البكري م، إلى إطلاق اسم  1949(، في عام  الأميركي ة  رفانًا  ع  القَمَر،  هات  فُوَّ هةٍ من  فُوَّ على 

   الجغرافيَّة.
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  مَّ ومن ثَ   عجلات الزمن.    ت عليها ما مرَّ والتداخل، والتماهي، والغموض، والتلاشي، كلَّ 

لى  إ دًا فكيف إذا كان الخوض فيها مستن    كانت مقاربتها أعسر من سائر المقاربات وأخطر. 

يَ  لا  الاستناد  ص  وثائق  ل ميًّا 
ع  أُ إ ح   إذا  وكيف   ر  ليها؟!  

والإديولوجيا، اله ب   ذا ه    فَ د    وَى، 

 والانتماءات السياسيَّة؟! 

-2- 

، توالت أعمالهم على  في التاريخ   المعاصرين المؤلِّفين  من  ثلاثة  ذا نعرض نماذج  في كتابنا ه  

س « من » العهد القديم إعادة قراءة المواضع الواردة في »  أنها    « وتأويلها، على الكتاب المقد 

في   العَرَب الج ) مواضع  بدأت  ( ي ة زيرة  وقد  )   ذه ه  .   بكتاب  التأويليَّة  كمال  الدكتور  الرحلة 

ليب  .  ثُمَّ  1985  يَّة عَرَب «، المنشور بال ب رَ التوراة جاءت من جزيرة العَ (، تحت عنوان » ي الص 

ليب فمن كُتب  ، له ولسواه.   متناسلة   توالت كُتب   البحث عن  الأخرى درسنا كتابه »   ي الص 

الإنجيل   : يسوع  في  جديدة  » قراءة  وكتابه  داود «،  سِفر  :  حروب  من  الملحمي ة  الأجزاء 

متر  الثاني  العِ صموئيل  الأصل  عن  » ي بْر جمة  وكتابه  شعب  «،  وأسرار  التوراة  خفايا 

درسنا،  إسرائيل  كما  كُتب  «.   ليب بعد  كتابَ ي الص  داوود الدكتور  )   ،  » أحمد    عَرَب ال (، 

واليهود  وبنو إسرائيل  والعبرانيُّون  مُنَى )   كتابَ ، و 1991«،  والساميُّون  » زياد  ة  جغرافي  (، 

النماذج أنها الأقدم   ذه ه  وسبب اختيار   ( 1) . 1994«،  مِصَّْ وبنو إسرائيل في عسير  : التوراة 

يال  عليها الموضوع، وما س  ذا  ه  والأشهر والتأسيسيَّة في     النماذج   ه ذ ه  بل إن بعض    .  واها ع 

الغاية الاستقصاء، ولا جدوَ  .  وليست  لها، كما سيتبينَّ أوَّ يال  على 
منه،  ع  نماذج  كن ل  ى  ها 

 
    ذه الكُتب وغيرها في فصول الكتاب الثلاثة.يجد القارئ التفصيل حول ه    (1)
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ا، بمآرب مختلفة، يتوارَ تأليفيٍّ   لراكٍ  ل م التحقيقي  ، ما زال مستمرًّ
 النزوع  ويتعالَى   ى فيها الع 

 الإديلوجي.   

أهميَّة   ل      -المراجعة   ذه ه  وتأتي  الع  الدليل  فضلًا عن حقِّ  عليه  قام  ما  إحقاق  م في 

جزيرة  ( إلى ) بني إسرائيل ن سبة تاريخ ) المتكاثف في  التيَّار    ذا ه  من أن    -لك ذ  دون  وإبطال ما  

ه ( م العَرَب  ت  حتى مَ    بع قرنٍ من الصفحات والأحبار. رُ   يربو على منذ ما    ، ا انفكَّ في مَدِّ سَّ

،    من الإيمان بما تواترَ   العقول لوثة    عضَ ب فينا   ون  ، يُعَ  عليه أعلام  توالَى التسليم بما  و دون ردٍّ د 

 والتاريخ بمكان.   البحث من  

في ما    تتعلَّق بمغالطاتٍ   ى من حيث إن طائفة من تلك الدعاوَ   لك ذ  وتأتي أهميَّتها ك 

على    وهو شاهد  رفة.   ، أو أشدَّ مع كما يعرف الشمس والقمر   ، الكتاب   ذا ه  يعرفه مؤلِّف  

صل ببيئته  المعاصرة له أو لآبائه وأجداده الأقربين، ممَّا يتَّ  ، لبعضه  وجود التاريخيِّ ال  حيثيَّات 

ة ومنطقته  على جهلهم  واستدلالاتُهم  فين  المؤلِّ   ئك أول    استقراءاتُ شهد  .  على حين تَ ، بخاصَّ

جُلِّ   الأماكن   ممَّا يهرفون به حيال بعض   الجاهل بكثيرٍ  يقار  .  وإنَّ ا أو كلِّه   ا ه أو  نون غالبًا  ما 

المعجمي بالأسماء  والأسماء  بالروف  الروف   مستواها  يُدلي شاهد  في  لا  وكيف  بما    .  

ل م، ويُقبَ   كتمانُ   وكيف يصح     ! يعرف؟   لا ن  إزاء مزاعم مَ   عرفَ  ن  الشهادة م    كرانُ ل نُ الع 

    أهلها؟! ق بَل  

أُ  إلى  فإذا  الصمتُ   لكذ  ضيف  والآثارالم  كلِّه  التاريخ  أهل  من    ريب 

 المحمومَ   الصخبَ   ذاه  فَّ  الذي لَ   -ينين وغير الأكاديميِّ من الأكاديميِّ   -ينالمختصِّ 

السنين الصمت    ، الماضية  عبر  إليه  و،  خيانةً بات  ركن  ما  إلى    الصامتونالركون 
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لـتُ  في حفلة زارٍ، لا  مشاركةً  يا  عبر التاريخ والجغراف ، الشياطين بل تستحضرهم ف 

 ! معًا

)الشيخ   ناقش  لقد  الله د الجاسر حَمَ   الجليل أجل  بعضَ ، رحمه  وردَ   (  كتاب   ما  في 

صُ   ( ليبي  الص  )  إبَّان  ل  ل  الأوَّ ، على غير ىالغيارَ بإلاح  منه  إنَّما جاء    لك ذ    كنَّ دوره، 

ممَّ   طِّلاعٍ ا   ولا ،  منه   إقبالٍ  مقتطفاتٍ  على  الصحف  إلاَّ  في  نُشر   الكتاب.    حول ا 

فصَّ حتى    -الجاسر و  تفصيلًا لو  القول  حول   -ل  القائق  من  نعلم  ما  لَم  يَع  لا 

أضفَ  التي  عليها  المواضع  من    ليبيُّ الص  ى  أضفوا  ما  صات و   أقاويلوأصحابه  تخر 

)   جاء  ثمَّ    تأويلات.و  عب محم  الأديب  بن  الحميد د د  المنشورة تابعات  المفجمع  (  الله 

ل  )نادي  وأصدرها  «،  ليبي افتراءات الص  ، تحت عنوان » ليبي للص    حول الكتاب الأوَّ

 (. م 2001  -1988هـ=  1422  -1408،  أبها الأدبي

يكن  ردودٍ   ومهما  فإنَّ إجمالًا   متواضعةً ظلَّت    ،من  متابعتي  ا وطَ   -ني ،   ذا ه  ل 

 لم أقرأ قط    -( جزيرة العَرَب) ا إلى  إحالاته  و  ز  عَ و  « التوراة » الراك من التأليف حول  

ل، بما يتكافأ  ليبيُّ الص  ما زعمه    يدرس حاول أن  مستوفيًا  بحثًا    ، بلهَ معه  في كتابه الأوَّ

 .المجال ذا ه  تب من ألَّف بعده في  تبه الأخرى، وكُ كُ 

ينيَّة ،  جيَّة و المزايدة الإديول بعدئذٍ    العمل   ذا ه  وليس من هدف   رقيَّة ،  أو الدِّ
أو  ،  أو الع 

الوطنيَّة ،  القوميَّة  ت ،  أو  انطواء  تقدير  مع  السياسيَّة،  الط  أو  قاربت    ات روح لك    ذا ه  التي 

الهدف    كنَّ ول     أو لم تشأ.   ا عليه الموضوع على أشياء من تلك الأغراض، شاءت انطواءها  

أضاب   ذا ه  فتح  هو  الرئيس   تراكمت  الذي  ومَد  الملف  المنصرمة،  السنوات  آفاق    يره عبر 
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دٍ  بشفافيَّة، وموضوعيَّة، وتر  فيه،  إلى  مع     . منشود   النقاش  ما  ق السعي  نعرف في  ما  ول 

غير مؤمنين، في      . جاج النظري ى ال  وَ جاجي في ما لا بُنيان له س  نعرف، وإعادة النظر ال  

ما شاء    ، بِّدها ؤَ وتُ بين أقطار الكون    المعارف التي تنقل  المفتوحة،  عصر السماوات الكونيَّة  

  عاش، وكم من باطلٍ   فكم من باطلٍ    «. إماتة الباطل بالسكوت عنه ، بـ» أن تتأبَّدَ لها  الله  

س ل أَ    السكوتُ   باطلَها   ما أمات و ،  غاصبة ظالمةٍ    لٍ وَ دُ لك التأسيس ل أكبر، بما في ذ    باطلٍ سَّ

،    ، يَّة عَرَب ال   نيا دهمَ الد  قد    لك ذ  وإذا كان     . ومَدَّ في عمره   عنه بل أحياه  ،  واستشرى واستمرَّ

اليومَ لعصر   فأنَّى الرث والنسل، منذ مطالع العصر الديث،    كًا هل  مُ  لُقمانٍ   نا    باستنبات 

    العتيقة؟!   ه م  كَ بح  ن  ما يفتأ يؤم    ، جديد 

عابه أدرَ   أهل كلِّ بلدٍ أنه إذا كان  على   لم  هم    ، إن  عابه لش    نُ وَ خ  أَ أهل كلِّ بلدٍ    فإن ،  ى بش 

  إن    فة ظل ون على تلك الصِّ يَ هم  و وأقلام.     معارف ووثائق بما يملكون من    ، ب وا عن تاريخه ذُ يَ 

يك  مرورَ تبوا  لم  ام  الأيَّ صحائف  الدِّ على  بتلك  ذاكرة  عوا  يوقِّ و يار،  هم  ما    الأوطان على 

ا والذاكرة والتاريخ قد باتا نهبًا     . الخالدة   صماتها وب ولى  الُأ سماتها  احتفظوا به من ب  منهوبًا  أمَّ

غايةٍ   لكلِّ  أو  أو    عقيدةٍ أو    صاحب  غايةٍ ل هوًى،  عقيدةٍ   غير صاحب  هوًى   أو  من    ، أو 

ين  بالتاريخ  ثين  العاب  و والمتلهِّ ب بالتصنيف  تستيقظ  المتاجرين  أن  لزامًا  بات  فقد  التأويل، 

كلمةٍ   لقول  والعقول  صوتٍ ذاهبة ال   الكلمات   بين   باقيةٍ الضمائر  وتسجيل  مع    صادقٍ   ، 

ح  يَ   دون ما   مقاومةٍ ، وتدوين وثائق  المنتحلة   الأصوات  ن  م  ،  عمدًا ى  حَ أو يُم  من الوثائق  ي  مَّ

الأوطانُ تُ   أن    بل  قَ  زمنٍ   صبح  في  منسيًّا،  نسيًا  أعاجيبُ   وقاطنوها  على    ه، كثُرت  وهام 

 . ده بلا   أو   ولا أهله فيه  أن لا يعرف نفسه  المرء  ه، وأوشك  وجوههم مفاليسُ 
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م  و ا  على    ذاه  نهاج  أمَّ فيقوم  المؤلِّفين    استقراءالكتاب،  من  العيِّنة  مؤلَّفات 

فيه   بفصلٍ، استقصَ   مؤلِّفٍ كلَّ    ، في ثلاثة فصول.  خصَّ أعمالهم   سيدرسالذين  

حسب وروده.  إلاَّ ما  على  بًا  ـتبه، مرتَّ كُ في  أو    ، في كتابه  ما وردَ بالتحليل والمناقشة  

بيان.  مستثنين  و  وضوحٍ و  مقارنةٍ من فضل    لك ذ    مَّ بعضه إلى بعض؛ لما فيرأينا ضَ 

توق فنا  م     ،ف ظاهرًا حوله إليه من ضروب التكرار، أو ما لا خلا  ضرورةما لا  ن 

ر استئهاله ا  . لتوق فنُقدِّ

قد نشرنا معظم   مقالاتٍ   ذاه  وكُنَّا  لسلة  »  الكتاب في س  الثقافي ةفي  ة  «،  المجل 

»جريدب الثقافيَّة  الجزيرةة  الصفحة  وفي  عوديَّة،  الس  االراي»بجريدة  «  لكويتيَّة،  « 

ديسمبر    77بلغت   شهر  من  الفترة  في  ت  نُشر  فبراير    2014مقالًا،  ، 2017إلى 

«، مع عَن وَنات فرعيَّة لكلِّ مقال.  ثمَّ رأينا  العابثون بالتاريخهو »  عامٍّ   تحت عنوانٍ 

اه، تليةً لموضوع العنوان على النحو الذي اخترن  لقارئ كتابٍ بلورةَ   نسبمن الأَ 

ومنهاجه.     ذاه   أنَّ العمل  الدِّ ل مراعاةً  نا،  كما  الاصطلاحيَّة شموليَّة  في    ، لالة  لنا  فضَّ

 « مصطلح  الفرعي  » الميثولوجي العنوان  على  مفهومه  « الُأسطوري «  لشموليَّة  ؛ 

والخرافات،  ل  و»الفلكلوريَّات« لأساطير،  سة،  المقدَّ التاريخيَّة  والكايات    والملاحم، 

عبيَّ  ات المأثور   أو  ل الكثير من تاريخ    هو الذيالخليط    ذا ه  و   . لك ذ  ، إلى غير ة الشَّ شكَّ

إسرائيل) في    (بني  القراءة  محلَّ  ذنا    ا وكذ    .الكتاب   ذاه  ونصوصهم  مصطلح  اتخَّ

ومن  من    لهلما  ؛  «التأويلي»  بدل«  الهرمنيوطيقي» أشمل،  بتأويل دلالة  تعل ق 
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ال ينيَّةالنصوص  سيما  و  ، دِّ نحوٍ لا  بالكهانة  ،خياليٍّ   على  أشبه  ما     ( 1).أو  رأينا  وهو 

التي حلَّ الكُ  انتهجته  ا  مقولاته  لناها وناقشنا تب  المشار  كثيًرا  قد  المواضع  تفسير  في 

س الكتاب« من »العهد القديمإليها في »   «.المقد 

ل م وذاه  والله نسأل أن ينفع بعملنا    سائليه! أهله و ، وأن يجعله في سبيل الع 

 

 أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيْفي 
ياض(   -ا سابقً السعوديِّ  )عضو مجلس الشورى    الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرِّ

 م 2017    مارس   1هـ=  1438    جمادَى الآخرة   2الأربعاء  

 
إلى Hermeneuticsالهرمنيوطيقا    (1) بالنظر  »التأويل«؛  كلمة:  في  غالباً،  العربي،  الاصطلاح  في  تُختزَل   :

« فيه:  تعريفاتها  من  الذي  العتيق،  س مفهومها  المقد  الكتاب  حتأويل  على  الهرمنيوطيقا «.   تُعَد     ين 

فالهرمنيوطيقا  طويلًا.   وتاريًخا  مختلفة،  واتاهاتٍ  دة،  متعدِّ مستوياتٍ  لها  أن  أي  ة،   هرمنيوطيقات،  العامَّ

م نفسها.  لقد غدت  بمعناها الفلسفي الديث، ذات مفهومٍ أشمل من »التأويل«، يتعلَّق بعمليَّا  ت الفَه 

( الألماني  اللاهوتي  الفيلسوف  منذ  وكيفيَّاته«،  م  الفَه  في  »نظريَّة  ماخر  رشلاي الهرمنيوطيقا 

Schleiermacher،  -1834( ثمَّ  دلث(،  )Dilthey Wilhelm  ،-1911ي  فلهلم  ثمَّ    هيدجر (، 

Heidegger  ،-1976( فتلميذه  الفرنسي  Gadamer  ،-2002  جادامر(،  الفيلسوف  إلى  وصولًا   ،)

(.  وتُتَّخذ منهاجًا لدراسة النصوص وغير النصوص، من خلال  Ricoeur Paul،  -2005  ريكور  بول)

)للاستزادة حول   القارئ.   المقروء وعالم  عالم  بين  التفاعلات  من  التعقيد  بالغة  لشبكةٍ  الواسع  التحليل 

كتاب   مثلًا:  طالع  ،  ,Hermeneutics and the Human SciencesRicoeur, Paulالهرمنيوطيقا 

   .فَهْم الفَهْم، مدخل إلى الهرمنيوطيقا(وبالعربيَّة: مصطفى، عادل،  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 لالفصل الأوَّ

  من جزيرة العَرَب؟ «التوراة»هل حقًّا جاءت 

  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

      ـةَ أَن ـنيمَحـالَ   ولقد عَلمِْتُ  ولا 

 تَرَيْني أَجْزَعُ   لْ ثاتِ،  فهَ لحادِ لِ 

ق  يْنَ ــنَ أَفْ         عــادًا  ثُـم   آلَ  مُحَـر 

مْ بَدَدًا وما قـد جَم عُوا نَهُ كْ فتَرَ 
(1 )

 

 

م بن نويرة )   (.متم 

 

 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بِّي،      ( 1)  لي اتفي )الضَّ بَلَدًا(: »40  -39/  53،  المفض  «.   تُرابًا«، وقيل معناه: »فتركنهم 

 «. بَدَدًاويبدو أن الكلمة تصحيف  لكلمة »



 

 



 

 

 

 

 : ة إلى التخريف الجغرافيمن الخرافة التاريخي   -1

عَ  عن  نتساءل  هُ بَ حين  ال ث  الجامعات  موقف  وعن  المحدثين،  التاريخ  يَّة، عَرَبواة 

، فما لكذ  ة في  المستمر   تهم ا ممارس عن    وسكوت أقسام التاريخ، والجمعيَّات التاريخيَّة، 

ثًا واختلالًا بَ ون عَ ل  ق  ين، الذين لا يَ ى طائفةً أخطر من العابثين الأكاديميِّ ينبغي أن ننسَ 

والأشهر    ولعلَّ   منهاجيًّا.   الأصخب  ) والرائد  المثال  كتاب  في  ى  تبدَّ كمال قد 

ليب  » ي الص  من  (  جاءت  ثمَّ   «.  العَرَب جزيرة  التوراة  بالألمانيَّة،  الكتاب  أُلِّف   وقد 

ة،  تُرج   أَولَى به، وهو   ب رَ العَ   ة؛ فغيرُ إلى غيرها من اللغات الأوربيَّ ثمَّ  م إلى الإنجليزيَّ

)   ؛ أهم   يعرفوا تاريخ  المغيَّب عنالشرق الأوسط كي  إن   (  يعرفوا؛ فلا   شاءوا هم،  أن 

، وانهالت الطبعات 1985  يَّة، ونُشر  عَرَبم الكتاب إلى ال تُرج    ثمَّ   سياسة بلا معرفة.  

لقد كانت سادستها في   !  سيبلغ كم  ، أو   الله كم بلغ عددهاالمتوالية، التي لا يعلم إلاَّ 

 لشغوف بالكتاب.  اد لكثرة الطبعات، وازدياد الطلب ا احترق العدَّ   ، ثمَّ 1997عام  

ل ميعلى المستوَ مدهش   مؤشرِّ    ، في ذاته، ذاه  و  ، وعلى نوعيَّة الكتب التي السائد ى الع 

بالرَّ تحظَ  الى  العالم  في  والتطر  عَرَبي واج  والشعوذة،  حر،  السِّ كتب  جانب  إلى  ف، ، 

عر الشعبي.  والطبخ،   ى يكفي أن يكون الكتاب مخالفًا، ولو للعقل، ليحظَ   إذ   والشِّ

أَ   الانتشار.  ب  فُ   عَ بَ ت  وقد  ب   المؤلِّ ذاتكتابه  كتبٍ  ه   ثلاثة  »يعلاقة،  التوراة :  خفايا 

إسرائيل شعب  و» 1988«،  وأسرار  في ،  جديدة  قراءة  يسوع،  عن  البحث 

الأجزاء الملحمي ة من سِفر صموئيل الثاني مترجمة    داود: حروب  و» ،  1988«،  الأناجيل 

( إسرائيل لمل )  ، المظلم  فَق النَّ ذا ه  واصل الفر في   ثمَّ  . 1990«،  عن الأصل العِبْري 
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 ( العَرَ إلى  كتابٍ   ،( بجزيرة  سنة    في  » 2007نشره  إلى  ، تحت عنوان  التوراة » عودة 

 «. : أورشليم والهيكل وإحصاء داود في عسير « جزيرة العَرَب جاءت من  

الأوَّ   لك ذ  في   جاء  الكتاب  العالَم ين.ل  من  أحد   إليه  يسبقه  لم  بما    المؤلِّف 

)   صحيح      !عاء على قدر الادِّ دائمًا  والبرهان   ) العِبراني ينأن عزو  إلى  ( ليس العَرَب ( 

)   بجديدٍ  أفكار  بنات  من  ولا  الأصل،  حيث  ليب من  بعض ي الص  إليه  سبقه  فقد   ،)

ا أن  المستشرقين،  زعموا  من    العِبراني ين لذين  هو ( 1)العَرَب جماعة  الجديد  أن  غير   ،

«، كما العَرَب « إلى مفهوم » السامي ين ل مفهوم »« ممَّا قد يُعاد  العَرَب الانتقال بمفهوم » 

الذين أصبحوا جنسًا   لاًّ  نعرفهم،  مَ السامي ينمن  مستق  ه  ، مع  ذا الادِّعاء، والنفخ دِّ 

عليه  والاستدلال  حيثيَّاته،  في  والتفصيل  المت   -فيه،  العظمى وهنا  خلال   -اهة  من 

   ( 2)أسماء المواضع الجغرافيَّة. 

 
ل في تاريخ العَرَب قبل الإسلامانظر مثلًا: علي، جواد،   ( 1)     .630: 1، المفص 

القائلين باستبدال مصطلحات مثل )  (  2) قي ةلا نتفق هنا مع  الَجزَري ة( أو )اللُّغات الشر  اللُّغات  ( أو )اللُّغات 

القديمة )العَرَبي ة  بمصطلح  السامي ة(  به  اللُّغات  المنادين  ومن  ط  (.   )باقر،  مثلًا:  اللُّغوي  ه،  ذا،  تراثنا  من 

ذ  24  -23،  القديم وإن   (.   ل مي،  والع  المعرفي  التواصل  أمر  لازم  لاستقرار  المصطلح  استقرار  لك لأن: 

ةَ دلالة.  وإنَّما قال علماؤنا القدماء: »بدت مآخذُ على المصطلح القديم، لفظًا، أو   ة في  منشأً، أو د قَّ لا مشاح 

يَّة تلك.  على أن المصطلحات المقترحة لا تقل  بدَورها لَب سًا وغموضًا الاصطلاح
ل م  « من باب المصلحة الع 

التوراتي  وراء مصطلح » ا الأصل  أمَّ فليالسامي ةواشتباهًا.   به   -من حيث هو  -س«  تَد   يُع  الذي  بالسببٍ 

لميًّا لنقض صلاحيَّة الاصطلاح.  ولئن كان يكتنف مرويات »
« الشك  عمومًا والاضطراب من  التوراةع 

به   ما ندحض  المقابل،  ، في  يِّ
ل م  الع  التاريخيِّ  اليقين  أيدينا من  فليس بين  ل ميَّة مختلفة، 

تاريخيَّة وع  وجهات 

ك المرويَّات، جُملةً، في المسألة الساميَّة تحديدًا، وبصورةٍ قاطعة.  ولذا، وبعيدًا عن الجدل الاصطلاحي  تل

« نستعمل مصطلح  الكتاب  هذا  في  سنظل   اللفظي،  ب  السامي ةوالتعص  الأسُرة اللُّغات  إلى  الإشارة  في   »

 ماء الساميَّات من مستشرقين وعَرَب وغيرهما. الل غويَّة المنضوية تحته، أسوةً بعل
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محاولات  ول  جاءت  ليب ) »برهنة«  قد  يراها   -( ي الص  في   -كما  فريدٍ  نحوٍ  على 

عَى القديم من    ( إسرائيل  بني) فهو ينقل تاريخ    .  الز اله و  التهافت  الهلال ) منطقة  المدَّ

 يَّةزيرة العَرَبرب الج نوب غَ إلى جَ   ( الخصيب 
ٍ
 لوجود بعض حروف من إلاَّ   ، لا لشيء

وهناك.    « التوراة»   مفردات  هنا  أماكن  أسماء  أيِّ   في  عن  ينيَّ   وبعيدًا 
د  أو مضامين  ة 

سياسيَّ ديولوجيَّ إ أبعاد   أو  الاستقراء ة  متهافت  فهو  أمامه،  أو  الكتاب  وراء  ة 

ر   ق. والتصو   والاستدلال والاستنتاج، بدرجةٍ لا تُصدَّ

اكتشف   ليب ) لقد  اكتشف   -( ي الص  »  -فيما  الأنشادأن  جبال نشيد  عن  كان   »

وضواحيها!  فَيْفاء )   )   « بدل  الأنشادفصار  »نشيد  جيزان«:  جبال  من   نشيد 

النشيد    ( في نصِّ جلعاد كيف لا، وجبل )   أحد فصول كتابه!    نَ وَ ن  عَ ، كما  ( 1)]كذا![« 

  ( 2) (! جبل فَيْفاء «، المقصود به: )شَعرك كقطيع معز  رابض  على جبل جلعادالقائل: »

أيَّ  أدري  جَ   جبلٍ   ولا  الجبال  تلك  ليب ه  دَ عَ ل  من  »   هاهنا؟!    يُّ الص  هناك قال:  حيث 

أو بالأحرى    ( تلك، ولا أدري أين تقع؟ قرية الجعدة ولم أسمع عن )  «!  قرية الجعدة

خطئ أكثر ( ويقارن؛ فيُ بيروت كئ عليه في )أين وقع هو عليها؛ في أيِّ معجمٍ ظلَّ يتَّ 

)   « الجعد » أخرى باسم    ه يستدرك بأن قريةً كن ل    ا يصيب؟  ممَّ  ألمع في  (، فلعلَّها رجال 

 
القديم  سمالا   (1) القرشي،  «جازان»  :العَرَبي  مثلًا:  )انظر  يذكر »115،  الخـرَاج.  يا  (، حيث  قال:  أن  رجلًا 

: لا يَألْتِكَُ اللهُ رسول الله، إني  أُحِبُّ الجهاد والهجرة، وأنا في مال  لا يُصلحِه غيري، قال: فقال رسول الله  

بـ)ضَمَد( أثبتَ الاسمَ )الهمداني،  و)جازان(  من عملك شيئاً، ولو كنتَ  العَرَب.«  وكذا  ،  صِفَة جزيرة 

 )جازان((.    7: 2، معجم البلدان، وغيرها(، ثمَّ )الموي، 68

 . 285، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر:   (2)
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ه    هي!   د  فيتقافز من )وكثيًرا ما يتردَّ إلى  أبها ( إلى )جازان كذا في تحديد الأماكن،   )

)الطائف )  إلى  كلِّ نفذة القُ (  في  ر  وتتكرَّ تتشابه،  الأسماء  لأن  غيرها؛  إلى  مكان.   (، 

غَ  في  نفسه  أنه حصر  وجَ ولولا  الجزيرة  الجزيرة  رب  أرجاء  في  أمثالها  لوجد  نوبها، 

 «!  جلعاد، افتعله، كما ترى في اسم »وإذا لم يجد الاسمَ   المختلفة.  

(، في الجعيدة اسمه )  ( فَيْفاء ) منزلًا في    (قرية الجعدة ـ) ه يعني بلعلَّ   أستغفر الله، 

الثُّوَيْع بيوت قبيلة )  من(،  نَيْد آبار بُقعة )  في   ، فقد وقعَ ما عناه   لكذ  فإذا كان    (.  آل 

للإشفاق؛    قٍ منزلَ  وإثارة  مفارقة  وأهل    الجعيدة لأن    لك ذ  أكثر  مأهول؛  بيتٍ  مجرد 

هو، إذن، لا يعدو بيتًا عائليًّا، لا    .، تعظيمًا «قرية يصفون البيت الضخم بـ»   (فَيْفاء ) 

أم صَغُر،   كَبُر سواء أ  في تلك الجبال،    بيتٍ تسمية    ولكلِّ   قرية هنالك ولا يفرحون!  

ا رٍ ج  في زمنٍ متأخِّ   يَ بُن    -بيتٍ واحدٍ   ح اسمُ صب  فكيف يُ   .  ا أم حديثً كان    قديمًا  اسمًا   -دًّ

ع م  لقد سَ   ؟!  عامإلى أكثر من ثلاثة آلاف  يعود  تاريخه  يُقال إن  ، وفَيْفاءجبال    لكلِّ 

استنتج أن جبال   علًا، ثمَّ ف    كاملةً   ها قريةً مية، فظنَّ التس   ذه ه  «، أو قرأ  قرية الجعيدة بـ» 

  ه قام بها!أنَّ  على الزيارات التي زعمَ  خير دليلٍ   ذاه  و  التوراتي.   جلعاد هي جبل    فَيْفاء

موجودًا في أسماء بعض البيوت؛ أيضًا  لاكتشف اسمه هو    ، ه دقَّق أكثر لو أنَّ   : وأقول 

)ف  باسم  بيوت  و لاب الص  ثمةَ  مختلفة   -ة بَ لَ الص  ،  مواضع  في  بيوت  ثلاثة   -أسماء 

لَّها والدنيا كما كان سيجد من أسماء البيوت ما يجمع الأوطان كُ   أيضًا(.    لبتين الص  و 

، منها خاصٌّ   اسم   بيتٍ   ر، لكلِّ والآخرة؛ فهناك بضعة آلاف من البيوت أو أكث جُلَّها 

 ( المثال:  سبيل  و السفينة على  و السقيفة ،  و السودة،  ورازح ،  و المحالة،  ، العين ، 
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ة ، و الطائف ، و الخنساء ، والملاوي، و وملي الص  ، و الصامل و  ، مصَّ ، والمعادي، و المحل 

و مَنفََة و  و الشمسية ،  ور مَ قَ ،  وسماية ،  و بة عْ القَ ،  وبةعْ الكَ ،  و الَحرَم ،  و فا الص  ،  ، ة وَ رْ الَم ، 

و الخندقو  و ة قَ رَ حْ المُ ،  وجِحْم،  و الجحيمة ،  كل  القِيامة،  إلخ(.  أماكن ..  أسماء  ها 

ليب )ج  ا حاكي منه فلو أردتُ أن أُ   ، كذاوه    .  وحدها  فَيْفاء وبيوت في جبال   ، ( يالص 

ف بها من  أسماء المواضع ا   كلَّ   لوجدتُ  ( موجودة في هَرُوْب إلى )   ( الطائف ) لتي طوَّ

 . فقط  فَيْفاء جبال  

نُ  لُ دعونا  ب  ليب) عبة  جرِّ أسماء   هل يمكن أن نستنتج مثلًا أنَّ   :، لنسأل ( ي الص 

في   عَ »الأماكن  أوردها  « نَحَمْيا سِفر  » و   « را زْ سِفر  التي  كتابه ،  جبال ( 1)في  في  تقع   ،

لأن  (فَيْفاء )  ثل  ؛  موجودة  م  الأسماء  اليوم؟    تلك  إلى  ثَ وم    فيها  نتيجة   مَّ ن  نستنتج 

أنَّ  هي  كُت  ه    مدهشة،  فرين  السِّ جبال  ذين  في  ويتحدَّ فَيْفاءبا  تربةٍ ،  عن  جرت   ثان 

ى  قُرَ   إنَّ   : «وبالله التوفيق » فنقول،    .  لكذ  مكن  نعم، يُ   ؟  عامهناك قبل ثلاثة آلاف  

 ( المعبد  فرَ النتينيم خدم  السِّ في  الواردة  المذكورَ (  هي ين  في   -ين  المؤلِّف  طريقة  على 

 على النحو الآتي:   -الاستقراء 

في  ]   ( صيحا )  نَ زْرا عَ صيحء  في  وصحء  وهي:  [ ا ي مْ حَ ،  حْي ) ،  في  ( الض  جبال  ، 

، وهي،  [ لبنة ]   ( لبانة )   .  ( الكِرْس ) ، وهي:  [ قرس ]   ( قيروس )   مواضع.    3،  ( فَيْفاء ) 

بُدَّ »  اسمه:    ، « ولا  إمَّ [ حجبة ]   ( حجابة )   .  ( ن لبا ) مكان  وهي:  ا ،  ( الحداب ) ا  ،    وإمَّ

ا  موضعًا،    15،  ( الَحدَب )  مُلاء ) ،  [ شملي ]   ( شَمُلاي )   مواضع.    3،  ( الَحدَبة ) وإمَّ   ( الش 
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إمَّ ،  [ شملء ]  ا  ،  ( شملة ) ا  وهي:  إمَّ [ عقوب ]   ( وب عقُّ )   .  ( شُمَيْلَة ) وإمَّ وهي:  ا  ، 

ا  ،  ( عوجبة )  إمَّ [ جحر ]   ( جَحَر )   .  ( العقبة ) وإمَّ وهي:  ا  ،  ( الأجحار ) ا  ،  جِحر  ) وإمَّ

  7،  ( رَيْسان ) ، وهي:  [ رصين ]   ( رَصِين )   .  ( الحنانة ) ، وهي:  [ حنن ]   ( حانان )   .  ( بَدَع 

منها!    مواضع.   ما شئت  الت ]   ( نقودا )   فاختر  أداة  أهملت  إذا  نقود  أو  عريف  نقودء، 

أو  ( البزو ) : وهي:  [ بس ]   ( بيساي )   ، موضعان.  ( ناجد ) ، وهي:  [ اللاحقة   ة الآرامي    ،

ا  ،  ( عمان نُ ) ا  وإمَّ ،  ( ناعم ) ا  ، وهي: إمَّ [ جمع معون أو معوني ]  ( مَعونيم )  .  ( بوثن ) ربما   وإمَّ

مثن  ]   ( نفوسيم )   .  ( ة مَ يْ عَ نُ )  نفيس نفيسيم،  جمع  أو  إمَّ [ ى  وهي:  ا  ،  ( النفيش ) ا  ،  وإمَّ

 .  ( النفز ) 

 ! (فَيْفاء)ها، إذن، أماكن في جبال  كذا، وأنت ماشٍ... كل  ه  و

تُسع    ذاه   ما  واستقصاء.  فقط  بحثٍ  د  تعم  دون  الذاكرة،  به  بحث    ف  نا ولو 

 !  « التوراة » نا الله حتمًا إلى مواضع أكثر مطابقة لأسماء قَ نا، لوفَّ ب  ونقَّ 

نستمرَّ  لكي  لن  والمقارنات؛  نُ في سرد الأسماء  به  لا  القارئ    السرد.  ذا ثقل على 

ت  وإنَّ  أردنا  منهبما  سهولة  ليب ) ج  ا يان  في    ذه ه    هي ها  ف  .  (ي الص   ( فَيْفاء ) المواضع 

فرين التوراتيَّين.     دليل    ذاه  أف   وحدها، متجاورةً مترافقة، من نحو ما وردت في السِّ

الرجل، في معجم الأسماء الذي  كيف لو عرَّ و  ليه في شيء؟!  إ د  ستنَيُ  جنا، كما فعل 

دَه ب  ة ي ة  عَرَب المعجم الجغرافي للبلاد ال ه » زوَّ عودي  ماذا لو   من حيث لم يحتسب؟!    «السُّ

، وشطحنا أحيانًا إلى  ( هَرُوْب )إلى    ( الطائف) قارن الأسماء من  ، فشرعنا نُ لكذ  فعلنا  

وما أوردناه   مقاب لات من الروف والأسماء.    (، تتب عًا لأيِّ اليمامة(، بل إلى ) جاز الحِ ) 
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قبائل، كبعض الأسماء في لأأسماء  هو  أعلاه   اليوم، لا أسماء  ماكن حقيقيَّة معروفة 

ليب كتاب   ظلَّ ي الص  فة،  مصحَّ أو  ة،  متوهمَّ أسماء  أو  است  ،  منها  نتاجاته يستنتج 

يقول،  ، كأن  صاحبناإلى تقليب الروف، كما يفعل  لك ذ  حاجةٍ ك ولسنا في  العجيبة.  

( إن  )حبرون مثلًا،  عاصمة  الأُ داوود   الَملِك(،   ) ( قرية  هي  (، ربانالخ ولى، 

 ـ  ( 1)(! المجاردة) ب

 « في  ذُك ر  ما  إلى  عُدنا  القديم وإذا  ) العهد  حول  إنها جِلْعاد «  القول  وجدنا   ،)

احتلَّها )للَأمُورِي ين كانت أرضًا )  ثمَّ أعطاها بنو إسرائيل (،  منها،  (، وطردوا أهلها 

ى ( لـ) ى مُوسَ )  ، جِلْعاد هو أبو    ذا ه    ماكيِر (، وبني يوسُف) من عشائر    ( ماكِير بن مَنَس 

 ( عشيرةُ  إليه  تُنسب  أرض  (عادي ين الِجلْ الذي  اكتسبت  وبذا  كما   جِلْعاد،  تسميتها.  

مُدن «، وتارة تُنسَب إليها مُدن، فيُقال: »أرض توصف تارةً بأنها »   جِلْعادسنجد أن  

ر ذ     ( 2)(. جِلْعاد عري، كيف استقام في عقلٍ تصو  لك في قريةٍ لا وجود لها في فليت ش 

 ( عائلي.  فَيْفاء جبال  لبيتٍ  اسمٍ  حول  دارا  اللذان  الفهم  وعدم  الوهم  هو  وإنَّما   ،)

دت  ر  لا يستقيم أيضًا وإن  وُج    تلك الجبال.مثل تلك القرية في -فَرَضًا   -وهو تصو 

« ا  الآثار عن تشابهٍ بين بعض تعبيراته نفسه   «نشيد الأنشادأمَّ فقد كشفت   ،  

كنعانيَّة  بين  ووق يَمه  وصُوَره   نات  )وثنيَّة  مدوَّ في  عليها  شَمال ريت غاأوعُث ر   ،)

)اللاذقي ة) في  ة(،  إلى  سُوري  تعود  الميلاد1500(،  الملامح  قبل  بعض  عن  فضلًا    .

 
    .175 انظر: م.ن،   (1)

فر العدد،   (2)     . 40 -39، 29، 26، 1: 32 ، 29: 26انظر: س 
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اليونانيَّة ة  عريَّ الشِّ أو  ة  طب   ذاه  و   (1) .الأسُطوريَّ بيئ يأمر   في  متقاربة    اتعيٌّ  ثقافيَّة 

إلى   طارتقد    واليونانيَّة  ريتيَّةغا والأ  أم تُرَى تلك الآثار الشاميَّةجغرافيًّا وتاريخيًّا.   

ليبي، حسب أوهام )عَبر  الفضاء  « »نشيد الأنشاد الفَي في  ؟!(الص 

 

 :ؤرِّخ حين يفقد حِس ه التاريخيالم -2

الَمواطن في    إنَّ  الباحث أن يجد في أسماء  الج )بوسع  العَرَب شِبه  موسوعةً من   ( ي ة زيرة 

وليس المعيار بوجود الروف والأسماء هنا أو هناك لتحديد   الأسماء تكاد لا تنتهي. 

التاريخيَّة.   الأحداث  كثيًرا   لكذ    مسارح  ر  تتكرَّ الناس  كأسماء  المواضع  أسماء  أن 

يات لا بالجهات، ولاسيما بالتسم  ن طبيعة الشعوب البدائيَّة أن تستدلَّ وم    وتتشابه.  

افظ على تلك الأسماء على نحوٍ لا مثيل له تُح   لكذ  هي إلى    ثمَّ   في التضاريس الجبليَّة.  

ل  التراث عبر الأزمان، وتحمله معها حين تترحَّ   لك ذ  م  في البيئات الضريَّة، وتُراك  

من    إلى مكان.    من مكانٍ  ل  أس  من الأسماء.    غنيٌّ   معجم    لك ذ  فيتشكَّ ماء قد وهي 

طبيعته  عن  ا  شاعريًّ تعبيًرا  أو  المكان،  لتمييز  اعتباطًا  أو   ،تُطلَق  شكله،  عن  أو 

ت   ، فإنه من المستبعَد، لك ذ  ومع    ه، أو أشخاص كانت لهم به علاقة.  في لوادث مرَّ

أيِّ  تبقَ   في  أن  تتغيرَّ مكان،  لا  متوارثةً  الأسماء  معظم  عن ى  فضلًا  السنين،  لمئات   

 

التاريخ،أحمد،  انظر: سوسة،     (1) ام، تيسير حسن، )216  العَرَب واليهود في  العزَّ قِـيمَ وأخلاق  (، »2009؛ 

دراسات، العلوم  «، )مجلَّة »دب العِبْري الحديثتوراتي ة في ظاهر نشيد الأنشاد وباطنه أث رت في الحياة والأ

 (. 57، ص1، ع36«، الجامعة الأردنيَّة، الأردن، مالإنساني ة والاجتماعي ة



. 

. 

 العَرَب؟ جزيرة من «التوراة» جاءت حقًّا هل   _______________________________   لالأوَّ الفصل

. 

. 

25 

 

الزمن أن    لكذ     ألوفها.  في  التضاريس،  ل  تتبدَّ كما  ل،  وتتبدَّ تندثر  الَمواطن  أسماء 

السنين؟!    بآلاف  فكيف  مثل  وقُ القريب،  من  ذا ه  ل  أكثر  بل  أسماء ذاه  ،  عن   ،

والأُسَر. والعشائر  المُ    القبائل  بعض  أين  اليوم:  تساءلنا  في فلو  ذكرها  الوارد  دن 

 ( في  القديمة  المثال على   -( عِراق الالكتابات  سبيل  و) أوركـ)  -  (، أوروك (، 

و) لاجاش و)  و) أدب (،  و) إيسين (،  و)إريدو (،  و)كيش (  و) لارسا (،  (، ماري(، 

ف موقع بعضها بد  لأدركنا أنها أسماء بادت، واستُ   (؟  سيبار و)  ل بها سواها، ربما عُر 

سُنَّة   وتلك  سائرها.   حول  الجدال  ووقع  التقريب،  وجه  جميع   سائرة    على  في 

في حين    لات وتتعاقب عليها الأطوار.  الضارات والأمَُم التي تتوالَى عليها التحو  

 ( ليب يظل   المناخيَّة، يُّ الص  وظروفها  البلدان،  وتضاريس  الَمواطن،  أسماء  ر  يتصوَّ  )

 ( ت كما كانت منذ  التاريخ؛ ما انفكَّ ل عبر  تتبدَّ ) آدم ثابتة، لا  (، أو في نُوح (، أو منذ 

  ( 1)الأقلِّ منذ نشوء القصص التوراتي! 

خ    غريب   ليب كمال  كـ)  أن يكون مؤرِّ ه التاريخي، فيفترض أن ي الص  سَّ
( فاقدًا ح 

قبيلةٍ  مُ   بقي  فرع  نفسه،  بالاسم  ققائمًا  ما  النبي كتابة  بل  ذ  عهد  منذ  أي  التاريخ، 

وذُ إبراهيم)  يومنا  يَّ رِّ (  إلى  ليب   ما ظلَّ   لكذ      ! ذا ه  ته،  فإذا وجدَ يفترضه   ي الص  اسمًا   ؛ 

ي  توراتيٍّ   شُبِّه له باسمٍ  َ سُمِّ
 ذاالمكان به    ذا ه  ، افترض أنه هو، دون أن يسأل نفسه: لم 

في   -( بني هاجِر، مثلًا، أنه ينسب )ذاه  ن  م    ؟  لك ذ  تاريخٍ حَدَثَ    أيِّ وفي    الاسم؟  

 

ه    (1) ملامح  الفانظر  في  مثلًا،  ساقه،  ما  في  ر  التصو  »ذا  كتابه  من  الثاني  التوراة  صل  شعب خفايا  وأسرار 

 .« مسألة نُوح«، تحت عنوان »إسرائيل
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الج  العَرَب شرق  القحطانيَّة يَّة زيرة  ة  العبيديَّ القبيلة   ،-  ( أُمِّ هاجَر إلى  بن   ،  إسماعيل 

، كما يفيد أبناء « هاجِر »ما جاء لقب  ة، وإنَّ قحطانيَّ   قبيلة    هاجِر بني  مع أن    (.  إبراهيم 

) القبيلة، من لقب جدِّ   ذه ه   العبيدي هم  الضيغم  بن  عَه من (؛ لأنَّ منصور  رَب  هَجَرَ  ه 

الضيغم )  الإسلامي.    ذاه    هاجِرو  .  ؤلاءه  (  بني  العصر  في  علاقة    عاش   ذاه  فما 

 كالعادة، العلاقة: )هاء، جيم، راء(!   ؟! إبراهيمزوج    بهاجَرب قَ اللَّ 

ليب ) هو نهج    ذاه  و  أنه يرى   لكذ  ك  لكذ  من    في الأسماء وغير الأسماء.    (ي  الص 

ته   (.  عُمان ( كان نبيًّا من )يونان/ يونس أن )  صَّ
مشيًرا إلى أن فكرة    -وبعد أن ساق ق 

، في صلاة  «بطن شءول » ما نشأت عن فهمٍ مغلوطٍ لعبارة  ( الذي التقمه إنَّ وت الحُ ) 

، في المنطقة الشرقيَّة من وادي سال ، )=« شؤول »، التي تعني بطن وادٍ اسمه  يونس

لعلَّ عُمان  أو  ل  ها، كما قال، مقتبسة عن خُ (،  الع  ة، فضلًا عن أن  م قد أثبت  رافة هنديَّ

إنسانٍ  حياة  جَ   استحالة  زمنيَّ   لأيِّ   وت  حُ ف  و  في  هل    -(1)ة فترة  السؤال:  إلى  انتهى 

 
مَن القضيَّة هنا     (1) ة  خارقة  للطبيعة، ل ـ ل ميًّا، بل قضيَّة  إعجازيَّ

ل ميَّة، للبحث عن إمكانيَّتها ع 
ليست بقضيَّةٍ ع 

ه   ولولا  يعتبر.   أو  يؤمن  أن  )شاء  قصة  إلى  أُشيَر  وقد  معنى.   من  المعجزة  لمفهوم  عاد  لما    يونس ذا، 

(،  40:  12، إنجيل مَتَّى،  الإنجيل(، وفي )10  -1:  2،  17:  1،  فر يونانسِ ،  العهد القديم( في )الُحوتو

الآيتان  القرآنو) القلم:  سورة  الآيات  49  -48،  افات:  الصَّ سورة  في  146  -142؛  البقاء  أن  على    .)

د في    «الُحوت  بطن» كن .  ولا يقتضي الالتقام البلع، ول  «التقمه»  الُحوتمطلقًا، ما وردَ أن    «القرآن»لم تَر 

التداني   عن  مجازًا،  العَرَبيَّة  في  التعبير  يُستخدَم  قد  بل  فتُلفَظ.   تُلتقَم  وقد  كالل قمة.   بالفم  الشيء  أخذ 

يُقال:   لذا  أُذنه»الشديد؛  ثمَّ يشير  «التقمَ  ه.   بالعراء،   يونسإلى أن    «القرآن»، أي سارَّ نبذه  نجا، وأن الله 

سَقِيمٌ ﴿:  الُحوتوليس   وَهُوَ  باِلعَرَاءِ  ه  ﴾فَنبََذْنَاهُ  في  ل  يُفَصِّ لا  فالنص   بَعد:  .   من  قوله  غير  الصدد،  ذا 

إلَِى  ﴿ بَطنْهِِ  فِي  لَلَبثَِ  المُسَب حِيَن،  مِنَ  كَانَ  هُ  أَن  يُبْعَثُون.  فَلَوْلَا  يُ   ﴾يَوْمِ  يُفهَم أن  بحيث  ك ن أن  تناوله   الُحوت م 
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ا؟    يونس كان   يًّ بر 
اليوم في منطقة    فاستشهد باستعمالٍ   ع  ، وهو قول ( الخليج) لَهجَيٍّ 

 ذاستعمل الكلمة به  كان يما  نَّ إ  يونس أن    فزعمَ   . « عِبْري» ه  الناس عن المسافر بحرًا: إنَّ 

فإن      (1) المعنى!  اللهجة   يونسوبذا  يحكي  أيضًا  كان  بل  فحسب،  عُمانيًّا  يكن  لم 

 الخليجيَّة الدارجة اليوم!

ليب )إذن، كان على   استقرائه واستدلالاته العجيبة؛   مضي قُدُمًا فيأن يَ   (ي  الص 

يكاد كل   )   -حَجَرٍ   إذ  المثال كما أوضحنا  فَيْفاء في جبال  يحمل    -سابقًا (، على سبيل 

، ذاه  وعلى    !  التوراتي   ن أن نجد له شَبَهًا باسمٍ تاريخيٍّ ما من العالمَ مك  اسمًا معيَّنًا، يُ 

 لب وجه التاريخ والجغرافيا معًا! بع منهاجه، فسيق  صاحبنا واتَّ لو استقصَ 

مه    إنَّ  ليب ) ما قدَّ لا يعدو التماس أسماء أماكن تحمل حروف أسماء واردة    ( يُّ الص 

 

ل   بطن  بفمه،  إلى  صار  أنه  ولو  اه،  نجَّ الله  نهايته.   الُحوتكن  لكانت   ،« في  فوارد   التفصيل،  ا  العهد  أمَّ

بُّ فَأعََد  حُوتًا«: »القديم ا الر  ام  وَثَلَاثَ ليَاَل.    فِي جَوْفِ الُحوتِ  .  فَكَانَ يُونَانُ عَ يُونَانَ عَظيِمًا ليِبَتَْلِ  وَأَم  ثَلَاثَةَ أَي 

يُونَانُ  إلِه ِ   فَصَلى   ب   الر  الُحوتِ إلَِى  جَوْفِ  مِنْ  الُحوتَ هِ  بُّ  الر  وَأَمَرَ  يُونَانَ   ...  .«     فَقَذَفَ  البَر  ثمَّ جاء في  إلَِى 

امٍ وثلاثَ ليالٍ.  ثمَّ جاء في    الُحوتلك أنه بقي في بطن  « كذ  الإنجيل» عن    تناقُلًا   -التفسير القرآنيثلاثة أيَّ

ين ) ل ين النصَّ التفاصيل الكتابيَّة غير الواردة في  «الابتلاع»بـ  «الالتقامتفسير »  -(الطبريإمام المفسرِّ  ، محمِّ

، وكأنما كانوا في منافسةٍ مع  «السيناريوهات».  بل أمعنوا في خيالاتهم العجيبة لإقحام مزيدٍ من  «القرآن»

ة بقائه في بطن  هم.  من ذ  أهل الكتاب في أساطير ، حتى زعمَ زاعمُهم أنه بقي  الُحوتلك جدالهم في مُدَّ

،  الُحوت ابتلع    حُوتًاذا قولُهم: إنَّ  (.  وأغرب من ه  631:  19،  تفسير الطبرييومًا! )انظر: الطبري،    40

)انظر: م.ن،  الُحوتفي ظلمة    يونسفنادَى   البحر!  ثمَّ في ظلمة  ثمَّ في ظلمة الآخَر،  (.  ولا  383:  16، 

ثنا »ؤلاء القوم في ما انشغلوا به من مرويَّات؛ فهم إنما يَصدرون عن  تسأل عن مصادر ه   ، «أخبَرنا »و  «حدَّ

ل عليه وحي  إ  وما آفة الإسلام إلاَّ رواته! ضافي.   واثقين الثقةَ كُلَّها بمَن ينقلون عنه، كأنه كان يتنزَّ

ليبي،   (1)  .  000 -287، خفايا التوراةانظر: الصَّ
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درة الرجل على العرض المثير  مع قُ   -يطالعها باديَ الرأي ، تخلب لُبَّ من  « التوراة » في  

م  ق من صحَّ   صتَها، وسعيتَ إلى حتى إذا تفحَّ   -الموه  تها، ومن جدارة الاستناد  التحق 

في  إ  وَرَدَ  ما  إليها  ب  نُس  التي  الجغرافيَّة  البُقعة  د  تفر  عن  وسألتَ  الاستدلال،  في  ليها 

بُ « التوراة »  عليه  بنَى  ما  هشاشة  لك  ت  تبدَّ طريفةٍ ،  بقصيدةٍ  الأشبه  ببحثٍ    ، نيانه،  منه 

منه  ل ميٍّ 
ر و   .  جيٍّ جاد ا ع  آخَ   ذا ه  ائدَ  قد كان  فتح شهيَّة  الذي  انبثقوا من    ، رين الهراء، 

 بٍ شبيهة، سنقف عليها لاحقًا.     تُ عباءة تهويماته في كُ 

وَ  الرجل  أن  الأمر  تُ   عَ قَ غاية  الأسماء  ثروةٍ من  ينقل  على  أن  له  ياتتيح   المسمَّ

 ( غَ جَ ) إلى  وما جاورها  (  فلِسطين من  الجنوب  العَرَب رب  إلى      دفعةً واحدة.   (ة ي  زيرة 

 ذاه  ا يختار،  يجد أكثر من اسمٍ واحدٍ في غير ما مكان، فيحار أيه  أحيانًا  درجة أنه كان  

ة   بل إنه قد استغلَّ    . لكذ  أو ذاك أو  تلك الثروة من الأسماء في ربطها بمفردات لغويَّ

لكلِّ  يلتمس  فصار  الأماكن؛  بأسماء  لها  علاقة  مقاب    لا  توراتيَّةٍ  أسماء مفردةٍ  في  لًا 

يِّ   لكذ  مثال    الأماكن.   صر 
إنسان ذاتًا   القدماء كانوا يعتقدون أن لكلِّ   ينقوله إن الم 

هي   يسم  « شكله»أو    «صورته » قرينة  كانوا  اللفظة   ثمَّ   .  «كا »ونها:  ،  أن  إلى  ذهب 

يَّ  صر 
غَ ما    ذهه  القديمة    ة الم  في  موجودة  الجزالت  العَرَب رب  أماكن   يَّةزيرة  أسماء  في 

  ه معجم  إنَّ   فما علاقة تلك العقيدة بأسماء تلك الأماكن؟      (1) ! « القاوة » ، و « القاو» ك ـ

ل في ولو أنه تأمَّ   افيًّا وغير جغرافي.  من الأسماء وَجَدَ في حروفه ما شاء، جغر  لغويٌّ 

التصو   إلى  أقربَ  يكون  أن  لأمكن  أنَّ الأمر،  افتراضُ  المعقول  الموَاطن   ر  أسماء 

 
 . 175انظر: م.ن،   (1)
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في   ممَّ   «التوراة » المذكورة  إلى  هي  هاجر  )   فلِسطين ا  مع  الأسماء  ( يناليبوسي  من 

إلى   جَ   فلِسطينالمهاجرين  الج نوب  من  العَرَب شِبه  وا سَ   اليبوسي ين  لأن  ؛ ي ة زيرة  مَّ

العتيقة.   مَواطنهم  بأسماء  هناك  الجديدة  يَب    مستوطناتهم  أسماء ولا  تتقارب  أن  عُد 

دة حنيناً ون الموَاطن الجدي الأماكن وتتراتب على النحو نفسه هنا وهناك؛ لأنهم يُسم  

الأمُِّ  دارهم  محاكين  إلى  بل    ذهه  ،  فحسب،  التسمية  في  لا  الترتيب  أيضًا  بتلك،  في 

ةً   عيِّنةً   من قَبلوها قد رأينا    الطبوغرافي أحيانًا.   فرَ ممَّ   دالَّ ، « التوراة» ين من  ا وردَ في س 

بالترتيب نفسه في   باحثًا على      ( 1).( فَيْفاء ) جبال  جميعها متجاورة  أن  وسنرى لاحقًا 

ليب )   ا خُطَ  بالَم   ( ي  الص  رآها  سينزح  التي  ليبواطن  إلى (  جازان و)   ( عسير )في    يُّ الص 

    . لكذ  ك  ة شبيه  اتتيبأيضًا، وبتر  بيهةً ، وسيجد أسماء هناك ش(سَراة غامد وزهران ) 

ر أنَّ أسماء الموَاطن المذكورة في »نعم،   هي ممَّا    «التوراةإن الأقربَ إلى التصو 

ت  اندثر   ثمَّ .   (ي ةزيرة العَرَبشِبه الج) مع المهاجرين من جَنوب  (  فلِسطين)هاجر إلى  

كر  اليوم؛ لأنها مستعارة  فلِسطينبعض تلك الأسماء الجديدة في  
من    ، ولم يَعُد لها ذ 

التحو   المستمر  جهة، ومن جهةٍ أخرى لأن من طبيعة الواضر  كلِّ والتبد    ل    ل في 

في    -شيء والأسماء  لك ذ  بما  الواضر   -البلدات  غير  بقيت    .  بخلاف  حين  على 

قُ  في  جَ رَ الأسماء  العَرَبالجشِبه  نوب  ى  وأريافها.   ،ربهاوغَ   ي ةزيرة  بواديها    وفي 

اليهود لأن  ةٍ  بلدات    وبخاصَّ في  تاريخيٍّ  وزنٍ  ذات  قائمة   لهم  تَقُم  منذ    فلِسطينلم 

 

    .22 -20: راجع  (1)
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( الكلداني  المَل ك  يد    م وسبي سادته  (1) (ق.م562-،  نَبُوخَذْنَصَّ  تدمير كيانهم على 

( الميلاد.  بابلإلى  قبل  السادس  القرن  في  برانيِّينلغة  لاشت  وت   ( 
ماتت،    الع  حتى 

عوبُ والأعراق، والأمُمُ  تعاقبت على تلك الأرض الش    ثمَّ   .  ها الآراميَّةمحلَّ   لتحلَّ 

ط  .  والضارات  أن  بيفكان  أو  منها،  كثير   يندرس  أن  أو  الأسماء،  تندرس  أن  عيًّا 

ليب)فكيف خُيِّلت إلى    واها.  ل بها س  يُستبدَ  ضرورةُ أن يعثر عليها اليوم كما   (ي  الص 

المقدَّ  الكتاب  التاريخ ليس هناك بل في مكانٍ آخر؟، وإلاَّ س وردت في    !  رأى أن 

يرعَ   ذاه    أيظن   جغرافيٌّ  أو  خ   التحو  مؤرِّ طبائع  والضاريَّة؟! ى  التاريخيَّة    لات 

ا أن    ه كان من التميِّ كلِّ   ذاه  لأجل   لن يجد كثيًرا من الأسماء التوراتيَّة واضحة    جدًّ

  ن أن يجد مشابهاتٍ مك  ، كما يُ ( سيناء)، ولا في  ( صَّْ مِ )، ولا في  فلِسطيناليوم، لا في  

في   العَرَبالجلها  ي   وإنه  .  ةي  زيرة  صر 
الم  التاريخ  في  الواردة  الأسماء  عن  بحث  لو 

إن    لوجد معظمها،  والكتابات،  النقوش  الثابت من خلال  كلَّها،  لم  القديم،  تكن 

لت تبديلًا.  لكذ  ك  قد اندرست  ، وبُدِّ

ليب ) ل عليها  رة التي عوَّ إن الظاه  برانيِّين بتاريخ    ليست بخاصةٍ   ( يُّ الص 
،  ، إذن الع 

ة    ظاهرة    ذه ه  ، بل  منها على أن المكان غير المكان   لنستدلَّ  ة    لغويَّ ة    حضاريَّ معروفة،    عامَّ

متعلِّ  وحدها.    قةٍ وغير  الَمواطن  أن    بأسماء  جَ على  العَرَب ز الج ) نوب  لهجات  ما    ( ي ة يرة 

موروثٍ   محافظةً برحت   من    موغلٍ   لغويٍّ   على  حتى  غيرها،  من  انقرض  دَم،  الق  في 

 

لذا و)( ه  نَبُوخَذْنَصَّ  يقع الخلط أحيانًا بين )    (1) لالة البابليَّة الرابعة، الذي استعاد نَبُوخَذْنَصَّ  الأو  (، من الس 

    (.93سة، ق.م. )انظر: سو 12في القرن  ،الآشوري ين( من حُكم بابلاستقلال )
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ة الُملمَح إليها.  يَّة الفصحى، ومن أجزاء أخرى من الجزيرة عَرَب ال     ؛ للأسباب الضاريَّ

القولفإنه    ذاه  لأجل   في  جديد  الج)إن    لا  العَرَبشِبه  مَ (  ي ةزيرة  ن  ع  كانت  د 

المصطلَح على تسميتها   القديمة،  السامي ة»الأمُم  القول إنها «الأمُم  ، ولا جديد في 

موادَّ  على  ةٍ   حافظت     لغويَّ
ٍ
غيرها.    ةٍ معرفيَّ   وآثارٍ   ةٍ تاريخيَّ   وأسماء من  لا  ك  بادت  ما 

كثيرة، كتشابُه الإخوة   تشابهٍ  والعَربيَّة أوجه  ة  بريَّ
الع  ة  الأمَُّ بين  إن  القول  جديد في 

هاتَين لغتَي  بين  إن  القول  في  ولا  واحد،  تشابًها لأبٍ  وأسمائهما  تَين  الأمَُّ ظاهرًا.      

كان   ليب)وإذا  ه    (يُّ الص  كذ  يلحظ  فليلحظه  الأماكن،  أسماء  في  فيذا  أسماء   لك 

مثلالناس،   )من  الن طُوفاتي:  بَعْنَة  بن  العَرَباتي)و،  (خالد  هاشم  و)،  (أَبيِئيل  بنو 

ذا، سواء أ عُدَّ  بة في ه  (.  ولا غراداوودؤلاء من أبطال جيش المَل ك )(!  وه  الَجزوني

عبَين  ه   عَرَبًا خدموا في جيشه، أم من ذوي الأسماء القديمة المشتَركة بين الشَّ ؤلاء 

وأرضًا.    ولغةً،  رقًا،  ع  عَ أمَّ المتجاورَين،  إلى  المسارعة  التاريخيَّة،    و  ز  ا  قَب 
ال 

أنها كانوالتفر   والزعم  مَواطنها،  المتعاقبة إلى غير  الإثنيَّة  تعيش في  عات  جزيرة ت 

رها بالترتيب الوارد اوُ أُضيف إليه تَ   وإن    -الأسماءد وجود تشابهٍ في  ، لمجرَّ العَرَب

ل ميٍّ  ما يوصف به أنه لا يقوم على بُ   فغُلُوٌّ في الافتراض، أقل    -«التوراة»في  
رهانٍ ع 

    كافٍ للإقناع.

ال  تلك  أمثال  كانت  مستشر  وإذا  أنظار  تشد   قد  يستوعب  تشابهات  لا  ق، 

ى )القديمة  جذور العلاقات التاريخيَّة   (؛ فإذا هو  الشرق الأوسطبين أبناء ما يُسَمَّ

ا محسوبًا من علماء الساميَّات  -يخلط شعبان برمضان فإنها عادةً لا    -وإن  كان نظريًّ
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وثقافتهم لم يكونا   كون أن العَرَبممَّن يُدر    ب،ق أو المستعر  تلفت نظر غير المستشر  

و إلى جزيرة العَرَبمحصورَين في ) ل ميًّا للعَز 
( حتى يسوغ اتخاذ المتشابهات دليلًا ع 

 (1)  وإلى جزيرتهم. العَرَب 

 

 : منهاج بارنوم -3

ليب ) كان    لقد  ل  يَ   (يُّ الص  ون في خون في العالم والآثاري  قد فشل المؤرِّ   م اليقين أن  علم ع 

 عند  -فلِسطين فلتكن      (. فلِسطين ) في    (بني إسرائيل ـ)العثور على التاريخ المزعوم ل 

ليب  ل للبحث لهم عن تاريخهم في مكانٍ وُ ف  أ     (2) ! ( م عَ ثْ خَ ) ( في  ة سَ لَ الفَ )   -ي  الص  آخر،    كِّ

العَرَب)هو   نَ     (؟!جزيرة  إلى    بَ دَ أم  بنفسه  آخر   ذه ه  نفسه  في  لينتهي  ة؟!   المهمَّ

نسيجٍ  إلى  الا   مهلهلٍ   المطاف  في ضربٍ اضتر فمن  والتخمينات،  التنجيم،   ات  من 

تأثير )  حتى إنك   ة ما يقول.  بصحَّ   إيهامًا،  (3) ( بارنوم مستخدمًا مع القارئ ما يشبه 

 
ه     (1) صداق 

)م  أن  الأسماء  من هجرات  إليه  نشير  الذي  دذا  لدَى اوودأحمد  الواردة  للأسماء  قراءةً  أجرى   )

( الفينيقي  خ  )300-،  سانخونياتنالمؤرِّ إلى  الأسماء  تلك  فردَّ  الخَل ق،  أساطير  حول  الجزيرة  ق.م(،  شِبه 

هي أسماء أماكن في الجزيرة، وإنما   سانخونياتنميَّةً عند  (، ذاهبًا إلى أن أسماء المَواطن التي تبدو شا العَرَبي ة

)انظر:   عنها.  مستنسخة   الشاميَّة  القديمالأسماء  سُوريا  »488  -472،  تاريخ  عنوان  هم    العَرَب، تحت 

شِ أبطال سانخونياتن الغَربي ة من  الَجنوبي ة  المنطقة  العَرَب، والمكان  كتابًا عن  بْه جزيرة  يؤلِّف  فإذا هو    .)»

القديم» سُوريا  إلى    «تاريخ  بدَوره  له  يرحِّ أن  يلبث  ما  العَرَبثمَّ  مع   جزيرة  قادته  التي  نفسها  للأسباب 

 إلى الجزيرة! (لبني إسرائيزميلَيه إلى ترحيل تاريخ )
ليبي،   (2)  .   239، خفايا التوراةانظر: الصَّ

 «!  وزَهران بلاد غامد( سيقول إنها في »136، حروب داودوفي كتابه )
(3)   The Barnum effect   إشارة إلى الظاهرة النفسيَّـة التي تعل بعض الناس ميَّالين إلى تصديق الدجاجلة
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خ.   تحليلاته كأنك أمام قارئ فنجانلتشعر في ر درة لا تُنكَ وللرجل قُ   ، لا أمام مؤرِّ

نهج، الواقع والتاريخ والم  ص كلامه على محكِّ ور الإيهامي، حتى إذا فُح  الدَّ   ذا ه  في  

ل مًا.ا لا يُمك  ممَّ معظمه  د  وُج      ن الاعتداد به عقلًا، فضلًا عن الاعتداد به ع 

ة    -نا إنَّ  النظر عن صحَّ بتاريخٍ بقطع  إسرائيل ل )   القول  الج )في    ( بني  زيرة شِبه 

نُ   -( ي ة العَرَب  لكُتب  قيم  إنما  المنهاجي ال  أساسٍ من  على    (ي  ليب الص  ) مناقشاتنا   ؛جاج 

إمَّ  يبني استنتاجاته  الرجل  أوهام،  من حيث كان  ا  ا على  ا  على أغلاط،  وإمَّ على وإمَّ

بقي يُ لا  ا  ممَّ ،  واحدةٍ   ةٍ جه وُ غير  على ما يحتمل  يبنيها  وفي أحسن أحواله  .   مغالطات 

ب   لافتراضاته تُعَ جدارتها  الوح  دَّ أن   تاريخٍ   نفيُ   الدارسَ   يعني يس  ل    . يدالاحتمال 

إسرائيلل   مزعومٍ  يعني الجزيرة في    بني  بل  فأَ لكذ  لإثبات  المتَّبع  المنهاج    ه ،  يأتي   ن  .  

، شاعريٍّ   وى عرضٍ ي دعواه س  ف بين يدَ لا يُزل    ثمَّ   ، اتاريخيًّ   لنقض ما تواتر   باحث  

من   المبين.  وهي هاوية  الإفلاس  و  ه ك  اينهض على أصداء الروف والأسماء، فذ 

انفكَّ عف  ضَّ ال  أنه    ما  غير  حيالها،  قلقًا  نفسه  يُ المؤلِّف  على ي  لق كان  قلقه  هواجس 

تُ ة  احتمالات مستقبليَّ  ا اث آمقولاته    ت ثب  سوف  لريًّ في   قبيلةٍ تاريخ  كان يبحث  ه  كأنَّ .  

تاريخ ممالك ومُدن وحضار  الصد    اتالصحراء، لا  لم تستطع  ما ينيَّة،  ابتلاع  حراء 

   . اوً منها شأ   هو أقل  

 (: يمان سُلَ بيد  عَ جاءنا ليقول عن ) الرجل أنه  مزاعم من  

 

مين، وإن  كَذَبوا وكَذَبوا.  و)  ( هو الاستعراضي  الأميركي   P. T. Barnum  ،-1891  بي. تي. بارنوموالمنجِّ

 «. لدينا شيءٌ ما يناسب كل  واحد  من الجمهورهير، صاحب مقولة: »الش

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A._%D8%AA%D9%8A._%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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، قبيلة تعود أصولها  ه ، أي بنو عبدي )م( شلم ه بني عبدي شلم »   إنَّ 

عبدان  آل  قرية  اليوم  هو  ما  فيفا   )عبدن(   إلى  ناحية  منطقة    في  في 

القرية معرفة توراتيًّا بالنسبة إلى قرية من الناحية ذاتها   ذه ه  ، و جيزان 

سلمان  )آل  أو  يحيى   اسمها  سلمان  واسم  للاسم  ت   يمان سُلَ (  عريب 

فت آل عبدان « شلمه » التوراتي     « عبدان سلمان » بأنها    ذه ه    ، وقد عُر 

من منطقة جيزان اسمه    لتمييزها عن موقع من ناحية بني الغازي 

عبدان  و أيضًا  مواطن    ذه ه  .  مِتلف    ذه ه  كانت  في  القبيلة 

  (1) . « اطق:... المن 

 ، وغيرها.  ( قنا والبحر ) ، و ( الطائف ) ، و ( نفذة القُ ) ، و ( سمر بل  ) ، و ( نجران ) أورد أماكن في    ثمَّ 

قبيلة تعود أصولها إلى ما هو » ( بني عبدان ) ؤلاءه   لم يقل: إنَّ ولك أن تسأل: أ 

عبدان آل  قرية  فيفا  )عبدن(  اليوم  ناحية  في « في  مواطنهم  صارت  فكيف  ؟! 

 ؟!(قنا والبحر (، و) الطائف(، و) نفذةالقُ (، و) بل سمر (، و)نجران ) 

 (؟! عبدن ، أو )( قرية آل عبدان ) اسمه  مكان   ( فاء يْ فَ جبال ) أين هناك في   ثمَّ 

ليب ) الاسم الذي زعمه    ذا مكان به  ليس هناك    فخذ قبيلةما هناك:  إنَّ   .  ( ي الص 

( ع اسمه  اسمهوآخَ (،  دان ب آل  سلمان)   ر  يحيى   آل  قبيلة  ( بن  من  سلمان)،   (آل 

ري  من متأخِّ لفخذان، بقبيلتهما،  وا  .  (يحيى بن عيدان السلماني ) ، وشيخها  ( فَيْفاءـ) ب 

ا، لا يعودان إلى ثلاثة آلاف سنة، ولا حتى إلى  شر ج  البَ   . نينألفٍ من السِّ دًّ

ترى  وهو   فيفا» يقول:  كما  ناحية  أيَّ لكي !  « في  تدري  لا   ؛ناحيةٍ   ة لا  نفسه  لأنه 

   يدري. 

 

ليبي،   (1)  . 165، التوراة جاءت من جزيرة العَرَب الصَّ
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)   إنَّ  سلمان قبيلة  إل آل  ينتمي  التي  جعلهما    -الفخذان   ن ذا ه  يها  (  اللذان 

ليب )  (، من   آل شريف إحدى قبائل )   إنَّما هي   -( يمان سُلَ الملك  ) ( قريتَين من عهد  يُّ الص 

الفخذين، أي    ذين ه    دِّ جَ   دِّ جَ  دِّ جَ   دَّ جَ   (.  وبذا فإنَّ د بن أحمد يْ بَ آل عُ (، من ) آل الُمغامر ) 

وجود    رَ وَّ صَ تَ إلى نحو ألفٍ من السنين.  فكيف    ى وجوده إلاَّ (، لا يرقَ بن أحمد عُبَيْد  ) 

   ! (؟ بن داوود   يمان سُلَ واطنهم، منذ عهد ) مَ و أحفاد أحفاده، وقيام تسميات عشائرهم  

و استعمال  ا  أمَّ  سلمان،  حرج  يمان سُلَ اسم  ولا  ث  فحدِّ وسلامة،  وسالم،    عن ، 

وداوود، وجميع    ، ى ويحيَ   ، وعيسى ،  مُوسَى ، و إبراهيم وكذا    .  ( فَيْفاء في جبال ) انتشاره  

أنبياء   إسرائيل ) أسماء  سيستدل  لعلَّ   أم   تقريبًا.    ( بني  بذ    ه  تاريخٍ أيضًا  لك  لنا    على 

ع عن افتراض    بناءً على وجود أسماء الناس تلك؟!    ، هناك   عريقٍ   إسرائيليٍّ  هو لا يتورَّ

 ها حدود.   لا تحد  تكاد  ميَّة  ل  ف الأمر، في جرأة ع  كذا بلا دليل، ومهما كلَّ شيء، ه    أيِّ 

منهاج   ليب ) لقد كان  إلاَّ سهلًا   (ي  الص  عليه  فما  رأينا،  ا، كما  يُ  جدًّ أن  ش عن فتِّ  

حتى   أو بأخرى.    ، بصورةٍ ( ي ة زيرة العَرَب الج ) في  تي في حروف الأسماء  ا الاسم التور 

قإذا لم يوفَّق، لَ  ة، أي ظبي بالع    « صبي » تثنية    -( صَبُويِيم يقول إن )   كأن    ؛ فَّ هي:   -بريَّ

و) صَبْيا )  ) معًا  (1)( بية الظ  (  منطقة  في  في     (2) ! ( جازان ،  الإشارة  أن  إلى    « التوراة » مع 

في   )مملكةٍ  )مكانٍ واحدة(،  اسمها      مكانَ صَبُويِيم واحد(،  إلى  لا  موضعَ   ين ،  ين في 

 ين! ك في مكانَ ترَ ك في مكان، لا يُ درَ ما لا يُ   كنل   .  ين مختلفَ 

 

 (.صَبيْا( جَنوب )الظ بيةتقع )  (1)

ليبي، م.ن،   (2)  . 44انظر: الصَّ
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(، انة شر  ( اسمه ) العبادل إلى وادٍ بناحية )   (، فقال هو إشارة  شارون ا اسم )أمَّ 

فق س   ذاه  وعلى    (1) تبه! في كُ العبارة  ذهه  ر ، كما يكرِّ « ولا بُدَّ »د، لديه ولا ترد    بلا شكٍّ 

والمزاعم!   الأوهام  قابلةً   بقية  الإشارات  تصبح  حدود،   حيث  بلا  للتأويل 

لغويَّ  قيود، لا  تاريخيَّ ة ولا منطقيَّ وللاحتمالات بلا  أو وجود حرفَ   المهم  فة،  ة ولا  ين 

 مشعوذين. رموز   و أ ةٍ، رَ نه يستقرئ طلاسم سَحَ ثلاثة، وكأ 

ث عنها  ( على  فَيْفاء في )   ذا .  نقطع به  وهو، قطعًا، لا يعرف الأماكن التي يتحدَّ

وهو ما لا    الأقل، وعلى أبناء المناطق الأخرى مراجعة تحليلاته، لقبولها أو دحضها.  

ان  إبَّ (  الجاسر   د حَمَ ما كتبه ) إن  حتى    .  يجدر به على النحو الذي    ه فعل د  أعلم أن أحدًا ق 

ليب ل من كُتب ) صدور الكتاب الأوَّ  آخَ   بضغوطٍ   ، كما قال   ، ما جاء إنَّ (  ي  الص  رين،  من 

ليب لع على كتاب  ه، وغير مطَّ ل   سخف  في الأمر، مست   منهم، وهو زاهد    وبإلاحٍ  ، الص    ي 

ا، على أهميَّ ه  رد  فجاء     عنه في الصحف.  شر  ا نُ ممَّ   بل على مقتطفاتٍ  ا عامًّ ته في كشف  ردًّ

ليب الاختلال المنهاجي في استقراء   ليب و   .  ي الص  بالأماكن، لا  اللافت  إلى جهله    يُّ الص 

بل    .  التسميات الصحيحة لبعضها رف  يع لا  ربما  يعرف تاريخ نشأتها، ولا طبيعتها، و 

يفرِّ  لا  منطقتَ يبدو  بين  فكلتاهما  ( عسير ) و   ( جازان ) ي  ق  غالبًا   عسير ،  أن عنده  كما    .  

  ربما لمزيدٍ .   ( ة عسير الجغرافي  جها جميعًا تحت اصطلاح ) در  ، يُ ( جاز الحِ ) بعض مناطق  

الإ  الش  من  بقرب  مكانٍ قَّ يهام  بين  في  وآخَ   جازان في    ة  مكانًا    كأن  ،  جاز الحِ ر  في  يذكر 

 .  ( نفذة القُ ) أو    ، ( رابغ ) أو    ، ( الطائف ) ر في  آخَ ب   ه ق يُلح  و   ( ب وْ رُ هَ ) 

 
 . 284انظر: م.ن،   (1)
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 : عَرَبي، وشهادة التراث السعير /عسير -4

ليب ، حسب زعم ) التوراتي   « سعير » هي جبل    ( عسير )  يَّة في  عَرَب لغي ال يُ   ذا وهو به    !  ( ي الص 

الع   ة تلك البلاد، وتاريخ دلالاتها، وأصول اشتقاقاتها، لصالح  وطينها في  ، من أجل ت بريَّ

ه لا يكتفي بتلفيق  إنَّ وبذا ف    ب. رَ ها عَ ب، ولم يسمِّ رَ لم يقطنها عَ   ا عسيرً كأن    قسًرا.    عسير 

   ة، فتستقيم له دعاواه. بريَّ ح ع  صب  ة نفسها كي تُ يَّ عَرَب ة، بل يحاول العبث بال الأسماء التوراتيَّ 

س الك « في » عسير د كلمة » ت لا    فأنت  ف ولذا     ( 1) «. سعير «، بل » تاب المقد  إلى    « ا عسيرً »   يحرِّ

ة، ولكان معناها واضحًا، وصفًا  يَّ عَرَب ، كما هي، لكانت  « عسيًرا » لأنها لو بقيت    ؛ « سعير » 

 

لسطينيَّة  غَرب )سعير)   (1)
(.   الَخليل( وجَنوبها )القُدس(، أبرز الأعلام المكانيَّة شَمالها )البحر الميت(: بلدة  ف 

( بلاد  )(  أَدُوموكانت  ى  سعيرتُسمَّ )أرض  إلى  ن سبةً  الُحورِي(،  وتقع  سعير  الميت بين    أَدُوم(.    البحر 

العقبةو) )انظر:  خليج  التكوين(.  لفظة »20:  36،  سِفر  نعثر على  »  «عسير(.  وإنَّما  نُسَخ  سِفر  في بعض 

ى »طوبيا التي تُسمَّ القانوني ة«، وهو من الأسفار  س« المحذوفة من »الأسفار  «، ولا يعترف الكتاب المقد 

ل مالبروتستانتبها ) فر قد ترد عبارة: »ن ذ  ( على أنها من الكتاب.  ففي الإصحاح الأوَّ التي   نفتاليلك السِّ

الأعلى الجليل  عسير  في  ه  فوق  من  السائدة  الن سخ  في  نقرأ  حين  في  فر«.   السِّ بـ)  -ذا  طوبيت/ تعريفًا 

«. )كامل، ، فوق نحشون، ومدينته فوق الجليلمن سبط نفتاليم(: »عسيردل )( بنحشوناسم )  -(طوبيا

س:مراد؛ يسى عبدالمسيح،   التي حذفها البروتستانت  الكتاب المقد  القانوني ة  فر طوبيت،  الأسفار  :  1، س 

1( وتقع  )نحشون(.  مدينة  غَرب  شَمال  )القُدْس(  ا  أمَّ الأعلى(.   ) الجليل  شَمال  فيقع  ه  فلِسطين(:  يحد   ،)

ه  الجليل الأسفل(، وجَنوبًا )لبُنانشَمالًا ) الن سخ من  عسيرمة »ذا، إذن، أن كل(.  ويتَّضح من  تلك  « في 

»طوبيا» تصحيف  مدينة  سعير«  »طوبيا،  «؛ لأن  إنها  قيل:  أ  الأعلىسواء  الجليل  »في  إنها  قيل:  أم  فوق  «، 

بذ  الجليل القولُ: إنها »«، صحَّ  آنفًا من فوق نحشون«، والقولُ: إنها »فوق سعيرلك  «، بحسب ما عرفنا 

فر.   «، كما جاء الاسم في بعض نُسخ ه  حاصورذين المكانين.  وقد تكون الكلمةُ تصحيف »موقع ه   ذا السِّ

ماليَّة لمملكة )حاصورو ذا المكان ما يُعرف يُعتقد أن ه  (.  و)بُحيرة طبري ة(، شَمال  الكنعاني ين: العاصمة الشَّ

بـ) الغولاليومَ  قدح  )تل  أو  وقاص(،  في  تل  ح  
ويَص  )انظر:    حاصور(.  السابقَين.  المكانَين  عن  قيل  ما 

 (.   /https://www.palestinapedia.netتل-القدح، على »الإنترنت«: ي ةالموسوعة الفِلسطين
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ر  عسير، على الس 
ليب عسير  قبوله على    ذا ه  و   الكين غير يسير.  للمكان بأنه وَع  أيضًا؛    ي  الص 

بعُ  الإقرار  المكان، وعُ لأن  أهله، وعُ روبة  يتساوق  روبة  لغته، وتسمياته وصفاته، لا  روبة 

امل  هو ما فعله في التع   ذا ه  و   لغتهم وتاريخهم وكتابهم.  إلى  لا  و   ( بني إسرائيل ) ونسبته إلى  

معنى   اة » مع  ليحرِّ لك ذ  ك   « السّ  الاشتقاقيَّ ،  معناها  إلى  و   ، تارةً   « إسرائيل » إلى    عَرَبيَّ ال   ف 

   أخرى.    تارةً   ، ( إبراهيم )   زوج   ، « سارة » 

الوصف، لا نقف عليه في   ا ذالاسم، أو وصفها به    ذابه   ( عسير ) على أن تسمية  

ال عر  الجاهليِّ   عَرَب ش  اسم    والإسلامي.    القديم،  أنه  إلى  يشير  دِّ    غيرُ   ما  في   قديمٍ ج 

العَ  تاريخ  ق  برَ الاستعمال، حتى في  البشريَّ دَ ، فضلًا عن  تاريخ  من أوَّ و   ة.  مه في  ل 

إلى   به  عسير أشار  أيدينا: الاسم،    ذا ،  بين  التي  المراجع  هـ 345-،  الهمداني )   من 

ليبالمزاعم  تلك ف . «ب رَ ة جزيرة العَ فَ صِ كتابه »( في م 956تقريبًا=   عسيريَّة حول الصَّ

  .  ها اسم ة برانيَّ عاء بع  دِّ الا ة في  إلى المجازفة اللغويَّ  ة  تاريخيَّ  مجازفة  

  من أجل   -« التوراة » ة والكلمات الشبيهة بمفردات  يَّ عَرَب ه الأسماء ال ف سع  لم تُ   ، إن  كذا وه  

في  إسرائيل ) نقل    مشروعه  إلى    ( بني  غَ وجَ   ( جاز الحِ ) وتاريخهم  ن    -الجزيرة رب  نوب  َ فلتُعَبر 

ة من اللغة الع    خ  س  الأصل مَ يَّة نفسها، وليُقَل إنها في  عَرَب ال  يفعل حينما لا تستقيم    ذا ه  ومثل    .  بريَّ

التوراتيَّ خريط  الروايات  مع  المفترضة  يتماشَ ته  لا  فما  مع  ة؛  سَ خريط ى  الجاهزة  تلك  لَ ته  من  فًا 

ه الباطل من  ، الذي لا يأتي ى معها هو القصص الق  ، وما تماشَ الروايات هو لديه خرافيٌّ زائف  

   بين يديه ولا من خلفه!  

، بل يبحث عن أسانيد ما يريد، مع سبق الإصرار  ن لا يبحث عن أسانيد القِّ ه منهج مَ إنَّ 
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، لم  « التوراة » حاججته بنصوص    فإن   يها.  ما لا يخدم وجهته التي هو مولِّ   د، ورفض كلِّ والترص  

واطن، لم يحفل بما تقول،  ته بتاريخ المَ حاجج     يفقه ما تقول، وإن  ته باللغة، لم حاجج    بها، وإن    عتدَّ يَ 

قَ ، بل  ته بأخطائه هو، ومعلوماته غير الصحيحة التي يبني عليها أوهامه، لم يهتمَّ حاجج    وإن     طَف 

، هي فرض  مبيَّتة   ة لغايةٍ ات البحث العامَّ ل شكليَّ ، غير توس  ذا ه  فما معنى    رها ويضيف إليها.  يكرِّ 

عمله، لا    برتَ ولذا فإنك إذا سَ     ؟ إلى غايةٍ مبتغاة   ى وسيلةٍ وَ س  ب قبل البحث، الذي ليس    رادةٍ مُ   ارٍ أفك 

له على   وإنَّ على  ولا    ا برهانً   ذا ه  تد  الظن  ذاك،  هو  أن أصبحت    ، ى والهوَ   ، ما  بعد  المكابرة،  أو 

ا.  ع عنها، مهما تصادمت معلوماتيًّا أو تاريخيًّ ، لا تراجُ عقيدةً   افتراضاته    ى أي  وعندئذٍ لن يبقَ   ا أو لغويًّ

 ادِّ 
ٍ
  أي  و   ك بالتزوير!  ترَ ك بالتلفيق، لا يُ درَ فما لا يُ   اةَ إثبات.  زعم يقتضي سَر   عسيًرا، ولا أي    عاء

جاج مع مَ  إليه    رك؟!  الدَّ   ذه ه  القائق والتاريخ واللغة إلى  مع    التعاطي ن بلغ نهجه في  ح  انظر 

زيرة الج ) في    ( إسرائيل  بني ) على تاريخ    م بأنه دليل  وه  ما يُ في  -في أحد كتبه   ماذا يقول 

 : -ما إفلاس على إفلاسه هو أيَّ  ما هو دليل  وإنَّ   ،( ي ة العَرَب 

إن  » أقول  [ عاش تاريخه  الشعب ]يعني شعب إسرائيل  ذاه  وأنا 

الج  العَرَبفي غرب  في  يةزيرة  وليس  أو  فلِسطين،  وجود  ،  لعدم  لًا، 

في   الواقع  في  كان  موطنه  أن  على  نوع  أي  من  حقيقي  دليل 

ف هناك من بعده  لكان خل    فلِسطين، ولو كان موطنه في  فلِسطين

   (1) «على سطح الأرض أوضح الآثار وأبقاها.

يسأل نفسه عن وجود دليلٍ كن ل   المقابل لا  أيِّ   حقيقيٍّ   ه في  مَ   نوعٍ   من  وطن على أن 

 

ليبي،  (1)  .  19 ،حروب داود الصَّ
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غَ الشَّ   ذاه   في  كان  العَرَب الج ) رب  عب  مَ   ؛ ( ة ي  زيرة  كان  غَ ولو  في  زيرة  الجرب  وطنه 

الآثار وأبقاها خلَّ لكان    ة ي  العَرَب   ثمَّ     !ف هناك من بعده على سطح الأرض أوضح 

الكافي » :  أردفَ  الدليل  هناك  لأن  من   -وثانيًا،  أو  الأماكن،  أسماء  ناحية  من  سواء 

الشعب كان   ذا ه  على أن موطن    -، وخصوصًا اليماني منه عَرَبيناحية شهادة التراث ال 

 هو الدليل الكافي!    ذا ه      « . ن مَ حتى اليَ   بلاد عسير ، وما يليها من  جاز في جنوب الحِ 

أن    دليلٍ   فأي   عن  فضلًا  دليله،  بأيِّ   في  كافيًا  احترامها   سبةٍ ن    يكون  لها  الكفاية  من 

ما يبني ه إنَّ أنَّ   ،وسنرى  ،ا أسماء الأماكن، فقد رأيناأمَّ   ة.  تها التاريخيَّ مي ومصداقيَّ ل  الع  

نسب، فيهرف بما نسب إليها ما يَ ه يجهل الأماكن التي يَ من الكلمات، وأنَّ    أوهامٍ على 

ك الضعف الذريع في در  ه، وهو يُ غير أنَّ   بما فيه الكفاية.    ساقط    دليل    ذا ه  ف  لا يعرف.  

هناك    ذا ه  لى  إ استناده   بأن  القارئ  بإيهام  يشفعه  ال   شهادةً »الدليل،  ،  عَرَبي للتراث 

اليماني منه وخصوصًا  مَ   «  إسرائيل )واطن  على  جَ   (بني  العَرَبالج نوب  في    ة ي  زيرة 

ف ما ورد  يسرد عليه المؤلِّ   عًا أن  ز، متوقِّ الزعم يتحفَّ   ذا ه  والقارئ حين يقرأ    .  ربها وغَ 

عرٍ تاريخيَّ   ، أو في أخبارٍ لك ذ  حول  تراثيَّةٍ    في كتبٍ  حتى إذا أفرغ    أو في نثر.    ة، أو في ش 

  ى نقير.  وَ شَر  لديه   لك ذ  الرجل جعبته، لم يجد من  

 قال:   ؟  «، وخصوصًا اليماني منه عَرَبي شهادة التراث ال » ى ما رَ تُ 

مؤخ  »  أرشدني  ذيب وقد  صالح  الله  فرج  الباحث  صديقي    ( 1)رًا 

 
(1)   « عنوانه  كتاب  له  لبناني.   العَ باحث   الُجذور  الأصل:  هي  للأسماءاليمََن  الكتاب رَبي ة  دار  )بيروت:   ،»

كُتبَ )1988الديث،   زامنَ إصدارُه  ليبي(.   باستثناء »الص  العَرَب(،  الذي  التوراة جاءت من جزيرة   »
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مكرِّ ]  آخرون،  يرشده  ما  ب وكثيًرا  الإخبار  ما    لك ذ  رًا  أعماله،  في 

ظلَّ يؤكِّ  أنه  كما    د  التاريخي،  بالبحث  لا  الأسماء  بمعجم  منشغلًا 

ل   [  ون في إرشاده! قصرِّ رين لا يُ كن الآخَ ينبغي للبحث أن يكون، 

الشأن،    ذا ... به  « ليل كتاب الإك » ، صاحب  إلى ما يقوله... الهمداني 

اليمن  أهل  من  الأخبار  رواة  قدامى  عن  خبر    لك ذ  ومن    .  نقلًا 

داود  جبل    هروب  في  الغار  إلى  ودخوله  الأوقات،  من  وقت  في 

   (1) « . ة ، خارج مك  حراء 

أهل   أخبارًا عن  بأن هناك  القارئ  يوهم  إليه  ( نمَ اليَ )وهنا  ما ذهب  منها و   ،تدعم 

مَ وأنها  الخبر،    ذا ه   بأن  له  إسرائيل)واطن  تشهد  جَ   ( بني  في  زيرة الج ) نوب  كانت 

رجعتَ   عظيم.  إفك     ذا ه  و  .  ربهاوغَ   ( ة ي  العَرَب   ذا ه    وجدتَ   «،الإكليل » إلى    فإذا 

 

ي الرجل إعجابه بكتاب  كان سابقًا في نشر ليبيه.  ولا يُخف  إنَّما  ، غير أن أطروحته ه  الص  ذه مختلفة.  فهو 

( أنَّ  إثبات  إلى  وأسماء  اللبناني ينيسعَى  باللغة  لاًّ  مستد  دَم،  الق  في  موغلة  يَمَنيَّة  جرات 
ه  من  ينحدرون   )

جرات؟  ظلَّ يشير إلى  (.  ل  اليمََنزالت في )  المواضع، التي يذهب إلى أن أصولها ما  كن متى كانت تلك اله 

ذ   )ق دَم  وأن  الميلاد،  قبل  الثالث  الألف  إلى  يرقَى  قد  وأنه  عَرَبيَّة  الفينيقي ينلك،  أصول  من  ينحدرون   )

عن انتقلت  التي  الشاميَّة  بالأسماء  معجمًا  أعدَّ  وقد  ذاك    جَنوبيَّة.   في  المؤلِّف  مع  ن زاع  ولا  يمانيَّة.   أسماء 

إجمالًا، غير أنه، بالإسراف في التماس الربط بين الأسماء، يقع في الالة نفسها من الاندفاع في الافتراض  

دَم العَرَبيَّة وسعة جذورها وموسوعيَّة معجمها كثيًرا ما يتيح أن تظهر أوجهُ شَبهٍَ  
بلا دليل.  ولا ريب أنَّ ق 

ةٍ بالضرورة.  ب ة من صلةٍ تاريخيَّةٍ أو لغويَّ ين مفردات شتَّى في لغاتٍ أخرى ومفرداتٍ عَرَبيَّة، وإن  لم تكن ثمَّ

ضًا  فرج اللهالمخاض، ما لم يقُم دليل  يُعتَد  به.  على أن كتاب ) ذاه  وهو ما يستدعي التحف ظ في   ( يبدو متعار 

ليبيقولات  تمامًا مع م في    -«التوراةالوارد بعضها في »  -؛ من حيث هو ينتهي إلى ق دَم وجود الأسماء الص 

( امبلاد  أصدر  الش  ثمَّ  هناك.   إلى  العَرَبيَّة  جرات 
اله  معها  حملتها  عتيقة  لغويَّة  جذور  ذات  كانت  وإن    ،)

«، يسبح  اليمََن وأنبياء التوراة: هل جاء المسيح من صنعاء؟ا بعنوان »كتابً ، رياض الريِّس(  1، ط2013)

الفَلَك   ليبي»في  )  «الصَّ إلى  جَنوبًا  ل  يتوغَّ أنه  غير  اليوم   (،اليمََننفسه،  المعروفة  السياسيَّة  الدود  وَفق 

ولة اليمََنيَّة.        للدَّ
ليبي، م.ن.    (1)  الصَّ
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النكتة   ال » الشاهد  التراث  منه عَرَبي من  اليماني  وخصوصًا  صاحب وقرأتَ  ،  «،  أن 

 يقول:  « ات باب القبوري  »  في   «الإكليل » 

تناهَ   ذا ه  »  القُ ما  الأخبار  من  إلينا  ل بوري  ى  المشابهة  وهي    ( يَر حِمْ ) قبور  ة 

لَهيعة ) ى  وروَ   لغيرهم.   لم    ( ابن  أصاب  قال:  الخطيئة،    ، (   ، داود ) ا 

اد،  ب  لعُ ، جبل ا ( حِراء ) على    اد، حتى وقعَ يران العُب  إلى غِ   أعمل الاختلافَ 

، فإذا فيه    ، بالقرب منه، فهبط إليه داود   وحي إليه أن يدخل إلى غار  فأُ 

أنا ذو    : فيها   مكتوب    ى، وإذا عند رأسه صفيحة من نحاس  ميت مسجًّ 

الَم  وافتت   ، ملكتُ ك لِ شل م  مدينة، ونكحتُ حتُ ألف سنة،  ألف    ألفَ   ، 

ر، وجيراني  جَ ووسادي الحَ   ، راشي التراب فِ   ، إلى الأرض   تُ صِْ   عاتق، ثم  

   ( 1) « عدي. بَ   نيا بالدُّ   ن رآني، فلا يغترر فمَ     . الدود 

ليب ) ا  عليه   أَ ، التي توكَّ « ، وخصوصًا اليماني منه عَرَبي من التراث ال » هي الشهادة    ذه ه     ( يُّ الص 

لدينا في    وما أكثر أمثالها.    ؟  ذه ه  ة ك خرافيَّ   في حكايةٍ   شهادةٍ   فأي    !  اء رَّ بها على القُ   شَّ وهَ 

ليب منهاج    قَ ف  ، ووَ « ناقة صالح » ونها:  يسم    ، مثلًا، صخرة  ( فَيْفاء ) جبال     يمكن أن   ي  الص 

العامَّ   ذا به    يستدلَّ  وبحكاية  هناك الاسم،  ناقة    لى ع   ، ة  هي  تلك  الصخرة    ( صالح ) أن 

من   ( الِحجْر ) ، لا في فَيْفاء و جبال ق  وقومه وناقته كانوا في حَ  صالًحا أن و ، خت صخرةً مُس  

وأكثر    ، أصلًا؟  ة مك  ب   راء حِ   ( في الخبر هو غارُ حِراء ن ) أ   ذا يُثب ت مَن  ثمَّ    .  ( ى وادي القُرَ ) 

ليب ب على الخبر بما ينقض استدلال  قد عقَّ   « الإكليل صاحب » أن    ذا ه  من     لك ذ  ل   .  ي الص 

ليبيُّ  لم يشأ   ال » ف ما أعلنه من شهادة  ؛ لأنه يُضع  التعقيب   لك ذ  ز  إبرا الص  ،  عَرَبي التراث 

 

 . 169: 8، الإكليلالهمداني،   (1)
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 قال:    ؟  « الإكليل » ب صاحب  ماذا عقَّ ب ف    لما ذهب إليه.   وخصوصًا اليماني منه« 

ه يريد في خبره  ى أن  روَ ك لم يشتهر خبره عند العلماء، ويُ لِ الَم   ذا ه  و » 

داود  الهمداني   ، بُعد  قال  ]في[ .   أرى  لا  إني  الأشياء    ذه ه    (1) : 

ما يكون من الذين يكتبونها، فيزيدون  ة، إن  ر القبوري  بُ المستنكرة في الزُّ 

ليعظُ  فيه،  ليس  ما  الشيء  مَ   لك ذ  م  في  في  عند  فيزهدوا  بَعدهم،  ن 

    « لموا أنهم دون من فَرَطَهم. الدنيا ويع 

 : ( 2)، قال الأعشى، فتقول سَلِم ب رَ بها العَ ، وقد تعر  ( إيلياء )هي:   شَل م»أضاف:   ثمَّ 

 سَلِمْ   يْ رِ وْ فأُ   صَ مْ فحِ   (3) مانَ عُ                هُ آفاقَ  للمالِ   تُ وقد طُفْ 

العِ  يُر  عَرَبي هي شهادة التراث ال  ذه ه  إذن    (4) « . وهي يورَشَلِم   : ون يُّ بران وقال  د   التي لم 

ليب )إبرازها   لوَّ   ،(يُّ الص  تلك مجرَّ بل  أن  بنقيضها، وهي:  ة، ساقها د حكاية خرافيَّ ح 

قُ   ( الهمداني)  تُ بوريَّ مع خرافات  الع ظَة والع برة والتزهيد في و  ة أخرى،  رَد على سبيل 

لَف مقارنةً بالَخلَف، ومع  الد    فإن ديارهم بمن فيها قد:  لك ذ  نيا، وتهويل أمر السَّ

 على لُبَدِ   ىنَ ى عَلَيها الذي أَخْ نَ أَخْ       ى أَهلُها احتَمَلوا       سَ خَلاءً وأَمْ  سَتْ أَمْ 

 
 لعلَّ حرف الجرِّ هنا مقحَم.   (1)

 .56/  14، ديوان الأعشىالبيت في:   (2)

    «.فأُوْرِيْشَلِمْ روايته في الديوان: » 

ن» (:الإكليلفي )  (3)  «، )بتشديد الميم(، وبه ينكسر الوزن. عما 

 .170 -169: 8، الإكليلانظر: الهمداني،   (4)
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بيانيكما قال ) بوصفها خبًرا    (د وداو  كلِ المَ )د تلك الكاية عن  ر  ولم تَ     .(1) (النابغة الذُّ

قيمة  ذا  يُستدل    ،تاريخيًّا     ابه  أو 
ٍ
التاريخ على شيء من حقائق  )   ثمَّ   .    كما مشَل  إن   ،)

هي:    ( الهمداني)د  شه   )  (، إيلياء)أيضًا،  التي  (فلِسطينفي  وهي  يدعوها  ، 

)  -«يورَشَلِم»:  برانيُّونالعِ  )  ، (!آل شريملا  كما  النماصفي  م (،  من  عم  ازسنرى ض 

ليب)  اللاحقة.   (يالص 

 

 :الانتقائي ة والاجتزاء -5

ليب ) ستشهاد ا   إنَّ    : يثير التساؤل  (الهمداني  ـ)ب (  ي  الص 

رجع   كتاب    هل  ال«الإكليل » إلى  صديقه  إليه  أرشده  بما  اكتفى  أم  باحث ، 

    !؟ ( فرج الله صالح ذيب) 

رَ   فإن   ف عَ جَ كان  ىل ،  ينسف زعمه   ، تارةً   ، قد عمَّ للتراث   شهادة  »من    : على ما 

منه عَرَبي ال  اليماني  وخصوصًا  ممالك    « ،  إسرائيل )لقيام  العَرَب ) في    ( بني  ، (جزيرة 

من  وأخفَ  أخفَ   ك لذ  ى  لم يكن    أخرى.    تارةً   ، ىما  ، «الإكليل» إلى كتاب  رَجَعَ  وإذا 

  ولَى ، الأُ أيضًا  ين قصيدتَ يسوق  «  الإكليل» صاحب  ف   فتلك قاصمة الظهر التاريخي.  

ولى  الأُ جاءت      . (لقيس بِ ) ق.م(، والأخرى في رثاء  925-  ، يمان سُلَ ك  لِ المَ ) في رثاء  

)   منسوبةً  س إلى  قال:  ( نجران )أفعى    ، (القَلَم  دعاة  »،  من  داعيًا    يمان سُلَ وكان 

آمنَ ( نجران ـ)ب  مرثيَّ   .  « إيمانه   نَ وحسُ   ،  القرآنيَّ صَّ الق    يسرد ته  وفي  مُلك ة  حول  ة 

 
 .   6/ 16، ديوانه  (1)
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الحِ لنُّ ا لـ)والقصيدة الأخرى      (1) . (يمان سُلَ )  بن الأسود  بلِقيس ( في رثاء )ي يَر مْ عمان 

د لم تلبث بعد بو محم  (، قال أ قبرها بـ)مأرب » :  أنَّ   وذكرَ   .  ( بنت الهداهد بن شرحبيل 

 ذه ه  وفي   «  . ماتت   سنة واحدة ثم  إلا    (أنطاكية ـ) ب   (يمان سُلَ م بن  عَ بُ حُ رِ ) ل ولدها تِ أن قُ 

ك  الق  ر  تَ   لك ذ  القصيدة  في  صَّ د  الواردة  حكاية   بتفاصيلها.    « المجيد   القرآن » ة  ومنها 

 :(2)  بنت الهداهد  لقيس بِ المبعوث إلى  ( الُهدهد) 

 (3) ا ر وْ نُ  شِ رْ ى في الهوا على العَ فرمَ             شآم    أرضِ  طيورِ  نْ مِ   دٌ هُ دْ هُ 

القصيدتَ  أن  الشِّ ومع  منحول  من  كلتيهما  يتَّ داهةً بَ   عرين  كما  من  ،  لغتهما ضح 

 
 .202: 8، الإكليلانظر: الهمداني،   (1)

س وإن  كان )  ف في » القَلَم   قبل الميلاد.   ؛ أي أنه عاش في القرن العاشر ( سُلَيمان «، فهو معاصر  لـ) الإكليل ( كما وُص 

عر الموضوع في العصر الإسلامي.  يدل  على ذ   ن ثَمَّ فهي من منحول الشِّ
ا مرثيَّته، فنصٌّ قرآنيٌّ خالص. وم    -لك أمَّ

وقعت  بعد عصر    أحداثًا   سُلَيمان إيرادُه في رثاء    -إلى لغة القصيدة وأسلوبها؛ وما كانت عَرَبيَّة تلك الأزمان بعَرَبيَّتنا 

ة ) سُلَيمان  صَّ
قورش  «، وهو، على بعض الأقوال، ) التوراة «، كما في » لوقرانائيم (، أو » ذي القرنَين ، ونعني تحديدًا ق 

دًا ( ) اليهودُ الفارسي، الذي سأل ) (، الَمل ك  الأكبر  ذي  ( عنه، امتحانًا لمعرفته بخبره.  والفرضيَّات شتَّى حول  محم 

 »الإنترنت«: مادة »ذو القرنين«(. ، على  موسوعة »وكيبيديا« (. )انظر مثلًا:  الإسكندر المقدوني ، منها أنه ) القرنَين 
(2)   ( أبيها:  اسم  أن  هنا  الطريف  )هُداهِدمن  أسماء  من  وهو  )الُهدْهُد (.   دَلَّ  أنه  وردَ  الذي  على سُلَيمان(،   )

« أن  بعض   ويرَى  »بلِقيسمملكتها.   وهو:  اسم،  لا  يَّةبلِ جِش« وصف   بر 
بالع  لها  «،  مًا  وَص  العشيقة،  أي   ،

( اسم بلِقيس بنت الُهداهد/ الهدهاد(.  على أن )111، ساميُّون ولغاتهمال. )انظر: ظاظا، بسُلَيمانلعلاقتها 

ا عن عهد   رة جدًّ ،  يمناتو  حضرموتو  رَيدانو  سَبأَالذين حكموا مملكة )  ، من التبابعةسُلَيمانمَل كة متأخِّ

ين،  345  -330ذه في الفترة )ه    بلِقيسُ م(.  وقد حكمت   533  -275 اليمََن عبر م(. )انظر: شرف الدِّ

   (.95، التاريخ
 . 206 -204: 8، الإكليلانظر:   (3)

«،  نور(، ولم ينبِّه إلى ما فيها.  في الأصل: »نبيه أمين فارسفي القصيدة ركاكة لغويَّة ونحويَّة.  ولم يضبطها )

« ا:  نحويًّ تستقينورًاوالصواب،  ولا  يؤدِّي،  «،  التقييد  أن  غير  بالتقييد.   إلاَّ  المرفوعة  القوافي  سائر  مع  م 

لَّة لا تسوغ في )البحر الخفيف( التام. (، وهي ع  لَّة )القَصر   عَروضيًّا، إلى ع 
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ليب ) استشهاد  فيهما ما يناقض  أنَّ أسلوبهما، إلاَّ و  بالتراث »عم از ( الانتقائي، وال ي الص 

فجَدَلًا، نقول: إذا  ى.  على ما ابتدعه من دعاوَ الشاهد  «  وخصوصًا اليماني منه عَرَبي ال 

(، على ما فيها من انتفاء الشاهد كما رأينا، دو داو ولى عن ) كان يستشهد بالكاية الأُ 

لا )  فلماذا  عن  بالأخرى  و) يمان سُلَ يستشهد  )لقيسبِ (  إلى  المشيرة  وإلى أنطاكية (،   )

 ؟(جزيرة العَرَب ) كانت في تلك الجهات، لا في    ( يمان سُلَ )(، وأن مملكة  امالش  ) 

الالتر    إنَّ   ، أجل  ليب ) الذي أراد    -عَرَبيَّ اث  بني )  أن يستشهد به على أنَّ   ( يُّ الص 

عائه؛ ما يقول نقيض ادِّ إنَّ  -لك ذ  ففشل في  (جزيرة العَرَب )كان تاريخهم في   ( إسرائيل 

 جزيرة العَرَب وممالكهم في    لبني إسرائيل  تاريخٍ ل أو    بَرٍ  ـكرًا لخَ د ذ  لا يور    ، لًا أوَّ   ،فهو

منذ  ور  يُ هو    ، ، وثانيًا ة البتَّ  أن ممالكهم  زيرة الجكانت خارج    ( يمان سُلَ )د إشارات إلى 

لَته،  عَرَباله الذاكرة  ما حفظت    لكذ  و  تحديدًا.   (ام لش  ا ) ، وفي بلاد ة ي  العَرَب  كما في يَّة وسجَّ

 :معلَّقته من   (1)م( 604-  ، النابغة الذبيانيقول ) 

ي    قُمْ         هُ      ـلَ ـهُ  الإل  إذِ قالَ      انُ  ـ سُلَيم إلِا    ها عَنِ الفَندَِ حدُدْ ةِ فَا  ـفي البَرِ

م    خَي سِ الِجن  إنِي  و   العَمَدِ احِ و ف  ( باِلصُّ مُرَ نَ )تَدْ وْ  ـنُ يَبْ           قَد أَذِنتُ لَهُ

ليب ى  لا أثر فيها لدعاوَ   ة  وأدبيَّ   ة  تاريخيَّ   إنها ذاكرة       (2) . ي الص 

حول   ، مثلًا، (جان لوي برنار )الباحث الفرنسي  سلِّم بما ذهب إليه  نُ   لم   ولئن 

ة،  ( الأُ سُلَيمان شخصيَّة )  ا أصلًا إنه    قائلًا سطوريَّ ا، ولم يكن يهوديًّ   -كان رجلًا آشوريًّ

 
(1)  20- 21 /22- 23 . 
( أم لم تكن، فما يعنينا هنا أن الذاكرة العَرَبيَّة لم تحفظ لنا سُلَيمان( من بناء )تَدْمُر إذا كانت )النظر عماَّ بقطع     (2)

ام(، بل في )العَرَب جزيرةكان ذا مملكة في ) سُلَيمانأن   موضع الاستشهاد.  ذا ه  (.  وبلاد الش 
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للمَ ل  ب  نائبًا  على ل  كان  الخارج  من  معيَّناً  الآشوري،  التي ك  الفلسطينيَّة،  المحميَّة   

تبعيَّاتُه ت  تاذب  للد  ها  )وَ ا  القيقي  واسمه  المجاورة،  َ عَ ،  (شلمانصَّ ل  إلى    اليهود   هنَ بر 

ثمَّ «يمان لَ سُ »  حوله صورة  حاكُ   ،  في  النمطيَّة    يمان لَ سُ وا  القديم»الواردة    -(1) « العهد 

به    لم   لئن  كلِّهنسلِّم  ا ،  ذا  سنجدها،  عينها   ( ليبي الص  ) مصادر    لى ع   نا عتمدبل   فإننا 

د اليهوديِّ بتراثَ   ، تؤكِّ العَ ) في    تاريخهلم يكن    يمان سُلَ أن    ، المسيحيِّ و  يها  ، (ب رَ جزيرة 

(، الموصوفة بأنها، قياسًا إلى  اليَمَن جاءته من )   إنما (  لقيسبِ ) ، وأن   من الأحوالحالٍ ب 

» امالش  )  في  تقع  الأرض (،  الت يْمَنِ »   «: أقاصي  أَتَتْ مَلِكَةُ  الأرَْ ...  أَقَاصِي  مِنْ  ضِ  

   جملة إشارات: النصِّ تُفهم  ذا ه  من  و   (2) . « ... نَ لِتَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْما 

لو   ذاه  (.  ولا معنى لقول  اليَمَن «، أي ) الت يْمَن »  مَل كَةُ   إلى أن الَمل كةَ   يرَ ش  أُ   -1

 ( في  سُلَيمان كان  يعيش  وارد الت يْمَن بـ»   اليَمَنوتسمية     أيضًا.  اليَمَن(   العهد»   في  ة« 

ب  قَائلًِا: »يَا ابْنَ آدَمَ،  لَا وكَانَ إلَِي  كَ : » ( 3)« حزقيال   سِفر لك، كما في »«، كذ  القديم  مُ الر 

)الت يْمَنِ  نَحْوَ  وَجْهَكَ  و اجْعَلْ  الَجنُوبِ (،  نَحْوَ  مْ  و» تَكَل  ي دُ كَذَ ه  «...«.   الس  قَالَ  ا 

و  : بُّ يَدِي الر  أَدُومَ   أَمُدُّ  و عَلَى  مِنَ ،  خَرَابًا.  هَا  ُ وأُصَير  والَحيَوَانَ،  الِإنْسَانَ  مِنْهَا  أَقْطَعُ 

يْفِ   ( وإلَِى دَدَانَ )الت يْمَنِ  ة    ( 4).«يَسْقُطُونَ باِلس   اليَمَن قد انتقلت إلى    وإذا كانت اليهوديَّ

ما ظهرت على نحوٍ ذي شأنٍ خلال القرن الخامس (، فإنها إنَّ سُلَيمان في عصر الَمل ك )

 

 . 509 -507انظر: سوسة،   (1)
 .  42: 12؛ إنجيل مَتَّى، 31:  11إنجيل لوقا، ، العهد الجديد  (2)
(3)  20 :45- 46 .    
    .13: 25م.ن،   (4)
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 ( يَري  م 
ال  الَمل ك  يد  تقريبًا على  أبو كربالميلادي  أسعد  استقدَ تبان  الذي  من (،  م 

حَ يثرب )  أحبار يهود (  بعده، في   ،بَرين من  من  ثمَّ  ة،  اليهوديَّ اعتناق  إلى  قومه  ودعا 

 ( 1)(. نواس   ذيأوائل القرن السادس الميلادي، على يد )

) وُص    -2 في  مملكتها  بأنهان مَ اليَ فت  الأرض   من»  (  جوارأقاصي  من  لا   ،» 

يعيشان  (يمان سُلَ )  وهما  قديمًا   اليَمَنفي  معًا  ،  ى  تُسمَّ كما  كان    (2) . الطبيعيَّة،  لو  بل 

، ولكانت  اليَمَنمملكة    في ( وضواحيها، لكان داخلًا هو وأرضه  النماص في )   يمان سُلَ 

وهي  مَل كتَ   مَن اليَ   كةُ ل  مَ  بحيث  ه،  الغفلة  تعلم  من  مملكته عنلا  عن  هو   ،ه ولا  ولا 

 
د عزة،   (1)     .567 -566: 3 ،تاريخ بني إسرائيل من أسفارهمانظر: دروزة، محمَّ
يَّة.     -رافيًّا طبيعيًّا، أو جغ  -«اليمََنمصطلح »   (2) البُلدان الواقعة عن يمين الكعبة المكِّ تُطلَق على  وقد كانت 

ه   يُطلَق  »ظلَّ  الواسعة  البلاد  تلك  على  اليمََنذا  كتاب:  بلاد  مثلًا،  )انظر،  العُثماني.  العهد  نهاية  حتى   »

ف عبدالمحسن،   حلة اليمَاني ة لشريف مك  البركاتي، شَرَ   ذا ه  (.  ومن الشواهد الباقية على  ة حسين بن علير الر 

« تسمية  القديم  اليمَاني الاصطلاح  كْن  الكعبةالرُّ في  أهل  «  كان  لقد  بل  ة  اليمََن.   )مَكَّ ون  يمانيَّة،  يَعُد   )

الرسول إلى  يُنسَب  بما  » مستشهدين  قوله:  من  شَأْمٌ ه  ،  يَمَنوه    ذا  »ذا  قوله:  أو  كن    الكعبة«.  والرُّ يماني ة، 

، والإيمان يمانيٌّ   الأيمن للجهات الأربع بأسمائها    (.  وتسمية العَرَب100،  51«. )انظر: ابن المجاور،  يمانيٌّ

يَمَنٍ  من  عمومًا،  شَمالٍ   -وشامٍ   المعروفة،  العَرَب  -أو  أن جهة  دالَّة على  وغَربٍ،  التي    وشَرقٍ  الأصليَّة، 

»يَمَن فأصل  الشمسيَّة.   بلتهم 
ق  ق،  الشرَّ كانت  الجهات،  عليها تحديد  »ييُرتِّبون  يمين  «:  تلي  مين«؛ لأنها 

مالها الكعبة مال«؛ لأنه عن ش  شَط ر  ، وذ  ، وأصل »شَمال«: »ش  ل يةَ وجوههم  وتَو  دائمًا،  ق  الشرَّ لمراقبتهم  لك 

ف  الشمس عُر  ولذا    .« »  -«يَمَنلفظ  اليَ يمنتأو  في  القديمة«  يُطلَق    -منيَّة  ظلَّ  كما  جَنوبٍ،  لكلِّ  نعتًا 

ام مفاتيح ،  عبدالله بن أحمدعلى كلِّ شَمال. )وللتفصيل، انظر: الفَي في،    -لدينا في جَنوب الجزيرة  -«»الشَّ

الذين  ، الذي كان من ممالك التبابعة،  «يمنات«، نفسه، أو »يمنتولعلَّ اسم »(.   81،  القصيدة الجاهلي ة

( مملكة  ذ  533  -275،  يمناتو  حضرموتو  رَيدانو  سَبأَحكموا  من  اشتقَُّ  إنما  أصله: م(،  كأنَّ  لك؛ 

على أنه قد يُطلَق اسم البلاد كاملة على عاصمتها السياسيَّة وقَل بها، كما نعرف    .اليمين  «، أي جهةيَمْنَة»

اسم   إطلاق  من  ام»اليوم  )  «الش  أو  دمشقعلى  )  « مِصَّْ »(،  أو  القاهرةعلى  عاصمة   « الجزائر»(،  على 

ا (.  الجزائر) وَل القائمة فيها. اليمََنأمَّ  سياسيًّا، فتختلف مساحتها عبر العصور، بحسب نفوذ الد 
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و عنها ولا عن مملكتها  يعلم  ا!   سورياليَّة مفارقة    ذه ه  !   قُ    حقًّ كان  أو  لو    يمان سُلَ ل 

في  ل  مَ  مملكة    النماصكًا  لكانت  أرضه    داخلةً (  أ بَ سَ )وضواحيها،  مملكته،   وفيفي 

الذي لم يكن يعلم ما  ذاه  كٍ عظيم ل   مَ  أي  ه.  وإلاَّ ينُ ها د  ينُ ، ود  اليَمَنكًا على ل  ولكان مَ 

مملكته من  أكيالٍ  بُعد  على    أ سَبَ ومملكة    يمان سُلَ لمملكة    ضيِّقةٍ   حدودٍ   وأي     ؟!يدور 

صحَّ و   ؟! لهاالملاصقة   كان  ،  لكذ    لو  حاجةٍ   يمان سُلَ لما  إلى    في  إلى  ولا    ، نٍّ الج  لا 

قابَ قوسَين أو   أسَبَ بنبأ يقين، ما دامت   أسَبَ ، ليأتيه من  دٍ دهُ ، ولا حتى إلى هُ هاعفاريت 

   !أدنَى منه 

ه  ل   لندع  بالضرورة. كن  المؤلِّف  إيمان  محلَّ  تكون  لا  قد  التي  التفاصيل    ذه 

د في وصف )  ولنقرأ عليه ما بئي ين يَر  : ، حيث القول (1) « سِفر يوئيل ( وأرضهم في » الس 

لِي  مَ »  أَنْتُن   صُوْ اذَا  دَائِرَةِ    نُ وصَيْدُوْ   رُ يَا  و ؟  فلِسطينوجَميِعَ  بَنيِكُمْ  بيَِدِ ...أَبيِعُ  بَنَاتكُِمْ 

بَئِي ينَ   بَنيِ يََُوذَا  ة  بَعِيدَة . لِيَبيِعُوهُمْ لِلس   :يلحظ  هنا و «   ، لأمُ 

» بئي ين الس  )  وصفَ   -1 بأنهم  ة (  جنسًا أُم  بوصفهم  باستقلالهم  يشي  ما   ،»

 وثقافة.

ةٌ »   م أنه   -2 ) بعيدة  أُم  بُعد  يُطابق  ما  وهو  ) ام الش  «،  عن  بُعد اليَمَن(  لا   ،)

 (. سَبَأ ( عن مملكة )عسير ) 

»لك  ولذ   في  الواردة  النصوص  و» التوراة فإن  و»الإنجيل «  تُؤيِّد القرآن «  لا   »

)  الزعمَ  الَمل ك  ) يمان سُلَ بأن  جَنوب  في  يعيش  كان  العربي ة (  تؤيِّد الجزيرة  لا  كما   ،)

 
(1)  3 :4 ،8.    
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كةً شَماليَّةً على جماعة من )بلِقيس بأن )  المقابلَ  الزعمَ 
( المهاجرين، السبئي ين ( كانت مَل 

( في  مَل كة  العثور  اليَمَن لا  عدم  ة  بحُجَّ الآن  (؛  آثارٍ  حتى  دةٍ  على  الَمل كة مؤكَّ لتلك 

في   أن     ( 1). اليَمَن السبئيَّة  النصوصُ  تلك  تؤيِّد  )  يمان سُلَ بل  في  ام كان  ومَل كة الش   )

سة تب  لك، فلا يستدلَّنَّ بنصوص الكُ .  ومَن أراد نفي ذ  ناليَمَ ( كانت في  سَبَأ )  المقدَّ

ه على طول الخط. دَّ  الثلاثة؛ لأنها ستقف ض 

ةَ  ( اليَمَنُ ) لنسأل متى عرفت ثمَّ   أصلًا؟   اليهوديَّ

أن    المعروف من   امتدادها،  ( اليَمَن ) تاريخيًّا  تعبد قد ظلَّ   ، على  ت أرضًا وثنيَّة، 

هْرَة و  القمر و   الشمس )  ، فيما يبدو، قبل القرن السادس قبل  ة ف اليهوديَّ عر  ، ولم تَ (الزُّ

اله     (2) الميلاد.  بدأت  التي  القبة  تلك  في  بلاد  أي  من  ة  اليهوديَّ تتَّجه   ام الش  جرات 

كان من ما    لك ذ  هناك.  و   ( اليهود )   د وجود دِّ تُه   جعلت نوبًا، نتيجة الظروف التي  جَ 

ليب ).  على حين يزعم  أيضًا   ( جازالحِ بـ)   اليهود   علاقة  ( يُّ الص 
ة   (3)   يمانيٌّ   ت  ب  نَ   أن اليهوديَّ

 
   .636: 1 انظر: علي، جواد،  (1)

، فَقَالَ أَحَطتُ بمَِا لَمْ تُحِطْ بِهِ  ﴿ «:  سورة الن مل ذا بما لا دليل فيه، من الآية، في » وقد يُستدل  على ه   فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيد 

(  سُلَيمان الزماني، لا المكاني، وإلى ) والصواب أن الإشارة في الآية إنَّما هي إلى البُعد     . ﴾ بنَِبَإ  يَقِين   وجِئْتكَُ مِن سَبإَ  

 ( إلى  أن  ( الُهدْهُد لا  أي  ى خبر    سُلَيمان ،  تلقَّ ه  الُهدْهُد مَكَثَ غير طويل، حتى  إلى  كما ذهب   ، ( ( في  الطبريُّ ذا 

دًا   -مَكَثَ غير طويل   دْهُد الهُ .  أو أن  تفسيره    سُلَيمان .  وربما قيل إنه مكثَ من  سُلَيمان قبل أن يُخبر    -خوفًا وترد 

بح.  ومهما ي  اه بالعذاب الشديد أو بالذَّ سًا من وعيده إيَّ كن، فلا وجه  على مسافة، غير بعيدٍ، خوفًا منه وتوج 

، فضلًا عن القرائن  سُلَيمان ( من مملكة  سَبأَ لتكل ف مَن تكلَّف الاستدلال بالآية على أنها تُشير إلى قُرب مَل كَة ) 

ة الإخبار عن شسوع المسافة ما بين الَمل كَين     . المذكورة أعلاه، المتضافرة الدلالة على مقصديَّ
ين،   (2)  .  101 -100انظر: شرف الدِّ
مثلًا:     (3) العَرَبانظر  العاشر من 159  -158،  83،  81،  33  -31،  التوراة جاءت من جزيرة  ، والفصل 

 .000 -281«، صنوان »نبيٌّ من عُمان«، بعخفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيلكتابه: »
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بل  أصيل  كان   ( إسرائيل   بني )ن  إ ،  جَ   ا وتاريخهم  غَ في  العَرَب الج رب  نوب  منذ   ي ة زيرة 

ة إبراهيم  النبيِّ  اليهوديَّ وأن  طبَّ   ،  قد  الجزيرة كانت  آفاق  إنَّ قت  وهي  هاجرت ،  ما 

   ! نوبًامالًا لا جَ شَ  ةٍ رَ خَ بأَ 

قوله   لكذ  من    الاجتزاء في النصوص المقتبسة.    ك يأتي مثل ذا   الرجل يزال    لا و 

 (: نهر السبت اسمه )   عن مكانٍ   (1) « حروب داود»في كتابه  

الة [ ما ورد في كتاب الرح  جاز المكان في الحِ   ذا ه  ]أن    لك ذ  د  ويؤك  » 

في    واليمن   ، الذي زار بلاد الحجاز الدمشقي المعروف بابن المجاور

  الربع الأول من القرن الثالث عشر للميلاد. وقد قال ابن المجاور 

المسم   كتابه  المستبصَّ » ى  في  ص 1954)ليدن،    « تاريخ   ،32-  

 :« نهر السبت » ثًا عن مسألة  (، متحد  34

  ثني يَودي صائغ بعدن قالت أهل الذمة: إنه في أرض التيه. وحد » 

السبت   إن    :قال  صيون   نهر  لها  يقال  أرض  في  في  أنه  والأصح   ،

مائه ألف ألف رجل    النهر من اليهود   ذا ه  ، ظهر... ووراء  الحجاز 

والقوم   الحد،  عن  خارجون  العد  على  يزيدون  وهم    عَرَب وامرأة 

بن    مُوسَى عقدون القاف الألف في لغتهم، وهي جملة القوم أولاد  ي 

 « «. ... عمران  

 بتمامه هو:  والنص    ن خلاف ما يريد.  ما يتضمَّ   من النصِّ  وقد حذفَ 

الذ  »  أهل  إنه  مة قالت  السبت :  وحد  [  ]نهر  التيه.  أرض  ثني  في 

    . صيون   : في أرض يقال لها   نهر السبت   إن    :قال   ن دَ بعَ   صائغٌ   يَوديٌّ 

 
(1)  26 . 
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الحِ أن    والأصحُّ  سي    جاز ه في  ليلة  ظهر، وهو نهر رمل  ال يجري من 

السبت   يوم  شِ   [ أن ] لم يقدر الإنسان  الجمعة إلى غداة  ة  د  يعبره من 

النهر من    ذا ه  ووراء    اليوم ويسكن باقي الأسبوع.    لك ذ  جريانه في  

وامرأة   ة مئ   اليهود  رجل  ألف  وهم  ألف  العد  ائ ز ،  على    دون 

الحد  عن  القافَ   عَرَبٌ والقوم  .   خارجون  في    فَ لِ الأَ   يعقدون 

ما  إن    : ويقال .     ، مران بن عِ   مُوسَى جملة القوم أولاد    في لغتهم، و 

]كذا![    الأرض والأعمال إلا    ذه ه  في    ؤلاء اليهود حصلوا ]كذا![ ه  

غزوة   الش    لليهود   لي  البابِ   نصَّ    خت بُ من  مِ   م أ بأرض    ، صَّْ وديار 

محم    والأصحُّ  وجل  عز  الله  من    ؛   ، دًا لإظهار  هاربين  فخرجوا 

ذا تاه بعض  إلى الآن إ و   الأراضي.    ذه ه  وسكنوا    ى ووادي القُرَ   بَر يْ خَ 

مك  ج  الحُ  بطريق  القوم   ة اج  إلى  وآخرون  ،  ووصل  يقتله  فبعضهم 

 (1) « .حال   ونه على أحسنِ يقبلونه ويردُّ 

المجاور ـ) ف  ترى  -( ابن  عن  يتحدَّ   -كما  المسمَّ   لك ذ  ث  السبت )ى  المكان  وما (نهر   ،

به الصائغُ  الصائغ   لكذ  من السياق أن كلام    وواضح      . (ن دَ عَ ) في    اليهودي    أخبره 

القول   مقتصر   السبت نه   إن  » :  على  أرض    ر  لها    في  أمَّ («صيون ) يقال  فقط.   ا ، 

وراءه من أن  ، و (جاز الحِ ) في    .  حيث أخبر أنه (ابن المجاور ـ) التصحيح والشرح، فل 

ليب ) غير أن  .   اكبيرً   ا عددً   اليهود  ( نهر السبتعن )  النصَّ   ذا ه  ن ينسب  أ أراد  (  ي الص 

في   التاريخ عن وجود اليهود   ذا ه  ى له القول إن  كي يتسنَّ   ؛ نيدَ ته إلى الصائغ العَ برمَّ 

 

ة: تاريخ المستبصَّابن المجاور،    (1) ة وبعض الحجاز المسما   . 33 -32، صِفة بلاد اليمََن ومك 

 لنص  لا يخلو من اضطراب.ما بين قوسَين مربَّعَين من إضافتنا أو تنبيهنا؛ فا 
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عَ   الجزيرة  اليهوديَّ ل  قد  بالذاكرة  الشعبيَّ ق  أنه   خلط    ذاه  و    (1) ة. ة  الظن  أغلب  منه، 

م  خلاله  من  ر  ليُمرِّ وإلاَّ   امقصود،  مزاعمه.   فإنَّ يدعم  عل      الصائغ   قَ ما  بذاكرة 

القول    نيِّ دَ العَ  يعدو  مكان  إ لا  السبت)ن  )   ( نهر  اسمها  أرض  في  في   ( صيونيقع 

ف ص  ، وأخذ يَ جاز الحِ بأن المكان في  ،  حًامصحِّ   ،ابن المجاور استدرك    .  ثمَّ يه أرض التِّ 

عصره  في  يتحدَّ .   أحواله  هنا  عنه وهو  الإسلامي   ث  العصر  التاريخ   -في  في  لا 

ليب ، كما وهم القديم إثر    ( ام الش  )توا من أَ  اليهود ن فيه من ذاكرًا أن مَ  -أو أوهم  ي الص 

 الغزو البابلي.  

ر )   اليهودؤلاء  في موضع آخَر من كتابه الإخبار بأن ه    (2) ( ابن المجاور وقد كرَّ

 ( من  موا  قَد  هاجر ام الش  إنما  الذين  الأقوام  بعض  على  كلامه  سياق  في  من (،  وا 

[ في ( ]( )بني إسرائيلنصَّ    خت ولم ا غزا )بُ بلدانهم واستوطنوا بلدانًا أخرى؛ فقال: » 

   (3) . « (جاز ا يلي ظهر )الحِ (، م  )نهر السبت  اليهود   ]كذا[وا  ( سكن م أ)الش  

 
ليبي،  (1)  .42 ،حروب داود انظر: الصَّ

 .   188انظر:   (2)

ا   (3) ام  بني إسرائيللكتاب »في  »الش  ولعلَّ صوابه:  ام  بني إسرائيل«!   الش  )في  أن  المجاور«.  على  بالغَ   (ابن 

( أن  الزعم  في  فاحشةً  »(  اليهودمبالغةً  ألفهناك  ألف  ممئة  مئة  أي   ،»« أراد:  ولعلَّه  ألف ليون.   «.   مئة 

أخبار   على  يتحفَّظ  أن  باحثٍ  لأيِّ  بُدَّ  فلا  أمر،  من  يكن  المجاورومهما  بالادِّعاءات، ابن  المليئة   ،

( ثبتًا.  وإذا كان  خًا  أو مؤرِّ مًا 
عال ـ منه  أكثر  الةً  الرجل رحَّ يبدو  إذ  لغةً ومحتوًى؛  ليبيوالتخليطات،  (  الص 

التاريخ   ل م  ع  في  المجاورسيستشهد  )  بابن  الجنَّ حملت عرش  أن  مثلًا،  ذكر،  فلقد  إلى  بلِقيسوأخباره،   )

خ  يُستنَد إليه؟! 197(! )انظر: ابن المجاور،  فارس ( في أرض )سُلَيمان) لك ومن شواهد ذ     (.  أ فهذا مؤرِّ

( إلى  والأحداث  الأعلام  بعض  ينسب  تده  )  (اليمََنأن  أرض  مثل  شداداعتباطًا،  بن  َى  عنترة 
وحم   ،)

 (. 93 ،64 -63، 56(! )انظر: م.ن، حرب البَسوس(، و)كُليب( و)مهلهل بن ربيعة)
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ليب)انظر كيف حذف  ف  المجاور ) كلام    ( يُّ الص  أن    ( ابن  قَ   ؤلاء ه  عن  موا د  إنما 

أرض   غزو (ام الش  ) من  بعد  )  هم ،  ق بَل  في  نَبُوخَذْنَصَّ  من  ثمَّ (مِصَّْ ) و  ام الش  (  ما   ، 

 ، د محم  ) الهاربين من    (ىرَ وادي القُ )و   (بَر يْ خَ )   أنهم من يهودمن    ابن المجاور  هح رجَّ 

 ) ليب لأن      ؟ ذ كر    ي  الص  يريد  جَ ذا ه  لا  من  قادمون  أصلًا  أنهم  الإيهام  بل  نوب ، 

 قد شهد له بذاك.  ابن المجاور مالها أو شامها، وأن  ، لا من شَ رب الجزيرةغَ 

ليب ) لم يكتف و  ، كما  ( يه أرض الت  ) لا في  ( المذكورَ صيون ، بل زعم أن ) ذا به    ( يُّ الص 

 برواية  لا يرضَ   !  لأنه ( ابن المجاور ) ، كما قال  ( جاز الحِ ) في  ، ولا  اليهودي    أخبر الصائغُ 

بنفسه   وإن    -نصٍّ ب أو   به  لم   -استشهد  مَ   ما  أن  على  إسرائيل ) واطن  يوافقه  في    ( بني 

ا يوافقه على  ولن يجد روايةً  .  وما جاورها  ( عسير )  لذا     ! وتلك معضلته  .  لك ذ  ولا نصًّ

  « دَّ لا بُ » (، وأن واديًا هناك  رجال ألمع ( في ) قعوة صيان )   : هي   ( صيون أن )   عاود الزعمَ 

وواضح أن القرية      ( 1) (. آل سبتي في الجوار اسمها اليوم )   (؛ لأن قريةً نهر السبت أنه ) 

سبتي ب يكنون    ناسٍ لُأ  به  آل  هي  أنها  لا  الأوَّ   نسَ ت ولا    الاسم.    ذا ،  كتابه  في  أنه  ل  هنا 

من  »  جاءت  العَرَ التواراة  زعمَ   ( 2) « ب جزيرة  قد  )   كان  هي  صيان ال قعوة  أن  جبل  ) ( 

(، منذ عهد  أورشليم/ القُدْس شَرق )   شَمال صنه  الجبل المعروف بح  ب ، وليس  ( ن وْ يَ هْ صِ 

  إنسان، لا اسمُ   اسمُ   ( ان صي  ) هنا ولا هناك؛ لأنه يجهل أن  لا    ، ب ص  فلم يُ    ( 3) ! ( المسيح ) 

 
 . 27 -26انظر: م.ن،   (1)
 .  183 -178انظر:   (2)
سانظر:     (3) المقد  رومية،  الكتاب  أهل  إلى  الرسول  بولس  رسالة  الجديد،  العهد  إلى  26:  11،  الرسالة  ؛ 

 .  22: 12العبرانيِّين، 
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ي ب إنما سُ مكان، وأن المكان   تُعَد  ه اسم مِّ التي  ،  رجال ألمع فخذًا من قبيلة    ، أو بعشيرته 

زمنٍ   وأنه  في  رٍ   عاش  ا،  ج    متأخِّ سنة   وليس دًّ آلاف  ثلاثة  من  أكثر  حاول  قبل  كما   ،

ليبيُّ  القارئ   الص  م  يوه  أن  أن  غير  يهتم  دأبه   ذا ه  .   لا  فهو  الروف  إلاَّ   ؛  بتشابه  بين   

    . لك ذ   وراء  لا يسأل عماَّ   الأسماء، ثمَّ 

 

 التقوُّل والتدليس:  -6

المجاور » أضاف:    ثمَّ  ابن  كلام  من  الآشوريين  ويستخلص  أسباط   أن  اقتلعوا 

ولا ندري من أين استخلص    (1) . «... وقراها   عسير   العشرة من مدن تهامة   إسرائيل 

ليب ) ؛ فقد ذكرناه آنفًا، ولا علاقة له بمزاعم  (ابن المجاور )من كلام    ذاه   ، بل  ( ي الص 

، ( اليهود)   ئكأول  ر من كتابه أن  آخ   في موضعٍ   (2) ابن المجاور د  ولقد أكَّ     ؟ ناقضهاي هو  

أنهم ذكر  الإسلامي  ، الذين  العصر  المسمَّ يقطنون    ، في  السبت) ى  المكان  ما إنَّ ،  ( نهر 

من  قد   إليه  قال:  (ام الش  ) موا  حيث  نصَّ  » ،  )بُخت  غزا  إسرائيلولم ا  )بني   ) [ [ في( 

أم  السبت  اليهود   ]كذا[ ( سكنوا  )الش  م ا يلي ظهر )الِحجاز)نهر  إلى     « .( (،  كما أشار 

إسرائيلعلاق  بني  الن  ـ) ب  ة  وادي  و (ل يْ مِصَّْ  بحرإلى  ،  فيه   (سوف )  أن  غرق  الذي 

 .   (3) « مزُ لْ ، وهو القُ وف في بحر سُ   ون عَ رْ غرق فِ : » ه قول(، في  القلزم ) هو بحر    رعون ف  

 
ليبي،   (1)    .27، حرب داوودالصَّ

(2)  188 . 

 .  34ابن المجاور،   (3)
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تعاملهيتبينَّ   ذاه  ومن   في  يجمع  صاحبنا  أن  الاجتزاء،     بين  النصوص  مع 

مُ  مع  يتماشى  لا  ما  ورفض  ثمَّ والانتقاء،  القيقة.  ادِّ   راده،  غير  فعله   ذاه  و   عاء  ما 

المجاور )  بنصِّ  ورفضَ ف؛  (ابن  شاء،  ما  منتقيًا  منه،  في   إنَّ   ه قول   اجتزأ  المكان 

ًّ ، مُ (جاز الحِ ) 
 ابن المجاور عى أنه يُستخلص من كلام  ، ثم ادَّ ( عسير) ا على أنه في  صر 

      أصلًا!  ذكره ما لا يُستخلص منه، بل هو خلاف ما  

أنَّ و  تدليسات  تتب    الق   ليب )ع  يَ   (ي  الص  التي  الشواهد  خلال  بها من  ستشهد 

وسنكتفييطول  بذاته  قائم    مبحث   سبق  ، .   ما  ذهبَ   الٍ بمث   ، إلى  كتابه   أخير.   في 

 إلى القول:   (1) « ود حروب دا » 

ال   يمان سُلَ وأخبار  »  التقاليد  و ي  عَرَب في  كثيرة  أنه    [ جميعها ] ة  إلى  يشير 

ا من اليَ ] كان ملكًا على منطقة   بار ما  الأخ   ذه ه  .  ومن  [ ن مَ قريبة جدًّ

هشام  ابن  التيجان » على    يضيفه  منب    وَهْب ل   « كتاب  اليماني بن  ،  ه 

  ولي أمره في   ،   ، بن داود   يمان سُلَ مات    ا لم  » (:  169حيث يقول )ص 

وصيُّ  وهو  ابنه  رِحُبُعَم الخلق  وخليفته  بلقيس ه  ابن  وهو  فولي  ،   ،

  « )كذا(.   « اليمن 

 وقفات:  ذاه  ونقف مع اقتباسه  

مَ » قال    -1 كان  أنه  إلى  يشير  من ل  و]جميعها[  ا  جدًّ ]قريبة  منطقة  على  كًا 

جميعها يشير إلى » ي  ت ، ال« ة الكثير »التقاليد  ك  تل من    احدٍ و  ولم يأت بمثالٍ    « [. ن مَ اليَ 

 

(1)  139- 140  . 
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مَ  كان  اليَ لِ أنه  من  ا  جدًّ قريبة  منطقة  على  على  « نمَ كًا  بالإحالة  ولو  دون   انِّ ظ الم، 

   .النصوص 

ي  اللافتبليس    -2 ي أو    ،( يَمَن ال )   غزا  ( يمان سُلَ )قال إن  أن  بتوليِّ قا أن  ابنه   ل 

القائلين به  ، في بعض القب.  وقد جاءت  اليَمَنأو غير    اليَمَن   بعض  ةُ ذا  لدَى  صَّ
 ق 

 والزعمَ   شيء    ذا ه    قولَ   كنَّ جديد.  ل    ذاه  .  ليس في  ( لقيس بِ )كته  ل  ومَ   ن مَ باليَ علاقته  

مَ »   ه أن  منطقة لِ كان  اليَ ]قريبة جِ   كًا على  ا من  به    ؛ رآخَ   ، شيء  «[ نمَ دًّ ليب ) أراد   (يُّ الص 

 ق.، فلم يوفَّ (عسير )أن تلك المملكة كانت في  دعم زعمه 

ر أنه عاش   -المكتشفة حديثًا   الآثارُ   تتُثب    -3 العائدة إلى تلك الفترة التي يُقدَّ

عَ  -( سُلَيمان فيها ) بَئي النفوذ المعَيني توس  ، بل  شَمالًا، وصولًا إلى خارج الجزيرة والسَّ

( كان سُلَيمان ن )إ   القولُ فإذا صحَّ     (1) (. أوربا( و) أفريقيا(، إلى ) آسيا إلى خارج قارة )

 ( غزا  مع اليَمَن قد  تحالفًا  أنشأ  أو  ملوكها  (،  عليه بعض  سيطر  حتى  أو  لبعض   ا، 

ر    ، فإن الزمن ليبي  )تصو  في   -( بي ة رَ الجزيرة العَ نوب ) أن مقرَّ مملكته كان في جَ (  الص 

آتيةً على ما في طريقها من شَمالًا،  بنفوذها  د  نوب الجزيرة تتمدَّ وقتٍ كانت ممالك جَ 

د شَمالًا   ذاك   في غضون  سُلَيمان فأين كانت مملكة  .   لا يصح    -ممالك  ولو قيل  ؟   التمد 

دها شَمالًا، لك   تلك الممالك اليَمَنيَّة ومجاورةً لها، ومزامنةً ل   ت معاصرةً كان   اإنه  ن التمد 

عُ  كيف  آثار  السؤال:  على  هموالسبئيَّة   المعَينيَّة   تَينالمملكث ر  مقرِّ في  الأُ ،  جَ ا  نوب مِّ 

 
العلاقات الحضاري ة بين ؛ السعيد،  295-293،  24،  مِتارات من النقوش اليمََني ة،  انظر: بافقيه، وآخرين   (1)

-119:  2؛ علي، جواد،  119-116،  75-69،  الجزيرة العَرَبي ة ومِصَّْ في ضوء النقوش العَرَبي ة القديمة

ين، 124  .101، 60-59، شرف الدِّ
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و  د  آثارالجزيرة،  نفوذ تمد  آثارٍ هم ات  على  يُعثَر  ولم  شَمالًا،  لامانلَي سُ لمملكة    ا  في   ، 

  جَنوب الجزيرة، ولا في شَمالها؟! 

ليب ) هنا أن    الأشد  غرابة الأمر    -4 ينفك     ( ي  الص  اجتزاء يمارس  ما  هوايته في 

يُ منها  ر  ظه  الشواهد ليُ   ذه ه  ، كما استعمل  «)كذا( » ما لا يريد.   منها  ط  سق  ريد ويُ ما 

كذاك« الذي  »ليس   « التيجان »جاء في كتاب ما   أن بَي دَ العبارة في آخر اقتباسه أعلاه.  

ليبي أورده   ، « اليماني»   ه ب  نَ بن مُ   وَهْب ) دعونا نعود إلى مرجعه، لننظر ماذا قال      !الص 

)   (، م 732هـ=  114-،  الأمُوي  الحِ عبد وأضافه  أيوب  بن  هشام  بن  ي يَر مْ الملك 

إساقاطات  (المعافري  دون  بتمامه  ليب ،  كتاب  دة.  المتعمَّ حذوفاته  و  ي  الص  في   جاء 

 :(1) « التيجان » 

أمره في الخلق    يَ  ـلِ وَ   ،   ، بن داود   يمان سُلَ ا مات  لم    د: قال أبو محم  » 

وصيُّ   ، بنه ا  رِحُبُعَم وهو  وخليفته  بلقيس يمان سُلَ بن    ه  ابن  وهو   ،  .  

من    تاه رسول بني إسرائيل أ ف   ، سنةً   يمانسُلَ بن  رِحُبُعَم    ن مَ اليَ   يَ  ـلِ فوَ 

ين  عن دِ   يمان سُلَ وا بعد  ارتدُّ   ام فقالوا له: إن أهل الش  ،  الَمقْدِس   بيت 

: يا خليفة  أفعى نجران   س ، فقال له القلم  يَر فاجتمعت إليه حِمْ ؛  الله 

عن    ون إلا  عطُ لا يُ  ، وفتنة  س  أ ب  ه أهلُ وأهلُ  ، امَ الش   أردتَ  ، رسول الله 

دليلًا   ، سّْ  قَ  سيفك  خليلًا   فاجعل  للكُ ،  وعزمك  طَ وإن  من    ا بً رَ فر 

إلا    ، القلوب  وبينه  بينها  يحول  الخوف لا  تُخ   ،   إلا  ولن  بعزم  يفهم     

المعين.   ، وصبر   الله  بيت  رِحُبُعَم قال     وإن  جنود  لله    الَمقْدِس : 

أُ  وا الجيوش حتى  دُّ عِ هبة الحرب وأَ ينصَّون الله وينصَّهم، خذوا 

 
(1)  169- 170 . 
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من    قوم    ص كلُّ فترب      . والجدب عام   ةٌ لَ فإن السنة مَحْ   ؛ يأتيكم أمري 

حِمْ  أنفسهم   يَر جيوش  الش  رِحُبُعَم  ومضى    ، عند  أُ ل  وخَ   ، ام إلى  ه  م  ف 

اليَ   حاكمةً   ، بمأرب   لقيس بِ  بيت    رِحُبُعَم وسار  .   ن مَ على  إلى 

مائة رجل، فسار بهم على مدائن    فاختار من بني إسرائيل   ، الَمقْدِس 

الله   ، ام الش   أمر  إلى  إنطاكية   ، فأجابوه  إلى  بلغ  به  ائ ف   ، حتى  تمروا 

ارين من بقايا بني ماريع بن كنعان بن حام بن  وهم من الجب   ، فقتلوه 

معه ،  نُوح  كانوا  الذين  المؤمنين  وقتلوا  كنعان وتجبر    ، فقتلوه  بنو     

بن كنعان  القبط  بن كنعان و   بإخوانهم من  لبني  النوب  يكن  فلم   ،

وبلغ    إسرائيل  طاقة،  اله   ، لقيس بِ   لك ذ  بهم  أدركها  فلم    ، رم وقد 

الش   إلى  النهوض  فتن   ، ام تستطع  الثُّ   ، ن مَ باليَ ة  ووقعت    ار كلٌّ و  فنبغ 

 .« ... ن تحت يده  مَ ب على لك وتغل  عي الُم يد  

وتلك    ، إذن  ،ذا ه  ف  الخبر،  ال هي  هو  في  يَّ عَرَبالتقاليد  زَ   ،الموضوع  ذاه  ة  ما   مَ عَ لا 

ليب )  ل  (يُّ الص   .وتقوَّ

دام  يَ   فعلامَ  ما  إذن،  ِّ   ذاه  ستشهد،  والليَّ التحريف،  من  بالشواهد،  ، صنيعه 

   ؟ لوالتقو  

الغريب؟    كنل  و  طموحإذ    ما  يقتصر  شواهده لم  تحريف  على  بعض   ه  من 

 غدوتكي    -لو استطاع   -نفسها   « التوراة» ف  ، بل أراد في نهاية المطاف أن يحرِّ المراجع

سِفر صموئيل للأجزاء الملحميَّة من ) من نوعها  جديدةً  ترجمةً  فأعدَّ  ؛ افتراضاته قَ وَف  

ً ،  حسب مزاعمه ب فيها  الأسماء الواردة    فَ رَّ حَ ،  «حروب داود » في كتابه  ،  ( الثاني   ا مغيرِّ

فر ليضع مكانها أسماء الأماكن    لكذ  في  أسماء الأماكن   زيرة الج رب  نوب غَ جَ من  السِّ

  الشديد بفرض وجهة نظره فرضًا على الناس! على هوسه  .  ما يدل  ة ي  العَرَب 
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يف مثل  وكان  كما   لك ذ  عل  النصِّ  بتأويل  يكتفي  فلا  الأخرى؛  كُتُب ه  ثنايا  في 

التوراتيَّ  النصَّ  يصنع  بل  أينما   يشاء،  المواضع  أسماء  مع  ليتَّفق  جديد،  من  نفسه 

مِنْ لَدُنِ    فَخَرَجَ قَايِينُ : » ( 1)« سِفْر التكوين تحريفه النصِّ الآتي من »  لك ذ  وجدها.  من  

، و ب  قِي  عَدْن     أَرْضِ نُود  سَكَنَ في الر  ( 2)«خفايا التوراة .«  الذي جعله في كتابه »شَرْ

» ه   قَايِينُ كذا:  الر    فَخَرَجَ  لَدُنِ  ومِنْ   ، ]نَوْدَة في  سَكَنَ  ب  [.«  كي عَدَنة  نوبي  جَ   أَرْضِ 

ل تشير إلى مواضع »   في جوار الجنينة يقول إن أُسطورة الخلق التوراتيَّة والإنسان الأوَّ

 «.بأسفل وادي بيشة

ه ا وبذا فليصنع ما شاء، من نَ  !صِّ  لخاصِّ وتأويله الخاصِّ

أو   بصورةٍ   افتراضاته  يدعم  عَرَبيإلى الإيهام بأن التراث ال   في اعتيازٍ   لقد كان و 

على النصوص  بل ينافيه، يلتف   لك ذ  لا يفعل   عَرَبي ال، وإذ يُصدم بأن التراث  بأخرى

 في عها  أنه لن يراج   -لديه على الأقل   -ع لًا تزييفها على القارئ، الذي من المتوقَّ محاو  

ى ماذا سيفعل حين يواجه الإشكال مع رَ تُ  كنل    .أصولها، ليعرف كيف تعامل معها

خٍ  ا ممَّ  لمحةٍ   لا يجد لديه أيَّ  ، ثمَّ أيضًا  يهوديٍّ   قديم، ومن أصلٍ  يمانيٍّ   ،الانتماء  عَرَبيِّ  مؤرِّ

يجد لديه التأكيد ، بل ( جزيرة العَرَب) كانت في ( بني إسرائيل )ن واط  أن مَ من   :يزعم 

جه ا ه!  لا مناص له حينئذ من تشغيل من؟ (ام بلاد الش  ) كانت في  نهم  واط  على أن مَ 

، « تاريخ المستبصَّ» و   « الإكليل » المعروف، الذي وقفنا عليه في ما سبق مع صاحبَي  

 

(1)  4 :16.    

    . 38انظر:   (2)
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إلى   المشيرة  العبارات  الش  فيحذف  تورَّ   ام بلاد  التي  الاقتباسات  فيها.   من   لك ذ  ط 

خ    .  «حِمْيَر  ملوك  في   التيجان» ( في كتابه المشهور ه ب   ـنَ بن مُ   وَهْب هو )  «الورطة » المؤرِّ

ليب ) ورد  ي  كتابه    ( يُّ الص  داود »في  ً « التيجان » عن  آخر  اقتباسًا    « حروب  ا ، موهم 

خلاله أن    (مُنَـب ه ابن  )بأن    من  إلى  إسرائيل )يشير  في    ( بني  يعيشون  جزيرة  )كانوا 

أننا ( العَرَب حين  في  إلى    إذ   ، ،  ونتقصَّ «التيجان »نعود  حذوفات  ،  ليب )  من   ( ي الص 

إلى   أنه قد حذف الإشارات  الش  ) وإلى    (الَمقْدِس بيت  )شاهده، ندرك  التي   (ام بلاد 

  ت كان  بني إسرائيلن  ط  ا ومَ إن  قوله  ة على  الدالَّ   (،مُنَـب ه بن    وَهْب ) وردت في كلام  

ه نَّ وًا شَ ز  ف غَ ص  الشاهد إنما كانت تَ   لك ذ  ن الأحداث التي وردت في سياق إ هناك، و

إسرائيل)  الش  ) من    ( بنو  با ( ة مك  ـ) ف   (جاز الحِ )   عَرَب  على  (ام بلاد  بالهزيمة ؤوا  ،  فيه 

إلى   والعودة  قد    امالش  المنكرة،  كانوا  الذي  تابوتهم،  بو مَ رَ دون  الأدباره  ا  ، مُوَلِّين 

 . ة مك  من مزابل    وألقوه في مزبلةٍ  (ون رهميُّ الجُ ) فاستولى عليه  

 ؟ لكذ  كيف حدث  

 

 :كاية التابوتز وحجاللحِ   يلبني إسرائ ةغزو -7

ليب )اقرأ معي اقتباس   ( الص   لك ذ  دعنا بعد    التي يبغي، ثمَّ   وتوجيهه الكلام الوجهةَ   ي 

( بكلام  ليب يقول    (.  مُنَـب ه بن    وَهْبنقارنه  يُّ الص 
التقليد »   : (1)  في  صمت  وهناك 

 

 . 29، حروب داوود  (1)
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العهدمصير  اليهودي حول   هو     « الحدث.   ذاه  بعد    تابوت  هنا  المقصود  والدث 

عاصمة   ألمع ) من    (د وداو ) نقل  قُ   التابوت ووضع    (النماص ) إلى    (رجال  دس في 

يحاول أن يوحي بأن الخبر الذي سيستشهد   ذا.  وهو به  هناك   أقداس الهيكل الجديد

التقليد ال  يدل    «، التيجان »نقلًا عن كتاب    ، به  كان يعرف مصير   اليمانيَّ   عَرَبيَّ على أن 

 قال:   .  ( امالش    بلاد )لا في   ب رَ لعَ ا  ؛ لأن الأحداث كانت تري بين ظهرانيِّ التابوت 

ال أم  »  التقليد  دو  عَرَبي ا  الذي  اليماني  مُنَب ه   وَهْب نه    بنو  بن  يزل  لم  فيقول:   ...

  ضاض الُجرْهُمي حتى كان في زمن الحارث بن م   يزحفون بالتابوت   إسرائيل 

ه نابت بن قيدار بن  وبعد موت ابنه ووصي  ،  ، بي بعد موت إسماعيل الن  

وانتحلوا   ، الله عليهما  صلى   ، يمان سُلَ و  ، داود  دين  ل بنو إسرائيل ، فبد  إسماعيل 

الزبور  بمك    على  يومئذ   والَملِكُ  انتحلوها...  بن    ة كتبًا  الحارث  والاها  وما 

في مائة    إليهم جُرْهُم   ... برزَ ة إلى مك    ائيل  أتى إسر .  فلما  مضاض الُجرْهُمي 

وعملاق  إسرائيل   ألف،  بنو  فانهزم  ألف،...  مائة  ورموا    في  معهم  ومن 

جُرْهُم بالتابوت  فأخذته  مك  ق وعملا   .   مزابل  من  مزبلة  إلى  به  فأتوا  ،  ة ، 

بالغم   الوباء  فأخذهم  فيها...  ودفنوه  له  بن  فحفروا  الحارث  فعمد    ...

سع ]بن  ي في تلك المزبلة فاستخرجه ليلًا.  وأخذه هم   إلى التابوت   مضاض 

.  وكان عنده يتوارثونه وارث عن وارث إلى  عيل[ نابت بن قيدار بن إسما 

 (1) « . ، فإنه أخذه من كعب بن لؤي بن غالب زمان عيسى بن مريم  

ليب)الذي اقتبسه    الأصلي    لنص  فما ا  ما لا يخدم  منه  ط  سق  أن يُ وحاول    (يُّ الص 

 

 . 30 -29م.ن،   (1)
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 :(1) (ب هنَ ابن مُ )إنه قول    ؟افتراضاته

ى كان في  حت   يزحفون بالتابوت   د: لم يزل بنو إسرائيل قال أبو محم  » 

  ،   ، بعد موت إسماعيل النبي   ي هُم رْ زمن الحارث بن مضاض الجُ 

ووصي   ابنه  موت  قي وبعد  بن  نابت  إسماعيل د ه  بن  فبد  ار  بنو  ،  ل 

  وانتحلوا على الزبور   ، الله عليهما   صلى    ، يمان سُلَ و   دين داود   إسرائيل 

  وهم إذ ذاك عملاق   ، م رَ وأنهم زحفوا إلى أهل الحَ ] ،  انتحلوها   ا كتبً 

إسماعيل   ة مك  وب   م هُ رْ وجُ  والوصيُّ   ، بنو  القائم  ذاك  إذ  فيهم    وكان 

إسماعيل بدِ  ودعوة  الله  نبت  يهم   : ين  بن  قي ]كذا[  سع  بن    ار د بن 

إبراهيم  بن  الله علي صلى    ، إسماعيل  وما    ة بمك    يومئذ    كُ لِ والَم     [ هما.  

  ة إلى مك    إسرائيل بنو ، فلما أتى  ي هُم رْ والاها الحارث بن مضاض الجُ 

بمن ]  إسحاق   زاحفين  بني  من  أرض  الأول    وم والرُّ   نصَّهم  من 

جُ   ، [ ام الش   إليهم  ألف   م هُ رْ برز  مئة  ألف   وعملاق   ، في  مئة  ،  في 

قتالًا ]  إسرائيل   ، [ ا شديدً   فقاتلوهم  بنو  معهم   فانهزم  وا  مَ ورَ ،  ومن 

جُ   ، بالتابوت  مزبلة    ق وعملا   م هُ رْ فأخذته  إلى  به  مزابل    فأتوا  من 

بن نبت    سع ي هم   لك ذ  فنهاهم عن  ]   ، ( 2)فحفروا له ودفنوه فيها  ة مك  

قي ]كذا[   إسماعيل دبن  بن  مضاض    ،ار  بن  الحارث  عنه  ونهاهم 

وفيه   ن فيه صحف الزبور إ :  سع ي فعصوهما وقال لهم هم   ، ي هُم رْ الجُ 

بالغم    ؛ [ السكينة  الوباء  يتداركون ]   ، فأخذهم  لا    دَ مَ فعَ   ؛ [ وكانوا 

 
 .180 -179، التيجان  (1)
كان ذا فخامة   ( من أن التابوت25، الإصحاح  سِفر الخروجالخبر، فإنه يُناق ض ما وردَ في )  ذاه  إذا صحَّ     (2)

ـيٌّ بالذهب النقيِّ من الداخل والخ
ارج، وله إكليل  من ذهب، وعلى طرفَي غطائه كَرُوبان   مائزة، وأنه مَط ل 

كان  ولو  الآخَر.   إلى  واحدٍ  كُل   ووجهاهما  الغطاء،  مظلِّلَين  فوق،  إلى  أجنحتهما  باسطَين  ذهبٍ،  من 

ي ونكذ   التابوت
هُم   ( في مزبلة! لك، لما ألقاه )الجرُ 



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

64 

 

بن مضاض  التابوت   الحارث  تلك    إلى  ليلًا، في  فاستخرجه    المزبلة 

هم  زمان    سع ي وأخذه  إلى  وارث  عن  وارث  يتوارثونه  عنده  وكان 

 ( 1) .«فإنه أخذه من كعب بن لؤي بن غالب   ،   ، عيسى بن مريم 

حذف   ليب ) وتلحظ  خطوطالتي    لعباراتا  ( ي  الص  وسبب  تحتها   لك ذ  .  

 ق في الاشية قائلًا:علَّ  ثمَّ    واضح. الذف  

منب    وَهْب »كان   يقال،  اليماني ه  بن  ما  يتقن  ، على  من أصل  يَودي، 

ة   والسّياني ة   اليوناني ة  ي  الكت والِحمْيَرِ قراءة  ويُحسِن  القديمة.  ،    ابات 

هو من رواية   « في ملوك حِمْيَر   التيجان » الذي لدينا من كتابه    والنصُّ 

الِحمْيَري  هشام  بن  السيرة  عبدالملك  صاحب  )توفي    النبوي ة ، 

، عن أبي إدريس بن  وسَى مُ م(.  وقد رواه أسد بن  831هـ/  216

جَ سنان  عن  لأمُ  د  ،  منب    وَهْب ه  ه  من  ه بن  أعلاه  المقتبس  والخبر    .

 
مُنبَِّه،      (1) ة لتسمية  الحارث بن مضاض( على لسان )186  -184يسوق )ابن  بعض  ( تفسيرات تاريخيَّة مهمَّ

يتَ بأسماء ذات علاقةٍ بحملة ) ( بني إسرائيلالأماكن بأحداث دارت فيها، ومنها بعض الأماكن التي سُمِّ

( كـ)الِحجازعلى  به  ففاران(.   أجياد(، و)فاضحة(، و)قعيقعان(، و)فاران(،  ي  سُمِّ مثلًا،  الاسم لأن  ،  ذا 

مضاض) بن  الارث  -(عمرو  يعقوب  -أخا  بن  )فاران  سبط  قتل  من  يامين،  ذ  ابن  على  ؛ (  التلِّ لك 

ي: تلَّ   ليبيُّ ك التسميات هي ممَّا درج ).  وأمثال تلفارانفسُمِّ (، وغيره، على تحميله ما لا يحتمل من  الص 

يَّة )فاران الِحجاز  التأويلات التوراتيَّة.  و  بنو  (، التي تاه فيها  شِبْه جزيرة سيناء( في )فارانالمشار إليه غير بَرِّ

التكوين(.  على أنك ستقرأ في )مِصَّْ بعد خروجهم من )  إسرائيل (  21، الإصحاح  العهد القديم، سِفر 

يَّة، حين طلبت   إبراهيم(، جارية )هاجرأن ) صر 
يَّةعيلإسمامنه طردَها وابنها )  سارةُ ( الم   (، خرجت إلى بَرِّ

سَبعْ اكتشفتها  )بئر  التي  البئر  وأن  وأن    هاجر(،  هناك،  منها هي  يَّة.     إسماعيلواستقت  البَرِّ تلك  في  نشأ 

]إسماعيلقال:   فَارَانَ »وسَكَنَ  ةِ  ي  بَر  فِي  مِصَّْ [  أَرْضِ  مِنْ  زَوْجَةً  هُ  أُمُّ لَهُ  وأَخَذَتْ  الرواية     .«،  بخلاف 

( إلى  الأحداث  تلك  تعزو  التي  ةالإسلاميَّة  ذ     (.مك  تقصِِّّ  في  بمشروعٍ  ينهض  أن  لباحثٍ  لك  ويمكن 

د الذي اتَّبعه التوراتي ونوغيره لتأصيل ال للربط    تسميات الجغرافيَّة تاريخيًّا، بعيدًا عن النهج الرُوفي المجرَّ

 .«التوراةبين تلك التسميات وما جاء في »
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التيجان »  الهمداني   « كتاب  أيضًا الحسن  الثامن    يرويه  الجزء  من  في 

التي    « كتاب الإكليل » والرواية في     . « كتاب الإكليل »  الرواية  هي 

قد أرشدني إليها أصلًا.  وهناك    كان الصديق فرج الله صالح ذيب 

ما هو مِتلف بين   أسقطتُ  وقد  الروايتين.   بين  بعض الاختلاف 

  «التيجان » الأصلي الكامل لكتاب  والنصُّ اس.  الروايتين من الاقتب 

 ( 1) « لم يُعثر عليه بعد، على ما أعلم. 

والمعرفيَّة    ذاه  و  الثقافيَّة  الخلفيَّة  نعت  في  مُ   وَهْب)   لدَى الإسهاب  ، ( ب ه نَ بن 

  ، كل  ( الهمداني )ر، هو  الإشارة إلى مجيئها من طريق آخَ ية، و د الروا نَ والتفصيل في سَ 

لقول  غايته    لكذ   ا  قويًّ شاهدًا  بحسبانه  وأهميَّته،  الخبر  ليب ) تأكيد مصداقيَّة  (.  ي الص 

ما   فَ ذَ حَ   لكذ  ول   ؛( بني إسرائيل)ن  واط  ه في الواقع شاهد  عليه لا له في مسألة مَ كن ل  

بيتعلَّ  الاقتباس   لك ذ  ق  على  .   من  ط ن والإلاح  ين  و  « اليماني  »  الَمو   «يهودي  ال » الدِّ

ة   والسّياني ة   اليوناني ة» ن  تق  يُ وأنه كان  ،  ( ه ب  نَ مُ   لابن )  ي  ، ويُحسِن قراءة الكتابات والِحمْيَرِ

د ،  «القديمة  ليب   افتراضات بُطلان    تُؤكِّ لم يسمع  .   ي الص   قط    مُنَب هبن    وَهْب إذ كيف 

إسرائيلبأن   يُ   بني  في  كانوا  و قيمون  جَ (2) أجداده   ديار دياره  في  زيرة  الج )نوب  ، 

ليب يزعمه   ا ظلَّ ممَّ واحد    خبر    قط  لم يتناه إليه كيف و   ؟( ة ي  العَرَب  بني حول تاريخ   يُّ الص 

    ؟تلك الأصقاعفي    إسرائيل 

نعو   ثمَّ  صاحب  حين  إلى  ما  « الإكليل» د  نجد  لا  إليه  ،  ليب ) ألمح  من   ( يُّ الص 

 

ليبي،   (1)  .  30، حروب داوودالصَّ

ا أبوه ففارسي  الأصل.  أجداد  (2) ه، أمَّ  ه من جهة أُمِّ
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ةٍ   اختلافاتٍ  ط ما هو اسق ما قام به من إ كانت وراء  أنها    ، زاعمًا ينبين الروايتَ   جوهريَّ

الروايتَ   مختلف    ـ    . ينبين   في   ةً جاءت مقتضب   «الإكليل »أن رواية صاحب    إلاَّ هُمَّ  اللَّ

ليب ) ا ما أسقطه أمَّ    . « التيجان » تفاصيل رواية بعض   وَهْب ) عن  من الاقتباس  ( يُّ الص 

مُ  له( ه ب  نَ بن  معنى  أن الواضحة    ات شار الإه  وهو تحاشي   ، معنى واحد إلاَّ   ، ، فلا  إلى 

ي  م رَ  ـالحَ ) على    وا حملةً ن  ، وإنما شَ ( امالش  ) ا في أرض  كانو   (بني إسرائيل )  وا د  فرُ   ،( المك 

 :(1) « الإكليل » في أيضًا   ما وردَ  ذا ه  و   . امالش   إلى  على أعقابهم مهزومين 

الجُ  رث ا الح ... »  مضاض  قومُ   ي هُم رْ بن  سلب  تابوتَ الذي  بني    ه 

:  ذكره الله في كتابه  الذي   وهو التابوت   ، ة قصدوا مك    حين   سرائيل إ 

كُمْ وبَقِي ةٌ م ا تَرَكَ آلُ مُوسَى  ﴿  مِلُهُ    نَ وآلُ هَارُو   فيِهِ سَكِينةٌَ من رب  تَحْ

جُرْ ت ج ا ف   ، ﴾ الَملَائِكَة    ، وجديس   ، وطسم   ، وعدنان ،  م هُ معت 

لقتالهم فهزموهم إلى    سرائيل إ   والتقوا ببني   عَرَب وجميع ال  ، والعمالقة 

التابوت   ، دِس الَمقْ بيت   إسرائيل   وأخذوا  بني  حديث   ، على   وله 

 « . شرحه   يطول 

 أضاف:   ثم  

  ومن معهم   هم وعدنان   ، التابوت   ا أخذ جُرْهم : لم  ه ب  نَ بن مُ   وَهْب قال  » 

ال  به ،  وجديس   وطسم   العماليق   : عَرَب من  مزبلة   تهاونوا  في    ، ودفنوه 

عن   الجرهمي   لك ذ  فنهاهم  مضاض  بن  بن    الحارث  إسماعيل  والنبي 

إبراهيم   الَهمَيسَع  بن  إسماعيل  بن  قيدار  بن  نابت  فلم  ( )   ، بن   ،

، ولم يبق  جميعًا   أهل الَحرَم   ، وعدنان   ينتهوا، فأهلك الله الفريقين جُرهم 

 
(1)  8 :163   . 
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إلا   يُ منهم  لم  الذين  اليسير  التابوت   دفن  حول    ، رضهم  القليل  وهم 

هلكوا   والذين  رجلًا،  وني  أربعين  ألف  عليهم  مئتا  الله  أرسل  ف، 

ا هلكوا، وسار على  على قومه لم    فحزن الحارث بن مضاض    عاف. الرُّ 

أَ  حتى  سنة  مئة  ثلاث  الأرض  في  يسيح  الكِ   م   ـلَ وجهه  والهرم  بَر به   

.  وقال  النبي إسماعيل بن الهميسع   ة قومه ى.  واستخلف على بقي  مَ والعَ 

     ( 1) « . لك ذ  من المزبلة ويحفظه عنده، ففعل    ج التابوت له أن يُخرِ 

به   غ  يسوِّ ما  ليب) فأين  )  ( يُّ الص  رواية  من  أسقطه  مُ   وَهْبما  هو ممَّ   ( ب ه نَ بن  ا 

، ين ق بين الروايتَ ف  ما هو متَّ   سقطَ بل لقد أ   ؟ «الإكليل » ة صاحب  روايو   هامختلف بين

التابوت  ( الحارث )و   ( الهميسع )   ي  ه  كنَ  إهانة  عن  أن  قوميهما  إلى  والإشارة  بني  )، 

وها هو ذا صاحب     .نوب الجزيرة لا من جَ   (،امبلاد الش  )جاؤوا غزاة من    ( إسرائيل 

ذكره    لك ذ  ك د  يؤكِّ   «الإكليل »  مُ   وَهْب ) ما  شاميَّ   ( ه ب  نَ بن  بقوله:   ،الغزاة   ؤلاء ه  ة  من 

جُرْهُم »  وعدنان فاجتمعت  والعمالقة ، وجديس ، وطسم ،  ال ،  وجميع  والتقوا   عَرَب، 

 «.المقَْدِسلقتالهم فهزموهم إلى بيت   ببني إسرائيل 

ليب يتعامل  كان  كذا، إذن، ه      يُّ الص 
ٍ
   مع النصوص، باجتزاء

ٍ
 ل.    وتقو    وانتقاء

 

 حِك: شََُّ التاريخ ما يضُ  -8

كلِّ  في  العجيب  من  )   لكذ    سترى  نشره  تولىَّ  ليب الذي  حُ (  يُّ الص  بلاد دود  أن 

 
 . 167: 8م.ن،   (1)

ة  )الإكليلويلفت صاحب » عريَّ
( حول  للحارث بن مضاض« النظرَ إلى أنها ما زالت في عصره أبيات  ش 

 (. مقام إبراهيمتلك الأحداث مكتوبةً على )
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الُ كانت    (إسرائيل )  عند  بين  تقف  الراهنة  السياسيَّة  ة السُّ ) دود  !  (اليَمَن ) و   (عودي 

موجودةً الُ   ذه ه  وكأن   كانت  أيَّ   دود  تأويلات ف  !  لين الأوَّ   ( إسرائيل   بني )ام  منذ 

في  ت ظلَّت  الرجل   الُ   ذه ه  تأرجح  داخل  ة السُّ دود  المناطق  لا يكاد  نوبًا،  جَ   عودي 

يعتمد على    اها.  يتخطَّ  كان  إنما  أنه  واضح، وهو  للبلاد » والسبب  الجغرافي  المعجم 

ة ي ة السُّ عَرَب ال  بين يديه.    وقعَ   أن    قَ دَّ ما صَ و   (؛الجاسر   دحَمَ ) بإشراف    دَّ ، الذي أُع  «عودي 

بنَ  ولا  وعليه  الياء،  إلى  الألف  من  استقراءه  أنه  ى  الأماكن يعرف  يبدو  من حقائق 

بالتأويل   يتناولها  كتا   عدا  واه.  س  التي  في  التوراة» ر  الآخَ   هب أنه  ولمَّ « خفايا  أعياه ،  ا 

    (1) . ( ن مَ اليَ ) ش عنها في  ، أخذ يفتِّ ( عسير) سماء في  العثور على بعض الأ

المعجم موسوعة فسيفسائيَّة هائلة من الأسماء يستطيع   لك ذ  م له  دَّ لقد قَ أجل،  

لي الروف،  بين  ر  يُبح  أن  خلالها  كلَّ أوَّ ت من  ف   ل  من  شيء؛  في   كلمةٍ ما  وردت 

 . أكثر من نظير  وربما ،  في المعجم   ا لها نظيرً م  د  عَ   -كن فقط ا مء الأ سما ألا    -« التوراة » 

بين لوا  ، تحوَّ (يمان سُلَ )ابين، وعبيد  حتى أسماء الكهنة، وخدم المعابد، والمغنِّين، والبوَّ 

 .( ة ي  زيرة العَرَب به الج شِ )نوب  إلى أماكن في جَ يديه 

يَ  يَقُم بزيارة ما  مَ   فُ ص  لم  الكبرغم الادِّ   -واط ن من  للقارئ  فإن  وإلاَّ   -ير عاء 

ي  ل  أ سأن  إذن،  مَ ـل:  أصلًا ،  الأرض  لها على  أسماء لا وجود  قرأها ،  ذَكَرَ  لعلَّه  وإنما 

فةً  صار ف   ؛أماكن بأوصاف غير حقيقيَّة  فَ صَ مَ وَ ـفي المعجم أو مغلوطة؟ ول    مصحَّ

غامرة  الم  ذهه  كان عليه، قبل  أما    ؟  ، على سبيل المثالكاملة   لديه قريةً   متواضع    منزل  

 
ليبي، انظر: الفصل الثامن، الخاص بمُوسَى  (1)  (.000 -211 ،خفايا التوراة، )الصَّ
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الكُبرَ التأويليَّ  من  ة  ق  يتحقَّ أن  إليها تطرَّ يالتي    الأماكنطبيعة  ى  وق  أسمائها، من  ، 

ألَّ   لكذ    .  تواريخ نشوئهاو  ، ئذٍ بعد   ه  يفعل ، ولم 1984سنة  كتابه    فَ ما لم يفعل حين 

توفَّ   بع قرنٍ خلال رُ   يدل    فعلامَ    .2011سنة  سبتمبر  في    ،اه اللهمن السنين، إلى أن 

يدل    همال؟  الإ   لكذ   الجادِّ على    أ  والبحث  القِّ   التحقيق،  المتاجرة   ؟  عن  هي  أم 

ل   ة عن البحث والتحقيق بالضجَّ   رضَي   راهأ تُ   وسياسيَّة؟!    وإعلاميَّةً   ةً ميَّ التاريخيَّة، ع 

حقَّ الش  ب و   ،الإعلاميَّة  التي  الغرائبيَّ هرة  كتبه  من  ة؛  قتها  عليه  انطوت  ينيَّ بما 
د  ة أبعاد 

، كما ينبغي م ببحثٍ  قُ لم يَ   ، لو شئنا التدقيق،بل إنه   ة.  ة عالميَّ وسياسيَّ  جغرافيٍّ تاريخيٍّ

البحوث   ذاله   من  يكون  الضرب  الإطلاق   ،أن  إنَّ على  الافتراضات ،  هي   ،ما 

ا  فَ   ،وتقليب الروف   ، والتهويمات جعل    مبتغيًا،  ( بيروت)في    راتع  ا، وهو  وتركيبً كًّ

ة و  ، بنان لُ و   ،صَّْ مِ و  ، فلِسطين ) جمعَ  بل  ،  (نًا يَمَ )   ( امالش  )  ( عِراقال و   ،الأردن و  ، سُوري 

منطقةٍ   ةً ر وش محها  لَّ كُ  اثنتين   في  غَ جَ   ،أو  العَرَب الج ) رب  نوب  ) ا ، هم(ي ة زيرة  ( جازان: 

لسان  ( عسير و)  تلك: .   المختار   لقد أخطأ شعبُ   مجاهدته  ادِّ   الله  التاريخيَّة في   عاءاته 

جزيرة في    كانت تعيش  ب البائدةرَ عَ المن    عشيرةً كانوا    ( بني إسرائيل) ؛ لأن  اميَّةالشَّ 

يُ    !العَرَب  لم  ما  يَ ثب  وهو  ولم  غيره،  ولا  هو  لا  يُ ر  ته،  ما  عنه  أيَّ   قط  ثبته  د   وثيقةٍ   ةفي 

   . أو غير تاريخيَّة تاريخيَّة 

، لا  سٍ د  رَ فَ   هاهنا مربطُ و يقول قائل:  ربما   ليب )   تمويهاتُ ى  تقوَ ينيٍّ على   ( ي  الص 

و إخفائه اللفظي  نفيُ   لا،  س، ولا رَ الفَ   لك ذ  مغزى    .  تعميته على    مات كتبه في مقدِّ   ه 

ل يُضَر   شَ بَ غَ  الظاهر:  الباطن/  مغزاه  باليهودفي  المسلمون  جَ   ، ب  في  نوب هناك 
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العَرَب الج  ولتَ ي ةزيرة  المقدَّ خ  ،  الأرض  في  ل  تاريخ   ؛ ينللصليبيِّ (  فلِسطين ) سة  فلا 

كمال )ق على  دُ ص  يَ نراه  لا    ام  اتهِّ   ذا ه    الق  أنَّ و   بل هناك!    ، هنا   لمسلمين ل لا  و  لليهود 

ليب  ، « البحث عن يسوع »كتابه  ما جاء في  بدليل    ، مهما اختلفنا معه منهجيًّا.  ( ي الص 

يدل   نزوعٍ   الذي لا  إديولوجيٍّ   ينيٍّ د    على  أطروحته.    ضٍ مُغر    أو   ،لكذ  ليس    وراء 

الهوس الهرمنيوطيقي الذي  أُتي من  بمقدار ما    ، المؤلِّفه  ق بَل  تي منأُ أنه  يبدو  ما    ، إذن

بلوحةٍ   اهنس فأ به مبلغه،    بلغَ  التاريخ ليس  د تعد  ل  قابلةٍ ،  المآلفي نهاية    ،ةٍ سورياليَّ   أن 

 .  في المكان والزمان  م، وهو حقائق المكان والزمان ل  ق، بل هو ع  طلَ القراءات بالُم 

بفيلمٍ   ولا  سورياليَّةٍ،  بلوحةٍ  التاريخ  فيهليس  نشاهد  التاريخي،  الخيال   من 

وأبيوسف )  ) حسب    -ه ا (  ليب الإخراج  َ يَ   -( ي  الص  ) غنمهما  حان  سر   (!  جاردةالم في 

رت )قد  و  على الرغم   !  ( إسرائيل)، عاصمة مملكة  ( السامرة ):  ( على أنهاشمران صُوِّ

شمران بن يزيد بن حرب بن علة  معروفة، هو: )  قبيلةٍ ل   دٍّ اسم جَ   (شمران )من أن  

بن مذحج  إلى  وهو    (. بن جلد  متأخِّ جَ   ، لكذ  ،     ر  دٌّ 
البطولةسبيًّا ن  لتلك  يصلح   ، لا 

ا دًّ ج  العتيقة  كلِّ   .  التاريخيَّة  في  إنسان   وهو،  اسم  كما  لا  ،حال،  مكان،  اسم  زعم  

ليب  أن  يُّ الص  إلى  ذاهبًا  بُ   اسم   شمران ،  هضبةٍ مدينة  على  لشخصٍ   نيت  اسمه   كانت 

   (1) (. شمران أو    السامرةيت ) مِّ قيمت عليها مدينة سُ يت منه وأُ (، اشتُر شمر ) 

عاش  ل  ليبيُّ ) قد  حياته    (الص  من  م  يُ ردحًا  لم   ذهه  صمِّ سرح »الديكورات« 

 
 . 201، التواراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر: م.ن،   (1)

، ولا    ذا ه  ( أيضًا.  و إيرانمن مصائف )(: اسم بلدةٍ جَبَليَّةٍ ٍ شمرانواسم ) لَّة  د أن تشابُه الأسماء مَض  ممَّا يؤكِّ

 يدل  في ذاته على شيء.  
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في   استقا  أن    هو ؛  مكشوف  لسببٍ المبتكر  فيلمه  الأحداث  لافتراضلا  دون   اته مة 

ق  (، فصدِّ س دْ القُ   -أورشليم ا )أمَّ   ، الذي هو والكذب سواء.  حل المجنَّالتخي    لك ذ  

لا أحد هنا أن  ها   وهو يظن    (!  بالنماص   -آل شريم )   : بساطةٍ   ق أنها بكلِّ صدِّ أو لا تُ 

، اسم مكانٍ على أنه  اسمهم  تسويق  نكر عليه  لا أحد سيُ   واه، وأن  س    آل شريميعرف  

ب ك  قَبل   (شمران )اسم  ما فعل   ؟! ذاه  بعد  التاريخ  بو بالعقول    استخفافٍ   فأي    .  من 

: ما دامت في الاسم حروف )الراء والشين واللام والياء والميم( فهو   اهو يرى أنه ف 

بُدَّ » ،  أورشليم  جَدَّ  يعن  ذا ه  و   ! « ولا  أن  من صغير    فخذ    آل شريمو   -آل شريمي   

متأخِّ قبيلة والتسمية ،  النشوء  فه  -ر  التاريخ؛  فجر  منذ  هناك  بني )من  و  كان 

البائدة رَ العَ ) من    ( إسرائيل  و ب  اليوم   لك ذ  منذ  كانت هناك    ، عشيرته(،  إلى   ، الفجر 

تُسَ و  ىظلَّت  تأبَّدوا  !  آل شريم   :مَّ  « التوراة » قبل نزول    ما  ذمن   ، في المكان نفسه  لقد 

منذ أكثر من ثلاثة   برحوا (!  أي أنهم ما ، العسيري  مُوسَىهرانيهم، على )ظبين 

َ ) دين خلود  مخلَّ ، خالدين  هناك  آلاف عام  !  ، فتبارك الله أحسن الخالقين (وات السّ 

لم يزيدوا ولم ينقصوا، ولم يرحلوا، ولم  وما زالوا فخذًا،  وا فخذًا،  ظل  و،  كانوا فخذًا

  ميم(!  ، ياء ، لام  ،شين  ، والدليل: )راء  لوا!  وا، ولم يتبدَّ يتزحزحوا، ولم يتغيرَّ 

ليب بحسب الإخراج )   -( آل شريم رق ) خوا   ومن   ، من وجهٍ آخر  أنهم، مع    -( ي  الص 

التاريخي   باسمهم  مرِّ   ذا ه  استمرارهم  وا محتكرين    على    أورشليم ) مدينة  العصور، استمر 

الخارق    -دهائهم   ولفرط    ! ( شريم ) هم المرحوم  دِّ ة، التي تعود إلى اسم جَ القيقيَّ   ( س دْ القُ 

ة  دِّ كرة أبيها وجَ ة عن بَ يَّ شَر  مَحوَا الذاكرة البَ   -والنواميس اريخ والقائق  و الت   لكلِّ  بريَّ
ها، ع 
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ة و   يَّة وغير عَرَب و  بريَّ
  طَوال أن يتكتَّموا    لك ذ  استطاعوا ب ذاكرتهم هم، ف   لك ذ  ، بما في  يَّة عَرَب ع 

ليب يطمثه قبل    الخطير، الذي لم   السرِّ   ذا ه  القرون على  السنين و  وإنهم     ولا جان! إنس     ي  الص 

نفسها، لا فرق هاهنا بين    أورشليم لفي أنفسهم؛ فهم  م  إنه بل    -( النماص   أورشليم ) لفي  

ليب غطاءهم  إذ كشف    -المكان والمكين  ى لعبتهم الماكرة    ، أخيًرا   يُّ الص  قرن  في نهايات ال وعرَّ

ك!    يُمهل ولا يُهمل.. وشَر    مَن فسبحان    العشرين!    التاريخ ما يُضح 

م، ومن ذاك  ذا ه  يزعم   وَى ما توهَّ
وَى » ، مغمضًا عينَيه عماَّ س  ما وردَ من   «السِّ

)  تحديدٍ  وأن  أورشليم لمكان  تفسيره،  تسنَّم  الذي  الكتاب  في   هي   أورشليم ( 

) يَبُوس )  أرض  في  اليَبُوسي ين (،  جاء  حيث  » (1) « القُضاة   سِفر »(؛  هِيَ    يَبُوسَ : 

وفي  . أُورُشَلِيم  ل سِفر  » «   الأو  ام  الأي  »(2) « أخبار  دَاوُدُ :  ائِيلَ   وذَهَبَ  إسِْرَ إلَِى   وكُلُّ 

انُ الأَرْض  يَبُوسِيُّونَ .  وهُنَاكَ ال ، أَيْ يَبُوسَ أُورُشَلِيمَ   .«سُك 

ليب الذي زعم )  ثمَّ اقرأ ما وردَ في الكتاب   يقرأه ويعيد تأويله:ل( أنه جاء  يُّ الص 

لَمْ »ل   و كِن كُمْ  تَصْعَدُوا،  أَنْ  تَشَاءُوا  إلِه ِ عَصَيْتُمْ   ب   الر  قَوْلَ  كُمْ،   

بُّ مْ فِي خِيَامِكُمْ و تَمرَْمَرْتُ و  بسَِبَبِ بُغْضَتهِِ لَناَ، قَدْ أَخْرَجَناَ    ، قُلْتُمُ: الر 

أَرْ  أَيْدِي الأمَُورِي ينَ   ضِ مِصََّْ مِنْ  لِكَيْ يَُْلكَِناَ.  إلَِى أَيْنَ    لِيَدْفَعَناَ إلَِى 

قُلُوبَناَ  إخِْوَتُناَ  أَذَابَ  قَدْ  صَاعِدُونَ؟  أَعْظَمُ    ، نَحْنُ  شَعْبٌ  قَائِليَِن: 

نةٌَ إلَِى   ( 3) السَمَاءِ.« وَأَطْوَلُ مِن ا.  مُدُنٌ عَظيِمَةٌ مُحَص 

 
(1)  19 :10 .    
(2)  11 :4 .    
فر التثنية،   (3)     .28 -26: 1س 
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أَرْجُوبَ  كُورَةِ  كُلُّ  مَدِينةًَ،  سِتُّونَ  مِنْهُمْ.  نَأْخُذْهَا  لَمْ  قَرْيَةٌ  تَكُنْ    »لَمْ 

مُحَ   ذه ه  . كُلُّ  بَاشَانَ   في   مَلَْكَةُ عُوج   مُدُنًا  ،  كَانَتْ  بأَِسْوَار  شَامَِِة  نةًَ  ص 

 ( 1)وَأَبْوَاب  وَمَزَالِيجَ.«

ائِيلُ   ، »اسِْمَعْ  إسِْرَ أَنْتَ  يَا  الأرُْدُن  ال ،  عَابرٌِ  و   يَوْمَ  تَدْخُلَ  تَمتَْلِكَ  لِكَيْ 

مَاءِ.« نًا عَظيِمَةً و أَعْظَمَ مِنْكَ، ومُدُ ا أَكْبَرَ و شُعُوبً  نةًَ إلَِى الس  مُحَص 
(2) 

 « تلك  تقع  أين  إذا كنت سائلًا:  السماء، ولتسأل،  إلى  نة  المحَُص  العظيمة  الُمدن 

، وأبواب  ومزاليج«؟    بأسوار  شامِة 

 (؟ آل شريم أ في نواحي قرية ) 

 (؟  النماص أم في جهات ) 

 (؟  عسير أم في منطقة )

 على مرِّ التاريخ!    الصفاتبتلك    ف في تلك الأماكن كلِّها مُدن  لم تُعرَ 

ق،  س، الذي لا يتَّف  فليُفسرِّ المؤلِّف أسرار خيالاته هو، لا أسرار الكتاب المقدَّ

 طرح من دعاوَى! ي ظاهرًا ولا باطنًا، مع ما  

حصافت  -ليزعم   ه إن و  الاحتجاجيَّة من  الجامع    -ه  لأسفار  أن   «التوراة» ين 

والمحقِّ والمترجم   بلاد  ين  في  السَّ   (بابل )قين  لم ب  بعد  البيئة  واختلاف  الزمن  ولبُعد  ي، 

فيُعقل  أ      (3) ! «التوراة » عت فيها نصوص ة بالبيئة التي وُض  غرافيَّ الج عرفة الم تكن لديهم 

 

    .5 -4: 3م.ن،   (1)
    .1: 9م.ن،   (2)
ليبي، ا  (3)  .14، حروب داودنظر: الصَّ
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 ذاأ يُسلِّم به    ين؟  المسبيِّ   ئكأول  أين كانت أرض  الكتبة    ؤلاء ه  يُعقل أن يجهل  أ    ؟  ذاه  

ين المسبيِّ   ؤلاءه  ين هم من  قين والمترجم  ين والمحقِّ أن الجامع  حين يعلم    ولاسيماعاقل،  

خيالٍ   بأيِّ   ثمَّ   والمنتمين إلى تاريخهم.    يانتهم،أتباع د  من    وأ أو من نسلهم،    ،أنفسهم 

التنظير  بَ س  يَ   رافيٍّ خُ  سحاب  في  أيِّ يتصوَّ ح  غياب  الدث   لكذ  عن    معلومةٍ   ر 

 ا ، وعن مكانه ومكانه ( إسرائيل بني  )مملكة   ( نَبُوخَذْنَصَّ  ) العظيم من تدمير  التاريخي 

كان سين:   -بل هي ؟   ولم مملكة عظيمة أ     ؟فيه   االذي  المقدَّ الكتابَين  حسب وصف 

زمانها  ، تاريخيًّا  الأعظم   -« القرآن و»  « التوراة »  الفاصل ترى  م  أ     . بمقاييس  كان 

ا إلى درجةٍ   « التوراة » وبين جمع  التاريخي المفصلي  الدث    لك ذ  الزمني بين    طويلًا جدًّ

تاريخ مملكتهم، وعن علاقؤلاءه  الأخبار عن مكان  بسببها    انطمست  تهم ا، وعن 

 ،ما حدث من آفة النسيان المطبق  ذا ه  ليس  بل      !؟ مِصَّْ وغير مملكة    ( صَّْ مِ )بمملكة  

 لك ذ  بنسبة  أيضًا  لط  ، بل حدث الغ فحسب  ، الذي لم يسبق له مثيل ولم يلحقه مثيل

  .  نائية واطن  ومَ بعيدة    ى خر ن أ لداالتاريخ إلى بُ 

، مهما بلغ استخفافنا هع وقستقيم القول بو ، ولا يل عند التأم    ل لا يُعقَ   ذاه    كل  

و في  بالقدماء،  عنهم تصو  غالينا  الجهل  و فيهم  والغفلة   ، ر  ب نانعت،  في البدائيَّ هم  ة 

   . والتاريخيَّة  ة أدواتهم المعرفيَّ 

 

 :؟إسرائيل على تاريخ بني اللُ  سَ مَ كيف طَ  -9

ق  ومترجم    «التوراة» ين لأسفار  ع  أن الجام  ب   لًا دَ منا جَ سلَّ إذا   (، بابل يها في بلاد ) يها ومحقِّ
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واختلاف البيئة لم تكن لديهم المعرفة الجغرافيَّة بالبيئة التي الأمََد  ي، ولبُعد  ب  بعد السَّ 

نصوص  وُض   فيها  آخَ ننسَ فكيف  ،  « توراة ال » عت  سؤالًا  معقول  ،ر ى  ، الإجابة   غير 

طَ  أن  حدث  كيف  إسرائيل )تاريخ    حول العقول  على    الُله  سَ مَ هو:  حول و (،  بني 

الأصليَّ  هم  أرضهم  س  وحدهم  ة،  والتواريخ دون  الشعوب  من  إن     ؟!واهم 

أراضيها لعادةً  الشعوب   بتتعرف  غُرِّ مهما  و عنها  ،  جيرانها، تعرف  ،  أراضي 

المختلفة الأعراق  والطارئة   فيها،  وأراضي  لا سبيَّةً  ن  معرفةً    لكذ  تعرف  .   الأصيلة 

ا  إن  ،  أكثر  لكذ  خون يعرفون  المؤرِّ و .   والجهل التام بحالٍ  ى  تتماهَ  خين حقًّ  .  كانوا مؤرِّ

أحد   قال   ( ين اليبوسي  )   نَّ إ، ولا  (ن مَ اليَ ) يعيشون في    كانوا  ( ين ي  صَّْ المِ )   إنَّ   ، مثلًا   ،ما 

 فما  .  ( المغرب) كانوا يعيشون في    ( ينالأكدي  )  ن إ، ولا  ( فارس بلاد  )كانوا يعيشون في  

العالمَ   ،إسرائيل   ي بن   بال  في   ،ين دون  و  ذا ه  شأنهم    يقع  المبين؟!  الضَّ الخلط   لال 

المدوِّ أنها    صحيح   عن  تغيب  القديمقد  ل  ،  خالمؤرِّ   و أ   ، ن  التفاصيل،  لا بعض  كنها 

عنه   يَّة  بالكُ تغيب  الأوَّ لِّ المشتهرة المعلومات  الأحداث  و   ،ليَّة   ها أخبار المتواترة  لا 

  بالضرورة. 

بإمكانك إذن،كيف  تُ   ،  رجلًا  صدِّ أن  ل   جاءق  إن  يقول  إسرائيل)ك    (بني 

العَرَبالج)كانوا يعيشون في   السنينعلى مدى    (ةي  زيرة  ناهزمئات  ،  عاملف  الأ  ت  ، 

والثقافيَّة  لات  التحو  فيهم  والممالك    لهم خلالهاوكانت   كانت و  ،الجُلىَّ الاجتماعيَّة 

لا    كنل  و ،  أرضًا وسماءً   ،شهودةالم   ،ات الأمُميَّةوالمصادم  الطاحنة  الروبلهم فيها  

الشعوب يعلمونلكذ  حقائق  يعلم    (إسرائيل) شعب   لم تحفظ ف  ؛ ، ولا غيره من 
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خون   ،  ذاه  من  أبعد  بل  التاريخ!     لكذ  عن    لمحةً ولو  الذاكرة ولا الأرض ولا المؤرِّ

ي غيرهم  يو   الشعب  لكذ    تاريخن  نسبووجدناهم  وممالك أخرى  لدان  بُ   إلىنسبه 

خزورًا وبهتانًا، أو جهلًا واختلاطًا، وهو ى  قُصوَ  ، مَن  الديث  ، أي صاحبك المؤرِّ

  ذا ه  يقذف إليك    ح التاريخ؟!  ليصحِّ   -وخمسة قرون  عامٍ ي  بعد أكثر من ألفَ   -جاء

 مغمورةٍ   ثك، لا عن ماضي قبيلةٍ أنه يحدِّ ك، وأنت في كامل وعيك  تفَ التصحيح المؤ

بل ،  الخرافيَّة  (وَبارولا عن أرض )،  الملتبس   (رجَ الغَ )عن تاريخ    لاو   ،ئلمن القبا

أُ وعن أنبياء    ،عن تاريخ ممالك من أشهر الممالك في التاريخ على الإطلاق ولي من 

الر    العزم ينيَّ صراعات  عن  و ،  سلمن 
ة  د  المنطقة  مفصليَّ   تُعَد  ة وحضاريَّ ة في تاريخ 

 . أجمع والعالم ةً قاطب

قريةٍ ذاه   اسم  قراءته حروف  إذا وجد خلال  يفرح  أو ، ولقد كان صاحبنا   ،

خبتٍ قبيلةٍ  أو  مزرعةٍ ،  أو  خَ ،  حتى  أو  في  تُان    ةٍ بَ ر  ،  وَرَدَ  اسمًا  جناسًا « التوراة» س   ،

ا غالبًا.  ناقصًا ج   يوفَّ أمَّ   دًّ أو بآخر ق إلى تشابُ ا حين لا  ا ممَّ   لك ذ  ، فه حروفٍ، بشكلٍ 

لى  إلًا، لا يستند فيه  كلامًا مرسَ   ، كما يقول.  «التوراة » في    ( اليهود ون وريُّ المس  فه ) حرَّ 

قرأ،ف    دليل.  أو  )   إذا سمع،  اسمه  مكانٍ  ثْنَة عن  ) الد  في جبال  سبيل  ،  (يْفاء فَ (  على 

،  الشاهد، قلَّ  بُدَّ » به واعتصره اعتصارًا لربطه باسمٍ توراتيٍّ  فَيْفاءوإن  كان في    .  « ولا 

(، ع يْ وَ آل الثُّ في جبل ) موضع    : وحدها ثلاثة أمكنة بالاسم نفسه، وفي مواضع مختلفة 

)ب ر في جوآخَ  الَحكَمل  أبي  بلِْحَكَم/  وثالث  آل  )أسفل جبل    (،  ظُ في  فلا   (.  ة مَ لْ آل 

ا المقصود؟!    غير لك الاسم، وفي  مثل ذ    لفَيْفاء ( المجاورة  بني مالك ) وفي  يُدرَى أيه 
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 (جازالحِ )مال  في شَ   ة للقبائل الثموديَّ   هٍ إل    ذ كرَ   فالباحث يجد.   لهامث أ  بني مالكو  فَيْفاء 

د في النقوش الثموديَّ «دثان »، أو  «دثن »باسم   ة   ة ، يَر  يَّ فَو  مال شَ   .  وكان من أسماءوالصَّ

(.  دثن ) ه  الإل  الاسم بذاك    ذا ه  ربط    إلى   ؛ ما دفع بعض المستشرقين «دوثان » :  جازالحِ 

عبادة   أن  الجزيرة،  الإل    ذا ه  ويظهر  من  أخرى  أماكن  في  معروفة  كانت   لك ذ  من  ه 

 (تباللا  )  دثنفي غير وسطها أيضًا.  واقترن  لك ذ  بعد أن يكون  يَ   ، ولاوسط الجزيرة

عبودة إغريقيَّة، ( م دفنة على أن )   (1) . ه الإل  الاسم أو    ذاه  ف أصل  لم يُعرَ   أحيانًا، وإن  

) حوَّ  الآلهة  كبير  غارٍ   ( زيوسلها  شجرة  )   إلى  ملاحقة  من    (2) .(أبولون ليخلِّصها 

 ( بلدة  اسمها  )دفنة وحملت  على  العاصي (  ) نهر  جنوب  من و(،  أنطاكي ة (  غابة  فيها 

)    (3) . الغارأشجار   لاسم  ثْنَة فهل  ربما،  الد  بذاك؟   علاقة  ر   وإن  (  من التحق    تعذَّ ق 

  ذه ه  الميثولوجيا الكامنة خلف  في    ل للتأم    ات !  ومهما يكن من أمر، فهي معلوم لك ذ  

ا، فدَثَ أمَّ   .  التسمية   ف عل  يأتي بمعنى: دَفَنَ، كأنه على سبيل الإبدال الصوتي.    نَ ا لغويًّ

، أو نَزَلَ؛  ع    ثَّنَ قالوا: دَ   لكذ  ول   ودَثَنَ بمعنى: حَطَّ َ ث ينًا، إذا طار وأَسر  الطائرُ يُدَثِّن تَد 

وواترَ   بة  مُتقار  عَ  مواض  في  قوطَ  ا.   ودَثَّنَ   .  لكذ  الس  عُشًّ فيها  َذَ  اتخَّ جرة:  الشَّ   في 

الدَّ وال ث ينة:  و فينة دَّ ثيِْنَة ).   أو  ( الد  ثَيْنَة ) ،  أو  ( يم سُلَ   لبني ) ماء    (:الدُّ سي  ) ،  بن لبني  ار 

 
 .  163، القبائل الثمودي ة والصفوي ة: دراسة مقارنةانظر: الروسان، محمود،   (1)

ا من  ركيات(، و)دولة الاحتلال الإسرائيلي( شائع اليوم في تسمية النساء في )دفنةوالاسم )   (2) (.  ويبدو مشتقًّ

 .الغارتسمية شجر 

نعمة، حسن،     (3) ميثولوجيانظر:  القديمة،موسوعة  المعبودات  أهم  ومعجم  القديمة،  الشعوب  وأساطير   ا 

207  . 
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ا.  وفي الديث  .  قيل كان اسمه: الدفينة، فغُيرِّ (عمرو  ً رجاء  ، تطير  ثيِْنة )   ذ ك   في،  ( الد 

وبين  (عَدَن )قرب    ناحيةٍ  بينها  موضع     (1) . ( الَجنَد ) ،  وفي   .  لكذ  ك  (صَّْ بمِ )وهو 

ر   ك 
ذ  من  ( داثنِ)غزوة  ل  الديث  ناحية  وهي  الش  غَز  ) ،  أَوقعَ (ام ة  المسلمون   ،  فيها 

ثيِْن ) بينهم.  و ت  رَ جَ  ل حربٍ وهي أَوَّ   (، وم الرُّ ـ) ب  نَة: الماء القليل    (2) : جَبَل. ( الد  ث  والدَّ

ثْنَة ا الأخير أقرب الاحتمالات وراء اسم   ذاه    .  ولعلَّ (3) يكون في الأرض  في جبال  لد 

ة الواحدة، في كذا ترى كثرة الأماكن بالاسم الواحد، أو من المادَّ . وه  فَيْفاء  ة اللغويَّ

ا أمَّ    !؟ دون غيره   « التوراة» ثبت أن أحدها هو المقصود في  فما الذي يُ   واطن شتَّى.  مَ 

المجا  الأخرى  المواضع  يتَّ قرائن  أنه  فسنرى لاحقًا  المواضعفق مجي ورة،    -لكذ  ك  ء 

 في غير مكان واحد.   -متشابهة الأسماء والتجاور 

ليب )وكذا إذا سمع   إذا » (، قال:  البَثْنَة هو )   (فَيْفاء ) في  آخَر  باسم مكان  (  يُّ الص 

لب  اليَ   ر زكريا ف سِ   ون ن اعتبرنا أن  لبينان  لبنان ن مَ هو  ة    ما الش    ، وليس  أي  تعود هناك  لا 

)بشن  موقع  إلى  بالنسبة  تُ مشكلة  بأنها  الآن  حتى  الاعتقاد  ساد  وقد  إلى (...  شير 

حَ   « البثينة » مرتفعات   الش  والبلقاء   ان رَ وْ بين  جنوب  في  بُ   ذهه    وبشن  .  ام ،  أنها   د  لا 

   (4) ! « ... في جبل فَيْفا  « البثنة » اليوم 

  «!لا بُدَّ » 

 
فلَى   (1) والس  العُليا  يافع  الفضليشَمالها:  بلاد  وغَربها:  وجَنوبها  فلَى ،  الس  العوالق  وشَرقها:  شرف ،  )انظر:   .

ين،   (.  45الدِّ
بيدي، لسان العَرَب المحيطانظر: ابن منظور،   (2)  ، )دثن(. تاج العروس؛ الزَّ
بيدي، )م.ن(.    (3)  انظر: الزَّ
ليبي،   (4)  . 153 -152 ،التوراة جاءت من جزيرة العَرَب الصَّ
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جبل  » من المحتمل أنه    ه ر، ليقول إن ( في موضع آخَ البَثْنةَ على حين يستعمل اسم ) 

، الذي صار لديه باسم جديد هو:  « نشيد الأنشاد » ، الوارد في  « ( هري بشميم )   الأطياب 

جيزان ن »  جبال  ما      ( 1) ! « شيد  يدري  لا  كلِّ البَثْنةَ » وهو  اسم  إلاَّ   ؟  حال   « على  أنه  ه  شب  يُ    

(  فَيْفاء ) في    البَثْنةَ و   ، تارةً أخرى، ولو في حرفين أو حرف واحد.  « بشميم » ، تارةً، و « بشن » 

عائليٍّ  بيتٍ  بُقعة  اسم  غَ   محدودة    ، حوله  لقبيلة  في  تابعة  الأعلى،  الجبل  الداثر ) رب  ،  ( آل 

البُقعة  تحمل  و  نفسه.  تلك  بلهج    . « بَثَنَ » من    والاسم مشتقٌّ   الاسم  :  فَيْفاء   ات وتعني 

.  بَ   و أ جَلَسَ،   ال   ذا ه  ولا نجد    رَكَ، واستقرَّ ما تشير إلى أن  ة، وإنَّ يَّ عَرَب التعبير في معجمات 

ضَة، أو  البَثْنةَ  و  يِّنةَُ.    .  الأرض الطيِّبة: جَم عُها ب ثَان : الرَّ لَةُ اللَّ م  ر    وقيل: هي الرَّ على:  ويُصَغَّ

يَت  المرأةُ بُثَينةَ ل   مَة في النِّع     ل ينها. بُثَي نةَ، وبها سُمِّ بَة  إلى    ة.  مَ والبَث نةَ: النَّع  ن طَة  مَن سُو 
يَّةُ: ح 

والبَثَن 

)   .  ( أَذرعات ) و   ( دمشق ) بين    ، ( ام بالش  )   قريةٍ  الوليد وفي حديث  بن  خَ خالد  أنه    بَ طَ (: 

عُ » فقال:   الش    رَ مَ إن  مُهِمٌّ   ام استعملني على  له  فلما  وهو  ألقَ ،  الش    بَثَنيِ ةً    ام ى  بوانيه وصار 

ى أرض ) ا   ذا وبه     ( 2) « . عزلني واستعمل غيري ،  وعسلًا  إلى    ام الش  ( في  ان رَ وْ حَ لاسم تُسمَّ

ليب ) منها تلك التي استبعدها  و ،  فَيْفاء في غير    البثنة هناك أسماء  ف .   اليوم  ؛  ام الش  في  (  يُّ الص 

يريد   يَمَناً.     ام الش  لأنه لا  القفز  بيتٍ وإلاَّ م بل  ر  ه أهله في زمن متأخِّ سماَّ عائليٍّ    ا علاقة 

 ـ  -لمعنى من تلك المعاني المشار إليها   -« ة نَ ثْ البَ ـ» ب     ؟!  « يم بشم » ة أو  التوراتيَّ   « بشن » ب

 إنه هوس الروف والتأويل! 

 
 .  281، 292انظر: م.ن،   (1)
الفراهيدي،     (2) الجوهري،  العَينانظر:  اللغة؛  الزمخشري،  صحاح  البلاغة؛  عبَّاد،  أساس  ابن  في  المحيط  ؛ 

 ، )بثن(.تهذيب اللغة؛ الأزهري، جمهرة اللغة؛ ابن دريد، اللغة
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 : ى الأسماء والحروفمرعَ  -10

ليب كمال  )إذا سمع  و  واختطفه   ، بالاسم  حَ ر  (، بالفاء، فَ الفَرَحَة بمكان اسمه ) (  يُّ الص 

وجدَ   وظنَّ   ،عةبسُر  قد  وأنه  قافًا،  المزامير اءك  فج،  دفينًا   كنزًا  الفاء  عن  ليقول 

كانوا قبيلة من قرية القَرْحَة   ؤلاء ه   إن بني قورح » (: بني قورح المنسوبة إلى ) التوراتيَّة 

    (1) ! « ... في جبل بني مالك   ، أو في قرية القرحان ]كذا![ الحالية في جبل فَيْفا 

 ( في  القَرْحَةفإذن،  مستقرَّ   ( فَيْفاء ) (  قورح )قبيلة    كانت  في   (بني  الواردة 

 ! ، كالعادة «ولا بُدَّ » ،  «التوراة » 

إطلاقًا، بل هناك نحو ثمانية بيوت   ( ءفَيْفا )( في  القَرْحَة اسمها )   هناك قرية    وما

( الجعدة  قرية أخت )   ذه ه   كنل    . فَيْفاء من   مختلفةٍ  في جبالٍ   ،)بالفاء( (،الفَرَحَة )باسم 

على آخر الزمان، في جملة   ، (2)( جبل جلعاد)   : فَيْفاء ، التي جعلت من  ذكرها  السابق 

 

ليبي،   (1)  . 292، التوراة جاءت من جزيرة العَرَب الصَّ
كتاب    (2) )ويأتي في  الآخر  التوراةه  أن )197،  خفايا  رأيه في  فيغيرِّ  )جلعاد(  مذهبًا فَيفْاء( هي جبال  ذاهبًا   ،)

« أنها  هو  الَجعَدَة آخر،  قرية  زَهران   اليوم  لتهامة  الجبلي ة  المنحدرات  نفسعلى  الكتاب  من  يقول  ثمَّ  ه، «!  

)  جلعاد(: إن  160)ص )  (اليمََنبلدة  في جَنوب  اليوم:  ة اسمها  نعد ندري في ه  (!  وه  الجعدي  ذا  كذا، لم 

أين   لـ»جلعادالتخب ط  ما  احتمال   ةَ  فثمََّ دال(  عين  )جيم  وجد  فحيثما  تلك  جلعاد؟   يجد  أن  شريطة   ،»

)الر في  العَرَبي ة(،وف  الجزيرة  )  شِبه  في  )البلقاءلا  شَرق  الأردنيَّة،  الأردن(  ه  نهر  أن  مع  الأخيرة  (،  ذه 

ل.  وبذا، فإذا كان منطلقه البحثي   جلعاداسمها » ل أو تأو  أن الأماكن التوراتيَّة لم  «، دونما حاجة إلى تمح 

( في  اليوم  معروفةً  تَعُد  فلِسطينتَعُد  لم  التوراتيَّة  الأماكن  فإن  معروفة،  أماكن  لها  يجد  أن  يريد  وهو   ،)

ليبي  معروفة حتى من خلال مؤلَّفات ) ( نفسها؛ لأنه في كلِّ كتاب يُدلي بتحديدات جديدة، بل أحيانًا  الص 

  )أبها(؟  أ بين )مِصَّْ لك في الكتاب الواحد؛ لكثرة البدائل الاسميَّة بين يديه!  لم نعُد ندري أين )ل ذ  يفع

؟  أم في  فَيفْاء؟  أ في جبال  جلعاد(؟!  وأين  الطائف ؟  أم في )(غامد؟  أم في )(بيِشةأم في )  ؟(الخميسو)
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الَم التماسً   ؛ة سعا الو  المؤلِّف  افتراضات لنقل  التوراتيَّ ا  من  واطن   ( امالش  ) بلاد  ة 

  (. ي ة زيرة العَرَب به الج شِ )إلى    (عِراق ال ) و 

،  يٌّ هم   وَ  وهي مكان    ! ( الغدر ها لنا ) سماَّ اكتشفها لنا، أخرى  ضافة إلى قريةٍ الإ ب  ذا ه  

ليب ) وى  س    من الثَّقَلَين   يعرفه ، ولا  البتَّة   لا وجود له  ،  ( جَدُور فقد قال عن قرية )   !  ( ي الص 

 ( عبارة  في  الَأ سِفر  الواردة  الَأ ي  أخبار  جَدُورَ » (:  39:  4  ، ل و  ام  مَدْخَلِ  إلى  إلى    وسَارُوا 

قِي  ا  لا بد أنها اليوم قرية الغدر  » :  ث قة   «، قال بكلِّ لوادي ليُِفَت شُوا على مَرْعًى لماشيتهم شَرْ

ي  ر ولا أد   .  ( 1) « ، على وجود عدد من الإمكانات الأخرى! في منطقة جيزان  من جبل فيفا 

بُد  » كيف جمع بين       في صعيدٍ واحد؟!   « من الإمكانات الأخرى   على وجود عدد  « و» لا 

ا   من الأخطاء   فه ووقوعه في متواليةٍ ظ هنا تكل  لحَ يُ و   : الطريفة حقًّ

الاسم في   ذابه    هناك قرية    وما  التي أشار إليها؟    (الغدر ) لا أعرف أين تقع قرية    -1

ة ) اسمه    ا مكانً هناك    كنَّ ل     . ها، جبلها وسهلهاكلِّ   ( فَيْفاء )  بيت  ، وهو(غُر  كبير،   : 

(: ثلاثة ز الغُرَ )اسمها    ، ، بل أماكن أخرى ا.  ومكانً اصطلاحًا   «قرية » ه  مثل  ونم  سَ يُ 

من   مختلفة  أنحاء  في  أن    .  فَيْفاء بيوت  )   معروفةً   بُقعةً   هناك على   (.  العَذَر اسمها: 

فًا إلى  ذا ه  والأرجح أنه قرأ   على خطأ، وصارت   )الغدر(، فبنى خطأً   : المكان مصحَّ

 

زَهران) في     (؟تِهامة  )اليمََنأم  وأين  ) الأردن؟!   في  أ  الكثيرة؟   الجنَوب  أرياد  من  في  (؟   هَروب(  أم 

و(؟!  وأين )عسير) ن/ نعَمُّ ، أم  (خثعم(؟  أ في )الفَلَسَة/ فلِسطين؟  وأين )عسيرأم في ؟  فَيفْاء(؟  أ في عَما 

( غامدفي  )وزَهران  بلاد  وأين  )(أورشليم(؟   هي  أ  شريم؟   آل  )  (؟  قرية  سلامةأم  آل  في  (قرية   ،

ي ه )النماص)
ي ه  جديد  أشد  من ت 

 ( القديم! بني إسرائيل(؟  إنه ت 
ليبي،   (1)  . 103، التوراة جاءت من جزيرة العَرَب الصَّ
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ة قلم   -العَذَر   أ فلا يكفي الراء بين الكلمتين برهانًا؟!!  ة التوراتيَّ   ( جَدُورَ )  -بجرَّ

2-   ً متوهمِّ بالغيب،  يرجم  اصطلا كعادته  أن  مساحة   (فَيْفاء ) في    « قرية » ح  ا  يعني 

، كما هو مفهوم القُرَى  واسعة من الأرض فيها مجموعة بيوت، وعدد من السكان

، على حسب تعبيرهم المحليِّ ما يطلقونه،  إنَّ   « قرية » والواقع أن اصطلاح    .  المألوف

سكنيٍّ  القول كبير   واحدٍ   مبنى  سبق  كما  القرية   .  ،  أن  إذأي  بلهجات ذُك    ا ،  رت 

منزلًا فإنها    ،فَيْفاء  تعدو  الناس.     كبيًرا   لا  منازل  بُ إنَّ المنزل    لك ذ  و واحدًا من   يَ ن  ما 

اسمًا أهله  له    ذَ ، واتخَّ تقديرٍ   أقصَ على    ، بضعة قرونمنذ    : قُلمنذ عقود، أو  بالتأكيد  

 .، كعادتهم إلى اليوم ما

النصِّ   -3 شَر (  ورَ جَدُ ) قرية  أن    التوراتيِّ   في  إلى  » وادٍ   قيِّ تقع  مَدْخَلِ :  إلى  وسَارُوا 

قِي  الواد   جَدُورَ   جبل؟!في  مكانًا  فكيف أصبح الوادي  .  « يإلى شَرْ

د اشتراك الاسمَ ، ولو لم اعتباطًا  كذان ه  هو يخمِّ   -4 : لك  يقول  ، ثمَّ ينين في حرفَ جرَّ

الإمكا »  من  الأخرى!على وجود عدد  أعلم »العبارة كعبارة    ذهه  و   « نات  ، «والله 

 ين!خين التقليديِّ المؤرِّ   لدَى

استمرَّ  ليب )   ولقد  الآخر    نهجه  على   (يُّ الص  كتابه  في   .  « التوراة   خفايا» القديم 

يُعم    لك ذ   جهله  أنه  مجاهل    بالمواقع ل  تاريخٍ   ، «التوراة » لتأويل  أوهامٍ   وصناعة    من 

م بةٍ ركَّ م  منزلقٍ   يًا تردِّ ،  آخَ   من  بناءَ    ر.  إلى  رأينا  معلوماتٍ افتراضاته  فكما   سابقًا على 

يكلِّ خاطئةٍ   و أ ،  شةٍ مشوَّ ،  هُلاميَّةٍ  أن  دون  بالتحق  ،  نفسه  حتى  اليسير ق  ف  أو  بأن ، 

ماكن التي يربط لمعرفة طبيعة الأ   -م ه ديار   ث عن يتحدَّ   الذينالمناطق    أهلَ   يستفسر
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بما وردَ  بالمعلومة   فيعجيب  ال  ه نهج  ينهج  ظلَّ   -« التوراة» في    أسماءها   ، الاستخفاف 

 التاريخ. ب و   ،القارئ بعقل و 

التوراتي سم  لا (، يعود إلى اعسير) منطقة  (، في  محايل زعمه أن اسم )  لك ذ  من  

متوشائيل بن ( يعود إلى اسم )مشيط وأن )  .  (قايين/ قابيل (، من نسل ) محويائيل ) 

ر  (.  إلى آخ  هابيل ( و)قايين ت  من اسمَي ) ح  ( نَ كَنَهْبَلة وادي )اسم  (.  وأن  محويائيل 

لها  الافتراضات   ذه ه   زمام  التي لا  من ،  ولا  لغة  من  أن     ( 1).تاريخ   لا   «مشيط » مع 

القديمة، البلدان  كتب  في  بمذكور  رجلٍ إنَّ و   ليس  اسم  هو  إليه ما  ب  نُس  ر،  متأخِّ  

ب إليه أو إلى غيره مكان  آخَ (، المدينة المعروفة،  خميس امْشيط )   هو ،  مكان  ر، هوونُس 

جَر، وردَ شَّ نوعٍ من ال  لعَرَبيٌّ  (: اسم  الكَنَهْبَل (.  و) محايل (، من قُرَى ) حوض المشيط ) 

 بيته:(، في  امرئ القيس في معلَّقة ) 

            يَكُبُّ على الأذَقانِ دَوْحَ الكَنَهْبَلِ وأَضحَ 
 ى يَسُحُّ الماءَ عَن كُل  فَيْقَة 

ي ب سُ  كَنَهْبَلة ولعلَّ وادي     جَر. لك ذ  مِّ  الشَّ

)  لكذ  ك  لكذ  ومن   اسم  لربط  ) طبحيم مسعاه  التكسِ (،  ، (1:  39،  وينفر 

جبال    مكانٍ ب طبحيم؛  (فَيْفاء)في  »  لأن  بمعنى  لا  مكان،  اسم  ط بزعمه  َ .   «الشرُّ

بة ش عن )طاء باء حاء(  تَّ ففَ    واحدٍ   ى كل  ين يسمَّ مكانَ   فَيْفاءأن في    حتى قرأَ   ،مناس 

)منهما ف( انحَ طْ بَ :  جيزان» قال:  ،  جبال  في  قريتان  اسم  ]كذا![  وهناك  تحملان   ...

يكون  بطحان وقد  مثن    ذا ه  ،  صيغة  طبح. الاسم  من  استبدال  وهي  بطح،  من    ى 

 
ليبي،   (1)     .42 -39، خفايا التوراةانظر: الصَّ
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فوطيفار يترأسه  كان  الذي  المعبد  القريتين.  ولعل  هاتين  من  واحدة  في     ( 1)« كان 

المسمَّ   ذا ه  (  فوطيفارو) في  هو  مِ »:  « القرآن»ى  كان    صَّْ مِ   عزيزإذن    .  «صَّْ عزيز 

في سوق  الصغير  البيت    لكذ  ،  بفَيْفاء   حانطْ بَ   مركزه  وما    قًا.  شَر   (ةعَ يْ فِ الن  )فوق 

مَ   أشك   أن  يَ في  إليه  ن  المشار  المكان  حقيقة  حين عرف  يملك  على    لن    ذا ه  يقف 

 !   ، وإن  لم تكن له نواجذالضحك حتى تبين نواجذه  إلاَّ الكلام  

قَ المتواضع،  ذاك  ،  (بَطْحان ) بيت   َ كان  ومسرح إذن،  ،  (صَّْ مِ )عزيز    صر 

إلخ ( العزيز )و   ،( زليخة ) و   ،(يوسف ) الأحداث حول   تلك   لك ذ    كل  .!   ..  كان في 

يعود إلى نحو   اعريقً   اتاريخً   ذا ه    حان طْ بَ سم  لافإن    عليه و     ! المتجاورة   الأرياد والُجوَر 

، لا ( صَّْ عزيز مِ ) أنه بناه    دَّ لا بُ   -غير القرية   -البيت فإن    لكذ  وك   !  عام آلاف    عة أرب

ة    ،وطبعًا فيا للعجب!     !  الفَيْفيُّون   بَطْحانأهل   هما ولا واحدة، بل    ، قريتانليس ثَمَّ

سكنيَّ  ج  بيتان  متقاربان  صغيران  لأان  ا،  سكَّ خوَ دًّ من  المنطقةين  قبيلة   ان  من 

على لاَّ يُط  ،  ( الأبيات)  السيَّ   ن  وطريق  قديمًا،  المشاة  حاليًّا،  طريق   أحدهما:  يُدعَى ارة 

والآخر:  ( الأسفل  حانطْ بَ )  الأعلىطْ بَ ) ،  حتى   منهما   واحد    وما   .  ( حان  بقرية، 

الفَ   ي  باصطلاح 
الواسع،  ين يِّ ف  الضخم  البيت  بمعنى:  كلٌّ يتكوَّ   ماوإنَّ ،  من   ن  منهما 

وم  دارتَ  دورَ شر  ين  من  أي  دائريَّ اح،  وثالثٍ ين  شُر   ين،  ذي  مُ أعلاهما  على لَّ ط  فة  ة 

   أي    الرجلَ   لا يهم    الخارج.  
ٍ
 مه منكفئ  حال، فاهتما  ، على كلِّ لتفاصيلا   ذه ه  من    شيء

في اسمٍ ما: مكانًا كان، أو   -ولو مقلوبة أو مستبدلة  -الروف المتقاربة وجود  على  

 
 . 177 -176 م.ن،  (1)
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 سرة، أو شخصًا. بيتًا، أو قبيلة، أو عشيرة، أو أُ 

  -ة من البناءأي طبقة دائريَّ   -دارةحانات بيتًا، وهو  ط  نا سنزيده من البَ على أن

  غير أن   .  (فَيْفاء)من    (ظُلْمَةآل  ) ، في جبل  ( شَىالحَ )ة  عَ في بُق  تقع  ،  (حانطْ بَ )اسمها  

   !(صَّْ عزيز مِ ـ) لا تليق ب  ،في الواقع  ،ذهه  

تناهَ إنه    ثمَّ  قد  كان  إلى  لو  ليب)ى  مبنً  (ي  الص  من    ، ى أن  بعيد  ،  ( حانطْ بَ )غير 

ى )  في مكانٍ ،  (ةعَ يْ فِ الن  )يقع فوق   ل حَب سًا )سجناً( في العصر  (،  ذا امْوُدَيْفيُسمَّ
جُع 

ى:  الديث ن  كا قديم، و  س  ب  هو حَ بل  لا    :إلى القول  ، لسارعَ «امْحَبس»، فصار يُسمَّ

ولو    !  فيه  (يوسف بن يعقوب)قد حبس    ،حانطْ بَ في  هناك  الساكن    (،صَّْ مِ   عزيز)

سَ  يقع على  بيتًا،  أن  أيضًا  البَ م  عرف  (،  مصَّ )  : قًا، اسمهشَر المذكورَين  ين  حانَ ط  ت 

التأويليَّ  اللعبة  ، التي لا  ( مصَّمة عسير)ة بين يديه، ولما احتاج حتى إلى  لاكتملت 

ليبقبل  ذكرى أين تكون، ولا تاريخ لها يُ يُدرَ   .  يالص 

، لا تستطيع أن تفهم  ويها ها م  نفسه في ب الرجل   يقذف التي   المجازفات  ذه ه  وفوق 

هي قرية    ( ية  التورات  صَّْ مِ ) الشتات؛ بأن يزعم أن    ذا ه    مثلُ واحدٍ    منطقٍ كيف اجتمع في  

ب المصَّمة )  مركز  ( الخميس ) و   ( أبها ) ين  (،  أن  في حين  مِ ) ،  كان  المصَّمة أو    صَّْ عزيز   )

  ذا ه    كن ل      ارة؟! كيلًا بالسيَّ   400، على مسافة نحو  ( فَيْفاء ) في جبال    ( حان طْ بَ ) قًا في  معلَّ 

في    ( ة نَ ثْ الد  ) إلى    ( نفذة القُ ) من منطقة    ( يوسف ) ى إخوة  مرعَ   ط  مُ ما دام يَ ،  منه   بغريبٍ ليس  

لاحقًا فَيْفاء  سنرى  كما  أنَّ ال و   !  ،  مرعَ   ذا ه    ق   ليب ) ى  هو  وراء  ،  نفسه   ( ي  الص  راكضًا 

 .  ( يوسف ) ى إخوة  ى وجدها، لا مرعَ نَّ الأسماء والروف أَ 
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   :طة والمعلومات الغالِ  ناتالتكهُّ  -11

حَ  ليبيُّ )   ما بَر  إلى    ذهبَ   ( 1) « حروب داود » ففي كتابه    نات في كتبه.  التكه    ضروبَ نثر  ( ي الص 

 ( إن  عَ القول:  بيت  ون مُّ بني  في  موطنهم  كان  )   رجلٍ (  ) (  فَيْفاء من  له  بن  ر  فَ مُ يقال  ح 

فْ قبيلة )أهل  (، وهو من منازل  الَحبيل ، في مكان اسمه ) ( جبران    !  فَيْفاء (، في جبال  ة رَ الد 

 واحدٍ   في بيت رجلٍ   متحاشرين هم كانوا  كلَّ   ( ون بني عَمُّ ) لوا أن  تخيَّ 
ٍ
 لأن اسم  إلاَّ   ، لا لشيء

ل ن ما  غُ البيت )  عَمُّ وا  د  فعَ   « التوراة »   ي اختلط على مفسرِّ   قد   فالأمر   لك ذ  (!   أهلَ    ون بني 

، بل يرى أنهم كانوا يعيشون في بيت  لك ذ  لا يرى  يُّ  ليب الص  و   (.  الأردن ( عاصمة ) ن ما  عَ ) 

ح  )    البيت قرية.    لك ذ  أن    وقد زعمَ   (!  )غ/ ع، م، ن   : والدليل   .  المذكور   ( بن جبران مُفَر 

، أي  للقرية   فَيْفاء بمفهوم أهل  حتى    وليس بقريةٍ   واحد.  عاديٌّ    بقرية، بل هو بيت    وما هو 

ا.  ج    القديم   بالبيت وليس    ع.  مربَّ   بيت  أنه  كبير، بل هو مربوعة، أي  ال بيت  ال   دًّ

لم يره، ولا يدري أين يقع، ولم  .   لا يعرف المكان، ولا التاريخكما ترى،    ،إنه

عنه.   أنه  كل    يسأل  الأمر  في  عن  وهو    ، ما  على  الروف،  تشابه  يبحث    ذاه  وقع 

أو  (نغَما  ) اسمها    كاملةٍ   لقريةٍ ،  كعادته  ،الاسم   الاسم، وظنَّ  قد    وكان  .  (نغُما  )، 

كتابه  ذهب   داود» نفسه  في  أن    (2) «حروب  هي  أخرى،  نوب  جَ تقع    (نعما  )وجهةً 

 !   (عسير)داخل  ( خميس امْشيط )

 

(1)  147  . 

(2)  137 . 
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، بل فحسب   لات شاطحة على تأو  افتراضاته  لا يبني    ( ليبي  الص  ) إن  كذا فوه  

معلومات    ايبنيه  الصحَّ ،  أيضًا   طة غال على  من  لها  أساس  فيها  ة لا  فيضطرب   ذاه  ، 

أمام ضروبٍ   الدالَّ   ،الاضطراب  أننا  على  ذاته  التخمين   في  لا  ات من    بحثٍ أمام  ، 

إليه يُركَ   ميٍّ ل  ع   ش  ول   .  ن  عمل    ةٍ هزليَّ   مفارقةٍ   أي    ، عرييت  في  عن مَ   هنا  يبحث  ن 

 في أماكن أخرى هو أكثر بها جهلًا؟!  (  لبني إسرائيل)   مجهولةٍ   ةٍ أماكن توراتيَّ 

صفحةٍ تأمَّ   ثمَّ  على  قوله  كتابه    واحدةٍ   ل  جاءت » من  جزيرة من    التوراة 

تُ (1) « العَرَب كي  تكلَّ ،  ما  مقدار  تمح  درك  من  نظريَّ   لٍ ف  في لإثبات  فوقع  ته، 

وه  قال،  لقد  ) العجائب.   نقش  تفسير  يحاول  الُم جَ الَح و  اكتُ   -( وآبي ر  في الذي  شف 

 ،اللوفر متحف  )، والموجود في  1868(، سنة  البحر الميت ق ) ة شَر المرتفعات الأردنيَّ 

أماكن هناك في تلك   يل، لا إلىتُح   ت النقش الأردنيِّ ا لًا لجعل إشارمناض    -( بباريس

 :نوبها وجَ (  ي ة زيرة العَرَب الج ) رب  البلاد، بل إلى أماكن هنا في غَ 

موآب »  أم    إن  قرية  بكونها  بالاسم  اليوم  للتعريف  قابلة  التوراتية 

أضم   الياب  وادي  الياب   في  وأم  إلى    ذه ه    ]كذا![.  عمليًّا  تقع 

رابغ  بلدة  من  والديبان الجنوب  منطقة  ...  في  قرية  اليوم  هي   ...

!... وعمري احتل... جميع أرض  الياب  ، غير بعيدة عن أُم  الطائف 

ا   موآب  قرية  من  الياب لُهدَبَة ابتداءً...  أم  شمال  مرتفعات  ،  في   ،

      « ! المشرفة على وادي أضم   الطائف 

 

(1)  113  . 
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 ـ منطقة    قرية    ( الديبان ) » ف بعيدةٍ (الطائف )في  غير   ، (وآب مُ ]=)   ( الياب  م  أُ ) عن    ، 

جَ  القُ «[ ( رابغ ) نوب  الواقعة  عد لديه، ما دام ما في رب والبُ !  ولا ندري ما مقياس 

 ؟!رابغ  في  غير بعيد عماَّ  الطائف 

)في مرتفعات [،  رابغ نوب  ]التي قال إنها في جَ   ، الياب   م  أُ مال  ، ش الُهدَبَة » إن    ثمَّ 

 «.!( الطائف 

من   القارئ  يفهم  الشَّ ريطالخ   ذه ه  فماذا  تقلب  التي  العجيبة  جَ ة  نوبًا مال 

 مالًا؟!نوب شَ والَج 

والتحقيق البحث  كتابة مي،  ل  الع  التدقيق  كذا  و   ، وكذا  وإعادة  والتاريخ 

   فلا!التاريخ، وإلاَّ 

(.  وهي، كما حبرون مزاعمه حول ) ، بيل القَ  ذا ه   بيل، وما لا أكثر القَ   ذا ه  ومن 

لون والآخرون:   الأوَّ الَخليل)  مدينةعرفها  ب من  ( إبراهيم  بالقُر  المقَْدِس) ،  ، ( بيت 

ة اليوم )   : (1) ( بيدي الز  .  قال ) (لَخليل االمسماَّ

د  ونَ خلتُه »وقد  حَبْرُ غارُ  له:  يقال  غارٌ  وبها  ف ا،  إبراهيمَ ،  قَبْرُ  ،  يه 

ويعقوبَ وإسحاقَ  وقد  ،  ،  الَخلِيلُ   غلبَ ،  اسمها  فلا  على   ،

اللُّغ ك  به، وقد ذ فُ إلا  تُعر  ...  الَمراصِد  وصاحبُ   وتٌ  فيها ياق تَين رَ 

  بن  ن يما سُلَ   بناءَ الذي بها من بناء أن ال [  الأحبار ]ورُويَ عن كَعْب   

 .«داوودَ 

 

 )حبر(.   (1)
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يزورون   اليوم  إلى  الناس  زال  ) أنه  يعتقدون    ماوما  و) إبراهيم قبر  ( إسحاق( 

(.  ولئن لم يكن ون/ الخليلبْر حَ في )  ،(، وزوجاتهم، في الَرَم الإبراهيميِّ يعقوب و) 

ة ما توارثه الناس حول ذ   حَّ
ل ميًّا ص 

د ع  ة ما يؤكِّ لك، فإنه لا دليل في المقابل على ثمَّ

والتاريخيَّة.    ينيَّة  الدِّ المصادر  في  تواتر  لما  موافق  هو  بل  توارثوه،  ما  أن نفي  غير 

(، ربان الخ قرية )   ون بْر حَ زعم أن  ذا كلِّه عرض الائط، لي به  ضرب  سي   (1) ( ليبي  الص  ) 

 ـ ) ،  ( المجاردة) ب أن  مرا كما  في منطقة ،  (الن مِرَة ) هي    -الآخَر   إبراهيم  موطنَ   -( غابة 

أن  ولا   .  ( نفذة القُ )  على  التأكيد  ينسى  بجانب    نفذة القُ   و المجاردة تقع    المجاردة ، 

ألمع )بجانب   ألمع و     . (رجال  قليل   -رجال  بعد  يزعم  ستراه  جبال   -كما  بجانب 

    ! ، يقطعها الراعي بغنمه« ب ع  ة كَ كَ ر  فَ »   وىس   تلك البقاع من المسافة ، فما بين (فَيْفاء ) 

من  عاش فيها    (، ثمَّ ون بْر حَ   / ربان الخ ) قرية  في  كان يعيش    ( إبراهيم ) لقد ذهب إلى أن  

في    ي مِّ سُ ،  يوسف أن يجد هناك مكانًا كان يرعى فيه إخوة  له    دَّ كان لا بُ و   وأبوه.    ( يوسفُ ) بعده  

( في  الكشمة اسمه )  ه أخيًرا عثر على مكان كن ل  ، ش، فلم يجد تَّ فَ   ثمَّ ش تَّ ففَ   (.  شكيم : ) « التوراة » 

قد ذهب    ، ة ة التوراتيَّ صَّ حسب الق    ، ا كان يوسف ولمَّ     ! لا غير فقال: هو هو،      . ( رجال ألمع ) 

، فلم يعثر عليهم،  رجال ألمع ( في منطقة  الكشمة   / شكيم د إخوته في مرعاهم البعيد في ) يتفقَّ 

  ، ، واستخراجها ذه ه    دوثان أيضًا من البحث عن    دَّ فكان لا بُ   (.  دوثان هم إلى مكان اسمه: ) عَ ب  تَ 

ثَنَة »   : قال   من تحت الأرض.    إن  و  وأقول: اسم المكان      ( 2) ! « من قُرى جبل فَيفا   هي اليوم الد 

 

 . 241 -240، 175انظر: م.ن،   (1)

ليبي، م.ن،   (2)  .243 -239انظر: الصَّ
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الثاء.  (ةثْنَ الد  )الصحيح:   بسكون  أم مَّ وثَ   ،  ثلاثة  جبال    ةكنة  في  المواضع  مختلفة 

به  (فَيْفاء) مالاسم   ذا،  تقدَّ ثمَّ   .  ، كما  قرية  وليست  المألوف لكلمة   ة  بالمعنى  أصلًا، 

ثْنَ قرية، باسم   .  عائلي  بيت   هو ، وإنما ةالد 

في   إلى أنَّ   دِّ على محمل الج    ( ليبي  الص  ) أن نلفت نظر مَن يحمل تحليلات    ب  ح  ونُ 

أنه مرعى إخوة   الذي ذكرَ   لك ذ  (، تمامًا كالكشمة باسم )   ة أربعة أمكن  (فَيْفاء ) جبال  

، والثاني في ( آل الَمشْنيَِة )أحد تلك الأماكن يقع في جبل    .  ( رجال ألمع) في    ( يوسف ) 

فْرَة) ، والرابع في  (ظُلْمَة آل  )، والثالث في جبل  ( آل بلِْحَكَم/ أبي الَحكَم ) جبل    . ( الد 

ى:   ثْ ) والأخيران يقعان قريبًا من المكان المسمَّ (، إذن: ون بْر حَ لا تكون )   مَ فل    .  ( نَة الد 

ى: ) يُ   فَيْفاءفي    امكانً   ا كون مكانً ، أو تآل الَمشْنيَِة في جبل    بيتٍ   (، وهو اسمالخرابة سمَّ

 -( ليبي  الص  على طريقة )  -في الجبل نفسه، ثم نقول   (، وهو اسم بيتٍ رحبان )  : اسمه

جبليٌّ   راع  ، وهو ذ  الكشمة ذهب من هناك للبحث عن إخوته في    قد  يوسفإن  
في   (1) 

ثْ )   ىوجدهم في المكان المسمَّ ف ،  ( ظُلْمَةآل ) جبل    ؟!  للكشمة   ، وهو مكان  مجاور  (نَة الد 

ا في جبال ( جميعً دوثان ( و) شكيم ( و) حبرون شبه اسم )ا قد وجدنا ما يُ وإذا كنَّ 

.  أيضًا  فَيْفاء (، في  مكفلة (، و) مرااسم )  (ليبي  للص  ) أن نجد    لكذ  ، فبوسعنا ك(فَيْفاء ) 

ق (، شَر ة رَ مِ الن  إنها )   ليبيُّ الص  ، وقال  (إبراهيم ) وطن  التي كانت مَ   -مرا فنقول: إن  

عنها   -( نفذة القُ )  نطرح  أن  طريقته   -يمكن  احتمالاتٍ دَّ ع    -على  ذهب  ممَّ   أقرب   ة  ا 

، ( ىمَ رْ الَم ) ى:  سمَّ آخر يُ   ، أو مكان  ( المرمر)يقال له:    فاءيْ فَ في    مكان    ،مثلًا   ،: بأنها إليه

 
ل ع  جبلي.   (1)

راع: ض   الذِّ
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التي   -( مكفلة ا مغارة ) أمَّ   .. إلخ.  ( مذرا):  اسمه  رابع  ، أو  ( ة وَ رْ الَم ) :  اسمه  أو ثالث  

فيها  دَ  ثمَّ امرأته   إبراهيمُ فن  هولمَّ   ،  مات  وجاءنا    ا  فيها،  أنها ز  ليبيُّ الص  دُفن  اعمًا 

منطقة  مَقْفَلَة )  في  التصو  نفذةالقُ (  ناسفًا  الإبراهيمي  حول    التاريخيَّ رَ  ،  في   المسجد 

)الخليل( مغارة  مدينة  حيث  المكفيلة المك،  النبي  فلة/  وقبر  تلك   -إبراهيم ،  ا  أمَّ

  .  (امْقَفَلِي/ القَفَلِي ) ونه:  يسم    فَيْفاءفي    إنها مكان    :فيمكن القول المغارة،  

منها كما تـرى بـدائل لا  و    ء، فما أكثرها! فإذا كانت المسألة مسألة أسما كذا،  وه  

ة مـن اختيـارات   ، وهي أشـد  تُحصَ  ،  ( ليبي  الصــ  ) تـاورًا، وأقـرب شـبهًا ومعقوليـَّ

   على أن تحليلاته لا تدل    ل  دُ يَ   ذا ه  و   المتباعدة مكانًا وصياغة! 
ٍ
، وأنـه يمكـن  عـلى شيء

 ينا وجوهنا.  نَّى ولَّ دة، أَ عدِّ أن نقول مثل قوله عن أماكن أخرى مت 

 

 : نةاه كِ بين التاريخ وال -12

(  شكيم إن )  : (1) « جزيرة العَرَب التوراة جاءت من  » في كتابه ( ليبيُّ كمال الص  ) أ لم يقل 

 ؟( رجال ألمع) ( في منطقة  الكشمة هو: ) 

  (2)« خفايا التــوراة وأسرار شــعب إسرائيــل » سيأتيك في كتابه الآخر  أجل، ثمَّ  

يه، فـإذا  سمِّ (، كما يُ إبرام الآراميُّ ه إليه ) وجَّ (، الذي تَ شكيم فيقف أمام الاسم نفسه ) 

 .     ( هران اة زَ سَر ) (، في  قرية القَسَمَة هي: )   شكيم هو يقول: إن 

 
 انظر: م.ن.    (1)
 .  104انظر:   (2)
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رة : ) ، هـي ( إبــراهيم ) (، التي كانت موطن  غابة مرا أ ولم يقل أيضًا إن )  (،  الن مــِ

 (1)؟ ( نفذة القُ ) ق شَر 

ف فيق   (2) « وأسرار شعب إسرائيل   خفايا التوراة » سيأتيك في كتابه  ه  كن ل  أجل،  

ستة:   (إبراهيم )من  ولديه    -( إبراهيم الآرامي)يه  سمِّ ن يُ أمام المكان الذي أقام فيه مَ 

العِ )  و(براني إبراهيم  الآرامي) ،  و ( إبراهيم  التكوين )،  و (15  إبراهيم  إبراهيم )، 

و (شباعة  اليَمَن) ،  و ( إبراهيم  رُهْم  )،  أبو  أو  اة إبراهيم  لا   .. (3) ( السّ  ما  ويخلق 

)   لك ذ  و   -تعلمون!  هو  مورة المكان  )   ؛ (غابة  قرية  إنه  شَ الموراةفيقول:  إلى  مال (، 

 .  ( زَهراناة  سَر ) ، في ( القَسَمَة ) 

(  ربــان الخ أنهـا قريـة )   (، وزعمَ حبرون كان في )   ( إبراهيم ) إن    لك ذ  ك أ ولم يقل  

 ـ  ؟ ( المجاردة ) ب

التوراة »سيأتيك في كتابه    لكذ  أجل، ومع     (4) « وأسرار شعب إسرائيل  خفايا 

فيه   كان  مكان  أمام  )ي (  إبراهيم) فيقف  له:  )   -( حاران قال  ان وهو  في  (حَر  اليوم، 

 . ( الطائف ) (، في منطقة  خيرينفيقول: إنه قرية )   -( تركيا)  جَنوب شَرق 

)ولدَ  أن  إبراهيميه  برانيِّين  جدَّ   ،( إبرام/ 
في    ،الع  نسله ( نفذة القُ ) كان  ومن   ،

، وهو ( زَهران اة  سَر ) ر كان في  ( آخَ إبرام/ إبراهيم) ة  ثمَّ و .   (بنو إسرائيل )كان  هناك  

 

ليبي،   (1)  مثلًا.   240، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر: الصَّ
 انظر: م.ن.    (2)
ليبي،   (3)  .  150 -96، خفايا التوراةانظر: الصَّ
 . 104انظر:   (4)
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نسله  ينالآراميِّ   د  جَ  ومن  أو  يَوذا  بنو) هناك    هناك،  وسبحان  (اليهود ،    ق الخلاَّ !  

ومواطنهما  الباري،   نفسه،  بالاسم  ترح  الرجلان  وأماكن  الأسماء،   لهمامتشابهة 

  (1) .. إلخ! ( يوسف) و   ( يعقوب) و (،  إسحاق)أولادهما وأحفادهما:  و .   لككذ  

، وبصورةٍ (ليبي الص  ) تلفت  ما فتئت  مهما كانت طفيفة،  وومع أن التشابهات،  

عجيبةً  تبدو  ما  وتكل    كثيًرا  افتعالها  التشابهات  في  فإن  إبراهيمفها،  ظاهرة   وآله   في 

 تمزيق دفعته إلى  ،  لكذ  من    بل على النقيض .   وحيد الصورة رة فيه لت ت غير مؤثِّ جاء

ما   بإصرارٍ رًا  منك    !  كمال في نفس    لأمرٍ   لك ذ  ى؛ و ات شتَّ في شخصيَّ   الصورة  بعض 

ببساطة،ات؛ لأنهالشخصيَّ   ذه ه  حول    «التوراة » في    وردَ  يتَّ   ،  ق  لا  إيَّ فق مع  اها سمته 

للتأويل،   « التوراة »   قبل يَ فهو     (2) . (زَهران ) و   ( نفذة القُ ) و   ( عسير) بين   معتمَدًا 

تأويلاته. يرفض و  توافق  نفسه حينما لا  الوقت  لم    ها في  والرفض نصٌّ  القبول  وبين 

ا به وثيقةً تاريخيَّ عُ يَ  ق  حتى    ، ةً أصلًا د معتدًّ ،  (3) أنفسهم   ين ين الإسرائيليِّ ل الآثاريِّ بَ من 

ثمانينيَّات  بل    منذ  العشرين؛  قون  القرن  يفرِّ تصاروا  في   جاء ما  و   إسرائيل اريخ  بين 

، حنينًا البابلي   بي كتبة السَّ الكهنة ومن  أدبيًّا  تحريره وتركيبه    عيدَ أُ   ، من تراث   « التوراة » 

بين المنتشرة  ؛ فداخلته الأساطير الشعبيَّة  ( فلِسطين   / كنعان )في أرض    إلى ماضيهم

دا  ، ممَّ الزمان   لكذ  قة في  المنط  شعوب ل  هُوِّ عليه من   واد زا ما  ، مع  على أيديهم  وأُسر  

 

 . 105انظر: م.ن،   (1)

 .  000 -198انظر: م.ن،   (2)

 . (Finkelstein Israelإسرائيل فرانكشتاين  ؤلاء عالم الآثار )ومن أبرز ه    (3)
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أن     (1) . وتخييلات  أكاذيب  يعني  للرواية    وبذا فلا  أثر  أنه   ( فلِسطين) لتوراتيَّة في  الا 

 جاهدًا(  ليبي الص  ى ) سعَ   اية  و ي ر.  وهآخر  ( في مكانٍ )حرفيٌّ   تاريخيٌّ   وجود    اكان له 

  أثره  ىفَ تق ان  مَ لك فعل ذ  و (.   رَبجزير العَ لاختلاق تاريخٍ بديلٍ لها، أشدَّ وهميَّة في ) 

المؤلِّفين حملةٍ ،  من  » تاريخيَّ   للبحث عن  عيَّةٍ تطو    في  ب؛  « التوراة ة  أغرب   لكذ  فكانوا 

من   إنهم ؛  ين التقليديِّ ين  التوراتيِّ ادِّعاءً  تاريخ    ؛من حيث  ينفوا   (بني إسرائيل ) لكي 

آخَر  تأويليًّا  رؤوسهم   ركبوا ،  فلِسطين   عن  مكانٍ  في  نزعةٍ   ، لغرسه  تخفى  في   لا 

 .سحنتها الإديلوجيَّة 

شَقَّ  موسيَ نصفَ   ( مُوسَى )ة  شخصيَّ نا  صاحبُ   وكذا  فصار  ل: الأوَّ     (2) ين. ين، 

أو  (3) ( لوهيم إ   مُوسَى )  اليوم    رجل    ذا ه  و   .  (4) ( هْ وَ يََْ   مُوسَى ) ،  يُعرف  ما  في  كان 

 

وري ) شاهد في ه     (1) وار القيِّم الذي أُجري مع الباحث التاريخي والميثولوجي الس 
( فراس السواحذا مثلًا ال 

 https://goo.gl/g9ivWy«: الميادين على قناة »
ليبي،   (2)  .  000 -217 ،التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر: الصَّ
بريَّة)إلوهيم)   (3)

.   (يََْوَه، و)(شداي، و))عليون، و)(إيل.  ومن أسمائه الأخرى: ): أحد أسماء الربِّ في الع 

د.وهي صفات للإل   ة، والتفر  دَّ  ه في الأصل أو كنايات عنه، من: الألوهيَّة، والعظَمة، والعُلو، والشِّ
فر الخروج،  التوراة في )   ( 4)  ائيِلَ : »أَهْيَهِ ال ذِي أَهْيَهْ«. وقَالَ: »ه  فَقَالَ الُله لمُِوسَى (: » 15  -14، س  :  كَذَا تَقُولُ لِبنَيِ إسِْرَ

ائيِلَ : »ه  أَهْيَهْ أَرْسَلَنيِ إلَِيْكُمْ«.  وقَالَ الُله أَيْضًا لمُِوسَى  أَهْيَه ال ذِي  «.«  وكأن » هُ آبَائِكُمْ إلِ   هْ : يََْوَ كَذَا تَقُولُ لبَِنيِ إسِْرَ

» أَهْيَه  أَحْيَى «:  الذي  » الَحيُّ  معنى  وقيل  » أَهْيَه «.   هُوَ «:  إجلالًا.   أَنا  التسمية  عن  عَزَّ  الذي  الُمط لَق،  أي:   .»

وَهْ لفارق البعيد ما بين صورة ) على ا   -« القرآن ذه الدلالات في » ونستقرئ أصداء ه   وصورة    « التوراة » ( في  يََْ

ثل: »   -« القرآن » ( في  الله )  «.  فاستعمل ضمير الغائب، مع أنه لم يسبق ما يشار  قُلْ: هُوَ الله «، و» الَحيُّ القَيُّوم من م 

منيَّة إلى أنه إل  أحد قُل: الله  به إليه، ولم يقل: » 
ه عن أيِّ حضورٍ  «.  وكأن استعمال الضمير إشارة ض  ه  غيبي، مُنَزَّ

«، الذي أصله:  الله لك لفظ الجلالة » « هي في حقيقتها صفاته، بما في ذ  أسماء الله لك أن » مباشر، حتى باسمه.  ذ  

تأتي الآية:  ه الإل  »  ولذا   ـ﴿ «.   إلَِ لَا  هُ  أَن  الل ـهُ  إِ شَهِدَ   ـهَ  إلَِ لَا  باِلقِسْطِ،  قَائمًِا  العِلْمِ  وأُولُو  والَملَائِكَةُ  هُوَ  هُوَ  لا   إلِا   هَ 

ة  كناية  تنزيهيَّة  عن الإل    « يََْوَهْ » ومهما يكن، فالراجح أن     ﴾ العَزِيزُ الَحكيِمُ.  يَّ صر 
ه.  وما زلنا نسمع في اللهجة الم 
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 ـ  مُوسَى) هو    ذا ه  و     . )بالميم(  (،بن عَمْرام   مُوسَى ر، فـ) ا الآخَ (.  وأمَّ مالي الش    اليَمَن) ب

ٌّ دائمًا   والمؤلِّف    (1) ! ( م يَ رْ مَ ) و   (هارون ) ، أخو  ( العسيري 
عجائبه، أو   وتلك من  -مُصر 

التي لم قُ  البَ   -واها د س  يج    ل من تكئاته  تتحَّ يَّ شَر أن أسماء الأعلام  إلى  باستمرار  ول  ة 

ه كأنَّ ل   حاول البحث له عن اسم مكان.  إلاَّ   لا يذكر اسم إنسانٍ اه  ترف   أسماء أماكن.  

يقوِّ   ذا ه  ى  يرَ  مزاعمه.  دليلًا  يَج  لا،    ي  أن  من   -ة توراتيَّ   كلمةٍ   لكلِّ   دَ بل هو يحاول 

ي ة  عَرَبالمعجم الجغرافي للبلاد ال » شًا في معادلًا مكانيًّا، مفتِّ  -واهما أو س    أو وصفٍ  اسمٍ 

ة السُّ   . ، ففي بعض الأحرف الكفاية تطابقًا  د لم يج    ، فإن  عن مبتغاه من الأسماء   « عودي 

 :، على سبيل التمثيل لكذ  من  

 (!آل عَمْرين)باسم:  (الطائف): هناك قريتان في (عمران) -

 (! أبها ) و   ( الطائف ) على الطريق بين    ، ( 2) ، ]كذا![ ( مُوسَى قرية آل  ) : هناك  ( وسَى مُ )   -

 (.زَهران) هامة(، بت  ورانهَ هناك قرية اسمها: )  (:هارون) -

 أيضًا. زَهران هامة، بت  (ميَ رْ آل مَ ): هناك قرية (ميَ رْ مَ ) -

بعد    ثمَّ    تسأل  لا   ، عَمْ ) مَن    ذاه  امض  و(رين آل  و (مُوسَى آل  ) ،  مَ )،  ؟ ( ميَ رْ آل 

 

جازيَّ 
ه  » ة عبارة شبيهة، هي:  وال  ذا التعبير  «، في إشارةٍ إلى المجهول، أو الغائب عمومًا: »يا هُوَ«، وإن  كان ه  يَهُو 

«،  يا هِيْهْ ( عبارة: » نَجْد لك في لهجات ) لك تحقيًرا أو تعظيمًا.  ومثل ذ  يُستعمَل في سياق المخاطَب.  وربما جاء ذ  

عر   وَهْ ذه التعبيرات ذات أصلٍ واحدٍ، وأن تسمية » النَّبَطي.  ولا يُستبعَد أن ه  التي نسمعها في الشِّ « جاءت من  يََْ

ثل تلك الشواهد التي ما زالت على ألسنة الناس؛ بهدف تقديس الإل   كَر  م  ه وتهويلٍ شأنه، وتنزيهه عن أن يُذ 

ف   -سمه، أو باسم، أو كأنه أعلى من أن يُعرَف ا  ى أو يُوصَف.    -إن  عُر   أرفع من أن يُسمَّ
 .  229انظر: م.ن،   (1)
(2)

)المُوسَى(هي      )قرية  قبيلة  قُرَى  من  هراني،    زَهران(.  بسَّاة   بني حسن،  الزَّ للبلاد )انظر:  الجغرافي  المعجم 

عودي ة: بلاد غامد وزَهرانالعَرَبي    (.  234، ة السُّ
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مرِّ   ( مَرْيَم و   مُوسَى و  ران مْ عُ ) هم:    ؤلاءه    (م يَ رْ مَ و  مُوسَى و  ن عَمْرا ـ) ف  وعلى   قطعًا، 

، رين أصبحت تُكنَّى بأسمائهم عوائل، فعشائر أسماء أشخاص آخَ ب، وليسوا  التاريخ 

القرون   التاريخ الإسلامينشأت خلال  من  قُراهم ، وسُمِّ الأخيرة  ، كلاَّ   !  يت بهم 

ليب )  لدَىليس    ذاه   أن يحمله   فضلًا عن،  أو نقاش  ،ف أو توق    ،سؤال   محلِّ ب  (ي  الص 

 الأحرفه  تشابُ لديه  يكفي  ، بل  في أصولها   والتحقيق في تاريخ الأسماء    بحث العلى  

إخوة  يِّ و وللموسَ    ها! بين نفسها با   ين  وطولها  لأسماء  البلاد  عرض  تاريخ  في  وهو   ، 

عجائبه!    سورياليٌّ  تنقضي  بصورةٍ   ؤلاء ه  يبدو  ودائمًا    لا  آلهة،  لديه  أو   الأعلام 

ة يانة اليهوديَّ أن الدِّ   لكذ    ما في الأمر أن بعضهم يغلب بعضًا فيستعبده!  بأخرى، كلَّ 

    (1) ذات أصول وثنيَّة، كما يرى. 

الِهرُّ » و  الل    ضاع  وادي  الشَّ « بن في  المثل  يقول  كما  الجَ ،   ظلَّ كذا  ه     نوبي. عبي 

ليب )  مكانٍ يترحَّ   (يُّ الص  من  بالأسماء  مكانٍ   ل  أعياه  ويقسِّ   إلى  إذا  الشخصيَّات،  م 

حولها  الروايات  بين  أكث   (إبراهيم )ليصبح    ؛التوفيق  أو  حسب  رإبراهيمَين،   ،

  . (مُوسَى ، وكذا )الظروف 

 لىكن إ لم ي  ، إن  الظنِّ على    بَ لَ غَ ل  بالمؤلِّف،  ياء الذي استبدَّ الداء العَ   لك ذ  لولا  و 

ل مي  اليقين   هي   ( مرا) ، و (2) ( التوراتي ة   ام لش  ا   شكيم)هي    (شكيم )أن    من سبيل،الع 

و (مورة )  و( حاران) هي    ( حبرون )،  الآثار إبراهيمهو    ( إبراهيم ) ،  دلَّت  الذي   ،

 
ليبي،  (1)  .  253، خفايا التوراة انظر: الصَّ
(2)

بـ)شكيم)   اليوم  يُعرف  ما  )نابلس(:  شَمال  )القُدس(،  لأرض  الطبيعيَّة  العاصمة  )وانظر:  كنعان(.    .)

 (.  4، مقدمة كتاب »التوراة السامري ة«السقا، أحمد، 
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 ( في  وهجراته،  ومسيرته  وسيرته  شخصيَّته  على  يار  الدِّ و) العِراق وأسماء  ام (  ( الش 

التصحيفات، أو اختلاف الصيغ في الروايات المختلفة، أن  و     ( 1). (رَب جزيرة العَ و) 

الأسماء   -هو  يُعوَّ   -كتشابه  ع  لا  عليه  غير ل  ل  أو  التاريخيَّة  القائق  إثبات  في  ميًّا 

»  التاريخيَّة.   ا  فالتوراة أمَّ لأن   ستظل  «،  الدارسين؛  الروايات نصَّ   حيرة  من  رُكام  ها 

من المخطوطات والترقيعات عبر أكداس  بصيغ مختلفة، و   ، دة للقصص نفسهاالمتعدِّ 

قًا اللجوء إلى توزيع الأماكن شَر   التاريخ، لن يجمع بينها افتراض صوابها جميعًا، ثمَّ 

شَ ربًاوغَ  وجَ ،  وتشقيق  مالًا  الروائي  البط ة  شخصيَّ نوبًا،  شخصيَّ ل  إلى   اتالواحدة 

 شَتَّى.

 .  «اليهود قب » لَ نأتي إلى  ثُمَّ  

 ؟  ( ليئة ، من امرأته ) (يعقوب (، رابع أبناء ) يَوذا إلى )  أ هو ن سبة  

ليبي ، كما زعم ) (يَوذا )مملكة  أم إلى     ( 2)؟ (الص 

وه )هم الذي سَ أم إلى إله   وَهْ مَّ  (؟يََْ

اسم   أصله  »   أم  من   ، بالع  يَوده جغرافيٌّ المنخ بريَّة«  الأرض  ويعني  أو ،  فضة، 

 (3)؟ « الوهدة» 

ا أن لَ  ، (، فبعيد الاحتمال يعقوب (، رابع أبناء ) يَوذاإلى )   « ن سبة  اليهودقب » أمَّ

 

    . 264 -248انظر: سوسة،   (1)

ليبي،   (2)  . 155، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر: الصَّ

 . 156 -155، انظر: م.ن  (3)
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قبل الميلاد،    ه عاشوا في الألف الثاني ء وأبنا   يعقوب؛ لأن  ( 1)كما يرى بعض الدارسين 

واستقرارهم   (صَّْ مِ )من    ( ى وسَ مُ )« إلاَّ بعد خروج أتباع  اليهود ل لقب » ستعمَ ولم يُ 

 .بقرون  بن يعقوب  يَوذا ، بعد عهد ( لسطين فِ في ) 

» و  لقب  أن  ا  )  ن سبة  «اليهودأمَّ مملكة  وإنَّ يَوذا إلى  عليه.   دليل  لا  فقول   ما (، 

في  ( إسرائيلكة  مل ) نوب و في الَج   (ملكة يَوذا )،  تينيهوديَّ  ينمملكتَ   ىإحدَ  مملكة يهوذا 

ن كا لم   اسم    يَوذاأن  بيهود؟  فضلًا عن    ملكة إسرائيل فليس المنتمون إلى    مال؛ أ الشَّ 

،  «اليهود »، بل  «اليهوذ وا » مَّ سَ م لم يُ على أنه    ( 2). قديم   كنعانيٌّ   اسم  وهو  ،  نفسه  المملكة

 .المخارج  وارد  دلُ الروف  قريبة  وإن  كان تبا 

 « لقب  أن  ا  سَ هم  إله  إلى    ن سبة    «اليهود وأمَّ )الذي  وه  وَهْ مَّ فاحتمال  يََْ غير   (، 

ةٍ  تخريجيَّةٍ  بصعوبةٍ   محفوف    هن كمستبعد، ل    (3). رَّ بها المؤلِّف نفسه قَ ، أَ لغويَّ

ا  و أنأمَّ »  الزعم  »«  اليهودلقب  أو  يَودهمن  المنخفضة،  الأرض  ويعني   ،»

)الوهدة» اصطنعه  فتكل ف،  ليبيُّ «،  إن    (4)(الص  يقول  )   اليهود كي  في  تِهامة كانوا 

كانت   اليهودأيضًا!  وعلاقة    (لسطينفِ )في    اهادها.  مع أن هناك وهادً ( وو  عسير

 هاد معًا! بالجبال والو  

 لفيه نُ ،  « القرآن» نعود إلى نصِّ    ينحإننا  ذه التأويلات البعيدة.   ما لنا وه  كن  ل  

 

 . 270 -269 ،250 -249، 239 -232، انظر: سوسة  (1)
 .  239، انظر: م.ن  (2)
ليبي، م.ن،   (3)     . 156انظر: الصَّ
    انظر: م.ن.  (4)
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ا هُدْنَا إلَِيْكَ ﴿، وجاء على لسانهم:  ( 1)ات «، في عشر آي الذين هادوا » بـيهم  سمِّ يُ    (2). ﴾إنِ 

(.  بل ما أكثر فلِسطين( إلى ) مِصَّْ « الذين رجعوا من )الذين هادوا وكأنَّ في معنىَ » 

 « هم  سماَّ كما  أخرى!   إلى  حالٍ  ومن  مكان،  إلى  مكانٍ  من  القوم  «: القرآن رجوع 

را هُوْدًا»  أي  هائد،  جمع  هُودًا﴿جع:  «،  كَانَ  مَن  إلِا   الَجن ةَ  يَدْخُلَ  لَن  أَوْ   وقَالُوا 

، بَ لسببٍ عاطفيٍّ د    «القرآن ـ» نستشهد ب ولا  .   ( 3)﴾ نَصَارَى   في   ريبٍ أنه ما من    دَ ي  ينيٍّ

القرآنيَّ  النصَّ  ذاكرةً   أن  ة  يحمل  ه  لغويَّ حول  وبيئيَّة،  ثقافيَّة،  ووثيقةً  المسألة،   هذ ، 

تفسير تسمية   «، هادَ ذا الاسم، بل يكشف عنها، وأنها من » به    ( اليهود )فيساعد في 

وه  عَ جَ رَ   : أي  لهجات  .   بعض  في  مستعملًا  زال  ما  اللغوي  الجذر  الجزيرة ) ذا 

 حوله«، الذي يطول  يَود دًا في تفسير معنى كلمة »، خليقًا أن يكون مستنَ ( بي ة رَ العَ 

منحد  ا الجد وهو  أصلٍ   ر  ل.   قديمٍ   من  ف قطعًا   ساميٍّ    . ( جبال  لهجات  ( فَيْفاءفي 

   ( 4). ضَر حَ  : بمعنى  ، «هادَ، يََُوْد » والمناطق المجاورة لها، على سبيل المثال، يقولون:  

 

البقرة    (1) النساء؛  62: الآية  سورة  المائدة؛  160،  46: الآيتان  سورة   سورة ؛  69،  44،  41: الآيات  سورة 

    .6: الآية الجمعة سورة؛  17: الآية الحج سورة؛ 118: الآية النحل سورة؛ 146: الآية الأنعام
    .156: الآية سورة الأعراف  (2)
    .140، 135.  وقارن: الآية 111: الآية سورة البقرة  (3)
(4)  « مثلًا:  [    هادَنْ تَسمع،  »تَهُوْد  عَبْلَةْ ]هادت  أو  [    هادَنْ «،  بيْاَن]هادت  الصُّ اسما  أُمُّ  وهما  نِّـيَّـتَين، «،  ج 

مبه  يستحضرونهما   مٍ  تأز  تعبيًرا عن  أو  رًا،  تذم  الدعاء،  ه  ذا  »ا. ومن  أو  الَهوْدذا تسميتهم  تان،  الخ  «: حفلة 

م   ح  لَة الرَّ
مٍ، تتجلىَّ فيه ص  حفلة النكاح.  وكأنَّ أصل الكلمة من: هادَ، إذا رَجَعَ.  وهو رجوع  إلى ذوي رَح 

رقيًّا، وكان لا  
كورة، وما تعنيه ع  تان كان يمثِّل الذ  بُدَّ له،  وعلاقة النَّسب. ولاسيما أن المختون في يوم الخ 

ة، من أجل ذ   تان سلسلة نَسَبه كاملًا، ونَسَب أخواله أيضًا، بثقةٍ تامَّ
لك كلِّه، أن يُلقي بين يدَي عمليَّة الخ 

د النكاح، فواضح.  وممَّا يدل  على أن » ا الشأن في هَو  قَبلَيٍّ مهيب.  أمَّ لك أن « مشتقٌّ من ذ  الَهوْدفي طقسٍ 
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 ( تأويلات  إلى  ليب وعودًا  للأماكن ي الص  ف(  صحَّ إننا  ،  افترضنا  فعللو  ما  ، ة 

ما هو في نها  وم  ، في أماكن أخرى  معروفةً ب  ق بها ويُغرِّ فسنجد الأماكن التي يُشرِّ 

ة  دَّ ع  ل  اسم  وحدها    يْفاء فَ : في  (شكيم أن )   لكذ  .   ، على سبيل النموذج( فَيْفاء) جبال  

ة  دَّ ع    سيجدوكذا  .   «التوراة »   ( شكيم فليختر منها بديلًا لـ)   ؛ ( كشمةباسم )  ، واطنمَ 

 مثل ذاكو  (، إذا شاء.  مرا ( أو ) مورة فليختر منها بديلًا لـ)  (؛ة وَ رْ الَم باسم ) مَواطن  

 ع للأشباه والنظائر.ة الأسماء، لو أردنا مواصلة التتب  بقيَّ 

التاريخي،    ذا ه  بعد  ق ف  و  بإنجازه  مفاخرته  ن على  من  ص لتنال  فُكاهات  يبًا 

خين.  إنه  جزيرة  التوراة جاءت من  » بأنه في كتابه    « خفايا التوراة » يفتخر في كتابه  ل   المؤرِّ

بئر  ة لم تكن بلدة  التوراتيَّ   ( شبعة ) أو    ( بئر سبع ) قد أقام الدليل القاطع على أن    « العَرَب 

ة ) شَرق  نوب  المعروفة جَ   سبع  ظهران  ) :  ، كما يرى هي   الن قَب ف   ؛ ( ب قَ الن  )   صحراء ، ب ( غَز 

ة ، في ) ( نوب الَج  عودي  المكان حديثًا    ذا ه  هنا، الذي مُيِّز به  ها   « نوب الجَ » ف  ووص  .   ( السُّ

اثة  البحَّ زعم  ، حسب  للمكان   صفة    ، ة المنطقة الشرقيَّ   ( ظهران ـ) ، ك كن الأما عن غيره من  

ليب )  ، وليست  ( « التوراة » في  المذكورة    « جنب » وهي    ؛ ،  ( إبراهيم ) ام  ، منذ أيَّ ( ي الص 

 ـجنبُ »  بداخل    ( قرية الشباعة )   ( هي بئر سبع إن ) بل      م الواهمون! كما توهَّ   « ب قَ الن  » « ب

    (! شيط مْ ا خميس  ) ، وهي اليوم جزء من مدينة  ( ة يش وادي بِ ) في أعالي    ( عسير ) 

 

قولهم:  العَرَبيَّة  في  دَ  ب    نَج  تَقَرَّ أو  مَة،  حُر  أو  مٍ 
برَح  لَ  تَوَصَّ إذا  دَ،  فتَهَوَّ ببَُ؛  والسَّ مَةُ  الرُ  هي  الهوََادَة  إن 

 (:    زُهير بن أبي سُلمَىبإحداهما.  مستشهدين ببيت )

 مُتَهَو  
 دِ سِوَى رِبَع  لَمْ يَأْتِ فيه مََِافَةً         ولا رَهَقًا مِنْ عَانـِد 

بيدي، )هود((.  َوادَة. )انظر: ابن منظور؛ الزَّ ل به  ب، أو المتَُوَصِّ د: المتُقََرِّ     قيل: المتَُهَوِّ
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و (امْشيط   خميس ) معروف من الأحياء في    حيٌّ   : إذن  ، (بئر سبع )   :(الن قَب ) ، 

 !  (نوب الجَ   ظهران) 

 ؟ لكذ  على   « أقام الدليل القاطع » كيف 

 أجزاء مختلفة من ة ما زالت هناك في أماكن شبيهة أسماؤها بأسماء توراتيَّ   دَ جَ وَ 

  قة.  على ما بينها من بُعد الش    ،، كما قال (يشة وادي بِ ) حوض  

 ة الثبوت والدلالة؟ ما تلك الأسماء قطعيَّ 

(، وكلتاهما في المصَّمة هي )(،  مصَّايم (، و) القرارة هي اليوم ) (،  جرار قال: ) 

العامِّ  امْشيط ) لمدينة    الجوار  وك(خميس  لَ )   لك ذ  ،  واحة  (،  رُئي   حَيْ ـبئر  اسمها   هي 

 ( بأسفل  رُويَة اليوم  أن      . (يشة بِ   وادي )(  رُئيويضيف  لَـحَيْ  بأسفل   رُويَة أو  ،  بئر 

وُل    ، يشة بِ   وادي  الذي  المكان  ) عند  ، لا  (إسماعيل ) د عنده  هو   ـ(،  م زَ مْ زَ بئر  ، ( ة ك  مَ )ب

   (1) ! المتواترة   حسب الرواية الإسلاميَّة

افيا لها من أدلَّ   !  ، تزيد الطِّين بلَّة ة قاطعة حقًّ

أن ل   الأمر،  حقيقة  في  الأقطع،  الدليل  ليب )   كن  حول إنما    (ي الص  فكرته  أخذ 

( شباعةقرية  )   إشارة إلى هو  «  التوراة في » الوارد  ذا المكان  أن ه  الزعم  و  -( سبع   بئر ) 

 ( امْشيط في  )   -( خميس  » فلِْبيِ من  كتابه  في  الجزيرة (  فهو   ؛ (2) « بي ة رَ العَ   مرتفعات 

مُ  ه  للتوس  ه الأساس  مَ ه  ل  مصدره، ويبدو  كتابه ل ربما  و  ، وع ذا الموض ع في  كلِّه.    كتابة 

 

ليبي، انظر:   (1)  .117 -115، ايا التوراةخفالصَّ

(2)  See: Philby, 257. 
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خلال وصفه    (1) ( سترابوالتي ذكرها )  -« بعة الآبار الس  أنه يعتقد أن »   فلِْبيِ   فقد ذكرَ 

يُطابق   -( برَ جزيرة العَ )( الرومانيَّة على  Aelius Gallusإيليوس جالوس  حملة )

 :فلِْبيِ   كرَ ذ .  وهناك  سترابو ، بناءً على المسافات التي أشار إليها  يس امْشيط خم موقع  

 «Bir Saba‘ »  ،  أن به    سترابو مع  الاسم  يورد  بصيغة  لم  بل  الصيغة،   Hepta» ذه 

Phreata « أو   ،»El-Hasba و الترجمات،  بعض    .« Ἑπτὰ φρέατα»   قيَّة: الإغري في  « في 

أم    جاءأ عن خطأ    -« ‘Bir Sabaلك الاسم » ذ    فلِْبيِومهما يكن من احتمال لإيراد  

كان سترابوفلا هو، ولا    -عن تصحيف  »   ان يتحدث  ا ،  أن    ولا «،  التوراةعن  بئر عن 

في    التوراتيَّ   سبع امْشيط كان  ه  ل  و.   خميس  أن  يبدو  الاسم  كن  مخيِّلةَ قد  ذا   اقتدح 

ليب  ( كلِّها وما فلِسطين ل بنقل ) الخصبة، فاستدعى بقية الأسماء، فإذا هو يتكفَّ   ي  الص 

 (!عسيرجاورها إلى ) 

 

 : هوس التأويل -13

ليب غرار صنيع )على   -أنا  تُرى ماذا لو قلتُ   «، وإنْ كنتُ الأخير زمانه ، » إنيِّ   -( ي الص 

  بئر لم تكن ببلدة    ، (ة التوراتيَّ   شبعة )أو    ، (بئر سبع ) الدليل القاطع على أن    قد أقمتُ 

جَ   سبع  بصحراء ( فلِسطين ) نوب  المعروفة  في    -( بقَ الن  )  ،  ، ( امْشيط   خميس )ولا 

زعم   ليب ) حسب  محلَّ   -( ي الص  اليوم  هي  ) نسب  تُ   ة  بل  جبال  آل ) إلى  (  فَيْفاءفي 

 
(1)  See: Strabo, THE GEOGRAPHY OF STRABO, (v. 7), Book 16, Chap. 4: 24.  

 ذا الكتاب.وعن تلك الملة، انظر: ملحق ه  
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ليب علينا من    لا ملامَ و    ؟ (شباحة  بين أسماء   -حال   كلِّ   في   -لا يرى فرقًا فهو    ؛ي الص 

  شبعة ) فإذن      (.ه الإل  بـ)آل( معنى: )  تكنيةٍ   يجد في كلِّ ل بل إنه    العشائر والأماكن.  

، وجود أماكن أخرى  لك ذ  على   « القاطع » .  والدليل شباحة   آل هي: ناحية  ( ة التوراتيَّ 

أجزاء  توراتيَّ  في  بأسمائها  زالت  ما  جبال    متقاربةة  الأسماء:    . يْفاءفَ من  تلك  من 

 (، وهي اليوم مكان  مصَّايم (، و) القرار يسمى )  ، وهي اليوم مكان  التوراتيَّة (جرار ) 

) سمَّ يُ  العامِّ مصَّ ى  )  لك ذ  وك  .  فاءيْ فَ في جبال    (، وكلاهما في الجوار  لَـحَ فإن  يْ بئر 

إمَّ   ( رُئي  ) هو  اليوم:  اسمه  مكان  ا    ، ( اللاوية ا  ) آخَ وإمَّ اسمه:  ا  (،  رقية ر  رابع وإمَّ

اسمهالرعثة )   : اسمه مكان  حتى  أو  معوان )  : (،  بير  اسمه:  آخَ أو    ،( ذراع  وادي )ر 

نشئ تاريًخا ما لنُ   ؛بين الأسماء   النهج نمضي في المقارنات والربط  ذاه  وعلى  .   (بير امْ 

   ! من العالَمين   أحدٍ   به منسبقنا  

ليب ) قول  لقد يبدو  و  وية )نها واحة  إ   :( بئر لَـحَيْ رُئي)  عن  (1) ( ي الص  ة الاليَّ   (الرُّ

)، مستشه  ( يشة بِ )بمنطقة   بما ورد في  أن  14:  16  ، التكوينسِفر  دًا  لَـحَيْ ( من  بئر 

) ت   رُئي  بين  و)قادش قع  وأن  بارد (  وية (،  أُ بالفعل  ع  تق  الرُّ واحتين  هما   ،يينخرَ بين 

و) الجداس)  للدهشة،    اأمرً ذا  ه  يبدو  لقد    ؛( البارد (  في   بالإقناع حيًا  و ممثيًرا 

سلك   كن ل  و.   همثل ب ستدلال  لاا  لقرائن التي الاستدلال، وتلك ا  ذا ه  اختبر      !على ر 

.  وهو يشةبِ في غير منطقة    أضرابها على    العثور  تجد أنه ممكن  استند إليها الرجل، وس

، تسلف أ، كما  لكذ  على    لوسأمثِّ   واها.  وحدها دون س    يشةبِ ق بها في  ط التعل  ما يُسق  

 
 . 147انظر: خفايا التوراة،   (1)
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في   أعرفها  أماكن  أعدو ( فَيْفاء ) من  لن  أسوقها  ها ،  عوَّ   ذجَ نما .   ما  أن  ل لمعرفة 

ليب  تصاقبًا في  يه  عل  يُّ الص  يعدو  ل  الأسماء، ولا  ع  دالاًّ دلالة  بالضرورة  أو ليس  ميَّة، 

ل   به ع   .  بين فقرة وأخرى   ه ر يكرِّ  الذي  « فيها  لاشك  » دع عنك قوله: ميَّة،  ش 

بئر لَـحَيْ ه أن يكون ) شب  ، وما يُ (مصَّ ) ، و ( القرارلقد رأينا من قبل وجود: )

  ؟( بارد )و   (قادش ) ، فماذا عن  (فاء يْ فَ ) جبال    في(  رُئي 

كنعانيَّة  (قادش)إن   معبودة  اسم  الأصل  »في  يعني  يسة،  ر  القد  وتُصوَّ  ،»

باليُسرى وأفعوانًا  باليُمنى  زهور  باقة  ممسكةً  أسد،  على  واقفةً  انتقلت و.   عاريةً، 

إلى   )أمَّ    (1) .مِصَّْ عبادتها  أنكر  وقد  ليبا  في   ، لكذ  (  يُّ الص  المواضع  يلتمس  وذهب 

  مكان    ، مثلًا   ،هناك ف.   ىفي مناطق أخرأسماء    لك ذ  ك   له، فبوسعنا أن نجد  (عسير)

( في  القاداسمه  جبل  ( يْفاءفَ )(  في  المَ ) ،  ومكان  (ةيَ نِ شْ آل   ،  ( اسمه:  في   ،( بَرَدَةآخر 

فضلًا عن ثلاثة    .  العارفون   ما يعرفه  والمناهل وبينهما من الآبار    .  ( ظُلْمَةآل  ) جبل  

ليب، على طريقة  إذن  ،يقول  أن    فلقائلٍ   (.  بردانباسم: )  فَيْفاءفي    ةكنأم َ لا  يالص  : لم 

( )قادشتكون  هي:  و)القاد(  ) بارد(،  ة(؟   بَرَدَة(:  أخرى  وثمَّ نا  كن ل    ،بدائل 

به   العَرَبالج)وفي    .  ذهسنكتفي  شبيهة.    (ةي  زيرة  كثيرة  أخرى  مثلًا،    أماكن  منها، 

لا ساحل له    بحر    الأسماءما يعني أن معجم    .  (باليَمَن)  (يافع)في جهة    ،( جداس)

 ذو معنى.   استدلال   هلا يقوم على مثلو، التشابه من 

أن   لقائل  إن  ما    بل  ) يقول:  حول  الكلام  و إسماعيلدام  إسماعيل(،  ،  بئر 

 
 .  255انظر: نعمة،   (1)
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(،  للكعبةمن الأسماء القديمة )  قادس «، وقادس( هي »قادش ومكان مولده، فإن )

 (1) (.الأزرقيكما ذكر )

عبرَّ  عن  ولقد  بنفسه  المؤلِّف  عليه   بنى  الذي  الأسماء  من  الهائل    الرصيد 

خريطة الجزيرة لا تبخل علينا بالمعلومات اللازمة للوقوف على »عاءاته، قائلًا:  اد  

نصوص   في  الكامنة  الأسرار  الأماكن    « التوراة»حقيقة  أسماء  طريق  عن 

ة     (2)«والقبائل. مادَّ لتاريخ  غنيَّة     وهي  شبيهًا  تأويلًا  شاء،  لو  فيها،  يجد  أن  يمكن 

الأم ) المتحدة  منهاجه آخَ   تاريخٍ   أو لأيِّ   مثلًا،  ،(ةكي  يرالولايات  سيقوم  دام  ما  ر، 

المكانيَّ  أعياه    ة هنا وهناك،ة بملامح حروفيَّ على مقارنة الأسماء  استنجد    لكذ  فإذا 

 .  بأسماء القبائل، أو العشائر، أو الأسَُر 

ليب ) ما وجده إن ف  وبذا       ،  هـو و .   عســير د مثله في غير  يوجَ  ( عسير ) في  ( يُّ الص 

،  ة تيـَّ سـماء التورا الأ أوضح شبهًا ب  صُوَرٍ ، في كثيٍر من الأحيان، ذا يبدو   عسير، في غير  

واها؟!   دون سـ    ة  جغرافيـَّ   به بُقعة    تختص    قاطعٍ   دليلٍ   .  فأي  ه الاستدلال مثل لو صحَّ ب 

ما هـي أوهامـه  وإنـَّ ، لا أساس له يتبينَّ أن   « دليلًا قاطعًا » الرجل ه دَّ ن ما عَ من هنا فإ و 

ر في ة المستمرَّ  ل  م، لم تتبـدَّ د في الق    موغلة    ة  تاريخيَّ   أسماء  أن تلك الأسماء دفعه إلى التصو 

  قد وجدها أخيًرا، وفـكَّ و آخر من العالم،    مكانٍ   عبر الأزمان، وأنه لا نظير لها في أيِّ 

 ! من خلالها   « خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل » 

 

ةانظر:   (1)  .  393: 1 ،تاريخ مَك 

 .149، التوراةخفايا   (2)
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ثْنة)في على أخيهم  (يوسف )إخوة  قال: فقبض  وباعوه  ( فَيْفاء)جبال في  (الد 

  (1) !(الخميسو أبها ) ( بين مصَّايم  /مصَّار متجهة إلى )لقافلة تَّ 

أيه   القارئ فانظر،  إلى    ، ا  هن،  الذِّ الذي  المرعَ   ذا ه  حاضر  الشاسع  الواسع  ى 

ى اليوم منطقتَي  يشمل ما يُ  من  ل  راج  العَ   ؤلاء ه  لقد كان    معًا!    ( جازان ) و (  عسير ) سمَّ

رجال  ) لون بمرعاهم إلى  ص  فيَ  ( نفذة القُ ) يسرحون غنمهم صباحًا من    ( يوسف ) إخوة 

ثْنة ) إلى    ثمَّ   (، ألمع  الأقمار  كأ و   !  ( فاء يْ فَ ) في  (  الد  عبر  قطعانهم  يرعون  كانوا  نهم 

من    ؛ ة ناعيَّ ط ص الا  ف ( نفذة القُ ) فيطوفون  جبال  ( المجاردة ـ) ،  إلى  مرورًا  فَيْفاء ،   ،

  لك ذ  ،  يوسف انظر إلى    ثمَّ   أو بعض يوم!    في يومٍ   لك ذ    كل    ؛ رجال ألمع في  (  الكشمة ـ) ب 

كيف  ا  المسكين،  الصغير  لةً   شَقَلَ » لغلام  من    « شَق  أو  نفذة القُ خرافيَّة  إلى  المجاردة ،   ،

ثْنَة  أنه    دَّ لا بُ   قريبة!    مباركةٍ   لها من خطوةٍ   يا و   للبحث عن إخوته؟    فاء يْ فَ في جبال    الد 

ا، الوعرة  ته في تلك المَ ليبحث عن إخو   ( المروحيَّة ) بطائرته   يحوم كان   واطن المتنائية جدًّ

ش فيها الجبال والوهاد والسهول والتهائم، لا  ب، يفتِّ الوعورة والتشع    أشدَّ   ، بة المتشعِّ 

نةٍَ  عاف    يلوي على شيء، حتى عثر على إخوته أخيًرا في دَث   !  فَيْفاء ما، هنالك في ش 

 

ليبي،   (1)  .   243 -242، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر: الصَّ

ر الكاية ه   هناك  (.  وكتبَ حرفيًّا: »000  -159،  خفايا التوراة، بمزاعمها الجغرافيَّة، في كتابه )ذهوكرَّ

مال بعد   إلى داخل عسير  تمرُّ عبرها الطريق من منطقة جيزان  عقبة عند جبل فيفا وتنعطف الطريق نحو الش 

مشيطه   خميس  بلدة  فتصل  العقبة،  المصَّمةذه  جوارها  وفي  مصَّايم،  وهي  حوالي    ،  بعد  على  التوراتي ة، 

التي عند )كيلومتر100 العقبة  تلك  أين  أنه لا يعرف فَيفْاء.«  ولا ندري  الواضح  ها؟  ومن  (، ولم يسمِّ

موهًما  وإنَّما يخبط عشوائيًّا،  المنطقة،  )  جغرافيَّة  يعني  كان  فإن   معرفة.   ث عن  يتحدَّ ضُلَعأنه  فإن  عقبة   ،)

 كيل!    200قُرابة  فَيفْاءالمسافة بينها وبين 
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 التأويل بأهله؟!أ رأيت إلى أين يمكن أن يودي هوس 

لَ الادِّ   ذا ه  وإلى   ة ببعض أسماء  لطبخته النظريَّ المؤلِّف    عاء والتخليط، كثيًرا ما أصَّ

وبعضها    حادثة من أسماء الأماكن، ليست بالقديمة، فإذا هو يعزوها إلى آلاف السنين.  

منه  ا  لضحكو اته،  افتراض عن  أنهم علموا  ولو      . ولماذا   ، ا ه ن سماَّ يعرفون مَ   ا ما زال أهله 

هم    وأنبأوه ومنها،   وا أنهم  سمَّ الأم   الذين  آباؤهم   كن، ا تلك  أن  أو  إلى  به  حاجة  ولا   ،

الأسماء  يكلِّ  تلك  وراء  البحث  نفسه  ل   تاريخها ل  يتمحَّ ف ف  فتح  بل      . الذي تمحَّ أنه  لو 

لدان القديمة، لما وجد لمعظم ما حمَّله ما لا يحتمل من التأويل والتاريخ ذ كرًا  البُ   معجمات 

التي  سماء  الأ   واطن نفسها، ما يشير إلى أن وجد الإشارة إلى أسماء أخرى في الَم ربما  ل و ة،  بتَّ ال 

ن يقرأ الكتاب، وهو لا يعرف المواضع  مَ أن    غير   حادثة.  أسماء  هي  استند إليها في التأويل  

ليب ) أمام شطرنج    ، وأصول تسمياتها وتواريخ نشوئها، قد يُخيَّل إليه  أنه    ، الروفيِّ   ( ي  الص 

ا   مذهلةٍ   زاء اكتشافاتٍ إ  ،  عتيقة   ممالك ت  صبح قد أ ى المغمورة  رَ القُ .  وعندئذٍ سيُلفي  حقًّ

  الناس من رجالٍ   كاملة، وأسماءَ   قريةً   قد غدا   الواحدَ   العائليَّ   ، والبيتَ ( مِصَّْ ) بحجم    وإن  

   لتاريخ.  وعواصم قديمة ق دَم ا   نٍ دُ إلى أسماء مُ   لت قد تحوَّ ونساء  

ى   لك ذ  مثال   المسمَّ في  قماشة )   المكان  صار   ( الطائف ) نواحي  (    يه: لد   الذي 

،  ( مناحي   أُم  أو قرية )   أو قرية.    ه إل  اسم    بوصفه   -( وآب مُ ) الوارد في أراضي    -( كمس ) 

ذكرَ  منطقة    التي  ) ( نفذة القُ ) أنها في  أنها  التوراتيَّة. محنيم ، وزعم  كتابه  وفصَّ     ( 1) (  في  ل 

 

(.   211،  التوراة جاءت من جزيرة العَرَب«، جمع مَن حَى، التي تَعني مخيَّم! )انظر:  مَناحيهنا يزعم أنها: »    (1)

 مَن حَى: مخيَّم. ولا ندري أيَّ لغة عَرَبيَّة تلك التي تعني فيها كلمة  
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  -« أُم » ؛ لأن « ناحي َـالم » ، تعني:  « مناحي  أُم  » أن  ذاهبًا إلى ،  عن الاسم   ( 1) « ب داود و حر » 

ا أن أداة التعريف  ه لا ؛ أو (.  وهنا مزيج من التخليطات  ـأداة التعريف )ال   -كما قال 

أن  اللهجيَّ  )أُم(.  وثانيتها  )ا م(، لا  ب ة  لها  يمانيَّ   ة  يَّ عَرَب   لهجة  ـ)ا م(  التعريف  ة، لا علاقة 

ب بريَّ بالع   القرية     . « التوراة » سماء  أ ة ولا  أُم  ناحي مُ   أُمر ) هو  وثالثة الأثافي أن اسم    (، أي 

     ( 2) . ( ناحي مُ ) شخص اسمه  

،  ( جازان منطقة ) في    ( الَمضايا ) (، في ناحية  قرية عُمَر مقبول ) ن  أ ذهب إلى  كذا  و 

  هو لقريةٍ   -ل ما يقول يتأمَّ لو كان    -مع أن الاسم     ( 3) (. بت عرم المكان التوراتي: ) هي  

)   ب إلى رجلٍ تُنسَ  بن مقبول اسمه  أنه متأخِّ عُمَر  البدويَّ (، واضح  ا، كأسماء  تين  ر جدًّ

   .  ( ناحي مُ   م  أُ ) و   ، ( قماشة ) السابقتين:  

قد   -( جازان ) في  ( المكارمة ) ى  رَ من قُ وهي  -قرية )آل هاشم( زعمه أن   ك ل ذ  ومثل 

والمرء      ( 4) ! « التوراة » في    الواردة سلالة الآلهة  ،  من الجبابرة   ، ( هشم تكون المقصودة بأهالي ) 

(، الذين نُسبت إليهم  آل هاشم ستقام في عقل عاقل، فضلًا عن باحث، أن ) يعجب كيف ا 

ه لم يكن  ولعلَّ     ! ؟ « التوراة » الصميم، منذ عهد ما قبل    عَرَبيِّ القرية، كانوا هناك، وباسمهم ال 

ليب ) ب  ا من تأليف كت   قبل قرنٍ   ، ولا لأهلها تاريخ   ، لتلك القرية وجود     .  ( ي الص 

 
 . 155انظر:   (1)

عودي ةجاء تحديدها في »    (2) مالي ة« على أنها من قُرَى )المعجم الجغرافي للبلاد السُّ ( في إمارة منطقة العرضي ة الش 

ة ة ، الجاسر(. )انظر: )مكَّ عودي   )أُم  مناحي((. 237جم مختصر(، )مع المعجم الجغرافي للبلاد السُّ

ليبي،   (3)  . 214 -213، عَرَبالتوراة جاءت من جزيرة الانظر: الصَّ

 . 234انظر: م.ن،   (4)
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    (1) ؟! «الاستعباط » و  الاستخفاف  ذا ه    ما كل  

حروفٍ  لعبة  أكثر   إنها  لا  لعبةٍ ،  وأسماء،  إلى  ج  هزليَّ   استحالت  اة  باسم دًّ  ،

 .   وتدوينه   التاريخ وإعادة استكشافه

 

ِيم:  -14  فأصَْبَحَتْ كالصَّ 

ليبي كُتب )   في   جاء   ما   أغرب  من  ؛ (الخميس و   أبها ( تقع بين )مِصَّْ أن ) زعمُه    ( الص 

لدَ  قرية  فهي  )ميمالمصَّامة   / المصَِّمة )   :ها سماَّ   مجهولة    يه  والدليل:  راء(.   ، صاد  ، (. 

الله تلك   ، وسبحان  كانت  الم   فقد  التعيسة  مملكةً القرية  مملكة   عظيمةً   جهولة  مثل 

مَ (الن يْل وادي  ) في    الفراعنة ولها  تخيَّ فرعون   ك  ل  ،  وفيها   افرعونً   اكً ل  مَ   : لوا.   لقرية! 

و متطوِّ   بٌّ ط   مهرة،  وأطباء  الموتَ تُحنِّهي  ر،  التوابيت. ط  وتستعمل  العظماء،  من  ى 

أبيه    المصَّمة أطباء    ( يوسف)   رَ مَ أَ   لكذ  ول  المؤلِّ ( يعقوب ) بتحنيط  زعم  كما  في ،  ف 

   . (2) « خفايا التوراة »   هكتاب 

حسمَ  «  القرآن » وكان   ) قد  ة  المقصود فيرعون فِ هُويَّ  )  ( ة  صَّ
بعيدًا مُوسَى ق   ،)

وأنه   صات،  التخر  وادي  )  فرِعون عن  وذ  الن يْل مِصَّْ  واه،  س  لا  آيتين (،  في  لك 

 
ضَه:  الاستعباط   ( 1)  ر 

تبََطَ ع  تَعلَه.  واع  تبََطَه: اف  ب طُه عَب طًا واع  ب، يَع 
تعبير  عَرَبيٌّ فصيح. يقال: عَبَطَ عليَّ فلان  الكَذ 

ال  بُ  الكَذ  ابُ. والعَب طُ:  صَه.  والعاب طُ: الكذَّ )انظر: شتمََه وتَنَقَّ اح من غير عُذر.  والعَبيط: المشقوق.   صر 

 الجوهري؛ ابن منظور، )عبط((.

 . 160انظر:   (2)
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ت«.  ومصطلح ( 1)﴾ ذُو الأوَْتَاد   فرِْعَوْنُ ﴿ بأنه    رعون فِ وصفت   ، أي »صاحب الم سَلاَّ

لدَ الأوتاد »  نجده  ة،  يَّ صر 
الم  ت  الم سَلاَّ عن  تعبيًرا  خ  «،  المؤرِّ الروماني  ى  الإغريقي 

وأنها كانت    ، ، في إشارة إلى أحد الفراعنة(2)م( Strabo  ،-24[  Στράβων]   سترابو ) 

 « ) له  عديدة«palisadesأوتاد  أماكن  في  وكأنَّ (  الفرعونيَّة   .   ت  الم سَلاَّ تسمية 

واهم   لدَى العَرَب القديمة في تلك العصور   السائدَ  كان المصطلحَ  « الأوتادـ» ب   ( 3).وس 

 ية، وجدَ التوراتَّ   ( صَّْ مِ ) هي   (المصَّمة ) ط في الزعم أن ا تورَّ ّـَ لم  على أن المؤلِّف،

الم   التفاصيل  َّ بعض  م  صر  في  والصميمة  الدقيقة  لا  يَّ صر  ية  إلى تها،  إلى   سبيل  نقلها 

بزعمٍ إلاَّ   ( عسير )  بالإرداف  مستعمرةً   المصَّمةأن    :ر آخَ     و يَّ صر  م    كانت  ما   ذا ه  ة.  

ة د مستعمرةٍ مجرَّ المصَّمة  ومع أن    .  (4)« خفايا التوراة »في كتابه    ادَّعاه يَّ صر 
فقد كان ،   م 

ولمَّ فرعون   مَل ك    لها  لقب  .  يكن  لم  في    « فرعون » ا  في ،  التاريخ  لك ذ  مستعملًا  حتى 

أن    زعمَ فقد  نفسها،    صَّْ مِ  إضافيًّا  وادي  )زعمًا  لقب إنَّما  (  الن يْل مِصَّْ  استوردت 

ليُستعمَ عسير من    «فرعون »  في،  منذ  ل  وه    950ها  تقريبًا!   الميلاد  أ قبل  صبح كذا 

رة.  والمستعمَرةُ   ، أصلًا   الفرعُ   مستعم 

 ، السابقة واللاحقة   (،صَّْ مِ ) من    رةً أخرى مصغَّ   نسخةً   (المصَّمة )لقد كانت  و 

 
    .10: الآية سورة الفَجر؛ 12: الآية سورة ص  (1)

(2)  See: Strabo, (v. 7), Book 16, Chap. 4: 4.  

القرآني قد وضع لك وارد كذ  «.  وذ  الأهرامات« بـ»الأوتادتُفسرَّ »  وقد   (3) لك.  وإنَّما الشاهد هو أن النصَّ 

ات في فهم هُويَّة  ا لأيِّ توهم      المقصود فيه، من نوع ما خاضت فيه الكتبُُ محلَّ دراستنا. «»الفِرعونحدًّ

 انظر: م.ن.   (4)
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كلِّ  س    في  تنقصها  لا  الأهرامات وَ شيء،  نهرُ وكان    !  ى  ) خاصٌّ نيلٍ   لها  وادي ، هو 

و(1)( ة لِـيَ  قال،  كما  عُرِ   ذا ه  أن    ![ذه ه    «يبدو » ]لاحظ  يبدو  » ،  الأزمنة  الوادي  في  ف 

   (2) ! «ة بنهر مصَّايم التوراتي  

»أرض«  -( المصَّمة ) و  وتارة  »قرية«  تارة  هي  )   -التي  من  بني استوعبت 

آلاف،  إسرائيل  ستة  وحدهم  الأقل،   ذا ه  (  في  يقارب،  بما  فقط!   الذكور  من 

الأ   10000 البلاد  أبناء  إلى  إضافة  إسرائيلي(،  آلاف  هم )عشرة  الذين  صليِّين، 

)ثلاثين ألف نسمة(، قاطنين في   30000ولنقُل مثلًا: نحو    .  لكذ    بالتأكيد أضعاف 

ثنا    !  ( الخميس و  أبها )بين    المصَّمة قرية   سيحدِّ القديم »بل  أن   »التوراة  : العهد  عن 

برانيِّينمن    (مِصَّْ ) الخارجين من  
)ست مئة ألف ماشٍ   600000كانوا يبلغون    الع 

الو   من  غيرهم  عدا  فقط(،  الرجال  ولَ من  والنساء،  والغنم ي  ف  لدان  معهم،  كثيًرا  فًا 

ا. والبقر والمواشي الوافرة ج   ليب ) باعتراف    ساق الأرقام تُ   ذه ه  و     (3) دًّ ها  كن ل  ،  (4) ( ي الص 

لا ، وَفق تلك الروايات،  ( بنو إسرائيل ) وتقديرًا، فقد كان    ك لديه استغرابًا.  رِّ لا تُح 

كل  يقل   وأمتعتهم.   مواشيهم  مع  نسمة(  )مليون  عن  قرية   ؤلاء ه    ون  استوعبتهم 

ر حسب    -المباركة   المصَّمة  ليب   تصو    وطبعًا كل    إلى جوار أهلها الأصليِّين!    -ي الص 

 
منطقة  ليَِة)    (1) جَنوب  وادٍ  )()جازان(:  من  مآتيه  العقيلي،    اليَمَن(.،  العَرَبي ة )انظر:  للبلاد  الجغرافي  المعجم 

عودي ة: مقاطعة جازان  (. 200، السُّ

ليبي،   (2)  . 260، توراة جاءت من جزيرة العَرَب الالصَّ

 . 37: 12، سِفر الخروجانظر:   (3)

 .265، خفايا التوراة  (4)
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ل   يتحوَّ صغُر،  أم  كبُر  فدولة  المؤلِّ   لدَىمكان،  قريةٍ؛  إلى  والُمدُن: مِصَّْ ف  قرية،   :

لون إلى  : قُرَى!قُرَى، والبيوت العائليَّة: قُرَى، والناس بدَورهم يتحوَّ

قرية   سكان  على  ( المصَّمة ) إن  بُون  يَر  كانوا  إذن،  )ثلاثة   3000000، 

ةٍ نملٍ   فيا لها من قرية     «! التوراة»    نصِّ تقدير، بناءً على   ملايين(، في أقلِّ  ا،  أُسطوريَّ حقًّ

 أحد! مثلها لم يسمع عنها 

أن   ليب ) ومع  إقامة  يزعم    ظلَّ   (ي الص  )   ( بني إسرائيل) أن  = المصَّمة كانت في 

ائِيلَ »   : (1) ( سِفر الخروج(، فإننا حين نقرأ في )مِصَّْ  لَ بَنُو إسِْرَ  (رَعَمْسِيسَ ) من    فارْتَحَ

وت سُ )إلى  وت و رَعَمْسِيس «، نفهم أن (كُّ على   (.  والسياق يدل  مِصَّْ تقعان في )   سُكُّ

من   خارجين  انطلاقهم  نقطة  أرض رَعَمْسِيسكانت    مِصَّْ أن  في  كانت  وأنها   ،

ج في  أو  قرية  إقامتهم  تكن  لم  ولمَّا  استوعبته    المصَّمة وارها.   ما   مِصَّْ لتستوعب 

حاول    -التوراتيَّة  ليب مهما  إن    -عاء الادِّ   ي الص  القول  إلى  ذهب   رَعَمْسِيسفقد 

وت و  )   سُكُّ ؟ أم في  (رن بلقَ ) في    المصَّمة كانت  ف  أ     (2) (! رن اة بلقَ سَر كلتيهما تقعان في 

 ؟( خميس امْشيط )جوار  

إلاَّ  ر  يفكِّ لا  الروف.   إنه  في  ل    لك ذ  ول   يسأل  يت  سُ   مَ ـلا   ذابه  (  المصَّمة ) مِّ

ة  وإلاَّ     ؟الاسم وادي   مِصَّْ ـ) لا ب، لا علاقة لها  عديدة ة  يَّ عَرَب لوجد احتمالات لغويَّ

)مصر .   التوراتيَّة  بمِصَّْ ولا    ( الن يْل  أو  )صرم(  مادة  في  يعُد  فلم  إلاَّ أ   )( أو   صَّْ مِ  

 

 م.ن.    (1)

ليبي، م.ن،   (2)  .  000 -243انظر: الصَّ
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ال(؟ مصَّايم  في  »الصرم«  إن  النَّ القَط ع.    : يَّةعَرَب !   جَدادُ  امُ:  والصرِّ امُ  خل. والصرَّ

مَ النَّ  مً   رعَ جرَ والزَّ خلَ والشَّ وصَرَ مُه صَر  طَرَمه:   ا يَصر   ه.    واص  سُ جَزَّ يمُ: الكُد  والصرَّ

و  ع.    مُ الَمصر  ر  ل  صَريم  فيُقال:    من الزَّ .  أي    ،نَخ  وُم  إذِْ أَقْسَمُوا ﴿:  «القرآن » وفي    مَصر 

نَائمُِونَ؛   وهُمْ  رَب كَ  مِن  طَائِفٌ  عَلَيْهَا  فطَافَ  يَسْتَثْنُونَ،  ولَا  مُصْبحِِيَن،  مُن هَا  لَيَصَِّْ

يمِ  ِ    (1) . ﴾صَارِمِينَ   حَرْثكُِمْ إنِْ كُنتُمْ   ، فَتَنَادَوْا مُصْبحِِيَن: أَنِ اغْدُوا على  فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ 

النَّ  مَ  َ ه.  خلُ وأَصر  ام  وقتُ صر  حان  النَّ  :  من  مَ  صُر  ما  امَةُ:  امُ: والصرِّ   .  خل والصر 

ام  والَجذاذ    وقتُ   ذاه  ؛ يقال:  مرة واجتناؤها قَط عُ الثَّ  امُ على طلَ وقد يُ .   الصرِّ ق الصرِّ

مالنَّ َ يمُ و   . خل نفسه لأنَه يُصر  المنقطعة من والصرَّ الق طعة  يمةُ:  مل معظم    الصرَّ   . الرَّ

طىً   وسَلَمٍ   وصَريمة  من غَضًى  أو   ويقال للقطعة من الإبل  .  ونخلٍ أي قطعة  منه   وأَر 

مة    الغنم   
و  ، صر  خفيفة،  كانت  ل إذا  و   : صاحبهايقال   ، م  مة.صا مُصر   مُصر     حبتها: 

زرعُها.  المحصودُ  الأرَضُ  يمَةُ:  تُ   :يمُ الصرَّ و    والصرَّ لا  سوداء  شيئًا. أرض     نبت 

امُ  مَ الرَّ من أسماء الرب والداهية.     اسم    : والصر  َ :   ورجل    جلُ: افتقر.  وأَصر  م  مُصر  

مة    ، وامرأة  لكذ  قليل المال من     من مال.   مة  له صر    ن بقيت  وقيل هو مَ    . لكذ  ك   مُصر  

م  َ صر 
بالكسر:  والم  م.   ن جَلالم  ،  الأ والصرِّ  بالكسر:  ع   بيات ،  تَم  من الُمج  المنقطعة  ة 

م  والصرِّ  بالكثير.  الناس،  ليسوا  الناس  من  قة  ر 
الف  و  وناقة    :  مة   : مُصر   مة  مُصَرَّ

ب يَين    الط  اللَّ   ،مقطوعة  منقطعة  مة    ماءُ صَر    أرض  و  ن.  بَ أو  ماء:  ومُصر    . فيها   لا 

مَة   
ي م  ،وصر  م  ،وصُرَ َ م(أ )غَيرَّ اسم   النبيَّ   وفي الديث: أن  : أسماء.  وأَصر  َ فجعله  صر 

 
 . 22 -17: الآيات سورة القلم  (1)
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هَه  كَر  عة(؛  وسماَّ لما    )زُر  القطع،  معنى  من  ع فيه  ر  الزَّ من  لأنه  عة  زُر  يقول  و   (1) . ه 

 (، مثلًا:المرار بن منقذ )   الشاعر الجاهلي

يونا أُقاسِمُها الَمسائلَِ و         خَ فيها       مَةً لا شَرْ لي صِْ  رَأَتْ   (2) الدُّ

اة أزد  من )   ، وبطن  ( ضَب ة من )   (، وبطن  تميم من )  (: بطن  بنو صَيم و)  بنو (.  و)السّ 

مة   ( 3) (. قيس عيلان من )  (: بطن  صِْ

إذن،معنىلا   كلِّ   ،  على  اللغويِّ   ذاه    للقفز  أن    التاريخ  ( مصَّمة ) لافتراض 

الالقفز على بل  ة.   التوراتيَّ   ( مصَّايم) أو    (صَّْ مِ ) تعني:   اللغة  إلى    اتهااشتقاقو   ة يَّ عَرَب  

الع    ة بريَّ اللغة 
ٍ
لافتراء ج  متكلَّ   ،  ا ف   « مصَّمة»ما  إنَّ ف.   مصَّايمتعني:    المصَّمةأن    ،دًّ

: الإشارة إلى   وأقربها   المعاني السابقة. أحد  بالنظر إلى  الاسم    ذا يت به  مِّ كمزرعة، سُ 

مَة، أي قاحلة لا ماء فيها.  أو أنها أرضُ  أنها أرض   م من سكانيٍّ  عٍ تم    مُصر   َ
، فيها صر 

   ام. وصر    ذات حصادٍ   أو أنها أرض     الناس والأنعام. 

ا   س»في    « مصَّايمباسم »   ( مِصَّْ )تسمية  أمَّ   ةبه الوارداسبأله  ف  ، «الكتاب المقد 

التاريخ. كُتب  مثلًا،لكذ  من      في  إلى  إنه    :قولهم   ،    (نُوحبن    حام)  أبناء   أحديشير 

: بَنُو حَام  وبالقول: »  (4) «العهد القديمالمشار إليه في »   .(مصَّيم أو   مصَّايم): اسمه

ايِمُ كُوشُ  ومِصََّْ وفُوطُ ،  وكَنْعَانُ ،  ايمُِ ،  ومِصََّْ لُودِيمَ   ...  وعَنَامِيمَ وَلَدَ:  ابيِمَ ،  ولَهَ  ، ،

 

 ؛ ابن منظور، )صرم(.159 -158: 1، الاشتقاقانظر: ابن دريد،   (1)
بِّي،   (2)  .  14/ 74انظر: الضَّ
 .  159: 1انظر: ابن دريد، م.ن،   (3)
 .  14 -13، 6: 10، سِفر التكوين  (4)
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وسِيمَ ونَفْتُوحِيمَ  وفَتْرُ وكَسْلُوحِيمَ ،  فلِِشْتيِمُ ،  مِنْهُمْ:  خَرَجَ  ال ذِينَ  وكَفْتُورِيمُ (1).   ،   ».

( ل  فصَّ علي    تقيُّ وقد  بن  أحمد  ين  )مُح   -(2)(المقريزي الد  إلى  ( الهمداني يلًا 

سبب    -(المسعوديو) الفي  أن  تلك  له  سجَّ وممَّا  اسمها    مِصَّْ تسمية.   قبل كان 

سُ   ،(جزلة):  الط وفان إلى  مِصَّْ باسم  يت  مِّ وإنما  )نسبةً  بن  :  مركابيل  بن  مصَّ 

ع بن  آدم ريادوابيل  بن  الأو  صَّْ مِ هو  و(،  ب  بل  ل  وقيل:  يت  .   الثانيصَّْ بمِ سُمِّ    ،

ي(.  وقيل:  لراوش الجبار بن مصَّيم الأو  مصَّام بن يعوهو )   الط وفان بعد  ت  سُمِّ

الثالثصَّْ بمِ   ( وهو  ب،  بن  بن  نمصَّ  حام  بن  وهو  ( نُوحصَّ  الذي    ( مصَّيم)، 

يت به  .   سُمِّ

 

.   حامي ون   فالفِلِشْتيِم «،  العهد القديم (.  وبحسب نصِّ » فلِسطين « هو الأصل في اسم ) فِلِشْتيِم ذا الاسم » يبدو ه    (1)

.  استوطنوا السواحل ما بين  أو تركيَّة   ، يونانيَّة ينحدرون من أصول أوربيَّة   الفِلِشْتيِم غير أن هناك مَن زعم أن  

ة ( و) يافا )  ، وصناعة،  ق.م، وتكنعنوا.  وتدل  الآثار والأخبار على أنهم أهل حضارة، ومنَعَة 12(، في القرن  غز 

 ( وَ  غَز  لقد حاولوا  ) مِصَّْ وفنون.  حتى  الثالث ( في عهد  منهم  ق.م 1152-،  رمسيس  واشتهر  وا.   فصُد   ،)

 ( ) جالوت المحارب  قتله  الذي  سوسة،  داوود (،  )انظر:  والقرآني.  التوراتيِّ  النصِّ  (.   061  -101(، حسب 

المعروفة بهذه التسمية هي أرض  كنعانيَّة  عَرَبيَّة  منذ ما    فلِسطين ، فإن أرض  الفِلِشْتيِم ومهما يكن من قول حول  

 ( المهاجرين من مختلف الأمُم، ومنهم  أفئدة  إليها؛ لأنها ظلَّت مهوَى  المختلفين  الوافدين  إبراهيم  قبل هبوط 

) ليل الخ  من  بها،  العابرة  الشعوب  استيطان  وقبل  وأولاده،  و) عبراني ين (  و) إسرائيلي ين (،  (،  موسوي ين (، 

كانت معروفة    فلِسطين « على أن  العهد القديم واهم.  بل لقد نصَّ » (، وس  فلِِشْتيِم/ فلستيني ين/ فلِسطيني ين و) 

  ثُم  قَامَ أَبيِمَالِكُ (: » 34  -32:  12،  سِفر التكوين ( إليها.  فقد جاء في ) إبراهيم الخليل ذا الاسم قبل هجرة ) به  

ب   ، ودَعَا هُنَ فِي بئِْرِ سَبْع    أَثْلًا   . وغَرَسَ إبِْرَاهِيمُ رَئيِسُ جَيْشِهِ ورَجَعَا إلَِى أَرْضِ الفِلِسْطيِنيِ ينَ   وفيِكُولُ  اكَ باِسْمِ الر 

بَ إبِْرَاهِيمُ الِإل   . وتَغَر  مَدِي  ْ امًا كَثيَِرة.   فِي أَرْضِ الفِلِسْطيِنيِ ينَ   هِ السّ  ( عن  1:  26،  سِفر التكوين «  وكذا جاء في ) أَي 

امِ إبِْرَاهِيمَ (: » إسحاق بن إبراهيم )  لِ ال ذِي كَانَ فِي أَي  إلَِى    ، فَذَهَبَ إسِْحَاقُ وكَانَ فِي الأرَْضِ جُوعٌ غَيْرُ الُجوعِ الأوَ 

ةَ قومًا على ه  . ، إلَِى جَرَار الفِلِسْطيِنيِ ينَ مَلِكِ    أَبيِمَالكَِ  « قبل  الفِلسطينيُّون ذه الأرض اسمهم » «  ما يدل  على أن ثَمَّ

ى أرضهم:  19القرن    (.  أبيمالك جيش، اسمه ) «، عليهم مَل ك  ذو دولةٍ و »أرض الفِلسطيني ين ق.م، تُسمَّ
 .  56: 1، يزي ة(المواعظ والاعتبار بذِكر الِخطط والآثار )المعروف بالِخطط المقرانظر:   (2)



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

116 

 

ة المصَّمة ) بين  عاء علاقةٍ فلا وجه لا لادِّ  ، وعليه  ولا بينها  ، (مِصَّْ ) و ( العسيريَّ

   كنَّ ل      .التوراتيَّة   مصَّيم  أو  مصَّايموبين  
ٍ
لشيء يأبه  لا  لت وَ س    صاحبنا   جانسى 

 .والمشرق بالمغرب  ن مَ باليَ   ام الشَّ من خلالها ، ليربط ةبعض الأصوات اللغويَّ 

 

 : بني إسرائيل تيه، والبحر، ومُوسىَ -15

ليب ) أين يذهب   ال صَّ ، وق  ( مُوسَى ( من اسم ) ي الص  التوراتيَّة،  بعض    ما استنتج منه   ن ي ذ ل ته 

ا   الباحثين  يًّ صر 
م  ع  ،  واسمه   مُوسَى   النبي لشخصيَّة    أصلًا  يكون  لا  أن  عن  برانيًّا، فضلًا 

ا   يًّا عَرَب  إلى وضع بحثه    -د المحت    اليهوديَّ   -( 1) ( ويد ر وند ف م سيج )   لَ ما حَمَ وهو     ! ؟ عسيريًّ

نبيل  مُوسَى حول   أنه  حًا  مرجِّ أصلٍ    ،  ي من  صر  
ع    ، م    اسم  هو  «  مُوسَى » اسم  ف ؛  براني لا 

صر   
بمعنى يٌّ م  ة   عريق    اسم  وهو  .   »طفل«   : ،  يَّ صر 

الم  التسميات  الفرعونيَّة،    في  والأوابد 

أسماء  في  ، وكذا  ( 2) « ح طفل بتا » أي  (،  مُوسَى بتاح  «، و) آمون   طفل (، أي » مُوسَى   آمون كـ) 

مثل المشتقَّ   الفراعنة ملوك   الآلهة،  بعض  أسماء  من  و) مُوسَى   أح )   : ة  (،  مُوسَى   تحوت (، 

ة  إضافةً إ    ( 3) (. مُوسَى   رع و)  صَّ
جذورًا  (  فرويد ) التي رأى فيها  التوراتيَّة نفسها    مُوسَى لى ق 

يَّة  صر 
 بيئيَّة وثقافيَّة.   م 

 
 . 19 -7، مُوسَى والتوحيدانظر:   (1)
 .آمون( أو الذي أنجبه آمون«، أي تابع )طفل آمون». ولعلَّ الصواب: «الطفل آمون»في الترجمة:   (2)
ي   فرويد ليست في ذاتها بدليلٍ قويٍّ هاهنا على ما ذهب إليه )  ( مُوسَى على أن تسمية )   ( 3)  صر 

(؛ فلئن سلَّمنا بأن الاسم م 

ي )  عب الذي كانوا بين ظهرانيه، ولاسيما إذا كان  أولادهم بأسماء الشَّ   ( بنو إسرائيل الأصل، فمن الطبيعي أن يسمِّ

حت التوراة قد تربَّى في بيت فرعون   مُوسَى  ولَم ا كَبِرَ الوَلَدُ جَاءَتْ  لك، قائلةً: » بذ    ، على أنه مجهول الهويَّة.  بل لقد صرَّ

ا ابْناً، ودَعَتِ اسْمَهُ »مُوسَى   بهِِ إلَِى ابْنَةِ فرِْعَوْنَ   (.   10:  2،  سِفر الخروج «.« ) «، وقَالَتْ: »إنِي  انْتَشَلْتُهُ مِنَ الماَء فَصَارَ لَهَ
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   (1)  هات! التُرَّ   ذه ه  مثل  ، صاحبنا لا يلتفت إلى كلاَّ 

قاد  ولمَّ  )  قومه،  (!«العسيري»  العبراني  مُوسَى)ا  ليبكما زعم   لكذ  و  -(يالص 

رِّ  ن  وسنة وهم متراص    430  بعد تلك    ، (الخميس) و(  أبها)بين  كالذَّ  (المصَّمة)في 

أرض    -العجيبة إلى  بين  ( جازالحِ ) على حدود    (كنعان)للخروج  تاهوا  في   لك ذ  ، 

الت  »تلك هي  و    (2) سنة(!  40ة )يَّ البَرِّ  ليبقول  ، حسب  «يهأرض  ، لا صحراء يالص 

لمَّ   .  (سيناء) أنه  أَ والطريف  النصِّ تَ ا  على  بوضوح    التوراتيِّ   ى  يذكر  ور طُ )الذي 

به  (3) «جبل سيني»:  (سيناء لم يجد جبلًا  )الاسم    ذا، وحينما  إنه ( عسيرشَمال  قال   ،

 ( اسمه  لأن(اليَمَن)في    (انسي  وادٍ  جبل!    يمر    الوادي  ؛  جانب  الجبل    من  يجد  لم 

 لك ذ  أن    فزعمَ   بجانب جبل!     هو يمر  طبعًا، ما من وادٍ إلاَّ و  فصار الجبل واديًا!  

فيه   الذي رأى  بركاني!ه الإل  نار    ( مُوسَى) الجبل هو  التي رآها      ؛ لأنه جبل  والنار 

جنوبًا إلى وادي   مُوسَىب تسأل ما الذي ذهب  ولا   (4)عم!نار بركان، كما زَ   مُوسَى

ليبف  ؟  نمَ اليَ في    انسي     السبب واضح  و   !مُوسَىلا    انسي  هو الذي ذهب إلى    يالص 

 

(1)   ( كتابه  التوراةفي  »216  -215،  خفايا  تعليل  مع  الاتفاق  إلى  يذهب  »التوراة(  لاسم  وأنه مُوسَى«   ،»

»موشه» بمعنى  »المنتشَل«،  أو  »ص المخل  «  مفعول:  اسم  لا  فاعلٍ  اسم  أنه  د  يعتق  أنه  غير  أو المنتشِل«،   »

 ( غير المعروف.مُوسَى«، وأنه لَقَب  غلبَ على اسم )المخل ص »
 .000 -211، ةخفايا التوراانظر:   (2)
ة من اسم القمر »ءسيناتسمية »   (3) (.  نجده الشرق الأوسط«، المعبود قديمًا في بلاد واسعة من )سين« مشتقَّ

ب المَ العِراقلك في )(، وكذ  حضرموت( و)اليمََن، في )السبئي ينلدَى  «، نارام سينل ك الأكادي »(.  وبه تلقَّ

؛ ظاظا،  262،  مفاتيح القصيدة الجاهلي ة،  عبدالله بن أحمد«. )انظر: الفَي في،  ريم سين»  والمَل ك الآشوري

 (.  32، الساميُّون ولُغاتهم
ليبييبدو هنا أن )  (4) ثل قول )فرويد، ( الص   هًا للبراكين. ( كان إلـ يََْوَه ( إن )62كان ينظر إلى م 
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أن أنه  صَّمةالم مال  شَ إلى  يقع  لم يجد اسمًا مناسبًا أقرب،    هوهو  ، ور سيناءطُ ، ليزعم 

ة ذهه   اه جَنوبًا إلى الاتِّ فاضطرَّ     . المرَّ

إسرائيل) تاه    وقد  أنهم    40  ( بنو  مع  من كانوا  سنة،  النزوح  يريدون  فقط 

بين  المصَّمة )  )   ( الخميس و   أبها) (  في  الفلسة إلى  فقد (أورشليم ) ا  أمَّ   !  ( خثعم ) (   ،

، الفلسة ، ليست لا في  ( آل شريم )، في قرية  ( النماص )في  تقع  أنها  من قبل  شرح لنا  

في   أشد    تاهة  لمإنها    !  ( فلِسطين ) ولا  متاهة    فعلًا  إسرائيلمن  جزيرة  شِ )في    بني  به 

 ! ، كما ضحك علينا التاريخ والنصوص عبر الدهور (سيناء 

تسأل    ثمَّ  تاه أيضًا:  لا  البَر    40)   القوم  ئك أول    كيف  في  من   ،ة يَّ سنة(  بالرغم 

مكانٍ   ه ل وق  م  -آخر   في  إخوة    -ذ كره   تقدَّ يقطعون   ( يوسف) إن  البلاد   كانوا  تلك 

ورواحًا بغنمهم   ا  غدوًّ يَ بل  ؟!   يوميًّا  يسرحون ون  لُ ص  كانوا  فكانوا  منها؛  أبعد  إلى 

حتى إنك   !  ( فاء فَيْ ) في جبال    (ة نَ ثْ الد  ) ون في  ، ويتغدَّ ( نفذة القُ )صباحًا من ضواحي  

بَحأم كانت    ،كانت أغنامهم ترعى  لا تدري أ بل      !في الفضاء كالطيور المهاجرة   تَس 

 . واحد   ها في يوم الطيور المهاجرة قد لا تقطع تلك المسافة كلَّ   إن

 !الهرمنيوطيقا إنه التناقض، وتيه 

أقصر من حولًا، كانت   40  (بنو إسرائيل )  فيها  التي قضىَّ  ، )المتاهة(  المسافة  إن

وراء إخوته بطولها   ركضَ قد    (يوسف ) أن الطفل  من قبل  المؤلِّف  المسافة التي زعم  

سُ   ـ  ، ( ربان الخ ) قرية  من  ويعات،  في  ألمع) في    ( الكشمة ) إلى    ، (المجاردة ) ب ، ( رجال 

»قَ و  جبال    ( ة نَ ثْ الد  ) في    « همشَ فَ أخيًرا  تاه  فَيْفاء ) في  وما  استراح! هنالك  (،  فما     ولا 



. 

. 

 العَرَب؟ جزيرة من «التوراة» جاءت حقًّا هل   _______________________________   لالأوَّ الفصل

. 

. 

119 

 

 ! سنة(  40)   إسرائيل  بنو في قرابة نصفه ساعات(، تاه   4في نحو )   يوسفه  عَ طَ قَ 

ليب ) فـ  كذاوه   ، وإذا شاء اختزلها خرافيٍّ   الأرض على نحوٍ   إذا شاء مطَّ   (ي الص 

وهي   .  ( يوسف ) ومركض الغلام الصغير    (،يعقوب ) ح مرعى غنم أبناء  صب  حتى تُ 

هوس الرجل بالأسماء وتشابهاتها حيث عثر عليها،   ىوَ س  لك    اه لا يفسرِّ   تناقضات  

 فترض يَ  يقول، وعن معقوليَّة ما  عماَّ   لكذ    ه شيء؛ فلقد أعما   في أيِّ دئذٍ   بعوبلا تفكيرٍ 

 . مقتضاه وتناقضات 

أدرك    ، ه لعلَّ و  قارفها   المفارقة   ذه ه  وقد  علاجها ،  التي  دعوى  ب   كن ل  و   حاول 

إ ، هي  منها   ى أعجب ر أخ  الم  قوله  ل   ين يِّ صر  ن    بالخروج إلاَّ   ( بني إسرائيل ـ) لم يسمحوا 

يت  أن  شَ جَّ و شريطة  إلى  هوا  شَر ( جاز الحِ ) مالًا  إلى  ، لا  أن    !  ( اليمامة ) قًا  هوا  أي  إلى  يتوجَّ

و) فلِسطين   / ة سَ لَ الفَ )  مباشرة،  في  أورشليم (  إلى    .  ( النماص ) (  أن  م   ذا ه  يذهب  ع 

، بعد  ( فرعون ) خرجوا منتصرين على    إسرائيل   بني ة الخروج، أن  صَّ المعروف، حسب ق  

الم   ضربت  التي  أُ البلايا  تلك  و   ين يِّ صر  الأوبئة  بها  التي  والضفادع،  صيبوا  الدم،  من 

ل » والجراد، و  م  ل » ، أو  « سِفر الخروج » ،  ة )حسب الرواية التوراتيَّ   -« الدُّ ، حسب  « القُم 

د، إلى آخر ما جاء    -« الأعراف   سُورة » ،  يَّة القرآن في الآية    ردَ ما و  والبعوض، والنار، والبَرَ

آيات   الغَ   ثمَّ .   فرعون لإنذار    ( هارون ) و   ( مُوسَى ) في  معجزة  يَ   أ     ق. رَ كانت  في  ر  لم  د 

 بالخروج:    بني إسرائيل احتفال  (، في تصوير  21  -20:  15،  فر الخروج سِ ) 

مَرْيَمُ » هَارُونَ   فَأَخَذَتْ  أُخْتُ  بِ   الن بيِ ةُ  ف   والدُّ اليَدِهَا،  جَميِعُ  ن سَاءِ  خَرَجَتْ 

و بدُِفُوف   .  وَرَاءَهَا  ب  وا  مُ ن  رَ »:  مَرْيَمُ وأجابتهم  رَقْص  تَ   هُ فإن    للر    الفَرَسَ   م!  ظ  عَ قد 
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البَ حَ رَ طَ   هُ بَ وراكِ  في  ال  لكذ  و.«   «رحْ هما  ا بعد  معجزة  في  التوراتي  لبحر تفصيل 

   ؟يِّن صر  وانطبقت على الم   (بني إسرائيل)ولُججه التي انجابت عن 

أو      ؟ (خثعمو)  عسير بين  أو      (؟ النماص)و  (عسير)بين  هناك    بحرٍ   فأي  

الشَّ  ذ ك  ةالخياليَّ   (المصَّمة)ق من قرية  مال أو الشرَّ غيرهما في  التي لم يطمثها  ر قبل  ، 

ليب)  ؟!   على الإطلاق المصَّمةتلك ق في شَر يقع  بحرٍ  أي   ؟! (يالص 

ثمَّ  التي كان    ،(صَّْ مِ )ق بلاد  شَر «  التوراة»في    امذكورً   ابحرً   ةلا ريب في أن 

بُّ رِيًحا »:  يقول  (19:  10،  سِفر الخروج) فها هو ذا    ؛ وقومه  (مُوسَى)فيها   فَرَد  الر 

ا، فَحَمَلَتِ الَجرَادَ وطَرَحَتْهُ إلىغَرْبيِ ةً شَ  بَحْرِ سُوفَ دِيدَةً جِدًّ تَبْقَ جَرَادَةٌ وَاحِدَةٌ  .    لَمْ 

ومِ في    «. مِصََّْ  كُل  تُخُ

 ؟   ذاه  ( سوف فأين بحر ) 

يفُ »لفظ  وما زال     منه.  (سيْ وَ خليج السُّ )، وتحديدًا  (حمرالبحر الأ)إنه     « الس 

الق  يُطلَ  البحر.  يَّ عَرَبفي  ساحل  على:  يقال:  و   ة  زال  القومُ ما  أَتوا    :أَسافَ  أي 

يف  و  .  يف السِّ  ي  من الماء.أيضًاالسِّ
كانت  ة  المادة اللغويَّ   ذهه    لعلَّ و    (1) : الموضع النَّق 

إذ لم يجد  صاحبنا   غير أن  القديمة.    الساميَّةلبحر  من أسماء ا  ،  البحر باسمه   لك ذ  ، 

مكان  أ  حكم مدرِّ   نه  به  باسم  لبنانيٌّ   س  أخبره  وأنه  الاختصاص،  ذوي  غير  من   ،

  ، إذن، آخر  ف  مسع    إنه    (2) .(الربع الخالي)مال الغربي من رمال  ، في الشَّ « بحر صافي»

 

 انظر: معجمات العَرَبية، )سيف(.   (1)

 .  240، خفايا التوراةانظر:   (2)



. 

. 

 العَرَب؟ جزيرة من «التوراة» جاءت حقًّا هل   _______________________________   لالأوَّ الفصل

. 

. 

121 

 

ليب)يستنجد به   ، الذي رأيناه  (1) (ذيب  فرج الله صالح، بعد صديقه الباحث )(يالص 

ل م ظ  ح  يظل  ا هو، فيستعين به من قبل.  أمَّ  ،  الروايةوالنقل  شرف  بالاكتفاء    ه من الع 

 !  سمعت ت ولا أذن  رأ عين  لا 

 ! (الأحمر البحرَ ): ( وقد صارالخالي الربعُ )بذا أصبح 

تلقَّ أمَّ  ما  »ا  عن  الرجل  اللبناني  المدر  فه  الاختصاصس  ذوي  غير  من   ،  ،»

لا  «سافي»:  الكلمة   أنفيه  الصحيح  ف من    أن  لكذ  .   «صافي »،  ائفةُ:  والسَّ فَةُ  و  السَّ

أَل  الرَّ  ولا نعلم متى      (2) افي: الذي تسفوه الرياح.مل السَّ والرَّ      ما يكون منه. يَنُ مل 

دام    كنل  الاسم،    ذابه    ملالرَّ   لكذ  ي  مِّ سُ  ذوي المدر  »ما  غير  من  اللبناني،  س 

أمدَّ الاختصاص قد  فليكن  ذابه  المؤلِّف    «  قال،،  ترد  و  كما  الرَّ دبلا  وليكن  مل ، 

   ! بلا مراءوبحرًا، 

ا مفردة »و تُطلَق  يَّة على بحر الماء فحسب، بل قد  عَرَبق في ال«، فلا تُطلَ بحرأمَّ

يف على الأرض الواسعة، لك  كذ   ي تُ قد و.  والرِّ   حار. ى: الب  رَ ن والقُ دُ المُ  عَرَبُ ال  سمِّ

رَة    ، أي بارزًا ليس بينك وبينه شيء.« ةَ رَ حْ بَ   ةَ رَ حْ لقيته صَ »:  وتقول  : البلدة.  والبَح 

، وهو  والبَحَر التحير  يُ   «البحر »ا  وأمَّ    ش الشديد.طَ العَ   لكذ  هو ك:  على    قطلَ حين 

ة   منه   حل  الم    على، ف الماء نصيب بن  قال )   حًا.ل  قد أبحر الماء إذا صار م  .  ويقال:  خاصَّ

 (: رباح

 
(1)   « عنوان:  الموضوع تحت  في  ما جاء  )راجع  »الفرج«.  الصديق  التعريف بهذا  ، سعير(  /)عسير  -4سبقَ 

 «(.    وشهادة التراث العَرَبي 
 انظر: ابن منظور، )سوف(؛ )ساف(.  (2)
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 العذبُ  المشربُ  بحرَ أ نْ أَ  ضيرَ إلى مَ      ا فزادني         رً حْ بَ  رضِ  الأماءُ   وقد عادَ 

يُ وإنَّ  عًا  اللفظ    ذاه  ق  طلَ ما   (دجلة مثل )الدائمة الجريان،    ،على الأنهار الواسعةتوس 

    (1) .(ليْ الن  )و (راتالفُ )و

ل، لزمته معرفة  وعليه،    أفضى  ، وإلاَّ ، والوقوف عند حدودهااللغةفمن تأوَّ

التقو   محض  يغدو     .والتهريجل  إلى  أن  غرو  لا  الخالي)وعندئذٍ  البحرَ  )  ( الربعُ 

   !(الأحمر

 

 :  والنقل التأويلي للبحر الأحمر ..ويام مُّ اليَ  -16

ليبـ)بعد أن ذهب التأويل ب ( التوراتيَّة هي مستعمرة مصَّايم)م أن  إلى توه    (يالص 

ة   يَّ صر 
المشار    ،(البحر الأحمر)، أو جزءًا منه، هو  ( الربع الخالي) ، وأن  (2) (عسير) في  م 

في   من    آخر  موضع في  آخر    شوطًا بك  ذهب  ي ،  « مِّ اليَ »بـ  «القرآن »و  «التوراة»إليه 

قبيلة  إلى    هو إشارة    «التوراة» المذكور في    «م  اليَ »ليقول إن    ،(3)«خفايا التوراةكتابه » 

الرمالُ   ذاه  و  !  يَّةعَرَبال  (يام) لتصبح  الروف،  مع  الدوران  في  بحارًا،    نهجه 

!  ـيَ  يامو، مَواط نَ  والقبائلُ   ماًّ

 

بيدي، )بحر(.انظر مثلًا   (1)  : الجوهري؛ الزَّ
الأفريقيَّة( أم  مِصَّْ ( التوراتيَّة: أ هي )ايممصَّوقد كان الجدل القديم بين الباحثين التاريخيِّين حول مكان )  (2)

مصَّان) )معن  في  بـ)مَعان(  جواد،  الأردن(،  علي،  )انظر:  ل  121:  2(.  شَط حَ  (.   يشطح  لم  أحدًا  كن 

ليبي)  .  ( في نُجعته النائية الديثةالص 
 .  244: انظر  (3)
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  لك ذ  ما يسوغ عليه أن يكون  تاريخيًّا، ف الخروج  ة  صَّ ق  ب ولئن لم يكن القارئ مؤمنًا  

صاحبنا أنه إنما جاء    الذي زعمَ   نص  ال   ذا ه  .   « التوراة » هو تفسير  الذي أدلَى به المؤلِّف  

وثيقةً ليفسرِّ  بوصفه  خفاياه،  أن  ،  ةً تاريخيَّ     إلى  يسعى  هو  ه   يلغيه فإذا  ليفسرِّ لا    .  إلغاءً 

على    «، التوراة » ة؛ لأن  ف توراته الخاصَّ يؤلِّ ه كي  أن يلغي   يديه إلاَّ في  كان  ه ما  الق  أنَّ و 

هاتها    ا إلغاء معانيه بل سيحتال في    «، التوراة » لن يلغي  بيد أنه    هاته!  لا تستقيم وترَّ   ، تُرَّ

 لَ   ذا ه  ن  باسم التأويل وكشف الأسرار.  وم  
إلى    إشارة   ا إنه «، قائلًا  م  اليَ على كلمة »   بُه ع 

ق    كن ل  و   !  ، ذات المكانة والتاريخ ( يام ) قبيلة   ق أو لا تُصدِّ قبيلة،    ت كان   ا يامً أن  صدِّ

ا  كبيرة  و  نفسه لم يكن قد    ا يامً إن    ل  قُ لا تَ     ما قبل عهد الخروج.   ، هناك منذ كاليَمِّ جدًّ

)   لك ذ      ! التاريخ   م لك ذ  في    خُل ق  أصب أنه:  بن  بن    ى يام  بن جشم  مالك  بن  دافع  بن 

ذ ك  ولا يُعثَ   .  ( همدان ) من    ، ( حاشد  ( قبل القرن الرابع  حاشد الرابع )   يام  لجد    رٍ ر على 

الميلاد.   كان    قبل  سنةٍ التا   لك ذ  قبل    ليام  فكيف  ألف  بنحو  قبيلة    ر  ذ ك    ريخ  بوصفها 

يُ واسعةٍ   هائلة، ذات بلادٍ  إليها في  ،  إن  إلاَّ   ؟!  « الخروج   فر سِ » شار  ليب ) جاءنا        ( ي الص 

الذي  ،  ( حام ) و   ( ام س ) ، أخا  ( نُوح بن    ا يامً ) ه  ظنَّ  تُره أم    .  ذا ه    ليام  بشهادة ميلاد أخرى  

ق في   ه  أصلَ   القدماءُ ل  ه  جَ   ( ما مَن )أو    وكل    ؟!  ( 1) ( ابن كثير ، كما ينقل ) نُوح    طوفان غَر 

هي أن  هنا  ية الأهمَّ الكا  غير أن وتلك حكاية أخرى.  (!   نُوح من أبناء ) عادةً  وه عل ج 

 ـ  « الخفايا » صاحب  إليها    رَ ظَ نَ قد    يام  قبيلة   ن   ـيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِ بَحْر  لجُ » كـ

عَلِ  اهَا، ومَن لَمْ ، لَمْ يَكَدْ يَرَ إذَِا أَخْرَجَ يَدَهُ   ، فَوْقِهِ سَحَابٌ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض    يَجْ

 
 . 262: 1انظر:   (1)



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

124 

 

نُورًا  لَهُ  ـهُ  نُ الل  لَهُ مِن  فَمَا  ليب في مخيال    يام  قبيلة  كذا كانت    !  « ور ،    ي ه ف   الواسع.    ي الص 

  ي وه   ود العظيم! لق كالطَّ ، فصار كل ف  فانفلق بعصاه   ( مُوسَى ) الذي ضربه   اليَم   لك ذ  

 !  « الخروج   فر سِ » رت الإشارة إليه بإلاح في  لبحر الذي تكرَّ ا 

 (،بني إسرائيل ) أنه كان في طريق  ته إلى  اإشار واضح في  ف   ، النص التوراتي  ا أمَّ 

، ولا بين (ة سَ لَ الفَ ) و  ( عسير ) بين    وما من بحرٍ   بحر  ما.    (، مِصَّْ )خارجين من أرض  

بعنوان  كن ل  .  ( اليمامة) و (  عسير )  والكتاب  تدري،  لن  التوراة »ك  أيِّ «خفايا  عن   ،  

المؤلِّف؟  يتحدَّ   « توراة »  بلا شكٍّ   ث  أراد أن يخترعها من عند  توراة ،  إنها،   جديدة، 

 فاقرأ وإلاَّ   .  (بني إسرائيل )زاعمه في تاريخ  وم فاق،  ولو بعض الاتِّ   ، فقتتَّ كي  ه  نفس

 «،التوراة» (، لتعلم أن الرجل لا يقرأ  19،  15  -14  ات ، الإصحاح فر الخروجسِ ) 

 خيالاته: من  في حقيقة الأمر، بل يقرأ  

بُ مُوسَى »  مَ الر  ائِ لًا قَائِ   وكَل  مْ بَنيِ إسِْرَ أَنْ يَرْجِعُوا ويَنْزِلُوا    يلَ : »كَل 

الحِ  فَمِ  مََْدَلَ   يُروثِ أَمَامَ  بَعْل و   بَيْنَ  أَمَامَ  مُقَابلَِهُ    .  صَفُون   البَحْرِ، 

عِندَْ   ]فرعون   البَحْرِ... تَنْزِلُونَ  و فَشَد   مَرْكَبَتَهُ  مَعَهُ.  [  قَوْمَهُ    أَخَذَ 

مُنْتَخَبَة   و  مَرْكَبَة   مِئَةِ  سِت   مِصََّْ أَخَذَ  مَرْكَبَاتِ  وجُنوُدًا    وسَائِرَ 

على  جَميِعِه مَرْكَبيِ ةً  و   فرِْعَوْنَ ا.  قَلْبَ  بُّ  الر  دَ  مِصََّْ مَلِ   شَد  حَت ى    كِ 

ائِيلَ سَعَى   إسِْرَ بَنيِ  و وَرَاءَ  مَرْكَبَاتِ  جَميِعُ    أَدْرَكُوهُمْ.  ...  خَيْلِ 

و   فرِْعَوْنَ  وجَيْشِهِ،  ال وفُرْسَانهِِ  عِندَْ  نَازِلُونَ  فَمِ  هُمْ  عِندَْ  بَحْرِ 

بُّ لموُِسَى صَفُونَ   امَ بَعْلَ ، أَمَ يُروثِ الحِ  خُ  ... فَقَالَ الر  : »مَا لَكَ تَصَُّْ

ائِيلَ  إسِْرَ لِبَنيِ  قُلْ  ؟  يَرْحَلُوا.    إلَِي  يَدَكَ    أَنْ  ومُد   عَصَاكَ  أَنْتَ  وارْفَعْ 

و لى ع  البَحْرِ  هُ   ائِيلَ شُق  إسِْرَ بَنُو  فَيَدْخُلَ  ع   في   ،  البَحْرِ  لى  وَسَطِ 

مُوسَى ال  ومَد   برِِيح   يَدَهُ ع   يَابسَِةِ...  البَحْرَ  بُّ  الر  فَأَجْرَى  البَحْرِ،  لى 
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قِي   يْلِ، وجَعَلَ البَحْرَ يَابسَِةً وانْشَ شَرْ فَدَخَلَ    اءُ.  ق  الم ة  شَدِيدَة  كُل  الل 

ائِيلَ  إسِْرَ ع في    بَنوُ  البَحْرِ  ال وَسَطِ  والملى  عَنْ  اءُ  يَابسَِةِ،  مْ  لَهُ سُورٌ 

يُّونَ   عَنْ يَسَارِهِمْ.  يَمِينهِِمْ و  جَميِعُ    دَخَلُوا وَرَاءَهُمْ.  و   وتَبعَِهُمُ المصَِِّْ

فرِْعَوْنَ  ال   خَيْلِ  وَسَطِ  إلى  وفُرْسَانهِِ  بُّ  ومَرْكَبَاتهِِ  الر  فَقَالَ  بَحْرِ... 

على ى لموُِسَ  يَدَكَ  »مُد   ال :  ع   الماءُ  جعَ  لِيَرْ المِ لى بَحْرِ  ي ينَ   على صَِّْ  ،  

وفُرْسَانِهِمْ«.   ال   مُوسَى فَمَد     مَرْكَبَاتِهمِْ  فَرَجَعَ  البَحْرِ  على  رُ  بَحْ يَدَهُ 

ائِمَةِ، والمِ  الد  بْحِ إلى حَالهِِ  إقِْبَالِ الصُّ يُّونَ عِندَْ  لِقَائهِِ.إلى   هَارِبُونَ   صَِّْ      

بُّ المِ  ي ينَ فَدَفَعَ الر  غَط ى مَرْكَباَتِ  اءُ و بَحْرِ.  فَرَجَعَ الم في وَسَطِ ال   صَِّْ

ال الذ    جَميِعِ جَيْشِ فرِْعَوْنَ فُرْسَانَ و  وَرَاءَهُمْ في  دَخَلَ  يَبْقَ  بَ ي  لَمْ  حْرِ. 

ولَا  و   مِنْهُمْ  ائِيلَ وَاحِدٌ.  إسِْرَ بَنوُ  ا  ع   أَم  في فَمَشَوْا  اليَابسَِةِ  وَسَطِ  لى   

مْ  اءُ  البَحْرِ، والم  ائِيلُ سُورٌ لَهُ   عَنْ يَمِينهِِمْ وعَنْ يَسَارِهِمْ... ونَظَرَ إسِْرَ

ي ينَ المِ  على   صَِّْ ارْ أَمْوَاتًا  ثُم   البَحْرِ...  شَاطئِِ  مُوسَى   لَ  ائِيلَ   تَحَ   بإِسِْرَ

سُوفَ  بَحْرِ  إ رَجُو خَ و   من  ي  ا  بَر  شُور  لى  إيِليِمَ ةِ  من  لُوا  ارْتَحَ ثُم    ...  .

ائِيلَ   أَتَى كُلُّ و  ةِ سِين    جَمَاعَةِ بَنيِ إسِْرَ ي    اءَ وسِينَ   ، التي بَيْنَ إيِلِيمَ إلى بَر 

الخ  اليَوْمِ  عَشَر في  هْرِ   من   امِس  من   الش  خُرُوجِهِمْ  بَعْدَ  أَرْضِ    الث انِي 

بَعْ مِصََّْ  الث الثِِ  هْرِ  الش  في  ائِيلَ ...  إسِْرَ بَنيِ  خُرُوجِ  أَرْضِ    دَ  من 

في مِصََّْ  إ يَ ال   لك ذ    ،  جَاءُوا  سِيناَءَ لى  وْمِ  ةِ  ي  رَفيِدِيمَ     . بَر  من  لُوا    ارْتَحَ

ةِ سِيناَءَ وجَاءُوا إلى  ي  ةِ.   ال فَنَزَلُوا في    بَر  ي  ائِ   بَر  مُقَابلَِ    يلُ هُناَكَ نَزَلَ إسِْرَ

 «. بَل الجَ 

هي   المصَِّْيُّون مِصَّْ »   ها:ص  نَ هو    لكذ  و «  التوراة » تلك  الماء.. ..  البحر..   ..

ة سِيناء  ي   «. ... شاطئ البحر.. بَر 

 الأحداث؟   ذهه  فأين مسرح 
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 ؟ (اليمامة)و ( عسير) بين أ 

ليب)لغي  ا أن يُ إمَّ  ا    «،التوراة»من  التفاصيل    ذهه    (يُّ الص  د لنا بحرًا  أن يوج  وإمَّ

ليؤلِّ (عسير)ق  شَر  وَ ،  بيدهقَ ف  ف  يكتبها  التي  الجديدة،  توراته  لفيلمها    ،ه  ويرسم 

  لًا! مث   (ثيوبياإ)في  ربًا،  غَ كانت    أرض الميعاد  قال إنَّ    إن  إلاَّ   الذي يريد.    «السيناريو»

   ذهه  ، فإن  لكذ  وحتى لو قال  
(،  بحر سافي ا )أمَّ   تأويلاته.    يَمَّ ة لن تركب معه  صَّ الق 

 تهم من ق بَل في أثناء مطارد  دهمهم(  ل  ن البحر )سَي  قوله إ(، أو  م  اليَ أو    قبيلة يام)أو  

  فآية    ، اجنباته  د بينالتي بقي يتردَّ تلك الافتراضات  من    ونحوه  ذاه    ا؛ أمَّ ينيِّ صر  الم  

وهي    !  وجنوده  فرعون ، أعظم من مكابرة  صوصيَّة والتاريخيَّةالن   من آيات المكابرة

أَ   مكابرة   إلى شخصيَّ تَ دفعته حين  ) ى  بخروج   -(بلعامة  الاحتفال  الذي شارك في 

حفريَّ ن   أَ ا  ولمَّ   -ادهمواتحِّ   (صَّْ مِ )ن  م   (إسرائيل) شعب   أن  ) وجد  علا  ات  (  دير 

( من  الغور  الأردني  بأرض  الهاشمي  المملكة  وُج  ةة  قد  آراميَّ   تد(  كتابات  ة  خلالها 

زعم  ،  هكلِّ   ملك ذ  وقف على  أن   ا  لمَّ ؛  رافة وعن أخبار مهارته في الع    بلعامث عن  تتحدَّ 

شخصيَّة   به    بلعامأن  أوَّ يَّ أُسطورش  ثمَّ ة،  يدل  إنَّ   لكذ  أن    :ثانيًا   لًا،  انتشار    ما  على 

  لبلعام مع أنه لا ذ كر لا    !  الأردنوصولًا إلى    (،ي ةزيرة العَرَبالج)في غير    بلعامأخبار  

لغير   العَرَبالجفي    بلعام ولا  آثار  ،ي ةزيرة  ذاك ولا كتابات، ولن يجد    ، ولا    شيئًا من 

بل    (زَهران) اة  سَر   فرَ تح اولو  ،  مطلقًا حجرًا،  ج كلَّ   (جازالحِ )نَخَلَ  حجرًا   بالهه 

أو  هوتهائم عقب  (القصيم)  بَ لَ قَ ،  على  جديدًا  الذي    -رأسًا  تحديدًا  لنا  ده  حدَّ
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أمبتكرًا   يقع  على  مَ   زاعمًا   -!(1) «نجدو   جازالحِ   بين» نه  به  )ش    بلعاموطن  أنه 

سابقًا!(؛  سطورالأُ  اس   القصيمفي    لأنَّ قال:  ي  اسمًا «الطرفية»مها  واحة  ولم يجد   ،

تلك الواحة،  ن  أ  حكمَ ف  .  التوراتي  «فتور»  واسم  بينه   بطليرالاسم    ذاه  من    طرفأ

العرَّ إذن، هي مَ  الشاعر  القصيمياف )وطن  بَعُور  تَ بلعام بن  الذي  قاطعًا  ى  نَّ عَ !(، 

  ،م سلَّ   الله  كنل  و،  (بني إسرائيل)ن  ع  لَ ل    (زَهران)اة  إلى سَر   هادلاع والو  والتِّ فار  الق  

    !(هوَ يََْ )  ههمـ  إل  من  بضغطٍ في النهاية مدحهم ف

تَ أمَّ  فهي  «التوراة»د في  ر  ا الأنهار حين  بأ،  )البتَّة  نهار  ليست  ليبعند  (،  يالص 

د لديه  د هي ر  البحار حين تَ .  كيف لا، ود وديانمجرَّ بل  وديان، أو هي  في  سيولٍ مجرَّ

  ، ى  أنَّ ف؛  ذاه  في    والمؤلِّف معذور      (2) ؟!( يامإلى قبيلة )  اتإشارأحيانًا، إن  كان لا بُدَّ

و  له في  بأنهار  العَرَب)بحار  الأنهار  بها  ل  ليتنصَّ   (جزيرة  حكاية  المعروفة  من 

بُ     !«؟التوراة»نصوص  والبحار في   الكَ   هنا  دَّ لا  مَ ل  من تحريف  بعد  ،  واضعهم من 

التاريخ   كليلتحريف  المؤلَّفات    مَّ ثَ ن  وم  ما،  هوالجغرافيا  من  تُبدئ تدبيج سلاسل 

له    المثيروالمغري    المضمار  ذاه    فيوتُعيد   كان  هة   لمن  فُوَّ من  أوسعُ  عنكبوتيٌّ  خيال  

أبدًا لأحاديث الخُرافة!  «،التوراة» أمام خُرافةٍ إذا  ف    تنبلج أساريره    القارئ عندئذٍ 

ليبعلى أخرف منها، خرافات    «.التوراةعلى خرافات » يالص 

 
 .  266 -265، خفايا التوراةانظر:   (1)

 انظر: م.ن.   (2)
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ا  »التوراة»  وأمَّ بين  بجلاء  ق  فتُفرِّ و»البحر«،  فـ)النهر«  رأينا    (، مُوسَى«.   مثلما 

 :  (مِصَّْ (، وهو قد ضرب بعصاه نهر )بحر سُوْف آنفًا، قد شَقَّ بعصاه ) 

لموُِسَى  بُّ  الر  قَالَ  فرِْعَوْنَ »ثُم   »قَلْبُ  يُطْلقَِ    :  أَنْ  أَبَى  قَدْ  غَلِيظٌ. 

فرِْعَوْنَ  إلَِى  اذِْهَبْ  عْبَ.  وَقِفْ    الش  الماَءِ،  إلَِى  يَخْرُجُ  هُ  إنِ  بَاحِ.  الص  فِي 

تَأْخُذُهَ  عَلَى حَافَةِ الن هْرِ. وال لِلِقَائهِِ  لَتْ حَي ةً  و  يَدِكَ.  عَصَا ال تيِ تَحَ ا فِي 

إلِ  تَ و  بُّ  الر  لَهُ:  شَعْبيِ    العِبراني ين هُ  قُولُ  أَطْلقِْ  قَائِلًا:  إلَِيْكَ  أَرْسَلَنيِ 

ةِ. و ال عْبُدُونِي فِي  لِيَ  ي  :  ذَا حَت ى الآنَ لَمْ تَسْمَعْ. ه    هُوَ بَر  بُّ كَذَا يَقُولُ الر 

ال بِه   أَنَا  أَني   تَعْرِفُ  باِل ذا  بُ  أَضِْْ أَنَا  هَا   : بُّ يَدِي عَلَى  ر  فِي  ال تيِ  عَصَا 

ا  فِي  ال ذِي  و الماَءِ  دَمًا.  لُ  فَيَتَحَو  ال لن هْرِ  الن هْرِ  يَمُوتُ  فِي  ال ذِي  مَكُ  س 

يُّونَ رُ. فَيَعَافُ المِ يَنْتنُِ الن هْ و  بُوا مَاءً مِنَ الن هْر   أَنْ   صَِّْ  (1)»«. يَشْرَ

دَ ذ   «، في مثل العهد القديم« في »النهر « و»البحر لك التفريق بين مفهوم » وتردَّ

 :( 2)« مزامير داوود » 

الُم  أَعْمَالَ الِله.  فعِْلَهُ  بَنيِ آدَمَ »هَلُم  انْظُرُوا  نَحْوَ  لَ ال رْهِبَ  بَحْرَ  !  حَو 

، وفِي  جْل إلَِى يَبَس  وا باِلر   .«  الن هْرِ عَبَرُ

 .« لن هْرِ إلَِى أَقَاصِي الأرَْض مِنَ ا »ويَمْلِكُ مِنَ البَحْرِ إلَِى البَحْرِ، و 

مِصََّْ  مِنْ  طَرَدْ   »كَرْمَةً  و نَقَلْتَ.   أُمَاً  امَهَا  تَ  قُد  هَي أْتَ  غَرَسْتَهَا.  

الجِ  غَط ى  الأرَْضَ.   فَمَلَأتِ  ا  أُصُولَهَ لَتْ  و فَأَص  هَا،  ظلُِّ أَغْصَانُهاَ  بَالَ 

تْ قُضْبَانَهاَ إلَِى البَحْرِ، و    أَرْزَ الِله.   إلَِى الن هْرِ فُرُوعَهَا.« مَد 

 
 .  18 -14: 7، سِفر الخروج  (1)
    .11 -8:  80، 8: 72، 6-5: 66المزمور   (2)
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أن   ل القوم  ؤلاء  ه  غير  المكابر ين المتأوِّ والتاريخ ي  الجغرافيا  حقائق  لقلب  ن 

العربيَّة   ة  النظريَّ أتباع  من  هم  أخرى  طارت»الشهيرة  لمآرب  ولو  ذ  عنزٌ  أن «.   لك 

سالإشكال ليس في نصِّ »  عمياء : إديولوجيا  اثنين  ينكنه في مكمنَ«، ل  الكتاب المقد 

ولا الفهم  ولا  القراءة  ن  تُحس  لا  وعقول  به،  جاج.   متخشِّ ال  ل   لو وَ يَ حتى  د ون، 

 ، ثمَّ قيل في الكتاب القديم أنه  لو  يقول ما يود ون    جديدٍ   استطاعوا، تصنيف كتابٍ 

)يقدِّ  إلى  وينسبونه  » إسرائيل  بني سونه،  س   الكتاب (.  لأن  أيدينا  «المقد  بين  ، الذي 

م كلَّما فتَّشوه، إن  فعلوا هُ من حيث   طموحاتهم؛  يُرضي  بعهدَيه القديم والجديد، لا  

شَ  ا،  عليهم  حقًّ د  منه  ه  و شاهد   والادِّعاء،  أمثالهم ببالافتراء،  على  الأباطيل  تسويق 

أو   مَ من ذوي الأهواء،  ق على  يقرأ   ون ن يُصدِّ ل    ونما  هُدًى ولا كتابٍ بغير ع  مٍ ولا 

وإلاَّ   ه  منير.   كان  لون    ؤلاء فلو  والتاريخ المتأوِّ الجغرافيا  حقائق  لقلب  المكابرون 

 يقرؤون ابتداءً الكتاب الذين أذاعوا أنهم بصدد إعادة قراءته، لوجدوه يرد  عليهم

و بنفسه تكل فاتهم  إذن،  .   عن  )لتوقَّفوا  سُوْف بشأن  المثال بحر  سبيل  وما   -(، على 

ين كابي  الم سِفر  من »  (الإصحاح الرابع )عند    -يلحق ادِّعاءاتهم فيه من ذيول تأويليَّة 

ل   بالرف:   الذي ينص    ( 1)« الأو 

كثرتهم،    ( يَوذا )وقال  »  تخافوا  لا  معه:  الذين  جال  هجمتهم، للر  تهابوا  ولا 

 «.ة يطردهم بقو    (فرعون ) عندما كان    (البحر الأحمر ) آباؤنا في ص  كيف تخل    واذكروا

 

(1)  8- 9.    
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« من  الخامس(  )الإصحاح  عند  يَوديتأو  بالرف   ( 1)« سِفر  ينص   ، الذي 

 : ( بني إسرائيل تعريفًا بشعب ) 

الن    لًا و  أ.  سكنَ  ينالكلداني    قبيلة من    هو عب  الش    ذاه  » ؛  ينهرَ بين 

.   الكلداني ينرض  الساكنين بأبائهم  آ  وا آلهةَ عبِ ت  ريدوا أن ي لم يُ نهم  لأ

التي  آ  وتركوا سننَ  و كثيرة    لهة  آ  لهم في عبادةبائهم  ه سجدوا لال  ، 

آلهتهمالسماء أمام  من  فأخرجوهم  النهرَ   ، ،  بين  إلى  ين  فذهبوا 

إله  سكنوا  و  وأمرهم  كثيرة.   امًا  أي  هناك  هناك  من  أن يخرجوا  هم 

ب هَ ، فسكنوا هناك وامتلأوا من الذ  (كنعان)وينطلقوا إلى أرض  

كنعان أرض  على  وجاء  ا.   جِدًّ كثيًرا  والمواشي  ة  ،  الجوع  والفِض 

إ وس صَّْ مِ )لى  فنزلوا  وصاروا هناك  كنوا  (،  رجعوا،  حينما  إلى 

إحصاء.   لقبيلتهم  يكن  ولم  ا،  جِدًّ كثير   عدد   إلى  فناصبهم    هناك 

  ، راهملبناء قُ   نبِ ين والل  الط  واستحكمَ عليهم في عمل    ، مَلكِ مِصَّْ 

واستعبَ وواضَ  بالأوجاع  فعهم    ضْبَ و   ،هم لإله  صَّخوا  دهم.  

مِتلفةب   صَّْ مِ أرض    كل   المصَِّْيُّ     .ضربات  من    ونفأخرجهم 

أمامهم، فارتفعتْ الضربات عنهم.  ثم  سعوا في طلبهم ليردُّوهم  

  البحرَ )السماء    هُ قَ لهم إل  لَ ، فَ عندما كانوا هاربينو تهم.   إلى عبودي  

ائطًا عن ئطَين، حائطًا عن ميامنهم، وحاح، وجمدت المياه  (الأحمر

و  البحر  عَبَروا  مياسرهم،  و في  اليبس.   مِصَّْ   دخل على    جيشُ 

بغير لطلبهم    (2) خلفهم  فغعدد   المياه،  ط ت ،  أحد.   و هم  منهم  يبق  لم 

  ه كن أن يسكنم ي  حيث لا   (، ي ة جبل )سيناءر  بَ   وأخرجهم الله إلى

 « .شَر بَ ال ابنُ ولا يستريح  أحدٌ 

 
(1)  6- 14.    
    «.بغيرةفي الأصل: »  (2)
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تَه زْتَهم في )البحر الأحمر جَ وأَ : » ( 1)( سِفر الحكمة لك نجد في )وكذ   م في ماء  ( وأَعْبَرْ

 .  « كثير 

ه   البروتستانتي حول  أو  اليهودي  الجدل  يعنينا هاهنا  ة ولا  المسماَّ ذه الأسفار 

المخفي ة »  أو  الثانية  القانوني ة  س  المقد  الكتاب  ينيَّتها  « أسفار 
د  أو  قداستها  ؛ من حيث 

 .  ( الصريح المتوارث في أجيالهم بني إسرائيل ذي يعنينا تاريخ ) بل الأمر ال 

ب ي، ومن بَعده، حول المتوارثة  ذه هي رواية القوموبناءً عليه، فه   ، من قَبل السَّ

يظهر   أن  ا  أمَّ بها.   وا  مر  أو  استوطنوها،  التي  والَمواطن  العَرَب اليومَ  تاريخهم،   من 

اليهوديه  من  يهوديَّة  أكثر  ف قهًا  ود   أشد   وصهاينة   الصهاينة،   بالصهيونيَّة ،  من 

خون أعلم من   ا!بني إسرائيل بتاريخ    ( بني إسرائيل )ومؤرِّ  ، فائتفاك  طريف  حقًّ

 

 : ، والبحث عن يسوعأرض الميعاد القويعي ة -17

أرض   اه إلى ناوين الاتِّ لم يكونوا    ( بني إسرائيل تعرف أن )أن    ذا ه  الأغرب بعد    إن 

كانوا (، بل  شريم   آل   / أورشليم إلى ) (، ولا  الفلسة   / فلِسطين إلى ) أصلًا، ولا    الميعاد 

هم لسوء كنل  !   أمانيهم غاية  كانت  تلك  و ..  ( نجد ( في ) اليمامة ) الوصول إلى    عينمزم  

وَى وهم  في الطريق  تاهوا  الطالع   ة  التحويلات  و  يسعون خلف الص  الموصلة المروريَّ

   (! اليَمَن) بل في    اليمامة لا في  وجدوا أنفسهم أخيًرا     أن لاَّ فما كان منهم إ  !  اليمامة إلى  

 
فر نفسه: )الإصحاح  وأجازتهم.  وفيه: »18:  10   (1)  البحر(، حيث الإشارة إلى »7:  19«.  وقارن من السِّ

    « أيضًا.الأحمر
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ٍ
واديًا أو كان جبلًا،   لك ذ  ان كان  سيَّ و   .  (ان سي  )اسمه  هناك   لأن واديًا  إلاَّ   لا لشيء

اسم الوادي    لَّ فلع   -التضاريس بطبيعة    ، ما  إلى جانب جبلٍ   -ما ة واديًا  أن ثمَّ   فالمهم  

للجبل اسمًا  لعلَّ ،  كان  اسمًا  الجبل  اسم    أو  إثباته   ؛ للوادي كان  أو   بشكلٍ   -فالمراد 

  !  ( سيناء  طورُ ):  انسي  أن هو   -بغيره 

سة؟فأين، إذن، ذهبت الدِّ    ! يار المقدَّ

مَذَل  » ي:  الإله  الوعد  ذهب  أين  و  مِنْ  أُصْعِدُكُمْ  مِصََّْ فَقُلْتُ  أَرْضِ   ةِ  إلى 

ي ينَ   والأمَُورِي ينَ   والِحث ي ينَ   الكَنْعَانيِ ينَ  ي ينَ   والفِرِز  إ يَبُوسِي ينَ وال   والِحو  تَفِيضُ  أَرْض  لى،   

   (1) ؟! «عَسَلًا لَبَنًا و 

 ؟! يوعدونالتي    الميعاد  أرضَ   (ة القويعي  ) صارت   أ 

يتَّ   ذاه    ملهمٍ   رسولٍ   قائدٍ   أي  ثمَّ   أن  يريد  يتَّ الذي  هو  فإذا  شمالًا،  جه جه 

 جنوبًا؟! 

صار   كيف  يوجِّ   ونيُّ صَّْ المِ بل  الذين  الإسرائيليَّ هون  هم  بَ  ك  دياره،   الرَّ إلى 

 نهاع ر  ف  ، ويَ غراو  ويُ ، ى يتأبَّ  و، وه التي يفترض أنها ديار آبائه وأجداده وأرض ميعاده 

 ؟! (مُوسَى )، وبقيادة  نوبًاجَ 

)يواصل    هنا ليب بنا  مشواره،  ي الص  القوم  لًا ائ ق (  إن  إلى   يخرجوا  أن  أرادوا 

؛ غير أن حرس الدود المصرامي كان لهم ( نجد) ( في  ة القويعي  ( بمنطقة ) الضبطين ) 

العبراني   فإذا  جهةَ   (!العسيري   مُوسَى )بقيادة    ونبالمرصاد؛  ، (نجران )  يشطحون 

 
 . 17:  3، سِفر الخروج  (1)
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ا حتى يخرج  وله قد يقول قائل: إنهم لم يريدوا دخ   ، وكان ما كان!  (الربع الخالي ـ) ف 

القول بالإرجاء، مع بقاء   ذا ه    غير أن   ة المتواترة.  صَّ ارون، كما هي الق  منها القوم الجبَّ 

شيء   كالهدف،  غايتهم  بأن  والقول  وجهةً ،  شيء    انت  أن   آخر.    أخرى،  والواقع 

الخرافيَّ   ذه ه  ك  محرِّ  من  البوصلة  الأسماء    التيهة  عن  البحث  سوى  ق بَل ليس    من 

ليب  ، واحدٍ   ة لم تنضبط للرجل في اتاهٍ ن أسماء الأماكن التوراتيَّ لأ  لكذ    ؛ نفسه  ي الص 

أصبحت  ( في جهة، والفلسة   / فلِسطين ة مستقيمة سالكة؛ فأصبحت ) على جادَّ لا  و 

شريم   / شليم أور)  وأصبحت  النماص   -آل  جهة،  في  التوراتيَّ (  الأماكن  في بقية  ة 

به  شِ )   منربي غَ ال  نوب الجَ في  بين يديه  أماكن أخرى مختلفة، بل صار بعضها لا يتوافر  

العَ الج  و ( نجد ) في    كنل  و   (،ي ة رَب زيرة  عُمق    بعض  ،  في  كان     (.اليَمَن ) آخر  وعليه 

ا أن يدوخ ب ات من المعارج، السبع دوخات، في حلزونيَّ   (بني إسرائيل نا وبـ) مضطرًّ

تيه   وقومهمُوسَى )كان  وَ وتبخَّ   .  منها  أرحم   (  ليب البوصلة    قَ ف  رت  أرضُ يَّ الصَّ  ة 

سامحه   -ف المؤلِّ   دار لقد  ف   في الطريق.    أورشليم  وغير  (أورشليم ) ، وضاعت  الميعاد 

المختار   -الله  الله  وغَ شَر   بشعب  وشَ جَ   ،ربًا قًا  ص مالًا،  نوبًا  كوميديَّةفي  تبعًا   ؛ ورة 

 (1) . جزيرة العَرَب من   اتاهٍ  في كلِّ الأطراف  الأسماء المترامية   لمغناطيس 

جاء   إذا  صَّ   إلىلاحقًا  حتى 
) ق  مَ ) أو    (،يسوع ة  بن  أ   -( م يَ رْ عيسى  خت ابن 

القرآنيَّ ( هارون)  الرواية  حسب  أخرى   -ة ،  مذاهب  يذهب  فيها   ؛رأيناه  يعزو  لا 

سرعان ما كما كان يفعل من قبل.  بل  الغربي (  ي ة زيرة العَرَب الج )نوب جَ   إلى حداثالأ 

 
ليبي،   (1)  .  000 -236، خفايا التوراةانظر: الصَّ
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) التاريخ  انتقل   الصراع  ( فلِسطين إلى  حيث  جهةٍ   (الرومان ) و(  اليهود )   بين،   من 

هي  يسوع مَّ أُ   (م يَ رْ مَ ) بالتأكيد سينفي أن وهو   مقابلة.   يه من جهةٍ وحواريِّ  (عيسى ) و 

ووجود    يسوع بين مولد  أن  تاريخيًّا  من المعروف    ؛ لأن ( مُوسَى) أخي    هارون أخت  

  .عام أكثر من ألف    وسَى الُم و   الهارونو  م يَ رْ الَم تلك  

أن  سيُ أنه    على إلى  في  وُل    ( يسوع ) شير  في  (الجليل )د  لا  لحم )،  وأن (بيت   ،

بل  ( لسطين فِ )  جليلبليس    ذا ه    الجليل  الطائف ) ،  وادٍ ،  ( جليل  وأن   هناك!    وهو 

فرع  الناصة )  قبيلة    (  وادي    (بلحارث ) من  أسماء ( ميسان)في  من  كثيًرا  أن  زاعمًا   ،

أماكن!   أنه    القبائل أصلها أسماء  يورد  على  الكثرة من مثالًا واحدً لنا  لم  ا على تلك 

تحوَّ  التي  الأماكن  قبائل. أسماء  أسماء  إلى  ذهب      (1) لت  أن المعمعان    ذاه  في  كما  إلى 

المتَّ (الإسخريوطي   يَوذا)  بخيانة  ،  اليهود  يسوعهم  إلى  إلى  لصَ   وتسليمه  يعود  لبه، 

القَريَة تحديدًا دون قُرى    ذه ه  مَ  ـولا تسأل ل   -( عُتَيْبَة ) ى (، من قُرَ القَريَة مكان اسمه ) 

الجزيرة  في  تُحص  لا  القَريَة  تقع  و   -؟! أخرى  وادي  تلك  ( ة ي  لِ ) في 
بمنطقة    (2)

ل(الطائف )  فهو  وليس  «القريوي » أو    «القريوتي »:  لك ذ  ؛    (3) . «الإسخريوطي » ، 

ليب ) منهاج    ستمر  يكذا  وه   القصِّ   (ي الص  قصِّ واللَّ   في  الكتاب   صق،  من  الأسماء 

   (.ة ي  زيرة العَرَب الج )وإلصاقها بأسماء أماكن أو قبائل في    س المقدَّ 

ف ( يسوع ) ا  أمَّ  أنه  ،  ب يرى  مَ ـ) ليس  بن  أصلًا م يَ رْ عيسى  هو  (  بل  يسوع  ) .  

 
 .  000 -127، 61، 56 -55، البحث عن يسوعانظر: م.ن،   (1)
 (. جازان( السابق ذ كره جَنوب منطقة )ليَِة( غير وادي )الطائف ذا الواقع جَنوب )( ه  ليِ ةوادي )  (2)
 .  95، البحث عن يسوعظر: م.ن، ان  (3)
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وادي  ( الناصي  من  القادم  أمير  ( بالطائف   الجليل ) ،  وهو  بيت    ،  كان  ( داوود ) من   ،

جدِّ يسعَ  مُلك  لاستعادة  إسرائيل ) في    ( د داوو ) ه  ى  إلى    .  ( بني  ،  ( فلِسطين ) فذهب 

قبضوا    حتى انتهى به المطاف إلى أن ة،  سياسيَّ   أسبابٍ و   ةٍ ينيَّ د    لأسبابٍ   واصطدم باليهود 

فحُ  وأمَّ وك  عليه  ب.  
وصُل  مَ ا  م  بن  فهو  م يَ رْ عيسى  مَ ا ) ،  عمران يَ رْ بن  بنت  أخت  ( م   ،

، ذو  « القرآن » الموصوف في    النبي    .  وهو وي ، من البيت الهاروني اللاَّ ( مُوسَى و   هارون ) 

فرفعه    موتًا طبيعيًّا،   مات   كن ل  ، و وه لب وه ولا صَ تل ما قَ و ه،  المعجزات في ميلاده وفي أعمال 

   ذا ه    عيسى في    ت  لَ قد غَ كانت  و   الله إليه.  
لقد  و     ( 1) . « ابن الله » من شيعته، فزعموا أنه    رقة  ف 

الناصي كان   أتباع    يسوع  من  مَ نفسه  بن  بن وكان    ديانةً.    ، م يَ رْ عيسى    مَرْيَم   لعيسى 

إلى  ، التي رحل إليها، كما أشار  عَرَب في بلاد ال   ( بولس ) لع عليه  ه اطَّ لعلَّ   ، مفقود    إنجيل  

  .  من أمور   يسوع ه إلى  الإنجيل المصدر لما نسبَ   لك ذ  ل  مثَّ قد  ، و « سل أعمال الرُّ » في    لك ذ  

يضطهد    بولس أن    لك ذ   ا،  يهوديًّ فَهم وي   النصارى كان  ثَق  أَنَّى  بهم  ل  سُ نكِّ وربما  ي  ،  مِّ

ل ، ثمَّ ( شاوُل )    ةٍ مناميَّ   ؤيةٍ م(، بعد رُ 43سنة  )   بيسوع   إلى مبشرِّ   درة قادرٍ بقُ    إذا هو يتحوَّ

   لله!    ( 2) المسيح ة  نوَّ ة، ومنها بُ المسيحيَّ   راتها العقيدةُ ست على تصو  رآها، تأسَّ 

 
«،  كان يُظنَُّ ابنَ يوسف بن هالي(، قائلًا إنه »يسوع( يسرد الكاتب نَسب )38  -23:  3،  إنجيل لوقافي )   (1)

ذا يعني: أننا جميعًا، إذن، أبناء  «!  وه  بن الله، ]ا[شيت بن آدم(، يقول: »آدمثمَّ لمَّا ينتهي بسلسلة نَسبه إلى )

تنا لـ» ا إن  كان كاتب ه  آدم بن اللهالله، ببنوَّ  يسوعأن    -سبيَّةذه السلسلة النَّبعد ه    -ذا الإنجيل يعني«!  أمَّ

بابنه؟!  ما داموا يؤمنون    يسوع، وليس  (يوسف بن هاليذا تناقض!  فما معنى سرد نَسب )«، فه  ابنُ الله»

« اللهبأنه  له  ابن  معنى  فلا   ،»« بأنه  المسلمون،  يؤمن  كما  يؤمنون،  كانوا  ولو  النَّسب.   بنت  ذا  مَرْيَم  ابن 

، تنطلق من اسم مرانع  . مَرْيَم«، فإن سلسلة نَسبه، إن  كان لا بُدَّ
سحسب »  -«مسيحأصل لقب »   (2) ين الأعظم في )  -«الكتاب المقُد  ( بني إسرائيل أن مَن في مقام رجل الدِّ

فيُطلقون   سَحُه؛  فيمَ  كًا 
مَل  أو  كاهنًا  تنصيبه  يُريدون  مَن  رأس  س على  المقُدَّ حَة  المسَ  دُهن  من  يَسكب  كان 

 



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

136 

 

فإن  وب ليبكمال  )ذا  يسوع»كتابه    يرى، من خلال   (يالص  أن    ، «البحث عن 

شخصيَّ لفَّ   النصارى بين  بن  ) ة  شخصيَّ هما    ،تين قوا  عمران  مَرْيَم عيسى   (بنت 

انتهى  .  وهو  ، مجهول الأمُِّ (يسوع الناصي بن يوسف النجار)ة  وشخصيَّ  بهم ما 

نَ واحدةً   ةً إلى تصويرهما شخصيَّ  ةً ق  يهما  تَ قص ج  س  ، وإلى  تفاصيلها    صَّ تأخذ  واحدة، 

الشخصيَّ  كلتا  والق  من  ثَ   .  تينصَّ تين  الشخصيَّ   عقيدة    أتنش  مَّ ومن  تلك  ة  على 

المركَّ صَّ والق  ين  من شخصيَّتَ قة  الملفَّ  تَ   بة ة  صَّ
ق  ليبيعتمد    ذاوبه    .  ين من    الروايةَ   يالص 

ضيف إلى ، وأن ما أُ مَرْيَم عيسى بن  النبي  ة على أنها الرواية الصحيحة حول  القرآنيَّ 

بن  ة  صَّ ق   الصَّ   مَرْيَم عيسى  حكاية  إنما  ل  من  ق  ا  سً مقتبَ   جاءب  وما  يسوعة  صَّ من   ،

إليها  أُ  التأليه والتثليث إنما ي ضيف  من    عيسىلاة في  عود إلى مذهب الغُ من مسألة 

، من حيث مولده، ومعجزاته،  يسوع ة  صَّ ضيف إلى ق   المقابل فإن ما أُ وفي  .  أشياعه 

إلى  لله، و  ته بنوَّ عاء  وادِّ  العذراء  مِّ أُ نسبته  له، وإنَّ   لكذ    ، كلَّ ( ميَ رْ مَ )ه  ما هو  لا أصل 

ق    مشتقٌّ  مَ ة  صَّ من  بن  ومنميَ رْ عيسى  ال  ،  فيمن  ة  لاغُ شطحات  تلك   شيعته 

ةق  ال     (1) .صَّ

ليب)ص موقف  ملخَّ   ذاه   أنه    ذهه  في    (يالص  يقدِّ هنا  المسألة.  على    م إجابةً لم 

المعمدانيوحن  )شخصيَّة    حول   شافيةً  بن  )هو    ذا ه    ايوحن  أن    لك ذ    ؟  (ا  يحيى 

ليب  ، حسب إقرار (زكريا ،  ( م بنت عمرانيَ رْ مَ ) ل بشأن  هو المتكفِّ   (زكريا)، ويالص 

 

بعليه عندئذٍ: » الر  مثلًا:  «مسيح  )انظر  القديم.  فر الخروج،  العهد  ل،  7:  29، س  الملوك الأوَّ فر 
:  1، س 

ام الثاني، 34 فر أخبار الأيَّ
 (. 42: 6، س 

ليبي،   (1)  .  000 -107، البحث عن يسوعانظر: الصَّ
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ة  دَّ بعد ع    «عبر الأردن»في براري    ذا ه    ايوحن    أضحى. فكيف  (ميَ رْ بن مَ   عيسى)  أُمِّ 

دًا له؟! ( يسوع)ناً لسيرة ي  ر  قَ صار أبيه، و  زكريامن حياة  قرونٍ      ، ومعمِّ

ما بصدده، وإنَّ   الدارس ا  ممَّ   ذاه  في  ة المؤلِّف  ليست مناقشمهما يكن من أمر، ف و 

ن  ب  ر  المضط   ه الاستدلالي  القراءة منهاجُ   ذهه  في    ه يعني التاريخيَّ في  ة إلى  سبة الأحداث 

ولا   ل عليه، ولا برهان يعوَّ   ، ا لا دليل عليهصادرات ميه من الُم وتبنِّ ،  واطن بعض المَ 

  الأسماء.  الروف و ه  ى تشابُ وَ س  لديه  د فيه مستنَ

فإن  ه  و  في  كذا  ل  ليب )   منهاج المتأم  حالتين:   (ي الص  بين  يتأرجح  أنه  سيلحظ 

ال حالة   فيمن  يبدو  رصينٍ مستوً على    هاطرح  الع    ى  والرؤية ل  من  والموضوعيَّة  ميَّة 

ة فتسقط الضحايا المنهاجيَّ   ، بالتأويل   اهوسً فيها رأسه  ل  أخرى يشتع  الثاقبة، وحالةٍ 

الصِّ تباعًا   نكران  أجل  الجغرافيَّ لَ من  ورد في  ة  لما  المقد  » ة   ،(فلِسطين ـ) ب   «س الكتاب 

، مبرهنة متهافتة، لا    ؛ فإذا هو ينحدر إلى افتراضاتٍ ( ة ي  زيرة العَرَب به الج شِ )سبته إلى ون  

افتراضًا.   مقنعة  حتى  تلك    لك ذ    ولا  من  انطلق  قد  التي الافتراضيَّة  الب ذرة  أنه 

لبثت   فما  تحوَّ   استهلكته،  إلىأن  يديه  بين  عليهتَ   ةٍ يقينيَّ   عقيدةٍ   لت  سلطانها  .  فرض 

، يسوقه قسًرامُ في أشقى أطواره    بدا  حتى لبحث عن إلى ا  عانيًا من وسواسٍ قهريٍّ

 لكذ  ، بما في  « سالكتاب المقد  » من أعلام    مٍ لَ عَ   لكلِّ   ة ي  زيرة العَرَب الج في  لٍ مكانيٍّ  قاب  مُ 

سبة ، لن  (جاز الحِ ) في    (ناصة  ) و   (جليل  ) بحثه عن    لكذ  من شواهد  و  م الناس.  أعلا 

أن    ثمَّ   إليهما.    ( يسوع )  مَ ) زعمه  بن  يَ   ( ميَ رْ عيسى  في  ر  ك  كان   الناصة و   الجليلز 

في  المزعومَ  أن  و  .  جازالحِ ين  إلى  من  قَ حين    ،يسوع ذهابه  م    الناصة و   الجليلد 
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)   ين جازيَّ ال   قد كان  و   !  تمامًا   يهما باسمَ و   فلِسطينفي  يهما  مثلَ   وجدَ ،  (فلِسطين إلى 

ليب   لدَى  ذاه  مثل  حدث   قبل    ي الص  قسَّ من  شخصيَّ حين  ع    (إبراهيم ) ة  م  ة دَّ إلى 

ثمَّ شخصيَّ  تتكرَّ   دَ جَ وَ   ات،  الأماكن  تلك الشخصيَّ أن أسماء  ف ر مع  ا ات،  بُدًّ لم يجد 

يُ  أن  ب سلِّ من  غير عماأ  ط ورِّ يُ   ظلَّ   ذا ه  وبمثل    أيضًا.  التكرار    لك ذ  معقوليَّة  م  في  له 

 .عاء والادِّ   لف والتمح  من التكل   يسيرٍ 

 

ِ  لِـمَ انطمستْ  -18  الجزيرة وبقيتْ اليَمَني ة؟!: بي ة صَّْ الآثار الم

ليب ) قلنا إن   تستقيم كي    ؛ صورة   ( بأيِّ عسير ( إلى)مِصَّْ نقل ) يسعى إلى  كان    ( ي الص 

ها لا كنل  من هنا وهناك،    ائهرَّ دعوَى وافقت أهواء بعض قُ يَّة.  وتلك  ترتيباته الغرائب

 تستند إلى بُرهان.  

أن    ذاه  في    أمعنَ  ة أصبحت    إلى  يَّ صر 
الم  المدن  الانتماء   أسماء   -الواضحة 

  ( 1) (! بلِقَرن (، في ) المصاص(، و) آل فُطَيْمَة على يديه: )  -«رعمسيس«، أو »فيثومكـ» 

بعد   تنتظر  »   ذا ه  فماذا  والمكابرة؟!   العبث  على  دلالة  )نهر أم  من  الكبير«،  »النهر  ا 

الفُرات فرت  ش =  أدنى  بدون  فهو  أ ك  (،  »بدون  شك«،  د ]لاحظ  التي   ذه ه  نى 

اليوم قرية اسمها «( وادي )أضم  يُشهرها في وجهك![  ؛ لا لشيء إلاَّ لأن هناك إلى 

ي في عِراق   مِصَّْي ولا فُرات   إذن، لم يكن هناك لا نيِْل«.  ويَستنتج قائلًا: » الفرت » 

 

 .243، خفايا التوراةانظر: م.ن،   (1)
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الرب   تارةً    (1) .« لأبرام  يَوه وعد  أنه   ع  يَ   مع 
عن  د  يستقر    ذا ه  ل  فلا  على   التحديد، 

أن  قرار فيزعم  )   الفُرات ؛  ) خارف وادي  بجوار  )  .  ( تنومة (  هو  بل  من طارفة لا   )

 ( مُ وه     (2) (. يشة بِ روافد  في  دواليك  الأسماء  ضطرَ كذا  مغريات  له؛ لأن  نهاية  لا  بٍ 

ا في أماكن شتَّى، وما عليه س   تب، محاولًا أن ى أن يغترف منها ويدبِّج الكُ وَ كثيرة جدًّ

.  وضاع  ( ي ة زيرة العَرَب الج ) رب  نوب غَ ل التاريخ التوراتي كلِّه إلى جَ يوازن الأمور لنق 

 بين الأودية والشعاب!   راتالفُ نهر  

) أمَّ  )حدقل ا  أو نهر  )دجلة (،  بقرية  له علاقة  فاسم  ) آل جحدل (،  اة سَر ( في 

من يطوي السماء والأرض  (!  فسبحان تَندَْحَةوادي لديه ببساطة: )  دجلة فة(!  عبيد 

 ل للكتب! ج  السِّ   كطيِّ 

 (3) سابقًا!(   ( جلعاد ) )عفوًا: في جبل    (، فَيْفاء ) عَل م أيضًا أن بيتًا في جبال    ولو 

إلينا   (مِصَّْ )«، لساعده أكثر لمل  مصَّ: »-كعادتهم في تسمية البيوت   -أهله   ه سماَّ 

اسم   فهو  تأويل؛  من  طبقٍ  إلى    !  مِصَّْ لاسم    مطابق    على  واديان وهناك  جانبَيه 

(.  ويبدو أن لِيَة دي ) (، وهما أكبر من وا جوراء ( ووادي ) ضَمَد وادي ) هما  عظيمان،  

ف (الأبيض   الن يْل ( و) الن يْل الأزرق الواديين هما )   ذين ه   ، وأن أحدهما أو كليهما عُر 

ح    أيضًا أمكنة    فَيْفاء !  كيف لا، وفي  مِصَّْ ة بنهر  في الأزمنة التوراتيَّ  التأويل   لك ذ  ترجِّ

ا، كمكانٍ ج   (، ورابع مَنفََة (، وثالث اسمه: )المعادي ر اسمه )(، وآخَ المحل ةاسمه )   دًّ

 
 .   260، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر: م.ن،   (1)
 . 276انظر: م.ن،   (2)
 . 285انظر: م.ن،   (3)
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 ( الَحرَم اسمه:  أنَّ نَيْد  بد«  »لا  الذي   ،)   « الَهرَمأصله:  هضبة  نجد  أي  ، ( الَهرَم) «، 

 ( اسمه  عيد وخامس  الص  وتأويلها ( نَيْد  تحليلها  يمكن  أخرى  أماكن  إلى  إضافة    .، 

طريقة   ليب ) على  والاستنتاج ي الص  التحليل  في  تاريخٍ لا،  (   لمصَِّْ   جديدٍ   ستحلاب 

صغير   ذاه  ليس    القديمة.   فرعونيٍّ  تمثالٍ  على  سنوات  منذ  ر 
عُث  لقد  بل  فحسب، 

) ل  للمَ  جبال    (1)ق.م( 8514-،  حتشبسوت كة  وبه  أيضًا   فَيْفاء في  دامت  ذا .   فما   ،

ب كفيلةً  »يبدو«  الخ عبارة  فكلٌّ ريط قلب  عقب،  على  رأسًا  والتاريخيَّة  الجغرافيَّة    ة 

أيَّ  أن يجعل  ة شيء!     أيَّ »يبدو«  شيء    يستطيع  ثمَّ أنَّ  نً   لولا  مفهومَي   ا بَـيِّنً   ا بَو  بين 

 التأويل وضرب الودع!

)   إنَّ  ليب ربط  ) ي  الص  اسم  ) م مِصَّاي(  اسمها  بقريةٍ  الع بري  في المصَّمة (   )

ة    ( مغالطة  عسير )  م.     وتاريخيَّة    لغويَّ تقدَّ  عسير في    المصَّمةأن اسم    لك ذ  كبرى، كما 

اسمَ «  التوراة » ، فيما استعمال  (2) الخاص    عَرَبي  ، ومعناه الله مبناه الاشتقاقي    عَرَبيٌّ   اسم  

د     «. التوراة » لغويٌّ خاصٌّ بلغة    شأن    ( مِصَّْ ) للإشارة إلى    مِصَّايم  ة) ولم تتفرَّ  ( العِبري 

إلى  به  بمثله  يشار  كان  بل  أخرى  مِصَّْ ،  لغات  كفي  تُ ( ريتي ة غا الأو ـ) ،  التي  ي ،  سمِّ

 
ل (: ابنة الَمل ك )حتشبسوت )    (1) وأقواهنَّ   (.  من أشهر مَل كات الفراعنة أعح مس (، والَمل كة )تحوت مُوسَى الأو 

بت بالَمل كة العُظمَى.  أنشأت  لـ)  معبد الدير البحري الجنائزي، على الشاطئ الغَربي من نهر   ( آمون نفوذًا؛ لُقِّ

عيد (، في ) الأقُصَّ   -طيِبة عند مدينة )   ( الن يْل )  «، ه عابدة الإل  « أو » هزوجة الإل  ها: » (، وأطلقت  على نفس الص 

م( 1994أكتوبر    11هـ=  1415جمادَى الأُولى    6(.  وقد نُشر  يوم )الثلاثاء  موت أم حات لك ابنتها ) وكذ  

ي)جريدة »   »الملكة حتشبسوت تظهر في فَيفْاء«، (، بعنوان  حتشبسوت تقرير عن العثور على تمثال )  «،  اضالر 

يَّة 13، ص 9605ع  صر 
القديمة، فهو يدل  على علاقاتٍ كانت للمنطقة   (.  وإذا صحَّ انتماؤه إلى الضارة الم 

 من افتراضات ) بمِِصَّْ 
ٍ
لالة على شيء ليبي ، غير أنه لا يكفي للدَّ  الواسعة.   ( الص 

 ذا الاسم. تحليلنا اللغوي له   راجع  (2)
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يها: » ( الفينيقي ة ) «، و م ص ر م : » مِصَّْ  ، التي ( الآرامي ة ) «، و م ص ر ي م ، التي تسمِّ

« يها:  ن تسمِّ ي  ر  يعني  م ص  ولا  عسير  ؤلاءه  «.   يسمعوا مصَّمة  لم  بل  قطعًا،   ،

تها؛ فاسم    بعسير  بيَّنَّ   عسيربرمَّ ا من قبل، فضلًا نفسه اسم غير قديم الاستعمال كما 

ليب التي لم يسمع الناس بها قبل    مصَّمته عن   ما تلك الزيادات على اسم !  وكأنَّ ي الص 

من قَبيل تنوين الاسم في تلك اللغات، أو « في بعض اللغات القديمة هي  م ص ر » 

نا سنجد أنَّ  دَ ي  افتراض  يُرجَع فيه إلى علماء اللغات القديمة.  بَ   ذاه  .  و من قَبيل تعريفه

ة )  ب ه ال  ؛ لزياداتلا تستعمل مثل تلك ا   (1) ( الأكدي  ي  يَّة عَرَب فهي تُش    ( ل يْ الن    بلاد )   فتُسمِّ

مُزِر بـ»  مُصَِّْ مِزْرُ،   ، مُصَُّْ مِصَِّْ ،  يكن  ،  لم  بل  اسم   المصَِّْيُّون «.   يطلقون  أنفسهم 

الاسم عليها، أو   ذاه  يما يُفتَرض بالضرورة إطلاق الآخرين  « على بلادهم، كمِصَّْ » 

بين   الاتفاق  ف يُفترض  الاسم،  نُطق  في  واللهجات  بين   ن  إاللغات  الاتفاق  يقع  لم 

لَّ   ،اللغات واللهجات في نُطق الاسم  على أن المقصودة بلاد أخرى.    لكذ  من    استُد 

ون بلا  المصَِّْيُّونفقد كان  «، ت أ و ي.  أو »«بلاد السواد » «، أي:  ك م ت دهم: » يسم 

فلَى وا   مِصَّْ العُليا ، إشارة إلى  «البَلَدين » أي:   ف  » «، أي:  إ د ب و ي .  أو » لسُّ ، « تَينالض 

تَي وادي   فَّ له ) سَبَقت إشارتنا إلى  وقد     (2) . الن يْل إشارة إلى ض  ا  ممَّ   (3) ( المقريزيما سجَّ

 الاسم.  ذابه    مِصَّْ ليه حول السبب في تسمية  تناهَى إ 

 

الأوَُل الذين    .  وهم السامي ون ( العِراق إلى )  ( العَرَبي ة   الجزيرة ن شَرق ) : شَعب  هاجر م ( الأكديُّون أو  الأكاديُّون )    ( 1) 

 (.   00  -25،  12،  الساميُّون ولغاتهم ، خلال الألف الثالث قبل الميلاد. )انظر: ظاظا،  العِراق استوطنوا  
 . 28 -27انظر: السعيد،   (2)
 .  56: 1، المواعظ والاعتبار بذِكر الِخطط والآثار )المعروف بالِخطط المقريزي ة(انظر:   (3)
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ليب)ولا غرو أن تعليق   شجَ   ( ي الص  ةٍ براهين مزاعمه على م   ب مكتشفاتٍ أثريَّ

تُثبت   مغالطة    فرضيَّتهقد  وهروب    مستقبلًا  مفضوحة،  على   أخرى  البرهنة  من 

ليَّةٍ    في ضوء معلوماتٍ عاءاته.  والتنقيبات الأثريَّة لا تُرَى إلاَّ ادِّ  ميًّا، ل  بها ع    يُعتد    أوَّ

ذ  أثريٍّ  رها ذوو الاختصاص عن احتمال مكتشَفٍ  يقدِّ لقيام شواهد  في   ي قيمةٍ أو 

ف  أساس  على  لا  ما.   مالها:  ض ر أرض  رأس  باسمٍ   ذاه  يَّةٍ  شبيهًا  اسمًا  يحمل  المكان 

فلنحتفره،  قديمٍ،  د!     تاريخيٍّ  لنتأكَّ لا   ذا ه  إذن،  أنه  والواقع  بحث.   لا  عبث، 

تَد   ل ميًّا  معلومات يُع 
ليب احتمال ما أشار إليه    لى، ولا شواهد عبها ع  على   ذاه  .   ي الص 

 ي ين عِيْن الَم من نقوش   (، على سبيل المثال، وعلى كثيرٍ ي ة مَعِيْن الرغم من العثور على آثار )

من   مختلفة  أماكن  العَرَب الج) في  ) ( ي ة زيرة  في  أماكن  ومنها  كـ) جاز الحِ .   (، يثرب(، 

و) فدكو)  ) العُلا (،  مثل  الجزيرة،  خارج  وأخرى  (، عِراقال و) (،  فلِسطين(، 

(؛ إذ مِصَّْ قيَّة من ) (.  بل عُث ر على بعضها في الصحراء الشرَّ اليونان (، و) ة أنطاكي  و) 

علاقات   واليَمَنيَّة  ة  يَّ صر 
الم  الضارتَين  بين  ة.   كانت   الدولة   ازدهرت وقد     (1) تاريَّ

 .  القرن الرابع عشر قبل الميلاد  منذ   عِيْنيِ ة الَم 

 

، في )  تابوتٌ   المَعِينْي ةمن الآثار   (مِصَّْ ممَّا عُث ر عليه في )   (1) (، منقوشًا عليه  القاهرة( بالقرب من )صقارةخشبيٌّ

ي نيٍّ اسمه )263بالمسند اليماني، يرجع تاريخه إلى  
(.  ويبدو أنه  زيد إل/ زيد اللاتق.م تقريبًا، لتاجرٍ مَع 

له   عنكان  شأن   الرجل  يِّين ذا  صر 
الم  بـ)د  بوه  فلقَّ ر،  المطه  )الكاهن  الطريقة  على  ودفنوه  (، في  الأوزيريسي ة( 

.  والتابوت  بطليموس الثاني (، ولعلَّه  بطليموس بن بطليموسالسنة الثانية والعشرين من حُكم الملك )

ي   صر 
الم  المتحف  في  الآن  ه  بالقاهرةمحفوظ   )انظر حول  بافقيه،  .  السعيد،  295  -293،  24ذا:    -69؛ 

ين،  124  -119:  2؛ علي، جواد،  119  -116،  75 الدِّ ولغاتهم؛ ظاظا،  60  -59؛ شرف  ،  الساميُّون 

111 .) 
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ة  يَّ صر 
الم  المستعمرات  تاريخ  انطمس  إذن،   ربيِّ غَ النوب  الجَ المزعوم في    فعلامَ، 

ا ( ي ة زيرة العَرَب الج )   من   ر؟  ثَ ولا أَ   ، يدل  عليهاولا تمثال   ، فلا نقش هناك ؛ انطماسًا تامًّ

لم حين    في   ،( وخارجها الجزيرة العَرَبي ةفي )  هنا وهناك  مَعِيْنيِ ة على آثار    لماذا عُث ر

أَ يُعثَ  يٍّ واحدٍ  ثَ ر على  صر 
إلى ما رٍ م  ليب ) يزعمه    يشير  ةٍ   من مستعمراتٍ   ( يُّ الص  يَّ صر 

 م 

ة  الجزيرة   قامت في  عريقةٍ  بين  ، لا مجرد علاقات تاريَّ ذا ه  ؟   مِصَّْ و  الجزيرةكانت 

ة أشدَّ الرجل  عيه  ا يدَّ ممَّ   على الرغم  قًا   من تاريخٍ امتدَّ قرونًا، ومن مظاهر حضاريَّ تفو 

مُ  ومن  اليَمَنيَّة،  نظيرتها  أحدا عاصَر من  خلَّ ة  جسامٍ  في ثٍ  وجاءت  الأساطير،  دتها 

الهيمنة  .   المسلمين و   اليهودكتابَي   عن  الرواياتُ فضلًا  بها  جاءت  لمملكة   التي 

   (.أ سَبَ ( على ممالك )يمان لَ سُ ) 

ة( التي انضوت تحت  ( إحدى تلك الممالك )الفيدراليَّ مَعِيْن لقد كانت مملكة ) 

) اسم   )سَبَأمملكة  واجه  التي  مَ يمانُ لَ سُ (،  )ل  (  وقضى  بلِقيسكتها  النهاية  (،  على  في 

ة القرآنيَّة. صَّ
ازدهرت    مَعِيْن وإذا صحَّ أن مملكة     (1) مُلكها ومملكتها، كما جاء في الق 

مملكة    فلعلَّ ق.م، 925 نحو  توفي  يمانلَ سُ ك  ل  المَ ، وأن (2)ق.م تقريبًا14القرن  خلال

 
ات النقوش، بقيت عبر القرون التالية للقرن العاشر قبل الميلاد.   ، كما دلَّت مكتشف ( سَبَأ ذا، فإن مملكة ) مع ه     ( 1) 

)   سَبأَ بل إن مكربي   المعروفين، حكموا في  الستة والعشرين  السنين   ( اليَمَن الثلاثة عشر، وملوكها  إلى نهاية 

 ( الميلاد:  قبل  الأوُلى  ك 115  -850الألف  وآلهتها،  للشمس  معابدهم  ت  استمرَّ كما  (، شمس ـ) ق.م(.  

رَة (، ووَدٍّ (، و) شهر (، و)سن/ سين (، و) الُمقَة ، كـ)(، وللقَمَر ذات بعدان و)  ه  (. )انظر: الجدول عثتر ، كـ)للز 

عبدالله   «، في كتاب: الفَي في، ( بة الإنسان الوثني  الوجودي ة )أقانيم الرموز الرئيسة وأهم مرادفاتها تجر بعنوان » 

ين،  264  -259، مفاتيح القصيدة الجاهلية ،  بن أحمد   (.  00  -67(.  و)انظر: شرف الدِّ
ين،  انظر في ه     (2) ق.م، على 850المعروفة إنما بدأت    (سَبأَ(.  وهو يشير إلى أن مملكة )53ذا مثلًا: )شرف الدِّ

    .(مَعِيْن أنقاض مملكة )
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من الباحثين من يشير  و المشار إليه.     سَبَأاد ممالك  جزءًا من اتحِّ ذاك  إذ  كانت    مَعِيْن 

ريٍّ يعود إلى النصف الثاني من الألف الثالث قبل ومَ في نصٍّ سُ   سَبَألإلى ورود ذكرٍ  

« باسم  في    (1) «.سباوالميلاد،  خلاف  من  يكن  فلقد (2) الممالك  ذهه  تاريخ    ومهما   ،  

 

 .   73انظر: م.ن،   (1)
خين حول تاريخ تلك الممالك فإنهم كثيًرا ما يشيرون إلى أن )   (2) غم من اضطراب المؤرِّ كانت   (مَعِيْن على الر 

.  العِبراني ينعهدًا من  أقدم    المَعيني ين.  بل هناك من رأى أنها أقدم دولة عَرَبيَّة معروفة، وأن  (سَبأَأقدم من )

وجود   كان  ذ    المَعيني ينوربما  إلى  ذهب  كما  الميلاد،  قبل  الثالث  الألف  إلى  )يرقى  المستشرق  إدوارد  لك 

جواد،  Glaser Eduardجلاسر   علي،  مثلًا:  )انظر  ذهبَ 00  -73:  2(.  كما    .)( الألماني   الأثري   فريتز   

مملكة  هومل أن  إلى  الميلاد، عن    مَعِيْن (  قبل  الثاني  الألف  أوائل  إلى  يعود  نقشٍ مسماريٍّ  المذكورة في  هي 

شَ على قاعدة تمثالٍ له، مفاخرًا بنرام سين، وهو )(بابلأحد ملوك ) «، وأَسر  أميرها  مَانإخضاعه »(، نُق 

 ، نقلًا عن: 106، الساميٌّون ولغاتهملك. )انظر: ظاظا، (.  فيما يرى باحثون آخرون غير ذ  مانيوم)

Fleisch, Henri, (1947), Introduction à l'Etude des Langues Sémitiques, (Paris: ?), p. 90). 

رة عن مملكة    مَعِيْن في حين يذهب بعض  إلى أن مملكة   ين بأن أقدم النقوش التي عُث ر عليها  سَبأَمتأخِّ ، محتجِّ

العلمي ة في ملكة معينسبئيَّة. )انظر مثلًا: التركي، هند، »  (.  وهي  151  -150«،  معبد رصف ومكانته 

ة لا   دَم    -على كلِّ حال  -تَدحض حُجَّ بق  ، أنها لم  مَعِينْي ة؛ إذ لا يعني عدم العثور على كتابات  مَعِيْن القول 

ذا دليلًا على عكس ما استُدلَّ به عليه؛  لم يكن لهم وجود.  بل قد يكون ه    المَعيني ينتوجد بالضرورة، أو أن  

يرقَى إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة وثلاثة  من حيث إن   البشريَّة، لا  التجربة  ا في  دًّ ر  ج  متأخِّ الكتابة طور  

ابتكر ) الكالهيروغليفي ة،  الأبجديَّة، بعد الكتابة التصويريَّة  (الفينيقيُّونقرون من الآن. أي منذ   كتابة، أو 

ق.م، فلا يُتوقَّع أن يُعثرَ  14كانت ذات ازدهارٍ في حدود القرن    مَعِيْن .  وإذا صحَّ أن  كالمسماري ة،  المقطعيَّة

كالتجارة، ولاسي دة،  محدَّ بداياتها، لضرورات  في  كانت،  إنَّما  الكتابة  أن  على  نقوش.   على  البحريَّة، لها  ما 

ة، أو مستعملةً في كلِّ الضارات.  ومن ثَمَّ لا يُصبح   والتعامل مع أُممٍ أخرى، ولم تكن وسيلةً ثقافيَّةً عامَّ

تاريخ  ا سبب الخلاف في  أمَّ ي.  
ق  الر  من  رقيِّها ضروبًا  أو على  ما،  دليلًا على عدم وجود حضارةٍ  غيابها 

وَل اليمََنيَّة، فوراءه عف، ثمَّ استئناف   -يظهرفيما    -الد  ة والضَّ وَل كانت تمر  بمَوجاتٍ من القوَّ أن تلك الد 

على   نقف  أن  غرابة  لا  وبذا  »فيدرالي«.   ادٍ  اتحِّ في  معه  دخل  أو  بعضًا،  بعضها  عاصر  وربما  الظهور.  

ات على وجود   ل قبل الميلاد  المَعِيني ينمؤشرِّ ، السبئي ين، قبل المعروف من تاريخ  خلال الألف الثاني والأوَّ

من دولتهم، ثمَّ بعدهم، وصولًا إلى القرن الثاني قبل الميلاد.  حول )
(، )انظر:  سَبأَثمَّ في معاصرتهم، أو ض 

 (. VIII, 663The Encyclopaedia of Islam ,-  665: دائرة المعارف الإسلامي ة
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جَ   آثار    سَبَأ لو  يْن لمَعِ ظلَّت   العَرَبالجنوب  في  كذا  ، ومشهودة  ونقوش   وغَربها  ةي  زيرة 

شَ  خارج  زيرةالجمال  في  وفي  )زيرةالج،  إلى  وصولًا  و)أفريقيا،  بقي  .   (أوربا(  وما 

( للمستعمريمانلَ سُ لمملكة  ولا  ة  ات(،  يَّ صر 
لكلِّ   الم  ولا  التاريخ    لكذ    المزعومة، 

عَ نتازيِّ ا»الف  .   غير جَنوبها  ولا فيزيرة الجنوب جَ في  لاى، من أثرٍ « المدَّ

 ؟  ذاه  فإلامَ يشير  

تراثُ  وبقي  والمكان  الزمان  ذاكرة  من  أبيه  بكرة  عن  الغالب   تراثُ  ى  أمحَّ

 المغلوب؟  

لم    ، ح  كلاَّ هناكنل  ،  يَمَّ يكن  لم  أصلًا.   ل ه  المجنَّ شتَّ فك  الخيال  لوثات  بين  ح ان 

ل ميَّة وشواهده الخالدة!  
 ووقائع التاريخ وقرائنه الع 

 

 :  بارحوغرائب الأ شواهد الآثاربين  -19

ال النقوش  ي ن الَم   يَّة عَرَب تشير 
جهةوالسبئيَّة  يَّة ع  من  صر     ، ، 

الم  جهة   ، يَّةوالكتابات  من 

الأأخرى  خلال  الأ،  الميلاد،  وَّ لف  قبل  ة    إلى ل  تاريَّ علاقات  نوب جَ بين  قيام 

العَرَب الج )  ال(مِصَّْ )و   (ة ي  زيرة  الصادرات  بعض  لاستيراد  كالُمرِّ عَرَب ،  والل  يَّة،  ، بان، 

ياه،  ، والتوابلعُطوروال علاقات قيام  كذا  و     .، والأخشاب ، والإبلوالصوف، والشِّ

د  مصاهرة علاقات  أو  المتعلِّقة    ما سي ولا   ، ة نيَّ ي،  ة   بالمعبودة تلك  يَّ صر 
  . (1) ( إيزيس)  الم 

 
ة    (1) يَّ صر 

الم  الشرير )أوزيريسأن )  تحكي الأسُطورة  قتله أخوه  أنحاء ست(  (، وقطَّع أعضاءه ورمى بها إلى 

( من  قة  ))لالن يْ متفرِّ وأخته  امرأته  فبكت ه  جسده،  أيزيس.   تميع  وبعد  أشلائه.   عن  بحثًا  لت   وترحَّ  ،)
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لتقد سُ و  واحدٍ يشير إلى   كما عُث ر على نقشٍ ،  (اليَمَن )مات في نقوش  و لالمع   ذه ه    جِّ

لَي ل) ربينوب غَ (، جَ قرية الفاو في )  لكذ  (، و ملكة كِنْدَة ) و مِصَّْ   بين ما   اتِّصالٍ  (، السُّ

ياض ن ) التي تبعد ع  نوب كم إلى الجَ 150، و ربيِّ نوب الغَ كم إلى الَج 700  قرابة(  الر 

ويتقاطع مع  (وادي الدواسر ) في المنطقة التي يتداخل فيها ،  (الَخـمَاسِيْن ) من  قيِّ الشرَّ 

هَة   ،(طُوَيْق ) جبال   ىعند فُوَّ  نتيجةً يبدو  إنماه  كلَّ   لك ذ   كنل    (1) . الفاو : مجرَى قناةٍ تسمَّ

د في تلك النقوش ا  أمَّ .   لك ذ  من    لا أكثر متاجرين،    مِصَّْ إلى    عَرَب يلاف اللإ   حين يَر 

ن«    مصطلح ر  النقوش المختصِّ قول  حسب    -يشير كان    ما فإنَّ »م ص  قراءة  في  ين 

ة   ربي، شَمال غَ حاليًّا   العُلا ، أو  دادانإلى )   -اليَمَنيَّة  عودي   «مِصَّْ »   ت مفردةكان و(.   السُّ

ة ) في  التاريخ، كما   لك ذ  ، مذ  ، أو ن طاق، أو إقليم د : حَ ى عنستعمل بم تُ  ، وهو (الأكدي 

الدلالة   حاملًا  بقي  ال  ذاتها ما  الفصحى.عَرَب في  ة أمَّ و    يَّة  صريَّ
الم  النصوص  في  ا 

إلى  ، فظلَّ الهيروغليفي ة  العَرَب الج ) ت الإشارات  قبل    رةٍ متأخِّ   إلى قرونٍ   ،نادرة   (ي ة زيرة 

على أنها كانت    لا ينم    ذا ه  و  .  تها ومبهمالدلالة  عموميَّة  هي  دة، أو  ، وغير مؤكَّ الميلاد

العَرَب نوب  جَ في  ة  تاريخيَّ مستعمرات    أي    لمصَِّْ  أن تكون    ،جزيرة  بالغة فضلًا عن 

ليب ) يل ما افترضه  ب، من قَ (ل يْ الن  ) الاتصال بحضارة وادي  ثيقة  ر و التطو   بل     .(ي الص 

صر     هو ما تدل   لكذ  عكس إن 
ة عليه الوثائق الم  القديمة، )الديموطيقيَّة واليونانيَّة(،   يَّ

 

( بابنها  وبذ  حورسجامعت ه، فحملت   أبيه.   بثأر  الذي سعى للأخذ  المخلِّص،  ب  (،  وُه    -أوزيريسلك 

رة، فمَن رجحَ ميزان حسناته،  الألوهيَّة على عالم الأ  -بحسب الأسُطورة موات والوزن والساب في الآخ 

التهمه الوحش )  كتاب    ذه الأسُطورة، مثلًا: برت إم هرو،(. )انظر حول ه  عمعموتدخل الجنَّة، وإلاَّ 

 (.   27-25، ديانة قدماء المصَِّْي ين؛ استيندرف، 254-249، 190، 8-7، الموتَى الفرعوني 
 . 16، أضواء جديدة على دولة كنِْدَة ذا: الأنصاري، انظر في ه    (1)
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ة، في  ، كان أفرادها يعملون  مِصَّْ يَّة مستوطنة في  عَرَب وجود جاليات    وهو  العسكريَّ

الزرا أو  التعليم،  رَف   وأ   ، عةأو  ال  من  ونحوها  استيطان     ( 1). الرعي،  أن  ينفي  ما 

  بِّ بحُ   ، عبر التاريخ   ، معروفون   عَرَب وال  بعد الفتح الإسلامي.   ما جاء إلاَّ   مِصََّْ   عَرَب  ال 

  -القدماء خين  المؤرِّ لا غرابة أن نجد    لك ذ  ول .   ارتياد الأمصار ات في  ل والمغامر ح  التر 

خ  مثل   ) المؤرِّ ،  ( 2) ق.م( Herodotus  ،-425[  ρόδοτοςἩ]   هيرودوت الإغريقي 

خ   قون على  طل  يُ   -( 3) م( Strabo  ،-24[  Στράβων]   و ستراب ) الروماني  الإغريقي  والمؤرِّ

ونه إذ ذاك:   وما   النهر بين    ، الن يْل   ي ق الواقعة شَر نطقة  الم  ويعنون   -« عَرَبي الخليج ال »   يسم 

جزيرة  ، وكأنه جزء من  ب رَ «، أو إقليم العَ Arabia  ي ة عَرَب ال : » -( 4)(الأحمر   البحر )   به 

 :سترابو قول مثل  ب   ذا ه  ين على  ناصِّ ؛  ب رَ العَ  يستوطنه ،  العَرَب 

«The country between the Nile and the Arabian Gulf is Arabia.» 

يِّين فضلًا عماَّ   ذاه   صر 
الم  أن  الباحثين من  إليه بعض  أنشؤوا    يذهب  الذين  القدماء، 

وادي   أسلا   الن يْل حضارة  هاجر  ساميَّة،  ة  أُمَّ هم  إنما  المتعاقبة،  أُسَرهم  من عبر  فها 

   (5) . جزيرة العَرَب

ليب )أن  هنا  جدير  بالإشارة   أصل   من   حقيقة الأمر في    -لم يأت بجديد   ( ي الص 

ةً وإنَّ   -افتراضاته  نظريَّ دَ  ردَّ ع   أكلَ   ، توراتيَّةً   ما  من   ثمَّ ،  وشرب   اليه الدهر   انتسخها 

 
    . 140-138،  99، 57-54، 52-51، 49، 41، 35، 23انظر مثلًا: السعيد،   (1)

(2)  See: Herodotus, The Histories, Book 2, Chap. 8, 11, 15.  
(3)  See: (v. 8), Book 17, Chap. 1: 21, 30.  

ى )ه    (4) ى اليوم ) الخليج العَرَبي (: »البحر الأحمركذا كان يُسمَّ    «.الفارسي الخليج(: »الخليج العَرَبي «، وما يُسمَّ
اف،   (5)  .  52 -50، إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودةانظر مثلًا: السقَّ
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الالمؤرِّ   بعضُ   اليهود  تلك  أسر أنه    فعله ما    كل    .  عَرَبخين  تبنِّي  في   النظريَّةف 

ها  واعتقادها   مؤيِّ وتوسيعها  ومدِّ من  رآه  ما  كلَّ و   ،داتها والتماس  من   لكذ  فه  مهما 

 ـ( ليس  سَبَأ )تذهب إلى أن  توراتيَّة  البيَّة  النَّسَ .  تلك النظريَّة  فتعس   بن يشجب   سَبَأ )ب

ففي !   (إبراهيم يقشان بن  بأ بن  ش ) ، بل هو  عَرَبيقول ال، كما  (بن قحطان   بن يعرب

  ، وَلَدَتْ لَهُ: زِمْرَانَ ، ف زَوْجَةً اسْمُهَا قَطُورَةُ  أَخَذَ ف  ادَ إبِْرَاهِيمُ وعَ نقرأ: »  «العهد القديم » 

يَقْشَانُ و .   شُوحًا و  ، يِشْبَاقَ و   ،مِدْيَانَ و  ، مَدَانَ و   ، يَقْشَانَ و  )شَبَا وَلَدَ     ( 1) « . دَدَانَ و   (،: 

  وما دامت من أصلٍ الأصل الإبراهيمي.     لك ذ  من  هي  نيَّة  مَ مَّ فإن القبائل اليَ ومن ثَ 

اليهوديَّة والمسيحيَّة  -، فهي إبراهيميٍّ   رعابِ ف   ؛( ر عابِ )نتسب إلى  ت   -حسب المقولات 

له  ؛  (إبراهيم )   أحد أجداد  العبراني إ» :  بالعبراني   إبراهيم   بون لقِّ يُ   ذا وربما   وفي .   «برام 

القديم » من    أخرى  ضعموا  هو    قول    د ر  يَ   (2) « العهد   شقيق  ( أشب )  أنآخر، 

  :( ر عابِ  ن ب  يقطان وأنهما ابنا ) (،  ت حضرمو) 

ال  ابرَِ لِعَ و » اسْمُ  ابْناَنِ:  فَالَجُ وُلدَِ  في  وَاحِدِ  لأنَ   قُسِمَتِ  ؛  امِهِ  أَي 

و  أَخِيهِ: الأرَْضُ.  و يَقْطَانُ   اسْمُ  أَلمُ   يَقْطَانُ .  ،  شَالَفَ و   ، ودَادَ وَلَدَ: 

مَوْتَ  ويَارَحَ وحَضَرْ وهَدُورَامَ ،  وأُوزَالَ ،  ودِقْلَةَ ،  وعُوبَالَ ،   ،  ،

وشَبَاوأَبيِمَايلَِ  وأُوفيِرَ ،  وحَوِيلَةَ ،  ويُوبَابَ ،  جَميِعُ  ،  بَنوُ    ؤلاء ه  . 

 
 . 3 -1: 25، سِفر التكوين  (1)

د ذ   يًا أُمَّ ه  311: 1( في تاريخه )الطبريلك )وردَّ .   العاربة  (، من العَرَبقنطورا بنت مقطورؤلاء: )(، مسمِّ

( ما زعموا، اسمها )قنطورا بنت يقطانوفي رواية أخرى:  عَرَبيَّة أخرى، في  امرأة  له  حجور  (.  وكانت 

 (.  بنت أرهير
ل.  وقارن: 31 -25: 10، سِفر التكوين  (2)  .  27  -19: 1، أخبار الأي ام الأو 
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مِيشَاكو   ...يَقْطَانَ  مِنْ  مَسْكَنهُُمْ  تَجِ   انَ  سَفَارَ حِينمََا  نَحْوَ  جَبَلِ    يءُ 

قِ.المَـ سَام  بَنُ   ؤلاءه    شْرِ ك  و  قَبَائِلهِِمْ  بأَِرَاضِيهِمْ  أَلْسِنَتهِِمْ حَسَبَ   

 «   حَسَبَ أُمَهِِمْ.

أبو (قحطان )   عَرَب اليه  سمِّ ي   الذي هو    يقطان و  هو:   ر عابِ و   .  العاربة  عَرَب ال   ، وهو 

برانيِّين، وهو أبو  (نُوح ن  بم سا  بنذ أرفخش خ بن  شال   ابن) 
 مفرَّ  يبدو أن لاوبذا     . الع 

الع   صحَّ    (1) . برانيَّةمن  سكَّ فهو    ،ذا ه    فإذا  معظم  أن  ى  ان  يعني  يُسمَّ الشرق  )ما 

ي ون   ( الأوسط  بر 
(، وفي ر بن شالخ بن أرفخشذ بن سامعابِ ، ما داموا ينتسبون إلى )ع 

      ( 2). عَرَبال   ؤلاء ه  طليعة  

 
بالعبرانيِّين  (1) تلقيبهم  )  حول  من  الأنهار  عَبَروا  أنهم  منها:  مختلفة،  )  (العِراقأراء  امإلى  أنهم  )الش  أو   ،

و»عَبْرنهريُّون» نهر«.   )عبر  غَربي  الواقعة  البلاد  إلى  يشير  كان   ، جغرافي  مصطلح   ولاسيما )الفُرات«:   ،

هَن اهار: »«العهد القديم «، وفي »إبرناري: »)الأكدي ة.  ففي )(فلِسطينو)  (ةسُوري  ) : )الآرامي ة«، وفي )عِبَرْ

(.  أو لأنهم عَبَروا البحر مع  44«. )انظر: السعيد،  ع ب ر ن هـ ر ن: »)ةالمَعِينْي  «، وفي )ع ب ر ن هـ ر أ»

لته »كن أوضح الأسباب وراء ذ  .  ل  )مُوسَى)  (. عابرِمن انتسابهم إلى )  «التوراةلك اللقب ما سجَّ
خون إلى أن )   (2) البائدةالعَ يذهب المؤرِّ رقهم إلى )رَب  (.  )انظر مثلًا: سوسة، إرم بن سام بن نُوح( يعود ع 

ه  117 وإذا صحَّ  العَرَب (.   تسمية  أصل  أن  افتراض  أمكن  »به    ذا،  الاسم  اسم  عَرَبذا  إلى  يعود  لا   »

قحطان» بن  وه    -«يعرب  القول؛  ساد  ج  كما  يُخر  البائدةذا  العَرَب  العَرَب  إلى  الانتساب  ل من  وأوَّ  ،

ر أن يرتبط نسبه  الذي لا بُدَّ وَفق ه    (،قحطانالخارجين ) ولا يعود إلى   -أبي العَرَب،  بإرم بن سامذا التصو 

حراء وما أشبه، بل تعود تسمية العَرَبعربتأويلات كلمة » مال والصَّ  « الأخرى المختلفة، نسبةً إلى الرِّ

« هم  جَدِّ ه  إرمإلى  أُطل ق على  قد  وكأنه  منذ  «؛  لالة  الس  »  إرم ذه  إراسمُ:  ثمَّ  مي ين/ عربي ينإرم/عرب/   ،»

( نسل  الآراميِّين  من  ومستعربهم،  وعاربهم،  بائدهم،  يشمل  اللقب  لا إسماعيلأصبح  فرضيَّة  وهي    .)

ل ميًّا، ل  
ا إبدال الأصوات بين السبيل إلى إثباتها ع  رفَين اللقيَّين الهمزة والعين  كن القرائن عليها دالَّة.  أمَّ

ذا،  «، فدارج  مسموع إلى اليوم.  ولقد يصح  القول، في ضوء ه  عرب« و» إرموالشفويَّين الميم والباء، في »

لًا،  إبراهيم الخليل«؛ من حيث إن )آراملك هو: »« كذ  أعرابإن أصل تسمية » وًا رُحَّ ( وأولاده كانوا بَد 

و عمومًا.  بقطع النظر عن الأسبقيَّة هاهنا، ما إذا كانت  آرامأو أعرابًا.  فصارت »آرامًا   « تُطلق على البَد 

ذه اللغات  ذا التداخل بمستبعَدٍ ما دامت ه  « أصلها »آرام« أو بالعكس.  وليس ه  أعرابالكلمة العربيَّة »
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ال   ثمَّ  خون  المؤرِّ أَ   -  عَرَب جاء  بما  والتسليم  النقل  في  المعتاد  عليه  فُ ل  كنهجهم  وا 

الكتب   باءهم آ  وأهل  الرواة  في  فتبنَّ   -من  الكتابيَّة  الرواية  بعجرها  ب سَ النَّ   ذا ه  وا   ،

( إلى  قحطان )  ناسبين ، ( 1) في بعض الالات  حرفيًّا نقلًا «  التوراة » من نقلوا  بل     . وبجرها 

ي في  مَ  سُمِّ أن  بعضُ   ا هبً ا ذ ،  ( 2) ( ر عابِ )   «: التوراة » ن  إلى  )   ذا ه    ر عابِ هم  النبي     ( 3) (. د وْ هُ هو 

خين، بما    -حالٍ  على كلِّ   -ئك أول  وما    ؟ ذا اسمين الرجل   صار   كيف ندري   لسنا و  بالمؤرِّ

بل    ذه ه  تعنيه   معنى،  من  بحاطبي الكلمة  أشبه  إ ال   هم  منهم   ن ليل،  ابن  )   استثنينا 

وهو من   -( 4) ( كثير  ابن أن تد )  لك ذ  .  حسبك من شواهد  ب تَ ما كَ (، في بعض خلدون 

 

الأوُلَى. الساميَّة  واحدة،  لسلالةٍ  واحد،  لغويٍّ  أصلٍ  من  إلى:    فالعَرَب   تنحدر  نسبهم  يعود  بن  إذن  إرم 

« لفظان لاسمٍ واحدٍ لرجلٍ ساميٍّ واحد، آرام« و»إرم(، و»آرام بن سامإلى: )  الآرام، ويعود نسب  سام

«.  أعراب« و»عَرَبما النطق، كما اختلف بين كلمتيَ »كلاهما، وإنَّما اختلف فيه والآرامُ  العَرَبُ ينتسب إليه 

 أن (: Fritz Hommel، -1936 هومل) الألماني المستشرق الساميَّة اللغات أستاذ إليه ينتهي ما ذا ويؤيِّد ه  

ى  كان  ما  ان  ،«الآرامي ة»  يُسمَّ  الآن  ندعوه  ما  وأن  خالصة،  عربيَّةً   لهجةً   تعدو  لا  ،(يعقوب)  عهد  إبَّ

رٍ   زمنٍ   في  إلاَّ   يظهر  لم  «الآرامية»بـ ا  متأخِّ دًّ )ج   .The ancient Hebrew See: Hommel, Fritz, 

, p.202tradition   .)كانت   -لغتهم  وصف  في  أو  وأحفاده  وأبنائه  إبراهيم  نعت  في  -«الآرامي ة»  أن  أي 

 .   «، في لهجتهم وحياتهمالأعَرابي ة»: إلى قلنا،  كما تشير،
سُل والملوكفي نصِّ )الطبري،    «التوراةيظهر النسخ من »   (1) ابنان:    لِد لعابرِووُ (، مثلًا: »205:  1،  تاريخ الرُّ

ي بذ  ، ومعناه بالعَرَبي ة: قاسم]كذا![  أحدهما فالغ لك لأن الأرض قُسِمَت والألسن تبلبلت فِي  ؛ وإنما سم 

قحطان الآخر:  ى  وسم  لقحطانأي امه.  فوُلِد  يعرب.  شالخ  ويقطان  :  بن  عابرِ  بن  قحطان  فنزلا ابنا   ،

يعترف أن   -على كلِّ حال  -أعلاه، تده ينظر إليه وينقل عنه.  وهو  «التوراة«.  فقارنه بنصِّ »...اليمََن

 (. 210: 1« وأنه ينسخ عنها. )انظر: الطبري، م.ن، التوراةمصدره »
 . 211: 1انظر: الطبري، م.ن،   (2)
( نبيَّ  هودًا( )عابرِ( إلى الاختلاف في كون )121:  1  ،الإكليل.  ونبَّه )الهمداني،  282:  1انظر: ابن كثير،     (3)

 (.  عاد)
(4)  1 :283  . 
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والَخ لَ السَّ   لدَى   هو  »   -ف لَ ف  مثلًا:  هودًا يقول  إن  مَ أو  ،  ،  ويُقال:  تكل م  لُ  ن 

م  ل مَن تكل  م بها.  وقال غيره: أو  ل من تكل  ( أن أباه أو  بن مُنب ه   وَهْب ي ة.  وزعم ) عَرَب بال 

ل لديه  ا الأقو   فكل     « .  والله أعلم. لك ذ  .  وهو الأشبهُ.  وقيل غير  .  وقيل: آدم وحٌ بها نُ 

  ذا وحسبك به     ! يَّة عَرَب م بال من تكلَّ ل  أوَّ   أشبهها بالصواب: أن آدم   كن ل  ،  لة محتمَ   واردة  

 يَّة العقل الذي اشتغل بتاريخنا القديم. م  ل  شاهدًا على ع  

اليهوديَّ خلال  ومن   الرواية  أن    ،ة تلك  حول  بَنيِ    »سَامًاالدائرة  كُل   أَبُو 

بالعداء  ، واتهِّ المعاصرة للساميَّة  احتكار الصهيونيَّة  جاء   ،(1) «عَابرِ بنقدٍ  ام من ينالها 

ليب)مشروع  لك  كذ  جاء  المنطلق    ذاه  ومن       للساميَّة. سطورة  بأُ ، غير مكتفٍ  (يالص 

برانيِّين
بل  (فلِسطين)في  التاريخيَّة    الع  أُ يؤسِّ ل ذهب  كأنما  ،  خلال  من  ة سطورس 

أُ أنسابهم   ع  أصلًا  ا  يلتهمشملأيًّا  انبرسطوريًّ المَّ لأُ ا  ،  برُمَّ عَرَبة  وقد     تها!يَّة  قائلًا، 

 :  آمن بتلك الأنساب التوراتيَّة

المانع  - إما  أن  نأن  من    ذن، ،  إسرائيل)زعم  )أو   بائدةً   يَّةً عَرَب  قبيلةً كانوا    (بني 

    ؟!، لا فرق(برانيَّةً ع  

أننا إن  ونقول:   هو،  سلَّ   -المانع  لو  ة  التوراتيَّ   ةالنظريَّ   بتلكجدلًا  منا  حتى 

ل   نل   -الجذور أثرًا  التوراتي    لكذ  نجد  جَ التاريخ  العَرَبالج)ب  نوفي    ذا ه      .)ةي  زيرة 

ليب)أن  على الرغم من   (، التي  مُوسَى  -مصَّايم  /مصَّلم يستطع إنكار أن )   (يالص 

  إن    ، ةالأفريقيَّ   (صَّْ مِ )ة  عن حضار  تقل  لا    كانت ذات حضارةٍ   ، (عسير)ينسبها إلى  

 
 . 21: 10، سِفر التكوين  (1)



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

152 

 

تفُ  وقها لم  لهما    (يمانسُلَ )و  (داوود )أن  لا  ،  مُل  كان    ،تاريخ و  ، مُؤثَّل  ك  هناك 

واطن لا أثر له  إلى مَ زورًا  ينسبه    ظلَّ ،  ما شأنأي    وشأن    ،طاحنة  وحروب  ،  وحضارة

   .  بعيدمن  لا و من قريب لا   ،البتة   افيه

 

 :هلَّ  احْتَلبَْتَ لنا الأنَسابَ من كُـتُبِ؟! -20

ل م بالأنساب: ل م  لا ينفع، وجهل  لا يَضُر   الع 
في شأن الأنساب   ذا ه  وإذا صحَّ     (1) ! ع 

الأنسا  فإن  تبقَ عمومًا،  التوراتيَّة خصوصًا  دق  ى محلَّ ب  يق، من حيث طبيعتها نظرٍ 

للخلط  ضة   معرَّ طبيعة   وهي  ة،  الشفويَّ الرواية  على  قائمة  فطبيعتها  ووظيفتها.  

ة لا ريب فيها.  و  ذا ه  والاختلاط، ووظيفتها قائمة على أهداف إديولوجيَّة وعنصريَّ

الأنسا معلومات  تسجيل  لا  في سردها،  الأساس  ع هو  به ب  ش  أو  ل ميٍّ 
ع  نحوٍ  لى 

ل مي  .  ع 

ة، ووظيفة محدَّ  ينيَّة عمومًا ذو طبيعة خاصَّ الدِّ الكُتب  القَصص في  أن  دة.  كما 

يندرج   النصوص فهو  داد  ع  سابقةٍ   ا أسميتهالتي    في  مقاربةٍ   وص بـ)النص    في 

يم والوعظ إلى التعل  كن ل  ، ولا إلى التاريخ، ودف إلى القصِّ ته ي لا  ة(، التالاعتباريَّ 

 
، وقد قيل لدَى النبي: » وردَ ه     ( 1)  مةٌ بالن سَب ذا في حديثٍ نبويٍّ ر «. )يُنظر: الآبي،  فلانٌ علا  مع  جا ؛ ابن عبدالبر،  268:  1،  نثر الدُّ

((.  وإذا  29156)   218:  10،  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (؛ البرهان فوري،  1385)   752،  بيان العلم وفضله 

لَّة، والانشغال بها ليس ممَّا يقوم  ابن عبدالبر كان )  ( قد ضعَّف سنده، فإن معناه صحيح.  من حيث إن تداخل الأنساب مَض 

ل م على م  ا.  ه  من الع  دًّ ذا إن  لم يكن مفسدةً بين الناس؛ بما  عطيات صلبة.  كما أنه ليس ممَّا ينفع الناس، إلاَّ في حدودٍ محدودةٍ ج 

 يبعثه من العصبيَّات والنعرات والمنابزات.  ولا تَفاضُل في أصلٍ أصله تُرابٍ، ومآله إلى تُراب. 
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ا، ولا أن يُقرأ تاريخيًّ   ذا النصِّ الاستناد إلى مثل ه    والاعتبار.  ومن ثَمَّ فإنه لا يصح  

ةً واقعيَّة.    النصوص يأتي عادةً في ما   ذاه  أن    لك ذ  قراءةً حرفيَّةً ظاهريَّ الضرب من 

) م  ( 1)« القرآن» يُطلَق عليه في   قَدْ كَذَ  ﴿ (:  إ بَ  ـالن  صطلح  ما  أَنبَاءِ  مِنْ  عَلَيْكَ  نَقُصُّ  لِكَ 

النَّبَإ     .﴾ سَبَقَ  خصائص  بالشكل   وتتبلور  تتَّصل  الخصائص،  من  مجموعتَين  في 

، والطبيعة لأولى في: خاصيَّة الشكل الوظيفي الخارجي والداخلي.  تبرز المجموعة ا 

ل الرساليَّة. وتكمن خ  يَّة، وربما تدخَّ يَّة، والتناصِّ رَو  ف  صائص الشكل الداخلي في: الشِّ

الخصائص  تتمثَّل  فيما  الأسلوب.   ببنية  المتعلِّقة  الالتفات،  ولُعبة  المؤلِّف،  صوت 

الاتِّ  في:  الخيال  ببنية  النَّبَإالمتعلِّقة  وربط  الماضويَّة،  المرجعيَّة  على  ما،   كاء  بمصدرٍ 

  ، ة  ورائيٍّ والفانتازيَّ ة،  الإعجازيَّ الأحداث  على  وَران  والتوظيف والدَّ الخياليَّة، 

ة، مع الارتكاز في مخاطبة المتلقِّ الميثولوجي ة الإيمانيَّة، لا ، وعلى الرمزيَّ ي على التأثيريَّ

خين مؤهَّ وتلك شؤون ن    (2) على الإقناعيَّة الواقعيَّة.  غالبًا لون  صيَّة، لا يبدو أن المؤرِّ

حتى في تعاملهم مع المستوى    ذاه  نصٍّ لديهم تاريخ!  يفعلون    كل  للوعي بها؛ بل  

عريِّ الأدبي الخالص م  المحض منها؛ فتراهم يتعاملون مع تلك   ن النصوص، أو الشِّ

 من المعرفي، ولا التخييليَّ   النصوص ببراءةٍ قرائيَّة، وسذاجةٍ استقباليَّة، لا تميز الأدبيَّ 

 من التاريخي. 

ليب كمال  ونعود إلى القول إن ) يِّ   لك ذ  إلى    -( ي الص 
مل مع في التعا   النقديِّ   الع 

 
    .99: الآية هسورة ط    (1)
، )مجلَّة  «جي ة لنبإ حي  بن يقظان: نموذجًا(في بنية النص  الاعتباري )قراءة جيولو»(،  1999انظر بحثي: )   (2)

 (.52 -9، ص ص1، ع17«، جامعة اليرموك، الأردن، ماليرموكأبحاث »
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ر    -التوراتي   النصِّ 
 ام حُبلَى عاءاته، إلى القول إن الأيَّ كعادته من البرهنة على ادِّ   كان يَف 

ضت عن كثيرٍ بما سيُثب   ة من آثارها المهمَّ   ت افتراضاته.  مع أن أرجاء الجزيرة قد تمخَّ

لاتُ   و أ هنا   تأو  حملت ه  ما  واحدٍ على  بدليلٍ  وإن   ن 
ذ  تُؤ  لم  أنها  من   الرجل   هناك، غير 

ل الآثار إشارات شتَّى عن تاريخ الجزيرة وعلاقاتها الخارجيَّة، مزاعم
.  في حين تحم 

ليبالمغالطة أن ما يحلُم به    ذه ه  منذ فجر التاريخ، وما قبل التاريخ.  أضف إلى    ي الص 

نَ  قبيلةٍ  بآثار  ليس  آثار،  ثمَّ من  في مكان  يومٍ  ذات  ب   صبت  مضاربها  هو ارتحلت،  ل 

يُّون ما يعنيه    بكلِّ   -بزعمه   -( عسير ( في ) ي ين للمِصَِّْ تاريخ قرونٍ )  القدماء من   المصَِِّْ

بطبِّ  وآطامها.   حضارة:  ومعابدها،  ومراكبها،  ومدافنها،  حرها،  وس  قوم   ها،  وهم 

ت، قامة ا هم لإ مشهورون بحُبِّ  ،  والن صُب، وتشييد المقابر، والأهرامات   لتماثيل، والمسلاَّ

حل وا.   ك  حيثما  متطاولةٍ   لك ذ  وهو  قرونٍ  لـ)   تاريخُ  ا  إسرائيل جدًّ في  بني   عسير(، 

عي  ( جازالحِ و)  يدَّ كما  وصناليبي الص  ،  وكُتبهم،  ورسلهم،  بأنبيائهم،  عاتهم، ، 

ورد في   الَمل ك الذي  ذا ه  (.   يمان سُلَ ( و)داوود مملكتَي )  ولاسيما وملوكهم وممالكهم،  

كَ أَنتَ رَب  اغْفِرْ لِي، وهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنبَغِي لِأحََد  مِن  ﴿   قوله:  (1) « القرآن »  بَعْدِي، إنِ 

بَن اء   كُل   يَاطِيَن  حَيْثُ أَصَاب.  والش  رُخَاءً  بأَِمْرِهِ  رِي  تَجْ يحَ  الر  لَهُ  رْنَا  فَسَخ  اب.   الوَه 

 ـ  ه الأصَْفَاد.   في  نيَِن  مُقَر  وآخَرِينَ  اص.   بغَِيْرِ وغَو  أَمْسِكْ  أو  فامْننُْ  عَطَاؤُنَا  ذا 

د عن      ﴾ حِسَاب.  ليب .  فهل جاء  لكلا يقل  عن ذ    «التوراة » في    يمان لَ سُ وما يَر   يالص 

ثمَّ   ذه ه  لتأويل   عنده،  من  أخرى  نصوصٍ  واختلاق  محوًا،  لمحوها  أم   النصوص، 

 
 . 39 -35: الآيات سورة ص  (1)
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لتأويل   جاء  كان  إن   بها.   والالتزام  أهدافه  يلزمه تحديد  كان   «، التوراة » تأويلها؟!  

تناقض   أن    «، التوراة » فتأويلاته  يرى  كان  وإذا  قبل.   من  بيَّنَّا  القديم»كما   «العهد 

مُلك   عن  معلومات  نَعُدَّ   يمان سُلَ يسوق  أن  هنا ينبغي  ومن   ، تاريخيٍّ أصلٍ  ذات  ها 

ما وَرَدَ في   كان يلزمه أن يَعُدَّ   لكذ  وعن جغرافيتها، فككان مُن طَلَقه في البحث عنها،  

ينيًّا.  وبذا كان عليه، جدلًا، أن   لدَى ذا أصلٍ تاريخي، وإن   «  القرآن » 
غير المؤمن به د 

 نِّ يخبرنا: أين ذهبت تلك المملكة العظيمة؟ وأين تلك الأبنية التي بناها عفاريت الج  

ليب (، حيث زعم  النماص اصين بين شماريخ )؟ وأي  غوصٍ أو غوَّ يمان سُلَ ل  أن   يُّ الص 

 كانت؟  أ غوص  في الصخور؟!   يمان سُلَ مملكة 

بج   مملكة  وحروبها، إنها  ودروعها،  ومحاريبها،  وتماثيلها،  وإنسها،  نِّها، 

فأين مسرح  و  وأورشليمها.   )كلِّ   لك ذ  بهيكلها  قرية  أ في  ثمَّ آل شريم ه؟   هو   (؟!  

( الرسل:  من  العزم  أُولي  من  لأنبياء  طويلةٍ  قرونٍ  و) إبراهيمتاريخُ  (، إسحاق(، 

و) يعقوب و)  و) يوسف (،  و) مُوسَى (،  قبل  عيسى(،  بل  تاريخ لكذ  (، وغيرهم.    ،

قبل  نُوح )  وما  فكل  نُوح(  سهم    ئكأول    ؛  كدَّ ليب ) قد  تلك ( ي الص  في  متحاشرين   ،

والج   حسب  الخبُوت  عاف،  والشِّ التاريخي   « فيلمه» راد  الخيال  سينما  في  الغرائبي، 

 الأكثر شعبيَّة في العصر الديث. 

أعمال   حظيت  ليب ) ولقد  عاميَّة    ( ي الص  أهواء  ووافقت  ينكَر،  لا  بإعجابٍ 

ة، أو  وميولات رغبويَّة لا عقال لها.  كانت تنبثق عن أسباب إديولوجيَّة، أو أسباب قوميَّ 

وذاك.  أوهاها شأنًا   ذا ه  أسباب قُطريَّة سياسيَّة، أو لأسباب خياليَّة محضة، أو لخليط من 



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

156 

 

لًا لا  المؤلِّف تمنحهم تاريًخا مؤثَّ افتراضات  ت أصحابها لأن  وأطرفها تلك التي استخفَّ 

  لنا أن    نظير له، وإن  كان تاريًخا من الأوهام.  قائلين في أنفسهم، أو في بني أهوائهم: وما 

ومَ  والرسل،  الأنبياء  بأن نكون أرض  نفخر   ع  لا 
أي  مجدٍ  د  القديم؟!   يني  الدِّ التاريخ  ن 

ا    تاريخٍ أعرق، وأي    نَسَبٍ أشرف، وأي    أسمَى، وأي     ، ؤلاء ه  بلادٍ أكرم وأقدس؟!  فأمَّ

هم  دغدغ عواطف لا يعنيهم منهاج، ولا يؤمنون بتاريخ، ولا يحتكمون إلى منطق، وإنما تُ ف 

هم  تُيِّم وقد    -سائل    م مات والمآلات.  وإلاَّ فلو سأله المغالطات، وتغيب عن أفهامهم المقدِّ 

ليبي  ه رائد مذهبٍ في البحث ورأس مدرسةٍ في التاريخ  ون يُقيم   م فإذا ه   ، بافتراضاته   الص 

بل لو    -راء والاستدلال ة من طرائق ق دَدٍ في الاستق لته الخرافيَّ الديث، بما تفتَّقت عنه مخيِّ 

أو برسمة    ؟  جئتَ لنا بنقشٍ صغيٍر دالٍّ على ما تقول : هلاَّ سأل السائل أستاذهم نفسه 

 شاخصٍ   ؟ صخرية 
ٍ
ى  ، لما ألفَ ه أو بعضَ   لك ذ    لو سألَ    ؟ أو بعُشر تمثال   ؟ أو بتمثالٍ   ؟ أو ببناء

بعض    ( لعَرَب جزيرة ا ) المسؤول ولا أستاذه.  على حين بقيت  في    عند قط، لا    إجابةٍ من  

التذكاريَّ  والن صُب  الصخريَّة،  وإن  كانت لأعرابٍ حفاةٍ عراةٍ،  الرسوم  وبقايا الآثار،  ة، 

والإبل.    الشاء  رعاة  أُممٍ   ذا ه  من  آثار  عن  وحضاراتٍ   فضلًا  على    أخرى  ت  ثرَى  مرَّ

التاريخ الهائل،    لك ذ  فيُعقل أن  عابرة.  أ علائق، ولو    عَرَب الجزيرة، أو كانت بينها وبين ال 

لم تبق له من باقية، غير  ابتلعته الأرض؟  أ كذا، أو  ه  كل ه  ر  قد تبخَّ   ، )بني إسرائيل ) تاريخ  

ليب أسماء الأماكن، التي هي رأس مال   بها بين صفحات كتبه؟  أسماء شُبِّهت  ، يقلِّ ي الص 

يُبدئ    أو بالأصح حاول هو أن يشبِّهها إلى القارئ، فظلَّ   «، التوراة » دات  إليه ببعض مفر 

  لك ذ  كان  ، وإلى ما شاء الله!  أ ذا ه  إلى يوم الناس    عيد، هو ومَن تبعه بتقليدٍ القول حولها ويُ 
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أن   من  أتفه  )   يخلف التاريخ  كالآثار  ولو  واحدًا،  شاخصًا  أثرًا  نقول  ي ة عِيْن الَم لنا  ولن   ،)

 ( ة كالآثار  ) الثمودي  الآثار  أو  دالَّ السبئي ة (،  بقيت   التي  تاريخهم    ةً (،  وعلى  أهلها  على 

دون وعلاقاتهم،   الالات   من  بعض  تنقيب   حفائر في  م أو  العَر  من سيل  الرغم    ، على 

بني  من ممالك    ، في معظمها، هي أقدم   لمتعاقبة.  مع أن تلك الآثار وجميع السيول التاريخيَّة ا 

في الأماكن التي  القدماء    المصَِّْي ين على بعض آثار    لك ذ  المزعومة.  ولقد عُث ر ك   إسرائيل 

وا عليها، وإن  مرورًا، فكيف بمستعمرةٍ استوطنوها لعدَّ  سوا فيها دولةً  ة قرون، وأسَّ مَر 

 وحضارةً، فكان لهم فيها العمران والمراكب والجيوش؟! 

مفرَّ   أسئلة     والتأم    لا  مجابهتها  بجديَّ من  فيها  التور    ةٍ ل  في  قبل  افتراضات ط 

ل مي     .الخيال التاريخي، غير الع 

ة  يَّ صر  
الم  الآثار  عُث ر على بعض  شَ   نعم،  العَرَب الج ) مال  في  يُعثر كن ل  ،  ( ة ي  زيرة  لم  ه 

 
ٍ
بالمنها    على شيء جَ   ذي  يعني  في  ادِّ   ذاه  نوبها.  فماذا  كادِّ بالنظر إلى  عاءات عاءاتٍ 

ليب )   ؟!  الطويلة العريضة   (ي الص 

 وى أنها محض اختلاق؟!  هل من إجابةٍ، س  

ل مًا بأن المناطق التي نَسَبَ إليها استيطان   ي  ع   بني) ، ونَسَبَ إليها تاريخ  ين المصَِِّْ

بتاريخ    (إسرائيل  ي  المقترن  جَ ين المصَِِّْ ة  صخريَّ مناطق  هي  صحارَ بَ ،  لا  ولا ليَّة،  ى 

وامحِّ  الشواخص،  واندثار  فيها،  الآثار  انطماس  باحتمال  ليقال  الكتابات رمال  اء 

(، ثمودفر والتنقيب. ولقد بقيت  آثار )  بالَ إلاَّ  فلا تُعرَ  بحيثلرسوم، والنقوش وا

ربها ووسطها، قها وغَ نوبها وشَر مال الجزيرة وجَ ، في شَ ثمود ، وغير  على سبيل المثال 
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مثقالُ  يبق  لم  فيما  اليوم،  إلى  الصحراء  في  بعضها  تاريخ    ةٍ ذرَّ   ماثلًا  ليب) من   (ي  الص 

 فترض من أنه تاريخ  لما هو أعظم، ولما هو أطول وأكبر وأخطر! المخترع، مع ما يُ 

الكلمات   من  فًا  مؤلَّ هُلاميًّا  تاريًخا  يعدو  لا  أنه  وهو  واضح،  والسبب 

والأسماء والخيالات والأوهام.  إنه عجز  عن إثبات شواهد التاريخ على الأرض،  

بع  من  ادعائها  إلى  في  فلجوء   الأسماء  بين  مقارنةً  الروفيَّة،  اللمسات  العهد »ض 

ةي ة عَرَبالمعجم الجغرافي للبلاد ال»والأسماء في  «القديم عودي   .«السُّ

 

  :؟عَدنْ ةن  تقع جَ أين  -21

ا )  ليبي)فقال ، (نة عَدْ ن  جَ أمَّ    !  (بيِشة)في  ،(نة عدنة يْ نَ جُ ) (: إنهاالص 

فحسب  -إذن   ،نحن  المباركة  الأرض  في  بل  لا  ولكذ  قبل  ،  الأزل ،   -منذ 

 ذه به    نا لم نشعركن ل      !لعالمين ربِّ ا   ، والمدلله هافي ضواحي  وأ   ، (ن دْ ة عَ ن  جَ )في  نعيش  

وما  النعمة  لخُ إلاَّ   لكذ  ،  مُ   َ قد  و     !ين  ب  ذلانٍ  ) عبرَّ ليب   أسفهي الص  عن  ) لأ   (  المستر ن 

   ( 1)ان!يَّ من باب الرَّ برجليه و ة نَّك أنه قد دخل الجَ در  ولم يُ مرورًا  عَدْن ة  ن  بجَ   رَّ ( مَ ي بِ لْ فِ 

 !  (ببيِشة )   ؟  عليكونعيمها  ( جَن ة عَدْن) أين أنتَ يا باغي  

اسمها    -(بيِشة )جُنَي نة    لعلَّ قول:  أ و  كان  الشاعر جُنَي نة  هي    -قديمًا   ذاه  إن  

 :التي أشار إليها في قوله(،  دبة فاف بن نُ خُ ) 

 

ليبي،   (1)  .  280 -271، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر: الصَّ
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 (1) ونقِِ نَةِ مُ رِئم  بالُجنَيْ  مُ نَبتَهُ       وسُن ةِ لْ لظ  نايا خَي فَ ا بغُِر  الث  

، ( جلذان)، و ( رهوة ) ، و ( نجران )مثل  في قصيدته،    فاف خُ لأن المواضع التي ذكرها  

تُ ( جوَ ) و ،  ( ي ة لِ ) و  ح  ،  وإن    لكذ  رشِّ غيره،  من  طريقة    أكثر  ليب ) على  في   (ي الص 

)   !  الاستدلال  أن  الُجنَ   (2) ( الحموي مع  تلك  أن  منازل  نَي  يزعم  من  المدينة )ة    عقيق 

رة  الشاهد إنَّما  والشعراء يقولون ما لا يعقلون!   أن    -حال   على كلِّ   -زعم أو    . ( المنو 

أن   المرء  ما يدري   كن ل  ،  (جزيرة العَرَب ) في    ، كثيرة  الاسم   ذا به  أن الجنائن،  ذا  من ه  

فت أسماءها      مذ أكثر من ألف سنة قبل الميلاد؟!  عُر 

أن  و  )   ا مكانً   ( فَيْفاء ) جبال  في  نضيف  ) لككذ    ( عدن باسم  جبل  في   آل ، 

(، إن لم يكن بُدٌّ ةَ عَدْن جَن  )يُفتَرض  ، وأجدر أن  (يشة عدنة بِ ) أجمل من    وهو  .  ( عبدل 

  !  ذا الافتراض من ه  

كنَّ كذا،  وه   سنبني  فإذا  وميتافيزيقيًّا   -تاريًخاا  الأسماء،    -واقعيًّا  وجود  على 

جبال في رحلته إلى    (3)(فلِْبيِه ): شجر، وصفَ (العَدَنعلى أن )   ث ولا حرج!فحدِّ 

إنه »  (فَيْفاء) ، زكيٍّ غريب المظهر، وهو مصدر لبخور     أحمر ورديٍّ   ذو زهر  بقوله: 

ا تدريجيًّا من لَ   ينمو إلى ارتفاع   ن دُ يصل ما بين ستة أقدام إلى اثني عشر قَدَمًا، مستدقًّ

من الأشجار المنتشرة في   العَدَن.«  وشجر  قاعدته الدرني ة المنتفخة إلى أطرافه العُليا

 
 .4/  24، الأصمعي اتالأصمعي،   (1)

 لجنُينة(.، )اكتاب معجم البلدانانظر: الموي،   (2)

(3)  Philby, Arabian Highlands, 601. 

ـة اليَمَني ـة (:  فلِْبي وقارن ترجمتنا من رحلة )  عودي  ـة السُّ  . 142،  جبال فـيَْفاء وبني مالك والمرتفعات الُحدودي 
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 عمومًا، وبالاسم نفسه.  وله استعمالات طبيَّة.  (العَرَبي ة شِبه الجزيرة) نوب جَ 

  ة بريَّ ب الع  ممَّن دأب على ضَر    النهج العجائبيِّ   ذاكغرابة في  ومهما يكن، فلا  

الأسماء ة في خلاَّ يَّ عَرَببال تركيب  كما   -واختلاقها  الأسماء  تلفيقعلى  دأب  بل      .ط 

ة، بَ   كةً كيما يفرض أضحو  -مرارًا  رأينا جعل يصطاد لها فَراش القرائن    تها ثمَّ يَّ نظريَّ

إلى   عَرَب ون الالبلداني    نبَّهوقديمًا    وإن  بأوهى الأسباب.    ، والروف من هنا وهناك

على اختلاف   ه الأسماء إلى تشابُ   تًا ف  لَ ،  يارمن أسماء الدِّ   عًاق  ف ص  لفظًا المختل  المؤتل ف  

مَ ،  الكثيرة  المواضع  المَ ض  وأنها  تحديد  في  الروف  بضاعته  ذَ  اتخَّ لمن  واط ن  لَّة 

م      (1) والتواريخ. كان  التاريخ  التهو    ذاه  ثل  وإذا  أستاذٍ جامعيٍّ في  يقع من  المُريع  ر 

رئيسَ ل  ع  في  و كان  بل  الآثار،  ومديرَ قسمٍ    م  التاريخ،  في    ملكيٍّ   معهدٍ   جامعيٍّ 

فكيف   التاريخيَّة،  يوظَّف    الكبرى  الملهاةأن    بَي دَ   بغيره؟!  للبحوث  حين  تظهر 

 ة(، مهما تكن تلك الأغراض!  سياسيَّ -التاريخي لأغراض )إديو التلبيس 

أداره  أمَّ و ما  جَ صاحبنا  ا  » في    -لٍ دَ من  بعنوان  التور  تهامةفصلٍ  من  اةفي   ،»

« من  كتابه  جاءت  العَرَبالتوراة  إلى    ليُثبت   -«جزيرة  الإشارة  في   «تهوم»أن 

   «امةتِه »تعني    «التوراة»
ٍ
  باللغة.   على معرفةٍ   ، ولا ينم  في الجزيرة تحديدًا، فليس بشيء

يُ   ضٍ منخف   أن كلَّ   لكذ   أم   ، سواء أكان في الجزيرة«امةتِه »ف بأنه  وصَ من الأرض 

( مكان  (فلِسطينفي  أيِّ  في  الأرض،    وصف    ذاه  ف   .  أم  على    عَلَمٍ ب  وليسلطبيعة 

 
«.  وصولًا المشترك وضعًا والمفترق صقعًام(: »1229هـ=  626-،  لك مثلًا كتاب )ياقوت المويمن ذ     (1)

بن عبدالله  بن  د  )محمَّ كتاب  »1957هـ=  1377-،  بليهد  إلى  أمكنته  م(:  وتباينت  سماعه  تقارب  ما 

 «. وبقِاعه
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، والتَّهَمُ: ش  « تَهمَِ » من    وأصل الكلمة مشتقٌّ     لا غير.  ،بعينه  مكانٍ  رِّ ة الَ دَّ ، أي تغيرَّ

سُ     .يح الرِّ   وسكونُ  فَخَ   لك ذ  ب  امةتِه يت  مِّ قيل  سَفُلت   من جهة  و  ريُحها.    ثَ بُ لأنَها 

( المرحوم  أستاذنا  يشير  ظاظاأخرى،  حسن  هـ= 1420  -1337،  الدكتور 

 ة يَّ ع راق إلى الآلهة في الوثنيَّة ال  ةٍ غويَّ لُ   ةٍ لَ بص    ت  مُ إلى أن الاسم يَ   (1) (م1999  -1919

( والشطوط  تيِامَتالقديمة:  السواحل  على  المهيمنة  أنها  يعتقدون  وكانوا   ،)

السمك.   ليب)و  ومصائد  لغويٍّ   ميٍّ ل  ع    دليلٍ   م أيَّ يقدِّ   لا  -كعادته  -(يالص  ، لا  أو 

 ة.   عامَّ  بصفةٍ  بحثهافتراضات ة، ولا بما يدعم  تيَّ وراالت امةتِه بشأن 

، ومن ثَمَّ فهي  «سراة الله» ( تعني  إسرائيله أن )زعمُ طلان  في البُ   لك ذ  ثل  وم  

( جبال  إلى  اةتشير  أن  ذ    (!  السّ  اة»كلمة  لك  الأصل وصف    «السّ  ك في  ، «تِهامةـ» 

فو  اة.  سَر   مرتفعٍ   فكل    ؛ باسموليست   المُرُ لذا  وُ:  ف و  السرَّ  َ والشرَّ من    مأ خوذ      .ءَة 

تَفَعَ  ار  ما  وهو  شيء،  كلِّ  اة   وعَلا   سَرَ اة    .  منه  السرَّ .    وجمعُ  وات  وُ   سَرَ ما  والسرَّ   :

عن   تَفَع  ي لار  السَّ غل  موضع  عن  الجوان حَدَر  حديث      بَل.ظ  بن    مرعُ )وفي 

وِ إلى قابلِ  لَ   لئنِْ بَقِيتُ »:  (الخط اب ه لم يَعْرَقْ جَبيِنُ   حِمْيَر   يَأْتيَِن  الراعِيَ بسَِّْ   . «هُ فيه ـحَقُّ

رواية:   حِمْ لَ »وفي  بسَّوَات  الراعِيَ  اليَمَن)و  .  «...يَر يَأْتيَِن   معروفة. (سَراةُ   :(2 )   

عر الجاهلي كلَّ   الباحثو كانوا    عَرَبعثر على أن شعراء اليد  اه، لما كلو استعرض الشِّ

)ون  سم  يُ  َ »، ولا  «اةالسّ  »(:  جازالحِ جبال  أن« اتوالسّ  الأُ   ه.  غير  العصر  موي في 

 

 . 16، الساميُّون ولُغاتهمانظر:   (1)

 انظر: ابن منظور، )سرا(.   (2)
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 :(1)(م738هـ=120نحو-، يجِ رْ العَ عثر على قول )ي سوف 

 عتَدَلا ما ا اةِ بهِِ جِبالُ السّ              عُدِلَتْ  مْ لَو أَن  ما بِيَ مِن حُب كُ 

 :(2)( م 1025  هـ= 416-،  هامي الت  اسي قال ) بَّ في العصر الع ثمَّ 

اةِ  رضُ أَيا حَب ذا أ  ها جودُ نُ ها مِن أَجلِها ومُ تَهائ         ا   حَب ذو السّ 

 :، يصف درعًا(3) ( م 1057 هـ= 449-،  ي ر  عَ الَم )   وقال

اةِ          في    زْدِ ى الأَ مَشْتَ  ةٌ وكأن  قَلَعِي    ها لاعِ قِ سَخَا بها لِ  أرضِ السّ 

َ على أن غالبًا.    « جاز الحِ »  : ون تلك الجبال يسم   العَرَبُ  كان لقد ف  كثيرة في الجبال   وات السرَّ

: سَر ظَ   فكل    وغير الجبال.  
ٍ
 : ( 4) ( م 554-،  بيد بن الأبرص عَ اته.  كما في قول ) هر شيء

 اةِ جَلوسِ جَرداءَ خاظيَِةِ السّ         ل  قَد عَصَيتُ بنَِهدَة    أَميِر خَيْ و

خ الاسم وانتشر في ترسَّ   اة.  ثمَّ سَر ة  لدابَّ لظهر ا   قيلاة كما  وإنما قيل لأعلى الجبل سَر 

المتأخِّ  َ )  رة، واشتهر في العصر الأخير اصطلاحُ القرون  السّ    هناك .  و(واتجبال 

 َ السرَّ الأزدسَر ):  وات من  و(اة  ثقيفسَر )،  و(اة  حِمْيَر سَر ) ،  و(اة  عدوانسَر )،  ،  (اة 

فَ سَر )و و(مهْ اة  اليمََنسَر )،  إنها    .  (اة  حيث  منها    اشتُقَّ   ،يَّة صميمةعَرَبكلمة  من 

   (5) .(إسرائيل)وصف تلك الجبال، ولا علاقة لها باسم 

 
 .  21/ 288، ديوانه  (1)

 .  13/ 179، ديوانه  (2)

نْد   (3)  .  31/ 1988 ،شروح سَقْط الز 

 .  11/ 69، ديوانه  (4)

רָאֵל  إسرائيلقيل في معنى »   (5) ،  «عبد»بمعنى    «إسر»؛ لأن  «عبدالله»« غير تفسير واحد.  منها أنه بمعنى  יִשְׂ
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»الإضافيَّة على  شواهد  ال ومن   كلمة  لها  ة،  يَّة صميمعَرَب«  اةسَر أن  لا علاقة 

القديمة«إسرائيل»باسم   اليَمَنيَّة  النقوش  في  نجدها  أننا   ،( إلى  إشارةً  .   (اة السّ  ، 

،  (اةمنطقة السّ  ) في تلك النقوش إلى:  ما« كان يُشار بهسهرتن»« وسهرتمأن »   لكذ  

السّ  ك  سُ ) أو   ح  (اةان  يُرجِّ النقوش.  قارئو، كما  اللغات     (1) تلك  الكلمة في  وأصل 

ا  قديم    الساميَّة دًّ الساميِّينف ؛  ج  )  عند  ال(عِراقالفي  الألف  الثالث ، خلال  أو  رابع 

الميلاد »،  قبل  ون  يُسم  »«المَلِككانوا  »شرو:  أي   ،» ِ في يالسّ  الرئيس  السيِّد،   ،»

)   قومه. الأكدي  المَل ك  كان  ل ولذا  الأو  )سرجون  بين  حكمَ  الذي   ،)2584 

  (2) «.المَكينالمَلِك «، أي: »وكين -شرو: »ق.م(، يُدعَى بالأكاديَّة2530و

ليب ) لات  تخي    بيد أن  ة ة ولا جغرافيَّ لا تاريخيَّ ،  ها حدودوتلفيقاته لا تحد    (ي الص 

، جميعها أو (س ر ي  فيه الروف )  (جزيرة العَرَب في )  اسمٍ   وبات كل    ة.  ولا لغويَّ 

 

)انظر: سوسة،  «الله»أو    «هالإل  »:  «إيل»و ذ  234.  ربط  التفسيرات  أطرف  التوراتيَّة  (.  ومن  ة  صَّ
بالق  لك 

( بين  جرت  التي  ة«  »الرَُّ المصارعة  أ  ( يعقوبحول  الفجر؛ والرب،  إلى  كاملةً  ليلةً  الرب،  ملاك  مع  و 

ق   «!  يصارع/ يصَّع اللهذا اللقب: »(!  وكأن معنى ه  إسرائيلسببًا في استحقاقه لقب )  يعقوب فكان تفو 

القديم)انظر:   التكوين،  العهد  فر  س  ذ  30  -24:  32،  أنَّ  والق   وردت  (.   الذي  الإصحاح  فيه  لك 

ه: » الفَجْرِ«.   الكاية غير صريح في الأمر، بل نص  طُلُوعِ  حَت ى  إنِْسَانٌ  ادِّعاء  ومن ه  وصَارَعَهُ  أن  يبدو  ذا 

لٍ طائفيٍّ ساخر، يتَّكئ على عبارة   فَدَعَا  ذه الكاية: »في آخر ه    يعقوبتلك المصارعة مع الربِّ محض تأو 

»فَنيِئيِلَ   يَعْقُوبُ  الـمَكَانِ  نَفْسِ«.«   اسْمَ  يَتْ  ونُج   ،
لِوَجْه  وَجْهًا  اللهَ  نَظَرْتُ  »لأنَي   لًا: 

قَائِ تعني  «  لا  وهي 

ونه على أن  (النصارىلك المعنى.  غير أن )بالضرورة ذ   الربَّ إنَّما    يتقبَّلون التأويل الشائع للنص.  ويفسرِّ

معنويَّات   تقوية  »الإنترنت«:  يعقوبأراد  على  مثلًا  )انظر  طفله!   مع  أب   يفعل  كما  يعقوب،    القمص ، 

 (. https://goo.gl/tqL3Ws: مدارس النقد والتشكيك والرد عليها: كتاب النقد الكتابي حلمي، 
 . 437يُنظر: بافقيه،   (1)

 .  32 -31، الساميُّون ولغاتهمانظر: ظاظا،   (2)
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لةٍ يبدو لديه    ها، بعض    ! (آل سلامة )عشيرة اسمها:    لك ذ  .  ومن  »إسرائيل ـ»ب   على ص 

  فكل  وعليه      (.ه إل  ( أو ) إيل تعنيان لديه )   ،والتكنية بـ)آل(   ،باتت )أل التعريف( كما  

( هي لديه أسماء كنية )آلت البأداة  رة  المصدَّ   سَر أسماء القبائل والعشائر والأفخاذ والأُ 

يْوِيْل حتى قرية )   آلهة!   يُعف  ( دجْ نَ ) في    (سُرَ ، والتأميم التوراتي   ها من الاستلحاق، لم 

   (1) ! إسرائيل:  إشارة إلى   -يرى  كما   -هي ، بل  «سروال » تصغير  اسمها  د عُ فلم يَ 

كلِّ   ( إسرائيل )  أصبحت كذا  وه   من  الرجل  إلى  يتراءيان  تاريخها   وأشباح 

اللَّ  نتيجة  التأويليَّ شيء،  التي  وثة  التوراتيَّ   ذا ه    .  أصابتهة  الأماكن  أسماء  ة فضلًا عن 

الدوث  ظلَّ التي   واضحة  أماكن  بأسماء  بحث   لك ذ      . يربطها  لو  كتب  أنك  في  ت 

وجدت ل، أو  منها   كثيرٍ ا عثرت علىلم    ينسبه إلى أسماء توراتيَّةالبلدان الإسلامية عماَّ 

اليوم.  فأي  قد  أسماء كانت لها   بشَ   ذاه  ،  قٍ ، أو محقِّ باحثٍ   اندرست   هٍ بَ الذي يكتفي 

ة   لكذ  قيم على  يُ   ثمَّ ،  ة بينهماليفترض علاقة تاريخيَّ   توراتيٍّ   اليوم واسمٍ   بين اسمٍ  نظريَّ

 باسم فخذٍ   تاريخيٍّ   الذي يربط اسم مكانٍ   ذا ه  ،  قٍ ، أو محقِّ باحثٍ   بل أي    ؟!  تاريخيَّة 

هإلى جَ المنتمون إليه    بَ نُس    من قبيلةٍ  الذي عاش منذ عقود، أو منذ بضعة قرون   ، مدِّ

إن   ؟!  (النماص ) في    (شريم   آل )  :هي  ( أورشليم) إن    :مثلًا لك  ، ليقول  الأكثرعلى  

داقيَّة ال كافية لتشطب على    ذهه  ك  واحدةً   ةً صليبيَّ   تخريفةً  ص 
 ـ ،  مي ل  عمل الع  م   إلاَّ هُمَّ  اللَّ

   هات.رَّ  ـم من تُ في تصديق ما يتوهَّ   ذا موهبةٍ ن كان  مَ   لدَى

في   ءمرالا  «، فلا اجتهاد مع النص  »   الذاهبة إلى أنهت القاعدة  صحَّ   ، ولئن ذاه  

 
ليبي،   (1)  .  197 -196، جزيرة العَرَبالتوراة جاءت من انظر: الصَّ
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 أن يُعَدَّ    لا يصح    جا ما ناقض العقل واللغة والتاريخ والمنه   أن 
ٍ
 ،من الاجتهاد في شيء

  .عقول الستخفاف بلااة وقَ رَ خ  جتراء على الَم لا ، بل هو ا بحالٍ من الأحوال 

 

  : تان بني إسرائيل.. وخِ اليهود -22

ليبيُّ رأينا كيف كان )  ة  ، لإلصاق الكلمات التوراتيَّ اعتباطيَّة   بصورةٍ و يسعى جاهدًا،    ( الص 

كانت    م قبيلة، أ   م أ   ، بعدئذٍ أ كانت اسم مكان يعنيه  لا  .   ة يَّ عَرَب في معجم اللغة ال   مفردةٍ   بأيِّ 

فة   م بل لا يسأل أ هي صحيحة أ ؟   وصفًا، قديمة أو حديثة  افتراضاته  لقد فتنته  ؟  ف مصحَّ

مضي في تأويله إلى أقصاه،  فأراد أن يَ   ؛ ج ا أو منه   رٍ أو تدب    لٍ أو تأم    ثٍ تلب    ه عن كلِّ واستغوت 

    . ( ة ي  زيرة العَرَب الج ) لها في  لها وأصَّ  أوَّ فلا يترك صغيرة ولا كبيرة إلاَّ 

ذ   خضمِّ  »في  كلمة  أن  إلى  ذهبَ  » يَودلك  تعني:  الوِها «،  جمع  دشَعْب   ،»

)وَهْدَة» وغَرب  لجنَوب  البحري  الجانب  إلى  إشارة  أ   (1) (!الِحجاز«،  كلمة   نَّ مع 

، حيثما كانلم  « وصف  وَهْدَة» سعفه الأسماء،   تُ المؤلِّف إذا لم غير أن   . نخفضٍ أرضيٍّ

الصفات.  إلى  ه     لجأ  فَةٍ 
ص  إلى  يلجأ  لم  أنه  الواضح  أعياه ومن  حين  إلاَّ  ة  المرَّ ذه 

يشاء.    ما  إليه  ب  يَن س  مكانٍ  اسم  على  اسم  العثور  ا  ف«اليهود»أمَّ  « القرآن»كأنما  ، 

اشتقاق إلى  يشير  اليهود  هكان  لسان  قوله، على  ا  ﴿ :  في  إلَِيْكَ إنِ  مَرَّ و.  (2)﴾هُدْنَا  قد 

ح في أصلهه  تحليلنا      (3) .ذا الاسم وما يترجَّ

 
 . 174 -155، التوراة جاءت من جزيرة العَرَب«، من كتابه: أرض يَوذا، »8انظر: الفصل   (1)
 . 156: الآية سورة الأعراف  (2)
 .«بين التاريخ والكِهانة -12» راجع ما جاء سابقًا تحت عنوان   (3)
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ليبي  )  لَّ دُ ن، ولكي  ذا ه  ومع   بهومَن    (،الص  بحر   على أن بحر الأسماء  ،  في سر 

لَهه من  لَ ه  وجَ عَل مَه  ه من  مَ ل  بلا ساحل، عَ طامٍ   ه  نُس ،  جَه  د  عينم  جديدٍ    باسمٍ   متطوِّ

و  ،ه مَ ل  عَ لو  أنه    موقنين.   عليه به،  فوَّ لفرح  »لما  اسم  بينه وبين  الربط  «.   اليهودت 

نسبَ  فقد  توراتيَّةمن حوله  مواضع    ولا غرو  وق صص  توراتيَّة  أسماء  .   ىشتَّ   إلى 

دَة، بل ب مع أنه ليس     .(فَيْفاء)، في جبال  (ة/ الوَهْدَةامْوَهْدَ اسمه )  المكان  لكذ   وَه 

ليب  عفييُ كان س  ذاه  هو في أعلى جبل.  و  امة تِه ) إلى    من مغبَّة القذف باليهود  ي  الص 

 (جازالحِ )   وأ  (عسير
ٍ
فبدائل التأويل    مناسب!  على اسمٍ   لأنه لم يعثر  إلاَّ   ، لا لشيء

دائمًا   شاء  أوضح  تبدو  تكل فاتلمن  من  ليبي  وأقرب  بين  الص  رابطًا  أسماء ، 

ةٍ بلا  (،جزيرة العَرَب شِبه « وأماكن في ) التوراة» ل مٍ  أدلَّ  .   منطق ولا   ولا ع 

ممَّ وأطرَ  ) ف  اسم  ربطه  سبق  جَ ن  دُ رْ الأُ ا  في  بأماكن   الجزيرة  شِبه)نوب  ( 

ة ) (  العَرَبي ة  اك ذهابه إلى أن ومن ذ .   « رَيْدان «، و» رَيْدَة ، كـ» (ريد تحمل حروف مادَّ

لوط )  التكوين أردن   فر  )س  ة جبل )12  -10:  13،  (،  مَّ
ق  لماذا؟  هَرُوب (، هو:    .)

يْد » من أن  على الرغم   (1) (. رَيْدان قال: لأن مكانًا هناك اسمه )  : يعني   يَّة عَرَب في ال  « الر 

  -على سبيل النموذج   -وحدها   (فَيْفاء ) ، أنَّى كان.  وفي جبال  عمومًا  ف الجبلر  حَ 

جات الزراعيَّة على حروف الجبال وسفوحها.     . آلاف الأرياد قون طل  يُ و وهي المدرَّ

مفردها:  «ا أريادً »عليها:   ) ، ومثنَّ« رَيْد »،  جَ   لكذ  ومثل     . (دان رَيْ اها  نوب في جبال 

ة  ذهه  ة أسماؤها من  عشرات المواضع المشتقَّ   لك ذ  .  أضف إلى  ة ي  زيرة العَرَب الج  في   المادَّ

 
ليبي، م.ن،   (1)  .    143 -142، 134 -133انظر: الصَّ
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العَرَب )    . جزيرة  بمنطقة  عليها:  مواضع(  جازان منها  جهة   ، (دان رَيْ )   يُطلَق  في 

يْث(، و) هَرُوْب )  في ،  (رَيْدان )(: جبل  اسمه  عسير وبمنطقة ) (، تلالًا ووديانًا.   الر 

 ( )  ماليشَ   ، (بارق محافظة  و أبها مدينة  من (رَيْدان ) (.   أُط م   رة  المدينة ) آطام    :   ، ( المنو 

بن لـ) قديمًا    مذكور   تاريخيٌّ   : حصن  (رَيْدان و)     (1) . (الأوَْس )من    ( سَهْل   آل حارِثةَ 

يم   
ه .  لعلَّ أطلاله   تزال ماثلةً بعضُ   لا(،  إب محافظة ) من    (، فارظَ (، بـ)اليَمَنفي ) عظ 

«، صاحب رَيْدانأي » (،  رَيْدان ذي  مملكة )   « رَيْدان  » بت إلى نُس  وك.   ل  ي باسم مَ مِّ سُ 

يَر ) م( دولةَ  275  -ق.م 115) التي صارت   ، (رَيْدانوذي    سَبَأملكة  )   : ة المسماَّ   (حِمْ

 ( إلى غير  533  -275،  ويمنات  وحضرموت  ورَيْدان  سَبَأ ملكة  ثمَّ  من   ذهه  م(.  

 أسماء المواضع والاستعمالات، قديمًا وحديثًا. 

ليبي ) بنا  السياق يصل    ذاه  وفي   ة    ( الص  صَّ
تان إلى ق   تل  على )   ( بني إسرائيل )  خ 

ه ـلَف الق  جبعت  )   .  (عرلوت   -:  أنها  الغلف ليزعم  وادي  قرية  في    ( 2) ( أضم ) (، 

بت إليه،  القرية    ، لعلَّ معروف    نبات  :  ، أصلًا (الغلف ) كنَّ  ول  (.    الل يث ) منطقة  ب  نُس 

له  علاقة  ولا  بالقُ لا    ا ولا  الغَل ف  الغُرَل!  ب لَف  نبتة  والغَل ف/  أوراقها متسلِّ   :  قة، 

يستنجد  ثمَّ      (3) عمومًا.   ( ة ي  زيرة العَرَب الج ) نوب  ، تكثر في جَ فِّ كُ عريضة ملساء، كالأَ 

 
 انظر: ابن منظور، )ريد(.   (1)

(2)   ( ليبيظلَّ ، بكسر الهمزة.  كما في قول يضبط الاسم بهمزة مفتوحة.  وهو، حسب وروده عن العَرَب  (الص 

 (: 1/ 61)النابغة الذبياني، 

عَ فالأجَزاعَ مِن إضَِما  بانَت سُعادُ وأَمسى حَبلُها انجَذَما          واحتَل تِ الشر 
(3)    « )غلف((:  منظور،  )ابن  معجم  في  الغَرْفالغَلْفُ جاء  مثل  به  يُدْبَغُ  شجر  مع :  إلا   به  يُدْبغُ  لا  وقيل:   ،

والغَلِفُ الغَرْف بالحَ .  شبيه  نبت  اللام:  وكسّ  الغين  بفتح  أَبو  ،  حكاه  القُرود؛  إلا  شيء  يأكله  ولا  لَق 
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وما جاورها من أن محفل    (عسير ) عن منطقة    بما نقله بعض المستشرقين   هنا  المؤلِّف

يُجرَ   تانالخ   المرتفعاتفيها  ى  كان  بعض  يفسرِّ ف.   على  هو  تقليد  إذا  بأنه  ذكروه  ما    

 ـ  تانَ الخ    عسير ة أهل  ذهب إلى أن تسميي بل      !( مُوسَى )مذ عهد    قديم   هو   «ة يَ لِ عْ الت  » ب

إلى  : بمعنى المختونين  عالٍ أخذ  مكانٍ  اتِّ   ل،  الإسرائيلي   لك ذ  باعًا      ( 1) . العتيق  التقليد 

منطقة   أن  ومرتفعات  عسيروالواقع  تلال  معظمها  جاورها  عالية   وما  ، وأماكن 

يُ وإنَّ  الخ  ما  مكانٍ   تان قام  ا   بارزٍ   في  أجل  تان .   والإشهار   لعلانية من  الخ  يومٌ »   فيوم 

نقول في  شاهرٌ  كما  و ( فَيْفاء ) «،  و الأيَّ ليس كسائر  ،  من   طقسٍ ب  للأمر علاقة  لا  ام.  

خُيِّ   الطقوس التي  إلى  الإسرائيليَّة  ليب لت  حفلةً   تانالخ    ة حفل  تكان بل  .   ي الص 

له يُتَّ   ، مشهودةً  المناسب  ا خذ  الألعاب   ا تصاحبهأيضًا  لأنها  و؛  المكان  بعض 

، وادٍ في  أو    قام في سهلٍ أن ت   ،بالتأكيد  ،ويمكن والرقصات الشعبيَّة.   الاستعراضيَّة  

مرتفعٍ  مكانٍ  على  تكون  أن  لإقامتها  يُشترط  ا أمَّ   .  ولا   تان الخ  على  صطلاح  لاا 

ل يَة  فإشارة إلى    ،« الت عْلِيَة بـ»  كَر، أي أَ القُ تَع   هعالٍ من  موضعٍ رلة إلى  ذ الغُ خ  لفة عن الذَّ

الس  ب  َ ـ» ف   لي.  ف  قطع جزئها  ال   « عُلي  ،  « أُطْحِرَتْ خِتانَتُه » :  عَرَب في تعبيرهم هو كقول 

استُقص   القَط ع. أي  يُط      يت  في  كانوا  الخ  وقد  رون  ويتفاخرون  ل ونه ج  عَ ويُ   تانح  ا،  دًّ

 ، ل د وصولًا إلى العانةذ من الج  ؤخَ ، وهو أن يُ « التجليدـ» ، في ما كان يُعرف ب لك ذ  ب 

 ع  تلك هي التَّ   الفخذَين فالبطن.  إلى  وربما  
التعبير   ذا له  ، ولا علاقة  معناها   لك ذ  و   ةيَ ل 

 

ني القحط والجوع الشديد، وهو شديد الموضة، ذو مذاق  .حنيفة «  والق  أنَّ الناس كانوا يأكلونه في س 

ا.  اق جدًّ  حرَّ
ليبي، م.ن،   (1)  .142 -136انظر: الصَّ
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الَخ تانالخ    ة بمكان حفل  أخذ  أو  مكانٍ عالٍ.  ين  ت  ،  إلى  أن     افتراضات   تلك   غير  من 

ليب    وإنَّماة،  أو ثقافيَّ   ةٍ بيئيَّ   معرفةٍ ل لها ولا آخر، والتي لا تقوم على  ، التي لا أوَّ ي الص 

   (1) اعتمادًا على الروف والكلمات.  ، التخمينات

: وادي ( سدوم ) أن  إلى    المؤلِّف   ذهاب   ، التاريخيَّة  « نتازيا االف »   ذه ه  إلى    أضف

و (2) ( دامس)  منحدرات  ،  ( الغَمْر ) :  (ة ورَ مُ عَ ) ،  فوق  هَرُوبعلى  ا أمَّ     ! دامس ، 

مكانها ( مِصَّْ )  عرفنا  فقد  قبل   ،  وهو من  بين  (صَّامة الم) :  ،   ، (  أبهامدينتَي 

مكان اسمه و المذكورة   صَّامة الم ، بين صَّْ مِ دًا في تحديد  متردِّ  ظلَّ   وإن    (3) ! ( الخميس و 

 
تان لدَى )    ( 1)  ف الخ    أو غير الساميَّة  (.  ولم يكن من عادات الشعوب الساميَّة العِبري ين ( القدماء ثمَّ ) المصَِّْي ينعُر 

د )  ط.  ولقد أكَّ د  هيرودوت شرق المتوسِّ تان، التي ربما انتقلت عنهم إلى غيرهم من    المصَِّْي ين ( تفر  بعادة الخ 

 ( و» :Herodotus, Book 1, Chap. 36 Seeالشعوب.  اليهود   »التوراة (.   غير  عن  تان  الخ  وعن  ،  تنفي 

) الكنعاني ين)  عن غضب  وتحكي  تحديدًا.   ) يََْوَه (  لتهاون  ) مُوسَى (  من  ابنه،  تان  خ  في  الَمدْيَنيِ ة (  ورة  (. صفُّ

دليلٍ   أبلغَ  تان  للخ  ي  صر 
الم  الأصل  ) وكان  عليه  ل  بأن    )فرويد عوَّ قوله  الرواية    مُوسَى في  ا  أمَّ ي.   صر 

م 

 ( تان  خ  عن  لكونها )إبراهيمالتوراتيَّة  معنى  لا  أنه  على  الأسلاف.   في  تان  الخ  أصالة  عاء  لادِّ حيلةً  فيراها   ،

لخفائها   لا  إبراهيميَّة؛  ول  علامةً  فحسب،  لأن  وسخفها  أيضًا.    المصَِّْي ين كن  العلامة  تلك  يحملون  كانوا 

فرويد،   ذ  60  -59،  36)انظر:  ولعلَّ  بالزواج،  قديمًا  مرتبطة  تان  الخ  عادة  وتبدو  إليه (.   أشير  ما  لك 

م   عريس بـ»  غم من  25:  4، الخروج،  التوراة « في ) الد  كانوا   بأن العَرَب   -بلا دليل   -شيوع القول (.  وعلى الرَّ

(، فإننا لا نعرف أثرًا قوليًّا يدل  78  ، تاريخ اليهود في بلاد العَرَب يختتنون قبل الإسلام، )انظر: ولفنسون،  

تانُ لدَى العَرَب عادةً مطَّردة، لكان لها صدًى في ثقافتهم.  وه  على ذ  
د  ث لك.  ولو كان الخ  قافيٌّ إضافيٌّ ذا مؤكِّ

 ( أن  إسرائيل على  ) بني  في  تاريخهم  يكن  لم  العَرَب (  فيمكن )جزيرة  الإسلام،  بعد  تان  الخ  موضوع  ا  أمَّ   .

( نضال،  )الغطيس،  كتاب  إلى  مثلًا،  فيه،  الذكور (،  2014الرجوع  منشورات  ختان  بيروت:  )بغداد/   ،

 الجمل((. 
( في  قَصْ )  ( وواديَ صَبيْا(.  ويلتقي واديَ )هَرُوْب( وجهات )مَنجِْد( ينحدر من جبال )دامسوادي )    (2)

ى ) لتصُبَّ مياه تلك    -(الَجـرُّ الأعلى(، أو )جَرُّ جبريلشَرقي قرية اسمها )  -(مَْمَع الأوديةموضعٍ يُسمَّ

 (.وادي صَبيْاالأودية في ما يُعرف بـ)
ليبي، م.ن،   (3)  . 146انظر: الصَّ
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وادي    ( مَصَّ)  وْم ) و   ( يشة بِ )في  مرتفعات    ( المضَْرُ   في  ( مَصَّْيآل  ) و  ( غامد ) في 

إليه    !  ( الطائف )  أضفنا  خامسًا  أيضًا  وقد  يعرفه  (فاء يْ فَ ) في  مكانًا  اسمه:    ،لا 

  .  »صَّمَ » 

الفراعنةأمَّ  ) ا  قبيلة  من  أنهم  ح  فيرجِّ وادي  الفرعا ،  في  لا،   !  ( يشة بِ )(  كيف 

نا أن نقول ك و  ين( خير برهان؟!  و)الفاء والراء والع رار ه  لكذ  من حقِّ
ذه ، على غ 

التأوليَّة )   الفراعنة   يكون لا    مَ  ـل  :  المهزلة  الفَرْع من  جبال  وادي  في     ؟!(فَيْفاء ) (، 

الفَرْع صبح  ليُ  الفراعنةهو    وادي  بدل  وادي  الن  ) ،  لا،  ـل  .   ( ل يْ وادي  في  لديو   مَ  نا 

، (ة ل  حَ المَ ) ، و ( المعادي ) :  يَّة شهيرة، مثلصر  بأسماء م    شواهد  وادي الفَرْع   من وار  الج  

عيد ، و) ( القاهرة=   هرالقَ ) (، والَهرَم =   الَحرَم)و (،  منف=   مَنفََة) و  و الص   لك ذ  فوق  (، 

باسم  أن      ؟! (مصَّ ) :  مكان  صاحبنا  المواضع   وعادةُ  تاريخ  عن  يفتِّش  لا 

فليتقبَّل   تاريخيٍّ رحب   الإضافيَّ   الافتراضَ   ذاه  والتسميات،  كمابصدرٍ  عهدناه،   !  

كانوا  الفراعنة إن   إذن،  بُدَّ ،  أهل  «  »ولا  وهم   الفَرْع وادي  من  وإن   جاوره،  وما 

  الواهمون! 

نُ وه   أن  بيُسر  نستطيع  كبحث  كذا  بحثًا  ليب)جري    صَّْ مِ )يحمل    (يالص 

هناك لن نعدم له    كل اسمٍ لأن  ؛  كانٍ آخرمعلى بساط الريح إلى  وغيرها    (الكنانة

مطابقًا  -مشابًها كافيًا     هنا.  -أو حتى  المواضع  أسماء  بين  التشابه  كان  وحده  فإن  

خ ولا حَرَج!ن مَواطنها التاريخيَّة، فأَ عل الأمُم  ق  لنَ     رِّ

( إذا ختم  ليبحتى  »يُّ الص  كتابه  من  (  العَرَبالتوراة جاءت  ألقَ «جزيرة    ه، 
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عنوانبمُلحقٍ   ليعقوب»   تحت  اسمي ة  غَ   آثار  في  الجوالأسباط  شِبه  زيرة رب 

يبدو أن الوطن الرئيس  »  أنه قال:  لكذ  من    ب.  افيه بالعجب العج   جاء«،  ي ةالعَرَب

جيزان)شمعون  لقبيلة منطقة  من  الجنوبي  الجزء  في  كان  حدود  ]كذا![  (  عند   ،

عْنوناليَمَن ى الش   ذا ه  وعلى     (1) «! )ولعله تحريف للاسم(  ، حيث هنالك قرية تسم 

« التوراة»لتستوعب    وردت بها الأسماء قابلةً   يَّة حيثما عَرَباللغة ال   ألفبائيَّة أصبحت  

بـ»جميعه و»يبدوا،  هولعل  «  فيما  وأخواتهما.   غالبة  -«  مَواط ن  د    -في  يؤكِّ يفتأ  ما 

حتى    .  »لا بُد  ، و»»بالتأكيد، و»»لا شك»مثل:  ج، في عبارات  ستنت  ق بما يَ يقينه المطلَ 

ر هاتين العبارتين    ؛ »ولا بُد     شك  لا »   كتاب  ه كتابى  سمَّ أن يُ   ح  ص  ليَ إنه   لكثرة ما يكرِّ

م على»   ذاه  ومرادفاتهما.    يقدِّ الذي لا  الوقت  بُد  و»  »هلا شك  في  يُعتد  أدلَّ   »هلا  بها    ةً 

ل ميًّا.   
، سابق  على البحث والأدلَّ   ما يدل  وهو  ع  مجاوزة ة.  بل لا  على أنه يقين  مبيَّت 

من    ؛ مقلوبة نتائجه على مقدماتهه يتبع منهاجًا  نإ  قلنا:   إن  في تشخيص حالته    للحقِّ 

من   انطلق  قد  هو  راسخةً افتراضات  حيث  عقيدةً  لديه  باتت  يَعُد    ؛جاهزة،  فلم 

يشك   ولا  يتساءل،  ،  يبحث،  يُراج  ولا  يلتمس  هدفه   باتما  وإنَّ ع،  ولا  كيف   :

ى إنه إذا عجز عن  حت   ؟ رفه الأم، ومهما كلَّ «ةمحتَّ الم»الافتراضات  الإثباتات لتلك  

على   التوراتيَّ   هيمكن   كلمةٍ   من  أحرفٍ العثور  المفردات  بها  يربط  زيرة الجـ)ب  ةأن 

ن  أنا    قائلًا:  صاح،  (ي ةالعَرَب هناك    متيقِّ الدليل  وكنل  أن  إليه!   أهتد  لم   ف علُ   ذا ه  ي 

دٍ مؤمنٍ،   باحثٍ    عقيدةً   معتق  فعل  لا  المموضوعيٍّ  عمياء،  أنه  .   ةنهجيَّ يلتزم  ولو 

 
 .  301م.ن،   (1)
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الملحوظات   بتسجيل  واكتفى  لأطروحته،  الجوهريَّة  الأسئلة  طرح  عند  توقَّف 

والقضايا   والتأم    ،المثيرةالإشكاليَّة،  بالبحث  ثمَّ الجديرة  تأكيد   ل،  ا  إجاباته   ترك 

الع  ل  لع   والبحث  الآثار  سَ ل  م  إلى  لبدا  المستقبلي،  والباحثينم  مي  ل م  الع    . أقرب  ت 

راته  عند تصو    بقيَ  لا غرابة أن    لكذ  جل نزوعه لأ كذا سبيل المؤمنين!  وكن ما ه  ل  و

م   ،العمر  طَواليتزحزح  ولا  عنها  يتراجع  لا  ولى،  الأُ  حتى وافاه الأجل.  فلا هو قدَّ

بعد  ابتداءً، ولا هو  المقنعة  البحث، فسعَ   ئذٍ براهينه  تَحَ واصل  أو  ،  ـى لاستدراكٍ،  رٍّ

.  وكأن  عامًاوعشرين    ة خمس  خلال   به تُ الردود على كُ بعض    ناقشَ هو    ، ولاأو برهنةٍ 

الوهميَّ كلَّ   لكذ   دعاواه  تثبيت  يعنيه  ما  بل  شيء،  في  يعنيه  لا  بالصمت ه  ولو  ة، 

  ويهش    ،عصا التاريخأ على  ، يتوكَّ غمائيٌّ ، بل يفعله دُ باحث    ذا ه  ق.  وما يفعل  المطب  

 أخرى!  رب على غنمه، وربما كانت له فيها مآ بها

 

 : حقائق التاريخالمؤتلفُِ لفظاً المختلفُِ أرضًا.. و -23

م قارئُ   ربما  ليب ) ب  ت كُ   توهَّ مقنعة حين أنها  و  ، ف معقولة أن استنتاجات المؤلِّ   ( ي  الص 

جَ   إزاءهايجد  ف«  التوراة » يذكر الأماكن المتجاورة في     ربيِّ نوب غَ نظائر متجاورة في 

 بيد أن  ث عن تلك الأماكن.  يتحدَّ   التوراتي    إذن النص  يقول:  ف  .  ( ة ي  زيرة العَرَب الج ) 

فكما أن   ؛به عليه بإطلاق   لَّ بدليل على ما استُد  بالضرورة، وليس    لك ذ  كليس    الأمر 

في   تتشابه  الأماكن  أسماء متعدِّ   أماكن أسماء  تتجاور  قد  فإنها  بالترتيب   دة،  متشابهة 

   :إلى ما سبق من أمثلة  ، يُضاف لنأخذ مثالًا و   .متباينتَين  تَين  ـفي بُقعتَين جغرافيَّ   نفسه 
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الثانيفر  سِ المؤلِّف على أن ثلاث كلمات واردة في )  أصرَّ  ، (8:  5،  صموئيل 

ومترجميها  «  التوراة»مخالفًا علماء  ،  أسماء أماكنهي  «،  ، وعوريم، وفسحيمصنور»

يَ  لم  جميعًاوها  د  عُ الذين  أماكن  بل  أسماء  والثانية    :ولىالأُ الكلمة  ،  مكان،  اسم 

بمعنى:   و«العرجان »والثالثة   طَ   ثمَّ   .  «العميان»، 
يفتِّ ف  في  ق  الجغرافي »ش  المعجم 

ةي ة  عَرَبال  للبلاد عودي  جَ   ذهه  لإلصاق  «  السُّ في  بأماكن  الثلاثة  غَ الأسماء   ربيِّ نوب 

العَرَبالج) )  ، اأنه  زعمَ   ،يٍ لَأ    دَ ع  وبَ     .(ةي  زيرة  بمنطقة  اليوم  يُعرف  ما  :  ( جازانفي 

قرية    (ورصن)فـ )(انالصَّ  )هي:  في  و( هَرُوْب،  تُ (:  فسحيم)،  سمى  قرية 

جبل  (صحيف) في  و)(شَر الَح )،  ) عوريم،  جبل  في  عوراء(:  كذا  ه      (1) .هَرُوْب(، 

بلى، نستطيع أن نجد مثل     الأسماء في أماكن أخرى؟    ذه ه  أ فلا توجد مثل    قال.  

،  (فَيْفاء )، هو جبال  واحدٍ   أوضح، في مكانٍ   تلك الأسماء الثلاثة، وربما على نحوٍ 

نب  )  فنقول    .إلى جهات أخرىتعد  دون أن  ليبيمثلًا، على طريقة  :  عوريم: )(الص 

يُ  مواضع  ثلاثة  كل  سمَّ أحد  أحد  فسحيمو)  .  (العَرام  /امْعَراممنها:    واحدٍ   ى   :

إمَّ مكانَ  فيحة  /مْصفيحةاِ ا  ين  ا  ،  الص  )أمَّ   .  (الصافح  /مْصافحاِ وإمَّ فربما :  صنورا 

ندَْراِ بُقعة   در   /مْصَدرنَيْد اِ ها  ، أو لعلَّ مْسَندَْر/ الس  ير والتقديم  التحو  ، وحدثَ الص 

ليبكذا يفعل  وه     ع(. متوقَّ   معتاد    أمر    ذا ه  والتأخير في الأصوات، و في   عادةً   يالص 

فها هي تي أسماء ثلاثة مواضع أشبه .   (ةي  زيرة العَرَبالج)ة إلى  عزو الأماكن التوراتيَّ 

 

ليبي،   (1)  . 181، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر: الصَّ
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ال بالأسماء التوراتيَّ  يوم، في أماكن متجاورة من المنطقة نفسها  ة، وهي بألفاظها إلى 

جبال من  فَيْفاء  في  للقفز  تضطرنا  ولم  جبال    ب وْ رُ هَ ،  للاسم  شَر الحَ إلى  التماسًا   ،

ت شيئًا في ذاته،  ، ولا يُثب  سهل    منهاج    ذاه  على أن    ما يدل    س.  ق    لكذ  وعلى    .  الثاني

 رأسًا على عقب.   ته وجغرافيَّ عن أن يقلب التاريخ  فضلًا 

إلى القارئ  أوضح.     مثالٍ   ولينظر  أجراه    إذاآخر  ما  ليب)كان  من    (يالص 

ع   دليلًا  في    لأنَّ ميًّا،  ل  مقارنات  العَرَب الج)أسماء  توراتيَّ مشابهة    (ةي  زيرة   -ة لأسماء 

 إذا  -متجاورة في مواضع متدانية كونها  و  ،تقريبًانفسه  الترتيب  ب  ساقهااتِّ إضافةً إلى  

يُفسرِّ دليلًا،    لك ذ  كان   جبال    أن   فكيف  مثلًا، ( فَيْفاء)في  ك أماكن    ،    :ذه ه  بأسماء 

أماكن    وأنَّ    !؟( مرَ الحَ ،  ةوَ رْ المَ ،  فاالص  ،  الكعبة،  عبةالقَ ) ،  ةمَنفََ ) :  ذهه  بأسماء كهناك 

يت تلك   ، على وجه التحديد  ،معلَ يُ ولا    !  ؟(مصَّ،  هرالقَ ،  المحل ة،  المعادي متى سُمِّ

ث  دُ ، تَح  في التسميات  تقاليد قديمة  ذهه  ويبدو أن      ولماذا؟    المواضع بتلك الأسماء؟

د  إمَّ  لأسباب  مَ ينيَّ ا  إلى  حنيناً  أو  الطرافة.  ة،  لمجرد  أو  سابقة،  ي    واطن  سُمِّ فإذا 

ي مكانًا مقابلًا فاالص  )  : مكان  ا.    (، وهلمَّ ة وَ رْ المَ )  : (، جاء من يُسمِّ ياس إلى وبالق  جرًّ

ليباستقراء   الأصليَّ يالص  الأماكن  أسماء  أن  فلو  أو ،  اندثرت،  المشهورة  القديمة  ة 

الجدال،   حولها  صليبيٌّ لوقع  جاء  ليؤلِّ   ربما  المستقبل  فيهفي  يقول  كتابًا  إن    : ف 

  ؟ لماذا     !(فَيْفاء)، بل في جبال  (ةمك  ) في    ت( ليسمرَ الحَ و  ،ةوَ رْ المَ ، وفاالص  ، وعبةالكَ )

اليوم  معروفةهناك  لأنها   إلى  نحوٍ بأسمائها  على  ومتجاورة  بقعةٍ   مدهشٍ   ،    في 

إن     واحدة.   ةٍ طبغرافيَّ  أيضًا:  يقول  قارالتاريخيَّ   (صَّْ مِ ) وسوف  في  ليست  ة  ة 
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ها  ( كلَّ مصَّ(، والقاهرة)  هرالقَ ، والمحل ة، والمعادي ، وةمَنَفَ لأن )  ؟  لماذا  !  (أفريقيا)

على  معروفة   متجاورة  اليوم  إلى  طبغرافبأسمائها  بقعةٍ  في  مدهشٍ    واحدة. يَّةٍ  نحوٍ 

بُ »إذن،   و« دَّ لا  شكَّ » ،  ريب» و  «لا  المؤرِّ «لا  وأن  هناك،  أنها  السابقين  ،  خين 

التي ذكرته   أماكن أخرى  ا  واهمون، والنصوص  فيها وخلطت!  حرَّ قد  في  ما    فت 

أن   والدِّ   ذهه  يعني  المواضع  تسمية  في  محتملة  الطريقة  وهي  ج    يار  ا،  ثقافيٌّ دًّ نتاج  

نَ قديم  إليبَّ ،  البلداني  ه  اله  وألَّ عَرَب ون  الكُ ،  حوله  مفوا  تقدَّ كما  لا    .  تب،  هنا  ومن 

المَ الظاهرة    ذهه    ح  ص  تَ  التاريخيَّة، بحالٍ دليلًا على تحديد  من الأحوال، دونما   واطن 

 ميًّا.  ل  ة قاطعة، يمكن الركون إليها ع  ريَّ شواهد أث

قها، وتراتبها متجاورةً بالطريقة نفسها  وعليه، فإن تشابُه الأسماء، بل حتى تطاب 

بالضرورة، ولا    ، العتيقة الواردة في روايةٍ ما، لا يعني أن الرواية تُشير إلى تلك الأماكن  

يُستدل  مستنَ   لك ذ  صلح  يَ  والتاريخ. وحدَه به،    دًا  الجغرافيا  حقائق  على  أن    لك ذ     ، 

 بٍ أو لأكثر من الأسباب الآتية: ه عادةً لسب المكان يُلبَس اسمَ الاستقراء يدل  على أن  

ساكنيه   ةً تسمي   -1 عَ باسم  باسم  أو  منهم لَ ،  مشهور   شائع    كثير    ذا ه  و .   مٍ 

 مشهور.

 من الشيوع بمكان.  لكذ  وصف طبيعته، وهو ك و أ بنعت المكان تسميةً    -2

مكانٍ   ااقتباسً   -3 اسم  على  النما وأشهر  أهله.   منه    هاجرَ   من  في   لك ذ  ذج 

يِّين و  مَ الأُ   عَرَب ، مع ال ( الأندلس ) ة إلى  ة انتقال الأسماء الشاميَّ يَّ عَرَبالثقافة ال

 .الأندلسإلى    المهاجرين  الشاميِّين
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باسم ( فَيْفاء في جبال )   مثل تسمية مكانٍ .  آخر مشهور   باسم مكانٍ تسميةً  -4

 «.لطائفا » باسم  «، أو  مِصَّْ » 

«، الكعبة باسم » (  فَيْفاء في جبال ) أو رمزيَّة، كتسمية مكان    ينيَّةٍ د    لأسبابٍ   -5

 «. المروة »اسم   و أ «، الصفا » اسم  أو 

في    ذاه   الثقافي  الَم آليَّة  السلوك  ملحوظ  تسمية  ة   عبر   واطن  البشريَّ التجربة 

إغفال  بامت  يصح   ولا  التاريخ.   مقاربة    لك ذ  داد  كيلا  الأسماءعند   بسذاجةٍ   سرَّ فَ تُ ؛ 

.   لخيمة التاريخ   على أنها أوتاد  ثابتة   ل، ولا تتغيرَّ  ، لا تنتقل، ولا تتزحزح، ولا تتحوَّ

استعارات ثقافيَّة، مثلما أنها استعارات   ، إذن، كثيًرا ما تكون   إن أسماء المواضع 

ة في ال عريَّ
واطن في قرأوا أسماء المَ   إذ ون السبيل  قصيدة القديمة.  وكما ضلَّ البلداني  ش 

إشارات   بالضرورة  أنها  على  الجاهليِّين  الشعراء  ة    ، حقيقيَّة   قصائد  مجازيَّ ة    لا  عريَّ
، ش 

ن يعقد الربط بين أسماء ضلَّ مَ  ،إلى معالم الجغرافيا وحقائق التاريخ وفهموا أنها تُحيل 

الت الَم  وأشباهٍ واطن  العَرَب الج ) من    مناطق في    اله   ةٍ لفظيَّ   وراتيَّة  دليلٍ ( ي ة زيرة  دونما   ،  

ة س  تنهض عليه الُ  طًا في في  تشابهٍ ى وَ جَّ بعض الروف.  ويزداد المنزلق التأويلي  تور 

والإيهام   ذاتُ   نظرًاالوهم  نفسها  التوراتيَّة  النصوص  بعض  أن  ةٍ   طبيعةٍ   إلى  عريَّ
 ش 

ةٍ  الأُ   رمزيَّ نزوعاتها  عن  فضلًا  ة أصلًا،  التع  والإديولوجيَّة   سطوريَّ والتصوير في  بير 

 والتخييل.  

تتض النصوصيَّة  وبذا  الانزياحات  مدِّ  مع  افر  في  الثقافيَّة    ذه ه  الانزياحات 

ليبالإلى )وصولًا    «التوراة»منذ كُتبت    ،المتاهة القرائيَّة التأويليَّة في   سار( ومن  يص 
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متاهة   أنها  ويبدو  خين.   مؤرِّ وغير  خين  مؤرِّ المعاصرين،  من  بني )كمتاهة    ركابه 

ة    ذهه    ها ستستمر  كنل  ،  (إسرائيل ين؛ لأنها  المرَّ الدِّ إنَّما تركض وراء سرابٍ  إلى يوم 

ل ميًّا  ت ، إذا ما وُزن  لغوي 
 ريخ والجغرافيا. بميزان التا ع 

ليب)  خلص   ثمَّ  مستنت  (1)(يالص  السابقة،  تحليلاته  بعد  القول جًا  إلى  في  »:  ، 

الآن   حتى  قيل  ما  الآنضوء  حتى  هو  قاله  ما  عن  [  ! ]يعني  البحث  يجب 

الصياالتوراتي    «أورشليم» قعوة  من  الشمال  إلى  ما  منطقة  في  جبل  »)وهي    نة... 

تع    وواضح      (2) !«(في رجال ألمع  «صهيون قد  البحث عن اسمٍ أنه  به  لص  يُ   ب في  ق 

( في آل شريميكنى بـ)   قَبَليٍّ    اسم فخذٍ لم يجد إلاَّ   النهاية ه في  كنل    .  (أورشليم)اسم  

يفوِّ   .  (النماص) فقافلم  الفرصة،  أن  »ل:  ت  هو  ... ذهه    «أورشليم »والأرجح 

حوالي   مسافة  على  فورًا  عليها  يعثر  أن  بلدة   35يمكن  من  الشمال  إلى  متًرا  كيلو 

سَر   النماص عسيرفي  أبهااة  شمال  شريم  .  ،  آل  اليوم  تسمى  التي  القرية  )ءل    إنها 

الأصل  عن  التعريبي  التحريف  بعض  على  اسمها  يحتوي  التي  شريم(، 

    (3) «!يورشليم

 ؟ؤلاء ه   (آل شريممن ) تُرى 

 

 .   183م.ن،   (1)

(2)   ( اسم  قيل سابقًا حول  ما  باسمه.  وقد عاش في الصي انوراجع  المكان  ي  سُمِّ وإنما  إنسان،  اسم  وأنه   ،)

رة، ولا علاقة له بـ)   (. رجال ألمع.  وتُعَد  عشيرته فخذًا من ) (صهيونالعصور المتأخِّ

ليبي، م.ن.    (3)  الصَّ
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 .   ( أورشليم) المؤلِّف نسب إليهم  يالذين   ؤلاءه  لقد آن أن يعرف القارئ  

الزمنمتأخِّ   ليٌّ بَ قَ   فخذ  إلاَّ  م  نه  إ   شريم)وليس    .  ر  مكان،  ب  (آل    كن ل  اسم 

ىالقرية   تُسمَّ أهلها  قد  من  باسم  وهم  عازب).   عازبو،  ( آل  قبيلة    آل  آل  )من 

، وهي  (المجنب)من قبائل    بنو سفار، و( بني سفار)من قبائل    لَصْلَعآل  ، و(علَ صْ لَ 

فرع  من  إنهم  وبذا ف    (1) .(رجْ الحَ )(، من قبائل رجال  بل حمر  /ابن الأحمر )من قبائل  

ليب)  أعادعلى حين    .  بل حمرمن    فرعٍ من فرعٍ من فرعٍ من فرعٍ  إلى وجودهم    (يالص 

يفعل حين يجد  وه     !«أورشليموذهب إلى أنهم: » أكثر من ثلاثة آلاف سنة،   كذا 

مكانٍ  اسم  مع  حروفه  بعض  تتفق  عشيرةٍ  أو  قبيلةٍ  اسم    فيزعم،  توراتيٍّ   اسم  أنه 

   !ولله في خلقه شؤون  يعزوه إلى آلاف السنين.  مكان، ثمَّ 

 

 : ة بلَّ حدود ـآله -24

ليب ) استمرَّ  ني عليه استنتاجاته.  ا يبت ممَّ من عدم التثب  نفسه في كتبه على النهج  (ي الص 

«، الذي جاء خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل في كتابه بعنوان »   ذا ه  لك    يتجلىَّ 

« لتفسير بعض خفايا جزيرة العَرَب التوراة جاءت من  ل » لكتابه الأوَّ   بمثابة استثمارٍ 

من     (.إسرائيل ) وأسرار  «  لتوراة ا »  ممَّ   ذاه  وسنتوقف  مقتضبة  نماذج  على  ا الكتاب 

 

عودي ة، الجزء الثالث، بلاد رجال  المعجم الجغرافي للبلاد ا(، انظر مثلًا: العمروي، بل حمرحول )  (1) لعَرَبي ة السُّ

 .  57 -52، الَحجْر
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فيه  ه  جَّ زَ  منها،  المؤلِّف  ق  يتحقَّ بأن  ا  حريًّ كان  مغلوطة،  معلومات  بعد   ولاسيما من 

ل، وظهور بعض التنبيهات والنقود على ما قرابة عشرين سنة على كتابه الأوَّ   مضيِّ 

أكثر ممَّ ر وسائط الاتصال والاطِّلاع والتحق  الكتاب، وتطو    لكذ  اقه في  س  ا كان ق، 

 متاحًا من قبل. 

مثلًا ذهبلقد   يفسرِّ    ، ،  في  وهو  ورد  ما  التكوين »بعض  ق   «سِفر  صصٍ من 

خَ  حول  الجنَّة   ( آدم)لق  ومفردات  من  سبق،  لدي   والجنَّة   -وإخراجه  كما  في تقع  ه، 

القُرَى، مثل )إلى    -! وحولها الدنيا والآخرة تتمركز فيها    التي (،  بيِشة )  آل أن بعض 

اء حَ (، و)شجرة المعرفة « حول )التوراة (، تشير إلى ما ورد في » آل حياة(، و)دعيا  ( و 

 : (.  وأضافعدن في جنة ) 

  ة بالذات اسمها آل حي    أن هناك قرية في وادي بيشة   ذا ه  »أضف إلى  

ة،  )حوة( ليس كامرأة عادية، بل كإله    اء )ءل حيه(، وهو اسم حو  

فيفا  جبل  في  قرية  عن  عسير ناهيك  بجنوب  سلعي ،  آل  اسمها   ،  

»الضلع« )صلعه  اسم  إلى  كإل    ( تحمل  العبرية  الصاد  بقلب  وإن  ه، 

، والظاهر أن  ية في اللفظ. )...( ووجود قرية آل سلعي عَرَب السين ال 

صلعي  آل  الأصل  في  كان  »إل    الاسم  أي  ما  )صلع(،  الضلع«،  ه 

أن   إلى  المعروفة في    ذا ه  يشير  الثانوية  المعبودات  كان من  »الضلع« 

   (1) .«! جزيرة العَرَب وقت ما في  

ينقص    لم   ، أجل  العَرَب ) يكن  إلاَّ   ، ( جزيرة  آلهتها،  كثرة  (!   ة صلع )   ه الإل    على 

 

ليبي،   (1)  .  32 -31، خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيلالصَّ
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أيه   لك،  د  القارئ وأؤكِّ أن  ا   ،   ( جبال  في  ) فَيْفاء ليس  اسمها  قرية  سلعي (  على  آل   )

في   ليست  بل  الذي    فَيْفاء الإطلاق.   بالمعنى  ليب ) فهمه  ي قُرى  هي  ا   ( ي الص  بل  لبتة، 

العمراني  ل   ة  عاديَّ   بيوت   الطراز  وذي  منها،  الكبير  تسمية  على  اصطلحوا  عوائل، 

لَعِي   / آل امْسَلَعِي ا ) «.  أمَّ قرية المخصوص: »  من قبيلة    تعود إلى بطنٍ  (، فعشيرة  آل الس 

أو حتى    أو قريةٍ   باسم مكانٍ   لك ذ  (، وليس  د بن شريف آل أحم (، اسمه ) آل خُساف ) 

الناس، الذين ينتسبون إلى    ؤلاء ه  إلى    سبةً «، ن  بيت آل امْسَلَعِي »   : ما قد يقال بيت.  وإنَّ 

) جدِّ  لَعي هم  الس  بن  ثمَّ يحيى    .)   ( لَ إن  الس  يكونوا،   ؤلاء ه  (  عي آل  قديمٍ    لم  عهدٍ  منذ 

ا،   ى باسمهم من أهل المكان  جدًّ ي باسمهم.  ومن    لك ذ  وا  ، بل حل  الُمسمَّ البيت وسُمِّ

ف ثَ  يكن    ذا ه    لعلَّ مَّ  لم  غاية  له  الاسم  استظهرنا  إذا  قرون،  أربعة  قبل  هناك  وجود 

و  أن يُروَ الاستظهار.   إنما   ؤلاء ه    ى  إلى    القوم  )   فَيْفاء جاؤوا  زمنٍ  ( 1) ( قطابر من  في   ،

ر  ولقد     ( 2) فاندمجوا في بطن القبيلة، المشار إليه.   -وربما كانوا من أصلٍ هاشميٍّ   -متأخِّ

هم   حفيد   أدركتُ أنا ابنَ  ي المكان باسمه جدِّ ،  الاسم   ذا ه  .  فلا يعود وجود  ، الذي سُمِّ

ة ا   ، ولا وجود المنتمين إليه   ، إذن  صَّ
م  إلى بداية الخليقة، أو ق  ليب لخليقة، كما توهَّ ،  ي الص 

الع   البحث  مقتضيات  بالأحرى كما تاهل  من    ، مي ل  بل  معرفة القائق  من ضرورة 

أن الاسم  ذاهبًا إلى  ،  ذه ه  ك   عاءات دِّ ا   ر في كتابه أهلها قبل أن يهرف بما لا يعرف، فيُسطِّ 

 .   ، بل ما قبل التاريخ م التاريخ ق دَ   فَيْفاء اسم قرية، وأنها قديمة في جبال  

 

 كيلًا.   70( بنحو صَعْدَة (، شَمال غَربي )بني مُنبَ ه(، في )بني جُماعة( في قلب )قطابرتقع )  (1)

 . 228، فَيفْاء بين الأمس واليومانظر: الفَي في، علي بن قاسم،    (2)
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لَعِي » ا لا نعلم أصل تسمية  ولئن كنَّ  على   -الاسم، فإن من المعروف   ذا به    « الس 

لَع ) أن    -حال   كلِّ  النبات  ضرب    (الس  يَة من  سَلَع  واحدته:  ولعلَّ ،  الرجل   ،  لاسم 

به.    ما    لكذ  علاقة  نحو  )   اقترحناهمن  عدنة حول  )جنينة  في  واحتمال بيِشة (،   ،)

 ( بشجر  التسمية  حول  العَدَن علاقة  قلناه  ما  أو  الغلف )(،  ) ( قرية  في  (، الل يث، 

التسمية بشجر )  لَع أن    لك ذ  (.   ف لْ الغَ واحتمال علاقة  مُرٌّ الس  ، : نبات، وقيل شجر  

ال جاهليَّ   عَرَبكانت  حَ في  تأ خُذُ  وحَ تها  وقُحُوط   ( العُشَر ) ب  طَ طَبَه  الَمجاعات   في 

البقر  فَتُوق رُ ظهور  يُعَلِّقون    القَط ر  النار فيها؛   لكذ  منها، وقيل:  تُل عج  أَذنابها، ثم  في 

ط رون   تَم  وهم يَس  النار  فيها  مُون  يُضر   وقيل:  البرق.   ب سَنى  المشبه  النار  بلهب 

جبلٍ  في  دُونها  بيُصَعِّ طَرون  فيُم  توهم  لك ذ  ،  حسب  حنيفة أبو  )   وذكرَ اتهم.   ، 

ينَوري  لَعُ أن  (:  الد  اءُ شاكَّ كل    سمٌّ   الس  صُفَير  ورقة  وله  كأه،  ، وهو ة  زَغَب  نَّ شوكها 

لَ  اة »قال:     (1) . ة تنفرش بَق  لَعَ   وأخبرني أَعرابيٌّ من أهل السّ  نَعْبُق  أن الس   شجر مثل الس 

خُ إلا   حِبالًا  يرتقي  أنه  و   لها،  ورق  لا  الغصون   كنل  ضًرا  على  تلتف  قُضْبان  لها 

القُرود فقط  فتأكله  اسوَد   أَينع  فإذِا  العنب صغار،  ثمر مثل عناقيد    «. وتَتَشَب كُ، وله 

الناس   كان  اأيضًا  وقد  لَ يأكلون  سنيِّ   علسَّ لَعُ   الجوع.    في  صُ. لكذ  ك  والسَّ البَرَ  :

لَعُ  بالجسَد. والسَّ النار  آثار  ف و     (2) :  الكلمات، بذا  وراء  الإبحار  هُواة  من  كنتُ  لو 

 

«.  كذا في طبعتيَ )القاهرة:  وهو بَقْلَة تنفرش، كأنها راحة الكلب ، )سلع((: » لسان العَرَب نجد في معجم )ابن منظور،    ( 1) 

لَع إن  كان من أنواع )   -«.  غير أنه راحة الكف دار المعارف(، و)بيروت: دار صادر(.  ولعلَّ الصواب »  ما له ورق،    ( الس 

لَع ولم يكن في الوصف خلط  بين    « الورقة من النبتة، لا  النبتة نفسها. راحة الكف فإن ما يُشب ه »   -( الغَلْف و)   الس 
 انظر: ابن منظور، )سلع(.   (2)
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ليب ـ) ك  في  (ي الص  لذهبت  لَع   ذاه  ،  للسَّ بيت  ة  وبخاصَّ مذهب؛    كلَّ   المعنى  آل )أن 

لَع  )   ( يالس  بعيدٍ    (!جِحْم اسمه:  )  جِحْم   من   وغير  اسمه  إذن، نُعَيْمَة مكان     !)

ليب منهاج    قَ ف  وَ   -لأمكن  تأويلًا    -ي الص  نجد  والجنَّة أن  والنَّعيم،  بالَجحيم  يتصل 

   والنار! 

ه   أن    -فاعلًا   كان لا بُدَّ   إن    -لمؤلِّف ل كان يمكن  قد  و ،  ذاه   ه إل  »  يلتمس ما سماَّ

«، مثل: ضالعأو »   ،« ضلعفيها مادة » هًا، بَ أقرب شَ ،  « وراء أسماء أخرى كثيرة الضلع 

ا )  الع (، أو ) عسير، في )()عقبة ضُلَع(، أو  فَيْفاء (، في ) لع نَيد الض  (.  اليَمَن(، في )الض 

أنه  » أيضًا  يريد    لولا  التكنية  أداة  ل  يؤوِّ بمعنى »آل أن  المعروف، ه إل  «  بمعناها  «، لا 

هم.ل نسبُ و  ؤُ أن جماعة من الناس يَ   هو و  قد أورد الاسم بطريقة على أنه     هم إلى جَدِّ

وهي أصلًا،  سلعي »  : غير صحيحة  » آل  والصواب  لَعي«،  الس  امْسَلَعي/  ما آل  «؛ 

لَعي    يدل  على أن   ،«.  وليس بنكرةٍ سَلَع، مُشتقٌّ من مادة »ف  معرَّ   ، شخص  بعينه  الس 

 « آل » وأن  (،  صلع   / آل صلعي) إن الأصل    -لًا دَ جَ   -كما أورده المؤلِّف، ليسوغ قوله 

 «.ه إل  تعني »

وردَ   هتفسير   لك ذ  ومثل   »   ما  )التوراة في  الربَّ  أن  من  أوكلَ يََْوَه «  راسة ح    ( 

، ولعلَّه ه وَ هْ ليَ تابع    ه  إل    -كما زعم   -( لهط )«، وأن  لهيب )لهط( سيف متقل بالجنَّة إلى »

جميع الأحداث في رأيه مسرح  (، وهو في  يشة بِ )في وادي    ، (ة لَ تَ هَ بو  آل  )   تا رياليوم ق 

ة الخلق والفردوس،  ق      (1).«لهط ، استبدالًا عن »« هطل » ذاهبًا إلى أن أصل الاسم  صَّ

 
ليبي، م.ن،   (1)  . 33انظر: الصَّ
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لان فَيْفاء ين في جبال ) بمكانَ ، فلو سألني لأعلمته  لك ذ  وليس في حاجة إلى   (، يسهِّ

التفسير يل ع  عمليَّة  وَف  مًاتما  ه  أوَّ   قَ ،  المألوف.   ) هوسه  اسمه  مكان  امْلاهِط/ لهما 

هِط  )اللا  اسمه  والآخر  الُهطْل (،  و امْهُطْل/  يقع    ذا ه  (.   بيت  الأخير  جوار  إلى 

لَع آل  ـ) ل   ( جِحْم )  الذ(ي الس  آنفًا،  ،  ذكرهم  ) وهو  ين  ي  جدِّ آل   علي  بيت  سالم  بن 

الأحداث    .  ( حالية  نقل مسرح  يمكن  في جبال بسهولة  وبذا  المنحدرات  تلك  إلى 

القرائن والأدلَّ (فَيْفاء )  تُ ، ما دامت  !  «التوراة » ه مفردات  شاب  ة لا تعدو أسماء أماكن 

 غيرنا منها الكثير. لدَى ، ومثلها لدينا، و بيِشة فتلك أسماء في وادي 

«، فإن من المعروف ه إل  »   :( تعني آل ة )يَّ عَرَبأداة التكنية ال   القول إنترديده  ا  أمَّ 

ر اسمه عَرَب ، كما في أنساب المن قبيلة  أو فخذٍ هناك   قبيلةٍ  كلَّ أن   ا غالبًا جميعًا، يصدَّ

ين إلى جَ آل بأداة التكنية ) ة.  دٍّ لهم أو جَ (، معزوِّ السطور، على سبيل    ذه ه  فكاتب    دَّ

 ( من  هو  حالية المثال،  حالية و) ،  (آل  لَع )   مع  -ؤلاء ه  (  آل  الس  نسبهم يآل  الذين   )

ليب )  القبيلة إلى عمارة    ذه ه  (، وتعود ساف آل خُ هم من قبيلة ) -ليقة إلى بدء الخ   ( ي الص 

رجلٍ  ، الذي يعود نسبه إلى  ( بن أحمد  آل عُبَيْد (، من ) آل الُمغامِر (، من )آل الَموْدَحِي  ) 

بن مالك بن عمرو  لان بن عمرو بن الحاف بن قُضاعةخَوْ (، من نسل ) هانئ اسمه ) 

ة بن زيد بن مالك بن حِمْيَر   ، فانظر   (.بن قحطان  بن يشجب بن يعرب  سَبَأ بن    بن مُر 

ضوء   ا  المثال،   ذا ه  في  جدًّ ر  المتأخِّ الفرع  لَعي ،  إلى  الس  ات   ت قفزأين    ، آل  توهم  به 

ليب  تشابُ لمجرَّ   -ي الص  يؤوِّ د  أن  أراد  ما  مع  » ه حروفه  كلمة  إليه  ) الضلع ل  ، (صلعه « 

أُ  خُل قت منه  نا  الذي    ! ؟ فإذا هو يعزو وجوده إلى نشأة الخليقة والأساطير  -اء و  حَ م 
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 ( القبائل والأماكن في جبال  له من أسماء  ي شهوته فَيْفاء وسنجد  يُغذِّ ما  ( وحدها 

(؛ آل بلِْحَكَم )التأويليَّة الفردوسيَّة، وممَّا هو أقرب لفظًا ومكانًا ممَّا ذهب إليه، مثل:  

امْحِ )  حَ (؛ )نَيْشآل  ظُلْمَة (؛ )ي ان آل  ) آل  إلى غيرها من ( العَدَنثاهر  ) ؛  (دانعة   آل (؛   ،

آلهة  ) ، و ( آلهة المعرفة )، و ( كمة آلهة الحِ ) ات إلى:  إشار   وراءها ى  ه يرَ الأسماء، التي لعلَّ 

ة  ( ن ة عَدْ ن  جَ ) ، و (الحياة  صَّ
اء حَ ) ، وإلى ق  من   لكذ  ، إلى غير  (ش نَ الحَ ) ، و ( الحي ة ) ، و (و 

أو القرآنيَّة!  فما أسهل التأويل، وأسهل العثور على الأسماء التي   ،ت التوراتيَّة المفردا 

 المذهب. ذا ه   قَ يُب نىَ عليها التأويل، وَف  

 اسمٍ ليربط به خيالاته، مهما كان حاله أو تاريخه.    ع عن التماس أيِّ إنه لا يتورَّ 

الأوَّ  كتابه  في  جعل  من  » ل  وكما  جاءت  العَرَ التوراة   بني )تاريخ    كلَّ «  بجزيرة 

جَ   ( إسرائيل  إلى  غَ يعود  العَرَب الج )   ربي نوب  دليلٍ   -( ة ي  زيرة  ، لك ذ  على    لا يحمل من 

شُ كن ل   ظواهرُ بِّ ها  له  ب  هت  »  -أسماء أسماء  كتابه  في  وأسرفقد جعل  التوراة  ار خفايا 

 لكذ  على    من الآلهة، لا يحمل من دليلٍ   هٍ إلى اسم إل    يعود   اسمٍ   « كلَّ شعب إسرائيل

شَ وَ س   ظواهر  ك بَ ى  الأسماء  بين  كلِّ لكذ  هٍ  وراء  آلهةٍ  إلى  الإحالة  ترائي  مع  فَي ر  حَ   ، 

( بكثير!  الهند أكثر من آلهة )   ، إذن، ( فَيْفاء) ، فلدينا في  لك ذ    صحَّ   لئن أَل فٍ ولام.  و

إلى   تُحيل (  آل كلمة )  كل  ما دامت    ا، بل آلافه  ،مئات الآلهة   -ى غيرنا كما لدَ   -لدينا   إنَّ 

( قديمه إل  اسم  ليب )  إن بل  .   (  أنه    ( ي الص  أحيانًا  الإل  يرى  اسم  إلى  )الـ يحيل  مجرد  ه 

 (1) الاسم المقترن به. التعريف( من  

 
ب عنها من آثارٍ لغويَّة  -الباحث التفريق بين نشأة اللغات السحيقة  على    (1) وبين إسقاط   -وما قد يكون ترسَّ
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ياق حول )  ذاه  في    -وهو  ن في عزو الأسماء إلى مَواط ن يُمع    -ويه ( وذَ آدم السِّ

 ( العَرَب في  لم  جزيرة  وإذن،    .) ( إسرائيل يكن  في  بنو  عاشوا  من  فقط  جزيرة ( 

البَ العَرَب ة التاريخ  صَّ
التوراتيَّة، تُحيل  ، بل إن ق  ، الواردة في الرواية  تها  شريِّ إلى برمَّ

جزيرة في    بني إسرائيليحكي عن    « كتاب  التوراة » إن  من حيث     ! زيرةن في الج واط  مَ 

 

ليبيلك على مراحل تالية، وتعميمه على النحو الذي اتَّبعه )ذ   ن أسماء  (، مإيل(، أو )إل(.  وإلاَّ فإن )الص 

الساميِّين  لهةً الآ القَمَرلدَى  أسماء  من  وكان  إيل)  ،  )إل/  وزوجه  ت(،  مساللا  الشَّ ل  (،    .( أو  إلكن   ،)

يعني »(إيل) الدِّ الله، أصبح  لـ»«، وإن  اختلفت  اسمًا  نُطقه؛  الإل  هالإل  يانات في  المُط لَق، وهو  ه الذي دعا  « 

( الخليلإليه  أسماء  إبراهيم  وجاءت  بة(.   إسماعمركَّ مثل  مقترنةً  ،  وغيرها،  وإسرائيل،  وصموئيل،  يل، 

إلى تلك المرحلة المتعلِّقة    «القرآن»(؛ فهي مثل: عبدالله، وخيرالله، وسعدالله، ونحوها.  ولقد أشار  إيلبـ)

عقيدة   في  إبِْرَاهِيمُ ﴿:  إبراهيمبالكواكب  قَالَ  آزَرَ   وإذِْ  فِي  لِأبَيِهِ  وقَوْمَكَ  أَرَاكَ  إنِي   ةً؟!  آلِهَ أَصْناَمًا  أَتَت خِذُ   :

وكَ  مُبيِن.   إبِْرَاهِيمَ ذَ  ضَلَال   نُرِي  عَلَيْهِ    لكَِ  جَن   فَلَما   المُوقنِيِن.   مِنَ  وليِكَُونَ  والأرَْضِ  مَاوَاتِ  الس  مَلَكُوتَ 

يْلُ، رَأَى   هَـ   الل  قَالَ:  القَ كَوْكَباً،  فَلَما  رَأَى  لَا أُحِبُّ الآفلِيَِن.   قَالَ:  أَفَلَ،  فَلَما     . هَـ ذَا رَبي  قَالَ:  بَازِغًا،  ذَا مَرَ 

مْسَ  ال ين.  فَلَما  رَأَى الش  .  فَلَما  أَفَلَ، قَالَ: لئَنِ لَمْ يََْدِنِي رَبي  لَأكَُونَن  مِنَ القَوْمِ الض  ؛  بَازِغَةً، قَالَ: هَـ رَبي  ذَا رَبي 

بَ هَـ  إنِي   قَوْمِ،  يَا  قَالَ:  أَفَلَتْ،  فَلَما   أَكْبَر.   مَاوَاتِ  ذَا  الس  فَطَرَ  ل ذِي 
لِ وَجْهِيَ  هْتُ  وَج  إنِي   كونَ.   تُشْرِ مِ ا  رِيءٌ 

كيِن حلة  79 -74: الآيات سورة الأنعام) ﴾.والأرَْضَ، حَنيِفًا، ومَا أَنَا مِنَ المُشْرِ به الظاهري بين ر  (.  وللشَّ

حلة )  التوحيديَّة  الخليل   -ه الشمس، وحده لا شريك له (، إل  آتونالداعية إلى )  -( التوحيديَّةأخناتون ور 

عبدالمطلب،   سعد  العدل،  كتاب:  )انظر  واحدة.  شخصيَّة  أنهما  الزعم  إلى  الباحثين  ببعض  الأمر  بلغ 

الوثنيَّة  أخناتون أبو الأنبياء ا أن  على إله    (،إيل(، أو )إل)(.  وأطلقت  الأمُم  ً ، توهم  الوثنيِّ قمر  أو  هَ  الإل  ها 

 / بعل(، وابنًا: )عاشيرة(، جاعلين له زوجًا اسمها )إيل)  هالإل  ( في عبادتهم  الكنعانيُّونشمس.  كما فعل )

)بعليم وبنتًا:  »(.   تعانا(،  التعريف:  )الـ(  أصل  كان  »إلوربما  فكلمة  الساميَّة،  تلك  مثلًا،  البيت«   ،»

ف بمعرفة  (، ول  الله«، لا بمعنى إضافته إلى )بيت اللهأصل معناها: » ، وكأن المعرفة  اللهكن بمعنى أنه معرَّ

إلى   تنتمي  الوجود  ه  اللهفي  مثل  وستجد  كذ  .   الإنجليزيَّة  في  كان  لذا  فربما    The  :Theosأصل  ك؛ 

جاءت   ومنها  »(θεοςἄ  atheosبالإغريقيَّة،  أي  إل  (،  والمصطلح:  هلا   ،»Atheism  أي أو  «هإل  اللا   »،   ،

الساميَّة ى  تُسَمَّ التي  اللغات  مفردات  بعض  أنَّ  والق   أسما  الإلاد.   أن  أو  آلهة،  أسماء  الأصل  ء  هي في 

منها  ت  اشتقَُّ يني  -الآلهة  الدِّ التفكير  على  اللغة  لأسبقيَّة  الراجح  صب،    هإل  (،  بعل)مثل    -وهو  الخ 

سوغ أن يُبنىَ  ذا يعود إلى طفوليَّة التاريخ اللغوي، ولا يالبحر.  غير أن ه    هإل  (  يمالموت، و)  هإل  (،  موتو)

ليبيعليه ما بناه عليه  ا من التاريخ الإنساني. الص  دًّ رة ج   من استنتاجات تتعلَّق بمراحل متأخِّ



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

186 

 

صاحبنا،  ،  العَرَب تخيَّل  البشر كما  من  أسلافهم  عن  في  ويحكي  عاشوا   هاالذين 

التوراة وأسرار شعب إسرائيلوتلك »    . لكذ  ك  ى  خفايا    كتابه الثاني. بها  «، كما سمَّ

سة    ذه ه  ن  أ   ارة إلى وقد سبقت الإش المقدَّ الكُتُب  تُساق من إنَّ عمومًا  القصص في  ما 

يه القَصص الاعتباري؛ أي الذي لا تعنيه التفاصيل،  بيل ما أُ قَ  ز سمِّ على   بل هو يركِّ

ة، لا على الأحداث والشخوص.  صَّ
 ( 1)الع بَر المستقاة من خلال نماذج الق 

ليبي ) وممَّا يورده   ة قايين ما جاء تحت عنوان » ،  ، مثلًا السياق   ذاه  في  (  الص  قِص 

و» وهابيل  قايينأُ «،  )    ( 2). « سطورة  ابنَي  ة  صَّ
تُقُبِّ معرو ذين  ه  (  آدم وق  إذ  قُربان  فة،  ل 

) هابيل )  قُربان  يُتَقَبَّل  ولم  قتل  ،  ( قابيل(،  أن  إلى  بينهما  الخصومة  أدَّت   ابيلُ ه وإذ 

ة  على أن     .قابيل  صَّ
ة ابنيه، محض  آدم ق  صَّ

ولعلَّ     المؤلِّف.  كما يرى،  ( 3)« ينخرافتَ »، وق 

أن من  المفارقة  يُتَقبَّل  لم  من   -قابيل ه  أو  القبول،  من  اسمه  عليه  يدل   ممَّا  الرغم  على 

ة من العصبيَّة، والأرض التي يحرثها ويزرعها القَبَ  ة المستمدَّ بل تُقُبِّل من   -ليَّة، والقوَّ

الأصغر   الُم هابيل أخيه  المتواضع،  الغنم،  راعي  » ـسال  ،  االَهبَل م،  في  وقد «  لنهاية.  

فَة في ال  ذه ه  يكون اسمه أصل   متواضع من الناس، طيِّب القلب إلى   يَّة، لكلِّ عَرَب الصِّ

السذاجة القرابين ليس     ( 4). درجة  ، ولا بنوع  امرهونًا بمكانة صاحبه على أن قبول 

 

، )مجلَّة  عتباري )قراءة جيولوجي ة لنبإ حي  بن يقظان: نموذجًا(«»في بنية النص  الا(،  1999انظر بحثي: )   (1)

 (.52 -9، ص ص1، ع17«، جامعة اليرموك، الأردن، ماليرموكأبحاث »
ليبي، م.ن،   (2)     .00 -34انظر: الصَّ

    (.8-4، هِجرات الأساطير «.  للتمييز بينهما انظر كتابي: )أُسطورة« و»خرافةهو لا يُميِّز بين مصطلح »  (3)

ل، ويُستعار لفقد الميَ ز والعقل. )انظر: ابن الأثير،   (4)      (.240: 5، النهاية في غريب الحديث والأثرالهبَلَ: الث ك 
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النِّ بأمور أخرى، من مثل    كن ل  ربانه، بالضرورة، وقُ  التقديم. يَ صدق  في    ة، وكيفيَّة 

اسمَي    المؤلِّف   يرى حين   الإل  »  : هابيلف   . لك ذ  غير    هابيلو   قابيل وراء  ال هو   عَرَبيه 

 ـ  ( هُبَل ) ليس  و   كذا يزعم. ه     ( 1)! « هُبَل  القديم  ما كان صنمًا من وإنَّ   ، عَرَبعند ال  هٍ بإ لَ

ة في )   عَرَبد  كبير أصنام الوقد يُعَ ،  ( قُريشأصنام )   أبولُّوسم )للا (.  وهو تعريب  مك 

Apolloـ  إ لَ والفنِّ (،  عر  والشِّ الشمس  حضارة    ه  وإن   ( 2)( الرومان )و   ( اليونان )في   ،

 ـ عَرَب كان يبدو عند ال  ا. هًا قَمَر إل    يًّ

هو أغرب زعمٍ  ب   لك ذ    ع  ـب  يُت  ثمَّ    ،   ( وادي  في  قريةً  هناك  تحمل بيِشة أن  اسم    ( 

ا     ! ( هابيل )  «،  قين ي » بر  (، طبقًا للاسم الع  القين ، فهو الَجد  الأعلى لقبيلة ) ( قابيل ) أمَّ

د    ( 3) . في الوقت الاضر  ( ة بَ لَ الصُّ ) ة، شأنها شأن  عَ ي  ض  وهي قبيلة، حسب قوله، وَ  لم يحدِّ

، من نسل  ( بني أسد ) ، من ( بني القَيْن بن جَسّْ ) ولعلَّه يقصد:    المذكورون؟   القَيْن ن  مَ 

،  ( نُعمان ) سمه  ن ا إ   : الاسم   ذا به    القَيْن في سبب تسمية    ، .  وقد قيل ( الحاف بن قضاعة ) 

فما علاقة     ( 4) الاسم.  ذا ه  ، فغلب عليه القَيْن يُقال له   ، ه عبد  له نَضَ حَ  سّْ لجَ ا وُل د ّـَ نه لم إ و 

و بقابيل   ؤلاء ه   ما  له  وأنَّى  الوضاعة؟! ؟!   به من    القَيْن وإنما كانت وضاعة     صفهم 

اد.   ؛ لأنه عبد  ب رَ العَ   د عن  نسل  من  ، أم  قابيل بن آدم ( من نسل  بنو القَيْن أفكان )    وحدَّ

 

ليبي، م.ن،   (1)     .37انظر: الصَّ

(2)     ، الكلبي  ابن  ومصطفى،  28  -27،  الأصناميُنظر:  سفر  الشمس؛  مدينة  ظاظا،  18،  الَحضْر  مع المجت؛ 

 . 32 -31، مواقع أَثَرِي ة.  ويُقارَن: الأنصاري وآخران، 178، العَرَبيُّ القديم من خلال اللغة

ليبي، م.ن.  (3)     انظر: الصَّ
    .454 -453، جمهرة أنساب العَرَبانظر: ابن حزم،   (4)
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ل،    فإن     ؟! الحاف بن قضاعة   للأصل القديم، ويا للقبيلة العريقة! فيا  كان الأوَّ

 نفسه؟  (آدم )أم أين قبيلة     ؟ (هابيل ) أين قبيلة   ، ذاه  ، بعد  ترى 

هو    ذا ه    إنَّ ألا   ذاته  با ق ما  رافيَّة،  الخ لهاة  الم التأويل  من  مثل ل  أحد    العالمين،ه 

 .ب رَ عَ أو غير   برَ عَ 

   

 : يرودوتهشهادة  -25

خ )   أنَّ السؤال الذي يبدو    إنَّ  ليب المؤرِّ عنه   أصمَّ لعلَّه  ، أو  هه إلى نفسهلم يوجِّ (  ي الص 

 : أذنيه، هو

أنَّ   ا إذ  يزعم  إسرائيل) مملكة    كان  في    ( بني  القرن   (عسير ) قامت  أواخر  بين 

عشر   المي الادي  تصوَّ   لادقبل  فكيف  العاشر،  القرن  المملكة ومطلع  تلك  أن  ر 

ذ كرها وامحَّ   ،وبادت   ،زالت  امحَّ وأثرها   نهائيًّا  ى  كما  مملكة  ،   أبهابين  »   ، (صَّْ مِ ) ت 

  ؟ هاتاريخ   ر كل  ، وتبخَّ «! الخميس و 

ى   امحَّ لل  لك ذ  كيف  الأدبيَّة  الذاكرة  الأدبيَّة و  ، عَرَبمن  الذاكرة  من  ى  امحَّ

 ؟ للعالَم أجمعين  لعجم، ومن الذاكرة التاريخيَّةل 

خ الإغريقيِّ   ، لم يتناهَ إلى أبي التاريخ  كيف   ق.م(، أي  425-،  هيرودوت)   المؤرِّ

ع    أثارةٍ  بصيص    ، م ل  من  خبر أو  الجسام   ان يشي  ،   الأحداث  لات والتحو    ، بتلك 

لمًا ع     وانهيارهما؟!   (عسير ) في    ( يمان سُلَ )و   ( داوود)  ي تَ قيام مملك   لك ذ  العظام، بما في  

ل م التاريخي، عاش غير بعيد زمنيًّا  هيرودوتبأن    ما المملكتَينعن تلك   ، بمقاييس الع 
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ليب )   مايشير إليه   تين لال  بل هو قريب       نحو أربعة قرون.  إلاَّ ما، فلا يفصله عنه ( ي الص 

ا من تاريخ قضاء )ج   ق.م.  586  «،! عسير في  »   ( إسرائيل )   مملكة ( على  نَبُوخَذْنَصَّ  دًّ

ليب افترضه  فكيف لم يسمع بما     ولو من بعيد؟   إشارة  عنه نه  مد  ر  ، ولم تَ ي الص 

الذي جاب برحلاته أقطار   -( هيرودوت ) أن  الباحث  كيف استقام في ذهن  

ى  يُسمَّ الأوسط )   ما  تاريخ    نا ثيحدِّ   ظلَّ   -( الشرق  نعر  ( صَّْ مِ ) عن  في مِصَّْ ف  كما   ،

المعروف  الن  )   من   مكانها  دون (ل يْ وادي  وفراعنتها،  بأهراماتها   ستعمراتٍ لم  كرٍ ذ    ما، 

ة   يَّ صر 
ت،بل هي  .  مِصَّْ ، كادت تطغى بعظمتها على  (عسير ) في  م  طاغية    ، لو صحَّ

تاريخ   على  الكتابيَّة.     مِصَّْ بالفعل  الذاكرة  فجأةً في  المجهولة   انبثقت  قريتها  من 

 . اللاحقين في  ولا لين  كر لها في الأوَّ التي لا ذ    ، لمغمورةا 

لقد   ثنا   (هيرودوت )  ظلَّ أجل،  منطقة    يُحدِّ الأوسط ) عن  بأماكنها ( الشرق   ،

وتوزيعها   و وقاطنيها،  المعهود كَّ الس  الجغرافي  وظلَّ اني  إلى    .   و(الفُرس ) يشير  إلى  ، 

تاريخيًّا.  كما نعرفهما   (،ب عَرَ ال )  المعروف  يتماشى إجمالًا مع  شيئًا   لم يسمع قط    ، وبما 

مملكة   إسرائيل ) عن  العَرَب )في    (بني  ولم(جزيرة  شيئًا  ،  يعلم  تاريخٍ   كان لهم    عن 

ولم  يمرَّ هناك،  العَرَب  في ة«  »استيطانيَّ عن علاقة  به خبر       ولا   (صَّْ مِ ـ)للا  ،  جزيرة 

غزوٍ لغيرها  عن  ولا  إسرائيل   استهدف   آشوريٍّ   ،  الجزيرة، جَ   أقصَ في    بني  نوب 

أبي  حدثَ  جدِّ   ، هيرودوت  في عصر  هو    إن    ، هيرودوت  أو  يكن   أدركَ قد  ه  نفسلم 

، فلا شأن هيرودوتم قد اعترى كَ م والبَ مَ ى والصَّ مَ العَ  ذاه  لئن كان   .  دخانه بعضَ 

بالتاريخ  ، له أب إذن،  يصلح  ولا  فاتته  ًـ،  وقد  لتاريخه،  قيمة  ولا  ابناً،  ولا  للتاريخ  ا 
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ر إلى ما كان    ، ولو عابرة    ، التفاتة   التاريخي؛    يتفجَّ منه بالأمس   ةٍ مساف   علىوأمام أنفه 

ليب) ا اكتشفه  القريب، ممَّ   سنة وخمس مئة.أكثر من ألفَي ب   هبعد   ( ي الص 

ق.م، 520سنة  في    -تقريبًا  لهيرودوتمعاصًرا    -فقد حَدَثَ   ،ذا ه  وأكثر من  

 العملَ   ( ابلزَرُب  )، أن استأنف  ك الفُرس ل  ( مَ داريوشوهي السنة الثانية من مُلك )

 لك المذكور. (، بمساندة المَ 2 -1: 5، عَزْرا سِفر ) (،أورشليم)في إعادة هيكل 

 ؟  ، يا تُرىبناؤه عيدَ فأين أُ 

)أ   كانت  النماص في  بزعم  (أورشليم ) (، حيث  ليب ) ،  يزعم   لكذ  ؟  ( ي الص  أنه 

ر الهيكل في  أنه    (1) قرنٍ من السنين. ب  لك ذ  قبل    النماص قد دُمِّ

بل  كلاَّ  مكانٍ بناؤه  أُعيدَ  ،  هو    في  مدينة   ( أورشليم) آخر،  في  المعروف 

 . (س القُدْ ) 

سة، وعن مكان ت ذاكرة القوم عن معرفة ديارهم السابقة، وأرضهم المقدَّ محَّ أَ 

أقداسهمقُد   الأرض    أم     ! ؟ س  قداسة  أي  يَّ الإله  انتهت  وأصبح  لديهم،  الموعودة    ة 

  ! ؟ (يمان سُلَ )  هيكلَ   هيكلٍ  سة، وأي  ا مقدَّ أرضً  بلدٍ   ، وأي  ( أورشليمَ ) يصلح    مكانٍ 

 ؟!والسلاممكانٍ   أصبحوا يقبلون بناء الهيكل في أيِّ  أ 

 ـوكيف   َ ب مكانٍ في  والهيكلُ المعُاد    في مكانٍ   الأصل   ، والهيكلُ « بناء  إعادة » عُبرِّ

 آخر؟! 

التاريخ   وقد   أما   وما عاد مننًا،  مدوَّ ذه  ه  ذ القبة  ن مصار  ، و مكشوفًا  أصبح 

 
ليبي،   (1)  . 39، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر: الصَّ
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 سبة التاريخ إلى أرضٍ فراغ التأويلات، ولا سبيل إلى ن  لا ل القال، و مجال فيه للقيل و 

أرضه،   ليب )  فَّ كَ فقد  غير  خيالاته    نهائيًّا   (1) ( ي الص  جزيرة )في  السورياليَّة  عن 

الأشياء    ييسمِّ (2) « ث عن يسوع البح في كتابه » اللافت أنه أصبح  من  بل    .  ( العَرَب

فـ)  أرض  غدت    (فلِسطين بأسمائها،  السَّ (إسرائيل )عنده  أرض  مقابل  في  في ب  ،  ي، 

السابقَين؟      . (عِراق ال )  كتابَيه  في  م  قدَّ ما  فنسي  أن  أ   أ  بام  يفتح  المعلومة  ب غياب 

  ؟ ضوابط بلا    ةالقراءات التأويليَّ 

 غيب!أن ت  ل وبالعق   فترض يُ ما لئن غابت المعلومة، ف

وإن  ذاه   عن  يحدِّ ل   (3) ( هيرودوت)،  مثلًا،   (ب رَ العَ )ديانات  بعض  ثنا، 

نعهده وعاداتهما   (رس الفُ و)  كما  ميثولوجيًّا.،  تكن    اأنه  لكذ  من  و    ا   للفُرس لم 

كانوا يستحمقون تصو   بل  يتخيَّلوا   رات عن الآلهة،  لم  رات؛ لأنهم  لتصو  تلك  مثل 

رات   فقد   لك ذ  .  وبالرغم من  ( الإغريق ) طبيعة الآلهة كطبيعة البشر، على غرار تصو 

، (لمشتريا كوكب ) تقوا ق مم الجبال لتقديم الأضاحي ل ري   أن  الفُرس من عادة    كان 

كلِّها.  السماء  عن  لديهم  اسمه  يعبرِّ  كان  الأض   الذي  مون  يقدِّ كانوا  إلى    احي كما 

رت .   ياح والرِّ   والمياه   النار و   الأرض و  والقمر   لشمس ا  تحدَّ التي  آلهتهم  كل   وتلك 

القديمة.    العصور  من  عبادة  لاحقةٍ    حقبةٍ في    الفُرسى  لدَ   نجمت  أنها    غيرإليهم 

من  Urania  أورانيا ) الآلهة   اقترضوها  التي  والتي (ين الآشوري  )و   ( برَ العَ ) (،   ،

 
 .29 -28، البحث عن يسوعانظر:   (1)
 . 30انظر:   (2)

(3)  See: Herodotus, Book 1, Chap. 131. 
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ى لدَى  (، ولدَى  Alittaت اللا  : ) العَرَب (، ولدَى Mylittaميليت ا : ) الآشوريينتُسمَّ

    ( 1)(. Mitraميترا  : ) الفُرس 

  ن؟ دو ون الموحِّ العسيري   ( بنو إسرائيل )فأين ذهب  

اختفى   ) وأين  وصفه  ليب ما  من  ي الص  ب(  د  اضطلاعهم  اليهوديَّ نشر  ة يانتهم 

  !؟ (ي ة زيرة العَرَب الج) أرجاء في  ة  التوحيديَّ 

د ) السياق    ذاه  في  و  فقط،   آلهتين إنَّما كانوا يعبدون    ( أن العَرَبهيرودوت يؤكِّ

 ( و) Dionysus  ديونيسوس   / باخوس هما:  ون أورانيا (،  يُسَم  وكانوا  قال:    .)

ون  Orotal«بلغتهم:    باخوس  ت«، ) Alitta«:  أورانيا «، ويُسَم     (2) (. اللا 

 

(1)
)ه      الآلهة  وميليت اأورانياذه  ت،  واللا  وميترا،   ،( إلى  ترمز  والأمُومة  الشمس(  الأنُوثة  آلهة  بوصفها   ،)

فـ) صب.   ) أورانياوالخ  لعلَّها:  رنيا(  الشمسرنية/  ربَّة  العَرَب  (،  داوود،  عند  )انظر:  العَرَب  . 

اميُّون ت)  ( تظهر من تسميتها علاقتُها بآلهة العَرَبميليت ا(.  و)178  -177،  والس  ( هي:  ميترا(.  و)اللا 

أوأمريت» »مرت»  «،  أو  »مريم«،  أو  الساميَّاتماريا«،  في  تعني  وكل ها  والربَّة   «،  السيِّدة  القديمة: 

(، وهي  عمريتلك جاء اسم مدينة )«، في العَرَبيَّة.  ومن ذ  امرأة« أو »مرأة والمعبودة، ومنها جاءت كلمة »

( في  ماري(، وكذا )عشتار(، وفيها معبد لـ)طرطوسمن أقدم مدن العالم، على الساحل السوري جَنوبي )

م.ن،   )انظر:  السوري.  مال  ) 31  -30الشَّ زوجة  كانت  حين  في  مدينة  إل    -(شمش(.   في  الشمس  ه 

بـ)الَحضْر ) )  -(العِراق(  )مرتااسمها:  أو  إله  مرتن(،  المرأة،  أي   ،)( كوكب  ورمزها  الأُنوثة،  هْرَةة  (،  الزُّ

ان العصو(.  ذ  عشتاركـ) ر الزراعيَّة، التي كان يعمل  لك أن المرأة كانت كاهنة البيت وربَّته ومخصبته، إبَّ

بسُلطانٍ   بل   ، إيَّاهنَّ وقمعهم  الرجال   
بعسف  لا  البيوت،  في  النساء  وتبقى  البيوت،  الرجال خارج  فيها 

للمرأة في تلك العصور على الرجل.  ففي تلك العصور الأنُثويَّة كان الرجال يعملون ويحاربون ويسعون  

ة المُلك والُكم، أو حتى الألُوهيَّة، أو رُبوبيَّة البيت، على أقل.   في مناكب الأرض، فيما كانت المرأة في سُدَّ 

( ا  وأمَّ جات.   المتوَّ كات 
والمل  المؤنَّثة  الآلهة  ظاهرة  جاءت  هناك  تومن  الشمسيَّة  اللا  الأنُوثة  فربَّة   ،)

 (.   00 -79، مفاتيح القصيدة الجاهلي ةلله بن أحمد، . )انظر: الفَي في، عبدا(جزيرة العَرَبالمعروفة في )
(2)  See: Herodotus, Book 3, Chap. 8, 9. 
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المعلوم و  العَرَب   من  آلهة  من  إلينا    أن  وصلَ  ) خبرها التي  (،  رضو   أو رضى  : 

ل الم (، إلى  الثمودي ين لدَى )   ( ي ة عَرَب ال   الجزيرة ) شَمال  وكان معبودًا في   يلادي،  القرن الأوَّ

يلادي.   الرابع الم   إلى القرن   ( ين ي  وِ فَ الص  ، ولدَى ) م تقريبًا 273إلى  (،  ين التدمري  ولدَى ) 

إلى  (،   ـئ طَي و ،  تميم قبيلتَي ) ل ،  وسط الجزيرة (، في  رضاء كما كان هنالك معبود  باسم ) 

الإسلام  بلفظ ظهور  وردَ  ما  فلعلَّ    . Orotal»  لدَى إشارة  ( هيرودوت ) «،  هو  إلى  ، 

أو  رضى ال )  ربما  رضو ال ،  أو  أن  الرضاء ،  ومعروف  إل   ( باخوس ) (.   للخمر   ـ كان  هًا 

ولذ   والنشوة؛  البهيجة.   والمرح  والمهرجانات  الصاخبة  رمزًا للاحتفالات  لك أصبح 

ال يتفق مع ما  ما    ذا ه  و  الآلهة    ذه ه  .  غير أن  الرضى يَّة المسماة  ب عَرَ يوحي به اسم الآلهة 

هْ يَّة كانت ترمز لـ) عَرَب ال    ه  إل   ( Orotal، أو  باخوس (، أي أنها مؤنَّثة، على حين أن ) ة رَ الزُّ

م  الشَّ الرمز  مقابل  في  قَمَري،  رمز   أنه  الأقرب  فالاحتمال  ر؛  انيا:  أور )   سي مذكَّ

Alitta» » ( ، ت يظهر في صورة القمر، أو في    كان   باخوس لك أن  ((.  يدل  على ذ  اللا 

الثور  القرنَ صورة  ذي  التيس  أو  وه  ين ،  وم .   ة.   القَمَريَّ الرموز  من  الأخيران  ن  ذان 

سًا في  تالب : ) Orotalالقريبة لفظًا إلى    أسماء الآلهة القَمَريَّة عند العَرَب  ف مقدَّ (، وعُر 

ل القَمَري الآخر:  (.  والاحتما ريدان   ي وذ   سَبَأ (، في عهد مملكتَي ) ترعة   : ريام/ اليَمَن ) 

العَرَب هكهل )  آلهة  في  مذكورًا  وكان  شَمال  ين الثمودي    (،  في  أسمائها  على  عُث ر  التي   ،

ل الم   إلى القرن (،  حائل و ،  تبوك و ،  تيماء )   : الجزيرة      ( 1) يلادي. الأوَّ

 
 .264  -259،  مفاتيح القصيدة الجاهلي ة في، عبدالله بن أحمد،  انظر: الفَي     ( 1) 

حلَّلنا   كُنَّا  ) ولقد  كتابنا  الجاهلي ة في  القصيدة  ةً  89  -88،  مفاتيح  لوحةً جداريَّ  ) ( عليها في  الفاو عُث ر  ( قرية 

قائلين:   وتمث ل صورةَ الأثريَّة،  دِيني ة،  ذات دلالة  ]اللوحة[  تكون  عر  »قد  الش  به سوادُ  يُحيط   ، بيضاويٍّ  
 وجه 
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ا ما يتعلَّق ب  تـ) أمَّ وما   (ي ة عَرَب شِبه الجزيرة ال في )  -( الشمس كانت )   ، فقد ( اللا 

َذُوا الأصنامَ   -جاورها  التي اتخَّ ترموزًا لها:    أبرز المعبودات من الكواكب،   كاللا 

و الشمس  رمز القَمَر  ( وَدر ) ،  و رمز  ى ) ،  رَة   (العُز  ه  الز  ) .   رمز  رمز    -الشمسوكان 

ت  .   ( 1)( أفروديت أو ) -( وت هيرود ذَكَرَ ) كما  -« أورانيا ـ»ب  ( اليونان) ف عند ( يُعرَ اللا 

ر  وتُصَ  ، تحمل بيسارها كُرَةً تمثِّل  وجيَّة الإغريقيَّة امرأةً فاتنةلتماثيل الميثولفي ا  أورانياوَّ

تها، إذن،  تها بالأفلاك والسماوات.  فرمزيَّ الأرض، وعصًا في يمينها.  وترتبط رمزيَّ

صب واضحة  لديهم كما هي  ت إلى الأنوثة الشمسيَّة والخ     ( 2)  .لدَى العَرَب  اللا 

 

قَمَر  فتقتطفانه من فوق رأسه.  وقد )=الل يل(، بهالة  محيطة  كهالة  جُه،  يُتَو  بدا كأنه  عِنَـبًا،  تُطعمانه  ، وفتاتان 

 /لوجه ما هو إلا  كَهْل ذا اخُط ت بإزاء الرسمة عبارة »زكي« بالُمسْنَد، بين قَلبَين عن يمين  وشِمال.  وكأن ما ه  

فارسًا متمنطقًا سيفًا، في يُمناه رمحٌ طويلٌ   بالفاو،   (، الذي نُقِش رسمه على سفح جبل )طُوَيْق( )القَمَر   وَدٌّ 

حَرْبَة  يُشبه  ما  اليُسّى  ت   -وفي  اللا  هْرَة   )=الشمس   وعثتر   والفتاتان هما  ه  والزُّ أن  أي  تمث ل (.   اللوحة   -ذه 

ي ين  ا عبارة »زكي«   -بعبارة الَحضْرِ أم  »المرأ، والمرأة، وابن المرأين«، أو بلغتهم: »مرن، ومرتن، وبر مرين«.  

كاء في اللغة هو: الِخصب والن ماء والطُّهر.«  فدُعاءُ مباركة  بالِخصب، أي كُنْ في هناء   وتَنَعُّم  وخِصب؛ فالز 
ة 

( اللوحة وبين  تلك  القَمَري في  الرمز  بين صورة  الربط  الآن  (، Orotalديونيسوس/    /باخوس وبإمكاننا 

ر كذ   ليةٍ تُحيط بها الذي يصوَّ جًا بح  كًا رمحاً، متوَّ
م وحبَّات العنب.     لك مُمس  ذا  وعلى الرغم من أن ) أوراق الكَر 

ى  َ  ـالشر  إل يبدو  كان   ـ (  إ لَ بدَوره  كان  فقد  شمسيًّا،  وزراعة هًا  صبٍ  خ  م   -ه  الكَر  شجرة  سيما  عند   -ولا 

بمن )الأنباط )  فهو  ) ؛  ) باخوس زلة  عند  ) الإغريق(  عند  اقترن  وقد  رأسه،  على  بالغار  المكلَّل  فَوِي ين (،   ( الص 

ت لك بـ) كذ    ـ  (، اللا  صب والشمس إ لَ عارَه معصرةَ نبيذ. )يُنظر: م.ن، هة الخ     (. 89  ، متَّخذين ش 
يه قد دلَّه على أن أقدم معابد )هيرودوت) ويذكر  (1) (، بأرض عسقلان( كان في )أفروديت فينوس/( أن تقصِّ

وَى تقليدٍ لمعبدها في  ( لقبرص (، وأن معبدها في )فلِسطين)  See: Herodotus, Book.  )عسقلانيس س 

1, Chap. 105  (.  ويقف الباحثالأوسط  الشرقذه المعبودات المؤنَّثة في ديانات )(.  ممَّا يشي بعراقة ه- 

ه   تسجيل  الملحوظةبعد  تصريح    -ذه  الذاه   هيرودوت على  الإغريقيَّة،  الأشمل،  الآلهة  أسماء  أن  إلى  ب 

جُلَّها، جاءت من ) أو    مِصَّْ (.  ومعروفة علاقة  :Herodotus, Book 2, Chap. 50 See(. )مِصَّْ كلَّها 

 على وجه الخصوص.   وبالعَرَب،  بالشرق الأوسط
د من مكتشفات ) الإغريق ( بآلهة ) العَرَب وتُلاحظ هنا علاقة بعض آلهة )    ( 2)      ( الأثريَّة. قرية الفاو (.  وهو ما تأكَّ
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  من أن العَرَب  ،بالتاريخ النقلي والأثري  ، ما يتبينَّ هو    كلِّه ذا  وما يعنينا من ه  

قب  ظل وا  فوا تاريخيًّا، لا يهودًا.  وإلاَّ فأين  العتيقة   وثنيِّين غالبًا في تلك ال  ، كما عُر 

والر   والأنبياء  والأديان  الممالك  الأرضُ  ) سل،  ابتلعت  عن    (مِصَّْ فضلًا 

ذ    ؛(إسرائيل)و صار  في    جميعهلك  حتى  منسيًا  العَرَب)نَسيًا  ه  (جزيرة  في ؟   ذا 

زعمَ   الذي  ليب)الوقت  دعوة    (يالص  إسرائيلأن  عبادة    بني  ههم  ـ  إل  (،يََْوَه)إلى 

شَ   القومي، الجزيرة  غزت  قد  وجَ كانت  وشَر مالًا  وغَ نوبًا  إلى قًا  لت  فتوغَّ ربًا، 

   (1) (.نزِوة(، ووصلت )صلالة(، أو )ظُفار(، فدخلت ) عُمان(، بل بلغت )اليمامة)

 لك؟  فأين ذ  

جَ  من  انطلاقًا  القوافل  مع  اليهوديَّة  انتشار  أين  غَ أم  الذي   ربي نوب  الجزيرة، 

ليب )   حوله دندن   ( يُّ الص 
ب ي  أ؟!   ن ربع قرننحوًا م   (2)  ىَ من البابلي  ما هو إلاَّ السَّ ، وامحَّ

ه وقضيضه، وإلى الأبد، حتى نَبَشَه الجزيرة كل  ذ   لك التاريخ السماوي الأرضي بقَضِّ

ليب لنا   رًا   يُّ الص  ب ي البابلي    ؟! مؤخَّ  (بني إسرائيل)، حتى أصبح تاريخ  وما هو إلاَّ السَّ

متطاولة قرونًا  يعش  ولم  فيها،  س  يتأسَّ لم  كأنه  سنين،  ب ضع  في  الجزيرة  !  ؟خارج 

سات إلى  من ذ    وأغرب  يار والأسماء والمعاهد والمعابد والمقدَّ انتقلت كل  الدِّ لك أن  

 !( الهلال الخصيب )و   ( الشام) بلاد  

 

ليبي،     (1) خفايا ، والفصل العاشر من كتابه:  159  -158،  التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر مثلًا: الصَّ

 .  000 -281«، صنبي من عُمان، بعنوان »ائيلالتوراة وأسرار شعب إسر

 .  83، 81، 33 -31، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر مثلًا:   (2)
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السياسي،    العَرَبعن    أيضًا  (1) (هيرودوت)ثنا  دِّ ويح لم  واستقلالهم  وأنهم 

يَدينوا    ، لغيرهميخضعوا   يدفعون  قط  بولاء (فارسلـ)ولم  يكونوا  ولم  ها  ي ل إ، 

ة )مم في  الأُ كسائر    ضرائب، أصدقاء وأعوانًا في   لبعض ملوكها(، بل كانوا  آسياقارَّ

مون  و،  بعض الروب  يُقدِّ طال نٍ   إلى كانوا  ألف  مقدارها  ةً كلَّ عام،   (2) ملكها هديَّ

البخور المعقولة  ذا  ه     .من  غير  المرويَّات  بعض  جانب  ساقه إلى  حياة ا  التي  عن 

ذَكَرَ عن  العربي الفارسي    ومن التعاون     (3) العرب وبيئتهم.  ،  ب رَ العَ   أحد ملوك ما 

 
(1)  See: Herodotus, Book 3, Chap. 9; 88; 91; 97. 

(2)  talents.وحدة وزن قديمة ،    
ب ه الجزيرة تقع في أقص جَنوب المعمورة.  وه    ( أن بلاد العَرَبهيرودوتذكرَ )    (  3)

د أنه يعني عَرَب ش   ذا يؤكِّ

الطِّوال  العباءات  أو  الأزُُرَ،  يلبسون  وأنهم  م،  يهَّ ز  واهم.  ووصف  س  أحقائهم  لا  لباسهم حوالي  مُثبَِّتين   ،

والًا عن ميامنهم، يجعلونها محنيَّةً إلى الوراء عندما تكون مشدودة  
بون أقواسًا ط  بالأحزمة.  كما كانوا يتنكَّ

دَر الوحيد لـ) نا( و)المُـر  ( و)لبُان البخورالأوتار.  وأن بلادهم المَص  (، الذي الصمغ(، و)القِرْفَة(، و)الس 

ونه ) ذَنيسم  ه  اللا  ثمَّ شرعَ في وصف حصولهم على  المشاقَّ في سبيلها،  (.   تكب دهم  .  مشيًرا إلى  الموادِّ ذه 

ة   قون )البخور.  فلجمع  المُـرعدا مادَّ (، الكثيرة  الأفاعي الطائرة(؛ فيبُع د دخانه )styrax  ةصمغ الميَْعَ ، يُحر 

دة  في بلاد العَرَب ، التي لولا لُطف الآلهة لأهلكت العالَم كُلَّه، بزعم العَرَب.  وتلك الأفاعي صغيرة متعدِّ

أشجار   على  تَحُط   ولجالبخورالألوان،  نامع  .   العَرَبالس  يقوم  بجلود    ،  ووجوههم  أجسامهم  بتغطية 

الثيران وغيرها من اليوانات، تاركين فتحات للأعين فقط؛ لأن تلك النبتة تنمو في بُحيرة ضحلة، تَعُج   

( تُشب ه  مجنَّحة،  بكائنات  شواطئها  شَر  الخفافيشمع  كبير،  حَدٍّ  إلى  وعلى  (  الصاخبة،  أصواتها  تُطل ق  سة 

ناجامعي   ناحماية أعينهم منها في أثناء جمع    الس  ا  الس  ، فيزعمون أنها تلب عيدانها طيور  ضخمة   القِرْفَة.  أمَّ

ابتدعوا    كنَّ العَرَبمك ن الوصول إليها.  ل  لعمل أعشاشها الطينيَّة على حوافِّ الصخور الجبليَّة التي لا يُ 

لك بأن يقطِّعوا لوم ثيرانٍ أو حُمُرٍ أو غيرهما من الميَ تةَ، ثمَّ يضعونها في أماكن  طريقةً للحصول عليها؛ وذ  

لل حوم  قريبة من أعشاش تلك الطيور؛ فتنَ قَض  لمل ق طَع الل حوم إلى أعشاشها.  ولثقل ما اختطفت  من ا

رون  القِرْفَةتسقط من أعشاشها أعواد   ع الرجال لالتقاطها، وهم يُصدِّ البلدان.     القِرْفَة، فيُسر  إلى مختلف 

ا   ذَنوأمَّ لَقاللا  تَع  ف،  العَر  ة زكيَّة  فهو مادَّ زَعَمَ   -،  الماعز.  وي  -كما  ذُكور  بل حَى  ذَندخل  كالصمغ  في    اللا 

لَ لدَى العَرَب ع بلادهم بأصناف الطِّيب.  وممَّا صناعة أنواع من العطور، ويُعَد  البخورَ الأوَّ ، الذين تتضوَّ

نَب  أضافه من الغرائب أن في بلاد العَرَب ا، لا    نوعين من الغنم، لم تُرَ في بلادٍ أخرى، نوعًا طويل الذَّ دًّ ج 
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ه ، وتعاونه معه على غزو (فارس)مَل ك    (ق.م522-،  قمبيزـ)ب  علاقتهو   ،ولم يُسَمِّ

، Amasis  س ـأمازي  /يـنالثا  ىسَ وْ مُ   أح في عهد ملكها )  ،ق.م525(، عام  صَّْ مِ )

لء عددٍ من مَ بالمياه من خلال    قمبيزَ   برَ مَل ك  العَ   وتزويد  ،(1) (ق.م526/  525-

مصنوع رَب،  ب لالق  الإ  جلود  من  بإبلة  ونقلها  بالمياه.   ،  الفارسي  الجيش  لإمداد  ه 

روايةٍ  كان،  هيرودوت   رأى  كما  الاحتمال،   بعيدة   -أخرى  وفي  ينبغي    وإن   لا 

)   -استبعادها في  كان  العَرَبأنه  عظيم  جزيرة  نهر    )  ( ى   ،Corys)(2)  كُريسيُسمَّ

( في  الإريتيرييَصُب   ال  /البحر  العَرَب(3) (عَرَبيالخليج  مَل كُ  فأَعَدَّ  صُن    ،  ع أنبوبًا، 

 

ن تحت  ه بعمل دعامة له م  ح  ل  طُولُ ذَنَبه عن ثلاثة أذرع، يحتال الرعاة دون ملامسة  ذَنَبه الأرضَ وتقر  يَق 

نَب نَب، والنوع الآخر من الغنم عريض الذَّ  ,See: Herodotus, Book 3، يَبلغ عرض ذَنَبه ذراعًا. )الذَّ

Book 7, Chap. 67113;  -Chap. 107 .)   
 

(.  ولذا فإن قمبيز( مات خلال حملة )مُوْسَى الثاني -أح( إلى أن )Herodotus, Book 3, Chap. 10يُشير )  (1)

    ق.م.526و  525ة، بين تاريخ وفاته هنا تقريبيَّ 
المقصود واديًا، كوادي )لا نعرف نهرًا كان في الجزيرة به     (2) ةذا الاسم.  وربما كان  م  ف الرُّ اكتشُ  أنه  (.  على 

( الماضي نهر  عظيم  كان يخترق  القرن  العَرَبي ةفضائيًّا في نهايات  الجزيرة  ل  شِبْه  شَرقها،  إلى  غَربها  من  كن  ( 

د، )الظاهر أن ذ   م= 1993أبريل    12لك إنَّما كان في العصور الجيولوجيَّة السحيقة. )انظر: الشاذلي، محمَّ

ال    19 ه  »هـ(،  1413شوَّ لــ»الوسط«:  الباز  فاروق  المصَّي  عودي ة العالم  السُّ بين  الكبير  النهر  ة  قِص  ذه 

)مجلَّة  «والكويت ع«الوسط»،  ذ  77  –76، ص ص63،  على  الاطِّلاع  ويمكن  »الإنترنت«:   (.  عبر  لك 

https://goo.gl/wjEZ0f( وأقرب لفظٍ محتمَلٍ إلى الاسم الذي أورده  .)وهو  قَرِيس( هو »ودوتهير ،»

ة  سَمَك قَرِيسالماء القارس البرودة، أو الجامد.  ومنه قيل: » «. )انظر: الجوهري، )قرس((.  فربما كان ثمَّ

 ذا. مصدر  مائيٌّ في القرن السادس قبل الميلاد يُعرف باسمٍ كه  
الخليج  (، وتارةً إلى ) البحر الأحمر ذه التسمية يشير بها تارةً إلى ) .  وه  « البحر الإريتيري » (:  هيرودوت ذَكَرَ )     ( 3) 

) العَرَبي   ،)See: Herodotus, Book 1, Chap. 1  يه يسمِّ ما  لمياه  امتدادَين  بوصفهما  الإريتيري (؛  .  البحر 

بـ)   بالبحر الإريتيري ويعني   اليوم  ى  يُسمَّ العَرَب ما  ) بحر  ح     (. إريتيريا (، لمحاذاته أرض  ما يوضِّ وقد ذكرَ 

لاحتمال أنه   ؛ الخليج العَرَبي إشارته هاهنا إلى  (.  والراجح أن  Book 2, Chap. 11البحار، )ذه  مقصوده به  

ة لك النهر القديم، المشار إليه في الاشية السابقة، أو وادي ) ( ذ  كُريس يعني بنهر )  م   (. الباطن ( ووادي ) الرُّ
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من جلود الثيران وغيرها من اليوانات، يمتد  من النهر إلى بعض الصهاريج التي  

مسافة   والصهاريج  النهر  بين  وكان  الصحراء.   في  رت  عشر تُقطَ   احتُف  اثني  في  ع 

 . بر ثلاثة أنابيب مختلفة إلى ثلاثة أماكن منفصلة المياه جُل بت عَ  يومًا.  ويُقال إن

العَرَب (،  هيرودوت )   متدحَ اكما   وصفه  لا   هم وفاءَ   ، خلال  وأنه  بالعهود، 

ويقدِّ  العهود  العَ يحترم  مثل  بالدَّ برَ سها  العهود  توثيق  في  طقوسهم  واصفًا    (1). م، 

المتعاهدَ   لكوذ   المتحالفَ ين  بأن  جانبَ ق  يَ ين  أو  إلى  موثِّ فان  بينهما،  ي  العهد  جرح  فيَ ق 

الوُسطى في أسفل    راحتيهما بحجرٍ حادٍّ  ثيابهما الإصبع  يأخذ من  ثمَّ  طَع  بعض  ،   الق 

دمهما،   في  سبعَ ف يغمسها  بها  الجارة ق طَعٍ    يمسح  ذ    من  أثناء  في  داعيًا  لك بينهما، 

دُ أورانيا ) و (  Bacchus  باخوس )   الآلهتين المعاه  ويوصي  وأصحابه ه  قومَ   (.  

    ( 2). ما قطعه على نفسه من عهدب التامِّ  بالالتزام 

 
(1)   ( عادات  من  ذكره  )لعَرَباوممَّا  بين عادات  المقارنة  إليه في سياق  أشار  ما  من المصَِّْي ين( و)البابلي ين(،   )

ل!  ويقيمون على  يدفنون موتاهم في العس  البابلي ينمن جهةٍ أخرى؛ قائلًا: إن    العَرَبو  البابلي ينجهة، و

مناحات   بالبخور،  كالمصَِّْي نمواتاهم  ع  تتضوَّ ب خَرةٍ 
م  أمام  جلس  امرأته  معاشرة  أراد  إذا  البابليَّ  وأن    .

ان آنية طعامهما قبل الاغتسال.  وكأنه يشير هنا إلى   وجلست المرأة قُبالته.  وفي الفجر يغتسلان، ولا يمسَّ

الجنابة من  ه  الاغتسال  وأن  كذ  .   ملحوظةً  كانت  الممارسة  لدَى  ذه  )العَرَبلك   .Herodotus, See: 

Book 1, Chap.198.)    
، متَّبعين في ذ  (  العَرَب)ره هنا عن  وممَّا ذكَ     (2) لك  أيضًا أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم بطريقة دائرية من الوافِّ

))باخوس(.     هالإل   جَنوب  بوادي  بعض  من  تيان  الف  بعض  أنا  أدركتُ  العَرَبي ةوقد  محلوقةً  الجزيرة   )

ونه »رؤوسهم على تل «، وهي ذُؤابة في مؤخرة الرأس،  زِعْلَةك الشاكلة.  مستب قين من شَعر الرأس ما يُسم 

الرأس مَقْصِيْر   /مقستيرو» شَعر  من  عداهما  وما  الجبهة،  فوق  تُقَص   التي  الرأس،  شَعر  ة  غُرَّ وهو   ،»

اليوم.  و »الغربيَّة«  الشبابيَّة  عر  الشَّ ات  قَصَّ الرأس يحلقونه.  وهي صورة  من بعض  كانت تستمر  حلاقة 

(، وليست محض نمطٍ جماليٍّ في هيرودوتذه العادة بقيَّة  ممَّا ذكرَ )بتلك الطريقة حتى يُختنَ الفتىَ.  فلعلَّ ه  

عر.     حلاقة الشَّ
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، عام  ( مِصَّْ ) على غزو    (قمبيز)، مع  برَ ، أو ملوك العَ ب رَ العَ ك  مَل  ن  وتعاوُ 

المَ كان قد  ق.م،  525 ( في حملته على  أسرحدون)  ك الآشوريل  سبقه تعاونهم مع 

والتلاحم بين    (1) .لكالمَ   ذاه  في أحد نصوص    ، كما وردَ ق.م647أيضًا، عام    مِصَّْ 

و)العَرَب) خلال  الآشوري ين(  أو   ذهه  (  بالتعاون  إن   أخباره،  متواترة   القبة 

( إن  حتى  المَل ككان    (2) (هيرودوتبالتبعيَّة.   ،  سنحاريب)   الآشوري  يصف 

العَرَببـ»  ق.م(681  -705 عن  في  لك  وذ  ،  «والآشوري ين  مَلكِ   غزوحديثه 

ي ) ( مِصََّْ )  سنحاريب صر 
 .  (Sethos  وسسيت، خلال عهد المَل ك الم 

العَ   ذاه  و أن  تعاونٍ   برَ يعني  على  ،    كانوا    وعسكريٍّ   سياسيٍّ استراتيجيٍّ

راق مع الجبهة الشرقيَّة، فارسيَّةً و  ،واسع ، خلال القرنَين السابع والسادس قبل يَّةً ع 

 ولذا تثور جملة  من الأسئلة: الميلاد.  

،  نوبهم للغزو في عُقر جَ   عُرضةً وقبله    لك ذ  أنهم كانوا بين  الزعم  تقيم  كيف يس 

مُ  يد  على  الميلاد،  قبل  التاسع  القرن  ) منذ  و) آشور لوك  إلى     ؟ ( بابل (  ك  ل  الَم وصولًا 

الثاني )   الآشوري  إسرائيل ) غزا  الذي  (  سرجون  عاصمتهم  الشمراني ين »   ( بني  في   ،»

بلاد  ) أُسارَى إلى    شمران ان  واستاق الأعيان من سكَّ ، ق.م 721(!، عام شمران بلاد ) 

ثمَّ  ( فارس  اليهود تقويض  جرى  ق.م  586عام  في  .   مدينتهم    دولة  وتدمير  نهائيًّا، 

سة )      ( 3) ؟! ( نَبُوخَذْنَصَّ  ) ك  ل  الَم على يد  (،  بابل (، وسبيهم إلى ) النماص -أورشليم المقدَّ

 
  ,p.399.Historische TexteBorger ,.  نقلًا عن:   12انظر السعيد،   (1)

(2)  See: Herodotus, Book 2, Chap. 141. 

ليبي،   (3)  . 39، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر: الصَّ
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مال قائم    نوب، والتعاونُ الجَ  أقصَ إلى غزو    ( نَبُوخَذْنَصَّ  ) ما الذي يدفع و    مع الشَّ

من في الجزيرة تبدو    عَرَب ك ال مَل  ، وعلاقته مع  على قدمٍ وساق      ! ؟ عسل ال على    كالسَّ

يشكِّ   تهديدٍ   وأي   داموا في  (بنو إسرائيل)له  كان  ما  الجزيرة،  جَ   أقصَ ،  نوب 

(  عَرَبال، مع أن قومهم )ية الصحراء لغزوهم، لتقفز متخطِّ (عِراقال)في    على دولةٍ 

   (1) !؟ متيناستراتيجيٍّ  بل في تعاونٍ ،  في عداء عِراقالليسوا مع 

 

( مملكة  أن  ) إسرائيلوالواقع  المَل ك  وفاة  بعد  نفسها  على  انقسمت  سم  سُلَيمان( 
ق  فصار  الأسباط   (،  من 

مال، وهم عشرة أسباط، وعليهم ) سم  يحكم في الجنَوبيربُعام بن نباط)القبائل( يحكم في الشَّ
  -( مَل كًا، وق 

ن من سبط )أورشليمفي ) وعليه مَل ك  آخر.  وقد نشبت بين   -( فقطينبنيام( و)يَوذا( وما جاورها، يتكوَّ

مالي )سرجون الثاني الق سمين حروب.  فـ) ( أجهز على نَبُوخَذْنَصَّ  (، و)ملكة إسرائيل( هاجم الق سم الشَّ

 (.75 -74، الساميُّون ولغاتهمظاظا، ذا: (. )انظر في ه  ملكة يَوذاالجنَوبي )
، ولا تهديدَ عليه من ق بله.  غير  (الجزيرة العَرَبي ةفي أن يغزو جَنوب )  (نَبُوخَذْنَصَّ  ن من مصلحةٍ لـ)لم تك   (1)

ن قَبله أبوه )  -أن مطامعه التوسعيَّة ام)  (، وفي بلادالعِراقكانت في )  -(نبوفالصَّوم  (، سُوري ة(.  في )الش 

( مع  ادًا  اتح  لت  شكَّ الفرعونمِصَّْ التي  حُكم  تحت  الثاني )  (،  على  نخاو  الرب  أعلن  الذي  .   العِراق(، 

ه   بين  وجيش  وجرت  اد  الاتحِّ ابنه    ،نبوفالصَّذا  )نَبُوخَذْنَصَّ  بقيادة  موقعة  )قرقميش،  على  (،  الفرات( 

ق.م.  ثمَّ جاءت حملات 605اضطرَّ إلى الانسحاب لوفاة والده،    نَبُوخَذْنَصَّ  ، لولا أن  خسرها المصري ون

ة، بهدف فتح الطريق إلى    نَبُوخَذْنَصَّ   تُعَد  جزءًا من  فلِسطين، فشنَّ حملته على )مِصَّْ المضادَّ (، التي كانت 

(، وغيرها،  صُوْراجمته لـ)فيها، كما جاءت مه  ، وقضى على دولة اليهودمِصَّْ القديمة، المتَّحدة مع    سُوري ة

ل  ، في عُقر دارها.  ه  مِصَّْ ومحاولته الفاشلة لغزو   ذا، إذن، هو تاريخ الصراع المعروف في المنطقة، المسجَّ

غ سياسيًّا واستراتيجيًّا. )انظر في ه   ا ما  45  -44  ،الساميُّون ولغاتهمذا مثلًا: ظاظا،  تاريخيًّا، والمسوَّ (.  أمَّ

العَرَبيَّ  التاريخ  كتب  بعض  في  د  )الطبري،    -يَر  والملوكمثل  سُل  الرُّ غزو   -(558:  1،  تاريخ  من 

 وأن الله سلَّطه عليهم لكُفرهم، فلا دليل عليه، وإنما تبدو وراءه ثلاثة أسباب:  بلاد العَرَب، نَبُوخَذْنَصَّ  

، بلا دليل أو منطق.  والملحوظ أن معظم تراثنا  قل الأعمى عن أخبار الأوائل، ومنها الإسرائيليَّاتالن 

ة أنهم أهل  يتكئون فيه على اليهود  كان العَرَب -ومنذ ما قبل الإسلام -الإخباري ، مصدرًا رئيسًا؛ بحُجَّ

والعَرَب وكتاب،  ل م  بأن    ع  مسلِّمين  استنسخوه،  بما  حين  فر  الأوائل،  بأخبار  لها  ل م  ع  لا  يَّة،  أُمِّ ة  أُمَّ

وا بكل خُرافات » هاتها، حتى طفحت التوراةالتوراتيَّات تاريخ  لا يأتيه الباطل؛ فتروَّ « وأساطيرها وترَّ

ناتهم، ولاسيما في التاريخ والتفسير.  به مدوَّ
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ةٍ   أي  بل   الجزيرة عُظمَ   بابليَّةٍ   قوَّ أغوار  إلى  الصحراء  اختراق  استطاعت  ى 

من  الَج  أعظم  لدولٍ  محاولات   عنه  عجزت  ما  وهو  ليست    ( بابل ) نوبيَّة،  بكثير، 

الروم  الإمبراطور  حملة  ) آخرها  سنة  أوغسطس اني  في  الفاشلة،  الميلاد،   24(  قبل 

   (1) ؟! نوب الجزيرة(، على جَ إيليوس جالوس بقيادة )

ال تُرى   تعاونَ  بلادهم    من ة  المهمَّ   ذه ه  على    ( نَبُوخَذْنَصَّ  ) مع    عَرَب هل  غزو 

في    ( قمبيز ) و   ( أسرحدون ) نوبيَّة، والقضاء على بعض بني جلدتهم، كما تعاونوا مع  الجَ 

  يحترمونها الوفاء بالعهود،    أهل   -( هيرودوت )   كما وصفهم   -عَرَب وال    ! ؟ ( مِصَّْ ) غزو  

    ! ؟ ( عسير ) في    للأهل والعشير كذا  ه    خاب وفاؤهم إلى درجة التقديس، فكيف  

 ،  تاريخ ولا جغرافيا ولا منطق.لا    هكلِّ  ذا لا يستقيم به  كلاَّ

كانت بين    ( يَوذا ) مملكة  وفة.  وهي أن  معر   تاريخيَّة    أسباب    ( أورشليم ) ما لتدمير  وإنَّ 

ي الرَّ  قَّ
(،  نَخْو تارة.  فقد حاول )   ئك أول  و   تارةً   ؤلاء ه  ها  قتل أهلَ (.  يَ بابل ( و) مِصَّْ )   : ى حَ ش 

ة ا على ) ( زاحفً فلِسطين ، أن يمرَّ من ) مِصَّْ   فرعون  (، وصولًا  آشور ، ثمَّ على مَل ك ) ( سُوري 

مَل ك  ( الفُرات ) إلى   فوقف  آمون يُوْشِي ا  )   يَوذا ،  حكم  ،  ( بن  في    ق.م، 638  نحو الذي 

 

وَى أن جماعةً لم  لأسباب د  رون تسليط الله طاغيةً ليُهل ك الرث والنسل، لا لشيء س  ينيَّة، حتى إنهم يصوِّ

ق نبيًّا من الأنبياء!  زاعمين أن نبيًّا ذهب إلى    ليبلغه أمر الله في شنِّ الغزو على العَرَب  نَبُوخَذْنَصَّ  تصدِّ

ذه العقليَّة في تصوير الله وتعامله مع خلقه هي العقليَّة  (.  وه  الطبريهم، كما ساق )وتنفيذ الانتقام من

 «.العهد القديمالإسرائيليَّة المعروفة من خلال »

في    نَبُوخَذْنَصَّ  كان    يُستدعَى  ما  كثيًرا  شعبيًّا،  ا  أسطوريًّ بطلًا  أصبح  إليه قد  لتنُسب  التاريخي  القصص 

 الأحداث شَرقًا وغَربًا، شَمالًا وجَنوبًا.
(1)  See: Strabo, (v. 7), Book 16, Chap. 4: 22- 24. 

 ذا الكتاب.وعن تلك الملة، انظر: ملحق ه  
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و اسمه )   بمكان   يُوْشِي ا   ل طريقه، فقُت   دُّ ( على  نَبُوخَذْنَصَّ  وبعد بضع سنين انتصر )    ( 1) . ( مََِ

  ا قي  دْ صِ .  فسعى ) بابل من ولايات    ، وجعلها ولايةً يَوذا (، واستولى على  قرقميش في )   نَخْو 

إلى    -ق.م 587إلى    597، من السنة  نَبُوخَذْنَصَّ  به  الذي نصَّ   يَوذا ك  و مل آخر    -( بن يُوْشِي ا 

مَل ك   دَّ   مِصَّْ التعاون مع  غم من تحذيرا بابل   ض  الر  .   ( ق.م 585-،  إرميا ) هم  نبيِّ ت  ، على 

ن من اقتحامها،   ا ولمَّ     . ، فحاصرها أورشليم المؤامرة، فزحف على  ب   نَبُوخَذْنَصَّ  فعَل م     تمكَّ

رها تدميًرا  ا إلى شرق )   ك ، بعد أن أُدر  صِدْقي ا   م وك  وحُ .   أحرقها، ودمَّ (، فأُدين،  الأردن فارًّ

لت عيناه، واقتي   وقُتل أولاده أمامه، ثمَّ    -وعشرة آلاف من شعبه   صِدْقي ا   -المتآمرون   د سُم 

 ( 2) عد مئة عام. ب   أورشليم ( إلى  قورش ثمَّ أعادهم الملك الفارسي )     . بابل إلى  

 تلك هي الكاية.

ه   وقفتنا  ختام  )وفي  شهادة  مع  اسمٍ   (3) (هيرودوتذه  إلى  في  ه  ذكرَ   نُشير 

تاريخه من  في  فصلَين  كبيرة  الشَّ   لمدينة  حيث  (يفِلسطينال)عب  أرض  أن    ذكرَ .  

( من  ة  الممتدَّ »فينيقياالأرض  مدينة  حدود  إلى  للشَّ Cadytisقديتس  (  هي  عب « 

وأن  ي  فِلسطينال)  ،)( واسعة،    قديتس(مدينة  عظمت مدينة  في  ها  تضاهي 

)سادريس) عاصمة  القديمةليديا(،   )-  ( غرب  جميع    -اليوم  ( تركياالواقعة  وأن 

المنطقة تلك  في  )  الموانئ  اممن  سماَّ ( الش  مكان  إلى  وصولًا   ،(   جينيسيوسه 

Jenysus)،    مُل ك الباحثين مَن يرى أنللعَرَب.     هي  إشارة «  قديتساسم »  ومن 

 
 .  30 -29: 23، سِفر الملوك الثاني انظر:   (1)
ة الحضارةانظر: ديورانت،   (2)  .  364، 357: 1م 2، جقصِ 

(3)  See: Herodotus, Book 2, Chap. 159; Book 3, Chap. 5. 
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دَم، وقد جاء   الاسم موغل   ذا ه  ، وأن « القُدْس»إلى  تحريفًا في   هيرودوت   لدَىفي الق 

   (1)«.قديتشا« بلفظ: »قُدْساليونانيَّة عن النطق الآرامي لكلمة »

 

 : شهادة سترابو -26

  مدينة اليهود(، وإلى أنها »فلِسطين ( في ) أورشليم إلى قيام )   (2) م( 24-،  سترابو يشير )

The metropolis of the Judaeans على الجغرافي  كتابه  في  يعتمد  وهو    .»

خين.يه ينقل عن سالف  على ما  معارفه، و   من المؤرِّ

)وك  لدَى  رأينا  فإن  هيرودوت ما  أن  يشير    ( 3)( سترابو)(،  كانوا   ( العَرَب) إلى 

عب الوحيد على نهم كانوا الشَّ أجنبيَّة، حتى إ  ا، ولم يخضعوا لسُلطةٍ مستقلِّين سياسيًّ 

 كان في القيقة قد أصبح ربَّ   ، وإن  ( 4)(الإسكندر سفراء إلى )  يبعثالأرض الذي لم 

عَل م  ا  ولمَّا  يَ   العَرَبأن    الإسكندر لعالم.   إله  إنَّما  (  Zeus  زيوس )   : هما  -ين  ـَعبدون 

يعبدوه    -( Dionysus  ديونيسوس و)  أن  في  ع  أيضًا  طَم  الثالثهو  م  ربهَّ   ! بوصفه 

ت )لم يُشر  إلى    سترابو ومع أن   ، زيوس اسم  كان يشير إليها ب  -يبدو   فيما   -نه فإ ،  (اللا 

ت  كانت(، كما الإغريق لهة عند ) بوصفه كبير الآ  . العَرَبالآلهة عند    ة كبير   اللا 

 

    .8، القدسانظر: ظاظا،   (1)
(2)  See: Strabo, (v. 7), Book 16, Chap. 2: 28.    
(3)  See: (v. 7), Book 16, Chap. 1: 11.  

(4)   Alexander( إلى  إشارة  المقدوني الإسك.   اسمه،  323-،  ندر  في  السين  مون  يقدِّ والعَرَب  ق.م(.  

 . «الإسكندر»: «الإكسندر»فيصبح 
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أورده    وفي بلاد    (1) (سترابو ) ما  وصف  ألمح ( العَرَب)في  وما  حول    ،  إليه 

،  ( في عصرهجزيرة العرب، ما يدل  على أنه لم يكن لليهود من مكان في )(اليهود)

ذ   قبل  المزعوم  تاريخهم  وأن  الميلاد(،  قبل  ل  الأوَّ ذاكرة )القرن  في  له  أثر  لا  لك 

   .المكان وحضارات المنطقة

  دليلًا   ( العَرَب)( من وصفٍ لبلاد  سترابو ومن جهةٍ أخرى، فإن في ما رواه ) 

)أيضًا   مملكة  أن  نفوذها،  (السبئي ينعلى  في  شَمالًا  تتوغل  إلى    كانت  وربما وصلت 

( ماليَّة   ( الِحجازأطراف  ذ  الشَّ إن  قيل  وإذا  النِّ.   خلال  كان  من  لك  ل  الأوَّ صف 

)  ولىالأُ   يَّةالألف  الميلاد  شأنُ   أفلمق.م(،    500قبل  خلال كذ    السبئي ين  يكن  لك 

ر أنها كانت لـ)    لك؟أو قريبًا من ذ    ،القرون السابقة ( يمانسُلَ وهو ما يجعل التصو 

ر    مملكة   في الرئيس  ، بل إلى جوار مركزها  (المملكة السبئي ة)مناطق النفوذ في  في عُق 

أكثر ممَّا    إحدى المملكتَين عن الأخرى  تهلذا  ومع ه    -(الجزيرة العَرَبي ةجَنوب )

بًا من اللا معقول التاريخي. -تعلم ضَر 
 (2) 

 

 :، وابن مُنَبِّه، ويوسيفسُوألينيوس  ،مانيثو اتشهاد -27

الم  ( هيرودوت)عن    وردَ   ماإلى نحو   المتواتر  القديم  التاريخ    لدَىنجد  عروف  من 

تلاه  مَ  ك خينالمؤرِّ من  ن   ، ( ي  صر 
الم  خ  القرن  Manetho  مانيثوالمؤرِّ في 3،  ق.م(، 

 
(1)  See: (v. 7), Book 16, Chap. 4: 1- 24.  

ع في )ملحق ه    (2)
له طال      .حول الموضوع خلال وصفه بلاد العَرَبو( )سترابذا الكتاب( ترجمتنا لما سجَّ
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  (بني إسرائيل)و  (مِصَّْ )تاريخ  فيها  ي يتناول  ت ، ال(1) «تاريخ مِصَّْ ناته بعنوان »مدوَّ 

 واطن الجغرافيَّة المعروفة. في المَ 

،  ( 2) م( Aelianus Claudius  ،-235  كلاديوس ألينيوس )   لدَى لفي  وكذا لا نُ 

ع في كتاب »  أُله    المبتكر اريخ  الت   لك ذ  من  أيَّ لمحةٍ  «  تاريخه المتنو  ليب ) م به  الذي    ( ي الص 

    ! على غفلةٍ من التاريخ 

يتفجَّ ف  ِّ م  ل  الع    ذا ه    ر كيف لم  ال حول  الجديد    اللدُنيِّ في    إلاَّ المقلوب    عَرَب تاريخ 

     ! نهايات القرن العشرين؟ 

 ؟!  القائق لإخفاء    ( النماص ) في    ( آل شريم ) خين تآمروا مع  المؤرِّ   ؤلاء ه    أم لعلَّ 

أن  ليب)  على  إلى    (يالص  يصل  ب لنا  يفسرِّ    ( ودوتهير) حين  تدمير  أن  الأمر 

القرن  الجزيرةرب  وغَ   (عسير)في    (،يَوذا)مملكة    ( نَبُوخَذْنَصَّ  )ك  ل  المَ  خلال   ،

الميلاد قبل  كلِّ   ،السادس  على  قضى  أمَّ شيء   قد  اليهود.   إلى  إشارات  وجود  في   ا 

فإنَّ (فلِسطين) مملكةٍ ،  إلى  هو  ق  أُ   ةٍ قويَّ   بديلةٍ   ما  من  هناك  من  بَ قيمت  المهاجرين  ل 

 
(1)  See: Manetho, MANETHO'S HISTORY OF EGYPT. 

، ألَّفَ كتابه في تاريخ ): كاهن  (مانيثو السمنودي) يٌّ صر 
بالإغريقيَّة، نقلًا روائيًّا بالتواتر إلى   (مِصَّْ م 

(.  أصله من مدينة مانيتونعصره، أو عن وثائق مكتوبة.  وكثيًرا ما نجد اسمه في المراجع العَرَبيَّة: )

الغَربيَّة.  عاصر )سمنود) الثاني بطل(، بمحافظة  .ق.م، الذي كلَّفه بكتابة تاريخ  280(، نحو  يموس 

د  مِصَّْ  فُق  القديمة.   الكومات  ووثائق  بالمعابد،  الوثائق  دُور  تها  ضمَّ التي  الوثائق  على  واعتمد    .

( مكتبة  حريق  في  مقتطفاتالإسكندريةإنجازه  وَى  س  منه  تصل  ولم  نقله   (،  ما  أهمها  من  منقولة، 

( اليهودي  خ  »يوسيفُسالمؤرِّ كتابه  في   ،)Against Apion  إسكندري كاتب  على  فيه  يَرُد   الذي   ،»

 ,Manetho. )انظر:  مانيثونات  ، مستعينًا بما في مدوَّ مِصَّْ في    (، مدافعًا عن تاريخ اليهودإبيوناسمه )

vii ،53، مِصَّْ الفرعوني ة؛ فخري .) 
(2)  See: Aelian, Claudius, Various History. 
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ي  كنل      (1) .( امالش  )إلى    الجزيرة هناك؟لماذا  البديلة  دولتهم  كانت     ! قيمون  أما 

في   إليها،  آمَ و  بهم،أَولَى    عسيرديارهم  يعودوا  أن  وأجدر  لهم،  يُ   لان  لقوا  أن 

التهلُكة،  بأنفسهم   أعدائهمإلى  أيدي  مَ شتَ بين كماَّ   فيكونوا  ؛ بين  من    (صَّْ مِ )ك  ل  ي 

ومَ  جانب؟  (فارس) و  (بابل)ي  كَ ل  جانب  ف    !من  بعينه!   الغباء  كانت إنه  لو 

ليبافتراضات   الكمة    يالص  من  كان  لما  إرث    -مطلقًامعقولة،  إلى  بالقياس  لا 

إلى   ،( الحكيم  يمانسُلَ ) بالقياس  يؤسِّ   -(قةهبن  )إرث    ولا حتى  سوا مملكتهم في أن 

أعدائهمفلِسطين إلى    !  ، في أحضان  يعودوا  أن  الآباء عسيرد يَرَتهم في  بل  ، أرض 

 . سةالمقدَّ  ( شليمرأو)و  الرسل، أرض الميعادالأنبياء وات ووالأجداد، والنبوَّ 

خ  لم يشر   و   لاو لا من قريب    ، م( Josephus  ،-100  يوسيفُساليهودي ) المؤرِّ

ليب ) إلى مزاعم   ، من بعيد جزيرة ) في    (إسرائيلبني  )قومه من  تاريخ بني   حول  ( ي الص 

وإنَّ ( العَرَب يتحدَّ ،  كان  في  ما  تاريخهم  عن  من   .  (مِصَّْ )و   ( فلِسطين ) ث  منعه  فما 

ليب إن    ؟!  لك ذ   بمثل    (2) ي الص  يرتطم    يُ   ذا ه  حين 
إن  صر  القول  على  كان   يوسيفُس  

ةً  يعرف    مه.  ل  ع  ه يكتم  كن ل  ،  آخر   ة في مكانٍ الأصليَّ   بني إسرائيلأن أرض  معرفةً تامَّ

اليهود  يفعلون.    وكذا غيره من علماء  ِّ   كانوا 
أنه لا يخبرنا عن سر   الكتمان   ذا ه    غير 

 ؟! هو   إلاَّ للعالم ح به  الذي لم يبُ   الُمطب ق 

وما نحسب أن    .  يمانيٌّ لك  إلى ذ  ، وهو  ةٍ يهوديَّ   مرجعيَّةٍ   ذي آخر    خٍ إلى مؤرِّ   لنأت  ثمَّ  

 

ليبي، النقلة إلى فلِسطينانظر: الفصل المعنون بـ»  (1)  (.  00 -33، البحث عن يسوع«، من كتاب )الصَّ
 .  39انظر: م.ن،   (2)
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طَ  ولو  سيفوته  كان  ل   ف  رَ مثله  ا  جدًّ الطويل  التاريخ  إسرائيل ـ) من  زعمه  ( بني  الذي   ،

ليب )    ظلَّ فلقد    .  « يجان الت  » كتاب  (، صاحب  ه ب  نَ بن مُ   وَهْب ) .  إنه  ( جزيرة العَرَب ) في    ( ي الص 

مزاعم  ،  مُنَب ه ابن   ليب بخلاف  الأحداث   ، ي الص  مسارح  أن  إلى  عهد    ، يشير    ( داوود ) على 

  لبني إسرائيل كانت  كما يشير إلى غزوات    .  ( عِراق ال ( و) ام الش  مركزها ) كان    ، ( يمان سُلَ ) و 

تحديدًا، مستلئمين بأنصارهم من    ( ة ك  مَ ) وعلى  ،  ة ي  زيرة العَرَب الج   على   ام الش  بلاد  من    تُشَن  

ة  عَرَب إلى مناوشات بينهم وبين  مشيًرا (.  وم الرُّ )  (  الجرهمي ين ( عمومًا، من ) جاز الحِ و)  مَك 

، فضلًا عن  جزيرة العَرَب لا في    ام الش  قاطنون في بلاد    إسرائيل   بنو و   لك ذ    (.  كل  العماليق و) 

س أن بيت  ذاكرًا      ربها. وغَ ا  نوبه جَ يكونوا في  أن   د  ( هو في مكانه المعروف  أورشليم )   المقَ 

دَم   ل وَّ تاريخيًّا، وكان موطن قداستهم الَأ        ( 1) آخر.   مكانٍ   ، لا في أيِّ منذ الق 

 وديِّ عن المؤرخ اليه  ث المستحدَ   « ليبي الص  »م  ل  الع    لك ذ  ر غياب  تصوَّ فكيف يُ 

 ؟!  ( مُنَب ه بن   وَهْب ) ،  انتماءً الأصل   اليمانيِّ   عَرَبيِّ ال،  يانةً د    الأصل

أنذاه   كيف  رأينا  قد  وكنَّا  كلام  (ليبيالص  )  ،  ببعض  استشهد  حين  بن  ا)، 

إلى أن موطن  صريحة  إشارات  ما في سياق كلامه من  اقتصاصقد عمل على   (،مُنَب ه

إنَّ   (امالش  )بلاد  في  كان    (إسرائيل  بني) بالجزيرة  ما كانت منذ كانوا، وأن علاقاتهم 

ليبهو نهج    ،للأسف   ،لكذ  و   (2) .أو تارة  علاقات غزوٍ  عجبه من  مع ما لا يُ   يالص 

    إلى الاستشهاد به. رَّ النصوص، وإن اضطُ 

 
 .000 -178، الت يجانانظر: ابن مُنبَِّه،   (1)
ذ     (2) حول  كلامنا  »راجع  السابقَين:  الموضوعَين  في  والتدليس  -6لك  ل  »التقوُّ إسرائي  -7«،  )بني  ل( غزو 

 «.للحِجاز وحكاية التابوت
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عن    وما  التاريخ   ( مُنَب ه بن    وَهْب ) جاء  مدى  على  المتواتر  الهو  وغير   عَرَبيِّ ، 

ما     .عَرَبي ال )   يشيروهو  في  الهمدانيإليه   ) « العَرَبصفة  كتابه  عماَّ (1) « جزيرة  نقلًا   ، 

القلوذي »  بطليموس  عن  التبعيض   أتى  على  الأرض  من  العمران  أهل  طبائع  في 

اليهود «والتجزئة  ة في    إسرائيل البابلي: )مملكة    بي السَّ قبل    ، مشيًرا إلى دولتَي  ، سُوري 

 ، قائلًا: ( فلِسطينفي    يَوذا ومملكة 

الربع الذي يلي وسط جميع الأرض المسكونة    ذا ه  وأما سائر أجزاء  » 

في   يقع  العَرَب وما  إيدوما   جزيرة  مثل  وأرض    سُوري ة وأرض    منها 

اليهود   فلِسطين  إيليا   وبلاد  من  بالعِ العتيقة  وتسمى  ،  يرشلم   ة براني  ، 

يريد فلاة    ، صيبة ، وبلاد الأعراب الخ وراشلم فتقول أُ   عَرَب وتعربها ال 

اليَ   ، يقا وبلاد فونِ   روض والعَ   والحجاز   د جْ من نَ   ب رَ العَ  وما    ، ن مَ يريد 

يَ لى ه  ا و  فإنه  البلدان،  أيضً ذه  مشاكل المثلث المنسوب إلى ناحية    ا قبل 

مث  وهو  والدبور  والرامي الشمال  والأسد  الحمل  يدبره    ، لث  الذي 

البلدان أكثر  ذه  ه  صار أهل    لك ذ  ول ا.   يخ وعطارد أيضً المشتري والمر  

مكر    ا بً تقلُّ  وأصحاب  معاملات  أصحاب  غيرهم،  من  التجارة    في 

ومعهم رجاحة عقل   ، للسخاء الذي فيهم   ، متهاونين للأموال  ، وغشٍّ 

وهم بالجملة ذوو    .  أنفسهم   ون ويحبُّ   ، وذكاء وتدبير في الأخذ والعطاء 

ن كان منهم في  الكواكب، فمَ   ذه هم له  ت ين لأجل مشاكل ين ولسانَ وجهَ 

بني إسرائيل   ، سُوري ة بلاد   إيدوما   ، وهي أرض  اليهود   ، وبلاد    وبلاد 

يشاك   ، العتيقة  والمر  ل فهم  الحمل  ول خاص    يخ ون    ؤلاء ه  صار    لك ذ  ة؛ 

 حق  معرفته.«   وجل    رين، لا يعرفون الله عز  متهو  

 
(1)  43- 44 . 
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د  ي و،  ذاه   أن  الدارس  ؤكِّ من  إليه  الإلماع  سبق  في  ما  الجوهري  الإشكال 

ليب)محاولة   في  من  ولاحقيه  وسابقيه    ،(يالص  الواردة  الأماكن  عن  الباحثين 

  ،مأنه   لكذ  .   نفسه  أنهم لا يلتفتون إلى طبيعة النصِّ   «،قديمالعهد ال»أو    «،التوراة»

س مون بأن الكتاب  يسلِّ   ، لًا أوَّ    ، ثانيًا  ،مون من التحريف والخلط، ويسلِّ   سليم    المقُدَّ

ووثيقة  وجغرافيٌّ   يٌّ تاريخ  مصدر  أنه   إلاَّ   ،  تنطق  والمعلومات  لا  بالقائق  ة  الزمانيَّ  

المسلَّ سلَّ يُ لا  و  .  ة والمكانيَّ  بتلكما  اعتورت  ل ف  ؛ كلتيهما  ين متَ م  الأيدي    الكتابَ   قد 

مِنَ ال ذِينَ ﴿وحده القائل:    (1) «القرآن»ليس      .تلفيقات الو   تبديلاتُ ال و  تغييراتُ وال

وَا فُونَ الكَلمَِ عَن م  :  لك ذ  يقول ك   (2)(فرويدسيجموند  )  ذاه  ، بل  ﴾ضِعِههادُوا يُحَر 

»)تعديل مظهر شيء ما( فحسب، بل أيضًا )النقل  التحريف ما كان يعني    لكذ  إن  

المجتلبة من    بالأساطير  غاصٌّ   كتاب    ،لكذ  إلى    ،وهو«   إلى مكان آخر، الانتقال(.

   سطوريٍّ أُ   ذو أسلوبٍ   ،نفسه   ، وهو  .  هنا وهناك
ٍ
بل هو في بعض  .   شاعريٍّ   وبناء

عر  
ش  كخالص    سطوريٌّ أُ   أجزائه  في  ،  والمزامير«نشادالأ نشيد  »ما  وأضرابه،    . ما، 

التاريخيَّ  القائق  وسرد  الإخبار  لغة  لا  والتصوير،  والمجاز  الخيال  لغة  عر  ة  والشِّ

أُ   ة.  والجغرافيَّ  الأُ فإذا  صر    سطورةُ ضيفت  عر،  الشِّ طبيعة  ملتبسٍ  إلى  نصٍّ  إزاء  نا 

ي  أشدَّ  لا  نصٍّ  إزاء  يُ   صح  الالتباس، وصرنا  ولا  أن  المسلَّمة،  القائق  مأخذ  ؤخذ 

في غاية    علاقة    -عادةً   -هي  ذهه  خ بنصوص كوعلاقة المؤرِّ   ة.  المعلومات التحقيقيَّ 

 

 .  46: الآية سورة النساء  (1)
 .  00 -56.  وانظر: 59  (2)
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ذهنيَّةٍ السذاجة من  تنطلق  النصِّ لا    ؛  طبيعة  فقد    تفقه  أصلًا؛  معه  تتعامل  الذي 

نثريَّ   ت  فَ ل  أَ  وثائق  مع  وتقريريَّ إخباريَّ   ،ةالتعامل  لا  ة  ش    تخييليَّة ة،  ولا  عريَّ ولا  ة 

  ، ولم يبق إلاَّ ة؛ حين تقول إن الدث وقع في مكان كذا، فهو قد وقع هناكسطوريَّ أُ 

ا.  وأ    القائقأن نحفر لنتقصَّ  من حيث إن القصيدة لال المبين.   ضَّ هو ال  ك اذثريًّ

تُ به حُ ش  في  كمها، وما  ة، وما في حُ عريَّ الشِّ   حين  ح مصدرًا تاريخيًّا إلاَّ صب  كمها، لا 

قراءةً  متخصِّ تأويليَّةً    ةً نقديَّ   تُقرأ  الأدبيمن  النقد  في  تلك   ،وهي  .  ص  بعد  حتى 

التاريخيَّ   ، القراءة ثَ   قٍ بَ على طَ أكيدةً، وة  لا تمنحنا القيقة    مَّ من احتمالٍ وحيد.  ومن 

  مه شواهدُ عما لم تد ،   على سبيل الاستئناس، الذي إلاَّ   ةً تاريخيَّ   لا تصلح وثيقةً   فإنها

كلِّ بقيَ  ،  ملموسة  ة  ثريَّ أ في  ويهيم  يفعل،  لا  ما  يقول  أدبيًّا،    بعه فيتَّ ،  وادٍ   خيالًا 

بملاحمه وأناشيده وقصصه   ، « العهد القديم»أن  ونحسب  !   خينؤرِّ الم وون من  لغاا

ون  وكما كان يخطئ البلداني     ب الإشكالي من النصوص.الضرَّ   ذاه  من    ، وأساطيره

العهد  »، يخطئ من يسعى من وراء  ع الأماكنتتبَّ عر في  في الاعتماد على الشِّ   عَرَبال

 د فيه على وجه اليقين.   ر  إلى تعيين الأماكن التي تَ   «القديم

الشاعر  ص صنعته   -إن  قد يذكر فل رفته الكذب.   ، ح  يٌّ فنِّ   اب  كذَّ   -ومن تقمَّ

بيتٍ  مكانَ اسمَ   واحدٍ   في  للإخبار ي  لا  المغرب،  في  والآخر  المشرق  في  أحدهما  ين 

وقد  . في نفسهلالٍ دلاليَّة تعتلج ظ  ين، أو لأنهما موحيان ببوصفهما رمزَ  كن ل  عنهما، و

بالضرورة.   ،يعرفهما   لا  يقعان  أين  يدري  الخاصَّ    (1) ولا  عر  الشِّ طبيعة  وما ة تلك   ،

 
ذ     (1) )الأصفهاني،  من شواهد  أورده  ما  )131  -130:  18،  الأغاني لك  الشاعر  عن  مناذر(،  الذي ابن   ،)
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النصوص  من  وكذا  شاكله  النصوصيَّة .  الأنشاد » في    الطبيعة  ملاحم «نشيد  أو   ،

إسرائيل )وأساطير    ، (داوود )  هَد  ا  ممَّ   ا ونحوه،  ( بني  بيئاته  الباحثين أَج  معرفة  ؛ في 

؛ ولن يهتدوا ، إلى شيءلم يهتدوا   . ة وسراب الخيال يَّ عر ر الشِّ و يحرثون في بحإنَّما  لأنهم 

  وغيرها من طبائع النصوص.   ةيَّ عرطبيعة الشِّ المن حيث جهلوا الفارق النوعي بين  

لم تكن طبيعة   وإن    -الراوي لإخباري، أو  اص القديم، أو ا صَّ أن القَ   ذا ه  أضف إلى  

ة  عريَّ
.  فالاضطراب خ الاذق ولا المؤرِّ   ، المدقِّق  الجغرافيِّ   لك ذ  لم يكن ب  -نصوصه ش 

ا ج  عليه    في تحديد المواضع والجهات والأسماء وارد    ، ناقلًا   يأتينا ما  إنَّ .  لأن أحدهم  دًّ

يقول ما  بحقائق  عالماً  ميدانيًّا  ،لا  باحثًا  المعرفة  ذا ه      . ولا  ضحالة  ضآلة و   ، مع 

تلك الأزمان قيَّ توث  ال القُدرات    القيقيِّ   ازدواج   والوهم، ويظهر .  فيقع الخلط  ة في 

الخرافي  بالخياليِّ  النص  أو  كان  إذا  فكيف  شعبيًّاه  كلِّ   لك ذ  فوق    .   مأثورًا   ،قد صار 

 ؟!والرؤوس  فيه عشرات الأيدي والأقلام  ت لعب 

 

هرُ في شماريخِ رَضْوَىقال: » ه، فسمعتُ قائلًا يقول:  «، ثم  مكثتُ حَوْلًا لا أدري بمَِ أُتَم مُ قلتُ: »يَقدَحُ الد 

هبُّودهبُّود وما  قلت:  هَبُّودِ ،  من  خورَ  الصُّ »ويَحُطُّ  فقلت:  بلادنا،  في  جُبيَْل  لي:  فقال  إسحاق؟  قال   .»  :

ه   أعرابيٌّ  بَهبُّودوسمِع  قائله  أجهل  ما  فقال:  البيت،  يُحطُّ ذا  فكيف  الخارئ،  توارى  ما  إنها لأكُيمة  والله   !

الصخور؟! له:    «منها  قلتُ  آخر:  له  عينكُ، هَبُّود»  وقال  سَخِنت  فقلتُ:  جبل،  فقال:  هو؟  أي شيء   ،

ات! فلما  كان  ماؤها مِلْح لا يَشرب منه شيءٌ خل  ، والله، بئر باليمامةهَبُّود قَه الله، وقد والله خريتُ فيها مر 

ة البصَََّْ ة وقفتُ عليه في مسجد  مُد  خورَ من وهو ينشدها، فلما  بلغ ه    بعد  البيتَ، أنشدها: »ويُحطُّ الصُّ ذا 

امعَبُّودِ  بالش  جبل  فقال:  ذا؟  هو  أيُّ شيء   عَبُّود،  له:  فقلتُ  عليه  «.  خريتَ  ]الفاعلة[،  ابن  يا  فلعل ك،   ،

نبَّه إلى أيضًا؟!  فضحكتُ، ثم  قلتُ: لا ما خريتُ عليه ولا رأيتُه، وانصَّفتُ عنه وأنا أضحك. «  وممَّن 

عر ونقده،  ذه الظاهرة )ابن رشيق،  ه   عراء أسماء  (، قائلًا: إن »122  -121:  2العُمدة في صناعة الش  للشُّ

لُو في أفواههم، فهُم كثيًرا ما يأتون بها زُورًا.تَخِفُّ ع  «لى ألسنتهم وتَحْ
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 «: يمالعهد القدشهادة » -28

ليبشواهد بنقيض ما ذهب إليه )  ةتب التاريخ القديمإن كُ   لدَى، مثلما رأينا  (يالص 

و)سترابوو)(،  مانيثوو)(،  هيرودوت) و)ألينيوس(،  و)يوسيفُس(،  مُنَب ه(،  (،  ابن 

لنعُد إلى  .   ( الهمدانيو) سثمَّ  المقدَّ الذي جاء    الكتاب  له ؤليُ الرجل  نفسه  تأويلًا    وِّ

 .   أيضًا عليه لا له اشاهدً وسنجده اه وثيقة تاريخ، ذًا إيَّ خ  متَّ   ،جديدًا

التأويلات أو  «عهد القديملاـ»ل  أمينةٍ   واقعيَّةٍ   لنأت  هنا إلى قراءةٍ  ، بعيدةً عن 

ا يكتنفه  على الرغم ممَّ   -«العهد القديمانيَّة.  ها هو ذا بين أيدينا »صات المجَّ التخر  

بالبيئة التي دارت فيها الأحداث التي يرويها.     ناطق    -أحيانًا  وغموضٍ   من التباسٍ 

لًا، ينقل إلي نوبًا إلى ( جَ البحر الأحمرنا جغرافيَّة الأرض المقصودة فيه، من )فهو، أوَّ

المتوس  ) الأبيض  شَ ط البحر   )( ومن  سيناءمالًا،  غَ صحراء   )( نهر  إلى   ( الفُرات ربًا 

ومَكَ مِنْ بَحْرِ سُو : »شَرقًا ةِ إلى الن هْر.فلِسطينإلى بَحْرِ  ف  وأَجْعَلُ تُخُ ي      (1)«، ومِنَ البَر 

« القديمويشير  الأوَّ العهد  فره 
س  في   »« التكوينل  أصل  سِفر  إلى    بني)« 

موا من )(إسرائيل  (كنعانأرض )   -(فلِسطين(، واستولوا على )عِراقال، وأنهم قَد 

تمتد  عَرَبال كانت  التي  )  يَّة،  ةمن  )غَز  حتى  شمرة(  شَ رأس   )(  -(2)(اللاذقي ةمال 

رين   هي:  ـ  بوعدٍ إل احتلالهم مبرِّ

 
فر الخروج، العهد القديم  (1)  . 31: 23، س 
د )ه     (2) فر التكوين،  توراةالكذا تُحدِّ ومُ الكَنْعَانِي  (: »كنعان( أرض )19:  10، س  ، حِينمََا مِنْ صَيْدُونَ   وكَانَتْ تُخُ

ةَ  تَجِيءُ نَحْوَ جَرَارَ   «.إلَِى لَاشَعَ  وصَبوُييِمَ  وأَدْمَةَ  وعَمُورَةَ   ، وحِينمََا تَجيِءُ نَحْوَ سَدُومَ إلَِى غَز 
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  . ومَاتَ هَارَانُ لُوطًا   . ووَلَدَ هَارَانُ وهَارَانَ  ونَاحُورَ  أَبْرَامَ  »وَلَدَ تَارَحُ 

تَارَحَ  مِي   قَبْلَ  أَرْضِ  فِي  أُورِ لَا أَبيِهِ  فِي  مَعًا  كَلْدَانيِ ينَ ال   دِهِ  فَخَرَجُوا   ...

أُورِ  كَنْعَانَ   كَلْدَانيِ ينَ ال   مِنْ  أَرْضِ  إلَِى  حَارَانَ لِيَذْهَبُوا  إلَِى  فَأَتَوْا   .  

أُورِ  مِنْ  أَخْرَجَكَ  ال ذِي  بُّ  الر  »أَنَا  لَهُ:  وقَالَ  هُناَكَ...    وأَقَامُوا 

ثَهَا«.« لِيُعْطيَِكَ ه    كَلْدَانيِ ينَ ال   ( 1) ذِهِ الأرَْضَ لِتَرِ

 (؟! جازان (، أم في ) عسير «؟ أفي ) أرض كنعان «؟ وأين » الكلداني ين   أُور فأين » 

إلي »وينقل  القديمنا  )العهد  تاريخ  من  إسرائيل«  تدمير    -(بني  قبل 

)نَبُوخَذْنَصَّ  ) بلاد   -( أورشليمَ (  في  تدور  كانت  أنها  في  ريب  لا  تاريخيَّة  ملامحَ 

أيِّ )امالش  ) وتبدو  ، لا في  آخر،  عن    مكانٍ  تكون  ما  العَرَبالج)أبعد  من  (ي ةزيرة    .

 ، على سبيل النموذج، ما يأتي: لكذ  

  -أورشليممشيًرا إلى بناء الهيكل والقصر في )   -(يمانسُلَ ما ساقه عن المَل ك ) 

مَ سدْ القُ  مع  وتحالفه  مد ل  (،  )ك  )روْ صُ ينة  له  المعاصر  اللبنانيَّة،  الأو  حِ (  ،  ل يرام 

وتزويده  919  -935 الأرز   يمانَ لَ سُ ق.م(،  و  بأخشاب  )  والسرَّ (.   لبنانمن جبال 

والصنَّ الفنيَّة  الأيدي  إلى  وإرساله  والذهب  والطلاء أورشليماع  البناء  لأعمال   ،

منحه   وقد  )  لكذ  ل قاء    يمانسُلَ والزخرفة.   في  مدينة  عن عشرين  (،  الجليلتنازلًا 

( يُعق  فلِسطينبشَمال  ثمَّ    .)« القديمب  )   ك لذ  «  العهد  الأو  سِ في  الملوك   (2) (ل فر 

 : ، وما دار بينهمايمانسُلَ ( على  سَبَأدوم ملكة )قُ ب

 
 . 7: 15، 31، 28 -27: 11، سِفر التكوين  (1)
 . 10، 9، 7، 5من الإصحاحات   (2)
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إلَِى    فَأَرْسَلَ سُلَيْمَانُ   ... نَ عَبيِدَهُ إلَِى سُلَيْمَا   رَ مَلِكُ صُوْ   أَرْسَلَ حِيَرامُ و » 

...    ( 1) هأَنَذَا قَائِلٌ عَلَى و يَقُولُ: »...   حِيَرامَ  ب   لاسْمِ الر 
الآنَ  و بنِاَءِ بَيْت 

يَقْطَعُ  أَنْ  أَرْزً فَأْمُرْ  لُبْناَنَ   ا وا لِي  بَيْ   ... مِنْ  لَيْسَ  هُ  أَن  تَعْلَمُ  أَحَدٌ  لأنَ كَ  نَناَ 

الخَ  قَطْعَ  يْدُونيِ ينَ يَعْرِفُ  الصر مِثْلَ  حِيَرامُ   «. شَبِ  سَمِعَ  مَ  لَا كَ   فَلَما  

ا... ، فَرِ سُلَيْمَانَ  أَفْعَلُ  ... : » قَائِلًا   إلَِى سُلَيْمَانَ   امُ أَرْسَلَ حِيرَ و   حَ جِدًّ أَنَا 

تِ  وِ و   كَ فِي خَشَبِ الأرَْزِ كُل  مَسَّ  ْ يُنْزِلُونَ  خَشَبِ السّ    لك ذ  . عَبيِدِي 

لُبْناَنَ  ال   مِنْ  و إلَِى  أَ بَحْرِ،  أَجْعَلُهُ  ال أَنَا  فِي  المَ رْمَاثًا  إلَِى  الذي  بَحْرِ  وْضِعِ 

و  مِلُهُ،  تَحْ وأَنْتَ  هُنَاكَ،  وأَنْقُضُهُ  عَنْهُ  فُنيِ  مَرْضَاتِي  تُعَر  تَعْمَلُ  أَنْتَ 

رَ الَم   ... إعِْطَائِكَ طَعَامًا لِبَيْتيِ« بِ  ائِيلَ   نُ لِكُ سُلَيْمَا وسَخ  ،  مِنْ جَميِعِ إسِْرَ

ثَ و  خَرُ  لُبْنَانَ لَا كَانَتِ السُّ إلَِى  فَأَرْسَلَهُمْ  أَلْفَ رَجُل.  آ   ثيَِن  ةَ  ف   لَا عَشْرَ

هْرِ باِلن وْبَةِ. يَكُ  كَانَ  مْ. و وشَهْرَيْنِ فِي بُيُوتِهِ   ونُونَ شَهْرًا فِي لُبْناَنَ فِي الش 

و   ونيَِرامُ أَدُ  الت سْخِيِر.  لِسُلَيْمَانَ عَلَى  أَحْمَالًا،  سَبْعُونَ   كَانَ  يَحْمِلُونَ  أَلْفًا   

أَلْ و  الجَ ثَمَانُونَ  فِي  يَقْطَعُونَ  الَم بَلِ...  فًا  حِجَارَةً  وأَمَرَ  يَقْلَعُوا  أَنْ  لِكُ 

عَةً. فَنَحَ ةً لِتَأْسِيسِ ال ، حِجَارَةً كَرِيمَ كَبيَِرةً  تَهَا بَن اؤُو  بَيْتِ، حِجَارَة مُرَب 

حِيَرامَ سُلَيْمَانَ  وبَن اؤُو  بْلِيُّونَ الجِ و   ، 
والحِ ( 2)  الأخَْشَابَ  وهَي أُوا  جَارَةَ  ، 

ى  فَأَتَ   ... رَ مِنْ صُوْ   أَخَذَ حِيَرامَ و   لِكُ سُلَيْمَانُ وأَرْسَلَ الَم بَيْتِ...  لِبنِاَءِ ال 

...  عَمُودَيْنِ مِنْ نُحَاس  رَ ال صَو  وعَمِلَ كُل  عَمَلهِِ. و    سُلَيْمَانَ لِكِ إلَِى الَم 

حِيَرامُ  والَم المَ   وعَمِلَ  فُوشَ  والرُّ حِيَرامُ انْ و نَاضِحَ.  رَاحِضَ  مِنْ    تَهَى 

ال  لِلْمَلِكِ جَميِعِ  عَمِلَهُ  ال ذِي  ...    مَانَ سُلَيْ   عَمَلِ  ب  الر  والقَوَاعِدَ  لِبَيْتِ 

ثْنَيْ عَشَرَ  الا الوَاحِدَ و بَحْرَ رَاحِضَ العَشَرَ عَلَى القَوَاعِدِ. وال العَشَرَ والَم 

والَم  فُوشَ  والرُّ والقُدُورَ  البَحْرِ.  تَ  تَحْ و ثَوْرًا  ه  نَاضِحَ.  الآنيَِةِ  جَميِعُ  ذِهِ 

عَمِلَ  حِيَرامُ ال تيِ  سُلَيْمَانَ   هَا  نُحَاس     لِلْمَلِكِ  مِنْ  هِيَ  ب   الر  لِبَيْتِ 

 
 قائل  على: مُقب ل  على.    (1)
 . (لبُنان(، في )جبيل/ بيبلوس: أهل )(الِجبْليُِّون)  (2)



. 

. 

 العَرَب؟ جزيرة من «التوراة» جاءت حقًّا هل   _______________________________   لالأوَّ الفصل

. 

. 

215 

 

غَ  فِي  الأرُْدُن  مَصْقُول.  الَم   وْرِ  الخَ سَبَكَهَا  أَرْضِ  فِي  بَيْنَ  زَ لِكُ،  فِ 

وتَ  تَانَ و   سُكُّ الَم ...  صََ حِينَئذِ   سُلَيْمَانُ أَعْطَى  ينَ  عِ   حِيَرامَ   لِكُ  شْرِ

الجَ  أَرْضِ  فِي  حِيَرامُ لِيلِ مَدِينةًَ  فَخَرَجَ  صُورَ   .  الُم   مِنْ  ى  ال تيِ  لِيَرَ دُنَ 

سُلَيْ  اهَا  إيِ  عَيْ مَانُ أَعْطَاهُ  فِي  سُنْ  تَحْ فَلَمْ  فَقَالَ: »مَا  ،  ال تيِ  الُم   ذِهِ ه  نَيْهِ.  دُنُ 

وعَمِلَ  ...  يَوْمِ ال   ذا ه  « إلَِى »أَرْضَ كَابُولَ دَعَاهَا يَا أَخِي؟« و  ، أَعْطَيْتَنيِ 

سُلَيْمَانُ الَم  جَابَرَ سُفُنً   لِكُ  عِصْيُونَ  فِي  أَيْلَةَ   ا  بجَِانبِِ  شَاطئِِ    ال تيِ  عَلَى 

سُوف   أَدُومَ فِي    ( 1) بَحْرِ  سَبَ و ...  أَرْضِ  مَلِكَةُ  سُلَيْمَانَ   أ سَمِعَتْ    بخَِبَرِ 

أُورُشَلِيمَ  إلَِى  فَأَتَتْ  بمَِسَائلَِ.  لِتَمْتَحِنَهُ  فَأَتَتْ   ، ب  الر  َجْدِ 
بمَِوْكبِ     لمِ

ا،   ا وحِجَارَةً كَرِيمَةً.    بجِِمَال حَامِلَة  عَظيِم  جِدًّ أَطْيَابًا وذَهَبًا كَثيًِرا جِدًّ

هَا سُلَيْمَانُ و   وأَتَتْ إلَِى سُلَيْمَانَ  مَتْهُ بكُِل  مَا كَانَ بقَِلْبهَِا. فَأَخْبَرَ بكُِل     كَل 

هَا بهِِ. فَلَما  رَأَتْ مَلِكَةُ سَبَ عَنِ الَم كُنْ أَمْرٌ مَِْفِيًّا  مِهَا. لَمْ يَ لَا كَ    أ لِكِ لَمْ يُخْبِرْ

سُلَيْمَانَ  حِكْمَةِ  بَ وال ،  كُل   ال ذِي  بَعْدُ.    ناَهُ... بَيْتَ  رُوحٌ  فيِهَا  يَبْقَ  لَمْ 

بَرِ ال ذِي سَمِعْتُهُ.  حًا عَلَى الخَ لَا دْتَ حِكْمَةً وصَ زِ ... فَقَالَتْ لِلْمَلِكِ: » 

لِرِجَالِكَ...  و طُوبَى  الَم أَعْطَ «.  ذَهَب   تِ  وزْنَةَ  ينَ  وعِشْرِ مِئَةً  لِكَ 

ا و  الط يبِ فِي    لك ذ  حِجَارَةً كَرِيمَةً. لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِثْلُ  وأَطْيَابًا كَثيَِرةً جِدًّ

و كَثْرَةِ.. ال  حِيَرامَ .  سُفُنُ  أُوفيِرَ ال تيِ    كَذَا  مِنْ  ذَهَبًا  مِنْ  حَمَلَتْ  أَتَتْ   ،

ا   أُوفيِرَ  نْدَلِ بخَِشَبِ  و   لص  ا  جِدًّ سُلَيْمَانُ كَثيًِرا  فَعَمِلَ   . كَرِيمَة    بحِِجَارَة  

 
بحر  .  و) ( يج العَقَبَة خل (، على ) فلِسطين الميناء الساحلي المحتل  من ق بلَ الكيان الإسرائيلي، جَنوب ) :  ( أَيْلَة )    ( 1) 

) سُوف  أنه إشارة إلى  قلناه من  ما سبق أن  د  يؤكِّ » البحر الأحمر ( هنا  يُطلقه كاتب  سُوف (، وأن  « اسم  كان 

وَيْس ذا البحر بخليجَيه: )« على ه  التوراة »  ( العَقَبة ( ماءه، و) بني إسرائيل « عُبُور ) التوراة (، الذي روت »السُّ

(.   بُحيرة المنزلة « ) سُوف ( من أن » 154ذا ما يدحض أيضًا ما ذهبت إليه )السقاف،  المشار إليه هاهنا.  وفي ه  

 ( تُط ل  عليها محافظات  قي ة(، و) دمياط(، و)بورسعيد ، و))الدقهلي ة وهي بُحيرة ضحلة  فأين  الشر   المنزلة (.  

.  أ فكان ) (؟!  فضلًا ع العَقَبَة )   أَيْلَة من   الباحثة نفسها، ضحضاح  مائي  وجنوده   ( فرعون ن أنها، كما قالت 

بر  ماء«، كما يُقال؟!  وأي  معجزة في نجاة  
قوا في »ش  إذن؟!  إن الغرق في مثل   بني إسرائيل ومراكبه قد غر 

 لك الماء هو المعجزة، لا النجاة من الغرق!   ذ  
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ندَْلِ  الص  الَم دَ   خَشَبَ  وبَيْتِ  ب   الر  لِبَيْتِ  و رَابَزِيناً  وأَعْوَادًا  رَبَابًا  لِكِ، 

الَم لِلْمُغَن يَن...   سُلَيْمَانُ وأَعْطَى  سَبَ   لِكُ  ال ذِي    أ لمَِلِكَةِ  مُشْتَهَاهَا  كُل  

أَعْطَ  مَا  عَدَا  الَم طَلَبَتْ،  كَرَمِ  حَسَبَ  اهُ  إيِ  فَتْ  سُلَيْمَانَ   كِ لِ اهَا  فَانْصَََّ  .

و  هِيَ  أَرْضِهَا  إلَِى  أَتَى  و عَبيِدُهَا.  وذَهَبَتْ  ال ذِي  هَبِ  الذ  وَزْنُ  كَانَ 

و فِي    سُلَيْمَانَ  وسِتًّا  مِئَة   سِت   وَاحِدَة   عَدَا  سَنةَ   مَا   . ذَهَب  وَزْنَةَ  سِت يَن 

و ذِي  ال   ارِ  التُّج  ارَةِ  وتِجَ ارِ  التُّج  عِندِْ  مُلُوكِ مِنْ  العَرَبِ جَميِعِ  ةِ  لَا وُ و    

.  لِكُ كُ وعَمِلَ الَم  الأرَْضِ...  اهُ بذَِهَب  إبِْرِيز  رْسِيًّا عَظيِمًا مِنْ عَاج  وغَش 

. و لِ و  وَرَائِهِ، ويَدَانِ   مُسْتَدِيرٌ مِنْ  لِلْكُرْسِي  رَأْسٌ لْكُرْسِي  سِتُّ دَرَجَات 

الجُ  مَكَانِ  عَلَى  هُنَاكَ  ومِنْ  هُناَ  بجَِانبِِ  أَ و لُوسِ،  مِنْ  وَاقِفَانِ  سَدَانِ 

و  الد  اليَدَيْنِ.  عَلَى  هُناَكَ  وَاقِفَةً  أَسَدًا  عَشَرَ  هُناَ  اثْناَ  مِنْ  ت   الس  رَجَاتِ 

مِثْ و  يُعْمَلْ  لَمْ  هُناَكَ.  المَ مِنْ  جَميِعِ  فِي  الَم و   مَالِكِ. لُهُ  بِ  شُرْ آنيَِةِ  لِكِ  جَميِعُ 

ذَهَب    سُلَيْمَانَ  الَم ...  مِنْ  ال وجَعَلَ  أُ لِكُ  فِي  ةَ  مِثْلَ    ورُشَلِيمَ فِض 

الخَ جَارَةِ.. الحِ  مَِْرَجُ  وكَانَ  ال  .  لسُِلَيْمَانَ يْلِ  مِصََّْ   تيِ  وكَانَتِ  .. مِنْ   .

رُجُ مِنْ مِصََّْ عَدُ و رْكَبَةُ تَصْ الَم  ةِ، والفَرَسُ   تَخْ بسِِت  مِئَةِ شَاقِل مِنَ الفِض 

وه   وخَمْسِيَن.   
الِحث ي ينَ بمِِئَة  مُلُوكِ  مِيعِ  لِجَ أَرَامَ و   كَذَا  كَانُوا    مُلُوكِ 

 »( 1) دِهِمْ. يُخْرِجُونَ عَنْ يَ 

ليبكمال )  كتابلنقرأ   ذاه  ( بني إسرائيل) بكتا لغي أ فنُ  (؟! يالص 

« أن  هنا  القديمويُلحظ  العَ العهد  عن  ث  يتحدَّ ةً   ب رَ «  أُمَّ أخرى،    بوصفهم 

»(بني إسرائيل) عن    مستقلَّةً  مُلُوكِ :  العَرَبِ وجَميِعِ  الأرَْضِ لَا ووُ     كانوا  ةِ  وأنهم    .»

 
ه     (1) أن  يعتقدون  ذ  كانوا  وما  في عصره،  هيكل  أعظم  الهيكل  أكثر ذا  كهياكل  غيره،  يروا  لم  إلاَّ لأنهم  لك 

يُعَد  هيكلهم إلى جانبها شيئًا مذكورًا. )انظر: ديورانت، ج(العِراقأو )  (مِصَّْ عظمة في ) :  1م  2، بل لا 

335 .) 
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ل الأموال  فعلت    (يمانلَ سُ ـ) يدفعون  كما  الأمُم،  من  كغيرهم  عليه  دون  مَل كة    ويف 

ملكة     (1) .(سَبَأ) دم  أرض    سَبَأومَق  عن  أراضيها  نأي  على  أنها يمانلَ سُ دالٌّ  لا   ،

كان    مجاورة   لو  بل  )مستوط    يمانسُلَ له.   في  الأمر  عسيرناً  حقيقة  في  لكان   في(، 

ى »في نطاق    مملكتها!  لأن أرضه داخلة   ام.  فكان  « في تلك الأيَّ اليَمَنما كان يُسمَّ

عُ  مملكتان  لهما  تكون  أن  لا  له،  تابعة  هي  أو  لها،  تابعًا  يكون  أن   -ظميان ينبغي 

ذ   الزمانبمقاييس  الآخَ ةواحد  منطقة في    -لك  عن  أحدهما  يدري  ولا  إلاَّ ،    ر، 

صَّ   نِّ ير، وبمساعدة الج  بالطَّ 
العهد  ة القرآنيَّة!  ولذا جاء في »والعفاريت، حسب الق 

«.  فكيف  مِنْ أَقَاصِي الأرَْضِ »  يمانلَ سُ أن المَل كة أتت إلى  :  (2)«إنجيل لوقا«، » الجديد

بعد   إسرائيلإن    ذا ه  يُقال  عشير  بني  العَ كانوا  من  في  البائدة   برَ ة  تعيش    عسير ، 

    ؟! عَرَبوسط محيط من أهلهم ال

العَ   لك ذ  وك ذ كر  الأي    سِفر » بعدئذٍ في    برَ نجد  الثانيأخبار  مَل كٍ  ،  (3)«ام  مع 

مَل ك  آخر هو  آسا  يََُوشافاط)   (:يَوذا) ،  )بن  حكم  الذي    .ق.م 850  -875(، 

« نقرأ:  حيث  التقريبًا(،  يََُوشَافَاطَ   ي ينَ فِلسطينوبَعْضُ  ،   أَتَوْا  ة  فضِ  وحِمْلِ  دَايَا  بِهَ

: مِنَ الكِبَاشِ سَبْعَةِ آوالعُرْبَانُ أَيْضً  ، ومِنَ التُّيُوسِ سَبْعَةِ لَا ا أَتَوْهُ بغَِنمَ  ف  وسَبْعِ مِئَة 

.لَا آ مِئَة  وسَبْعِ  خلَفَ  ف   ولمَّا  )  يََُوشافاطَ «   تحالف  يََُورامُ ابنُه  المُلك،    عَرَبُ ( على 

العَرَبالج) القديمعلينا »  كما يقص    -(ي ةزيرة  ال   -« العهد  لسطين مع  في محاربته.     يِّين ف 

 
ر ذ كر ذ    (1)  سع(.، الإصحاح التا سِفر أخبار الأي ام الثاني لك بتفاصيله في: ) ويتكرَّ
(2)  11 :31  . 
(3)  17 :11  . 
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»فجاء الر  و :  يََُورَامَ أَهَاجَ  عَلَى  ال   بُّ  بجَِانبِِ    عَرَبَ الو  ي ينَ فِلسطينرُوحَ  ال ذِينَ 

كُوشِي ينَ لا
يََُوذَا(1) المَ سَبَوْا كُل  اوافْتَتَحُوهَا، و  ، فَصَعِدُوا إلَِى  بَيْتِ  لأمَْوَالِ  وْجُودَةِ فِي 

 (2)».أَصْغَرُ بَنيِهِ   لَمْ يَبْقَ لَهُ ابْنٌ إلِا  يََُوآحَازُ بَنيِهِ ونسَِائِهِ أَيْضًا، و كِ مَعَ لِ لمَ ا

التوق   يمكن  »كما  ساقه  ما  مع  أيضًا  القديمف  تاريخ العهد  عن  المَل ك    « 

بـ)   -(يمانسُلَ ) علاقته  إلى  و)مِصَّْ مشيًرا  و)بعلبك(،  و)تَدْمُر(،  (،  لبنان(، 

 قائلًا:  -(امالش  )في بلاد  والشعوب التي كانت مستوطنةً 

ال   ذا ه  و »  سَبَبُ  الَم ت سْخِيِر  هُوَ  جَعَلَهُ  سُلَيْمَا ال ذِي  بَيْتِ    نُ لكُِ  لِبنِاَءِ 

أُورُشَلِيمَ  وسُورِ  والقَلْعَةِ  وبَيْتهِِ  ب   و   وحَاصُورَ   الر  دُّ .  جَازَرَ و   ومََِ

فرِْعَ  مِصََّْ   وْنُ صَعِدَ  وقَتَلَ    مَلِكُ  باِلن ارِ،  وأَحْرَقَهَا  جَازَرَ  وأَخَذَ 

اكِنيَِن فِي الَم   انيِ ينَ كَنْعَ ال  .  نَتهِِ امْرَأَةِ سُلَيمَْانَ أَعْطَاهَا مَهْرًا لابْ دِينةَِ، و الس 

فْلَى وبَعْلَةَ   جَازَرَ وبَيْتَ حُورُونَ   وبَنَى سُلَيْمَانُ  ةِ    (3) تَدْمُرَ و   السُّ ي  فِي البَر 

الَم  مُدُنِ  وجَميِعَ  الأرَْضِ،  ا فِي  لسُِلَيْمَانَ خَازِنِ  كَانَتْ  ومُدُنَ  ل تيِ   ،

 يَبْنيَِهُ فِي  أَنْ  ال ذِي رَغِبَ  مَرْغُوبَ سُلَيْمَانَ رْكَبَاتِ ومُدُنَ الفُرْسَانِ، و الَم 

لُبْناَنَ   أُورُشَلِيمَ  سَلْطَنَ و   وفِي  أَرْضِ  كُل   البَاقيَِن  فِي  عْبِ  الش  جَميِعُ  تهِِ. 

ي ينَ   ث ي ينَ لحِ ا و   مِنَ الأمَُورِي ينَ  ي    والفِرِز    (4) .« .. يَبُوسِي ينَ وال   ينَ والِحو 

 
ودانالكوشيُّون»   (1) الس  الأفارقة  إلى  إشارة  الأحباش«  »  ، من  القديموما شاكلهم.  وكان  إلى العهد  يشير   »

«؛ لأنه لا يفصل  بجانب الكوشي ين( أيضًا، بأنهم »الِحجازة، وربما )( بخاصَّ الجزيرة العَرَبي ةعَرَب جَنوب )

(، الذي كان يُطلَق عليه قديمًا وصف:  البحر الأحمر(، أو )باب المندب( إلاَّ مضيق )أفريقيابينهم وبين )

 ,Strabo, (v. 7)(، و)Herodotus, Book 2, Chap. 11(، كما عند )العَرَبإلى )  «.  ربما أضيف خليج»

Book 15, Chap. 1: 4 ; (v. 8), Book 17, Chap. 1: 1     .) 
ام الثاني  (2)  .  1: 22.  وقارن: م.ن، 17 -16: 21، أخبار الأيَّ
عرٍ )سُلَيمان( من ق بلَ )تَدْمُربناء )  (3)  م(.  604-، للنابغة الذبياني ( هو ما سبقت الإشارة إليه في ش 
ل  (4)  . 20 -15: 9، سِفر الملوك الأو 
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  ( في الاستقامة داووداه بأبيه )إيَّ   نًامقار    -(يمانسُلَ عن )  «العهد القديم »  وقال

ينيَّة قًا  ،الدِّ الإمارات  إلى    متطرِّ بلاد  المجاورة  بعض  حاربت (امالش  )في  التي   ،

ةفي )   ، الآراميَّة  (صُوبَة)، مثل إمارة  اليهود ون) (، وإمارة  سُوري  (،  الأردن  في )  (،عمُّ

ن(، و)صيدا) كـ : معروفة إلى اليوم أماكن   أسماء لكذ  في أثناء  اذاكرً  (،  مِصَّْ (، و) عما 

 : -(دمشقو)

سُلَيْمَانُ »  عَشْتُورَثَ   فَذَهَبَ  الص   ـإلِ    وَرَاءَ  ومَلْكُومَ يدُونيِ ينَ هَةِ   ،  

ونيِ ينَ  بُّ خَصْمًا لسُِلَيْمَانَ رِجْسِ العَمُّ ...  : هَدَدَ الأدَُومِي  ... وأَقَامَ الر 

هَدَدَ  إن[  و   ]ثم   هُوَ  لِيَأْتُوا هَرَبَ  مَعَهُ  أَبيِهِ  عَبيِدِ  مِنْ  أَدُومِيُّونَ  رِجَالٌ 

مِدْيَانَ مِصََّْ  مِنْ  وقَامُوا  فَارَانَ   ...  إلَِى  رِجَالًا  وأَتَوْا  مَعَهُمْ  وأَخَذُوا   ،

فَارَانَ  مِصََّْ   مِنْ  إلَِى  فرِْعَوْنَ ،  وأَتَوْا  مِصََّْ   إلَِى  هَدَدُ مَلِكِ  فَوَجَدَ   ...  

فرِْعَوْنَ  عَيْنَيْ  فِي  امْرَ   نعِْمَةً  أُخْتَ  جَهُ  وزَو  ا،  فَنيِسَ جِدًّ تَحْ أُخْتَ    أَتهِِ، 

فَنيِسُ   جَنوُبَثَ   فَنيِسَ لِكَةِ. فَوَلَدَتْ لَهُ أُخْتُ تَحْ الَم  فِي    ابْنهَُ، وفَطَمَتْهُ تَحْ

فرِْعَوْنَ  بَيْتِ  أَلِيدَاعَ ...  وَسَطِ  بْنَ  رَزُونَ  آخَرَ:  خَصْمًا  لَهُ  الُله  ،  وأَقَامَ 

عِنْ  مِنْ  هَرَبَ  هَدَدَ ال ذِي  سَي دِهِ  صُوبَةَ   عَزَرَ   دِ  إلَِيْهِ  ،  مَلكِِ  فَجَمَعَ 

اهُمْ، فَانْطَلَقُوا إلَِى دِمَشْقَ   فَصَارَ رَئِيسَ غُزَاة  عِندَْ قَتْلِ دَاوُدَ   رِجَالًا    إيِ 

دِمَشْقَ وأَقَ  فِي  ومَلَكُوا  بِهَا  ائِيلَ امُوا  لِإسْرَ خَصْمًا  وكَانَ  امِ    .  أَي  كُل  

ائِيلَ ، مَعَ شَر  هَدَدَ سُلَيْمَانَ   (1) ». ، ومَلَكَ عَلَى أَرَامَ . فَكَرِهَ إسِْرَ

ثَ  مَل كٍ آخر، هو )  وبعدئذٍ تحدَّ ، الذي حكمَ  ( يَوذا)(، مَل ك  المَلِك آساعن 

يمُون بن حَزْيُونالأو    ابن هَدَد ه مع )ق.م(، وتعامل  871  -912) (، مَل ك ل بن طَبْرِ

 

 .  25 -23، 20 -17، 14، 5: 11م.ن،   (1)
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اكن  في    (آرام) ن  دُ ، الذي شنَّ حربًا على مُ ذاه    آرَاممَل ك  ويبدو أن     (1).( دمشق)  السَّ

فقد عُث ر على نقشٍ يحمل   ؛دِمشقمالًا عن  ه شَ لكُ ع مُ توسَّ وأراضيها، قد    (إسرائيل)

( في  )   (2) .( حَلَباسمه  في  ولا  عسيرلا  فإن  جازان)في  (  كتاب  كان    (!   مؤلِّف 

من    التوراة» العَرَبجاءت  الآثار«  جزيرة  عن  ا  يبحث  الآثار  حقًّ تي  هي  فها   ،

 المجنَّحة. افتراضاته دِّ شاهدة بض  

كِ يََُوذَاوفي السياق نفسه نقرأ: »
ينَ لآسَا مَلِ ابعَِةِ والعِشْرِ نَةِ الس  ، مَلَكَ  فِي الس 

ام  فِي تِ  عْبُ نَازِلًا عَلَى جِب ثُونَ زِمْرِي سَبْعَةَ أَي   (3) «.ي ينَ فِلسطينال تيِ لِلْ  رْصَةَ. وكَانَ الش 

 (؟  جِب ثُونفأين ) 

المملكة  )  ربيمال غَ بشَ   ماليالمزار الشَّ   في لواء  لمعروفةا  ،(عنبةأليست في قرية )

 ( اليوم؟! ةالأردني  

ساقه    أيضًا  لكذ  من  و القديم»ما  المَ من  «  العهد  )ل  أخبار  بن    بآ خْ أَ ك 

 كل  المَ   ذاه  أن    ففيه    .تقريبًا  ق.م  875كمه  ، الذي بدأ حُ (إسرائيل)  كل  مَ (،  عُمْري

ج   المرأة   ذهه  كانت  (، ولبنانبجنوب )  (اصيدملك )  ،(أثبعل(، ابنة ) إيزابل)بـتزوَّ

)   ،وثنيَّة  فتَب  ( بعل  هالإل  تعبد  جَم      ها. ت ناد ي  إسرائيل  كُ ل  مَ ع  ،  ها  كلِّ   يلإسرائع  وجرى 

  من النبيِّ   بطلبٍ   لكذ  و،  للالشأن الجَ   ذاه    للنظر في(،  الكَرْمَلجبل  إلى )   ينوالوثنيِّ 

شعب     .(إيلي ا) ربهِّ   إسرائيلفعاد  أراهم  مإلى  أن  بعد  ونبذوا ألوهيَّته   آيةَ   إيلي ا،   ،

 
 .18،  13 -12، 10: 15انظر: م.ن،   (1)
 .  91، الساميُّون ولُغاتهمانظر: ظاظا،   (2)
ل، العهد القديم  (3) فر الملوك الأوَّ

 .  15: 16، س 
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ي ا»  ؛ةالوثنيَّ 
إيِلِ مْ  لَهُ البَعْلِ فَقَالَ  أَنْبيَِاءَ  »أَمْسِكُوا  رَجُلٌ«.   لَا و  ،:  مِنْهُمْ  يُفْلتِْ 

ي  
إيِلِ بِهمِْ  فَنَزَلَ  قِيشُونَ   افَأَمْسَكُوهُمْ،  نَهرِْ  هُنَاكَ.  إلَِى  المَل ك تاب  ثمَّ     (1) «وذَبَحَهُمْ 

    (2) .( وأنابأَخْآب)

القديم»برنا  يُخ و مَل ك    لك ذ  ك «  العهد  يوآشيربُ )  (:إسرائيل)عن  بن  (،  عام 

حكمَ  »786  -746)  الذي  أنه  ائِيلَ ق.م(،  إسِْرَ إلَِى  جَعَ  ال تيِ   اةَ وحَمَ   دِمَشْقَ   اسْتَرْ

    (3)«.لِيَهُوذَا

مَل ك  يُخ و أَخْآب  يََُورام)  (:إسرائيل)برنا عن  ( وحربه مع  السامرةفي )(  بن 

 (:  وشافاط يََُ )  (:يَوذا) مَل ك ة ر، بمؤاز( ميشع بن كموش) (:وآبمُ )ك ل  مَ 

ائِيلَ   بْنُ أَخْآبَ   »ومَلَكَ يََُورَامُ  امِرَةِ   عَلَى إسِْرَ نَ فِي الس  ةِ الث امِنةََ  ، فِي الس 

لِيَهُوشَافَاطَ  ةَ  يََُوذَا   عَشَرَ ،  مَلِكِ  ب  الر  عَيْنَيِ  فِي  الشر    وعَمِلَ   ...

البَعْلِ ول   تِمثَْالَ  أَزَالَ  هُ  فَإنِ  هِ،  وأُم  كَأَبيِهِ  لَيْسَ  أَبُوهُ...     كنِْ  عَمِلَهُ  ال ذِي 

مُوآبَ   مِيشَعُ   وكَانَ  أَخْآبَ   مَلِكُ  مَوْتِ  وعِندَْ   ... مَوَاش    صَاحِبَ 

ائِيلَ   عَصََ مَلكُِ مُوآبَ    لك ذ  فِي    . وخَرَجَ الَملِكُ يََُورَامُ عَلَى مَلكِِ إسِْرَ

ائِيلَ  امِرَةِ اليَوْمِ مِنَ الس     . وذَهَبَ وأَرْسَلَ إلَِى يََُوشَافَاطَ وعَد  كُل  إسِْرَ

يََُوذَا  مُوآبَ   مَلِكِ  مَلكُِ  عَلَي   عَصََ  »قَدْ  مَعِي  يَقُولُ:  تَذْهَبُ  فَهَلْ   .

مَثَلُكَ. شَعْبيِ كَشَعْبكَِ  لِلْحَرْ   إلَِى مُوآبَ  مَثَلِي  بِ؟« فَقَالَ: »أَصْعَدُ. 

»مِنْ   ـوخَيْ  فَقَالَ:  نَصْعَدُ؟«.  طَرِيق  أَي   »مِنْ  فَقَالَ:  كَخَيْلكَِ«.  لِي 

 
 .   40: 18م.ن،   (1)

ة  على أن  لا تفاضُل بين الأديان في مثل هذا السلوك الإرهابي.   وه    ذه صورة »داعشيَّة« عتيقة، دالَّ
 .   34 -29: 16انظر: م.ن،   (2)
 .  28: 14، سِفر الملوك الثاني   (3)
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ةِ أَدُومَ  ي  ائِيلَ طَرِيقِ بَر    مَلكُِ أَدُومَ و   ومَلكُِ يََُوذَا   «. فَذَهَبَ مَلِكُ إسِْرَ

 .»... ام  ودَارُوا مَسِيَرةَ سَبْعَةِ أَي 
(1)     

 ( ومَل كها؟   وآبمُ فأين كانت مملكة ) 

نا على أنهما كانا في ) ، لا  (تالبحر المي)قيِّ  (، شَر الأردن  الوثائق التاريخيَّة تدل 

ةٍ  لك من خلال وثيقةٍ .  وذ  ( جزيرة العَرَبمن )  ( ولا في غيرهاعسيرفي ) ا،    مهمَّ دًّ ج 

مسلَّة،   منقوشة على  المكتوبة،  الساميَّة  الوثائق  أقدم  من  النصف  تُعَد   عليه في  عُث ر 

لقرن الثامن قبل الميلاد، تمثَّلت في نقشٍ  ، وتعود إلى ا الأخير من القرن التاسع عشر

ة الفينيقيَّة طويلجنائزيٍّ   ن  والكنعانيَّة وباللغة الفينيقيَّة  ،، مكتوب بالأبجديَّ ، يتضمَّ

المُ  الملك  ) وآبيتاريخ  كموش  بن  مملكة  ميشع  على  وانتصاراته  ،  (إسرائيل) (، 

(، ذاكرًا أسماء المدن التي احتلَّها أو بناها.  وهو ما  أَخْآب( وابنه )ريمْ عُ كها )ل  ومَ 

  (2) .الأردنر وطنه ومملكته كانا في يُثب ت أن مَ 

القديم»برنا  يُخ و مَل ك  «  العهد  أَيْلَة)  (:إسرائيل)عن  بن  وهم  هُوشَع   .)

الأنبياء«د  يَعُ  »صغار  من  على  لأنه؛  (3)ونه  تنبَّ حال   كلِّ ،  قد  بخراب  ،    إسرائيل أ 

 
 م.ن، من )الإصحاح الثالث(.   (1)
 .  498؛ سوسة، 57، الساميُّون ولغاتهمانظر: ظاظا،   (2)
(، 349:  1م  2من الكثرة بلا حصر. على أن كثيًرا منهم، كما يقول )ديورانت، ج  (إسرائيلبني  كان أنبياء )   (3)

و)انظر:  ة.  النبوَّ عاء  بادِّ الناس  من  يسترزقون  والمتنبِّئين،  افين  والعرَّ والمشعوذين  بالدراويش  أشبه  كانوا 

إسرائيلسيجال،   بني  في  الأنبياء  تاريخ  »94  -55  ،حول  مفهوم  بين  ق  الفَر  يُناقش  الذي  « النبي  (، 

ر  في  الرائيو» ل مصطلح  متأخِّ ة مَن يقول: إن الأوَّ عوا في استعماله،  بني إسرائيل«، مشيًرا إلى أن ثمَّ ، توسَّ

رحسب ه   -(مُوسَىحتى إن ) : إنسان  ذو مَسٍّ روحاني، إنما كان رائيًّا لا ن -ذا التصو  بيًّا؛ فالأصل أن النبيَّ

من  والغيب،  بالمستقبل  متنبِّئ    ، اف  وعرَّ  ، باطنيٌّ حكيم   الرائي:  فيما  الماديَّة،  طبيعته  من  ده  يجرِّ وشَط ح، 

فانيَّة.  وهو يفنِّد ه   ر 
 ووظائفهم.   بني إسرائيلذا القول، مبيِّنًا أطوار تاريخ الأنبياء في منطلقات معرفيَّة وع 
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الزِّ ( يَوذا)و كان  في المعابد!  و   نَى ، للانحلال الخُلقي والعقدي، إلى درجة ممارسة 

الثاني(، و)نصَّ الخامس  سلماعلى يد )   ض لغزو الآشوريينتعرَّ قد   (، في  سرجون 

 القرن الثامن قبل الميلاد:  

ورَ  »وصَعِدَ عَلَيْهِ شَلْمَنأَْسَرُ  عَبْدًا ودَفَعَ لَهُ  ، فَصَارَ لَهُ هُوشَعُ مَلكُِ أَشُّ

أَشُّ  مَلِكُ  ووَجَدَ  هُوشَعَ   ورَ جِزْيَةً.  رُسُ   فِي  أَرْسَلَ  هُ  لأنَ  إلَِى    لًا خِيَانَةً، 

مِصََّْ  مَلِكِ  ورَ سَوَا  أَشُّ مَلِكِ  إلَِى  جِزْيَةً  يُؤَد   ولَمْ   ،    ، سَنةَ  كُل   حَسَبَ 

مَلكُِ   عَلَيْهِ  ورَ فَقَبَضَ  ورَ   أَشُّ أَشُّ مَلكُِ  وصَعِدَ  جْنِ.  الس  فِي    وأَوْثَقَهُ 

امِرَةِ  الس  إلَِى  ثَ   عَلَى كُل  الأرَْضِ، وصَعِدَ  هَا  فِي  لَا وحَاصََ سِنيَِن.  ثَ 

وشَعَ  نةَِ الت اسِعَةِ لِهُ ورَ  الس  امِرَةَ  أَخَذَ مَلِكُ أَشُّ ائِيلَ الس  إلَِى   ، وسَبَى إسِْرَ

ورَ   (1) .« وفِي مُدُنِ مَادِي   نَهرِْ جُوزَانَ   وخَابُورَ   وأَسْكَنَهُمْ فِي حَلَحَ   أَشُّ

ي ا بن آحَاز وعن ) 
عَلَى  : »نقرأ،  (، في القبة نفسهايَوذا( مَل ك )حَزَقِ وعَصََ 

ورَ  أَشُّ ال  مَلِكِ  بَ  ضََْ هُوَ  لَهُ.   يَتَعَب دْ  ةَ   ي ينَ فِلسطينولَمْ  غَز  بُرْجِ   إلَِى  مِنْ  ومِهَا،  وَتُخُ

نَةِ. الن وَاطيِرِ   (2)«إلَِى المدَِينَةِ المحَُص 

القديم »   تحدث ي و  ) «  العهد  آمون يوشي  عن  بن  مَ ا  حكمَ ( يَوذا ) ك  ل  (  الذي   ،  

امِهِ صَعِدَ فرِْعَوْنُ : » ( مِصَّْ )   فرعون ق بَل  ، ومقتله من  تقريبًا   ق.م 638 مَلِكُ    ، نَخْوُ   فِي أَي 

ورَ   ، مِصََّْ  و  شِي ا لِكُ يُو . فَصَعِدَ الَم فُرَاتِ ال إلَِى نَهرِْ   عَلَى مَلِكِ أَشُّ دُّ حِيَن    لِلقَِائِهِ، فَقَتَلَهُ فِي مََِ

و،  دُّ هِ.   وجَاءُوا بهِِ إلَِى أُورُشَلِيمَ   رَآهُ. وأَرْكَبَهُ عَبيِدُهُ مَيْتًا مِنْ مََِ    ( 3) « ودَفَنُوهُ فِي قَبْرِ

 
 .   6 -3: 17، ثاني سِفر الملوك ال  (1)
 .  8 -7: 18م.ن،   (2)
 .  30 -29: 23 م.ن،  (3)
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فر النبي )  ثمَّ  ي ااقرأ س 
الذي    -(صَفَنْيا بن كُوشِي بن جَدَلْيا بن أَمَرِيَا بن حَزَقِ

مَل ك   آمُون )  (:يَوذا ) عاصر  بن  قبل  640  -609  ،يُوشِي ا  عاش  أنه  أي  ق.م(، 

بي( و أورشليمخراب )  لسطينوستجده يذكر بعض الموَاطن ال  -(بابلإلى )   السَّ   يَّة ف 

 بها من دمار، إذ يقول:   إلى اليوم، متنبِّئًا بما سيحل  المعروفة بأسمائها 

ةَ  غَز  مَ   »لأنَ   وكَةً، وأَشْقَلُونَ تَكُونُ  أَشْدُودُ   ( )عَسْقَلان   تْرُ   ( 1) لِلْخَرَابِ. 

و   عِندَْ  يَطْرُدُونَهاَ،  سَاحِلِ    ( 2) عَقْرُونُ الظ هِيَرةِ  انِ  لسُِك  وَيْلٌ  تُسْتَأْصَلُ. 

الكِرِيتيِ ينَ  ةِ  أُم  عَلَ البَحْرِ  ب   الر  كَلِمَةُ  كَنْعَانُ !  »يَا  أَرْضَ    يْكُمْ: 

بِ ي ينَ فِلسطين ال  أَخْرِبُكِ  إنِي   مَرْعًى    لَا ،  البَحْرِ  سَاحِلُ  ويَكُونُ   .» سَاكِن 

يََُوذَا  بَيْتِ  لِبَقِي ةِ  احِلُ  الس  ويَكُونُ  لِلْغَنَمِ.  وحَظَائِرَ  عَاةِ  لِلرُّ  
عَلَ بآِبَار  يْهِ  . 

بُيُوتِ    يَرْعَوْنَ.   إلِ   عَسْقَلان فِي  ب   الر  يَرْبُضُونَ، لأنَ   المسََاءِ  هَهُمْ   ـعِنْدَ 

دُهُمْ ويَرُدُّ سَبْيَهُمْ.  ونَ   »قَدْ سَمِعْتُ تَعْيِيَر مُوآبَ   يَتَعَه  ادِيفَ بَنيِ عَمُّ   وتَجَ

مِهِمْ.  ال تِ  وا شَعْبيِ، وتَعَظ مُوا عَلَى تُخُ ُ حَيٌّ أَنَا، يَقُولُ    لك ذ  فَلِ   ي بِهَا عَير 

الُجنوُدِ   ائِيلَ ـهُ  إل  رَبُّ  مُوآبَ إسِْرَ إنِ   كَسَدُومَ   ،  ونَ   تَكُونُ  عَمُّ   وبَنيِ 

ويَمُدُّ يَدَهُ  ، وخَرَابًا إلَِى الأبََدِ...  ح  ، وحُفْرَةَ مِلْ ، مِلْكَ القَرِيصِ كَعَمُورَةَ 

ورَ عَلَى الش    ( 3) « . قَفْرِ خَرَابًا يَابسَِةً كَال   ، ويَجْعَلُ نيِنوََى مَالِ ويُبيِدُ أَشُّ

(،  القُدس  / أورشليم« إلى )رجعواين »على أن المسبيِّ «  العهد القديم »ينص   و

السَّ  قبل  فيها  كانوا  »التي  ولم  إليها يذهبوابي،  سابق    و أ  ، ابتداءً   «  بها  لهم  يكن  لم 

 

 : ميناء  ف لسطيني معروف باسمه إلى اليوم.(أشدود)  (1)

لسطينيَّة : إحدى المدن الكنعانيَّة(عقرون)  (2)
 .(القُدسإلى الجنَوب الغَربي من ) الف 

 . 13، 9 -4: 2، سِفر صَفَنيْا  (3)
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»   فجاءتاريخ.    »(1) «حَمْيانَ سِفر  في  مِنْ   ؤلاءه  :  اعِدُونَ  الص  الكُورَةِ  بَنُو  سَبْيِ   هُمْ 

ُ المَ  نَبُوخَذْنَصَّ  سَبَاهُمْ  ال ذِينَ  بَابَلَ   سْبيِ يَن  أُورُشَلِيمَ   مَلِكُ  إلَِى  كُلُّ  ويََُوذَا  ورَجَعُوا   ،

 «  وَاحِد  إلَِى مَدِينَتهِِ.

العَرَب بين  العداءُ  استمرَّ  عهد    -واليهود  وقد  في  بي،  السَّ قبل  رأيناه  الذي 

بي أيضًا.  في   -(يََُورام)   مَل ك يهوذا  ف الملك إلى تحالُ   (2) «سِفر صَفَنْيا» ق  تطرَّ بعد السَّ

)عَرَبيال ملجُشَم  مع  )و (  و)انرَ وْ حَ ك  ن(  و)عما  ضدَّ أشدود(  ومدينتهم    اليهود  ( 

إعادةإبَّ (  أورشليم ) »ق   بنائها.   ان  سَنْبَل طُ ال:  سَمِعَ    والعَرَبُ   وطُوبيِ ا  ولمَ ا 

ونيُِّونَ  أُورُشَلِيمَ   والأشَْدُودِيُّونَ   والعَمُّ أَسْوَارَ  َ   أَن   رُم  ، قَدْ  تُسَدُّ ابْتَدَأَتْ  والثُّغَرَ  تْ 

ا ى  كان  حقيقة الميدل  على    ذاه  و   (3) «.غَضِبُوا جِدًّ جاءت  ، من حيث  أورشليم المسُمَّ

»  الإشارة ومَل كهم  العَرَبإلى  بذاته  جُشَم«  قائمًا  جنسًا  جانب  ،بوصفهم   إلى 

والأعراق  الأ ولأورشليمالمجاورين    خَرينالآ  لوك  المخرى  إذن،ذا ه  .     ليس   ، 

ذو الع رق الوحيد  هم    العَرَب  حيث(،  بي ةرَ شِبْه الجزيرة العَ في )   عن مكانٍ   بحديث

ر  ، فقد كان كذ  بيالسَّ هو الال بعد    ذاه  وإذا كان     .السيادة فيها  لك قبله.  وتصو 

بي بعد    جديدٍ   تأسيس تاريخٍ  سةٍ   ، ومدينةٍ السَّ سةٍ   بعد مدينةٍ   أخرى شاميَّةٍ   مقدَّ   مقدَّ

أو    ى فرارٍ بائسٍ من المأزق التاريخي في مواجهة القائق، بلا دليلٍ وَ يمانيَّة، ليس س  

    في الآخرة أو الأوُلى. ،منطقٍ 

 
(1)  7 :6  . 
 .   9-1: 6، 8-1: 4، 19: 2انظر:   (2)
 .     7: 4م.ن،   (3)
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في  يو )   ذاه  أتي،  لحزقيال سِفر  السياق،  الضوء  يُ (  علاقات    لى عأكثر  لقي 

والصراع   إسرائيل)بين  التاريخي  الجوار  )   -(بني   -( يَوذاو  إسرائيلبمملكتَيهم 

و)بابلو) وبينهم  أخرى،    ،( مِصَّْ (، من جهة،  جهةٍ  الزانيتَ   من خلالمن    ينمثال 

امرة، اللتين ترمزان إلى )(أُهُولِيبَة( و)أُهُولَة)  : (أورشليم ( و)الس 

إِ  قَائِلًا لَا لَي  كَ »وكَانَ  ب   انَ امْرَأَتَانِ ابْنَتَا أُمٍّ وَاحِدَة ،  : »يَا ابْنَ آدَمَ، كَ مُ الر 

ُمَا، وهُناَكَ تَزَغْزَغَتْ  وزَنَتَا بمِِصََّْ  ا زَنَتَا. هُناَكَ دُغْدِغَتْ ثُدِيَُّ . فِي صِبَاهُمَ

أُهُولَةُ  واسْمُهُمَا:  عُذْرَتِهمَِا.  وأُهُولِيبَةُ   تَرَائبُِ  لِي،    الكَبيَِرةُ،  وكَانَتَا  أُخْتُهَا. 

امِرَةُ  ا: الس  . واسْمَاهُمَ
«.  »أُهُوليِبَةُ   «، وأُورُشَلِيمُ »أُهُولَةُ  ووَلَدَتَا بَنيَِن وبَناَت 

أُهُولَةُ  ورَ   وزَنَتْ  أَشُّ ب يهَا، 
مُحِ وعَشِقَتْ  تيِ  تَحْ اللا بسِِيَن    مِنْ  الأبَْطَالَ 

ةً وشِحَناً، كُلُّهُمْ شُب انُ شَهْوَة ، فُرْسَانٌ رَاكبُِونَ الَخيْلَ.  لَا الأسَْمَانْجُونِي  وُ 

أَشُّ  بَنيِ  لمخُِْتَارِي  عُقْرَهَا  مْ  لَهُ مَنْ    ورَ فَدَفَعَتْ  بكُِل   سَتْ  وتَنجَ  كُل هِمْ، 

مِصََّْ  مِنْ  زِنَاهَا  كْ  تَتْرُ ولَمْ  أَصْناَمِهِمْ.  بكُِل   مُْ    عَشِقَتْهُمْ  لأنَه  أَيْضًا، 

ضَاجَعُوهَا فِي صِبَاهَا، وزَغْزَغُوا تَرَائبَِ عِذْرَتِهَا وسَكَبُوا عَلَيْهَا زِنَاهُمْ.  

ورَ   لكَِ ذ  لِ  اقهَِا، لِيَدِ بَنيِ أَشُّ ال ذِينَ عَشِقَتْهُمْ. هُمْ كَشَفُوا    سَل مْتُهَا ليَِدِ عُش 

ةً للِن سَاءِ.   يْفِ، فَصَارَتْ عِبْرَ عَوْرَتَهَا. أَخَذُوا بَنيِهَا وبَناَتِهَا، وذَبَحُوهَا باِلس 

 وأَجْرَوْا عَلَيْهَا حُكْمًا. 

أَفْسَدَتْ فِي عِشْقِهَا أَكْثَرَ مِنهَْا، وفِي زِنَاهَا    لكَِ ذ   ما  رَأَتْ أُخْتُهَا أُهُوليِبَةُ »فَلَ 

ورَ  أَشُّ بَنيِ  عَشِقَتْ  أُخْتهَِا.  زِنَا  مِنْ  الأبَْطَالَ  لَا الوُ   أَكْثَرَ  حَنَ  والش  ةَ 

، فُرْسَانًا رَاكبِيَِن الَخيْلَ اللا بسِِيَن أَفْخَرَ لِ  كُلُّهُمْ شُب انُ شَهْوَة . فَرَأَيْتُ    بَاس 

سَتْ، ولكِلِْتَيْهِمَا طَرِيقٌ وَاحِدَةٌ. وزَادَتْ زِنَاهَا. ولَم ا نَظَرَتْ إلَِى   اَ قَدْ تَنجَ  أَنه 

رِينَ عَلَى الَحائطِِ، صُوَرُ الكَلْدَانِ   رِجَال   رَةً بمُِغْرَة ، مُنطَ قِيَن    ي ينَ مُصَو  مُصَو 

بمَِناَطقَِ عَلَى أَحْقَائهِِمْ، عَمَائِمُهُمْ مَسْدُولَةٌ عَلَى رُؤُوسِهِمْ. كُلُّهُمْ فِي المنَْظَرِ  
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الكَلْدَانيِ ينَ  بَابلَِ  بَنيِ  شِبْهُ   
مَرْكَبَات  مِي   رُؤَسَاءُ  عَشِقَتْهُمْ  لَا أَرْضُ  دِهِمْ، 

إلَِيْهِمْ رُسُلًا   عِندَْ لَـمْحِ عَيْنيَْهَا إيِ اهُمْ،  .  إلَِى أَرْضِ الكَلْدَانيِ ينَ   وأَرْسَلَتْ 

بَابلَِ  بَنوُ  مَضْجَ   فَأَتَاهَا  بِهمِْ،  فِي  سَتْ  فَتَنجَ  بزِِنَاهُمْ،  سُوهَا  ونَج  الُحب   عِ 

وجَفَتْهُمْ نَفْسُهَا. وكَشَفَتْ زِنَاهَا وكَشَفَتْ عَوْرَتَهَا، فَجَفَتْهَا نَفْسِ، كَمَا  

امَ صِبَاهَا ال تيِ فيِهَا زَنَتْ   جَفَتْ نَفْسِ أُخْتَهَا. وأَكْثَرَتْ زِنَاهَا بذِِكْرِهَا أَي 

مِصََّْ بأَِرْ  مَ ضِ  وعَشِقَتْ  لحَ .  ال ذِينَ  الَحمِيرِ عْشُوقِيهِمِ  كَلَحْمِ    مُهُمْ 

ي ينَ ومَنيُِّهُمْ كَمَنيِ  الَخيْلِ  تَرَائبَِكِ    . وافْتَقَدْتِ رَذِيلَةَ صِبَاكِ بزَِغْزَغَةِ المصَِِّْ

  صِبَاكِ. لأجَْلِ ثَدْيِ 

أُهُولِيبَةُ   لكَِ ذ  »لأجَْلِ   ه  يَا  عَلَيْكِ  ،  أُهَي جُ  هأَنَذَا   : بُّ الر  ي دُ  الس  قَالَ  كَذَا 

: بَنيِ بَابلَِ  اقَكِ ال ذِينَ جَفَتْهُمْ نَفْسُكِ، وآتِي بِهمِْ عَلَيْكِ مِنْ كُل  جِهَة    عُش 

الكَلْدَانيِ ينَ وكُل   فَقُودَ   ورَ وقُوعَ   وشُوعَ   ،  أَشُّ بَنيِ  كُلُّ  ومَعَهُمْ  شُب انُ  ،   ،

وُ  رَ لَا شَهْوَة ،  كُلُّهُمْ  وشُهَرَاءُ.  مَرْكَبَات   رُؤَسَاءُ  كُلُّهُمْ  وشِحَنٌ  اكِبوُنَ  ةٌ 

وعَجَ الَخيْلَ  مَرْكَبَات   بأَِسْلحَِة   عَلَيْكِ  فَيأَْتُونَ  شُعُوب   لَا .  وبجَِمَاعَةِ   ، ت 

سَ و  ْ مُ الُحكْمَ  المِ يُقِيمُونَ عَلَيْكِ الترُّ جَن  والُخوذَةَ مِنْ حَوْلكِِ، وأُسَل مُ لَهُ

لُ رَذِيلَتَكِ عَنكِْ وزِنَاكِ مِنْ أَرْضِ  فَيَحْكُمُونَ عَلَيْكِ بأَِحْكَامِهِمْ... وأُبَط  

   ( 1) .« ..« بَعْدُ.   تَذْكُرِينَ مِصََّْ   لَا تَرْفَعِيَن عَيْنَيْكِ إلَِيْهِمْ و   لَا ، فَ مِصََّْ 

سرير   كان  الكاه   ذهه  فأين  يستحي  لا  التي  )الفواحش،    أن(  حزقيال ن 

 مجازًا أو حقيقة؟    صفها، إن  ي

فر  ذاه  في  واطن  أسماء المَ  أسماء  و  ،التاريخ  لكذ  على مسرح  بجلاء    شاهدة    السِّ

 . تلك الأحداث الشعوب والأمُم شاهدة  على أماكن 

 

    ، )من الإصحاح الثالث والعشرين(.سِفر حزقيال  (1)
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 : وري ة والسُّ  والكتابات الكنعاني ة ،ات الآشوري ةالحولي   اتشهاد -29

إلى  بعيدًا لنذهب    تعال إلى    محايدةو  قديمة  وثائق،  قت  إسرائيل)تطرَّ إلى و  (بني 

، وسنجدها  ةالآشوريَّ   اتوليَّ كال   لكذ  و،  المجاورة  علاقاتهم بغيرهم من الشعوب

ليب )شاهدة على    لكذ  ك ةالكتابات الآ في    وردَ   قدللا له.  ف  (يالص  التي عثر   ،شوريَّ

الآثاري ون (  الن مْرُود)  -(كلخ  /كالخو)  (:آشور)عاصمة  في  نُصب    فوق  عليها 

)جَ   ، حاليًّا كتبه  من ض    -( الموصلنوب  الثالث)   (: آشور)مَل ك    ما  نصَّ  (،  سلما 

الربيَّة:   لانتصاراته  ) إسرائيل) مَل ك    أن تخليدًا  واسمه  )(،  أَخْآب(،    ي ألفَ أرسل 

،  يَّةرام( الآدمشقمملكة )شاة(، ليشتركوا مع جيش  (، و)عشرة آلاف من المُ مركبة

عَزَرَ )كها  ومَل   )ezer-Hadad) (1)  هَدَد  ومملكة  ومَ الآراميَّة  (،حماة،  كها  ل  ، 

لفً ل الثلاثة  فشكَّ   ؛(Irhuleni  يولينرحإ) ، الذي  آشور مَل ك    ضدَّ شاميًّا    حربيًّا  اح 

يُهدِّ  بلاد  كان  قد   آشورمَل ك  يذكر  و   (2) .(مِصَّْ )و   ( الشام)د   لكذ  إلى    انضمَّ   أنه 

 

المَ اسم ه    كذا وردَ ه     (1) نُقل عن س  ذا  ما  المَل ك الآشوري جلاَّ ل ك في  )  لى.  عت  عَزَرَ حين نجد أن  ( في هَدَد 

للمَ   «لتوراةا« معاصًرا  ه  (داوود)ل ك  كان  قبل  أي  وزيادة،  بقَرنٍ  الأحداث  ومَ ذه  الآراميِّ !   ك 
  ين ل 

ويُلحظ أن  .   (ابن هَدَد، أي )(دنْهَدَ بَ : )»التوراة«( اسمه في  خْآبأَ )  (:إسرائيل)ل ك  المعاصر لمَ الدمشقيِّين  

ولغاتهم)ظاظا،   »42،  الساميُّون  يه  يسمِّ إيدو(  عن  أداد  ث  ويتحدَّ أنه  عَزَر  هَدَد«،  للمَ   على  ل ك معاصر 

)انظر: م.ن،  لتوراةا«  ما ورد في ك،  داوود فإذا صحَّ  90«.  الوثيقة الآشوريَّة(.   ، فهي أوثق من  النقل عن 

الآشوري المَل ك  أن يجهل  المستبعَد  الأحداث، ومن  تلك  نت خلال  دُوِّ الذين    غيرها؛ لأنها  الملوك  أسماء 

 حاربوه.
ه     (2) )كانت  منطقة  في  النفوذ  على  التاريخي  الصراع  في غضون  تقع  الأحداث  الخصيبذه  ذ  (الهلال  لك .  

الأكاديَّة ول  )الد  بين  الأقطاب،  ثلاثي   الساميَّة  الصراع  من    اللغة،  غالبًا  القادمة  الجزيرة الجذور،    شِبه 

(، من جهةٍ ثالثة.  وفي فارس(، من جهةٍ أخرى، و)مِصَّْ (، من جهة، و)آشورو  بابل:  العِراقإلى    العَرَبي ة
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لف   العَ ال  بأل (1) ('Gindibu  بُ جِنْدِ )  ب رَ مَل ك   لماس ك  ل  المَ   ويفتخر    . الجَمَّ   ف، 

الثالثصَّن انتصر علىأب     تل  )ه  لعلَّ   -«Karkar  قرقر»في معركة    التحالف  ذاه    نه 

 (2) .ق.م853 عام نحو لكذ  و -اةحَم بالقرب من  ، (العاصي)( على نهر قرقور

فكان   يُ   لكذ  أ  الذي  سسجِّ التاريخ  المقدَّ الكتاب  وله  له  تُ الذي    ذاه  ،  سجِّ

ا   (جازان)و (عسير)  تَيفي منطق يدور   ،الآشوريَّة اتالوليَّ ت  جلاَّ س    ؟! حقًّ

 هارُ إلِى دَليلِ!إذِا احتاجَ الن            شَيءٌ  ولَيسَ يَصِحُّ في الأفَهامِ 

يدل  وممَّ  بلاد    ا  تستوطن  كانت  التي  الأعراق  الثاني   (امالش  )على  الألف    في 

ة    تل  )  في،  1887، عام  ثري ونالتي عثر عليها الأ   قبل الميلاد تلك اللوحات المسماريَّ

ين الخامس عشر القرنَ   إلى  وترجع،  (مِصَّْ )  عيد صَ   مالشَ   في،  (أتون  أخت  /العمارنة

 

ر، ثمَّ اكتسح )الهلال( الجناح الع راقي من الفُرسالنهاية اكتسح ) وم، ومنذ وقتٍ مبكِّ امي، الرُّ ( الجناح الشَّ

ين إلاَّ على عهد )ولم يعودا ساميَّين عَ   (.  عُمر بن الخط ابرَبيَّين مستقرَّ
وا   الجنُ دَبُ    (1) الجرَاد.والجنُ دُبُ  ب  من  ضَر  ن دَب:  ضَ طار،     لج  .  وقيل: إنه إذا رَم   

دَى الذي يَصر  وقيل: هو الصَّ

  ،  
ا الشرة التي تَصر  يرًا. )انظر: ابن منظور، )جدل((.  ولعلَّهما ضربان مختلفان من الجراد.  أمَّ مَع لرجلَيه صَر  فَتسَ 

يها في لهجات )  ة صَ  (: » فَيفْاء فنسُمِّ   ليلًا ونهارًا.   ار الغُبْرَ
ة في قيض الصيف.  وهي تَصر  َ   إلاَّ في موسم الغُبر 

«؛ لا تَصر 

  حتى تنشقَّ إلى نصفَين.  لم أرها قط، ولم أسمعها في غير المناطق الجنَوبيَّة من ) 
ة ويزعمون أنها تَصر  عودي   أني  (، غير السُّ

ى »  ار المسمَّ َّ دَى أظنها الصرَّ ن العَرَبيَّة.  وكأنها المذكورة في قول  الص   (: 31/  97،  ديوانه )الأعشى،  « في مدوَّ

 الَجونِ فيها صَيرا قَطَعْتُ إذِا سَمِعَ السامِعو         نَ لِلجُندُبِ 

ذ   رجلَي  ير صوتُ  الصرَّ أن  زعمهم  ا  الجندبأمَّ من  لك  أن جندب  والشاهد  الأوهام.   من  وهًما  فيبدو   ،

العَرَب »أسماء  ولعلَّ  الآشوري  -«جِنْدِب.   النص  في  ورد  ه    -كما  في  رابعة   جانب: لغة   إلى  الاسم،  ذا 

لها اللغوي ون العَرَب ن دَب، التي سجَّ  .   جُن دَبُ، وجُن دُبُ، وج 
(2)   See: Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, v1: XII. Shalmaneser 

III, 611, p. 223. 
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ن مراسلات  .  وتتضمَّ والكنعانيَّة   وبة بالأكاديَّةشر قبل الميلاد.  وهي مكتلرابع عوا

فراعنة الكنعانيِّين  مِصَّْ   إلى  بعض ولاة  ة)امهم في  وحكَّ   من  .   (فلِسطين)و  (سُوري 

إقليم  طرَّ وتت إلى شعوب  المراسلات  تلك  من  الشكوَ مع  ،  (الخصيب  الهلال )ق  ى 

على    شنِّ  غزوات  الشعوب  )بين  من   ذاكرةً .   الكنعانيِّينتلك  (،  الأموري ينهم: 

و)الحيثي ين)و الذين  العابيرو  /الآبيرو  /الهابيرو  /الحابيرو(،  بعض    يذهب(، 

  (1)(.العبريُّونأن المقصود بهم )إلى   «العهد القديم»وعلماء الباحثين 

ك  رجعنا  الأوَّ   لكذ  وإذا  النصف  في  عليها  المعثور  النقوش  القرن  إلى  من  ل 

مال ميناء  (، شَ ريتغاأوالواقعة في المدينة المعروفة بـ)  -(رأس شمرة )  العشرين، في

وجدناها تشير إلى ما    -قبل الميلاد  1500سنة  وري، وهي تعود إلى  ( الس  اللاذقي ة)

أن  يُ  منه  الدَّ   (الكنعاني ين)فهم  من  حيناً  )جَ في  هر  عاشوا  في فلِسطيننوب   ،)

) ( الن قَب  صحراء) مثل:  المنطقة،  تلك  في  المدن  مهندسو  وأنهم  (،  سبع   بئر، 

  ذا ه  على    الكنعاني ينت سُلطة  .  وقد استمرَّ «التوراة»د ذكرهما في  ، المتردِّ (أشدودو)

الميلاد. قبل  السابع  القرن  إلى  )  على   (2) الإقليم  يتجاهل  ليبحين  كلَّ يالص  ،  ذاه    ( 

إقناعنا   كتبه  محاولًا  سبعأن  في  )شباعة حي  )هو    : بئر  في  امْشيط (  وخميس  أن  (، 

الجنوب)هي    الن قَبصحراء   يُ و    !(ظهران  أن  بإمكانه  أنكان  إذن،    ضيف، 

 ! رافة التأويليَّةتكتمل الطَّ كي ،  «جازان  أرض» :(3) «جاسان أرضالمقصود بـ»

 
 . 48، الساميُّون ولغاتهم؛ ظاظا، 323: 1م 2انظر: ديورانت، ج  (1)
 . 50 -48انظر: ظاظا، م.ن،   (2)
فر الخروالتوراة(: حسب )جاسان)   (3) (، ربما في مِصَّْ ( في )إسرائيل(، مَوط ن شَعب )26:  9،  22:  8ج،  ، س 
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 :  ات المصَِّْي ةشهادة العادي   -30

المؤرِّ   يذهب )إلى  خين  بعض  إسرائيلأن  ) بني  هبطوا  سيطرة مِصَّْ (  إثر  في   )

وأن    (1) (لهكسوسا) وفَّ   ينالساميِّ   ين ويِّ الآسي  ؤلاءه  عليها،    ين للإسرائيليِّ روا  قد 

هبوط  أن  ح  ويُرجَّ الماية.   عام    مِصََّْ   الهكسوس   بعض  وأن  1650كان  ق.م، 

  مِصَّْ من أن إقامتهم في   «التوراة»ق.م، استنادًا إلى ما وردَ في 1220خروجهم كان 

الخلفيَّة تفسرِّ لنا    ذهه    ولعلَّ ما سنبحث أمره لاحقًا.     ذاه  و   (2) سنة.  430ت  استمرَّ 

برانيِّيناضطهاد  
يِّ   الع  صر 

الم  ق بَل  وهم   ؛الهكسوسمن    صَّْ مِ بعد تحرير    ين من    إذ عدَّ

من   معهم  ئكأول  جزءًا  متعاونين  أو  عهدهم  الغزاة،  في  يحظون  كانوا  أنهم  أو   ،

 . برعاية ومكانة 

)ويذكر   ي  صر 
الم  خ  القرن  Manetho  مانيثوالمؤرِّ أن  (3)ق.م(  3،    ( مُوسَى)، 

ا.    يًّ صر 
المستعبَ (إسرائيل  بني) وكان قد فشا بين  قال:  كان كاهناً م  الممل  ،  قين،  دين 

الكاهن   فخرج  الجذُام،  فيه  مُوسَىوباءُ  ا  ً ومعلِّمًا  مبشرِّ النظافة    إيَّاهمم،  قواعد 

 

( إلى  الدود  على  قي  الشرَّ مال  بـ)سيناءالشَّ المعروف  المكان  في  يقع  أنه  إلى  يذهبون  فالدارسون    وادي (.  

 (.  سيناء( إلى غَرب )الزقازيق(، الممتد  من شَرق )الطميلات
(1)   ( )الهكسوساختُلف في أصل  شَمال  عَرَب  من  أقوام  أنهم  الظَّنِّ  وأغلب  العَرَبي ة(.   (  العِراق( و)الجزيرة 

امو) بذ  الش  تشي  كما   ،)( منها  غزو  التي  هة  والج  أسماؤهم  رُعاة  (مِصَّْ لك  و   بَد  بأنهم  عادةً  فوا 
وُص  وقد    .

إلى   التي جلبوها  الربيَّة  وتقنيتهم  خَي ل.   الخيَ ل، مِصَّْ وفُرسان  ها  التي تر  الربيَّة  العَرَبات  المتمثِّلة في   ،

رنا بعَرَبات الآشوريِّين  (. 75 -73الربيَّة. )وانظر: سوسة،  تُذكِّ
 .   325 -324: 1م 2انظر: ديورانت، ج  (2)

(3)  See: Josephus, Josephus: Against Apion, v1, p.257, 261, 265. 
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يِّ   لدَىبعة  المتَّ  صر 
  (مِصَّْ )من    بني إسرائيلسبب خروج    مانيثو.  ويفسرِّ  ينالكهنة الم 

يِّينب صر 
. وقد نقلَ الذي أصابهم  الوباء  لكذ  اتقاءً ل   ،في نفيهم من أرضهم   رغبة الم 

خ اليهودي )  . تلك الأخبار م(100-، يوسيفُسعنه المؤرِّ

)  على ينقل  )  (1) (ديورانتول  حين  بعثة  جارستانج عن  عضو    مارستن )(، 

Marston)،  ة أدلَّ   ةيَّ كلَ المَ (  أريحا)  مقابر  في  كُشفت   أنها  ،(ليفربول   جامعة)لـ  التابعة  

 م،.ق1527  عام  ،(حتشبسوت)  المل كَةُ   (2) الموت  من  قذتهأن  قد  (مُوسَى)  أن  تثب  تُ 

  عدو    ،(الثالث  مُوسَى  توتح)  المُل كَ   تولىَّ   حين  (مِصَّْ )  من  فرَّ   ثمَّ   بلاطها،  في  تربَّىف

 ولقد    (3).م.ق1447  عام  في  كان  الخروج  أن  إلى   جارستانج   يذهب و.   حتشبسوت

  كان  وأنه  فعلًا،  المَلَكي  القصر  في  تربَّى  مُوسَى  أن  إلى  «القرآن»و  «التوراة»  في  يرأش

:  (5) «القرآن»  حسب  ،فرعون  امرأةو  ،(4)«التوراة»  حسب  ،فرعون  ابنة  رعاية  تحت

ةُ   فرِْعَوْنَ   امْرَأَةُ   وقَالَتِ ﴿  نَت خِذَهُ   أَوْ   ،يَنفَعَنَا  أَنْ   عَسَى    ،تَقْتُلُوهُ   لَا   ولَكَ،   لي  عَيْن    قُر 

بَ ﴿:  لكذ  ك  وجاء   ﴾.يَشْعُرُونَ   لَا   وهُمْ   ،وَلَدًا  امْرَأَةَ   آمَنُوا  لِل ذِينَ   مَثَلًا   الل ـهُ   وضََْ

نيِ  ،الَجن ةِ   فِي   بَيْتًا  عِندَكَ   لِي   ابْنِ   رَب  :  قَالَتْ   إذِْ   ،فرِْعَوْنَ   ، وعَمَلِهِ   فرِْعَوْنَ   مِن  ونَج 

نيِ  مُوسَى   تحوت)  الفرعون  ابنة  هي  حتشبسوتو   (6)﴾.الظ الميِِنَ   القَوْمِ   مِنَ   ونَج 

 
 انظر: م.ن.     (1)
.  أنجته، الصواب: »«القرآن»«.  ووَف قَ أنجبتهفي الكتاب: »  (2)  « من القتل، وانتشلته من اليمَ 
 .   326: 1م 2انظر: ديورانت، ج  (3)
 ، الإصحاح الثاني. فر الخروجسِ انظر:   (4)
 .9: الآية سورة القَصص   (5)
د في التراث الإسلامي أن اسم امرأة فرعون11: الآية سورة التحريم  (6)  (.آسيةذه: )ه   .  ويَر 
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ل    ، (الثاني   مُوسَى  تحوت)  الفرعون  امرأة  هي و  ،( مس  أعح )   المَل كة  من  ،( الأو 

غر  ،باسمه   حكمت    الذي  ،(الثالث  مُوسَى  تحوت)   الفرعون  على  والوصية  لص 

 . مَل كة   بوصفها ، هنِّس  

لم   أنه  المصريَّ   ذ كرٍ على    ( مُوسَى ـ) ل  ريُعثَ غير  الآثار  وفي  المكتوبة.   غير    ذاه  ة 

يِّ ين: أوَّ لأمرَ   ؛ب مستغرَ  صر 
بذ    ينلهما، أن الم  ونه من  يعد    كر رجلٍ ما كانوا ليحتفلوا 

ما كانت أثارهم وكتاباتهم تحتفي بالملوك وعظماء القوم وما  دين، وإنَّ صاة المتمرِّ العُ 

ي صر  التاريخ الم  في  ألوف  المكان من  أنه  ر،  الأمر الآخَ ورون به من أحداث.   يفتخ

 ر  طمس ما لم يكن مَ 
ينيَّة أو سياسيَّة.  ولقد حاولوا طمس آثار  يًّا عنه لأسباب د  ض 

لمَّ مثلًا   (،أخناتون) الدِّ ،  تقاليدهم  عن  خرَج  فعلَ ا  قد  هو  وكان   لكذ    ينيَّة.  

سلفه  طمس  محاولته  ب ومعابدهم  وهدم  آثار  د  تماثيلهم  كلأسباب  .   لك ذ  ينيَّة 

   ؟!، وهو الابن الغريب والعاق  مُوسَىبفكيف 

أنه   في  قد  على  الفرعونجاء  )   كلمات  ي  صر 
من  الذي  ،  مرنبتاحالم  حكمَ 

لها على  التي سجَّ   -(رمسيس الثاني)  وهو ابن الفرعون  -ق.م(  1203إلى    1213

كر  «لوحة بني إسرائيللوحته الشهيرة بـ»
يسّائر/  قوله: »في  ،  (إسرائيل  بنيـ) ل  ، ذ 

إ وبذرتها    سرئيليسّائل/  نصٍّ   لكذ  و   .« عقيمضائعة،  الآتية    منه  في  النقوش 

 : وبعض ترجمتها
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 »لقد غُلب الملوكُ وقالوا: سلامًا!

 وخربت تحينو، 

 ، ينأرض الحثي   تْ مَ د  وهُ 

 ، وحل ت بها كل الشرور، ... وانتهت كنعان

 ، ولم يعُد لأبنائها وجود،  وخربت إسرائيل

 ،أرملة مِصَّْ  فلِسطين وأضحت 

 ئتْ، د  البلاد، وهُ  ت كلُّ م  وضُ 

 (1) .«من كان ثائرًا قي ده الملك مرنبتاح وكلُّ 

 

)المصَّامة)في    (رنبتاحم) عرش    كانفهل   اكتشفها  التي  ليب(،  بين    (يالص 

 ؟! (عسير ) في  ونعيش ي  الذين (إسرائيل بني)أم كان يقصد    ؟! ( الخميس)و (أبها)

ذاك.   ولا  ذاه  لا    ،كلاَّ  كان  ل    بل  على  اتانتصار يسجِّ المجاورة ه    الشعوب 

ومنها(مِصَّْ ـ)ل أرض    ،  على  على  و  (كنعان) انتصاراته  ،  ( ئيلاسرإ)القضاء 

ة الأُ بيه أانتصارات  مستكملًا  في أَثَرٍ  «إسرائيل» فيها كلمة  تظهرولى التي .  وهي المرَّ

ي صر 
 .   م 

 
 .   324: 1م 2ديورانت، ج  (1)

 «.وهدئت أرض الحثيينفيه: »
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أن يُذكَ  كانت    ر  للفرعون اللوحة  الأصل  /  1353-،  الثالث  أمنحُتبِ)  في 

يَّات     استخدمها.  (مرنبتاح)  كنل  (،  ق.م1351 صر 
الم  عالم  اكتشفها  وقد 

( باويليالإنجليزي  فليندرز  معبد  تريم  في  عام    رنبتاحم(،  ، م1896الجنائزي، 

ي صر 
 .     وهي محفوظة اليوم بالمتحف الم 

المراسلات  كنَّو تلك  إلى  أشرنا  قد  )ا  )  (الكنعاني ينبين    (فلِسطينفي 

)أخناتونو) في  عَ   (،مِصَّْ (  )(  بتري  فليندرز  ماويلي)أيضًا  عليها    رَ ثَ التي    تل  في 

نت،  بمِصَّْ (  العمارنة   ذاكرين ،  من غزو بعض الشعوب   ينالكنعاني    ى شكو  وتضمَّ

 .   اهتمامًا   شكواهم ل  و  لم يُ  أخناتون  كنل  .  ( العِبراني ين):  من بين الغزاة

 الآثار؟ النصوص و  ذهه  فكيف نفهم 

نوبيَّة من هة الجَ في الج ،  ( المنِْيابمحافظة )  (، دير مواسفي )   ( 1)(العمارنة   تلُّ )   يقع 

قيَّة لنهر (،  أسيوط (، شَمال ) القاهرة )  ة الشرَّ  عاصمةً  .  وكان موقعه( الن يْل )على الضفَّ

غيرَّ الرابع   أمنحُتبِ )الشاعر    لفرعونل  الذي   ،)( إلى  اسمه  /  1336-،  أخناتون 

ى .   (نفرتيتي كة )ل  ، وهو زوج الَم « الأهَْنَأ بآتون: » اسمه   ، ويعني ( 2) ق.م( 1334 وسمَّ

آتون )عاصمته:    أخناتون  لربِّ ، وجعلها مركزًا  ( أخت  منه  أو  آتون ه )يدعو  ، (آتوم ، 

 
 (.بني عمراننسبة إلى قبيلة تُكنىَ بـ)  (1)
د فترة حُكمه بين عامَي ) يكتنف نهاية ه     ( 2)  رعون وتأريخها الغموض.  على أن بعض الباحثين يحدِّ   -1379ذا الف 

(.  ويبدو أنه عاش سنوات بعد انتهاء حُكمه؛  416ق.م(. )انظر: سوسة، 1358 -1375ق.م(، أو ) 1362

ة التي اندلعت عليه    للاضطرابات في القبة التي حكم فيها، نتيجة  ة والثورة المضادَّ يَّ صر 
ثورته على العقائد الم 

ح أن )  بَل الكهنة الآمونيِّين.  لذا يُرجَّ
(، الذي لم يحكم أكثر من ثلاث سنوات  ق.م 1334-، سمنخ كا رع من ق 

 (.   196،  أخناتون دريد، سيريل،  (. )انظر: أل أخناتون تقريبًا، اعتلى العرش قبل وفاة ) 
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قُرصَ  يمثِّل  كان  و) الشمس   الذي  )آتون .   هو  وْن (  بالأَتُّ ق د، أي  ، يَّة عَرَب (،  الموَ   :

تربة  شب  وتُ    ( 1)أَتاتين. والجمع:   )  ذاه  في    أخناتونه  الخليلتربة  (، حسب  إبراهيم 

 ظلَّ   أخناتون «، لولا أن  ربي    ذا ه  قال: »   ،بازغةً   ا رأى الشمسته القرآنيَّة، الذي لمَّ صَّ ق  

     ( 2)من الآفلين.  أن رأى الشمس  لك ذ  ه عن على اعتقاده، ولم يصدَّ 

ذَ   وحَ   (آتونَ )   (أخناتونُ )اتخَّ لربِّه،  به   رَ ظَ اسمًا  كَ  يِّ   الشرِّ صر 
الم  ومنعَ ينعلى   ، 

القديمة، وصادرَ  مَ   مَ أملاكها، وحطَّ   المعابد  وأحرقَ   التماثيل، وحرَّ قَى،  ى   الر  تبقَّ ما 

حر والشعوذة، ساعيًا إلى ديانةٍ  ة.    من ألوان السِّ ض من   ذاه  مذهبه    كن ل    توحيديَّ قُوِّ

ة م    -هد الانقلابي ون بعده، واضطَ  دة التقليديَّ ل ابنهُ  -ن أتباع الآلهة المتعدِّ أتباعَه، وتحوَّ

غنخ   توت ) ( إلى  تون توت غنخ آ وغيرَّ اسمه من ) (،  آمون إلى عبادة )  آتونمن عبادة  

ة في     «.المجرم الأكبربـ»   أخناتون   جرى نعت، و ( 3)(آمون   (مِصَّْ )ويُروى أن اليهوديَّ

ح كانت على تداخُ   لٍ حميمٍ مع الآتونيَّة، مؤثِّرة أو متأثِّرة، إلى درجة التطابق، كما يُرجِّ

ذَ  أخناتون فإذا كان  ؛  «التوراة في »  لك ذ  مصداق    يظهرو    ( 4). (فرويد )  ا   تونآ قد اتخَّ   -ربًّ

 
 انظر: ابن منظور، )أتن(.    (1)
بهَُ بعضَ الدارسين إلى الزعم أن )وقد دفع ه    (2)  (.إبراهيم( هو )أخناتونذا الشَّ
(3)

العام للمجلس الأعلى للآثار في )زاهي حواسأعلن )    نتائج المض 2010(، عام  مِصَّْ (، الأمين  ، أن 

ه الملكة )(أخناتون( هو ابن )توت عنخ آمونأثبتت أن )  DNAالنووي   كما كان    -(نفرتيتي، ولم تكن أُم 

 (. تي ( والمَل كة )أمنحُتبِ الثالثوهو حفيد ) -الاعتقاد سائدًا

فون على تفاصيل عائلة »توت عنخ آمون»)انظر:   يتعر  ياض، )جريدة »«الأستراليون  (، 15469«، عالر 

 .   ( http://www.alriyadh.com/572949   على شبكة »الإنترنت«:
ه     (4) في  فرويد،  انظر  ج00  -27ذا:  ديورانت،  نعمة،  179  -168:  1م  2؛  السواح،  133؛  مغامرات  ؛ 

 . 000 -131، العقل الأوُلى

يَّة الجذور، عقيدةً  ( يذهب إلى أبعد من ه  123،  00  -84بل إن )فرويد،   صر 
ذا، وهو أن اليهوديَّة د يانة م 
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الشمس  كـوهو  أي:  عَرَببال   « أَتُوْن   / أَتُّوْن » ،  الموقدة يَّة،  تحكي   « التوراة »   فإن   -النار 

( شبيهًا هوَ يََْ عن  شيئًا  قولها (  في  كما   ، « سِينَاءَ :  جَبَلُ  أَن  كُلُّ   وكَانَ  أَجْلِ  مِنْ  نُ  يُدَخ  هُ 

ا.  فَ كُلُّ الَجبَلِ جِدًّ ب  نَزَلَ عَلَيْهِ باِلن ارِ، وصَعِدَ دُخَانُهُ كَدُخَانِ الأتَُونِ، وارْتَجَ  (1)« الر 

أن   افتراض  أن  المراسلات«العابيرو »كلمة  على  في  في    ،  عليها  المعثور 

عهد  إذا  لأنه  ك ل؛  ش  مُ   «العِبراني ين»:  تعني   (العمارنة) من  الرسائل  كانت 

ف(أخناتون) الآراء، ووَ   -يكونوا  المَّ   العِبراني ينأن    السائد  المفترض،   قَ ف  على بعض 

  ( مِصَّْ )قد خرجوا من    -(مُوسَىالنبي  )بـ  أخناتونعلاقة    عن  ( فرويد)رات  تصو  

أو     م المقصودون.وأنهقبائل أخرى منهم    ( امالش  )كانت في  قيل إنها  إلاَّ إن     .  بَعد

بادية ( و)الجزيرة العربي ةق على البدو في شَمال )« وصف  كان يُطلَ العابيروقيل إن »

ام عث الغُبر  ا،عمومً  (الش   (2)ر.من بلدٍ إلى آخَ  العابرينمن الش 

  الأحداث   ذهه  للتوفيق بين    ، تبدو قابلةً هاهنا   أخرى  أطرح فرضيَّةً س  أنيِّ   بيد

    :والآثار

عهده    الفرعون  لعلَّ  على  خرج  من    الفرعونهو    (مُوسَى)الذي  السابع 

عشرةالأُ  الثامنة  الثاني)   سرة  الفترة  ،أمنحُتبِ  في  حكمَ   -1427  الذي 

 

( وأن  لـ)مُوسَىوشريعة،  تلميذًا  يعدو  لا  )أخناتون(  كهنة   عودةَ  تُمثِّل  إنَّما  المسيحيَّة  وأن  (  آمون (، 

 !أخناتونوانتصارَهم على 
 .   18: 19، سِفر الخروج  (1)

« في  الجبال  )  «التوراةوظاهرة  س:  مقدَّ جبلٍ  من  للربِّ  بُدَّ  فلا  إلخ.   (جرزيم،  صهيون،  ورالطُّ لافتة؛   ..

سة.      إضافة إلى الصخور المقدَّ
    .245 -242انظر: سوسة،   (2)



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

238 

 

  تحوت )أباه   وكأن.  (خناتونأ  /الرابع أمنحُتبِـ)ل  الثاني  د  الجَ ، وهو  (1)ق.م(1401

  ما ورد في مخطوطٍ   ذاه  د  ويؤيِّ    التسخير.  ق.م( هو فرعون1425-،  الثالث  مُوسَى

إلى عهد  هيروغليفيٍّ   رديٍّ بَ  يعود  إلىالثالث  مُوسَىتحوت  ،  يشير  يسمِّ   ،  يهم  أقوام 

يِّ ب، ليسوا  ( Habiruأو   ،  Hapiru الهابيرو أو   ،  Apiru الآبيروس ) طوط  المخ صر 
،  ين م 

خرة في  كانوا      ( 2)، في أعمال البناء، والفلاحة، وقطف الكروم.(مِصَّْ )يعملون بالس 

أن   إلى    ذاه  ويبدو  يشير  برانيِّين اللقب 
الذين  الع  باللقب جاء،  إليهم  الإشارة  ت 

شارة إلى وقد وردت الإ  (.العمارنة تل  في ) االمعثور عليه   ين في رسائل الكنعانيِّ  نفسه 

يُّونَ كذا: »ه    (3)«سِفر الخروجالتسخير في »   ذاه   ائِيلَ   فاسْتَعْبَدَ المصَِِّْ ،   بَنيِ إسِْرَ بعُِنفْ 

بنِِ وفي ة  قَاسِيَة  في الط يِن والل  مْ بعُِبُودِي  رُوا حَيَاتَهُ  كُل  عَمَل  في الَحقْلِ. كُلر عَمَلِهِم  ومَر 

عُنفًْا. بوَِاسِطَتهِِم  عَمِلُوهُ  كان    «الذي  أسباب  وربما  اذ   من  اتخِّ من  عليه  عُث ر  ما 

العماَّ لقبًا  (  الهابيرو) الذي  لطبقة  للعهد  لاحقة  عهود  في  أن  قدَّ ل  برانيِّين رنا 
  الع 

(، هو أنه قد أصبح لقبًا مهنيًّا  أمنحُتبِ الثانيعهد ) بعد  ، أي  صَّْ مِ خرجوا فيه من  

برانيِّين الطبقة العاملة، وإن  لم يكن أفرادها من    ذهشعبيًّا له  
ربما بل     (4) بالضرورة.  الع 

لقب   إن  القول:  منطقة    ،عبرانيِّين   بمعنى،  « هابيرو»صحَّ  في  يُطلق  الهلال  )ظلَّ 

البَ   ( صَّْ مِ )و  ( الخصيب من  طائفة  لد  على  حَّ الر  ) و  من  إسرائيل،  من  بني  أو   )

 
(1)  See: Shaw, Ian; Paul Nicholson, Dictionary of Ancient Egypt, p.28. 

 .  265، التوراة والإنجيل والقرآن والعِلْم: بوكاي، انظر  (2)
(3)  1 :13- 14   . 

 .  266وانظر: بوكاي،   (4)
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واهم.   ا  لأنهم كانو  ؛( وأبنائه يلإبراهيم الخل( يقترن بـ)عبرانيولذا وجدنا لقب )س 

ابي د  بَ   (1) .عابري سُبُل  آفاقوًا جوَّ

  الوثائق التاريخيَّة المتمثِّلة في: على بناءً  ، عليه، فإنهو

 بعثة)(، عضو  جارستانج( عن )ديورانتا نقله )سبقت الإشارة إليه ممَّ   ما   -

  مقابر  في  كُشفت  أنها:  (ليفربول   جامعة) لـ  التابعة  ،Marston  مارستن

ة   كيَّة لَ المَ (  أريحا)   المل كَة   بلاط  في  تربَّى  قد   (مُوسَى)  أن   تُثبت  أدلَّ

  تحوت)  المُل كَ   تولى  حين  (مِصَّْ )  من  فرَّ   وأنه  ،(م.ق1458-  ،حتشبسوت)

 .   وت حتشبس عدو   ،(ق.م1425- ، الثالث مُوسَى

، الذي يعود  الهيروغليفي  ديالبَر   في المخطوط   إليه حول ما وردَ   أشيرما    -

عهد   إلى  (الثالث  مُوسَىتحوت  )إلى  يشير  والذي  أو  ،  الآبيروس)أن  ، 

خرة في   (الهابيرو  . (مِصَّْ )كانوا يعملون بالس 

)   ين الكنعانيِّ   رسائل  - المعثور عليها  ق.م1334/  1336-،  أخناتونإلى   ،)

ة على أن  الدالَّ   ،(العِبراني ين:  الهابيرووشكواهم من غزو )(،  العمارنة  تل  في )

 . ( الشام)د ممالك ة غازية تُهدِّ لون قوَّ يمثِّ ا باتو ؤلاءه  

ي )  ما جاء في كلمات الفرعون  - صر 
إلى   1213، الذي حكمَ من  مرنبتاحالم 

بـ»1203 الشهيرة  لوحته  على  لها  سجَّ التي  إسرائيلق.م(،  بني  «، بلوحة 

 
 .   55انظر: سوسة،    (1)

ق إليها.  )راجع ما وَرَدَ تحت عنوان: » عبراني مع عدم إغفال تفسيرات أخرى للقب »  بين   -19« سبق التطر 

 «(.شواهد الآثار وغرائب الأحبار 
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أن   على  خارجيًّا    (إسرائيل  بني) الدالَّة  ا  عدوًّ عهده  في  أصبحوا  قد 

سُلطانه.   (مِصَّْ ـ)ل على  دين  متمرِّ د  مجرَّ أو  داخليًّا،  ا  عدوًّ لا  مع    ذاه  ، 

« إلى  ة  المهمَّ »ضياعهمالإشارة  قوله:  في  إسرئيل«  يسّائل/    يسّائر/ 

ك  هور، وكأن ذا المش  إسرائيل  بني«  تيِْه«، الموحية بـ»عقيم  ضائعة، وبذرتها

    التاريخ.    لكذ  صار سُبَّتهم بين الشعوب، منذ  قد

 : استنتاج الآتييمكن لك بناء على ذ  

  من   اعنةالفر  خامسة  وهي  -(م.ق  1458-  ،حتشبسوت)  المل كَة  كانت  -1

   . كنفها  في  ( مُوسَى)   تربَّى  التي   المرأة   هي  -عشرة  الثامنة   سرةالأُ   عصر

   (1).(آسية) باسم« القرآن» في  المذكورة فرعون امرأة أنها  ويبدو

 زوج   ،(م.ق1479-  ،الثاني  ىسَ وْ مُ   تحوت)   الفرعون  نكا  -2

  وكان .   عهده   في  باهص    (مُوسَى)   عاش  الذي  الفرعون  هو  ،(حتشبسوت)

  فور   لَّ اعت  فقد   ،(م. ق1479  -1493)  قصيًرا  الفرعون   ذاه    كم حُ 

  على  موميائه  فحص  ودلَّ     .العمر  من  الثلاثين  في  ومات  العرش،  ئهاعتلا

  يكن   ولم    (2) .بالجذُام  وربما   لديَّة،الج    القروح  ببعض  مصابًا  كان  أنه   احتمال 

  كانت   لكذ  ول  ؛هعرش   يرث  ابن    العرشَ   يه تولِّ   حين  الفرعون  ذاله  

 
كة علاقات تاريَّة خارج ) كانت له     ( 1) 

ة  طيِبةلك جداريَّات ) ؛ شهدت بذ  ( مِصَّْ ذه الَمل  (، مثلًا: عن بعثتها التجاريَّ

 ( بنت  بلاد  ه  الصومال إلى  تمثال  إلى  الإشارة  وسبقت  العطور.   أرض  جبال (،  في  عليه  المعثور  الَمل كة  ذه 

ة (، جَنوب ) فَيفْاء)  عودي   (.السُّ
 . 268انظر: بوكاي،   (2)
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  وقد .   يتوفِّ تُ   حتى   بعده،  ومن   عهده  في   ةالفعليَّ   كة ل  المَ   هي  حتشبسوت

ةُ ﴿  :مُوسَى   عن  فرعون   امرأة  قول  في  يظهر  ذا ه    ىصدَ   إن  القول  حَّ ص  يَ    قُر 

ة   (1)﴾.لَدًاوَ   نَت خِذَهُ   أَوْ   يَنفَعَنَا  أَن  عَسَى    ،تَقْتُلُوهُ   لَا   ولَكَ،  لي  عَيْن     على   الدالَّ

غًا  مُوسَى  تبنِّي   فكان   ،حينئذٍ   ولد    له  يكن  لم  المذكور  فرعون  أن   ذا له    مسوَّ

واه دون ،(الثاني مُوسَى   تحوت)  على   ينطبق ذا ه  و.  السبب  . س 

ا   نفسه «  مُوسَى »   اسم   في   إن   -3 ً   د ل  وُ   قد   فهو .   فيها   عاش   التي   الفترة   على   مؤشرِّ

باه   وعاش   ، ( الثاني   مُوسَى   تحوت )   الفرعون   عصر   في    تحت   بلاطه،   في   ص 

  هو (  الثالث  مُوسَى  تحوت )  وكان (.   حتشبسوت )   الفرعون   ذا ه    امرأة  رعاية 

ة (  إست )   وابن   ، ( الثاني   مُوسَى   تحوت )   ابن    من   وواضح .   حتشبسوت   ضرَّ

بان، (  الثالث   مُوسَى   تحوت ) و (  مُوسَى )   أن   ذا ه   ر 
  واحد،   قصٍر   في   عًا م   آ شَ نَ   ت 

  فقد   هنا   ومن .   إست   تها ضرَّ   ابن   والثاني   ، بالتبنِّي   حتشبسوت   ابن   ل الأوَّ 

  الرسمي    ي  ك  لَ الَم   العائلي    الاسمُ   أنه   إلى   بالنظر   الاسم   ذا ه    مُوسَى   على   ق أُطل  

  مُوسَى   تحوت )   دِّ الَج   اسم   فهو   ؛ فيها   عاش   التي   سرة الُأ   ذه ه    في   المتوارث 

  بالنشأة   يه أخ   اسم و   ، ( الثاني   مُوسَى   تحوت )   بالتبنِّي   مُوسَى   أبي   اسم و   ، ( ل الأو  

  مُوسَى   تحوت )   سرة الُأ   ذه ه    حفيد   إلى   وصولًا   ، ( لثالث ا   مُوسَى   تحوت ) 

   ( 2) . ( مِصَّْ )   من   قومه ب (  مُوسَى )   خروج   بعد   حكمَ   الذي   ، ( الرابع 

 
 .9: الآية سورة القَصص   (1)
ته   مُوسَى«؛ لأن  انتُشِل أنه بمعنى »(، من ذاهبٍ إلىمُوسَىاختُلف في معنى )   (2) صَّ

ق  الماء، كما في  ل من  انتشُ 

  تحوت «، أو »ه تحوتابن الإل  (، معناه: »تحوت مُوسَى«؛ لأن اسمًا كـ)ابنالتوراتيَّة، وذاهبٍ إلى أنه بمعنى »
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)  (مِصَّْ )من    (مُوسَى)فرَّ    -4 تولىَّ نيَ دْ مَ إلى  حين   )( المُل كَ    مُوسَى تحوت   

عدو  ق.م1425-،  الثالث وابنُ ( حتشبسوت)  (،  )ضرَّ   ،  ،  ( 1) (إستتها 

إلى  ولعلَّ  باه.  لكذ  ه  قتل    لكذ  و   خصيم ص  ا،    مُوسَىبسبب  يًّ صر 
م  رجلًا 

تُخبرنا     هو   الثالث   مُوسَىتحوت  و    . «القرآن»ويُخبرنا  «  التوراة»كما 

يُعَ   الفرعون الذي  فراعنة د  الإمبراطور،  أعظم  والمَل ك(صَّْ مِ )     ،  

عهد   الفرعون ذا ه  وكان عهد   .ي الشهير سطوروالمحارب الأُ  ، عيالتوس  

برانيِّين اضطهاد  
على موميائه  ويظهر     .رَّ ، كما مَ وتسخيرهم في الأعمال   الع 

الج   القروح  من  والده  مومياء  على  ظهر  ة،  مثلما  مصابًا  ما  وربلديَّ كان 

   (2) بالجذُام.

عام    -(الثالث  مُوسَى تحوت  )  وفاةبعد    (مُوسَى)عاد    -5 في  أي 

رَ تَوليِّ   -يدهو بُعَ أ  ،ق.م1425   ذا ه  (.  وق.م1401-،  أمنحُتبِ الثاني)  إث 

هو  الجبَّ   الفرعون الُ ار  وطالبي  الثائرين  ع 
الملوك  مخض  ذابح  وهو  ريَّة، 

بيده. )    (3) للآلهة  القاسية على  ة( و)فلِسطينقاد الملات  اقتاد  (، وسُوري 

إلى    (كنعان)من أرض  مغلولين  (  العِبراني ين  /الهابيرو )  ئكأول  من    3600

 

ابنًا كان لاسم  )أنجبَ(  المصريِّين   مُوسَى«.  وربما  كأسماء  أُسق طت    بقيَّة  ثُمَّ  الآلهة،  ببعض  تقرنه  بة،  المركَّ

ينيًّا. )انظر: فرويد، 
جًا د   (. 126؛ استيندرف، 9 -8تحر 

(1)
ه      من  )يبدو  أن  الثالثذا  مُوسَى  ت تحوت  فاستمرَّ للحُكم،  له  تؤهِّ نٍّ 

س  في  يكن  لم  أبيه  وفاة  حين   )

كةً، ثمَّ خلَفها في الُكم.حتشبسوت)
 ( مَل 

 . 269انظر: بوكاي،   (2)
 .  80: 1م 2انظر: ديورانت، ج  (3)
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ما لوحظ على مومياء    الفرعون  ذاه  لوحظ على مومياء  وقد     (1) .(مِصَّْ )

وجَ  من  دِّ أبيه  الج  القُ ه  وربَّ روح  الجُذام.لديَّة،  ما 
مطالبات  هنا  و   (2)  بدأت 

وفي عهد     (3) (.مَدْيَن، بعد عودته من ) مِصَّْ بالخروج من    فرعونَ   مُوسَى

رَ    (4) «التوراة» .  وذكرت  مِصَّْ من    خرج العبراني ون  أمنحُتبِ الثاني أن عُم 

ة  تقريبًا  فق  متَّ   ذاه  و   إذ ذاك كان ثمانين سنة.   مُوسَى   الفاصلة بين مع المدَّ

عهد  و،  مُوسَىد فيه  (، الذي وُل  ق.م1479-،  الثاني  مُوسَى تحوت  )عهد  

الثاني) يتعارض  1401-،  أمنحُتبِ  ولا  فيه.   خرج  الذي    ذا ه  ق.م(، 

 
 .  265انظر: بوكاي،   (1)
 . 269 -268انظر: م.ن،   (2)
ر » مِصَّْ ( من ) بني إسرائيل تختلف الروايات في سبب خروج )    ( 3)  دًا؟  فعلى حين تصوِّ «  التوراة (، أ كان طردًا، أم تمر 

بالممانعة، وأن خروجهم كان خلاصًا تاريخيًّا، ما كادوا    ، واجهه فرعون لبني إسرائيل الأمر على أنه كان مطلبًا  

قه،  قون تحق  بُّ لمُِوسَى « أيضًا، في مثل: » الط رْد فإنها تستعمل مصطلح »   يصدِّ أَفْعَلُ  فَقَالَ الر  أَنَا  تَنْظُرُ مَا  : »الآنَ 

ة  يَطْرُدُهُمْ مِنْ أَرْضِهِ. بفِِرْعَوْنَ   قَوِي 
ة  يُطْلِقُهُمْ، وبيَِد   قَوِي 

هُ بيَِد  (.  وينقل  1: 11، وانظر: 1:  6،  ر الخروج سِف « ) . فَإنِ 

خ اليهودي )  ي ) يوسيفُس المؤرِّ صر 
خ الم  يِّين 3، القرن  مانيثو ( عن المؤرِّ صر 

في    ق.م(، أن خروجهم كان برغبة الم 

اتقاءً لوباء الُجذام الذي أصابهم. )انظر:   الباحثين   ,261Josephus, v1, p.257نفيهم  ن بعض  يُعَن و  (.  وكذا 

ه   بـ» المحدَثين  الدث  بني إسرائيل ذا  مِصَّْ   طرد  اف،  من  السقَّ مثلًا:  )انظر  أنه كان  115«.  إلى  أميل  (.  وأنا 

ر انحصاره فيهم، وهم    لك أنه لو سُلِّم جَدَلًا بوقوع الوباء، فلا ذه الكلمة.  ذ  خروجًا، لا طردًا، بما تعنيه ه   يُتصوَّ

ة على   لديَّ الج  الأوبئة  بدت علامات  ولقد  نفيهم.   من  حيَّة 
فائدة ص  فلا  ثمَّ  ي، ومن  صر 

الم  للشعب  مخالطون 

يِّين  صر 
ذ    الم  على  شهدت   كما  القبة،  تلك  في  الفراعنة أنفسهم  مومياوات  مص لك  من  يكن  لم  إنه  ثُمَّ  لحة  .  

يِّين  صر 
لاحة والصناعة.     الم  ة طردهم، وهم الأيدي العاملة الرخيصة والمستعبَدة في أعمال البناء والف  الاقتصاديَّ

ل  ه  التوراة حتى بعد تاريخ الخروج.  و»   مِصَّْ لك سنرى بقاء طوائف منهم في  ولذ  
ذا الإشكال في موضع  « تُح 

) آخ  الإصحاحات  الخروج   سِفر ر  مطلبًا  14  -12،  كان  الخروج  أن  ذاكرةً  إسرائيل (  من  لبني  بالمنع  قوبل   ،

يِّن فرعو  بالمصر  وقعت  فلماَّ  فرعونُ   ن،  طردَ  م،   ( مُوسَى )   البلايا،  نَد  ثُمَّ  لفقدانهم    وقومه،  إليه  عبُ  الشَّ ر  وتذمَّ

 الَخدَمَ منهم، فذهب فرعون وجنوده في طلبهم لإرجاعهم، فأدركوهم على البحر.   
 .  7: 7، ر الخروجسِفانظر:   (4)



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

244 

 

فرعونو غَرَق  بحادثة  فرعون  لدَى   الإيمان  يؤمن بها؛ لأن  حسب    -من 

ك  -«القرآن» يتعارض  ولا  ببدنه.   نجا  مومياء    لكذ  قد  على  العثور  مع 

مقابر  محنَّطةً   الفرعون  ذاه   قد  الفراعنة  في  قومه  أن  ر  المتصوَّ من  لأنه  ؛ 

 حنَّطوه بعد نجاته ودفنوه في وادي الملوك، كغيره من ملوكهم.   

 على غَرَق فرعون أصلًا؟   «  القرآن»هل نصَّ  كن ل  

ا قطعيَّ ال   لك ذ  على  لم ينصَّ    كلاَّ  ما التفاسير التي تتَّخذ القصص  !  وإنَّ دلالة نصًّ

فرضت  ال  التي  هي  مرجعًا  النصِّ   ذا ه  توراتي  على  خت  الفهم  ورسَّ   ذا ه  ، 

تعال ابحث    ثمَّ    ( 1) الاستنتاج ترسيخًا، حتى صار كأنه من المسلَّمات البدهيَّة. 

 !   ، فلا يُوفَّقون الغريق، كما يُحاول بعض المعاصرين   عن مومياء الفرعون 

تعبيره    دقيق    (2) «القرآن»إن   ينص  ف  ؛ هناهافي  لا  فرعون  هو  غَرَق  ،  على 

أنه  وإنَّ  على  نجا«قُ رَ الغَ   فرعونَ   أدركَ »ما  ثمَّ  جاءت    كلذ  .   ،  أنها 

 
 «التوراةلك المذهب المتزيِّد على النصِّ من وارد ما ينظر إليه في »(، في تفسيره، ذ  الطبرييذهب أستاذهم )   (1)

«!  وليتهم  في الكلام متروكًامنه، ديدنه في تفسيره وتاريخه معًا، ممَّا سبق تمثيلنا عليه.  فيزعم أن »  وينقل

ل   والتاريخ!   ل م  والع  العقل  مع  النص   استقام  لكان  إذن  ك،  تُر  ما  إضفاء تركوا  من  بُدَّ  لا  هيهات،  كن 

مرجع   وانظر  الإسرائيليَّة.   ومرويَّاتهم  »  الطبريحكاياتهم  وأنه  الغرق،  في  وغَط ى التوراتي  الماءُ  رَجَعَ 

فرِْعَوْنَ  جَيْشِ  جَميِعِ  وفُرْسَانَ  وَاحِدٌ   مَرْكَباَتِ  ولَا  مِنْهُمْ  يَبْقَ  لَمْ  البحَْرِ،  فِي  وَرَاءَهُمْ  دَخَلَ  )الذِي  في  سِفر  «، 

ٌّ علىإلى ذ    الطبري(.  و28:  14،  الخروج
؛ فقد ( بالمرصاد لكان الله غفر لفرعونجبريل أنه لولا )لك مُصر 

ذا من  «، فتُدركه الرحمة!  إلى غير ه  يصل كلامه إلى الرب  يحشو فَمَ فرعون بالطِّين، حتى لا »  جبريلكان  

رات الساذجة والخيالات البدائيَّة، والغريبة في حقِّ الله وملائكته. عقول   ل    التصو  ة  بالأساطير، يُتطفَّ محشوَّ

 «. في كلام )الله( متروك، تحت مظلَّة: »«القرآنبها حتى على »
؛ 78: الآية  هسورة ط  ؛  66: الآية  سورة الشعراء؛  54: الآية  سورة الأنفال؛  50  : الآيةسورة البقرةانظر:     (2)

 . 40: الآية سورة القَصص ؛ 136: الآية سورة الأعراف
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، أو  «غَرَق الآخَرين» «، أو  غَرَق آل فرعون»إلى    مجملةً   القرآنيَّة  ات الإشار

اليَم  » أنه  إغراقهم في  أو  اليَم  وجنودُ   فرعونُ   أُخِذَ »«،  فنُبذِوا في  أو  «ه  أنه  ، 

 :  (1) «يونس ةسُور» جاء التفصيل في و ، «غَشِيَهُم مِنَ اليَم  ما غَشِيَهُم»

ائِيلَ ﴿  إسِْرَ ببَِنيِ  فرِْعَوْنُ   وجَاوَزْنَا  فَأَتْبَعَهُمْ  بَغْيًا    البَحْرَ،  وجُنوُدُهُ 

حَت ى   قَالَ   وعَدْوًا.   الغَرَقُ  أَدْرَكَهُ   ـ»   : إذَِا  إلَِ لَا  هُ  أَن  ال  آمَنتُ  إلِا   ذِي  هَ 

ائِيلَ  آلآنَ وقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ  »    « وأَنَا مِنَ الُمسْلِمِيَن.   آمَنتَْ بهِِ بَنوُ إسِْرَ

الُمفْسِدِينَ؟!  مِنَ  خَلْفَكَ    « وكُنتَ  لمنَِْ  لِتَكُونَ  ببَِدَنكَِ  يكَ  نُنَج  فَاليَوْمَ 

    ﴾ لَغَافلُِونَ. آيَةً، وإنِ  كَثيًِرا مِنَ الن اسِ عَنْ آيَاتنِاَ  

 قبل الغَرَق، أم بعده؟    (فرعون)هل نجا ف

 البَدَن في البحر؟   من الغَرَق، أم من تَلَف    :هل النجاة المشار إليها

على أنه أدرك   ما ينص  إنَّ «  القرآن » غير منصوص عليه.  ومن هنا، فإن    لك ذ  

ن المحتمل، إذن، أنه لم يغرق غَرَقَ الموت، أو الغَرَق، فنجا.  فم   ( فرعون ) 

كانت »آية لمن خلفه من المعاصرين له«، كما ا نجاته، فأمَّ    لم يمُت مباشرة. 

القرآنيَّ ظاهر  شير  ي  لغيرهم  الآية  لا  كلِّ ة،  كما العصور    في  بالضرورة، 

أن كما  .   ، فلا يجدون غريق  ن  لفرعو ف من يبحثون اليوم عن مومياء  يتكلَّ 

 ،كهم قد زالل  قد انقرضوا، أو أن مُ   على أن الفراعنة  لا تنص  ق  رَ ة الغَ صَّ ق  

بعد  حتى  أو   فإ   ادثة. تلك الضعف من  ن ومَ   (مُوسَى ) ن خروج  وكذا 

 

 .  92 -90الآيات   (1)
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برانيِّينأنه لم يبق بعض في المقابل  معه لا يقتضي  
.  ولا يقتضي (صَّْ مِ )في  الع 

برانيِّين ب   مِصَّْ قد انتهت علاقة    أيضًا أن  
أن العثور على إشارات إلى   وأ ،  الع 

في   )   مِصَّْ وجودهم  عهد  في   -( الثاني   أمنحُتبِ بعد  يعملون  كانوا  وأنهم 

خرة   بل لا يعني وجودُ    .مِصَّْ من  الخروج  كان قبل  لكذ    دالٌّ على أن  -الس 

برانيِّينالكادحين من    ؤلاء ه  
رَف أنهم مقهورون على    الع   في كلِّ   لك ذ  في ال 

 بين.  ين مَهَرَة، متكسِّ رفيِّ ح  إلاَّ يكونون لا  حال، بل قد 

ة)و  ( فلِسطين)  في   ( مِصَّْ )نفوذ    صل اتَّ قد  ل و  ، ذاه   واستمرَّ (سُوري   ،  

الإسرائ  مع  بين  ين والكنعانيِّ   ينليِّ يالصراع  رٍ ،  وجَز  العهو  ،مَدٍّ  د  خلال 

وإنَّ  إناللاحقة.   القول  يمكن  الخروج    ما  تمر  ثَّ مَ قد  حادثة  دًا صارخًا  لت 

الس   اعلى  ةلطة  يَّ صر 
مارسته  الاصً خَ و  ،لم  الذي  القهر  برانيِّينعلى    من 

،  الع 

لَتَ   برسالة  أَف  المؤمنون  على    (مُوسَى)بسببه  من  (فرعون)والناقمون   ،

شَ فرعونة  قبض  من  ،عبرانيِّين وغير    ينعبرانيِّ  أرض    مالًا جهةَ ، خارجين 

.   ينهملدتهم أو د  ن بني ج  م    ن بقي مَ   مِصَّْ (، وبقي في  فلِسطين)  (:كنعان)

بموت    ئكأول  ليقضي   انقضى  عمرًا،  التِّيه  في    ( 1) مُوسَىالخارجون 

    وه أرض ميعادهم.  ، قبل أن يستطيعوا دخول ما عد  (هارون)و

.   الفراعنة  ؤلاءبه    تـَّألم  التي  الأمراض  من  الظاهرة  ذهه    عند   فنتوقَّ لثمَّ    -5

باه  (مُوسَى)  عاش  الذي  ،ل الأوَّ   فالفرعون   مُوسَى   تحوت)  عهده  في  ص 

 
 (.  49( قُت ل غيلةً. )انظر: فرويد، مُوسَىوال إن )في بعض الأق  (1)
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  العمر،   من  الثلاثين  في   ومات  ،العرشَ   اعتلائه  فور  اعتلَّ   ،(الثاني

  تحوت )  ابنه   لكذ  وك.   لديج    بمرضٍ   مصابًا   كان   أنه  على  تدل    ومومياؤه

  فرعون   أنه   رناقدَّ   الذي   ،(الثاني  أمنحُتبِ )  وحفيده   ،( لثالثا  مُوسَى

ا .   الخروج   بعد   تولىَّ   الذي  -(الرابع  مُوسَى تحوت  )  الأخير،  ذا ه    ابن  أمَّ

وريث    والذي  المفترض،  (إسرائيل  بني)  خروج  بق  وعَ   ،أبيه يكن  لم 

ى أنه جاءه فيها البشير من  عَ رؤيا مناميَّة، ادَّ   العرش، بل وصل إليه بحيلة  

فقد كان    -كر سياسيًّاخامل الذِّ   ، وظلَّ (مِصَّْ ) ته بتاج  ( بأحقيَّ أبي الَهول )

الصِّ  بصورةٍ عليل  الجسم  هزيل  دلَّ   حة،  كما  على  لافتة،  مومياؤه،    ذاه  ت 

و العمر،  من  الثلاثين  في  شابًّا  توفي  ما  غير    لكذ  وسرعان  بمرض 

إلى     (1) معروف. إنه  قائل  قال  »كانت    ذاه  وربما  ما    (2)«التوراةإشارة  إلى 

فرعونَ  به  الله  ر  »  حذَّ أَنْ  قائلًا:  فَأَبَيْتَ  لِيَعْبُدَنِي،  ابْنيِ  أَطْلِقِ  لَكَ:  فَقُلْتُ 

 «  بكِْر.التُطْلقَِهُ. هَا أَنَا أَقْتُلُ ابْنَكَ 

 ه كلَّ   ذا ه    أن   افتراض   إلى   الدارسين   بعضَ   الأمراض   تلك   ظاهرة   دعت   لقد 

 « القرآن »و   « التوراة »   في  جاء  بما   المؤمن   أن  غير    ( 3). عائلي    مرضٍ   عن  ن كا

 حول  تنابفرضيَّ   ذ والآخ    -أمراض و   أوبئة  من  ين يِّ صر  الم    أصاب   ما   حول 

 
 «: موسوعة »الويكيبيديا؛ 80: 1م 2انظر: ديورانت، ج  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/تحوتمس_الرابع 

 .  23: 4، سِفر الخروج  (2)
 . 269انظر: بوكاي،   (3)
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 هرالظوا  لتلك   آخر   تفسير    له   يكون   أن   يمكن   -والخروج  التسخير   فرعونَي 

يِّ   ضربت   الأوبئة  أن (  الخروج  سِفر )  فحسب .   الصحيَّة صر 
 ومنها   ، ينالم 

ل »  م  داد  في   ،( 1)« الدُّ  :(فرعون )   لإنذار (هارون )و   (مُوسَى )  آيات   ع 

لموُِسَى  بُّ  الر  قَالَ  رَمَادِ  وهَارُونَ   »ثُم   مِنْ  أَيْدِيكُمَا  مِلْءَ  »خُذَا   :

هِ مُوسَى  مَاءِ أَمَامَ عَيْ  الأتَُونِ، ولْيُذَر  ، لِيَصِيَر غُباَرًا  نَيْ فرِْعَوْنَ نَحْوَ الس 

. فَيَصِيَر عَلَى الن اسِ وعَلَى البَهَائِمِ دَمَامِلَ طَالِعَةً  عَلَى كُل  أَرْضِ مِصََّْ 

،  «. فَأَخَذَا رَمَادَ الأتَُونِ ووَقَفَا أَمَامَ فرِْعَوْنَ ببُِثُور  فِي كُل  أَرْضِ مِصََّْ 

اهُ مُوسَى  بُثُور  طَالِعَةً فِي الن اسِ وفِي    وذَر  مَاءِ، فَصَارَ دَمَامِلَ  نَحْوَ الس 

مُوسَى  أَمَامَ  يَقِفُوا  أَنْ  افُونَ  العَر  يَسْتَطعِِ  ولَمْ  أَجْلِ    البَهَائِمِ.  مِنْ 

مَامِلِ، لأنَ    ي ينَ الد  افيَِن وفِي كُل  المصَِِّْ مَامِلَ كَانَتْ فِي العَر  كنِْ  . ول  الد 

بُّ قَلْبَ فرِْعَوْنَ  دَ الر  بُّ مُوسَى   شَد  مَ الر   (2).« فَلَمْ يَسْمَعْ لُهمَا، كَمَا كَل 

الدارسينفلماذا   بعض  وباء    يستبعد  يكون  اجتاح    أن  بقطع  ؤلاء ه  قد   ،

ا   ؟ كان النظر عن سببه، إعجازيًّ  أو غير إعجازي 

تأثَّر  ما  إنَّ ق.م(  1334/  1336-،  أخناتون  /الرابع  أمنحُتبِ)  كأنبذا ف  -6

 :  ، هما بعاملَين اللاحقة ينيَّةفي ثورته الدِّ 

أدرك   (مُوسَى)عوة  د أ.   وأخبارها  التي  أبيه    آثارها  عهد    أمنحُتبِ)من 

يه (، الثالث  . (الثاني أمنحُتبِ(، و) الرابع مُوسَى   تحوت)  الأدنَين  وجدَّ

 

ل(: »123: الآية سورة الأعرافالوارد في الآية القرآنيَّة، )  (1)  «.القُم 

 . 12 -8: 9، سِفر الخروج  (2)
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ا دفعه لإعادة التفكير  ن الخروج وأعقابه، ممَّ ا إبَّ   ها وقعت من أحداثٍ ما لعلَّ ب.  

يِّين عقائد  في  بجرأة   صر 
    . هه التوحيدي ، وانقُلب على توج  م بالهرطقة ، فوُص  الم 

تيَّ والمؤرِّ  كان  يني  الدِّ الإصلاح  حركة  أن  إلى  يشيرون  بدأ  خون  قد  ارها 

( الثانيبعد  مباشرأمنحُتبِ   )( ابنه  عهد  منذ  (،  الرابع  مُوسَى  تحوتةً، 

الاتِّ   لكذ  و التوحيدنحو  إلى  نضج  (1) اه  إلى  التيار في عهد    ذاه  ، وصولًا 

الفراعنةأخناتون) من  لاحقوه  عليه  انقلب  الذي  إلى  (،  عائدين  ما  ، 

    (2) (.الرابع مُوسَى   تحوتقبل )  أسلافهموجدوا عليه  

 (؟   أمنحُتبِ الثاني)بداية التوحيد بعد وفاة  ذاه  فماذا يعني 

ة، وما تمخَّ  ض عنها من آثار في الوجدان  ألا يشي بأنه بأثر الدعوة الموسويَّ

)صر  الم   عهد  في  الاضطهاد،    فرعون   ، (الثالث  مُوسَى   تحوتي، 

 يبدو ذاك.   (، فرعون الخروج؟!أمنحُتبِ الثانيو)

 
« في اللاهوت التوحيد« هنا لا يُطابق مفهومه الإسلامي.  فكثيًرا ما نقف على القول بـ»التوحيدمفهوم »   (1)

ي صر 
في  الم  الزعم  ليبلغ  حتى  »ذ    القديم،  في  بالاعتقاد  القول  إلى  صَمَدإل  لك  فرد   أحد   مثلًا:  ه   )انظر   !»

ينيَّة.  وتعليل ذ  أخناتونلك لدَى الديث عن )(.  ويزداد الإلاح على ذ  33استيندرف،   لك  ( وحركته الدِّ

ذ   أن  ا  وإمَّ للتوحيد،  الخاص  رها  تصو  لها  مسيحيَّة،  خلفيَّة  ذو  الكاتب  أن  ا  بلدات  إمَّ توحيد  بمعنى  لك 

رٍ واحدٍ للآلهة الوثنيَّة، كما فعل    (مِصَّْ ) ، بل  لمصَِّْ ه الرسمي الوحيد  (، الإل  آتونفي جعل )  أخناتونفي تصو 

إلى    -(أمنحُتبِ: )قترنًا بآمونالذي كان م  -( وغيره من الآلهة، وتغيير اسمهآمونللعالم أجمع، وتنحيته )

(.   تل  العمارنة(، في )آتون-أخت، إلى )آمون(، مدينة  طيِبة، ونقل عاصمته من )بآتون(، المقترن  أخناتون)

)  آتونو و)استيندرف،  الشمسهو  القديمة.   الوثنيَّة  يانات  الدِّ عُب دت في  التي  من  127(،  ر  يحذِّ نفسه   )

لدَى   الساذج  التوحيد  الموسويَّة إلى مقتبسٍَ   أخناتونمقارنة مفهوم  العقيدة  سبة 
ن  هَ  بَل  الموسوي،  بالتوحيد 

ي.  وإن  كان ه   صر 
 لامح من التأث ر والتأثير، في المستويات الثقافيَّة على أقلِّ تقدير.   ذا لا ينفي م م 

 .   4: 5، موسوعة مِصَّْ القديمةانظر: حسن،   (2)
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وردتأن    ضحيتَّ   ذا ه  من    -7 التي  الاستغاثة  )  رسائل  من    (أخناتونإلى 

إذ يكون قد مضى على    ؛التحليل   ذاه  تنسجم مع    (فلِسطين)في    ينالكنعانيِّ 

برانيِّينخروج  
 عن وصول  تعبرِّ   الرسائلف   سنة.     60نحو    (مِصَّْ ) من    الع 

   أرضهم.   لىع  ينوبدئهم في مناوشة الكنعانيِّ   فلِسطينإلى  الخارجين    ؤلاءه  

التفاتًا   نأخناتو  كن ل   يُع رهم  جهةٍ   ؛لم  من  بالإصلاح    لأنه  مشغولًا  كان 

تقترب من    ةٍ توحيديَّ   لَّةٍ على م    كان يبدوأُخرى    يني الداخلي، ومن جهةٍ الدِّ 

 من الملوك. ولاحقيه  هكسابقي  ، اله   بخصيمٍ ، وليس (مُوسَى)دعوة 

ق.م(، التي تشير إلى انتصاره على    1203-،  مرنبتاح)   لوحةجاءت    ثمَّ      -8

» ةالقائلو،  معًا   (إسرائيل)و  (كنعان)أرض   وبذرتها    إسرائيل:  ضائعة، 

  ( مِصَّْ )ين من  الفارِّ   ئكأول  نا على أن الصراع مع  «، لتدلَّ لا تنموعقيم، أو  

م  لاكان   بعد  يزال  ا،  قرنَينستمرًّ أن     . قرابة  يحمل    النصَّ   لكذ  غير 

إلى جانب    -خارجيةً   لون قوةً قد صاروا يمثِّ   (العِبراني ين )دلالات على أن  

مستقلاًّ   -(الحثي ين)و  (الكنعاني ين) كيانًا  أصبحوا  ؛  مِصَّْ عن    وأنهم 

  ذا ه  كما وصفهم بالتِّيه والضياع.  وفي  ،  «وخربت إسرائيلقال: »  لكذ  ول

باتوا خارج   إلى أنهم  يُح   ،مِصَّْ إشارات واضحة  كيانًا  سب  وأنهم صاروا 

 له حساب، وأن خروجهم، إذن، كان قبل عهده بأمد طويل.  

»  ثمَّ   -9 إلى  القديمإذا رجعنا  »العهد  قائلًا:  الأرَْبَعِ  « وجدناه  سَنَةِ  فِي  وكَانَ 

ائِيلَ  رُوجِ بَنيِ إسِْرَ ابعَِةِ لمُِلْكِ  مِنْ أَرْضِ مِصََّْ   مِئَة  والث مَانيَِن لِخُ نَةِ الر  ، فِي الس 
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ائِيلَ   سُلَيْمَانَ  إسِْرَ البَيْتَ  عَلَى  بَنَى  هُ  أَن  الث انِي،  هْرُ  الش  وهُوَ  زِيُو  شَهْرِ  فِي   ،

ب   لر 
أن     .«لِ علمنا  قبل    (سُلَيمان) فإذا  العاشر  القرن  بدايات  في  توفي 

بدا   تقدير  ذا ه  الميلاد،    في عام  (العِبراني ين)خروج    نا التاريخ منسجمًا مع 

عام  1401 الهيكل  بناء  ويكون  ]921ق.م.   تقريبًا:   -1401ق.م 

بُدَّ   وهنا [.   ق.م921=  480 وفاة    لا  تاريخ  في  النظر  إعادة    سُلَيمانمن 

يُذهَ  الذي  أنهأيضًا،  إلى  فيه  أو  925  ب  صحَّ لكذ    قبلق.م،  فإذا  ما    .  

م   على كلِّ   -هوو    .ق.م بسنوات920بعد    سُلَيمانلزم أن تكون وفاة    ،تقدَّ

  (1). سنة خمسين عن نيِّف وتوفي بل ، طويلًا   رلم يُعمَّ  -حال

ا ما وردَ   -10 ائِيلَ   إقَِامَةمن أن »   (2)«التوراةفي »  أمَّ إسِْرَ فِي   بَنيِ  أَقَامُوهَا  ال تيِ 

مِئَة  وثَ   مِصََّْ  أَرْبَعَ  يبدو تقديرًا ارتاليًّا  قد  ، و«، ففيه نظرثيَِن سَنَةً لَا كَانَتْ 

حكم    خلال،  ين ونصفلا تتجاوز قرنَ   (مِصَّْ ) في  إقامتهم    لعلَّ و.   خاطئًا

ج( الهكسوس) ثمَّ  الأُ ،  عشرةاءت  الثامنة  الفرعونيَّة  فطردت    سرة 

ق بهم  سرعان ما  ، والهكسوس   لك ذ  و، بعد سبعة ملوك،  (العبرانيُّون)لَ 

أنه  .   ق.م تقريبًا1401عام  في   تَ ذ  ؤخَ ينبغي أن تُ على  التي  د في  ر  الأرقام 

 
فر الملوك الثاني،  العهد القديمسنة.  )انظر:    40مَلَكَ     (1) سُل والملوك؛ الطبري،  42:  11، س  : 1،  تاريخ الرُّ

)ابن ك503 تاريخ  الطريف هنا أن نجد في  المتعلِّقة    -(356:  2ثير،  (.  ومن  المعلومة  الوقوف على  عند 

( فيها  حكم  التي  ة  )سُلَيمانبالمُدَّ أو  الهيكل،  بَنىَ  ومتى  المقَْدِس (،  )  -(بيت  إلى  القارئ  (، الطبريإحالةَ 

«، فعنه اغترفا في التاريخ وفي التفسير،  عهد القديمالوكأنه مصدر المعلومة!  والق  أنَّ مصدرهما معًا هو »

 «.   فيما ذُكِرونقلا من القائق والأساطير، وإن  لم يوثِّقا، بل اكتفيا بعبارة: »
 .  40: 12، سِفر الخروج  (2)
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»التوراة» وفي  القديم«،  بتحف  عمومًا  «العهد  بدلالاتها  شديد  ظٍ ،  لا   ،

المبالغ   -أنه  لكذ  الَرفيَّة.    الواردة في    الفاحشة  اتفضلًا عن  في الأرقام 

إسرائيل)  حروب تُ (بني  وما  فيه،  من  ساق  منخياليَّة  أرقامٍ ا  الهدف  ها  ، 

»يُلحَ   -والترهيب  التهويل  الرقم  أن  كان  «  أربعةظ  ة  رقمًا  بخاصَّ يمثِّل 

«، على نحوٍ لافت، وكأنه لا يعني حقيقة  العهد القديمفي »ر  يتكرَّ نمطيًّا  

« في  سبعةمثل الرقم » الناحية    ذه ه  من    ؛ فهو يبدوالرقم، بل تعظيم العدد 

مثلًا،  عَرَبال فأنت تد،  إيَّة.   مطر  القول:  يومًا    استمرَّ   الط وفان ن  أربعيَن 

)  (أَرْفَكْشَاد)  وإن   .ليلةً   أربعينَ و وَلَدَ  ما  بعد  ئَةٍ    (،شالَحَ عاشَ،  م  أربعَ 

وعاشَ   نيَن،  س  )شالَحُ وثلاثَ  وَلَدَ  ما  بعد  وثلاثَ    (، عابرَِ ،  ئَةٍ  م  أربعَ 

نيَن، وعاشَ   ئَةٍ وثلاثيَن سنة  (،فالَجَ ، بعد ما وَلَدَ )عابرُِ س  ذا  وه     (1) .أربعَ م 

عُم  الرقم   نفسه  هو  إقامة  الأخير  إسرائيلر  الرب  !   مِصَّْ في    بني    وقال 

»(مهيإبرا ـ)ل مْ،  :  لَهُ لَيْسَتْ  أَرْض   فِي  غَرِيبًا  سَيَكُونُ  نَسْلَكَ  أَن   يَقِينًا  اعْلَمْ 

مْ. فَيُذِلُّونَهمُْ أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَة   ابْنَ أَرْبَعِيَن    وكَانَ إسِْحَاقُ »   (2) «.ويُسْتَعْبَدُونَ لَهُ

لَ  َ ـسَنَةً  اتخ  زَوْجَةً ما   لِنفَْسِهِ  عِيسُوـولَ »   (3) «.ذَ  كَانَ  ذَ    ما   َ اتخ  سَنَةً  أَرْبَعِيَن  ابْنَ 

لِ »  (4) «.زَوْجَةً  لأنَ    يعقوبَ وكَمُلَ  يَوْمًا،  ه  أَرْبَعُونَ  امُ  هُ  أَي  تَكْمُلُ  كَذَا 

 
 .  17، 15، 13:  11، 4: 7، سِفر التكوينانظر:   (1)
 .  13: 15م.ن،   (2)
 .  20: 25م.ن،   (3)
 .  34: 26م.ن،   (4)
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»   (1)«.حَن طيِنَ المُ  ائِيلَ وكانت  إسِْرَ بَنيِ  مِصََّْ   إقَِامَةُ  وثَ   فِي  مِئَة   ثيَِن  لَا أَرْبَعَ 

ائِيلَ » ،(2)«سَنَةً  بَلِ  فِي الجَ  وكَانَ مُوسَى »  (3) «.ن  أَرْبَعِيَن سَنَةً المَ  وأَكَلَ بَنُو إسِْرَ

لَيْلَةً  وأَرْبَعِيَن  نَهاَرًا  »    (4) «.أَرْبَعِيَن  الهيكل  بناء  مِئَة   وكان  الأرَْبَعِ  سَنَةِ  فِي 

ائِيلَ  إسِْرَ بَنيِ  رُوجِ  لِخُ مِصََّْ   والث مَانيَِن  أَرْضِ  الرقم  وه    (5) «.مِنْ  كان  كذا 

   (6) . شكٍّ د بطريقةٍ تعل حقيقة معناه محلَّ « يتردَّ أربعة»

أنه ت  قيللو    غير  )أإن  دخول  عام  مِصَّْ )إلى  (  الهكسوسريخ  كان   )

)(7)ق.م1790 دخول  وأن  إسرائيل،  إلى  بني  له    مِصَّْ (  مزامناً    ذا كان 

مع    -ريخأالت  دخلوا  لعلَّهم  جزء  بل  ،  الهكسوسأو  إنهم  قيل  من    ربما 

الجنسيَّ   الهكسوسشعوب   به    -اتالمختلطة  قيل  وسُ ذا إذا  أمكن  بهلِّم  ،   ،

 ة السابيَّة التالية: جري العمليَّ أن نُ 

 ق.م.1790: (مِصَّْ )إلى  (بني إسرائيل)كان دخول 

 
 .  3: 50م.ن،   (1)
 .  40: 12، سِفر الخروج  (2)
 .  34: 16م.ن،   (3)
 .  28: 34.  قارن: 18: 24م.ن،   (4)
ل  (5)  .  1: 6، سِفر الملوك الأو 
قبعد تسجيل ملحوظتي ه    (6) ة عثرتُ على دراسات حول رمزيَّات الأرقام، ومنها رمزيَّة الرَّ « في 4م »ذه بمُدَّ

س»   The Significance of theدلالة الرقم أربعة«.  من تلك الدراسات دراسة بعنوان »الكتاب المقُد 

Number Four( إعداد  من  ديفيد  «  بن  هيليل  الدكتور  (،  Rabbi Dr. Hillel ben Davidالحاخام 

ه   فيها إلى أن  الدراسة على »الإنترنت«:  يذهب  )انظر  يدل  على )الاكتمال، والتَّمام، والامتلاء(.  قم  الرَّ ذا 

http://www.betemunah.org/four.html  .)     
اف، من الذاهبين إلى ه    (7)  (. 139ذا )السقَّ
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أن  ف  افترضنا  الذي إذا  » ر  ذُك    الرقم  مُدَّ التوراة في  حول  إقام «   بني)ة  ة 

أرض    ( إسرائيل  وأنه  سنة(    430)   ( مِصَّْ ) على  ن يكان  صحيحًا،  تضمَّ

ي  تحت الُ   بني إسرائيلة  سنوات إقام صر 
سنوات التِّيه إلى  ضافة  بالإ كم الم 

يعني أن   لكذ  ، ف( صحراء سيناء ) من  نهائيًّا    خرجواإلى أن  أي  سنة(،    40) 

ي تحت الُ القيقيَّة ) ة إقامتهم  مُدَّ  صر 
 سنة.   390=  40  -430هو:    (كم الم 

ق.م.  1400=  390  -1790:  مِصَّْ من    بني إسرائيلكان خروج  إذن:  

من  ف التأريخ  ق.م.   1401أو  تقريبًا    1400كان    مِصَّْ خروجهم  وهو 

 .  من قبل لنا إلى تقديرهنفسه الذي توصَّ 

ب تتعلَّ سابقة    تقديرات    ذا ه  تعترض  س ها  كن ل   ،  (إبراهيم ) تاريخ  ق 

.   ق.م1850د  ل  وُ   إبراهيم إن    :مثلًا كالقول،  .   (يعقوب)و  (إسحاق)و

فإذا    (1)ق.م.2000أخرى تذهب إلى أنه عاش قبل عام    أن تقديراتٍ   إلاَّ 

تقديراتُ الأخيرةالتقديرات    ذهه    تصحَّ  كانت  دخول  ،  حول  السابقة  نا 

اج    مقبولةً منها  وخروجهم    ( صَّْ مِ )إلى    (بني إسرائيل) مع    ، ومتساوقةً دًّ

 .   بل ومن بَعد التواريخ من قَ 

الهي   ا أمَّ و بناء  وأنه  تاريخ  بكان  كل،  الخروج  عام  سنة،    480نحو  بعد 

للحقيقةف إن  أيضًا  يبدو مقاربًا    -حال  على كلِّ   -يوه     . لم يكن مطابقًا  ، 

 

ص ما ورد حول 2000ق.م وتُوفي  2200هناك من يذهب إلى أنه وُل د     (1) ق.م. )يمكن الاطِّلاع على ملخَّ

 (. /https://ar.wikipedia.org/wikiإبراهيم، على »الإنترنت«: موسوعة »الوكيبيديا«ذا في: ه  
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التاريخ  يحكمها  حدثَ   ، هاهنا  مسألة  مهمَّ بين  هما  ين  القوم،  حياة  في  ين 

الس   الهيكل  وبناء  المستبعَ يمانيلَ الخروج  من  يقع،  أن  أو    د  فيهما  الغلط 

مصاد   رأيناه  وقد  فرعونالمبالغة.   أن  لافتراضنا  بالفعل  هو    قًا  الخروج 

           (، لا قبله ولا بعده.الثاني أمنحُتبِ)

) ذاه   إقامة  حول  تقديره  يمكن  ما  إذن،  إسرائيل،  )بني  في  إذا    (، مِصَّْ ( 

دة وجود  ل  اعتمدنا على الوثائق الع    ( العِبراني ين)ميَّة، والإشارات النصوصيَّة، المؤكِّ

تاريخ  مِصَّْ في   حة  والمرجِّ التمس    لك ذ  ،  عن  بعيدًا  بمرويَّ الوجود،  الرفي  ات  ك 

 .  «التوراة»

أن  أمَّ  إلى  الذاهب  الرأي  الأُ   الفرعونا  من  عشرة  الثالث  التاسعة  سرة 

فرعون  (ق.م1213-،  الثاني  رمسيس) وأنالتسخير  هو   1203-،  مرنبتاح)   ، 

ابنه، فرعون    ق.م(،  تعارضه،  بالتقدير  ةجدير  ففرضيَّة،  (1) الخروجهو  مع   ا لولا 

رسائل  ا منذ  السابقة،  المشكِّ وأوَّ .   (العمارنة  تل  )لمعطيات  في  ل    ذهه  ة  حَّ ص  كات 

تصو   المعقول  غير  من  أنه  بقاء  الفرضيَّة  طرد   -(مِصَّْ ) في    (العِبراني ين)ر  بعد 

عهدهم  ( الهكسوس) في  الظوة  لهم  كانت  من  سرتَ أُ   ليُعاصروا  -الذين  ين 

ة    ذهه  تحت نير ثمانية عشر فرعونًا.  فو، الثامنة عشرة والتاسعة عشرة،  الفراعنة  مُدَّ

ا  ج  طويلة   نحوٍ دًّ وإنَّ محتملغير    على  أقاموا في إلى  ما الأقرب  .   أنهم  الأمور  طبائع 

لهم الخلاص.     مَّ تَ   مَّ ثُ ا، تحت نير سبعة فراعنة،  ، كرهًا أو طوعً الهكسوس  بعد  صَّْ مِ 

 
 .  270 -266انظر: بوكاي،   (1)
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  ، لهماهم بَقُوا لسببين: أوَّ كنل    ،الهكسوسمع  مِصَّْ ن يخرجوا من لقد كان المفترض أف

أنه   الم  يبدو  المجتمع  تغلغل في  قد  الص    يِّ صر  كان  رَفيِّ   العِبراني يناع  نَّ من 
ن  مَ   ينوال 

ومشغِّ هُ   ،آثروا يَ   ،لوهم م  والسبب   لكذ  كان  وبقوا،  أن  ل.   المفضَّ خيارهم  هو 

يين  ،الآخر صر 
الم  سياسة  في  من    ،يبدو  البلاد  تطهير  بعد  وُجهتها،  كانت  التي 

من  الغزاة   الهكسوس المستعبدة  أو  الرخيصة  العاملة  الأيدي  تلك  على  يُبقوا  أن   ،

لسبعة عهود من حكم    ؤلاءه    والتنمية.  فاستمرَّ   الإعمار من أجل إعادة    براني ينالعِ 

لثمانية عشر عهدًا فرعونيًّا، فأمر بعيد    استمرَّ   بقاءهم  ا أنسرة الثامنة عشرة.  أمَّ الأُ 

 ر. التصو  

أن   مسوِّ على  الفرضيَّ من  )  ةغات  بأن  الثانيالقائلة  فرعونرمسيس  هو   )  

 ( وابنه  الخروجمرنبتاحالتسخير  فرعون  هو  أ   لدَىالمطروحة    ،(  بها   والقائلين 

 : ما يأتي  ،المحتملة

-  ( زوجة  الثانيأن  ) رمسيس  اسمها  نوفرت(  إنها  إيزيس  قيل  فربما    .)

(، مع بعض التحريف المحتمل في  آسيةعروفة في التراث الإسلامي بـ)الم

 . (آسية=   إيزيس) الاسم

، استمر أربع سنوات، قبل أن  (مِصَّْ )  حكم في    فراغ    (مرنبتاح)أنه أعقب    -

مُلك  يتسنَّ الثانييس )  مِصَّْ م  فراغ  تي  وهو  يفسرَّ    (.   قد  غامض، 

قرينة كافية، ولاسيما  بليست    ذهه    كنل  .   لمرنبتاحبالأحداث التي وقعت  

النصوص   مواجهة  إليها.   يَّ الوثائقفي  المشار  دلَّ ة  قد  أنها  مومياء  على  ت 
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يبدو أنه كان يعانيوإنَّ موتًا طبيعيًّا،    على أنه توفي شيخًا كبيًرا،  مرنبتاح   ما 

ولئن كان في مثل  ب الشرايين.   في آخر حياته من التهاب المفاصل وتصل  

)بها  يُعتد    قرينة  تلك أعقب  فلقد  كالثاني  أمنحُتبِ،  خامل    ك  ل  مَ   لكذ  ( 

الجسم،   هزيل  الصحة،  عليل  السلإنَّ والذكر،  على  استولى  بدعوى  ما  طة 

ما    ثمَّ ة،  مناميَّ   ارؤي العمر سرعان  من  الثلاثين  في  شابًّا    بمرضٍ   ،توفي 

بسبب ما    لك ذ  إن  هنا  (.  فربما قيل  الرابع  مُوسَىتحوت  اسمه )و،  غامض

وأمراض  مِصَّْ   ثَ رَ كَ  بلايا  انكسارٍ   ،من  الخروج   لفرعون  ريعٍ مُ   ومن 

أنها  وجنوده.   (  الثاني  أمنحُتبِ) جَ كما  الثامنة    الفراعنة  أُسرة  علت  قد 

)  ذهه    عشرة بعد  نحو  الثاني  أمنحُتبِتنحدر  والضعف(    الاضمحلال 

يني     . (الثالث أمنحُتبِعهد )  ينااستثن إذا ،  والتنازع الدِّ

يُ   - )  (مرنبتاح)  نصِّ ب  ستدل  قد  .   الفرضيَّة  ذهه  على    (إسرائيل  بنيحول 

قرأناه    ، هكن ل   خروج  آنفًا،  كما  أن  على  عهد    إسرائيل  بنيشاهد  في  كان 

 سابق لا في عهده. 

(،  ومفيث( و)رمسيسدينة )م  من إشارة إلى بناء اليهود   «التوراةورد في »  ما   -

الشرقيَّ  المنطقة  دلتا  في  من  جاء  أنَّ غير     (1).(ليْ الن  )ة  ما  إلى  نعود  حينما  نا 

 (:  مُوسَى(، لا في عهد )وسفيكان في عهد )ه  نفهم أن لكذ  حول 

.  فَقَالَ لشَِعْبهِِ:  لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ يُوسُفَ  »ثُم  قَامَ مَلكٌِ جَدِيدٌ عَلَى مِصََّْ 

 
 .   266انظر: م.ن،   (1)
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ائِيلَ   »هُوَ  إسِْرَ بَنوُ  لِئَلا    ذَا  مْ  لَهُ نَحْتَالُ  هَلُم   مِن ا.  وأَعْظَمُ  أَكْثَرُ    شَعْبٌ 

أَعْدَائِناَ  إلَِى  ونَ  يَنْضَمُّ مُْ  أَنه  حَرْبٌ  حَدَثَتْ  إذَِا  فَيَكُونَ  يَنْمُوا، 

رُؤَسَاءَ   عَلَيْهِمْ  فَجَعَلُوا  الأرَْضِ«.  مِنَ  ويَصْعَدُونَ  ويُحَارِبُونَناَ 

مْ، فَبَنوَْا لِفِرْعَوْنَ تَسْخِير  لِكَيْ يُذِ  ،  مَدِينَتَيْ مََِازِنَ: فيِثُومَ   لُّوهُمْ بأَِثْقَالِهِ

     ( 1).« وَرَعَمْسِيسَ 

على    دالٌّ اق  «.  والسيسِفر الخروجل من » ما ورد في الإصحاح الأوَّ   ذاه  ف

   .(مُوسَى)، وليس في عهد  هبَ ق  (، أو عَ يوسفكان قديمًا في عهد )  لك ذ  أن  

( قَبل  رعمسيسولقد جاء ذكر  لأرض  التكوين»في  (، من  «، وأنها  سِفر 

فيها   أسكن  التي  »وإخوته   (يعقوب)أباه    يوسفُ الأرض  فَأَسْكَنَ  : 

، فِي أَفْضَلِ الأرَْضِ، فِي  أَعْطَاهُمْ مُلْكًا فِي أَرْضِ مِصََّْ وإخِْوَتَهُ  وأَبَاهُ    يُوسُفُ 

رَعَمْسِيسَ  فرِْعَوْنُ كَمَا    أَرْضِ  د  أَمَرَ  قلناه من  .«  ما يؤكِّ أن الإشارة في  ما 

الخروج» عهد    «سِفر  إلى  عهد    مُوسَى ليست  إلى  ثمَّ يوسفبل  سيأتي    .  

وُل    ،مُوسَىعن    الديثُ   ذاه  بعد   وقتٍ دَ  وأنه  و   في  ع  تابُ تَ عن  لاحق، 

فرعون  مع  وقومه  تُعَ صراعه  فكيف  أن  .   على  دليلًا  الإشارة  تلك  ل 

عهد  بُ   ين دينتَ المهاتين   في  الثاني)نيتا  س  (رمسيس  دليل،  دون  تشابُ وَ ،  ه  ى 

»رعمسيس»اسم   باسم  أك رمسيس «  وما  في    « الرماسيس»ثر  «؟!  

يِّينالروف في أسماء    ذهه  ، وما أكثر مثل  (صَّْ مِ ) صر 
   ! عمومًا  القدماء  الم 

« أن  لقبَ رعمسيسومعروف  كان  الأو  )  «  ق.م(، 1290-،  ل رمسيس 

 
 . 14 -8: 1، سِفر الخروج  (1)
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الثاني  دِّ جَ  مكان    ولذا    .رمسيس  حول  الخلاف  ومتى  رعمسيسوقع   ،

الاسم قد    ذاه  أن    لك ذ  الاسم؟     ذاهي المقصودة به    مدينةٍ   أي  بل    ؟بُنيت

ل رمسيس  د أيضًا قبل زمن  ج  وُ    (.  حور محب، في اسم أخي )الثانيو  الأو 

« كان  »رعولمَّا  قديمًا  اسمًا  فإنللشمس«  ج    ه «،  المحتمل  أن  من  ا    تحملدًّ

«.  ويذهب  قد خلقها  رع»  :«، الذي يعنيرعمسيسمدينة قديمة اسم »

الباحثين  أنه قد    بعض    مِصَّْ   في   ، على الأقل  ، مدن   كانت هناك ثلاثإلى 

  ، رمسيس الثانيا أمَّ    (1) (.مدينة رمسيسأي )  ،«رمسيس -بااسم »ب فلَى السُّ 

مدينةً إنَّ ف أنشأ  )  ةً حربيَّ   ما  رعميسوباسم  شَر بر  في  حين    ق(  في  الدلتا، 

نوب، ما يدحض الزعم أن عاصمته كانت  آثاره ومعابده في الجَ   دتوُج  

رعميس) )بر  أو  بل  رعمسيس(،  هي  كانت  (،  العاصمة  عاصمته 

عاصمة    رعمسيساتخذ    رمسيس الثانيأن  لو سُلِّم ب  ثمَّ .   (ةطيِب)ة  التقليديَّ 

على   رعمسيس  إلى بناء اليهود «التوراة»أن نفهم إشارة   لكذ  ، فلا يعني له

عهد  إ   أنها إلى  الثانيشارة  الاضطهاد.   بالضرورة  رمسيس  فرعون  وأنه   ،

سياق النص    ، كما يدل  يوسفعهد    ذبل، منة من قَ مبنيَّ مدينة    فرعمسيس

أعاد بناءها، أو ترميمها.  كما لا يعني    رمسيس الثاني   ما لعلَّ إنَّ التوراتي، و

إنَّ  إسرائيلب)   القول  )  ( ني  من  خروجهم  في  أنَّ رعمسيسانطلقوا   )  

 

(، على رَعمسيس، شرح كلمة مدينة )»دائرة المعارف الكتابي ة المسيحي ة  |قاموس الكتاب المقدس  انظر: »   (1)

 . https://goo.gl/Taj4ak»الإنترنت«: 
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إيَّ  عهد  بناءهم  في  حتمًا  كان  الثانياها  و(مرنبتاح)أو    ،رمسيس    أنَّ ، 

الأوَّ  عهد  في  كان  الأخير.خروجهم  أو  تصمد    ذهه    فكل     ل  لا  قرائن 

الأخرى  ة  التاريخيَّ ة، فضلًا عن تناقضها مع القائق  يقة تاريخيَّ لإثبات حق

ا،    بني إسرائيلر أن اضطهاد  المتصوَّ   بلالمشار إليها.    كان قديمًا ومستمرًّ

ببناء  ومنه   منها  تكليفهم    وكأنَّ .   يوسفالنبي  في عهد    رعمسيسمدن، 

الثاني ترميمها، أو تسميتها باسمه.   المدينةتلك    إحياءأعاد    رمسيس  ، أو 

  بكثافة فيها    العِبراني ينوبما أنها مدينة قديمة، كان طبيعيًّا أن يكون وجود  

د آخر على أنها ليست بالمدينة الديثة البناء   ذا ه  و    .ان الخروجإبَّ  ، بل  مؤكِّ

ق،  الشرَّ   وبما أنها في جهة  .  وتناسلوا  العبرانيُّونهي قديمة، استوطن فيها  

مال،    أو )أي  الشَّ طريق  مُ   -(فلِسطينعلى  أن  يبدو    العِبراني ين قام  حيث 

الجهةكان   تلك  طب  -في  منطلَ   لك ذ  ك يًّا  يع كان  تكون  هم  علتجم  ا  قً أن 

 لخروج.  ههم لج  توو

القول: »  خلاصة  ما ورد في  اليهودالتوراةإن  بناء  إلى  دينة  م  « من إشارة 

(، ولا على  رمسيس الثانيلا شاهد فيه على عصر )  (ومفيث( و)رعمسيس)

، بل هو دالٌّ على  الاضطهاد  لا على أنه فرعون، و في زمنه   اضطهاد اليهود

برانيِّينأن  
»   الع  اسمه  مكان  في  منذ  رعمسيسكانوا  حتى    (يوسف)«، 

 : الآتي  « هوالتوراةورد في » ما.  لأن  الخروج
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أمر    بناءً على   «، رعمسيس أسكن أباه وإخوته أرض »   ( يوسف ) (: أن  11:  47،  سِفر التكوين )    

الإشارة وما تلاها    ذه ه  فهم من  ، كما يُ لعبرانيِّين ل الأرض مدينة    ذه ه  .  وبذا أصبحت  فرعون 

 (. رعمسيس من إشارات حول ) 

) جاء  مَّ  ثُ     الخروج في  فرعون 11:  1،  سِفر  أن  مدين كلَّ   (:  ببناء  ) تَ فهم  (  رعمسيس ي 

أيضًا، الذي كان قائمًا على    ( يوسف ) في عهد    ذا ه  .  و للحبوب   (، لتكونا مخازن فيثوم و) 

في  خ  إليه  المشار  طلبه،  حسب  الأرض،  عَلَى  ﴿ :  ( 1) « القرآن » زائن  اجْعَلْنيِ  خَزَائنِِ    قَالَ 

عَليِمٌ ،  الأرَْضِ  حَفِيظٌ  )   ففيثوم    . ﴾ إنِي   بين  المسافة  منتصف  في  (  س يْ وَ السُّ تقع 

تقع    رعمسيس ، و ( 2) ( المسخوطة   تل  ى الآن ) دعَ (، وتُ بحيرة التمساح ( عند ) بورسعيد و) 

بُعد   جَ   30على  غَ كيلًا  ) بورسعيد ربي  نوب  الآن  إنها  ويقال  الحجر ،  بمحافظة  صان   ،)

) قُ ة،  الغربيَّ  بمدينة  يُعرف  ما  حاليًّا الزقازيق رب  اتخَّ .   (  التي    ( الهكسوس ) ذها  وهي 

عات وأقام فيها مخازن للغلال.  على حين  توس    ( رمسيس الثاني ) أنشأ فيها    لهم، ثمَّ   عاصمةً 

مالي مدينة  على بُعد نحو عشرة كيلات شَ   (، قنتير ) هي    رعمسيس يرى باحثون آخرون أن  

   ( 3) . صان الحجر على الطريق إلى    ( فاقوس ) 

 

 . 55: الآية سورة يوسف   (1)
(2)   ( له  أتومكانت  الرئيسة  الآلهة   )( اسم  فلعلَّ  الإقليم؛  )انظر:  فيثومذا  منها.  مشتقٌّ  كتاب  (  هرو،  إم  برت 

 (.262، الموتَى الفرعوني 
حلمي،  انظر  (3) يعقوب،  القمص  الكتابي :  النقد  على كتاب  عليها،  والرد  والتشكيك  النقد  مدارس   :

 .https://goo.gl/bXW7GJ»الإنترنت«: 
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أنهم ارتحلوا من مدينة  جاء  (:  5،  3:  33،  العدد، و37:  12،  سِفر الخروجمَّ في ) ثُ   

(،  وت كُّ سُ إلى )متَّجهين    ،يوسفالتي كانوا فيها منذ  أي من المدينة      . (رعمسيس)

 في طريقهم للخروج.

رمسيس  صات الفرضيَّة الذاهبة إلى أن )من منغِّ   -ويمكن أن يُضاف  ذاه    -

فرعونالثاني هو  و)  (  الخرجمرنبتاحالتسخير  فرعون  الدلائل    -(  أن 

المسجَّ التاريخيَّ  وتلك  »ة،  في  و»التوراةلة  فرعونَي القرآن«  أن  إلى  تشير   ،»  

إمبراطوريَّ   (1) التسخير طاغيتين، يحكمان  كانا  مستقرَّ والخروج  مستبدَّ ة  ة  ة 

بغرور  .  ظاهرة الأمر  بلغ  القول:    حتى  إلى  كُمُ  ﴿فرعون  رَبُّ أَنَا 

َا الملََأُ مَا عَلمِْتُ لَكُم مِنْ إلَِـ  ﴿:  ، وقال(2) ﴾الأعَْلَى   ييَا أَيَُّ فَأَوْقدِْ لِي    ،ه  غَيْرِ

هَامَانُ  لَ   يَا  حًا  صَْ لي  فَاجْعَل  الط يِن  إلَِى  عَلَى  عُ 
لِ أَط  مُوسَى  إلَِـ   عَلي   إنِي   و   ،هِ 

(،  الثاني  أمنحُتبِ)  ما ينطبق على الفرعون   ذاه  و    (3) .﴾لَأظَُنُّهُ مِنَ الكَاذِبيِنَ 

)ب  وقَ  من  (،  الثالث  مُوسَىتحوت  له  بكثير  على  أكثر  رمسيس  )انطباقه 

و)الثاني اللذي مرنبتاح(  كانت  (،  يَّةن  صر 
الم  ة  عهدهما  الإمبراطوريَّ   -في 

 

لاحة والبناء ونحوها من الأعمال المهن  تسخير العبرانيِّين   (1) ا شؤون العمران الهائلة، كان في شؤون الف  يَّة.  أمَّ

الأهرامات قبيل  )من  نزولهم  تراثًا سالفًا على  كانت  بل  يكن لهم بها شأن؛  فلم  ما  (مِصَّْ ،  بُنيت خلال   ،

الميلاد، ولاسيما عصر   قبل  الثاني  الألف  قبل  القديمة،  الدولة  إلى  يعود  الذي  الأهرامات،  بعصر  يُعرَف 

 (، في الأسُرة الرابعة.  منقرع(، و)خفرع(، و)فوخو)
 .24: الآية سورة النازعات  (2)
 . 38: الآية سورة القَصص   (3)



. 

. 

 العَرَب؟ جزيرة من «التوراة» جاءت حقًّا هل   _______________________________   لالأوَّ الفصل

. 

. 

263 

 

قد    -(1) ة والعنفوان الضاري والعمرانيعلى الرغم من بقاء مظاهر القوَّ و

  ويضمحل  وتفقد جاهها، وقواها الربيَّة،  تتضعضع شيئًا فشيئًا،    بدأت 

الخصوم،  كثيًرا  اقتصادها من    الجيرانُ حدودها  يغزو  ف  ؛ويتجاذبها 

ويهدِّ الغَ  الشَّ رب،  من  وتتمرَّ دونها  كانت  مال،  التي  البلدان  عليها  د 

الأُ   (مِصَّْ ـ)ل  خاضعة عهد  عشرةالثامن  سرةفي  كانت  أجل،  .   ة  لقد 

الم  الإمبراطوريَّ  عهد يَّ صر  ة  في  تحو    ؤلاءه  الرعامسة    ة  مخاضًا  ليًّا  تعيش 

عي والمنعة والكبرياء  في غلواء النفوذ التوس    ولم تعُد،  فول نحو الأُ   خطيًرا

كانت   كما  قبل.عليه  والجبروت،  فرعون   من  أصداء    وما  ملأت  الذي 

ةً   تاريخ، وكانت نهايته آيةً جبروته أسماع ال من آيات ما ينتهي إليه    إعجازيَّ

ين الظالمين، بفرعونٍ  د     . المتداعية الضعيفة  سرةالأُ  ذه ه  من   الجبابرة المتألهِّ ز 

ح  لم يتولَّ المُل ك إلاَّ   مرنبتاحأن    ذاه  على    طاعناً في الستين من عُمره، ويُرجَّ

قد   كان  وتدل  أنه  تُوفي،  الثمانين حين  كانت    ناهز  وفاته  أن  مومياؤه على 

من أنه كان  أيضًا  على ما يظهر    -العجوز  ذاه  مثل    فرعون   طبيعيَّة.  فأي  

أيَّ  أواخر  الشرايينامه  يعاني  وتصل ب  المفاصل  التهاب  أن    -من  يستطيع 

 ا وبحرًا؟!   بنفسه برًّ  (إسرائيل  بني)طارد ي

 

(1)   ( الثانياستنزف  إلى رمسيس  والمعابد والأنصاب،  التماثيل  مظاهر شكليَّة من صناعة  الدولة في  ( خزائن 

  بني تلك الآثار وشهرتها، جرى الربط، لدَى بعض الكُتَّاب، بين عهده وخروج )  جانب حروبه.  ولبقاء

تها التي كانت في تراجعٍ  (، أو اضطهادهم.  ل  إسرائيل كن تلك المظهريَّات لا علاقة لها بحقيقة الدولة وقوَّ

 (. مرنبتاحمطَّرد، داخليًّا وخارجيًّا، في عهده وعهد ابنه )
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  هيبدو لنا رجحانُ تسلسل الأحداث على النحو الذي وصفنا  ذا ه  من أجل  

  أمنحُتبِ)  في عهد الفرعون  ( مِصَّْ )وقومه خرجوا من    (مُوسَى)، وأن  في فرضيَّتنا

   .ق.م1400أو  1401 عام ،(الثاني

بعد    -لعنطَّ   لنا إليه من استنتاج، أن  الاطمئنان إلى ما توصَّ   بواعث من    علَّ لو

)  ذاه  تقديرنا   الثانيأن  نراه   ( هو فرعونأمنحُتبِ  ما  الخروج، واجتهادنا في طرح 

مسوِّ  معلومة    -لكذ  غات  من  قولنامهمَّ قديمة  على  د  تؤيِّ ذكر  لك ذ  و.   ة  ما  ه في 

ي ) صر 
خ الم  ناته التاريخيَّة  على ما يكتنف مدوَّ   -الذي  ،(1) ق.م(  3، القرن  مانيثوالمؤرِّ

غرائب محلَّ   من  الدارسين  كانت  بين  إلى  أشا  -(2) جدلٍ  بوضوح    متوارثةٍ   روايةٍ ر 

الفرعونتذكر   عاصره    أن  الصراع  ، (مُوسَى)الذي  وبينه  بينه   اسمه  ، ودار 

ة التي ساقها  و   .(3) (أمنحُتبِ) صَّ
غم من  الغموض  هايلف    مانيثومع أن الق  ، وعلى الر 

مزيج القائق   بين  ، (، فإن ما يستوقفنارمسيساسمه )   اابنً   ذاه    لأمنحُتبِزعمه أن  

 
(1)  See: Josephus, v1, p.257. 

ذ     (2) تابع  للإل  مُوسَىلك زعمه أن )من  ي  الأصل،  صر 
أوسارسيف (.  وكان اسمه )أوزيريسه )( كاهن  م 

Osarseph( إلى  اسمه  فغيرَّ  )مُوسَى(،  وأن  مُوسَى(.   ينيَّة ًوسياسيَّةً،  أوسارسيف/ 
د  ةً  ديَّ تمر  حملةً  قاد   )

( هم  سماَّ من  مع  »مانيثوبالتأل ب  عاة(:  ) الرُّ من  له  موالين  مع  متحالفًا  إلى (فلِسطين«،  إشارة  في   ،

)الهكسوس) طردهم  قد  كان  الذين  مُوسَى(  )تحوت  من  ه  (مِصَّْ (  ليثور   ،( دَّ  ض  جميعًا  (،  أمنحُتبِؤلاء 

عاة خرابًا في  سنة، عاث فيها ه    13.  وبعد  مِصَّْ باحتلال    مُوسَىواعدًا إيَّاهم   هم  مِصَّْ ؤلاء الر  ، قاد ضدَّ

د به  أمنحُتبِ(، التي كان  إثيوبياوابنهُ جيشًا عرمرمًا من )  أمنحُتبِ م إلى حدود بلاد  قد لجأ إلى مَل كها، فشرَّ

ام) ) الش  اليهودي   خ  المؤرِّ ويفنِّد  )يوسيفُس(.   رواه  ما  بعض  مانيثو(  من  يخلو  لا  أنه  من  يبدو  ما  مع   ،)

،  كاهن   مانيثوكن لا ننس أن (.  ل  See: Josephus, v1, p.257, 261, 263, 265أصداء حقيقيَّة. ) ي  صر 
م 

ته، ثانيًا، فليس بذ   يَّ صر 
ب لم  لًا، ومدفوع  بالتعص  د.  أوَّ خ المتجرِّ  لك المؤرِّ

 ( ما كتبَ بالإغريقيَّة. مانيثو(، وقد كتبَ )أمنحُتبِ« على )Amenophisأمينوفيس  عادةً: » يُطل ق الإغريق  (3)
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.  وقد وافقه أمنحُتبِ  :اسمهكان  الخروج    أن فرعونهو    ،والخيالات التي سردها

)الاسم    ذا ه  إيراد  على   السكندري  والفيلسوف  خ  ، Chaeremon  كرمون المؤرِّ

الميلادي(. ل  الأوَّ أن     (1) القرن  أن    مانيثوويبدو  يعتقد  أورد   أمنحُتبِكان  الذي 

(.  غير  يوسيفُسما فهمه عنه )  ذا ه    (، ولعلَّ أخناتون  /الرابع أمنحُتبِ  هو )قصته  

الرابع)من المستبعد أن يكون المقصود  أنه   ح  لأ  ؛ ( أمنحُتبِ 
ل  د، ومُص  ك  موحِّ

مَل    نه 

ينيٌّ 
إنه موسوي  د  قيل  تلك الأحداث    ، حتى  مثل  الهوى والأثر، ولم يشهد عهده 

لا    ه كنل     (2) (.ب الثالثأمنحُتِ وهناك من ذهب إلى أن المقصود ) المتعلِّقة بالخروج.   

ل   ولا  ،الثالث   أمنحُتبِ) المقصود  يمكن أن يكون   به من    ؛ (الأو  لما عُرف عهدهما 

خين  ؤلاءه  أن ما تناهَى إلى    إلاَّ   ، إذن،رخاء.  فلم يبق ةٍ ودَعَ و  سبيٍّ ن    استقرارٍ    المؤرِّ

عن   الثاني)هو  استقرأنا( أمنحُتبِ  كما  وإن  ،  لديهم    ،  القائق  بعض  اختلطت 

وقد     (3) .« ويُحكى« أو »ويُقال »  :رونها بعبارةدِّ صَ بالمرويَّات الخياليَّة الشعبيَّة، التي يُ 

على أنه الأقرب إلى أن يكون هو فرعون  بالفعل  دالاًّ    (أمنحُتبِ الثاني)  رأينا تاريخ 

    (4)الخروج.

 
(1)  See: Josephus, 279. 

(2)  See: Josephus, 257. 

(3)  For example: Josephus, 265. 

(4)   ( عن  هنا  التساؤل  على  الفضولُ  القارئَ  »هامانربما حمل  في  ذ كره  وردَ  الذي  لفرعون  «القرآن(  ؟   قرينًا 

ة في حياة )   ذا الفرعون.  فمُربيِّ ه  هامان( قد يكون أحدها: الثاني أمنحُتبِوالواقع أن هناك شخصيَّات عدَّ

( )ميناسمه:  أبيه  مع  حارب  ضابطًا،  وكان  الثالثوتح(.   مُوسَى  المدن.  ت  لإحدى  حاكمًا  صار  ثمَّ   ،)

ة: ) (،  إم أبت  أمون( ذوي النفوذ الواسع.  وهناك )الثاني   أمنحُتبِ(، الذي كان من موظَّفي )قن أمونوثمَّ

(  آمونذا فإن )(.  وفوق ه  229  -227  ،مِصَّْ الفرعوني ة. )انظر: فخري،  ذا الفرعونالذي كان وزيرًا له  
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ت أن  تُثب  ه أن الوثائق  كلِّ   لكذ  من    الدارسَ   ما يعنيمهما يكن من أمر، فإن  و

مَّ  من ثَ هي حقيقة تاريخيَّة وجغرافيَّة.  و  (الن يْلوادي   مِصَّْ ) في  ( بني إسرائيل) إقامة 

من  فإ و  الإيغالن  الافتراض،  تاهل  من  في  التحليل،  في  لاختلاق   ذاه  الهزل 

للأحداث أخرى  الخيال   مسارح  نسج  ق  من  إن  كالقول  )صَّ ،  إة  مع سرائيلبني   )

    (! عسيركانت في )  الفراعنة

ة يَّ صر 
الم  الميثولوجيا  آثار  التي صاحبتهم    -(إسرائيل  بني) على    وقد كان من 

ج    -( مِصَّْ )الخُروج من    عَق ب
الع  اذهم  إلاتخِّ الذي عبدوه ـ ل  الع جل  فما كان  هًا.  

 ( س  أبيسسوى  المقدَّ )الإمبراطوريَّ   لدَى(،  في  عايشوها  التي  الديثة  ،  (مِصَّْ ة 

عليها الع  .   وخرجوا  الفرعون  محلَّ   أبيسل  ج  وكان    ، هعلي الذي خرجوا    تقديس 

  يِّين صر  الم    لدَىكان    أبيس  وقبل.   ن تلاه من الفراعنة، ومَ (1) (نيأمنحُتبِ الثا)وهو  

ل   ج 
) ب(،  منفيس)باسم  س  المقدَّ الع  صر    خلال(،  منفمدينة 

الم  ة الدولة  القديمة،    يَّ

 

( العاصمة  الآلهة في  كبير  »طيِبةهو  ا  أمَّ به  هامان(.    ،»( الفارسي  للمَل ك  فوزير   اللفظ،  (،  أَحَشْوِيروشذا 

دااسمه: ) د اليهودثا الأجََاجِيهامان بن هَمَ بي البابلي، فكان    (، كان يضطه  اليهوديَّة، بعد    لأستيربعد السَّ

  لما  هامان   من  انتقامًا   -أن أصبحت زوج المَل ك، دَورُها في تليين عريكة المَل ك وقلب الأمور لصالح اليهود

وأبنائه العشرة، وقتل امرأته، وخمس مئة من رجاله،   هامانفأمر المَل ك بصلب    -إبادة  من  لهم  يُدَبِّره  كان

ض اليهودَ  ةَ كُل  شَعْب  في أن »  وفوَّ كُوا ويَقْتُلُوا ويُبيِدُوا قُو 
لِ هُمْ )حَت ى الأطَْفَالَ والن سَاءَ!(،   يَُْ  تُضَادُّ

وكُورَة 

أَحَشْوِيرُوشَ  المَلكِِ  كُوَرِ  كُل   فِي  وَاحِد   يَوْم   فِي  غَنيِمَتَهُمْ،  يَسْلُبُوا  )!وأَنْ  القديم«  أستير،  العهد  فر  س   ،8 :

(.  وتلك المجزرة من مفاخر 16:  9خمسة وسبعين ألفًا! )انظر: م.ن،    75000(.  حتى أبادوا  12  -11

س المقدَّ اليهودُ الكتاب  ذ  اتخَّ التي  في    ،  والشراب،  للفرح  كرنفاليًّا  عيدًا  باسم    14ذكراها  آذار،  من 

 (.  الفوريم)
(1)  See: Josephus, 263, 271. 
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صه إلقبل الألف الثاني قبل الميلاد   انمعبود  -لكذ  إلى    -ا.  وهم( فتاحههم )ـ ، يتقمَّ

لاحيَّة بالثقافة    متعلِّقان
العبراني ون  ،الف  بها  يشتغل  كان  وكان  مِصَّْ في    التي    .

ج    أبيس لون  مثِّ يُ   ي ون صر  الم  
أسودع  ببياض،  منقَّ   ، لًا  أو  جبهته    على طًا   مثلَّث  مُربَّع 

صورة عُقاب،  مع    عادةً   أحمر  ه رداء  يغطِّي ظهرَ وأبيض، وفي جانبه الأيمن هلال،  

طَروا أن  قد  .  و وشَعر ذَنَبه مضاعَف، وفوق لسانه خُنفسة سوداء أ من  نش  أبيسأَس 

نور  قبضةٍ  بعده    ،من  تحمل  ولم  به،  فحملت   بقرة،  رحم  في  السماء  من  هبطت 

من     (1) نهائيًّا. النجوم  تتدلىَّ  حلوبًا،  بقرةً  نفسها  السماء  رون  يتصوَّ كانوا  لقد  بل 

إل   خَر  عُباب ظهرها نهارًا!في    هُ الشمسأثدائها، ويَم    في تماثيلهم   ويظهر   (2) زورقه 

قرنَي  حيث  ؛  الشمس  قرصُ   أبيس  بين  أمَّ من    . شمسي  رمز   اليهودهو  فقد    ،ا 

حوا ما  هم  و  -صنعوه ة،  (سيناء)  بر  يَّ صر 
الم  بالعقائد  عهد  ذهبيًّا  ج  ع    -قريبي  لًا 

خالصًا ع     (3) !شمسيًّا  أن  إسرائيلل  ج  أي  ا،   بني  يًّ صر 
م  أتونيًّا  رمزًا شمسيًّا،  يبدو 

ة  لرمزلنقيضًا   لمثل  القديم  ةيَّ عَرَبال   ة الميثولوجيَّ يَّ الثور  ذ     . اليوان  ذا ه  ة  أن   لك 

ا، لا شمسيًّا. ب( في ميثولوجيا العَرَ شهر)    (4) كان رمزًا قمريًّ

 
 . 63، 20؛ استيندرف، Herodotus, Book 3, Chap. 28انظر:   (1)
 . 28انظر: استيندرف،   (2)
رون الإله  هيرودوتيشير )     (3) يِّين للبقََر، وأنهم لا يذبحونها.  وكانوا يصوِّ صر 

( امرأةً إيزيسة )( إلى تقديس الم 

د ):Herodotus, Book 2, Chap. 41 Seeذات قرنَين. ) ( في الاستجابة بني إسرائيل(.  ولذا، فلعلَّ ترد 

يَّة المتوارثة، كما كان اتخاذهم  القرآنللأمر بذبح البقََرة، الذي حكى عنه » صر 
«، هو بسبب تلك العقيدة الم 

يَّة في ) صر 
 (.سأبيالع جل من آثار العقائد الم 

 .  262، 87، مفاتيح القصيدة الجاهلي ةانظر: الفَي في، عبدالله بن أحمد،   (4)

ه   ينفي  الثورولا  أن  يَّة  ذا  صر 
الم  الميثولوجيا  أحيانًا   في  إليه  )انظر: فخري،    نُظ ر  أيضًا.  ا  قمريًّ رمزًا  بوصفه 
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الآثار    كذاه  و د  تأتي  لتُؤيِّ ية  صر 
إن  الم  إسرائيل)القول  أرض    (بني  في  كانوا 

التي وقع الصراع بينها    صَّْ مِ وأن    .  (مِصَّْ )في    وكانوا،  ( امالش  )من بلاد    (كنعان)

هي   وادي    مِصَّْ وبينهم  في  وإذن (الن يْل) المعروفة  إلىن  فإ ،  .     مصَّايم)   الإشارة 

Mestraim)    الع بها:  برانيِّينلدَى  د  وهو.   مِصَّْ   يُقصَد  يؤكِّ ي   هما  صر 
الم  خ  المؤرِّ

 آخر.   التاريخ في مكانٍ  ذا المزاعم التلفيقيَّة له  بذاك .  وتسقط (1)(مانيثو)

صر  
الم  ر  تصو  كان  العالم    يِّينولقد  ولجغرافيَّة  فكانت  ساذجًا  ا؛  دًّ ج  محدودًا 

تصو    ( صَّْ مِ ) بأسرهفي  العالم  هي  التي  والسماء  ،  رهم  الشامخة  الجبال  على  ترتكز 

: ومن هنا يُمكن أن نفهم العقليَّة التي كمنت وراء قول فرعون    (2) .مِصَّْ تكتنف  

حًا، لَ يَا هَامَانُ ﴿ لِ ،  عَلي  أَبْلُغُ الأَسْبَابَ ، ابْنِ لِي صَْ مَاوَاتِ، فَأَط  هِ إلَِـ   عَ إلَِى  أَسْبَابَ الس 

كَاذِبًا. و   ،مُوسَى   لَأظَُنُّهُ  إل     (3)﴾إنِي   روا  تصوَّ ) بل  كالجعُل  الكون  الذي  خفرعه   )

بُ يُدحر   أمامه  كُرَ ج  في  الروث.ويضاته  من  جداريَّاتهم   ا وبذ   (4) ة  في  إليه  رمزوا 

ق.م(.  ويبدو  3011 -3067،  خفرعالاسم على الملك )   ذاه  ، وأطلقوا ونقوشهم

الإل  لتصو    لكذ  أن   الكون،    -ه رهم  إدارته  الذي    -الشمس  ولاسيما في  كالجعُل 

 

الفرعوني ة بالثور206،  مِصَّْ  يعبرِّ  القديم  ي   صر 
الم  وكان  العربي     (.   كان  كما  تمامًا  والفُحولة،  ة  القوَّ عن 

 (.196، 22، برت إم هرو، كتاب الموتَى الفرعوني القديم يفعل. )انظر: 
(1)  See: Manetho, p.7. 

 .  27انظر: استيندرف،   (2)
 .   37 -36: الآيتان سورة غافر  (3)
ى في لهجات )ه      (4) «.  تعيش على الروث، وتقوم بدحرجة كُتلٍَ منه.   مقَلْفِع امْـخِرِي(: »يفْاءفَ ذه الشرة تُسمَّ

 حتى تفقس.    لك أنها تخـبِّئ بُويضاتها في كُرَيَّة من الروث، وتظل  تُدحرجها في الشمسذ  
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أمامه كُ يُدحر   ،  الضيِّقة   المعرفيَّة  راتلتصو  ا   ذه ه  من أجل  ه  ولعلَّ    (1) ويضاته.بُ   رةَ ج 

المحافظة  ينيَّة  الدِّ صريِّين   ،والعقائد 
الم  أجيال  في  ة  والمستمرَّ الانغلاق،  درجة    إلى 

ا  واحتل  فمن حيث لم يحتسبوا، واجتاحوهم    ( المصريِّينالهكسوسباغت )القدماء،  

عُ   ، أرضهم حين  وجهعلى  المحيط  لٍ زلةٍ  ثُ بالعالم  ي ون .   صر 
الم  اكتشف  هناك    مَّ  أن 

،  ( أورباة )(، وقارَّ ليبيا، ثُمَّ في )(عِراقال(، وجيرانَ جيرانٍ في )ام الش  في )لهم  جيرانًا  

المعرفيَّة  جرًّ   وهلمَّ  حاله  تلك  كانت  ومَن  ينيَّة  ال ا.   س  دِّ يؤسِّ أن  ر  يُتصوَّ لا 

عي مؤلِّف » يدَّ التوراة جاءت من  مستعمرات عريقة عتيقة في قارات أخرى، كما 

 (2) «.جزيرة العَرَب

 

 : أورشليم /القُدس -31

 ـهيرودوت مذ )   -افر الشهادات والآثار تتض  (،  ألينيوسو)  (، سترابو ) (، و مانيثو ) (، ف

و)يوسيفُسو) مُنَب ه  وَهْب(،  و)بن  »الهمداني(،  نصوص  جانب  إلى  العهد  (، 

 
يكان     (1) صر 

، أو ( هو الشمسرعرابة.  ففي الوقت الذي اعتقدوا أن )القديم بالغ التعقيد والغ  اللاهوت الم 

الشمسإل   في  ساكن   إلـ ه   فوقه  تخيَّلوا  أنهم  يبدو   ،( وهو  يُديره،  الذي  هو  أعظم،  »خفرعهًا   الرعاية(، 

روا عملَه من خلال عمل الجُعل المشار إليه!  ويَعجالخفي ة يَّة«، وصوَّ صر 
هنيَّة الم    ب المرء من التناقض في الذِّ

القديمة بين الإبداعيَّة الصناعيَّة المُذهلة، حتى بمقاييس عصرنا، والطفولة العقلانيَّة الغارقة في بدائيَّتها.   

يَّة  صر 
الم  العقليَّة  طُفولة  مدَى  لمعرفة  المرءَ،  به  ويكفي  استبدَّ  وما  والأساطير  القديمة  العقائد  رُكام  من  ا 

( كتبه  ما  مراجعةُ  يَّةهيرودوتالغريبة،  صر 
الم  الثقافة  تاريخه عن خفايا  )الإبداع  ( في  أن  آية  على  وتلك    .

كري( لا يجتمعان، بالضرورة، في رأسٍ واحدٍ.    الفنِّي التِّقاني( و)الوعي الف 
ي القديم، وإن  كُنَّا ه     ( 2)  صر 

جُح من خلال الاستقراء الثقافيِّ لُمجمَل أطوار التاريخ الم  لا نَعدم في المقابل    ذا ما يَر 

ل  أو سنوسرت  ( تزعم من خلال بعض الروايات أن الفرعون ) سترابو إشارةً أوردها )  ، سيزوستريس الأوَ 

-1926 ( اجتاز  الأحمر ق.م(  ) البحر  إلى  العَرَب (  ) ( جزيرة  وغزا  آسيا ،  ة  قبل قار  العشرين  القرن  (، خلال 

     (. See: Strabo, (v. 7), Book 16, Chap. 4: 4الميلاد. ) 
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ة «، فنصوص الوليَّ القديم يَّةات ا ، والعاديَّ ات الآشوريَّ صر 
ما خُيِّل   نقضعلى    -لم 

« كتاب  صاحب  من  إلى  جاءت  العَرَبالتوراة  ل   «. جزيرة  تاريخ  بني ـ)فلا 

العَرَب)في    (إسرائيل علا(جزيرة  إلاَّ  بها،  لهم  علاقة  ولا  الغزو   قة ،  بعض 

ا كاسحًا، حتى إنهم  الذي  والعدوان،   ين إلى تابوتهم على آثارهم فارِّ أَلقَوا  صُدَّ صَدًّ

سجَّ (امالش  )بلاد   ما  في  م  تقدَّ كما  من  ،  التاريخ  كتب  تلك كانت  ثمَّ    .  لكذ  لته 

بعد  اله   حدثت  التي  المسيحالسي  )ميلاد  جرات  ب  (د  من  ين  بسبب   امالش  لاد  فارِّ

ضواحي  ( وتيماء)، في  (جازالحِ )مال  شَ ب ، مستوطنين  (الرومان)من ق بَل    هماضطهاد

أُج  يثرب) أَ   عائدين   ةً أخرىمرَّ وا  لُ ( حيناً من الدهر، حتى  مَ توا.  أمَّ من حيث  ن  ا 

 الأعَراق   عراق وتاريخ، والأَ أمر  ينٍ  اعتناق د  لأن  مختلف؛    ، فشأن  عَرَب من ال  دَ تهوَّ 

 آخر.     أمر  وأوطانها  

لة الآتية، أو  المعادَ   «جزيرة العَرَبالتوراة جاءت من  لنا صاحب »  لَّ حُ ليَ ثُمَّ  

( كانت في أورشليم: أن )ليِّ ها أحد أتباعه أو معجبيه، في ضوء زعمه السوريالَّ حُ ليَ 

ةي ة عَرَبالمملكة ال) (، جنوب غربيالنماص) عودي   (: آل شريم، وأنها قرية ) (السُّ

لسطين ال   ( في رسائل الكنعانيِّينأورشليموردَ اسم )لقد   في    إلى الفراعنة  ينيِّ ف 

أن من أقدم النقوش إشارةً إلى اسم    لكذ  ، خلال الألف الثاني قبل الميلاد.   (مِصَّْ )

بأورشليم ) ي  صر 
الم  المتحف  في  اليوم  والموجودة  اللوحات  (القاهرةـ)(،  تلك   ،

لسطينال   والكنعانيَّة  باللغة البابليَّةو المكتوبة بالخط المسماري،   ، التي سبقت  إليها  يَّة ف 

عُث ر عليه في ) الكنعانيِّين ( من رساالعمارنة  تل  الإشارة في ما  .  وفي إلى فرعون  ئل 
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إلى   ،!(ي ةزيرة العَرَبالج)  لا من جنوب غربي  ،(فلِسطينتلك الرسائل، القادمة من )

وادي  ) لُ   ، (!عسير  مصَّامة)إلى  لا    ،(الن يْلمِصَّْ  المرس  )  -يذكر   يبا عبد يحواسمه 

ibakh-iAbd)(1) ُحاكم بلفظ:    اسمَ   -فلِسطينفي  (  أورشليم)  ،  مدينته 

دً أوروسالم» برانيِّين دِّ مهاجمة لصَ  مِصَّْ   ا بفرعون«، مستنج 
 ، كما عرفنا من قبل.  الع 

اسم   ورود  ال  ( أورشليم)إن  الرسائل  تلك  لسطينفي  ما  يَّة ف  إلى  تعود  التي   ،

عام   أيَّ يُسق  ق.م،  1336قبل  بأن    ط  مكانٍ   أورشليمزعم  في  وهو    كانت  آخر.  

  ( مِصَّْ )من    من تاريخ خروج الإسرائيليِّيناستعمالًا  الاسم أقدم    ذا ه  على أن    يدل  

( أرض  محتلِّين  )فلِسطينودخولهم  تاريخ  عن  فضلًا  )داوود(،  أو  بل    (.يمانلَ سُ ( 

، وكان الاسم  لكذ  ا كان ك.  ولمَّ فلِسطينإلى    ( إبراهيم الخليل)هو أقدم من ورود  

بريِّ 
ة  الأصل،    غير ع  بريَّ

د يُكتَبففي البدء،  تعثَّرت به الع  «،  يروشالام : »أحيانًا  وُج 

، كنعانيٍّ هٍ وثنيٍّ  إل  اسم    ذا ه  «  شالم  /اسالمً وأغلب الظن أن »    . «يروشالايم»وأحيانًا  

بالرب  السلامب  مختصٌّ   ه  إل    هعلَّ لو في  وقيل:     (2) .لا  الأصل  )   لكذ  إن  ملكي أن 

الذي    ل كالمَ   -(صادق الخليل)  استقبلالكنعاني  مَ إبراهيم  إلى  دَ ق  ( حين  أرض )مه 

والخمر،    ،وباركه  ،(كنعان الخُبز  له  م  اختطَّ وَّ أَ كان    -وناصرهوقدَّ من    ل 

بالالمَل ك    ذاه    وكان   (.أورشليم ) ِّ يُعرف  و  بر  بمَ وصَ يُ والتقوَى     لام.السَّ   كل  ف 

فت   اختطَّها  المدينة  فعُر  السَّ التي  »أمَّ    (3) .لامبمدينة  كلمةً ،  «أورا  في   فنعرفها 

 
ده بعض الدارسين بصيغة »  (1)  (.416. )انظر: سوسة، «عبد خيباوقد يُور 
 .  10 -9، القُدسانظر: ظاظا،   (2)
 .   387 -386انظر: سوسة،   (3)
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»  يَّةع راقال   ات الساميَّ  » مدينةبمعنى  أو  إن  بلدة«،  حتى  يُ   (عِراقال)«،  ى:  كان  سمَّ

» لْدانيِ ينالك  أُور» التوراتيَّة:  العبارة  في  كما  تَارَحُ «،  بْنَ  و  ابْنَهُ،  أَبْرَامَ   وأَخَذَ  لُوطًا 

ابْنهِِ،هَارَانَ  ابْنَ  أَبْرَامَ   سَارَايَ و  ،  امْرَأَةَ  أُورِ   كَن تَهُ  مِنْ  مَعًا  فَخَرَجُوا   الكَلْدَانيِ ينَ   ابْنهِِ، 

بُّ ال ذِي أَنَا ال: »-بزعمهم  -(إبراهيمـ) ل  «  وقال الرب  .لِيَذْهَبُوا إلَِى أَرْضِ كَنْعَانَ  ر 

أُورِ  مِنْ  ه    الكَلْدَانيِ ينَ   أَخْرَجَكَ  يُعْطيَِكَ 
ثَهَالِ لتَِرِ الأرَْضَ  فكأن    (1)«.ذِهِ  هنا  ومن 

 -( سالم) ه  الإل    التي فيها  المحلَّة  ىسمَّ   عِراقالقادمًا من    (لسطينفِ )ا جاء  لمَّ   إبراهيم

لام المنسوب إلى مَل كها   أور : »يع راق ال لسان لاب -ملكي صادقأو التي تتَّصف بالسَّ

    «. لاممدينة الس  » «، أو سالم  بلدة«، أو »الممدينة س «، أي »سالم

ظلَّت   اليهود ينلليبوسيِّ   يَّةً ف لسطين  مدينةً   (أورشليم) وقد  عليها  يستول  لم   ،  

لسطين، عَق ب قتله البطل ال( داوود في عهد )إلاَّ   الاستيلاء (.  ثُمَّ توالَى جالوت)  ي ف 

ال ديار  لسطين على  الأصليِّ ين يِّ ف  الأرض  أرباب  تارةً ،  بالشراء  المسلَّ   ين،  ح  وبالسطو 

المَل ك     (2) تارة. )  داوودوحاول  الكنعاني  الاسم  )(أورشليم تغيير  ها  فسماَّ مدينة ، 

ل  داوود الذي بقي، منذ مجيء )(،  العتيق هو  إليهاإبراهيم الخليلكن اسمها  أو  (   ،

 (3) إلى اليوم.  قبله،

و  )وكذا  اسم  الآشوريَّةأورشليم رد  النقوش  في  كما  أخرى،  نقوش  في   )   .

 ( الآشوري  الإمبراطور  عهد  اسم  ق.م681  -705،  سنحاريبففي  ورد   ،)

 
 .   28: 11.  وانظر أيضًا: م.ن، 7: 15، 31: 11، سِفر التكوين  (1)
 . 18 -17انظر: ظاظا، م.ن،   (2)
 . 390انظر: سوسة،   (3)
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»  أورشليم تاريخ  ذا ه  و   (1)«.أوروسليموبلفظ:  )  قبل  ( نَبُوخَذْنَصَّ  تدمير 

الوََلُ والخَبَلُ؛    نَبُوخَذْنَصَّ  ه أصاب  (.  أم لعلَّ بابلإلى )  ي اليهود، وسب  لأورشليم 

جَ واتَّ ربًا  غَ   ( فلِسطين  أورشليم )فترك   استباقيًّا نوبًا  ه  شريم) قرية    يقصف    (آل 

لم  (النماص)في  البائسة   التي  وجود  ،  لها  البسيطة  يكن  وجه  ولم  على  د  لسيِّ ل  يكن، 

 بأكثر من ألفي عام؟!   لكذ   بعد  إلاَّ   باسمه ، القرية  يتمِّ ( نفسه الذي سُ شريم)

 *  *  * 

الذي   نفسهالتساؤل    ها   يفرض 
سر  ما  النظير    لكذ  مثل    هنا:  منقطع  الاهتمام 

؟ وما  يرة اليهودالتنقيب وراء س  الإصرار على  و  (بني إسرائيل)بالبحث عن تاريخ  

 جدواه؟  

، أو  (امالش  )كانوا في    (بني إسرائيل)ة إذا عرفت أن  ما الذي تستفيده البشريَّ 

   ! ؟(الهونولولو)، أو في (الصومال )، أو في (اليَمَن)في 

لكلِّ  ليس  ةٍ   أ  تراثٍ   أُمَّ من  لها  ما  ولها   ، تاريخ  الأمُم    مجهول؟   وماضٍ   من 

ةٍ واحدة، تبقى الشغل الشاغل للباحثين والمؤرِّ  خين  فلماذا انصباب الاهتمام على أُمَّ

 واهم؟  ومستشرقين وس   بٍ رَ من عَ ين، والآثاريِّ 

 باستعادة إلاَّ هُمَّ  اللَّـ يبدو وراءه ما وراءه من إعادة ماضٍ لن يعود،    إنه نبش  

الشعوب؛ حين يأخذ كل   الركض    شعبٍ   التطاحن بين  البائدة  خلف في    أساطيره 

السنين آلاف  و قبل  التاريخيَّ خلف  ،  أو  حكاياته  صحيحةً  القديمة،  ومواطنه  ة، 

 
 . 8 -7انظر: ظاظا، م.ن،   (1)
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 الدهر عليه وشرب.   ا أكلَ ، ممَّ البعيد ساعيًا إلى تصفية حسابات الأمس  مزعومة،

يُ  البحث لا  إلى    د  عَ إن بعض  بل هو  غير    تشريع    لك ذ  ترفًا معرفيًّا فحسب، 

البعيد.  المدى  على  ولو  والخراب،  الشرور  من  لأبواب  ومطامع     مسؤول 

ذا   حدود، وهي تأتي في تصريحات قادة ه  بلا و  ، معروفة  عَرَبيفي العالم ال   (إسرائيل)

الغاصب لأ  تأسيسه  ،(فلِسطين  /كنعان) رض  الكيان  منذ  مواربة،  العصر    بلا  في 

)الديث لسان  على  فـ)هرتزل .   و) وايزمان(،  بيجن(،  آخر (1) (مناحيم  إلى   ،

د وصاوص اليوم، بل أضحت وجوهًا سافرة،  عُ ، التي لم تَ الوصاوص الصهيونيَّة

بًا بها في بعض البلاطات الو   إلاَّ   فلِسطينلا ترى  ى تاريخيَّة  وَ يَّة.  وهي دعاعَرَبمرحَّ

تشمل  مبراطوريَّ إقلب   شاسعة،  و(مِصَّْ )ة  و(امالش  )،  و(عِراقال)،  زيرة الج)، 

حالمةً  (ي ةالعَرَب الوراء.   إلى  التاريخ  عجلة  مَ الأسُطوري  بإعادة  يعود  كي  كان  ؛  ن 

 لوازمُ   فوض تاريخيَّة، لو نشبت  فيالمكان.     لكذ  إلى    قبل ثلاثة آلاف عام في مكانٍ 

ر، ولا أوَّ إلى مجازر  بأسره  ل العالم  ، لتحوَّ معناها الأرعن فيها  نَصر   لا  ل لها ولا آخ 

سة.    سوى لفكرةٍ   حمقاء، مهووسة بالأساطير التاريخيَّة المقدَّ

ال   ن  أَ  خ  المؤرِّ العَرَب    ذا ه  بعد  المعاصر    بي  عَرَ يأتي  أرض  على  العالمي  التآمر 

الأحمرادسجَّ بدَوره  ليفرش   واللا  المرقَّ   -ه  والظنون،  والتخمينات،  لات،  بالتأو  ع 

ى والمطامع، التي ما  تلك الدعاوَ واطئ  لم  -ةج إجمالًا، بل بالافتراءات الكال امنه 

 

د السق اف: كتاب )ذا مثلًا انظر في ه     (1) ل مي المتجرِّ
(.  مع التحف ظ على المنزع السياسي الطاغي على المنهج الع 

 ذا الكتاب.وراء ه  
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تعليلًا   ، فما يملك عاقل  لكذ  ث مثل  يحد  ن  لتفتقر إلى خدماته البلهاء.. أَ يومًا  كانت 

كلِّ   ذاله  مقبولًا   عن  النابي  ة  السلوك  والضاريَّ ل ميَّة 
الع  يَم  لم   وتلك.   الق  مشاريع 

طنة  من الف    -في أمرهم  و  لَ غَ   وإن    -لأنهم  كنل  فًا، ولا تعف  أنفسهم؛    ها الصهاينةيتبنَّ

العامَّ  العقل  يحترمون  ويحترمون  بحيث  المنهالأدنَ   الدَّ ،  من  الاستقرائي،  اى  ج 

ضروب   إلى  الانحطاط  وعن  التفسيري،  الإسفاف  عن  بطرحهم  من  رابئين 

يزعمون.  وهو ما لا يحسب لما  ما    بقوا على مصداقيَّةٍ كيما يُ ل  ؛الشعوذات التاريخيَّة

الفاتكُ  هو  ف  ؛حسابًا   الهمُام  عَرَبي  ال   له  التيتردَّ إذا  مهاوي  المجَّ آ ى في  غاية  ةانيَّ ليف   ،

يُ  وأن  الصيت،  وكسب  الدهشة،  إثارة  والمجالس،  م  طموحه  الأسمار  سي حديث 

ال   شأنه شأن أجدادهقترفها؛  ا  أو فضيحةٍ   ،هارتكب ا  حماقةٍ على    وإن     عَرَبمن ذؤبان 

الصحراء دسَّ .   وصعاليك  رق 
ثقافةٍ   لكذ     !اسوالع  في  يت  الصِّ  ب  س  كَ   ذهه  ك   أن 

يَع  عظيم   لا  كَس    وغاية  بدله  سبيلها  ر  تبرِّ جُلىَّ    ،  ف  كلَّ في  خامل لوسيلة؛  بئس 

كر،   : من حيث كانالذِّ

 فُضولُ العَيشِ أَشغالُ! و ما قاتَهُ،      حاجَتُهُ     و ذِكرُ الفَتى عُمرُهُ الثاني،

، بما «ظاهرة صيتي ة»  لكذ  إلى    هم «، فحسب، بل  ظاهرة صوتي ةلم يعودوا »  عَرَب الو

قبُح   جُمل من صيتٍ  من    لم يكن،  ذا ه  حال.  لأجل    من تلك، على كلِّ   ذهه  .  وأو 

مكتبتنا  فراغٍ  امتلأت  عَ عَرَبال   أن  لا  بما  أُ   ين   يَّة  سمعت ولا خطر على    ن  ذُ رأت ولا 

ل  لا  عند التحقيق،  لا وزن له  أكثره  ا  ، ممَّ شَر ذهن بَ  م ولا في أدب، ولا نظير له  في ع 

 . مم الأُ من  ةٍ في تراث أُمَّ 
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لةَ -32  التاريخ:    أسَْرَ

 قنين منهما؟   يهم غير مست هما أنفسُ وجغرافيا أهلُ  كيف البحث عن تاريخٍ 

التاريخ    ضطرب  لم  س المقدَّ   كتابالإن   شأن  والجغرافيا  الإسرائيليِّ  في 

  (بني إسرائيل)ل لك إن  قوي  درجة أنهغاية الاضطراب والتناقض.  إلى  ومتناقض   

ر بن شالح بن أَرْفَكْشَاد  عابِ وهو ) ،  (1) «  أَبُو كُل  بَنيِ عَابرِ   سَامٌ ؛ فـ» (ساممن نسل )

عَاشَ  و  .وَلَدَ عَابرَِ و  ثيَِن سَنَةً لَا ثَ   عَاشَ شَالَحُ »  «:التوراة»  عنه  (، الذي تقولبن سام

مَا  شَالَحُ  عَابرَِ و  بَعْدَ  مِئَة    لَدَ  سِنيَِن،لَا ثَ و  أَرْبَعَ  بَنيِنَ و  ثَ  .و  وَلَدَ  عَابرُِ و  بَنَات   عَاشَ 

سَنَةً لَا ثَ و  أَرْبَعًا فَالَجَ و  ثيَِن  عَابرُِ و  .وَلَدَ  مَا  عَاشَ  فَالَجَ و  بَعْدَ  مِئَة    لَدَ  ثيَِن لَا ثَ و  أَرْبَعَ 

.و  وَلَدَ بَنيِنَ و  سَنَةً، برانيِّين  هو جد    ذاه  (  رعابِ فهم منه أن )ما يُ    (2) «بَنَات 
  كن ل  .   الع 

  أراممن نسل )  بني إسرائيلإن  قول:  لي  -حسب كتابهم  -أتيك لاحقًا( سيمُوسَى)

سام  )(بن  أخي  سام،  بن  مِصََّْ أَرَا »  (:أَرْفَكْشَاد  إلَِى  فَانْحَدَرَ  أَبِي،  كَانَ  تَائِهًا    مِيًّا 

قَلِيلو نَفَر   فِي  هُنَاكَ  بَ  كَبيَِرةً   ؛تَغَر  ةً  أُم  هُنَاكَ  إلَِيْنَا و  عَظيِمَةً و   فَصَارَ  فَأَسَاءَ  كَثيَِرةً.  

يُّونَ المِ  عَلَيْنَاو  ،صَِّْ لُوا  عَلَيْنَ و  ثَق  قَاسِيَةً جَعَلُوا  ةً  عُبُودِي  ستخبرك  كذا  و   (3).«...ا 

إسرائيللسان  عن    «التوراة» أنها ستخبرك  رعابِ )لغة  أنه  و  بني  السامي، غير  في ( 

آخر لسان    موضع  )هو    بني إسرائيلأن  قد    (كنعانلغة  كانت  أنها  فمع  الامي.  

 

 . 21: 10، سِفر التكوين  (1)
 . 17 -14: 11م.ن،   (2)
 . 6 -5: 26، سِفر التثنية  (3)



. 

. 

 العَرَب؟ جزيرة من «التوراة» جاءت حقًّا هل   _______________________________   لالأوَّ الفصل

. 

. 

277 

 

( إن  لك  )كنعانقالت  نسل  من  »حام(  حَام  (:  كُوشُ وبَنُو  ايمُِ و  :    فُوطُ و  مِصََّْ

برانيِّين، وأن  (1)«كَنْعَانو
التاريخ    لكذ  في    إشكال  يبدو  لا    فإنه (،  سام من نسل )   الع 

القول بريَّ   : حين يرجع إلى 
الع  يََُوذَا »  :( كنعانلغة )كانت    ة إن  أَرْضُ  رُعْبًا   وتَكُونُ 

رَهَا يَرْتَعِبُ مِنْ أَمَامِ قَضَاءِ رَب  لمصََِِّْ  نُودِ ال ذِي يَقْضِِ بهِِ عَلَيْهَا.  فِي الُج .  كُلُّ مَنْ تَذَك 

مُ بلُِغَةِ كَنْعَانَ  يَوْمِ يَكُونُ فِي أَرْضِ مِصََّْ ال لكذ   رَب  و خَمْسُ مُدُن  تَتَكَل 
لِفُ لِ نُودِ، الجُ تَحْ

مْس)يُقَالُ لِإحْدَاهَا      (2) «.(مَدِينَةُ الش 

رٍ له لسان  ، وكتاب  في كلِّ تاريخ  يضرب بعضه بعضًا  ف      .س 

هاجس   التمل    لكأنما  التاريخي  من  نفوس  يخ   ظلَّ ك  في  الكَ الكتلج    بةتَ هنة 

وطنٍ   تاريخيَّةٍ   دٍ قَ عُ بسبب  ؛  اليهود امتلاك  عدم  إسرائيل)  فجعلوا،  من  هم  بني   )

الآرين بريِّ الع   وهم  الكنعانيِّ ين ميِّ ا،  وهم  الاميِّ ين،  وهم  الساميِّ ،  ين،   كلِّ   -ينوهم 

نهاية  م  إنهبل    -ينالساميِّ  الله    الأمرفي  رب       .اؤهبَّ ح  وأَ   ،وجنوده  ،المختارشعب 

   . ، يأمرونه فيأتمرر  لهم وحدهممحتكَ نفسه  الكون

 

 .  6: 10 ،سِفر التكوين  (1)
 .  18: 19، سِفر إشعيا  (2)

ر القائل بأنها لم تكن لـ)ولا تفسير له   ( من لُغةٍ مستقلَّة، وإن   بني إسرائيلذا التضارب إلاَّ من خلال التصو 

ه   ر  التوراتي  ذاصُوِّ التراث  ذ  في    .( طور  في  اللغة  أن  و) إبراهيملك  و)إسحاق(  لغةً  يعقوب(  كانت   )

آراميَّةعبراني ة» بدويَّة  باستيطان )«، أي  ثمَّ  )  (يعقوب،  لغتهم  أرض كنعان/فلِسطينوأبنائه في  ( صارت 

، وهما على كل حال تنحدران من أصلٍ ساميٍّ  وثقافتهم خليطًا من لغتهم البدويَّة السابقة واللغة الكنعانيَّة

يَّة غالبًا، مع بقايا محتملة من تراثهم اللغوي،  وادي الن يْلواحد، ثمَّ لمَّا ارتحلوا إلى ) صر 
( أصبحت لغتهم م 

( من  خرجوا  لمَّا  بلاد  مِصَّْ ثُمَّ  إلى  الكنعانيَّة  كنعان(  غدت  البلاد    ثانية،  أهل  لغة  بوصفها  المهيمنة،  هي 

 (. 225..،  -وسة، فذا مثلًا: س الأصليِّين. )انظر حول ه  
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د   الأب  إنها  الطوطم/  التي  المتوارث  البدائيِّ   يانة    الابن    يانةُ د    ورثتها، 

المسيحيَّة  الفادي  الأضحية   دو.   (1) في  متعدِّ هم  دو الهويَّ   وكما  متعدِّ فإنهم  ات، 

،  ( الحبشة)، وهم في  (عِراقال) ، وهم في  (مِصَّْ )، وهم في  (امالش  )الأوطان؛ فهم في  

ليب)، ببركة بحوث  (جزيرة العَرَب)وهم أخيًرا في   فين  من المؤلِّ ، وصحابته  (يالص 

 .   وأتباعه

ة.   « مُريبة، بصفةٍ عامَّ العهد القديمعاءات »من شكٍّ في أن ادِّ اليوم  وما عاد  

ممالك هائلة، وأبنية    (إسرائيل  بني)ينسب إلى    متطاولة عليه وهو  مضت قرون  فقد  

ب عن آثار    عظيمة، ثمَّ  .  في حين  شيء   همن  وجدي، لم  في العصر الديث  لكذ  إذا نُقِّ

ماثلةً  الأخرى  الأمُم  شواهد  في    بقيت   (عِراقال)و  (امالش  )و  (مِصَّْ )للعيان، 

العَرَبالج)و له  (ي ةزيرة  تفسير  ولا  الأَ إلاَّ   ذا.   أن  ينيَّة    -سطرة  الدِّ الأغراض  ذات 

دَ   -ةوالإديولوجيَّ  لعبت  الخياليَّة  قد  الصورة  تلك  في  ج  المضخَّ ورها  عن  مة  ا  دًّ

لذا ما كان من  (بني إسرائيل)تاريخ   لم   إذ    -التاريخ  لكذ  افتراض أن  في    منطقٍ .  

آثاره الرفيَّ يُعثَ    بؤسًا في شواهده،  آخر، أشدَّ   هو في مكانٍ   -(فلِسطين)ة في  ر على 

 منها تمامًا!   خلو  هو بل 

، وهوس الاستئثار والاستيطان،  ة القديمةسطوريَّ الأُ   مةجنون العظَ   نعلى أ

زالا قائمَينما  أَشُدِّ     على  من ا هماليوم  بحُ (فلِسطين)احتلال    ذ،  تاريخيَّة  ،  جج 

برانيِّين إلى  لا تمت  و سطوريَّة واهية، أُ 
ين  ى ص  وَ لة، س  القدماء بص   ين الساميِّ  الع  لة الدِّ

 
 .   122، 119انظر: فرويد،   (1)
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برانيِّينئك  أول    بل إن.   سياسيًّا  فوالموظَّ   جالمؤدلَ 
ما إنَّ أنفسهم  القدماء    ينالساميِّ   الع 

،  ينإلى بلاد الرافدَ   (ي ةزيرة العَرَبالج)من    أسلافهم  الذين هاجر  كانوا من الساميِّين

من  د  قَ ثمَّ   )  -(عِراقال)موا  من  حسب  الكَلْدانيِ ين   أُورأو   -« التوراة»  نصِّ (، 

في  وا أرض  (فلِسطين)ستوطنوا  غرباء  التي  ،  (كنعان)،  هم  بل  بأرضهم،  تكن  لم 

« توراتهم:  بنَصِّ  يَعْقُوبُ عنها،  كَنْعَان  وسَكَنَ  أَرْضِ  في  أَبيِهِ،  غُرْبَةِ  أَرْضِ     . (1)«في 

بعدا  ةمَّ ثُ  من    حتل وها  مُ ( مِصَّْ )خروجهم  م  بيد،  مؤلَّ ين  آلافًا  أهلها  فة، حسب ن 

ة  مفاخرهم   سةالدمويَّ والمقدَّ الش  يََْوَه)   دُ ع  وَ   لكذ  ،  »يُب ي د«  بأن  لهم،  في   عوبَ ( 

ذ     (2) سبيلهم! رين  بم  مبرِّ إللك  أرضٍ  ة.ـ نحة  خاصَّ المطامع     (3) هيَّةٍ  دعموا  فلقد 

ل يوم، ليُ  ين من أوَّ ين سياسة والسياسة د ينًا.الاحتلاليَّة بالدِّ     صبح الدِّ

اليبوسيِّ قديمًا  لم يستطيعوا   فاع  الدِّ لمناعتها وصلابة  بسهولة،  عنها.     احتلالها 

د )   (الموسوي ين)( كانت قبل مجيء  أور سالم(  أن )S. W. Perowne  ونبيرويؤكِّ

)( مِصَّْ )من   بقيادة  ومَنعَة.   كنعانيَّةً   مدينةً   ،(يشوع،  كبيرة  أهميَّة  ذات     (4)خالصة، 

يبنون فيه   إلى مكانٍ   ، وتأسيس الممالك، لم يكن لهم من سبيلٍ استقرارهم  وحتى بعد 

بالشراء من   إلاَّ  )  لكذ  .  و(اليبوسي ين)الهيكل  المَل ك     ( 5)(.داوودما حدث في عهد 

 
    .1: 37، سِفر التكوين ( 1)
 .  24 -23: 23، سِفر الُخروجانظر مثلًا:   (2)
 .  324: 1م 2رانت، ج؛ ديو 7: 15، 31، 28  -27: 11، سِفر التكوينانظر:   (3)
 .  نقلًا عن: 292 انظر: سوسة،  (4)

S. W. Perowne, "Jerusalem," Ency. Brit., Vol. 12, 1965, p. 1007.    
 .25 -24: 24، سِفر صموئيل الثاني انظر:   (5)
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)  ةً ثاني  احتل وها  ثمَّ  )الفُرْسبتمكين  الفارسي  الملك  أعادهم  إذا  من  قورش(،   )

)بابل) إلى  عامٍ أورشليم(  مئة  بعد  السب    (  وتدمير  من  يد    أورشليمي  على 

عمالتهم  لكذ  و،  ( نَبُوخَذْنَصَّ  ) وتموينًا،    -مقابل  وحراسةً،  وتآمرًا،  جاسوسيَّةً، 

عسكريَّةً  يحتل    للإيرانيِّين  -ومساندةً  ثمَّ  (امالش  )و  ( عِراقال)  واكي  في يتوغَّ ،  لوا 

 .   مِصَّْ احتلال 

    وما أشبهَ الليلة بالبارحة!

بل يفاخرون به في    ،وهم لا يجدون حرجًا في تسجيل احتلال أوطان الآمنين

 : (1) «سِفر القُضاةأسفارهم.  على غرار ما يرد في »

انيِ ينَ  الد  امِ كَانَ سِبْطُ  تلِْكَ الأيَ  إلَِى    »وفي  هُ  كْنَى لأنَ  مُلْكًا لِلسُّ لَهُ  يَطْلُبُ 

ائِيلَ ال لِكَ  ذ     . فَأَرْسَلَ بَنوُ دَانَ يَوْمِ لَمْ يَقَعْ لَهُ نَصِيبٌ فِي وَسَطِ أَسْبَاطِ إسِْرَ

خَمْ  عَشِيَرتِهمِْ  رِجَالًا سَ مِنْ  مِنْهُمْ،  رِجَال  عَةَ   ةَ  صُْ مِنْ  بَأْس   مِنْ  و   بَنيِ 

الَأرْضِ لِ   أَشْتَأُولَ  سِ  جَالِ الَخ فَذَهَبَ  فَحْصِهَا...  و   تَجَسُّ الر    مْسَةُ 

عْبَ ال ذِينَ فيِهَا و   . يِشَ لَا جَاءُوا إلَِى  و  سَاكِنيَِن بطَِمَأَنيِنَة  كَعَادَةِ    رَأَوْا الش 

يْدُونيِ ينَ  يحيَِن مُطْمَئِن يَن،   الص  وَارِثٌ  و   مُسْتَرِ بأَِمْر   لَيْسَ فِي الأرَْضِ مُؤْذ  

يْدُونيِ ينَ و   رِيَاسَةً.  الص  عَنِ  بَعِيدُونَ  مَعَ  و   هُمْ  أَمْرٌ  مْ  لَهُ . لَيْسَ    إنِْسَان 

إخِْوَتِهمِْ و  إلَِى  عَةَ جَاءُوا  صُْ إلَِى  نَصْعَدْ  ...  أَشْتَأُولَ و     »قُومُوا  فَقَالُوا: 

رَأَيْنَا الأرَْضَ  نَا  لَأن  ا   هُوَ و   إلَِيْهِمْ،  جِدًّ جَي دَةٌ  هِيَ  سَاكِتُونَ.  و   ذَا    لَا أَنْتُمْ 

لِتَدْ   تَتَكَاسَلُوا عَنِ  هَابِ  تَأْتُونَ  تَملِْكُوا الأرَْضَ.  و   خُلُوا الذ  يئِكُمْ  عِنْدَ مََِ

 ، مُطْمَئِنٍّ شَعْب   دَفَعَهَا  و   إلَِى  قَدْ  الَله  إنِ    . الط رَفَيْنِ وَاسِعَةُ  الأرَْضُ 

 
    الإصحاح الثامن عشر.  ( 1)
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ء  مِ ا فِي الأرَْضِ«...  فَأَجَابَ   ةُ  مْسَ الَخ لِيَدِكُمْ. مَكَانٌ لَيْسَ فيِهِ عَوَزٌ لِشَيْ

أَرْضِ   سِ  لِتَجَسُّ ذَهَبُوا  ال ذِينَ  جَالِ  لِإخْوَتِهمِْ:  و   يشَِ لَا الر  قَالُوا 

فِي   أَن   أَفُودًا ال   ذه ه  »أَتَعْلَمُونَ    لًا تِمثَْا و   مَنْحُوتًا   لًا تِمثَْا و   تَرَافيِمَ و   بُيُوتِ 

فَصَعِدَ  تَفْعَلُونَ«...  مَا  اعْلَمُوا  ال ذِينَ  الَخ   مَسْبُوكًا. فَالآنَ  جَالِ  مْسَةُ الر 

سِ الأرَْضِ    نْحُوتَ الَم أَخَذُوا الت مْثَالَ  و   دَخَلُوا إلَِى هُناَكَ، و   ذَهَبُوا لِتَجَسُّ

افيِمَ و   الأفَُودَ و  َ مُ  المَ الت مْثَالَ  و   التر  لَهُ فَقَالَ  »مَاذَا  ال سْبُوكَ...  كَاهِنُ: 

كُنْ  و   اذْهَبْ مَعَنَا و   يَدَكَ عَلَى فَمِكَ   تَفْعَلُونَ؟« فَقَالُوا لَهُ: »اخْرَسْ! ضَعْ 

، أَمْ أَنْ    كَاهِناً. أَهُوَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَكُونَ كَاهِنًا لِبَيْتِ رَجُل  و   لَنَا أَبًا  وَاحِد 

لسِِبْط   كَاهِنًا  ائِيلَ و   تَكُونَ  إسِْرَ فِي  قَلْبُ  لِعَشِيَرة   فَطَابَ    كَاهِنِ... ال ؟« 

فَ  ا رَأَى مِيخَا لَم  و  مُْ أَشَدُّ مِنْهُ انْصَََّ ا هُمْ فَأَخَذُوا  و  رَجَعَ إلَِى بَيْتهِِ. و  أَنه  أَم 

إلَِى شَعْب     يشَِ لَا جَاءُوا إلَِى  و   كَاهِنَ ال ذِي كَانَ لَهُ، ال و   ، مَا صَنَعَ مِيخَا 

يح  مُطْمَ  ، مُسْتَرِ يْفِ و   ئنٍِّ بُوهُمْ بحَِد  الس  لَمْ  و   دِينَةَ باِلن ارِ. المَ أَحْرَقُوا  و   ضََْ

صِيْدُونَ  عَنْ  بَعِيدَةٌ  اَ  يُنْقِذُ لأنَه  مَنْ  ، و   ، يَكُنْ  إنِْسَان  مَعَ  أَمْرٌ  مْ  لَهُ يَكُنْ    لَمْ 

دَعَوْا  و   سَكَنوُا بِهَا. و   دِينَةَ الَم . فَبَنوَْا  وَادِي ال ذِي لِبَيْتِ رَحُوبَ ال هِيَ فِي  و 

»دَانَ الَم اسْمَ   دَان  دِينَةِ  باِسْمِ  ائِيلَ   «  وُلِدَ لِإسْرَ ال ذِي  اسْمَ  ل  و   . أَبيِهِمِ  كِن  

كَانَ  و   نْحُوتَ. المَ لأنَْفُسِهِمِ الت مْثَالَ    امَ بَنُو دَان  أَقَ و   «. يشُِ لَا »   لًا دِينَةِ أَو  المَ 

ى  انيِ ينَ و   هُوَ   يََُونَاثَانُ ابْنُ جَرْشُومَ بْنُ مَنسَ  يَوْمِ    إلَِى   بَنوُهُ كَهَنةًَ لِسِبْطِ الد 

مِيخَا و   سَبْيِ الَأرْضِ.  تِمثَْالَ  عَمِلَهُ،  المَ   وَضَعُوا لأنَْفُسِهِمْ  ال ذِي  نْحُوتَ 

امِ ال تيِ كَانَ فيِهَا بَيْتُ الِله فِي شِيلُوهَ   .« كُل  الَأي 

القوم  ذاه   الدموي  نهج  ال وتاريخهم  الم نحَ  مُسوح  يُلب سونه  لشعب،    سماويَّة 

وأحبَّائه   الربِّ  المُطمئنِّين،    ،وجنوده  المُستريحين  الشعوب  أراضي  في ممَّن  من  ليس 

ة  ى أطماع شعب الله المختاروَ س  لهم  الأرض مؤذٍ   ، المتقلِّبين في تاريخهم بين العبوديَّ
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الأمُم   الشعوتارةً  لطغاة  على  والعدوان  الطغيان  الأضعفوممارستهم  تارةً   ب 

النقصتالية عُقَد  من  مَرَضيَّة  حالات  في  التعويض.     الجمعيَّة   ،  في و ونزوعات 

  ذهه  ديد  الج   دوربِّ الجنمن    ، بوعدٍ 1948،  جاء الاحتلال الرابع   العصر الديث

)وة،  المرَّ  ورائه  و   ، (دبلفور هو  المت حدة)من  ة    المملكة   (ةبريطاني  الالاستعماريَّ

المت حدة)و ة   الغربو  (ي ةكيرم الأالمتصهينة    الولايات  مصالح  عامَّ ثلاث  لتحقيق   ،

 : ة ة والضاريَّ م الأخلاقيَّ يَ د من الق  كر، المتجرِّ والماللؤم هب اغيفي تخبط غربيَّة، 

ت  -1 بدَ   ( إسرائيلُ )  ن وِّ ك كي  تقوم  وظيفيَّة،  الخدولة  في    رب الغَ عن  ة  ليف ور 

في   القائمة  مصاله    ( الأوسط   قالشر  )في    القديمة  هستعمراتمرعاية 

 .(أفريقيا)و

إمبراطوريَّ كانت    الذين  اليهود  (1) (الَخزَر)من  رب  الغَ ص  ليتخلَّ   -2 في  ة  لهم 

امتداداتهم  ،  ( أوربا)ق  شَر  المقلق  آخذةً وكانت  التغلغل  ،  أوربادول  في    في 

  ء عن كاهل ب  الع    لكذ  إلقاء  من    فكان لا بُدَّ ،  وعقيدةً   انيةً كَّ وتركيبةً سُ تاريًخا  

 . بعيدًا أوربا

ا   -رب للغَ   ةٍ ار كفَّ بمثابة  الجريمة  تلك    صبح لت   -3 جريمته  عن    -وإن  ظاهريًّ

الجرائم وغيره  ة،النازيَّ   (كوستالهولو)  في  من  اليهود  ا    ظالم والم  ضدَّ 

 

أصوله.  والغالب أنه من قبائل تنحدر من جذور تركيَّة، تُخالطها قبائل أوربيَّة   (: شعب  اختُل ف في الَخزَر)   (1)

ن   لة.  كوَّ ة الأوربيَّة  الَخزَرأخرى مترحِّ ةً منداحةً في القارَّ ،  بين القرنَين الثامن والعاشر الميلاديَّين إمبراطوريَّ

( بين  بُها  قزوينقَل  و)بحر  الأسود(  )البحر  من  وتتَّخذ  شَمالي  أتيل(،  قزوين(،  يُسمى:   -بحر  كان  الذي 

 عاصمةً لها.   -«الَخزَر بحر»
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،  (فلِسطين)في    ةمستمرَّ   أخرى  كوستهولو  بابتكار   لكذ  و  ، ( 1) ة التاريخيَّ 

 .   ومُحرقته الديثة في مرضاة الرب ، ربللغَ   الأخير ستغفارلاأضحيةَ ا   غدوت

ال)  (بريطانيا)مت  سلَّ   كذا ه  و ال عَرَبالدولةَ  تحت  (ي ةَ فِلسطيني ةَ  كانت  التي   ،

منذ   إلى  1923انتدابها  الأصليِّ م،  1948م  أهلها  إلى  مقتضَى   -ينلا  هو  جميع  كما   

القوقيَّة الصهاينة   بل   -الشرائع  من  أعدائهم  واستخفافٍ   صفاقةٍ   بكلِّ   ،إلى 

والقو والت بالقوق  والتاريخوانين  والقوانين  فالقوق  بمنطق  و !   محكومة  اريخ 

بمنطق القِّ  أنَّى سارا، لا  ركابهما  ة والمصالح، تسير في  والعدل والإنصاف،    القُوَّ

له    بادئ الم  وَف قَ  ة  يَم  ذه النظريَّ   لاَّ أن يفقه إ   ،بريطانيا، مثل  نَّى لمحتلٍّ مستعمرٍ وأَ    . الق 

    لغته في احتلال بلدان الشعوب وقوانينه في استعمارها؟!

سارقٍ   يد  من  الأرض  جديدٍ  قديم  وخرجت  سارقٍ  يد  وأقدمإلى  ى  جرَ ، 

ال الكعكة  لسطين تقسيم  قرار    -يَّة ف  العام  الجمعي  )حسب  مم  الأُ   لعُصبةالتابعة  ة  ة 

ما بعد التقسيم من  استمرَّ  و  -1947نوفمبر    29الصادر في    181  رقم،  (ةالمتحد

الإسرائيليتوس   الاحتلال  جهةٍ   عات  ال،  من  جهةٍ عَرَب وتنازلات  من  ،  أخرى  ، 

ة إلى هزائم نفسيَّة وتاريخيَّة   يَبرز   ذا ه  وفي    . وأردَى أحطَّ المنحدرة من هزائم عسكريَّ

« على قارعة الجغرافيا وفوق العابثين بالتاريخات » الصارخُ لمنهجيَّ الوجهُ التطبيقي  

      أشلاء الشعوب.  

 
( بالفتح الإسلامي، بل تعاونهم مع إسبانيا في )  أن ترحيب اليهود   -على سبيل الشاهد  -معروف  تاريخيًّا    (1)

عون  المسلمين، إنَّما كان لما وجدوا فيهم من   مخلِّصٍ تاريخيٍّ من مظالم كانت تحيق بهم واضطهادٍ كانوا يتجرَّ

 ويلاته من أتباع الكنيسة.  



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

284 

 

كانت  إذن، لقد  اليهود   مزدوجةً   سياسةً   ،  ثَ   عَرَب وال   لضرب  ومن  مَّ  معًا، 

  جوزف ) الرئيس السوفييتي   فقد كان  وإلاَّ    إرضاخهما واستغلالهما واستنزافهما في آن. 

منحَ Joseph Stalin  ،-1953    ستالين   )   ( ة  (،  Биробиджан  ن بيروبيجا جمهوريَّ

فيها    ووهبهم ،  التاريخيَّة   مشكلتهم   ، للِّ العالم   ليهود ،  ( روسيا )   ي ق نوب شَر جَ الواقعة  

ة أعوام.     إليها من كلِّ   المهاجرون اليهود   وتوافدَ    . 1934عام  كمًا ذاتيًّا،  حُ  دَّ لع  العالم 

الغَ  السياسيَّة  الإرادة  أن  على  غير  ترتكز  أخرى،  أهداف  ذات  كانت  الأهداف  ربيَّة 

    الثلاثة المشار إليها آنفًا. 

و   ، القِّ وإحقاق  الإنصاف،  العالم  أراد  لو  ا  بمشروعيَّة  أمَّ سُلِّم  عودة  ال لو 

السحيقإلى مجاهل  بالتاريخ   قرون  -الماضي  وبضعة  ثلاثة آلاف عام  على  و   -قبل 

اليهود بانتماء  التسليم  )  فرض  إلى  إبراهيماليوم  بن  البلاد يعقوب  أقرب  فإن   ،)

ان)  أرض  :التاريخ   لكذ  بعلاقةً   شَر   -الآراميَّة  (حَر  ر مهاجَ   -(تركيا)  يق جَنوب 

الخليل) )إبراهيم  من  المَ (،  بابل(  لاوبلاد  )نشأ  )( إسحاقبنه  وحفيده  (،  يعقوب، 

الاثني عشرإسرائيل)  يعقوبأبناء    رؤوسومسقط    ،).(1)   ( ا  فقد  فلِسطينوأمَّ  )

بلد فيها، طارئين على  ما  اتهظل وا مغتربين  بدليل  بعد حين محتلِّين لأرضها.   ثمَّ  ا، 

( لم يكن يملك في إبراهيم الخليلذكرَ أن )  يثحنفسه،    (2) «العهد القديمنقرأ في »

)  ،مكانًا  فلسطين زوجه  لدفن  وإنَّ سارةحتى   ،)( من  اشتراه  بن صوحر  عفرون  ما 

 

    .231 -230انظر: سوسة،   (1)
    . 16 -2: 23، سِفر التكوين  (2)
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لوهين، الذين أكرم( من شَعب الأرض الأصليِّ الِحث ي ، ووهبوه مكانًا لدفن  وه وبجَّ

 : امرأته 

سَارَةُ  أَرْبَعَ   »ومَاتَتْ  قَرْيَةِ  ونُ فِي  حَبْرُ هِيَ  ال تيِ  كَنْعَانَ ،  أَرْضِ  فِي   ، ...  

مَ بَنيِ حِث  قَائِلًا مِنْ أَمَامِ مَي تهِِ   قَامَ إبِْرَاهِيمُ و  نَزِيلٌ  و   : »أَنَا غَرِيبٌ  وكَل 

فَأَجَابَ   أَمَامِي«.  مِنْ  مَيْتيِ  مَعَكُمْ لأدَْفنَِ  قَبْر   مُلْكَ  أَعْطُونِي  عِندَْكُمْ. 

يَا سَي دِي. أَنْتَ رَئِيسٌ مِنَ الِله    ، هُ: »اسِْمَعْناَ قَائِلِيَن لَ   إبِْرَاهِيمَ   بَنوُ حِث  

هُ عَنْكَ حَت ى    لَا بَيْنَناَ. فِي أَفْضَلِ قُبُورِنَا ادْفنِْ مَيْتَكَ،   يَمْنعَُ أَحَدٌ مِن ا قَبْرَ

إبِْرَاهِيمُ   لَا  فَقَامَ  مَيْتَكَ«.    ، لِبَنيِ حِث  سَجَدَ لشَِعْبِ الأرَْضِ،  و   تَدْفنَِ 

قَائِ و  مَهُمْ  أَمَامِي،  لًا كَل  مِنْ  مَيْتيِ  أَدْفنَِ  أَنْ  نُفُوسِكُمْ  فِي  كَانَ  »إنِْ   :

صُوحَرَ ال و   فَاسْمَعُونِي  بْنِ  عِفْرُونَ  مِنْ  لِي  مَغَارَةَ    تَمِسُوا  يُعْطيَِنيِ  أَنْ 

بثَِمَن  كَامِل  ةِ كْفِيلَ الَم  حَقْلهِِ.  فِي طَرَفِ  ال تيِ  لَهُ،  ال تيِ  فِي      اهَا  إيِ  يُعْطيِنيِ 

 .» قَبْر  مُلْكَ  عِفْرُونُ و   وَسَطكُِمْ  حِث    كَانَ  بَنيِ  بَيْنَ  فَأَجَابَ جَالِسًا   ،  

اخِليَِن بَابَ  فِي مَسَامِعِ بَنيِ حِث    إبِْرَاهِيمَ   ث يُّ الحِ عِفْرُونُ   ، لَدَى جَميِعِ الد 

قَائِ  اسْمَعْنيِ.    ، لَا : » لًا مَدِينَتهِِ  اهُ الحَ يَا سَي دِي،  إيِ  وَهَبْتُكَ  الَمغَارَةُ  و   ، قْلُ 

ادْفنِْ   اهَا.  إيِ  وَهَبْتُكَ  شَعْبيِ  بَنيِ  عُيُونِ  لَدَى  وَهَبْتُهَا.  لَكَ  فيِهِ  ال تيِ 

إبِْرَاهِيمُ  فَسَجَدَ  الأرَْضِ،   مَيْتَكَ«.  شَعْبِ  عِفْرُونَ و   أَمَامَ  فِي    كَلَمَ 

اهُ فَلَيْتَكَ تَسْمَعُنيِ.  لًا شَعْبِ الأرَْضِ قَائِ مَسَامِعِ   : »بَلْ إنِْ كُنْتَ أَنْتَ إيِ 

ثَمَنَ   عِفْرُونُ الحَ أُعْطيِكَ  فَأَجَابَ  هُنَاكَ«.  مَيْتيِ  فَأَدْفنَِ  مِن ي  خُذْ    قْلِ. 

،  لَهُ   لًا قَائِ   إبِْرَاهِيمَ  ة  : »يَا سَي دِي، اسْمَعْنيِ. أَرْضٌ بأَِرْبَعِ مِئَةِ شَاقِلِ فضِ 

بَيْنيِ  إبِْرَاهِيمُ و   مَا هِيَ  مَيْتَكَ«. فَسَمِعَ  وَزَنَ  و   ، لِعِفْرُونَ   بَيْنَكَ؟ فَادْفنِْ 

مِئَةِ  ال   لِعِفْرُونَ   إبِْرَاهِيمُ  أَرْبَعَ   . بَنيِ حِث  مَسَامِعِ  فِي  ذَكَرَهَا  ال تيِ  ةَ  فِض 

ارِ.   عِندَْ التُّج 
ة  جَائِزَة   « شَاقلِِ فضِ 
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احتلالهم    إلىصولًا  و   .(فلِسطين)أرض  في    (إسرائيل  بني)ذاك كان تاريخ  

ثمَّ   اها،  الشعوب إيَّ ثقافات  على  حواليها،السطو  ومن  فيها  تلك   تراثادِّعاء  و  ، 

اليهود   .اوفنونه   اوصناعاته  هاوتاريخ   الشعوب علاقة  أن  يتبينَّ   فِلسطينب  وبذا 

لاستيطان وعلاقة   منذ الأزل، ولا ص  لقًا خارج منطق مط  فِلسطينب لهم    ةاحتلال 

جا«،  الاحتلال» أن  براني ون ا  ءه منذ 
وجوههم    الع  على  الرافدَ هائمين  بلاد    ينمن 

ولم تكن لهم   -بغيًا وعدوانًاتدريجيًّا،  (كنعان) لًا، فاحتلوا أرض وًا رُحَّ د  ة، بَ ل مرَّ أوَّ 

قَب  حقبةٍ من    ، في أيِّ الف عهدٍ ، ولا من س قط  حقوقٍ من  بها   في   ذاه     التاريخ. ح 

أمَّ  الأرض،  الثقافي، جانب  الجانب  في  الثقافي  تجلىَّ  ف  ا  وجهٍ،  قديمًا    السطو  غير  في 

القديم»  من خلالحتى    كنعان لًا من تراث  منتحَ   تابُ الك    ذاه  ه  ، بما اقتبس«العهد 

  ، هرَ طَ س  أَ .   (الأوسط   قالشر  )الضارات في    اتمن تراث  ا وغيره  ،( بابل)و  (صَّْ مِ )و

َ وأَ  مُ   (إسرائيل  بنيـ) ل  وانتسبه   ،ه لَ سر  أبطالهلب  وتاريخهم،  أو كانوا    ينمصريِّ   -سًا 

راقأو    ينشاميِّ     احتواه مصدرُ فضلًا عماَّ   ذاه     .ةالتقليديَّ   ةينيَّ الدِّ   طاقية اليهود  -ينيِّ ع 

ى    ،«توراةلا ـ»ل   المرادفُ   اليهود تشريع   لا   ،(1)« التلمود»المسمَّ عُنصريَّة،  تعاليم  من 

   .لَّة أو كتاب م   نظير لها في أيِّ 

 
يني الإسرائيليذا: ظاظا، انظر حول ه    (1)  .   311 -303؛ السقاف، 108 -78 ،الفِكر الد 

راقيَّةللتلمود»
لسطينيَّةبابليَّة   /« نسختان )ع 

« من التلمودم.  ويتألَّف »500ق.م و200(.  أُلِّفتا بين  ( و)ف 

ل، » العَرَب المرد د«، ويعني: »المشناقسمَين: الأوَّ التعاليم.  وعرفه  بـ»  « من  نَه ي المثناةقديمًا  «، كما جاء في 

اه بـ»عُمَر بن الخط اب)   لك أن بعض اليهود«.  ذ  مثناة أهل الكتاب( عن تدوين الديث النبوي، مشبِّهًا إيَّ

« في  الديث  -«المشنايعتقدون  في  المسلمين  بعض  اعتقاد  نحو  وشريعة    -من  للتشريع،  ثانٍ  مصدر   أنه 

« مع  أُنزلت  )التوراةشفويَّة  على  »مُوسَى«  الآخَر:  والقسم  وتفسيراتهم  الجمارا(.  الكهنة  وهي شروح   ،»
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 اريخ بلَّ أقدام:  الراكضون في الت -33

يُل   ادِّ   ح  لا  د    شاعر  بالنقص، مسكون  إلاَّ   عاء ما ليس له على  الفراغ  ب  محاصَر  ،  بالتوح 

وإلاَّ التاريخي  يُ ف   .   لا  ذا  بما  لِّ سَ مَن  والضارة  قرَّ م  التاريخ  في  الباحثون  أن من  ره 

موجات الشعوب   ا منه دفَّقت   تكانت مهد الجنس السامي ومرباه،    (جزيرة العَرَب ) 

هجراتٍ   الساميَّة في  موجة،  إثر  من   متتاليةٍ   موجةً  وبقي  التاريخ،  مدارج  عبر 

في    جنس    الساميِّين  العَرَب الج واحد  الي ة زيرة  الجنس  هو  تلك وكا    ( 1). عَرَبي ،  من  ن 

الساميَّة  العبراني ون   ؤلاءه  الموجات   الموجة  في  نبتوا  بلاد   المهاجرة  الذين  نحو 

ثمَّ ينالرافدَ  د  ،  فر  ، لأسباب  إلى  ينيَّة،  لبثوا أن  و،  ( فلِسطين ) وا من هناك  استولوا ما 

الان أمَّ عليها.    ش  ا  تحت  الساميَّة طلاق  تاريخيَّة    عار  بحقوق  الشعوب للقول  لتلك 

سرنديب ) جبل  ة في  ، فكالقول بحقوق تاريخيَّة للبشر كافَّ ي ة زيرة العَرَب الج في  المهاجرة  

ة  حقوق تاريخيَّ القول ب ، أو  ( 2) ، حسب بعض الأساطيرعليهط  أُهب    (آدم) ؛ لأن  (الهند ب 

نا ف  (، ودُ عرفات )  ا على جبل تعارفَ   ( اء و  حَ ) و   آدم ؛ لأن  (جاز الحِ ) في  ة  للبشر كافَّ  نت أُم 

ة في ) اء و  حَ   رشيد.    رجل  ذاوما يقول به     ( 3)أخرى.   اطيرحسب أس على  (، جُد 

 

»لمشنال» الستة:  بأجزائه  ل،  الأوَّ القسم  م  تُرج  وقد    / ناشيم ،  الأعياد  /موعيد،  الزروع  /زراعيم«.  

ق بلَ )مصطفى عبدالمعبود  الطهارات  /طهاروت،  المقدسات  /قداشيم ،  الأضْار  /نزيقين،  النساء «، من 

رًا صدرت ترجمة  عَرَبيَّة  متكاملة »2008النافذة،  (، )القاهرة: مكتبة  سيد منصور «، في  للتلمود(.  ومؤخَّ

ق الأوسطعشرين مجلَّدًا من القطع الكبير، عن » نمركز دراسات الشر   (.  2011الأردن،  -«، )عَماَّ
 .  309: 1م 2جانظر: ديورانت،    (1)
سُل والملوك ؛ الطبري، 72، أخبار الزمانانظر: المسعودي،   (2)  . 000 -121: 1، تاريخ الرُّ
ةالمنسوب إليهم تأسيس )  -(الفُرسذا اعتقاد  قديم.  ويُذكَر أن )ه     (3) انًا بَنَوا على الضريح المزعوم بني  -(جُد 
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للساميِّ   الأصلَ إن   إلى المهاجرين    ين التاريخي  العَرَب )   العائدَ  ما  إنَّ   ( جزيرة 

التاريخ   قبل  يتعلَّ المعروف  كان  أمر   برجُ بعصور سحيقة، وهو  )   لٍ ق    سام اسمه 

إنه  نُوح بن   قيل  بقعةٍ (،  في  وأولاده  ثمَّ   كان  ما،  الأولاد    ؤلاء ه  صار    تاريخيَّة 

تفرَّ  شتَّى،  وشعوبًا  والأقاليم قبائل  والأوطان  الهجرات  بهم  في  قت  الله  كسُنَّة   ،

منهم  خَلقه  و ( ون الأكاديُّ ) .   و ( الكنعانيُّون ) ،  و ( الفينيقيُّون ) ،  ،  ( الآراميُّون ) ، 

)   ( الساميُّون ) و  بلاد  وربما  الحبشة في  منهم  (،  أيضًا    ( 1) ( الفراعنة ) كان 

 

، بقي إلى سنة   م.  وكان الناس يتبرَّكون بالقبر من أجل ذ  621من الآجُرِّ والجصِّ لك، بل ربما  هـ، ثمَّ تهدَّ

كوا بالمدينة كلِّها؛ لأن فيها مثوى أُمِّ البَشَر!  ومن هنا قال مَن قال بتسميتها ) ةتبرَّ (، بفتح الجيم، بناءً  جَد 

ذ   ذا وأمثاله في عصور الانحطاط  (.  وإنَّما نشأت شُهرة ه  65،  61ر،  لك المعتقد. )انظر: ابن المجاوعلى 

التي لا دليل عليها من   الكثيرة،  الغيبيَّة  القبوريَّات، والادِّعاءات  إبَّان شيوع  العالم الإسلامي،  العقلي في 

ابيَّة الوهَّ أن  الزعم  أنَّ  فالق   به.  ولا غرو؛  يُعتَد   نقلٍ  أو  تثريبها على   عقلٍ صحيحٍ  بالغت حماسيًّا في  إنَّما 

الإسلامي في جهالاته وعقلانيَّة  -العالَم  ةً  )  -اعتقاديَّ أحوال  عن  المستشرقون  له  ما سجَّ الجزيرة  يدحضه 

يتبعه من عُنف، غير  العَرَبي ة التكفير وما  س  مبالغات  حماسيَّة، تمار  بتَ  
نَش  الواقع كان  (.  صحيح أنها  أن 

William ويليام جيفورد بلجريف  بانحطاطه المزري ذريعةً لتأجيج الثورة عليه.  حتى إن الإنجليزي )

Palgrave Gifford  ،1826-  1888  بعبادة المرتبطة  العقائد  أن  إلى  المباشرة  مشاهداته  خلال  أشار  م( 

)انظر:  الشمس) بادية الجزيرة.  قبل الإسلام في بعض  ما كانت عليه  تزال على  وسط الجزيرة  ( كانت لا 

وكذ  26  -25:  1،  وشَرقها   .)( التشيكي  المستشرق  موزللك  له  Alois Musil  ألويس  سجَّ ما  في   ،)

وَلَة وعاداتهمظر: (. )انالقَمَر( حول الاعتقاد في )1928)  (.  2 -1، أخلاق الرُّ
يِّين    (1) صر 

الم  أن  إلى  يذهب  »  ،القدماء سامي ون  ممَّن  )استيندرف،  عَرَبأو  ان  7  -6«:  أن سكَّ يذكر  (.  وهو 

كانوامِصَّْ )  )-  ( بدوُ  يجتاحهم  أن  العَرَبي ةقبل  الغُزاةالجزيرة  ةً    -(  لغويَّ آثارًا  أن  والواقع  زنوجًا.   أفارقةً 

يَّة صر 
الم  في  ذ  القديمة    عَرَبيَّةً  من  العلاقة.   تلك  على  ة   كلمةدالَّ المثال،  سبيل  على  وهي  قمحو)  لك،   ،)

( و)قَمْحبالعَرَبيَّة:  )كرمو(،  بالعَرَبيَّة:  وهي  و)كَرْم(،  )أُنُّ (،  بالعَرَبيَّة:  وهي  كذ  عَين(،  وهي  في (،  لك 

ة الساميَّة (، التي كانت  عين الشمستعني تحديدًا: )  مِصَّْ «.  وكانت في  إينو: »، ومنها البابليَّةاللغات المسماَّ

ي ون صر 
ى الم  وَ آتون(، وما )آتوننفسها: )  الشمس  لها قداستها.  كما سَمَّ م  أتونى )( س  (، بالعَرَبيَّة، كما تقدَّ

د للكون بـ»(.  ونادَوا الإل  أخناتونفي الديث عن ) «.   الأتََمر «، أي: »آتومه الواحد الذي اعتقدوا أنه الموج 

(.  ومن  آمن(، و)فتاح)(، ورعوهو ما يمكن أن تلمح ظ لاله بن سب متفاوتة وراء أسماء آلهة أخرى، كـ)

 



. 

. 

 العَرَب؟ جزيرة من «التوراة» جاءت حقًّا هل   _______________________________   لالأوَّ الفصل

. 

. 

289 

 

عٍ يُّونان العِبرفما ).   ( 1) ( الأمازيغ و)  لون من الشعوب التي انحدر أسلافها الأوَّ   ( بب د 

العَرَبمن   وغَ شَر   ،جزيرة  شَ قًا  وجَ ربًا،  التاريخ.مالًا  فجر  منذ  رأى    نوبًا،  وإن  

أن   الباحثين  يفاخر    (سامًا ) بعض  إليه  العبرانيُّون الذي  يُ   -بانتمائهم  ظهر بل 

احتكارَ   الصهاينةُ  الديث  العصر  حساسيَّةً   لكذ    في  العالم  في  ويعلنون    الانتماء، 

سامي ةاللا  »بـيصنِّفونها    ،رطةً مف    ةً عنصريَّ  تُهمة    أصبحت  سياسيًّا  يوظِّفونها  «، 

وأصحاب   المفكرين  التاريخيَّ لتصفية  خزعبلاتهم  مع  المختلفين  أو  الرأي  ة 

بـ  -(2) المعاصرة بن  ) ليس  بل  نُوحسام  أبوم)هو  (،  المَ سومو  البابلي  ل  (،  الذي   ك 

 

تنونلك اسم )مفرداتٍ شتَّى نجد كذ   ة، أو الماء الأزلي، و)(، بمعنى: الُو  ة، أو الهواء.   هُو  (، بمعنى: الهوَُّ

ذ   »ومن  أيضًا  )خمنولك  لمدينة  ي  صر 
الم  الاسم  وهو  »وبوليسهرم«،  ويعني  الآلهة  ثمانية(،  إلى  إشارة   ،»

الثمانية، الذين اعتقدوا أن العالَم نشأ من خلالهم.  وكذا نجد ظاهرة التأنيث بتاء التأنيث في أسماء آلهتهم 

(،  نونو(، و)كيكيت(، وزوجته: )كك(، و)هوتهي(، وزوجته: ) هيهو(، و) نوت(، وزوجته: )نومثلًا: )

( ه  نونتِوزوجته:  إلى غير  ه  (.   والصرفيَّة.  )في  المعجميَّة  الظواهر  من  إلى سلسلة  ذه  الرجوع  يمكن  ذا 

( فهمي خشيمكتب  »(،  علي  المصَِّْي ةمثل:  اللغة  عُروبة  »القديمة  البرهان على  «؛ والهيروغليفي ة  العَرَب«؛ 

«(. كما أن كتابتهم كانت تُكتبَ كالعَرَبيَّة العَرَبي   بحثاً عن فرعون«؛ »العَرَبي ة  آلهة مِصَّْ «؛ »القِبطي ة العَرَبي ة»

( لظه  ما  وهو  مال،  الشِّ إلى  اليمين  بذ  هيرودوتمن  مفاخرتهم  إلى  مشيًرا  ذاهبين (،  كتابة  لك،  أن  إلى   

)الإغريق) الناس.  من  ان  العُسر  نهج  وكأنها  تكل ف،  فيها  اليمين،  إلى  مال  الشِّ من  تتَّجه  التي   ،)See: 

Herodotus, Book 2, Chap. 36)( الكتابة  اه  واتِّ ل    (الهيروغليفي ة.   الغالب،  هو  اليمين  قد  من  كنَّهم 

كتابة  يكتبو وسبب  إلى تحت.   فوق  من  أو  مال،  الشِّ من  احتفظوا    الإغريقن  أنهم  اليمين  إلى  مال  الشِّ من 

  ذا ات ب ع في .  ومثل ه  لك كانت الكتابة الفينيقيَّة(؛ فكذ  الفينيقي ينبطريقة الكتابة الأصليَّة التي تعلَّموها من )

 .    ووريثاتها من الكتابات الأوربيَّة الكتابة اللاتينيَّة
لشَمالي   قبيلة  يمانيَّة؛ أصلها غُزاةُ أحد التبابعة  -على سبيل المثال  -(  صنهاجةيُذكَر في الأخبار التراثيَّة أن )   (1)

(.  ويمكن الرجوع في  186(، طاب لهم هناك المقام. )انظر: ابن المجاور،  سعد الُخزاعي، وهو )(أفريقيا)

 (.  علي فهمي خشيم«، لـ)سِفر العَرَب الأمازيغذا أيضًا إلى كتاب »ه  
بلقب »    (2) الشعوب  تاريخيًّا، يصنِّفون غيرهم من  ينًا 

د  العُنصريَّة، وجاعلوها  سو  مُقدِّ «، الجوييمفي حين هم 

« أو  القُراء،  ي ينأي  نشوء  الأمُ  حول  سبيل.   فيهم  عليهم  وليس  لهم،  كرامة  لا  الذين  سامي ة»«،  « اللا  
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النَّ  حكمَ  بين  »2211  -2225  ،ين هرَ ما  اسمه:  ويعني  سامق.م.   وهو  الأب   ،»

ت  الذي   أنفسهم    ينالبابليِّ  أنَّ  م  وعلمو   .(1) «و كُل  بَنيِ عَابرِأَبُ « بأنه »التوراةعنه »عبرَّ

والأكاديِّين قبل،    سامي ون،  ك  والآشوريِّينمن  بعد  جميعًا أول  ف.   لكذ  من  من    ئك 

ة التي انبثَّ    ينإلى بلاد الرافدَ   ةي  زيرة العَرَبالجبه  ت من ش  نسل تلك الهجرات البشريَّ

الميلاد قبل  سنة  آلاف  ثلاثة  نحو  صحَّ قبل  فلئن  ساميَّة    لكذ    .   بأن  الافتراض 

)   انتساب    العِبراني ين أبومإلى  فسومو  لهم  لكذ  (،  لة  ص  لا  أن  بُعدٍ    -يعني  عن  إلاَّ 

هم    ، بل(= سومو أبومسام)أو    ( رعابِ ) هم  ، ولا حتى لجدِّ جزيرة العَرَبب  -سحيق

را ينحدرون من أصول بابليَّة   (2) .يَّةقع 

اليهودوذا،  ه   أراد  فوا مسار  لقد  يُحرِّ الموسويَّة من حركةٍ   أن    إنسانيَّةٍ   الدعوة 

دَّ  و الظ ل    ض  والطغيان،  دَّ م   البشَر   ض  للبشَر استعباد  و  وجه    ثورةٍ ،  حر السِّ في 

ةٍ عُ   حركةٍ محض  والشعوذة والخُرافة وتأليه الأصنام، إلى    لى إ   هةٍ ، موجَّ تُرابيَّةٍ   ، نصريَّ

وـ إل  مختارٍ   شعبٍ  أجل  هيًّا،  موعودةٍ من  ك ـ  إل  أرضٍ  ثورةً    (3) .لك ذ  هيًّا  تكن   لم 

 

ظاظا،   )انظر:  اليهوديوأسبابه،  الفِكر  في  »123  -111،  أبحاث  ولقب  ي ين(.   الأصل:  الأمُ  يعني في   »

»أول   مقابل  في  س،  مقدَّ كتاب   لهم  ليس  الذين  الكتابئك  »أهل  استعمله  وقد  المعنى:  القرآن«.   بهذا   »

أُوتُو﴿ لِل ذِينَ  أَأَسْلَمْتُمْ؟وقُل  ي يَن:  والأمُ  الكتِاَبَ  آل عمران)  ﴾ا  الآية  سورة  الآيتين  19:  وقارن:    .20  ،

و75 الجمعة،  الآية  سورة  اليهود 2:  أن  غير  له    (.   الازدراء  من  إشاراتٍ  المعنى  لون  يِّين؛  يحمِّ الأمُِّ ؤلاء 

 «.  شعب الله المختاربوصفهم همجًا وأحطَّ عُنصًرا من » 
اف، .  وانظر حول ه  21: 10، سِفر التكوين  (1)  . 59 -58ذه الفرضيَّة: السقَّ
 (.  32: 5، سِفر التكوين(. )انظر: نُوحالمقصود هو ابن ) (سامًاعلى أن النصَّ التوراتيَّ صريح  في أن )  (2)
ال   (3) الموسويَّة إلى حركةٍ من  لوا  ممَّا كانت بل حوَّ بأفظع  عوب والناس  الش  ل  تُعام  ظ ل م  والطغيان والانتقام.  

الماقات من  وأنبيائها  ملوكها  إلى  ونسبوا  الاستعباد.   قَب  ح  في  منه  الشكوى  من  لا    تئن   ما  والعسف 
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ةً  ةً   اعتقاديَّ كريَّ
هَبَّةً   وإنَّما إذن،  ،  (مِصَّْ ) في    ف  ةً   كانت  بني  )لمستضعفي    إنقاذيَّ

أكثر.     ، وحدهم  ،(إسرائيل لا  العبوديَّة،  الصورةَ   كذاه  من  كتابهم   رسموا    ، في 

ا، لا بشَر   كذاه  و   سوه.قدَّ   الذي كتبوه بأيديهم ثمَّ  ا ولا  جعلوا د ينهم د يناً عنصريًّ يًّ

ا. خ ال   تبشيريًّ يزيد الطِّين ب لَّة؛  ل   -الدراسة  ذجنا محلَّ حسب نما  -عَرَبي  وهنا يأتي المؤرِّ

عٍ   متخلِّفةٍ   يجعله شيخ عشيرةٍ حين    ؛( مُوسَىرسالة )   ن أكثر في تقميء يُمع  ف ق  في ص 

ر  اذما من مجاهل الجغُرافيا، وك  سائر الأنبياء من قبله ومن بعده.  فلا الكاتب   يُصوِّ

ال نص  مُ عقلانيًّا  كان    اليهودي   خ  المؤرِّ ولا  ردَّ   -عَرَبي  فًا،  فعلهفي  على    -ة  قادرًا  كان 

التأويليِّ  هوسه  بين  اليهوديِّ   الموازنة  الكاتب  يد  اقترفته    ؤلاء ه  تقدير  بين  و  لما 

التاريخيِّين الأبطال   وإن  الإصلاحيِّين  يُ   ،  بنُ ؤم  لم  لهم  في  ن  أنه،  غير  ة.     ذا ه  بوَّ

دليلَ  يمتلك  لا  لميَّ المعمعان، 
الع  دل  ه  التوراتيَّة، ولا  الصورة  به  ينقض  ما  ه يلَ على 

 

ذ   من  عادل.   ولا  عاقل  قه  )يُصدِّ يحكيه  ما  مثلًا،  الثاني لك،  من  سِفر صموئيل  ل(،  الأوَّ الإصحاح  أن  ، 

رًا بعد يأسه من الياة في إحدى المعارك؛ شاوُل)المَل ك   ( أصدر أمره إلى فتىً عماليقيٍّ بالإجهاز عليه؛ منتح 

ك، وجاء مسلِّمًا الأمانة إلى سيِّده )
وسواره، ظانًّا الخير   شاوُل (، من إكليل  داوودفلماَّ لَبَّى العماليقي  أمرَ المَل 

أَ على  بداوود ذا هو  « ه  مسيح الرب  «!  مع أن »مسيح الرب  »، إذا هو يأمر أحد غلمانه بقتله فورًا؛ لأنه ترَّ

يقتله بأن  العماليقيَّ  أمر  ام    ذاه  !   الذي  اتهِّ عن  نَى،    داوودفضلًا  وبالزِّ )بالقتل  امرأة  مع  ته  صَّ
ق  ا في  أوري 

ه!  ل  الِحث ي ارة أن يموت ابنُ الخطيئة نفسُه بذنب أبيه وأُمِّ ل الكفَّ ض  (، وجع    داوودَ كنَّ الربَّ الكريمَ يُعوِّ

ابنًا آخرَ من )سُلَيمانبـ) انتقامه من شعب )بَثْشَبعَ(،  ثُمَّ جاء  ثُمَّ قتلَ زوجها!   زَنَى بها  التي  ن(،  بأن عَما   )

« أَتُونِ الآجُرجعلهم  فِي  هُمْ  وأَمَر   
حَدِيد  وفُؤُوسِ  حَدِيد   ونَوَارِجِ  مَناَشِيَر  تَ  )انظر: م.ن، الإصحاح  تَحْ  !»

ل  ؛12  -11 من الأقاصيص التي تحكي قتل بعض الإخوة    ذا ه  إلى غير  (.   3:  20،  سِفر أخبار الأي ام الأو 

نَى غير المحارم، ووصايا التصفيات الجسديَّة، التي  نَى المحارم بينهم وز  في الأسُرة المالكة بعضًا، وتَفَشيِّ ز 

ل بها    داوودلم يرضَ   (.  فيا له من تاريخٍ  أَدُونيِ افكان أن بدأ بقتل أخيه ) ؛سُلَيمانأن يغادر الياة قبل أن يُحمِّ

س!   نبويٍّ ومن كتابٍ مقدَّ
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ل   به بديلًا كُ   ميَّ الع  ل ميًّا  عًا يًّا مقن  لِّ على ما يشيد 
ه تترك   لم، في الوقت نفسه،  وربما.   ع 

الإنعرتُ  ةُ   ديولوجيَّةُ ه  بين  ليتَّ   لليهود  المضادَّ يُ بحيث    ؛سبيلًا   لك ذ  خذ  ر ؤسط  لا 

تها، ولا يقبلها على عواهنها، كما سيقت في »  .  « القديم العهدالرواية برُمَّ

إلاَّ النما  ذهه  ما  و شذج  التاريخ  واهد  ردهات  في  سنين  منذ  يعتمل  ما    على 

ليب)مزاعم  بعض  في    تسيق قد    ا .  ومع أنهبطوايا مختلفةو،  وبطون المكتبات   (يالص 

قراءتنا في أعماله هي أوسع    فنحسب أن،  لالأوَّ   هكتاب  منذ صدورمتباينة  تفنيدات  

إضافة إلى .   (جزيرة العَرَبـ)وعلاقتها ب«  التوراة»  جغرافيَّةزاعمه حول  مراجعة لم

من   التاليين  الفصلين  في  سيأتي  الأعمال  ربطما  على    واليةٍ بمت  تلك  الأعمال  من 

   . الدرب نفسه

ه  و نهاية  الفصل،  في  القول:  ذا  إلى  طرح  نخلص  ليب)لقد   أسئلةً   (يالص 

ة ميًّا، ولا  ل  ع    ا  إجاباتهعلى  لا هو برهنَ   كنل  شك،    لكذ  ما في  هًا مثيرة،  ، وشُبَ مهمَّ

ردود  هي   ت  واجهتها  إنفيً ساويها  تحقيقيَّة،  أو  وجهةٍ إذ    .  اتً اثبا  من  إشكال،    لا 

لناكما    -ميَّةٍ ل  ع   قد عاشوا في   أو غيرهم   (بنو إسرائيل) في أن يكون    -من قبل   فصَّ

العَرَبالج) المنه  بل،  (ي ةزيرة  الإشكال  هو  باحث    ؛ جيا الإشكال  ى  يتصدَّ  حينما 

نتائج  يُ   لافتراضاتٍ  إلى  تاريخيَّةٍ وه  يُ ى،  ظمَ عُ فضي من خلالها  بقلب حقائق  فيها    م 

ثمَّ   وجغرافيَّةٍ  م    متواترة،  يقدِّ يدَي دعواه  لا  ةٍ بين  أدلَّ افتراضاتٍ وَ س    من  أخرى   ى 

ة  تتأسَّ سطحيَّ   حروفيَّةٍ   وتشابهاتٍ   ، عامَّ لا  ذاتها  س  ة،  بحوثٍ في    د  تَ يُع    ميدانيَّةٍ   على 

ولا   ولا    معرفةٍ على  بها،  استقصاءاتٍ   درايةٍ على  بيئيَّة،  على  ولا    معرفيَّةٍ   لغويَّة، 
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ضلًا عن أن  ، فشادها عليهاى التي  ى الكبرَ مع الدعوَ في جملتها    تتناسبتاريخيَّة،  

 .  ، تقطع جهيزتُها قولَ كلِّ خطيبعلى براهين أثريَّة دعواهتقوم 
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 العَرَب والعِبرانيُّون

 

 



 

 



 

 

 

 

 

ام نيا«. »كان يُقال )للش   (: »جَن ة الدُّ

)هِرَقْلُ  أَفْرَجَ  اولمـ ا  الش  )بلاد  عن  للمسلمين، (  م( 

وْم )الرُّ إلى  هاربًا  منها  اخضل ت  وخرجَ  حت ى  بكَى   ،)

 .عليه شِيَ لحيتُه، وغُ 

)سُ  يا  عليكِ،  لامُ  »الس  قال:  أفاقَ،  جَن ة  وريافلما   يا   ،)

نيا، سلامَ   غيِر مُلاق!«.«  الدُّ

 

 (. 555،  ثمِار القُلوب )الثعالبي، 

 



 

 



 

 

 

 

 :«واليهود وبنو إسرائيل والعِبرانيُّون  اميُّونوالس   العَرَب» -1

بعدَ فَ  ـّـِل أُ  )   ت  ليب   كمال قراءات  » ي الص  في  بتهميشات   كُتب  «  التوراة (  أشبه  على    كانت 

وشروح.    وأ  ،هجهود بعدلَ خَ و  استدراكات،  من  د  ف  ل  خَ   هفَ  مقولاته،    واردَّ

( حول  ومكقصََ الأولاسيما  ر    .انه (  تصدَّ أنه  واوربما  غير  بجدتها  اءبنأ  مللزعم   ،

م  للمتقدِّ بالفضل  تظهر  وثَ   !  معترفين  ة  إلى يَّة  عَرَبالالأزمة  مَّ ل ميَّة 
الع  الأمانة  في 

والتحقيق الموضوعيَّة  في  أهمو   .الأزمة  الكُتب  من  )  تلك  داوود كتاب  (،  أحمد 

    .  1991، «واليهود وبنو إسرائيل والعِبرانيُّون وناميُّ والس   »العَرَب

ليب)ف ما كان بدأه  يوظِّ ،  صارخٍ   قوميٍّ   نزوعٍ ب   الكتاب  ذاه  وقد امتاز     ( يُّ الص 

كلَّ  التاريخ  ال لينسب  إلى  أنهم    :وحدهم  عَرَبه    ل. وأوَّ   ..ل وأوَّ   ..لأوَّ كانوا  على 

بلغ القول   به  تحتى  إلى  ال   :المفاخرة   ل من شرب الخمور!  ولا شكَّ أوَّ   عَرَبإن 

فَ أوَّ أيضًا  أنهم   شُر   لَ عَ ل من  بعد  كثيرة  أن  ولا  ب الخمور!   أشياء  يكون  فضل في 

واتته الظروف و،  زمانيًّا  ل  أوَّ   يِّ شَر لبَ ه في التاريخ الأن  ليس إلاَّ ؛  في شيء   لًا أوَّ   إنسان  

  .  الأبُ كرَ ل من تَ وأوَّ   لَ عَ ل من فَ ، فكان أوَّ ش التجربة البدائيَّة ي علي المناخيَّة والبيئيَّة  

ولا    لكذ  ، ولا فضل له في  ة، وارتكاب موبقات جمَّ سبق ابنه في إنجاز أشياء كثيرة

 رًا لًا وآخ  ، ما لم يكن أوَّ له  دحة.  ولا م  في شيء   لًا ا لما كان أوَّ  ًـولو لم يكن أب؛  فخر

لياء  الى إأَد عَى  هو الخسران المبين، وهو    لكذ  ، ففتتخلَّ   لًا ثمَّ تكون أوَّ   أن  ف .   معًا 

هو    ملك ذ  ، فالصفوف  م تتقدَّ   رًا ثمَّ تكون آخ    .  وأن  بها  ةخرا فلم الى إلا    ، نفسك   من 

ا  ا وكنَّكنَّ  عَرَب نحن ال  :لي، بتردادفوالط    التعويض الضاري    غير أنه     . الق  لفخرا
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عر ال  وما انفكَّ .   ا وكنَّ  القديم من خلال ما  عَرَبيصاحبنا يعيد غرض الفخر في الشِّ

 «.   المعاصة عَرَبيُّ ال التاريخيُّ  الفخر الأصوليُّ  يه »يمكن أن نسمِّ 

لدَ    ما  ال  الرجلى  وليس  بإنجازات  التاريخي  هو   عَرَب الفخر  بل  فحسب، 

البشَر  أن  كلَّ يرى  )   لكذ  أيضًا.     عَرَب  هم    إن  يقول  ، اللغة  عَرَبي  (  نُوح بن    اسامً أنه 

ة    وأحفادهوهو وأبناؤه   ة آلاف دَّ بع    سام  روبة سابقة على؛ لأن العُ يَّةعَرَبعشيرة بدويَّ

  ؟ ذاه    فكيف يصح     (1) . لك ذ  ك  عَرَبيٌّ قبله    (نُوح )، و لطبع باإخوته مثله  ، و من السنين 

( كانوا قبل  العَرَب العاربة ذا كلَّه ليس بمستغربٍ ممَّن يزعم في أحد كتبه أن ) كنَّ ه  ل  

     ( 2)(! اء و  وحَ  آدم ) 

صحَّ و  ترتَّ بالقول    إذا  ق  ما  على  الط  صَّ ب  ا   رقيًّاع    وفان ة  فمعنى  ولغويًّ زعم ، 

بعد  البشَر أن    :هو   )المؤلِّف(  في واللغة  ة الأروم  عَرَبُ هم أجمعين  كلَّ   (نُوح )  انبث وا   ،

من   العَرَب الج   شِبه )الأرض  البشَر   لك ذ  ى  مؤدَّ و   !( ة ي  زيرة  كلَّ أن  الآن    !عَرَب هم   

بدايات الألف في    وقعَ   الط وفانيأخذ بالرواية التوراتيَّة الذاهبة إلى أن    ذاه  وكأنه في  

 تاريخ   من   أقدمُ   حضور    عَرَب لمعروف  تاريخيًّا أنه كان ل بًا.  و قبل الميلاد تقري  الثالث 

ل ف  ذا؛ه    الط وفان ول ( سَبَأ ـ)كان  الأقل ( يْن عِ مَ ـ) ،  على  لأحدهما  أو  كليهما  كر    ،، 
  ذ 

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  . 00 -67، العَرَب والس 

اميُّون  العَرَب ( »أحمد داوودذه الدراسة بمناقشة كتاب )كتفينا في ه  ا   (2) صه له  والس  ذا الموضوع، «، الذي خصَّ

كتاب ومنها  الأخرى.   أعماله  د في  تتردَّ غرائبه  فإن  »وإلاَّ  القديمه  سُوريا  إن  تاريخ  قوله:  فيه  د  يَر  الذي   ،»

اء  قبل آدم  وفي منطقة الخليج...  في شِبْه الجزيرة العربي ة  وجود العَرَب العاربة السّيان» بأزمنة  موغلة    وحَو 

   (.217«! )صفي القِدَم.
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التاريخ التوراتي  إضافة إلى أن     (1) خين. بعض المؤرِّ ما يذكره  ، حسب  ه قبل حضاريٌّ 

إنهائه    -الط وفان لوقوع   تصوير  البشَر مع  من الأرضكوكب  لى  ع  يَّ الجنس  عدا   ،

خلاله،   ةً التاريخ، ممتدَّ   لك ذ  يتناقض مع قيام حضارات قبل    -الفُل كَ   وح  نُ ركبوا مع  

صَّ ب   ن سلَّمَ فمَ وعليه،  .   ( اليَمَن (، وفي ) مِصَّْ (، وفي )عِراقال ) وبعده، في  
، الط وفان ة  ق 

ة    الصورة   قَ ف  وَ  لا التوراتيَّةالأسُطوريَّ ما  قبل  حدوثه  إلى  يذهب  أن  الأمر  اقتضاه   ،

الس    عام  عن خمسة آلاف  يقل   فهل  الميلاد.   القبل  قبل  عَرَب لالة  خمسة يَّة تعود إلى ما 

  (2) ( ابن كثير  بها ) منا بمثل الهرطوقة التي أدلَى إذا سلَّ   نعم،؟!   آلاف عام قبل الميلاد

إن بني   :مكن أن نقولوعندئذٍ ي     ! يَّةعَرَبم بال من تكلَّ   لُ أوَّ   (آدم )القائلة إن الأشبه أن  

ق   ولَى !  ومن باب أ عَرَب جميعًا هم   «عَرَبيِّ ال »  آدمٍ  جميعًا «  عَرَبيِّ »ال وح  نُ أن بني  أن تُصدِّ

ين في ن يغلو بعض السلفيِّ كثيًرا من أئمتنا في التأليف قديمًا، ممَّ   الق  أنَّ و  . عَرَبمن ال

دُون  تمجيدهم، لا   سَذَجَة،  حكَّ يَع  بباحثين ولا بمحقِّ ائين  بما ب قين ولا  ليسوا  علماء، 

مع  ذهه  تعنيه   من  حتى  الكلمة  ولا  متجرِّ هم   ين عقلانيِّ بنى،  الجهالات ،  من  دين 

 ( من  بدءًا  إسحاق والأهواء،  مَ ابن  إلى  منهم،  (  شئت  التاريخ   ولاسيما ن  حقل  في 

 ات.   والغيبيَّ 

الأَ   ذا ه  لأجل   بصاحب  كان  يأخذ   أن    « ... اميُّون والس    عَرَب ال» كتاب  ولى  لا 

بعضً بعضً   «التوراة »من   ويدَع  ة    لكذ  .   اا  صَّ
ق  بتفاصيلها  الط وفانأن    -التوراتيَّة، 

 
ل، تحت عنوان ه    راجع ما قيل حول    ( 1)  ة   -18»   ذا من قبل، )الفصل الأوَّ   بالجزيرة  لِـمَ انطمستْ الآثار المصَِّْي 

 ؟!«(. وبقيتْ اليَمَني ة 
 .  283: 1، البداية والنهاية انظر:  (2)
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يَّة وحيوانيَّة جديدة على الأرض من ء سلالات بشَر د  يَّة، وبَ ومنها إنهاء الياة البشَر 

ل   -( نُوح )بعد  أن المؤلِّف زعم كما تتعارض مع م والتاريخ والآثار.   تتعارض مع الع 

 كانوا سابقين عليها.  عَرَبال

ة  وردت  لقد  أجل،   صَّ
إلى    كنل  و«،  القرآن »في    ( نُوح )ق  إشارة  كلمة دونما 

، ولا زعم أن الغرق قد عمَّ جميع مولي الكلمة من معنى شُ   ذهه  «، بما تعنيه  وفان طُ » 

أُ  وإنما  نُوح  ﴿ :  نُوح قوم  ق  غر  العالم،  أَغْرَقْنَاهُمْ   وقَوْمَ  سُلَ  الرُّ بُوا  كَذ  آية (1) ﴾ لم  ا  ، وفي 

يُح  المغرقو دَّ أخرى،  بد  قوم  ن  بوا﴿ :  نُوح بعض  كذ  إن .   (2) ﴾ بآِيَاتنَِا   الذين  بل 

س  الطُّوفان »  القرآني  المصطلح  في  يعني  لا  فيضان.   وَ «  أنه ى  جاءت   ابدليل  قد 

 « إلى  فرعون الطُّوفانالإشارة  قوم  ما أصاب  الطُّ ﴿ :  أيضًا   « في  عَلَيْهِمُ    وفَانَ فأَرْسَلْنَا 

مَ آيَات  مُ  فَادِعَ والد  لَ والض  لَات  والَجرَادَ والقُم    -حدثما  م أن  يُفهَ  ذا ه  من     . (3) ﴾ فَص 

ظَمُه   نُوح غزيرة، جاء على قوم    صاحبته أمطار    اكبيرً   افيضانً ما كان  إنَّ   -ومهما بلغ ع 

بعضهم  الأمركلَّ ذا  ه  .   فأغرق  في  القرآنيَّةما  الرواية  حسب  وهي  ،  غير .   رواية 

ة البناء، أُ  ل  عارُ لا تَ و  سطوريَّ  كنل  .   احتمالات التاريخبينها و ولا    ، م ض بينها وبين الع 

النصِّ  حدود  في  بقيت  الأُ   ما  عن  بعيدًا  وإسرائيليَّ القرآني،  التوراتيَّة،  ات سطورة 

ة دركه عامَّ كان جديرًا بأن يُ و   -يسير    الأمر   برهان و .   اريخ والتو الإسلاميَّة    التفاسير 

ع   دون  تاريخ ل  الناس،  ولا  أَ الدث    لكذ    أن وهو    -مٍ  بقوم  لَمَّ الذي  يقض    وحنُ    لم 

 
 .  37: الآية سورة الفرقان  (1)
 .  64: الآية سورة الأعراف  (2)
 .  133م.ن: الآية   (3)
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، واع سُ ، و ودٍّ مثل )  ،آلهتهم   ت فظلَّ   ؛بصورة نهائيَّة أنفسهم    نُوح  حتى على تراث قوم  

آلهة وما جاورها، وهي من    ( ي ةزيرة العَرَب الج ) معروفة في    ، (سّْ نَ ، ويعوق، و يغوثو 

سطوري  الكوني الأُ   الطُّوفان   لكذ  فأين     (1) الإسلام. إلى ظهور  ة  يَّ عَرَببعض القبائل ال

، نُوح على    ةالسابق الياة  تاريخ  الأخضر واليابس، وأنهى  على    قضَى التوراتي، الذي  

   (2) وأوهام؟! عليه  بت من خيالات وما ترتَّ 

التو بالقصص  التسليم  يستقيم  لا  هنا  ب من  المتعلِّق  الأسُطوري   ( نُوح ـ) راتي 

ال  (سام ) و  من  بأنهم  القول  مع  الزعم  عَرَبوسلالاتهما  في  التمادي  عن  فضلًا  ن أ، 

   . كان سابقًا عليهما بآلاف السنين عَرَبوجود ال

 

ائيليَّات في التراث الإسلامي أنه: لمَّا تعارضت الكاية التوراتيَّة حول من التخريفات التي أحدثتها الإسر   (1)

الرواة إلى اختلاق أكذوبة، تزعم:    ( نُوحمع بقاء أصنام قوم )  الط وفان  إلى ظهور الإسلام، اضطرَّ بعض 

الط وفان كلَّها،    أن  ه  لمَّا طبَّق الأرضَ  الموجُ حتى قذفها إلى شطِّ أهبط  ثمَّ حملها  ذه الأصنام إلى الأرض، 

ة) نِّ )جُد  مالَ حتى وارتها، حتى دلَّ شيطان  من الج  ( عليها، وأمره عَمْرًا بن لُحيٍّ (، فسَفَت  الريحُ عليها الرِّ

العَرَب ويدعو  عنها،  الأرض  ينبش  العَرَبَ   أن  فدعا   ، الَجِّ إلى  وذهب  ففعل،  عبادتها،  إلى    إلى  قاطبةً 

 (. 54 -53، الأصنامعبادتها! )انظر: ابن الكلبي، 
، ورمزًا للخ صب، لالأوَّ   ، بوصفه عُنصر الياةةالرمزيَّ   في الميثولوجيَّات القديمة د لالاته  (الماء)ولعُنصر     (2)

ر.  و  د، والتطه  ينيَّ والخلاص، والتجد  كانت لدَى تقديسيَّة ، على علاقة في مختلف الثقافات ،ةتدل  الآثار الدِّ

القديمة   الأو  الماءبين  الشعوب  ب  را فكتلك  صبالمرتبطة  والخ  والخلاص   الياة  جهة،  من  والولادة 

ر الإنساني د والط هوريَّة من جهةٍ أخرى.  وهي أفكار  متداخلة  في التصو  يَم  والتجد 
.  وقد ظلَّت تلك الق 

«،  مرأة«، و»اأُم«، و»ماءلك، مثلًا، من خلال مفردات »الرمزيَّة عالقةً باللغة، وبالتراث الشعبي.  يُلحَظ ذ  

العَرَب العَرَبيَّة، وتشهد به الجذور الأسُطوريَّة لعقائد  ذ    في  تتب ع  عرهم.  )يمكن 
لك من  قبل الإسلام وش 

اف كتابي: اءمخلال مفردة ) ذا لم يكن من فراغٍ أن (.  وله  334  -333، مفاتيح القصيدة الجاهلي ة(، في كشَّ

لعنصر   ة    الماءنجد  صَّ
بق  بدءًا  يني،  الدِّ معناه  في  ا  ومصيريًّ التوراتيَّة،  القصص  في  دالاًّ  نمطيًّا  حضورًا 

المياه، مياه الأنهار والبحار، وانتشال )بني إسرائيل، وعبورًا بق صص عبور )الط وفان الماء، مُوسَى(  ( من 

ض عن ذ    لك. ( على الماء.  إلى غير ذ  يسوعمن فكرة المعموديَّة، وسَير )  لك في النصرانيَّةثمَّ ما تمخَّ
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ليب إثر )   « ... ون اميُّ والس    رَبعَ ال » صاحب    ده ردِّ في ما ي   الإشكال ثمَّ إن   ( ي الص 

مزاعم الكبيرة    هأن  أي  التاريخيَّة  يدعمها  أسماء   لديهما    كل  وإنَّما  أثري،    دليلٍ   لا 

جديد  و   . متشابهةوحروف   دعاوَى  يُذكَ لا  بعد  ليب ر  التي   إن   بل،  ي الص  الكتب 

   (1) . لكذ  رت ل تنكَّ   ، وإن  في معظمها  نهج عيال عليه ال   ذاه  على   ه عت بعد ض  وُ 

ة أجمعت على ثريَّ جميع الجهات الأيذهب إلى أن    ( داوود) وعلى الرغم من أن  

اأ   « التوراة » حداث  أنه لا وجود لأ   ، في أيِّ ولا خارجهاة  المحتلَّ   (فلِسطين ) لا في    ، ثريًّ

ال  قعةٍ بُ  الوطن  وجود(2) عَرَبي من  ليزعم  يعود  فإنه  العَرَب الج ) داخل    ها ،   ( ةي  زيرة 

شِ   ق بلاد غامد شَر من    في منطقة عسير»   : -كما قال  حرفيًّا   -لك ذ  و ،  تخصيصًا ه  بْ في 

ليب ـ) ، كفهو   ؛بي هنا ولا عج  لافت ولا     (3) « ! جزيرة العَرَب  ق  شَر   ، لا يعرف (ي الص 

غَ الدِّ   ذه ه   من  ف ربها يار  رأيت  ؛  أضحت    (عسيًرا ) إذا  فغُضَّ (غامد )ق  شَر وقد   ، 

فإنك مع جيلٍ ر  الطَّ  خين    ف؛  المؤرِّ ا الكفاح مستمرَّ فما زال    ذا ه  ومع  .   التائهينمن 

 كنل  و .   نوبًامال جَ ربًا والشَّ ق غَ ، لجعل الشرَّ التاريخ من جديدخريطة  رسم    لإعادة 

 إلى السؤال: بك  د  عُ لاضطراب، ولنَ ا  ذا ه   ترى من دِّ عماَّ عَ 

 ؟  والإثباتة  الوجود للأحداث التوراتيَّ نفي بين    التناقض  ذاه  مَ   ـل  ى  رَ تُ 

 
ليبيحتى إن بعضها ليصل إلى درجة السطو على أفكار )   (1) رٍ لسبقه.  فـ)الص  ( في  داوود( وجهوده، دونما ذ ك 

« القديمكتابه  سُوريا  كتب  تاريخ  سلسلة  عن  ا  دًّ ج  رًا  متأخِّ صدر  الذي  ليبي«  ه    الص  الموضوع،  في  ذا 

ليبي، لا يشير إلى  2003 التوراة جاءت من في مراجعه، وحينما أحال القارئ في حواشيه إلى كتاب »  الص 

 (.   756، تاريخ سُوريا القديم« الكويتيَّة! )انظر: جريدة القبس، أحاله إلى »« جزيرة العَرَب
اميُّونانظر: داوود،   (2)  .   91، 12، العَرَب والس 
 . 95م.ن،   (3)
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 ، والعالمَ « ية التي مركزها بابلعَرَب ال  وريا دولة سُ »ه  ي يسمِّ عماَّ كيما ينافح    ذاه  ما  إنَّ 

ره   بحسب   -أجمع  ويبدو أنه    . الشمس والقمر لوع  طُ حتى ب ولة  الدَّ   ذهله    ين  د  مَ   -تصو 

الفرضيَّ   ذاه  يتَّكئ في   الأميركي الديثة   اتعلى بعض  المستشرق  مثل فرضيَّة  ، من 

ل للساميِّ كلاي )  ة )مال  هو شَ   ين (، الذاهبة إلى أن الموطن الأوَّ ، في البلاد التي (سُوري 

»كان  القديمة:  النقوش  في  ى  تُسمَّ قرائن  آمورو ت  من  وكان  أن   ذهه  «.   الفرضيَّة 

البابليَّة الأُ  أسَّ الأوُلى  سرة  التي   ، ( الله »   يأ   -( بابل ست  نازحةً   -« باب  من   كانت 

فرضيَّة آمورومن    ، يِّهاغَرب  وهي  أُسسٍ   -.   على  نهوضها  عدم  عن   ميَّةٍ ل  ع    فضلًا 

حقائقُ   -برهانيَّة  بها  التسليم  دون  تخطِّ   وجُغرافيَّة    تاريخيَّة    تقف  الصعب  يها.  من 

الدارسين،   بعض  يرى  كما  الساميَّة ومنها،  الأمُم  انتشار  بالأمر  جَ   أن  يكن  لم  نوبًا 

تل  ر في  إلاَّ المتصوَّ العصور  ب ك  استُ   .  والإبلالإبلمطايا    قد   ذه ه  ست في  ن  ؤ لم تكن 

مت  المنطقة  قَب. واستُخد    (1) في تلك ال 

 

 البُوق التاريخي!:  -2

ما استقرَّ   ا استقرَّ لمَّ  المؤلِّف على  البشَر   رأي  أن  ت يَّ عليه، رأى   ر ي زوة قد تواطأت على 

  مشروع    ، كما قال   ،إنه    .التاريخ   لك ذ    ، وقد آن الأوان لتصحيح برَ العَ   ضدَّ   ريخ التا

 
 .  15 -14، الساميُّون ولغاتهمانظر: ظاظا،   (1)

ة القويَّة.  وهي إنَّما تقوم على افتراض أن )على أننا لا نرى ه   (، وما جاورها من  العَرَبي ة  الجزيرةذه بالُجَّ

امبادية )  (، كانت صحاري، كما آلت إليه من بَعد. العِراق( و)الش 
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  ذابه     (1) . « ة ة والصهيوني  الإمبريالي    تنا ضد  م  وضها أُ التي تخ ة  صميم المعركة المصيري  » في  

للمحاماة عن أمجاد   إلى مرافعةٍ العمل  ل  وَّ لهجة الكتاب، وبسببه تح  الاحتقان جاءت 

ى  ذورالجمن   لبترها  ة ة وأذنابهما كافَّ ة والصهيونيَّ الإمبرياليَّ   العريقة ضدَّ   ب رَ العَ  .  تعرَّ

الع  الكتاب   المنهاج  رصانة  بالمزايدات  ل  من  له  شأن  لا  الذي  ولا   ، ةالسياسيَّ مي، 

الأُ رابالمع  المصيريَّ مميَّ ك  برَّ صلةالفا   ةة  مهما  العواطف ،  يأتي     .الأنظمة شتها  وجيَّ   رتها 

بـ»عقليَّ   ذاه   أسميه  أن  يمكن  ما  ب ق 
ط  الصَّ الخطاب  كلِّ لة«،  نَيَ ه  ة  على   سوأة   تعليق 

و و الصهيو الغرب  عن عضال  ثقافيٌّ   رض  مَ   ذاه  نيَّة.   المسؤوليَّة  خلع  إلى  يهدف   ،

ل الباحثُ    (2) وإلقائها على العدو.   القوم أو    الذات كاهل   إلى    ولا غرو؛ فحينما يتحوَّ

والعال    ، إديولوجيٍّ مروِّ ـبُوقٍ  إلى  تيَّ مَذه   لمنشور    جٍ م  أو  فُ بٍ  والُمثقَّ ذياعٍ   ارٍ،  م  إلى 

زبيٍّ 
، ف  ح  ل م والثقافة السلام!  اقرأ سياسيٍّ  على البحث والع 

في كما رأينا  خلالها،    وتلاعبٍ   ، على أن الكتاب لا يعدو تاريخَ حروفٍ وأسماء

ليب ) تب  كُ  غني ن ولا يُ سم  يُ الذي لا    للخواء الاستدلاليِّ   .  وهو، إذن، تكرار  ( ي الص 

جوع  بل  من  درجةً ،  وَ     . المكشوف  التزييف من    البالغ  بالأماكن س  يتزحزح  أنه  ى 

( عن  خلالها    -( عسير التوراتيَّة  جاس  ليب التي  ) شَ   -ي الص  صوب   غامد مالًا 

 
اميُّونداوود،   (1)  . 94، العَرَب والس 

( الإرهابي، مثلًا،  داعشذا المرض الثقافي بأهله إلى تصوير تنظيم )ولمَّا كان الشيء بالشيء يُذكَر، فقد بلغ ه     (2)

على أنه صناعة صهيونيَّة أو حتى إيرانيَّة!  مع أنه تنظيم  لم يأت  بجديد؛ إذ يمتح من بئرٍ عتيقةٍ معروفة، غير  

قَب.  وما عشعش ه  معطَّلة إلاَّ »تكتيكيًّا« في بع النقدي، فسيظل   ض ال  التآمري  غير  لي   التنص  التفكير  ذا 

جَب  و) التاريخ يُعيد نفسه؛ وسيظل  للعَرَب ش  قبةٍ م   (.  ذاتُ أنواطفي كلِّ ح 
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، ولو افتعالًا والتركيب  للتأويل والفكِّ  أسماء قابلة  ،هو الآخر  ،وَجَدَ فقد (؛ زَهران و 

شديدًا وتكل   حولها د ند التي    ، (المصَّامة   / المصَّمة ـ) ب  ت ليس   ( صَّْ مِ ـ) ف.   فًا  ن 

ليب  ة،    ذهه    عسير ليست في  وحياته،    طَوال  ي الص  ، لا ادٍ وربما  أو    ،جبل بل هي:  المرَّ

   (1) . (غامد بلاد )   فييقع   ه وادَّعى أن   «، مصَّيم»  هو: ه ندري، سماَّ 

 اديًا، وليكن جبلًا أو سهلًا أو و(غامد ) في بلاد    ذا ه    (مصَّيم ) تُرى أين يقع  

ليب ) أو حتى بيتًا عائليًّا، كما كان   ؟!  بيوت الناس  فييلتمس الأسماء حتى    (ي الص 

 ولا  ( غامد ) في بلاد  لا    ( مصَّيمًا ) القارئ نفسه بالبحث؛ لأنه لن يجد    تعبنَّ لا يُ 

ما على أرض الواقع.  وإنَّ   د له التسمية، لا وجو  ل، مبتكر متخيَّ هو مكان  غيرها.   في  

ةَ  )   قرية   ثَمَّ قُ ،  ( م وْ ضْرُ الَم اسمها:  بسراة  (رغدان ) رى  من  اسمه: وجبل  ،  غامد، 

وْم )  ) المضَْرُ بلاد  في  وْم   ذا ه  و    (2) . غامدمن    ( بالشهم (،  ذكره    الَمضْرُ أن  سبق 

ليب )  لاسم  المتعدِّ   ه احتمالات في    (3) ( ي الص  ل  التوراتي  ، (مصَّيم )   ، «مصَّايم »دة  ه  كنَّ.  

 (آل مَصَّْي )، أو  ( يشة بِ )في وادي    ( مصَّ )، أو  (أبها )في جوار      ( المصَّمة ) ح أنه  رجَّ 

وْمفي أن    ادً تردِّ مد  عُ (، فلم يداوود ا ) .  أمَّ ( الطائف) جهة  في    فلًا ا غ   . مصَّايمهو   المضَْرُ

الكلمتَين،    عن  بين  العلاقة  بُدَّ تصحَّ   لو أن  لا  لا  تكون صوتيَّةً أن    ،  ةً  بَ ،  من صَريَّ

 ان صوتيًّا بين الصاد والضاد.  .  وشتَّ خلال الرسم الكتابي 

ما ينطلق ، وإنَّ قولًا ولا يُعلِّل    ، على الأقلِّ   ، كسَلَفه لا يحلِّل شيئًا   المؤلِّف  على أن 

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  . 000 -137، 98، العَرَب والس 
هراني، انظر  (2)  .  226: الزَّ
 . 247، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر:   (3)
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النهر   لكذ    -( رات الفُ ) إن    :يقول لك   مفروغ منها.  كأن    ،جاهزةلديه  مات  سلَّ من مُ 

 .  ( غامد) وادٍ في    الثرات  ذا ه  ، وأن  (الثرات ) هو   -العظيم ي ع راقال

 ؟!  (غامد ) بلاد   في  ذا ه    (الثرات ) ى أين يقع  رَ  ـتُ 

 لاو  ( غامد) لا في بلاد    ( الثرات)القارئ نفسه بالبحث؛ لأنه لن يجد    بنَّ تع  لا يُ 

غيرها.   هناك  وإنَّ   في  لهما  .   ثرات لا    ، (اد رَ ثَ ) اسم  ب  يان واد ما  ) وادٍ  أوَّ ى   ثَرَاديُسمَّ

هران  سَ أُ (،  الزُّ عليه  في  هـ1428افتُتح    ، دٌّ قيم  يقع  منطقة ب   ( العقيق)   محافظة ، 

وادي    من وهو  (،  الباحة )  باسم  و (.   ة بَ رَ تُ ) روافد  آخر  جَ أيضًا    ثَرَادوادٍ  نوب يقع 

لالعقيق  )يُسم    لكذ  ؛  روافد  (الَجنوبي   ثَرَاد ونه:  من    ذا ه  واسم      (1) .لك ذ  ك  تُرَبَة ، 

معنى  وسابقه  الوادي   مادَّ   ، مشتقٍّ عَرَبيٍّ ذو  ) من  ال  .  ( ثَرَدَ ة  ) عَرَبوليس في   ( ثَرَتَ يَّة 

ة وادٍ كما  ة،  البتَّ  ثمَّ أن   لك ذ  .   ( داوود )   في كتاب الواردة  فة  التسمية المحرَّ   تلك ب   ليس 

عيف من معاني   الضَّ الَمطَر  د:  ض     .الثَّر  مَطَرٍ،   مَث رودة    وأَر  ن  
م  يد   تَث ر  أَصابَهَا  دة:  ومُثَرَّ

د. الثَّر  من  لَط خ   دُود     أَي  الم مِّ بالضَّ   والث ر  عيف   طَر:  تسمية معنى  ف    (2) . لك ذ  ك  الضَّ

ب المائيَّة  لمعاني ا   ذهه  من    مشتقٌّ   « اد رَ ثَ ـ» بلوادي  ا  له  المعروف ( الفُرات ـ) ، ولا علاقة   ،

ه   ) باسمه  دَم  الق  منذ  ) Euphratesذا  وصفه  الذي  من هيرودوت (،  ينبع  بأنه   )

ويَصُب  أرمينيا )   )   ( ال في  رافد    إيحاء    «ثَرَاد »   اسم  وفي   (3) (. عَرَبي الخليج  محدود  بأنه 

 
هراني،   (1)  .  56انظر: الزَّ

بيدي، )ثرد(.  (2)  انظر: الزَّ

ضَ فيه، فاختلط وَحلُه بصافيه.ثَرْوَدَ وما زلنا بلهجتنا الفَي فيَّة نقول: » وَدَةً، أي خَوَّ     « بالماء ونحوه ثَر 

(3)  See: Herodotus, Book 1, Chap. 180. 
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أحدهما ، فضلًا أن يكون  ين عظيمَ ال  ين بالواديَ   اوليس   بالفعل،  لك ذ  ك  ادانوالثَّرَ ،  سبيًّا ن  

 على النحو الآتي: « التوراة» جاء وصفه في  الذي ،  كالفُرات عظيمًا رًا  نه 

ه  »  لأنَ   ا  جِدًّ كَثيًِرا  مَكُ  الس  فَتُشْفَى، ويَكُونُ  هُنَاكَ  إلَِى  تَأْتِي  الميَِاهَ    ذِهِ 

إلَِيْهِ. و  الن هْرُ  يَأْتِي  مَا  كُلُّ  يَا  مِ و   يَحْ عَلَيْهِ.  واقِفِيَن  ي ادُونَ  الص  نْ  يَكُونُ 

بَاكِ،   يِمَ إلَِى عَيْنِ عِجْلا   يْنِ جَدْي  عَ  يَكُونُ سَمَكُهُمْ  و   يَكُونُ لِبَسْطِ الش 

أَم   ا.  جِدًّ كَثيًِرا  العَظيِمِ  البَحْرِ  كَسَمَكِ  أَنْوَاعِهِ  غَمِقَاتُهُ عَلَى  برَِكُهُ  و   ا 

عَلُ لِلْمِلْ   فَلا      (1) « حِ. تُشْفَى. تُجْ

فات )   ذهه  أ ف  ( في شيء؟!  وادي ثَرَاد من ص 

ثًا فارقًا استأهل عليه دَ حَ   ( الث رَاد) وادي    مثل   بورعُ   يُعَدَّ لا يمكن أن  بالطبع  و 

به    ونبراني  الع   عَبَروا  ولكَ    .اللقب   ذاتلقيبهم  منه  ،هلَ امث أم  الأودية  ،وأكبر  في   من 

يُتصوَّ !   لهم المستمر ترح   بالٍ   ، إذن، بوره عُ   دَّ عَ ر أن يُ لا  بالنظر إلى  أصلًا   أمرًا ذا  ، لا 

جغرافيٍّ  فاصلٍ  من  يمثِّله  ما  إلى  بالنظر  ولا  ظَمه، 
حيث    ذا ه  .   بارز يٍّ  دِّ حَ   ع  من 

 .  المفردة التوراتيَّة ومعناها الربط بين  ومنطق    ،وطبيعة المكان   ،ة الدلالة اللغويَّ 

 ؟  نفسه ( رات الفُ )ما الذي بقي من اسم   ثمَّ 

لًا .   تاء دال ، وال هي ثاء  فاءال الراء فقط.     :ما بقي والدال   الثاء فاءً   بَ لَ قَ   ،تمح 

و تاءً   ،  َ ع المتواضع  الوادي  صَيرَّ  فإذا صحَّ    . اعتباطًا   كذا ه  ،  ( راتالفُ ) و  هيمًا،  ظنهرًا 

 

(، كما  الخليج العَرَبي (، في إشارة إلى )البحر الإريتيري( يصب  في )الفُرات( هنا أن )هيرودوتذَكَرَ )  وقد

يه )     (. بحر العَرَب(، ويعني به ما يُعرف اليوم بـ)يريالبحر الإريتسلفَ، بوصفه امتدادًا لمياه ما يسمِّ
 . 12 -10: 47، سِفر حزقيال  (1)
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   أي  ، صار  الصنيع  ذا ه  مثل  
ٍ
أيَّ   شيء    يعني 

ٍ
الأذهان شيء    يصح    ولا ،  ر آخَ   شيء  في 

الشَّ المبلغ    ذا ه  بلغ الأمر    ما   ، بعدئذٍ  التماس  و التسمياته بين  بَ من   اتالعلاق   ل ح  نَ ، 

المَ  لماَ عاد للوثائق من معنى.   واطنبين  لل    ، بل  ز الاعتداد غة من وظيفة، لو جا ولا 

 المؤلِّفون.    ئك أول  يرقص على حباله    بذاك »السيرك« الروفي الذي ظلَّ 

وْم) بين  ، و (الفُرات ( و) اد الث رَ ومثل اختلاقه الرابط بين )  (، مصَّايم ( و) المضَْرُ

بادِّ  ) فعلَ  أن  طُوَى عائه  ) (  وادي  الواقع في  غامد هو  وأن  عَقيق  الوطن »   (،  في  ليس 

ولا  ولى صحيحة  فلا المعلومة الأُ   (1) ! « الاسم غيره  ذا ه  يحمل   واد  آخر   ه أيُّ  كل  عَرَبي ال 

الوا   لكذ  !   الأخرى اسم  » « ي  وِ الط  وادي  » هو:  دي  أن  لا  روافد «طُوَى ،  من   ،

، وليس كما (بلاد غامد )الاسم في غير    ذاوهناك أماكن شبيهة أسماؤها به     .( كراء) 

ال»   أن    مَ عَ زَ  الوطن  كل  عَرَبي ليس في  أيُّ   آخر يحمل    ه  على   -منها    .«الاسم   ذاه  واد  

بني  جبال )رب  (، غَ ة  ـيَ  ـطِ : وادي ) -في التماس الأشباه   ه ، إذا تبعنا منهجسبيل المثال 

 رائعٍ وادٍ    ( عُمان ) ق  شَر وفي     . (بلغازي )على الدود مع    (، جازان منطقة )(، في  مالك 

وهناك قرية (.  روْ ولاية صُ ) في ، (ي وِ يْ طِ ) أو  ، (وادي طوي ) اسمه:  لاته  بعيونه وشلاَّ 

ليب كان )   المكان الذيوهو    (،عسير  امةتِه )في  (  ا و ط  ال )  أنه زعم  قد  من قبل    (2) ( ي الص 

هناك     . ى وَ طُ   بوادي إليه    ر المشا  أودية  بل  ة )من  اسمه:    ( مك  ، ىوَ طُ   وادي وادٍ 

ة بأعلى   : بئر  أيضًا ( يُّ الط وِ و)   (3) . (ى وَ وادي ذي طُ ) و  د ، دار )(البيضاء ، عند )مك  محم 

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  .  160، العَرَب والس 
 . 70، لتوراة جاءت من جزيرة العَرَباانظر:   (2)
ةانظر: الأزرقي،   (3)  .  963 ،959، تاريخ مك 
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الث قفي  يوسف  ) بن  احتفرها  عبدمناف (،  بن  كما  عبدشمس   ،) ( عن  ابن جاء 

ة الس  ( في » إسحاق   فما أكثر الأسماء وما أكثر تشابهاتها!    . ذاه  إلى غير     (1) . « يرة النبوي 

إلى   أضيف  العمليَّ   لك ذ  فإذا  لَ ات  تلك  من  الأسماء،   يِّ ـالعبثيَّة  وتحريف  الأحرف 

   يُقال أي  أن    عندئذٍ أمكن  
ٍ
.  بل ، تاريًخا ولا لغةلقولها لا وزن  ، ممَّ مكان  عن أيِّ   شيء

ين إلى أن   وادي  لل باسمٍ  ت ليس القرآنيَّة  « في الآية ى وَ طُ » كلمة  لقد ذهب بعض المفسرِّ

س  أن القداسة الكلمة  معنى  وإنما  ،  محض وهمٍ قرائيٍّ الفهم    لك ذ  وأن  ،  أصلًا   المقدَّ

 (:بن زيد العبادي  عَدِي  مثل قول )  ذا ه  فة،  فيه مضاعف 

دِ ـالُم   كِ غَي    نْ وًى مِ ي  طُ  ـلَ عَ                كُنْهِهِ  يْرِ في غَ   مَ وْ الل    ن  ، إِ لُ عاذِ أَ  د   تَرَ

إنكَ  معناه:  المقدَّ   وقيل  فاطوه   بالوادي  اللفظ طُ بسَيرك  س،  وقيل:  طَيًّا.   أي  وًى، 

رًا وًى، أي  طُ  جاء   مُوسَى ارة إلى أن النداء إلى  إش  (2) ين. تَ مرَّ مكرَّ

 

 البحث العِلمْي وأتون الأدلجة:  -3

داوود )ا كان  لمَّ  التوراتيَّ (  أحمد  المواضع  ربط أسماء  ببلا قد  فقد ( زَهرانو   غامد )د  ة   ،

ليب ) مسلكَ    سلكَ  بـ)  ه ربط  في   ( ي الص  الأسماء  ف(عسير تلك  المفردات   غدا ؛  س  يتلمَّ

أسماء  المتباينة  التوراتيَّة   تساؤلٍ هناك   المواضع في  دونما  علا  ،  بعن  الاسم   لك ذ  قة 

   ؟ دومتى وُج     ؟ أصله ما و    ؟ التاريخ التوراتي

 
يرة النبوي ةانظر: ابن هشام،   (1)  . 148: 1،  الس 
 (.  12: الآية هسورة ط  ، )تفسير الطبريانظر: الطبري،   (2)
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أمثلة   زاهي» بين    ربطه  لكذ  من  واسم   ، «التوراة »في    ذكرها   الوارد  ،« بلاد 

فـ«ران -زه »اسم  ل  يحلِّ   ذهبَ   إذ.   (زَهران )  ، الشمس :  يعني   ة بالكلداني    « زه» ؛ 

العَ ا أيضً   الشمس :  « رن » و  ،  بلاد الشمس المشرقة » ؛ فيكون المعنى:  ين، أو الراني، أو 

رنيا »أو   و « شمس  رنيا )،  المنطقة   (شمس  تلك  في  الأرباب  أكبر  ما   ذا ه     (1) «! كان 

إليه.   ا  »نتهى  لها  بلاد زاهي فإذن   ـ( وفينيقيابـ) « لا علاقة  ب بل هي: فلِسطين ) لا   ،)

 الاسم  ذا ه  معنى  ا  ، مة الكلداني  لم يسأل، قبل الإبحار إلى    ه غير أن .   الاليَّة  «زَهران » 

ولم «زَهران »  أو  هو   ا؟   د؟  لمَ ،  وُج  ومتى  هو؟  سأل   ن  أن   ،ولو  الإجابة  لكانت 

إنسانٍ   «زَهران »  ) اسم  وهو:  مكان.   اسم  لا  الحارث    زَهران ،  بن  كعب  بن بن 

 « التوراة» رت في  حين ذُك    « هي ابلاد ز » أن عبارة  ولَعَرَفَ  (.   ة أزد شنوء )من    (،كعب 

لم   ،أنفسهم أجداده    ،( الأزد )   بل لعلَّ    قد خُل ق أصلًا.  ذاه    بن كعب  زَهرانلم يكن  

ولَعَرَفَ    (2) وخارجها.   ( ي ة زيرة العَرَب الج ) في    ين قتفرِّ م  ، ( ن مَ اليَ ) من    نزحوايكونوا قد  

بال الاسم    ذابه    زَهران بلاد    تسمية أن   ال   ،ة قديمليست  التاريخ  في  ، عَرَبي حتى 

والج  تُ اهليالإسلامي  كانت  بل  أو  س وْ دَ )  سَراة ى  سمَّ ،    (3). ( وان دْ عَ و  مهْ فَ )   سَراة (، 

فتئوا  ؤلاء  ه    «ا خين مؤرِّ »أن    بيدَ  البهلو يقفزون  ما   المعاصرةالأسماء    ين بنيَّة  اقفزاتهم 

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  .   178 -177 ،العَرَب والس 

سيل (، نزوحهم الأوسع، بعد )اليمََن( إنما نزحوا عن )الأزدمعروف، من غالبيَّة الأخبار التاريخيَّة، أن )   (2)

(، وقيل قُبيل الإسلام بقرنٍ من السنين. المسيح، الذي حدث بعد ميلاد )«القرآن(، المشار إليه في »العَرِم

 (. 79: 22؛ الأصفهاني، 13: 1)انظر مثلًا: ابن هشام، 

هراني، ، و258، صِفَة جزيرة العَرَبوانظر مثلًا: الهمداني،   (3)  . 7الزَّ
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التاريخ و  أَ مجاهل  لربط  بآخ  وَّ ؛  التاريخ  أن يحفلوا  اعتسافًا   رهل  دون  رائن ق ب بعدئذٍ  ، 

         . والأسماء الأصوات   تشابهاتخارج  

)بعيدًا  المؤلِّف  ( خاض  زَهران وكـ)  اسم  تأويل  كلمة معتق     (.غامدفي  أن  دًا 

تعني: غامد »  النجاة   «  ثمَّ    / أرض  المخلِّص.   أرض  الخلاص/  يحلِّل، شَرَ أرض  عَ 

أصل   أن  مِل  »الاسم  فزعم   / ناج  وميدو=  أرض،  منقذجيا=  ي   / ص/  ، « منج 

الكلداني »حسب   رابطًا  « القاموس  الس    لكذ  ،  الأساطير  ة ببعض     ( 1) . القديمة  وريَّ

بن عبدالله بن مالك بن بن كعب  غامِد بن عبدالله بن كعب بن الحارث  ) ذهب  فأين  

أرضها ونُسبت  الذي نُسبت إليه    القبيلة   ذه ه    (، جَد  وئي نُ الأزدي الش  ،  نصَّ بن الأزد 

ة والأساطير الس    «القاموس الكلداني » لقد ذهب أدراج     ؟ إليه    ة!ثر د نالم  وريَّ

إنسانٍ   «غامدًا »إن   الأصل   اسم  و   ، في  مكان.   اسم  أسماء   الاسم   ذاه  لا  من 

المعروف  العَ   ةالرجال  جَ ا منه  .  ب رَ عند  وْ ) د   ، مثالًا:  ) ل الدُّ وْ (: )عَنَزَة (، من  بن الدُّ ل 

( أبو غامِدَة )   لكذ  وك     (. اة د السّ  غامِ ـ) ب   ؤلاءولا علاقة له     (.سعد بن مَنَاة بن غامد

من   قيل.     ، (ينة جُهَ ) قبيلة  ما  والمواضعو على  للناس  متداوَل،  اسم   ، أيضًا   هو 

)( غُمْدان كـ) في  و) ( اليَمامة ،  وكسرها   -( مادُ ِـالغُ و) (  دان مْ غُ ،  الغين  في   -بضمِّ 

اسمُ .   (اليَمَن )  والتمك  متلابالا   للشيء   تٍ ع  نَ   وهو  الأرجح   ن ء  ى سَ   لك ذ  لو؛  على  مَّ

قبيلة   دَّ جَ   ( إلى أن ابن الكلبي ذهب )ي و   دة. د، وغام  السفينة المشحونة: غام    برَ العَ 

يَ    غامد أَمرً   ا غامِدً سُمِّ دَ  تَغَمَّ عشيرتها  لأنَه  وبين  بينه  أصلحه،  ه تَرَ سَ أي    ، كان   أو 

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  . 225 -224 ،العَرَب والس 
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 :لغامد؛ وأَنشد  اغامدً   ( حِمْير) من ملوك   ك  ل  ه مَ فسماَّ 

دْتُ أَمرًا نَي القَيْلُ الَحضُورِيُّ غامِدا         كان بَيَن عَشِيَرتي،     تَغَم   فَسَما 

 هاشتقاق ( أن  الأصمعي ى ) ونفَ .   ( عمرو بن عبدالله، أو عُمَر: ) الأصليوقيل اسمه  

إليها  ممَّ  قولهمإ نَّ و   (، الكلبي   ابنُ )   ذهب  من  هو  دً   :ما  غَم  البئرُ   
كثُ   ، اغَمَدَت  ر إذا 

   (1) ماؤُها.

ولا إلى لغتهم،   ( لا يلتفت إلى تاريخ العَرَب داوودومهما يكن من أمر، فإن )

غايات.    من  بَيَّتَ  ما  إلى  ا،  يًّ شر 
ق  يوصله،  ما  إلى  أنه وبل  ذاك  ربط و  -من  كما 

ليب )  اسم  ي الص  بين  اة »(  واسم    « إسرائيل » و   « السّ  أخرى   « سارة » تارةً  جاءنا   -تارةً 

اسم    (2) ( داوود )  اة » ليربط   ـ  « السّ  لدَ و  !  « ين ري  والسُّ » و  « يانالسّ  » ب كليهما   يهماالمسألة 

العلاقات الصوتيَّة البعيدة بين   انلتمسي إذ  وة.   أدلَّ  ، لا تستند إلى بحتة  ليَّةروفيَّة تأو  حُ 

يَّ   يَّةعَرَبالأسماء ال 
ت    ،يَّة عَرَب تاريخ ال  ان يرع  يُ تراهما  ة أخرى، لا  ولغات سام  الذي سُكَّ

الكلمات   اللغويِّ تلك  إطاره  م  التفاتًا  ،والزمنيِّ   والثقافيِّ   والبيئيِّ   في  تقدَّ وقد    .

الفي  « اةسَر » النقاش حول مفردة   اللذين لا يحتملان  عَرَب   تلك يَّة، أصلها وتاريخها، 

 .التأويليَّة   صات تخر  ال أو الافتراضات 

المؤلِّف    ثمَّ  معلوماتنا    يُضيفإنَّ  غامد )في  يقع    (لبنان ) جبل    ن أإلى  ، (بلاد 

لا إلى    ، انكالم ذا  ه  إلى  ، وأن الإشارات التوراتيَّة هي  (اد ثَرَ =  الفرات   / الثرات )   غربي 

 

بيدي، )غمد(، وغيرهما. 492: 2، الاشتقاقانظر: ابن دريد،   (1)  ؛ الزَّ

اميُّونانظر:   (2)  .  227، العَرَب والس 
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له  أمَّ     .المعروف   لبنان  أين  ومن   لديه تد  يحير جوابًا، ولا  يكاد  فلا    ؟ذا ه  ا كيف؟ 

من      . غَناءً  أكثر  الَم أن  ليس  أن  خارج  يزعم  العَرَب الج ) واطن  يت  مِّ سُ ما  إنَّ   ( ي ة زيرة 

المشهورة   قديمة  « نًاتيم  » بأسمائها  الجزيرة،    بأسماء  في  داخل  غامد ) ولاسيما  ؛ (سراة 

منذ   جمعاء،  ة  البشريَّ تاريخ  يرى  ف (آدم )حيث  وهَ ( نُوحـ)،  ا،    مَّ لُ ...  لك   مشبِّهًاجرًّ

اهاومخترعًا إ تلك الأسماء تارةً   تارةً أخرى.    يَّ

والنهج    ذاه  و  ليب )  لدَىلديه،  قَبل   ( ي الص  نحوٍ   ط  مغال  نهج   ،  من   عابثٍ   على 

امستخفٍّ و  التوراتيَّة في  أنهما    لك ذ    .   حقًّ قالا ( امالش  ) إذا لم يجدا الأسماء  نقل   أ   : ،  لم 

، ام الش  بلاد  لم يكن لهم تاريخ في    ( بنو إسرائيل) ، وكالأحداث لم تكن هناإن    لكم؟

التوراتيَّة مستعمَ وإلاَّ  لبقيت الأسماء  يتكلَّ و ،  إلى الآن   لةً   التفتيش عن تلك ذهبا  فان 

العَرَب الج   به شِ )الأسماء في   ماثلةً التوراتيَّة  سماء  جدا الأ ، وإذا وَ عجيبة   رٍ وَ بصُ   ( ي ة زيرة 

في    ام الش  في   قالا:  ( صَّْ مِ )في  أو    ( عِراق ال ) أو  المعنيَّة المعنيَّة   ذه ه  ليست    ، لاَّ ك ،  بل   ،

في   العَرَب الج   به شِ أسماء  يفعلانيفعلان      ! ي ة زيرة  الأسماء    ما  كانت   صريحة مهما 

التاريخ،  حة  وواض  في  كانوراسخة  و (فلِسطين ) :  اسم   سمالا  ولو  ، (أورشليم ) ، 

و (الناصة ) و  و ( ن ما  عَ ) و ،  ( ردن الأُ ) ،  ، ( راتالفُ )و ،  (ر وْ صُ ) و،  ( بنان لُ ) و ،  ( دمشق) ، 

و ( صَّْ مِ ) و  تلك  لديهما  تشير    لاوغيرها    ذه ه    فكل  .   (سيناء )،  التاريخيَّة الأسماء  إلى 

من أهلها  من  حتى  ،  أكثر الناس لا يعرفها    ،مجهولة  اتأسماء نكر إلى  المشهورة، بل  

 ؟!يأتفكان  ذه ه  فوق    مكابرةٍ   فأي  الجزيرة.    أبناء 

دًا   -( داوود )   عيدنا ا ما يُ كثيرً   ، ذا ه  في غضون  و  (  الطبري ) ما رواه  إلى    -مستشه 
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تاريخه  خزعب   في  من  أو  ،  إسرائيليَّة   لات ي من  ثَق ف  ما  سُ إلى  وه  ريَّة ومَ أساطير  ذه  .  

هات ا نبع قد ظلَّت   الأخيرة  لين الشعبيَّة في    لتُرَّ رين..  الأوَّ    المرفود! د  ف  ولبئس الرِّ   والآخ 

  ن ينجو   لعلَّهم ،  تسليمًا له    وا ويسلِّم   ساقَ بما    وا أن يؤمن   اء رَّ كأنما هو يفترض أن على القُ 

المؤامرة  معه   تهمة  الصهيونيَّة من  يتصوَّ لعلَّ أو      ! العالميَّة   التاريخيَّة  اليوم ر  ه    -قارئ 

مؤرِّ مؤرِّ  أو غير  زالت    -خ خًا  التي    تفتنه ما  بداية    ، الطبري دها  سر ي الكايات  حول 

الكون   ، الخلق  الأمُم    ، وأحوال  و وتاريخ  والملوك  تقع  ،  الرسل البائدة    محلَّ منه  أو 

ل مي ال   حترام لا ا  م  ل  لا ع    من التاريخ،   شأن ماضٍ به في    عتد   يُ توثيقٍ   مصدرَ تبدو له  و   ، ع 

  يظن  قارئَ اليوم يوليِّ وعيه شطرَ راه  تُ .   ة ب تَ لمصادره من الرواة والكَ ولا    للطبري لا  به  

نثرً ت لا  مصنَّفاتٍ   ،  بائدة ساطير  التدوين لأ من    ا استكثارً و   ، متوارثة لأقاصيص    ا عدو 

ما م  نحو  ،  الطبري »الإمام«  حشره    ن  نقديٍّ سٍّ 
ح  بلا  الأوَّ ،  الجزء  من  في  تاريخ  » ل 

والملوك  يُحسَب   لك ذ     ( 1) ؟ « الرسل  أن  ه  حقِّ من  الذي  فر  تاريخيَّة  ال وءات  السَّ من    السِّ

ة  الغربلة  بها    تدر التي  فاضحة،  ال  الكتابات  ه باللائمة إلى  التوج  قبل    ، الفاحصة النقديَّ

    . المستشرقين دسائس  ين و جام التجريم على أعمال الغربيِّ   ، أو صبِّ صرة التاريخيَّة المعا 

 إعلاميًّا  استعراضًا أقرب إلى أن يكون  على نفسه أنه    ( داوود )  كتابيشهد  بذا  

إلى  جميعًا    م وقذفه  ، (عِراق ال ) و   (ام الش  ) في  ته  ذريَّ و   (إبراهيم ـ)تاريخ ل   لنفي أيِّ   ،قوميًّا 

العَرَب )  ذ     ( 2).( جزيرة  إلى  أقر هو  إلى منب  لك  يكون    ه  بحثٍ أن   جيٍّ ا منه  كتاب 

 
 (!الطبريوما يُعفيه الاعتذار بالنقل.  فما آفة التاريخ إلاَّ حاطبوه، أمثال )  (1)
(، شيخ  قَبلَيٌّ من شيوخ القبائل 86،  تاريخ سُوريا القديملك في كتابه الآخر )(، كما يذهب إلى ذ  إبراهيمو)   (2)

    العَرَبيَّة.
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ل    وتحقيقٍ  جَى، ال   اذ ضرب في ه  يَ    ( 1). ميع  الصريح   (2) « التوراة»   على الرغم من نصِّ   د 

) إ   عِراق ال من    إبراهيمهجرة    على » فلِسطين لى  تَارَحُ و (:  بْنَ و   ابْنَهُ،   أَبْرَامَ   أَخَذَ  لُوطًا 

ابْنهِِ، هَارَانَ  ابْنَ  أَبْرَامَ   سَارَايَ و  ،  امْرَأَةَ  فَخَرَ   كَن تَهُ  أُورِ ابْنهِِ،  مِنْ  مَعًا   كَلْدَانيِ ينَ ال   جُوا 

 .«  لِيَذْهَبُوا إلَِى أَرْضِ كَنْعَانَ 

أنَّ و  ليب )   الق   من  ، طرحهحول  اختلفنا    وإن  ،  (ي الص  خيًرا   (داوود )   كان 

فَتَ  ر  عَ  وأَل  التأويل اجتمنه  ضًا،  في  و لإقناعل  محاولةً و   ،هادًا  منتحر  ،   اتالنعر   رًا 

ة    ةنزعذه اله  في  و    . السياسيَّةة والقوميَّ   -أو يتناسى صاحبنا  ينسَى    الأخيرة الداووديَّ

وتارة  ة العالميَّ   ة لصهيوني  ا   لى إ   (إسرائيل   بني ) تاريخ  في  تزوير  الينسب    حين    لى إ، 

ط    برَ العَ  لدَى  أنه تاريخ   -تارة أخرى   هملفَّ  ن لفَّ ومَ  لمستشرقين ا  س 
ستهان لا يُ منه ق 

،  مشترَ  من حيث هو    به. الاستعمار وقبل    ، ةالعالميَّ   ة الصهيوني  قبل وجود  من  ك  روائيٌّ

ابن ) و (،  ابن هشامو)،  ( ه ب  نَ ب بن مُ هْ وَ )   ىمنه لدَ ذج  ت نما م تقدَّ وقد  .   ستشرقين الم و 

ليب   ، حرصَ (الهمداني ) ، و ( المجاور  فهل     . ى ثقفهاأنَّ من شواهده  على إسقاطها    ي الص 

و مُنَب ه بن    وَهْبكان   هشام،  و ابن  المجاور ،  و ابن  مؤرِّ   ، الهمداني،  من  خي وغيرهم 

 
(1)   ( لَم  ب ي: »سُوري ة( أن )داووديَع  السَّ قبل  ى  تُسمَّ ( كانت في  ملكة إسرائيل«؛ لأن )أرض إسرائيل( كانت 

مقا  في  )أرضها،  )ملكة يَوذابل  في  الهمداني،  فلِسطين(  مثلًا:  )انظر  العَرَب(.  (.   44  -43،  صِفَة جزرة 

ه   كتابه  تأليفه  إلى  الدوافع  المودلَج  -ذاولسبر  وري   الس  القومي   البعثي   ه    -وهو  أن  يخفَى  البُعد  لا  ذا 

ه   )التاريخيَّ من عوامل حماسته لإبعاد  التاريخ عن  امذا  الش  أو بلاد  لمطامع حاضرة  إبعادًا  بأيِّ وسيلة،   )

وُفِّق في مسعاه؛ فما ه   الغيورة، لا يراه قد  ر فيه وطنيَّته الميدة وقوميَّته  يُقدِّ كذا  مستقبلة.  والدارس، إذ 

ب ل!   داوودتُورَد يا   فاع عن الأوطان ب رَم ي التاريخ  ما ب نفَ ي التاريخ يُ    الإ  ق الدِّ دافَع عن الأوطان، ولا يتحقَّ

 إلى أوطان الآخَرين!
 .   31: 11، سِفر التكوين  (2)
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وجغرافيِّ   ب رَ العَ  ضحايا  يهم،  القدماء  الجامعات و   المستشرقين و   ة الصهيوني  من 

ون بما لُ د  يُ   عندما   المستشرقينكثير من  ال  يرتضي آراء فنا  مؤلِّ   كانحين    على؟!   الغربيَّة 

أمثال  قارئهيحيل    فتراهشاء،  ي  و)وينكلر )  : إلى  و)كريمر (،  و) كون (،  دوارد إ(، 

ى بأ ي، و يزيِّن بأسمائهم صحائفهن  (، وغيرهم ممَّ دورم    انتقائيَّة    ا ذ ه  في  و    (1) . مقواله تقوَّ

ل مي،    ه في أتون الأدلجة.   تقذف إن  و صلعاء، تُزري بالبحث الع 

 

 وكيل محط ة:    /فرعون -4

وأذنابها في   الصهيوني ة إذ ينسب التزوير إلى    -« ون اميُّ والس    ب رَ العَ »  كتاب ؤلِّف  إن م

تاريخ ) ) بني إسرائيل ن سبة  لم  عِراق ال ( و) ام الش  ( إلى  ة  الفريَّات الأثريَّ بأن  ا  (، محتجًّ

على   ا  أثريًّ دليلًا  لنا  م  تقدِّ أن  )   لكذ  تستطع  كلام  دًا  مردِّ ليب التاريخ،  دون ي الص   ،)

لها  التاريخ    لك ذ  آثار  أن  يه عن  ض عينَيُغم    -إليه   إشارةٍ  الج ) في  لا وجود  زيرة شِبه 

ن أ   أسلفنا وقد     . ه إلى تقليب الأسماء والروف ؛ وهو ما ألجأه وسَلَفَ لكذ  ك  ( ي ة العَرَب 

نُ  التي  إليها  س  المناطق  صخريَّ   في  التاريخ   لك ذ  ب  مناطق  هي  جبليَّ الجزيرة  لا ة  ة، 

لا دت؛ بحيث  ، لو وُج  بسهولة  فيها   لتندثر الآثار والشواخص   ،ى ولا رمال صحارَ 

 

ز به رأيه في أن )وينكلرلك استرفاده الألماني )من ذ    (1) « هما التوراة( الواردتَين في »كُوْش( و)مِصَّْ (، الذي عزَّ

العَرَبفي ) )انظر:  جزيرة  اميُّون داوود،  (.  لوقوع    وينكلر(.  مع أن  80،  العَرَب والس  أمثلةٍ  إنَّما أشار إلى 

من   مالي  الشَّ القسم  في  التوراتيَّة  الإشارات  العَرَببعض  من  جزيرة  مالي  الشَّ والقسم  العَرَب.   لا    جزيرة 

العَرَبيعني جوف   ممَّا    -يد في القول بعلاقة شَمالي الجزيرة، فضلًا عن أن يعني جَنوبها.  ولا جدجزيرة 

ي.   -( فما يليها شَمالًا تيماءجاور ) صر 
 بالتاريخ التوراتي أو البابلي أو الم 
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إلاَّ تُعرَ  بالف  بالضرورة.    والتنقيب  بقيت    فر  في   ماثلةً رين  آخَ   أقوامٍ آثار    ولقد 

العَ ال  ذرَّ بيَّ رَ صحراء  مثقال  يبق  لم  فيما  اليوم،  إلى  تاريخ  ة  من  ليب ة   (داوود )و   ي الص 

تاريخ  المختلَ  أنه  مع  وأخطر!    ق،  وأطول  أعظم  هو  أنه   لما  وهو  واضح،  والسبب 

على إديولوجيَّة ، مع حوافز  من الكلمات والأسماء والخيالات والأوهام  ريخٍ محض تا 

 .هناك وإثباته هنا  هنفي 

و أم استند  ا  أن    « القرآن » إلى    (1) ( داوود )قد  قصدها    ( مِصَّْ ) في  بنو ) التي 

ما ، فليفسرِّ لنا (غامد ) بلاد ين في  يِّ صر  لعشيرة الم  هامشيَّة   ةٍ أو محطَّ   د قريةٍ مجرَّ   (ائيل إسر 

أو   صَّْ مِ ل الإشارات التوراتيَّة إلى  أنه قد حوَّ   لكذ  .   تلك   مِصََّْ «  القرآنُ » به    وصفَ 

محطَّ   ( ام الش  ) أو    ( عِراق ال )  ة إلى  تاريَّ في    ات  العَرَب الج للقوافل  وكلاء   ،ي ة زيرة  عليها 

زٍ طريف(خياليٌّ    ، )وهو اختراع  لتلك البلدان ن  وتابع ، ثمَّ لم يشأ أن يمضي غير معزِّ

 : الآيات الآتية  لناليفسرِّ «.  ف القرآن مزاعمه بالاستناد إلى » 

مُوسَى  ﴿  أَرْسَلْناَ  إلَِى    ولَقَدْ  رَسُولُ    : فَقَالَ   ، مَلَئهِِ و   فرِْعَوْنَ   بآِيَاتنِاَ  إنِي  

 . ﴾ رَب  العَالميَِنَ 

قَوْمِهِ   فرِْعَوْنُ   ونَادَى  ﴿ قَوْمِ   :قَالَ   ،فِي  مِصََّْ أَ   ، يَا  مُلْكُ  لِي    لَيْسَ 

تيِ  لأنَْهاَرُ اذِهِ هَـ و  رِي مِن تَحْ ونَ  ! ؟ تَجْ   (2) .﴾!؟أَفَلَا تُبْصَُِّ

بُوا بآِيَاتنِاَ ﴿  مُْ كَذ  كَانُوا عَنْهَا  و   فَانتَقَمْناَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناَهُمْ فِي اليَم  بأَِنه 

الأرَْضِ و   . ليِنَ غَافِ  مَشَارِقَ  يُسْتَضْعَفُونَ  كَانُوا  ال ذِينَ  القَوْمَ    أَوْرَثْناَ 

بَارَكْناَ  و  ال تيِ  ا  الُحسْنَى  ةُ كَلِمَ   تَم تْ و   ، ا فيِهَ مَغَارِبَهَ رَب كَ  بَنيِ    عَلَى     

 
اميُّونانظر:   (1)    .000 -137، العَرَب والس 
 .51، 46: الآيتان سورة الزخرف   (2)
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ائِيلَ  وا بمَِا    إسِْرَ رْنَا و   ، صَبَرُ مَا كَانُوا و   قَوْمُهُ و   رْعَوْنُ مَا كَانَ يَصْنعَُ فِ   دَم 

   (1). ﴾ يَعْرِشُونَ 

إلَِى  ﴿  بمِِصََّْ   : أَخِيهِ و   مُوسَى    وأَوْحَيْناَ  لِقَوْمِكُمَا  آ  تَبَو    ،بُيوُتًا   أَن 

قِبْلَةً و  بُيُوتَكُمْ  لَاةَ أَ و   ، اجْعَلُوا  الص  ِ و   ، قِيمُوا  قَالَ  و   . ؤْمِنيِنَ ُـالم   بَشر 

ناَ إنِ كَ آتَيْتَ فرِْعَوْنَ   : مُوسَى   نْيَا و   مَلَأَهُ زِينةًَ و   رَب    ،أَمْوَالًا فِي الَحيَاةِ الدُّ

سَبيِلكَِ  عَن  لِيُضِلُّوا  ناَ  عَلَى    ، رَب  اطْمِسْ  ناَ  مْ أَمْوَا   رَب  عَلَى  و   لِهِ   اشْدُدْ 

 .﴾ يَرَوُا العَذَابَ الألَِيمَ   قُلُوبِهمِْ فَلَا يُؤْمِنوُا حَت ى  

ائِيلَ ﴿  إسِْرَ ببَِنيِ  فرِْعَوْنُ   ، البَحْرَ   وجَاوَزْنَا  بَغْيًا و   فَأَتْبَعَهُمْ    جُنوُدُهُ 

الغَرَقُ   حَت ى    ، عَدْوًا و  أَدْرَكَهُ   ـ  : قَالَ   ، إذَِا  إلَِ لَا  هُ  أَن  ال ذِي  آمَنتُ  إلِا   هَ 

ائِيلَ  إسِْرَ بَنوُ  بهِِ  مِنَ  و   آمَنتَْ  قَبْلُ و   نَ الآ   . سْلِمِينَ الُم أَنَا  عَصَيْتَ    قَدْ 

الُمفْسِدِينَ و  مِنَ  خَلْفَكَ  ال فَ   ؟! كُنتَ  لمنَِْ  لِتَكُونَ  ببَِدَنكَِ  يكَ  نُنَج  يَوْمَ 

   (2) . ﴾ نَ الن اسِ عَنْ آيَاتنِاَ لَغَافلُِونَ ن  كَثيًِرا مِ إِ و   ، آيَةً 

نَ ﴿  مِن  عَلَيْكَ  مُوسَى  نَتْلُو  يُؤْمِنوُنَ   فرِْعَوْنَ و   بَإِ  لِقَوْم   إنِ     . باِلَحق  

يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ    ، جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا و   فِي الأرَْضِ   عَلَا   فرِْعَوْنَ 

حُ أَبْناَءَهُمْ ويَسْتَحْيِي نسَِاءَهُمْ  هُ كَانَ مِنَ الُم   ، يُذَب     (3) . ﴾ فْسِدِينَ إنِ 

َا الَم وقَالَ فرِْعَوْنُ ﴿   ـلَأُ مَا عَلِ : يَا أَيَُّ ي، فَأَوْقدِْ لِي  مْتُ لَكُم مِنْ إلَِ ه  غَيْرِ

حًا لَ   يَا هَامَانُ  لعُِ إلَِى  عَلَى الط يِن، فَاجْعَل لي صَْ  ـ  عَلي  أَط    ، هِ مُوسَى  إلَِ

الكَاذِبيَِن. و  مِنَ  لَأظَُنُّهُ  الأَ و   هُوَ   اسْتَكْبَرَ و   إنِي   فِي  بغَِيْرِ جُنوُدُهُ    رْضِ 

فَأَخَذْنَاهُ و   ق  الحَ  يُرْجَعُونَ.   لَا  إلَِيْناَ  مُْ  أَنه  فِي  و   ظَنُّوا  فَنَبَذْنَاهُمْ  جُنوُدَهُ 

؛  ةً يَدْعُونَ إلَِى  و   كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظ الميَِِن.    فَانظُرْ   اليَم  جَعَلْناَهُمْ أَئِم 

ونَ و   الن ارِ،  يُنصََُّ لَا  القِيَامَةِ   ـو   .  يَوْمَ  هَ فِي  لَعْنةًَ،أَتْبَعْناَهُمْ  نْيَا  الدُّ   ذِهِ 

 
 .137  -136: الآيتان سورة الأعراف  (1)
 .92 -90،  88 -87: الآيات سورة يونس  (2)
 .4 -3: الآيتان سورة القَصص   (3)
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الكِتَابَ مِن بَعْدِ    لَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى و   قْبُوحِيَن.  وْمَ القِيَامَةِ هُم مِنَ الَم يَ و 

الأوُلَى   القُرُونَ  أَهْلَكْناَ  لَ و   هُدًى و   لِلن اسِ   بَصَائِرَ   ، مَا  هُمْ  رَحْمَةً  عَل 

رُونَ       (1) .﴾ يَتَذَك 

مِن  ﴿  نَا  يَنصَُُّ فَمَن  الأرَْضِ،  فِي  ظَاهِرِينَ  اليَوْمَ  الُملْكُ  لَكُمُ  قَوْمِ  يَا 

إنِْ  ـهِ  الل  فرِْعَوْنُ   جَاءَنَا؟   بَأْسِ  أَرَى  قَالَ  مَا  إلِا   أُرِيكُمْ  مَا  مَا  و   : 

شَادِ   أَهْدِيكُمْ إلِا        (2). ﴾ سَبيِلَ الر 

بغَِيْرِ ﴿  الل ـهِ  آيَاتِ  فِي  يُجَادِلُونَ  كَبُرَ سُلْطَان     ال ذِينَ  عِندَ    أَتَاهُمْ،  مَقْتًا 

ـهِ  كَذَ  و   الل  آمَنوُا؛  ال ذِينَ  عَلَى  عِندَ  ـهُ  الل  يَطْبَعُ  مُتَكَبر     لِكَ  قَلْبِ    كُل  

حًا لَ : يَا هَامَانُ قَالَ فرِْعَوْنُ و   .  جَب ار   عَلي  أَبْلُغُ الأسَْبَابَ.   ، ابْنِ لِي صَْ

إلَِى   لعَِ  فَأَط  مَاوَاتِ  الس   ـ  أَسْبَابَ  مُوسَى  إلَِ كَاذِبًا،و   ، هِ  لَأظَُنُّهُ    إنِي  

لِفِرْعَوْ كَذَ  و  نَ  زُي  عَمَلهِِ   نَ لِكَ  بيِلِ، و   سُوءُ  الس  عَنِ  كَيْدُ  و   صُد   مَا 

     (3). ﴾ إلِا  فِي تَبَاب    فرِْعَوْنَ 

مُ و   ،هَامَانَ و   فرِْعَوْنَ و   وقَارُونَ ﴿  جَاءَهُم  باِلبَي نَاتِ    وسَى  لَقَدْ 

وا فِي الأرَْضِ     (4). ﴾ مَا كَانُوا سَابقِِينَ و   فَاسْتَكْبَرُ

بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح  ﴿     (5) . ﴾ ذُو الأوَْتَادِ   فرِْعَوْنُ و   عَادٌ و   كَذ 

لُوط  و   فرِْعَوْنُ و   وعَادٌ ﴿  الأَ و   . إخِْوَانُ  تُب ع  و   يْكَةِ أَصْحَابُ  كُلٌّ  قَوْمُ   ،

فَحَق   سُلَ  الرُّ بَ  أَفَعَ وَ   كَذ  لِ، عِيدِ.   الأوَ  باِلَخلْقِ  لَبسْ     يِيناَ  فِي  هُمْ  بَلْ 

     (6). ﴾ مِنْ خَلْق  جَدِيد  

 

 .  43 -38: الآيات سورة القَصص   (1)
 .   29: الآية سورة غافر  (2)
 .  37 -35م.ن: الآيات   (3)
 . 39: الآية سورة العنكبوت  (4)
 . 12: الآية سورة ص  (5)
 . 15 -13: الآيات سورة ق  (6)
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. ال تيِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي  . إرَِمَ ذَاتِ العِمَادِ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعَِاد   أَلَمْ تَرَ ﴿ 

خْرَ   ثَمُودَ و   لَادِ. البِ  الص  جَابُوا  الأَوْتَادِ   فرِْعَوْنَ و   باِلوَادِ.   ال ذِينَ  . ذِي 

البلَِادِ.   فِي  طَغَوْا  الفَسَادَ.    ال ذِينَ  فيِهَا  رَبُّكَ    فَأَكْثَرُوا  عَلَيْهِمْ  فَصَب  

  .      (1). ﴾ لَباِلمرِْصَادِ إنِ  رَب كَ    سَوْطَ عَذَاب 

الآيات  ف  أ  وْم )في    إلى عشيرةٍ   تشيرتلك  لم يسمع بها ( غامد ) بلاد  في    (المضَْرُ  ،

فًا اعتسا هو  ما ألصقه  اسمها لا أثر له، وإنَّ   حتى إنَّ     ؟! ( داوود  أحمد ى )وَ س     قط  شَر  بَ 

وْم باسم    قرآنيَّة، لا أساس لها من التاريخ؟!   أم تلك الآيات مبالغات    .الَمضْرُ

، هو (فرعون ) اسمه    عليها شيخ    ،ة في الصحراء أو محطَّ   ،قرية محض    ( مِصَّْ )  أ 

 !؟ (داوود ) «، كما يدعوه ة وكيل المحط  » 

إلى تلك القرية أو المحطَّة (  مُوسَى) اني بإرسال  الاهتمام الربَّ   ك ل ذ    تُرى ما كل  

الاستثنائيَّ و   ! بآياته؟  الأهميَّة  أو  الخصوصيَّة،  تلك  البائسة، ما  العشيرة  لتلك  ة، 

 !؟ (داوود )  ها في كتاب حسب وصف

رًا خ  ا مف  ، !«المحط ة  وكيل » ، ه فرعونُ عظيم، ينادي ب  ذات مُلكٍ  ويا لها من قريةٍ 

حتى  في   لي قومه،  » و قإنه  ربُّ ل:  الأعلى أنا  السماء يبل  «،  كم  أسباب  بلوغ  إلى  طمح 

 ـلعلَّه يطَّلع إلى    ، بصرحٍ مبنيٍّ  أفلا   من تحتها،  تَري الأنهارُ   قرية  وهي  !   ( مُوسَى )   ه إل

 تُبصرون؟!

قوا فيه؟   اليَم  ثمَّ أين   الذي أُغر 

 

 . 14 -6: الآيات سورة الفجر  (1)
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هو   أو  إذن،  سيل،  إلاَّ  هو  يام ) إن   )قبيلة  أو  سافي(،  جهة  بحر  في  الربع ) ( 

ليب ) ، كما كان (الخالي   يزعم من قَبل؟    (ي الص 

لدَ اليَمَّ إن   والبحر،  سيلَ قد    ،ؤلاء ه  ى  ،  وإن    وادٍ،  يعني  النهر،  أن  كان   كما 

إنَّ (الفُرات ـ) ك  وادي  ،  يعني  محافظة    (اد رَ ثَ ) ما  ن لأ!   ( الباحة) بمنطقة    ( العقيق ) في 

تَ اللغة   و عُ لم  لغة،  يَ د  عَ   لكلماتها عُد  لم  لا  ع    بيَّة رَ معنى،  أو بر  ولا  النهر،  أن  كما  ة.    يَّ

في   -« م  اليَ »  أُلقي  البَردي، بين الخيزمُوسَى )  هالذي  وادٍ إنَّ   -ان ر ( في سفط من  ما هو 

ه   ة  ذه ه  آخَر، لم يسمِّ ا في تلك الجهات من    ؛ المرَّ !  ( غامد) فالبحث عنه ما زال مستمرًّ

المذكورَين في   البَردي والخيزران  أنه يعتقد أن  التوراتيَّة كانا معروفَين ويبدو  ة  صَّ
الق 

ديان   !  ( مِصَّْ )في   ( الن يْل وادي  ) ، تمامًا كما كانا في  غامد في و 

تلك  ليخبرنا:  ثمَّ   يَصنعُ   العظيمةية  الإله  المعجزة  ما  كان  ممَّا  الله  ره  دَمَّ فيما 

ر  وقومه و  (فرعونُ )  ره  شون؟!  إن ما كانوا يَع  وَ   ما دمَّ ةٍ   يَّةٍ عَرَب   ى عشيرةٍ ليس س   ،بدويَّ

جبلٍ   أحد  تقطن  في  بها  يعلم  لم  وادٍ،  في  على   أو  التاريخ  في  لها  أثر  ولا  يسمع،  ولم 

رين.إن  الإطلاق، حتى  لين ولا في الآخ   اسمها غير معروف، لا في الأوَّ

قرية   أنها  في  قُر    بيدَ  بقوم    « القرآن »نت  و ( نُوح)وقُورنت  و ( عاد )،  ، (ثمود ) ، 

الَخ ( تُب ع ) وبقوم   الأوَّ ل  ، وبغيرهم من عظماء  ليقول « القرآن » ف  ل، حسب وص  ق    .

تل قريش لـ)  من  بأعظم  لست   إنك   الأمُم(  صنعت     ، ك  وما  حضاراتها  تدانين  ولا 

كانت في   ليقول: إنها لا تعدو عشيرةً   ةٍ رَ خَ المؤلِّف بأَ  ذاه  يأتيك   لكذ  .  ومع وعَرَشَت  

.  لم  (عسير ) كانت في قريةٍ في    عشيرة   ، بعد مؤلِّف سابق قال إنها( غامد) في بلاد  قريةٍ 
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طبعً  الموقع،  د  لأن  يتحدَّ ر(  اسم  ا؛  ص  موضع طلَ يُ )م  ما  غير  على  بقلب  ق  ولو   ،

 !الصاد ضادًا 

وقد ،  « ذو الأوتاد»بأنه    ،!« ة وكيل المحط  » أعني    ، رعونهاف  يُوصَف    وهي قرية  

، إِ ﴿ طَغَى أهلها في البلاد،   كَ سَوْطَ عَذَاب  ن  فَأَكْثَرُوا فيِهَا الفَسَادَ، فَصَب  عَلَيْهِمْ رَبُّ

بَي دَ    «، إذن، أوتاد الخيام في مضارب تلك العشيرة! الأوتاد»   .  لعلَّ ﴾ رَب كَ لَباِلمرِْصَادِ 

ة ) القرآن » أن   (، لا الن يْل مِصَّْ وادي  )   فرِعون أنه  و( المقصود،  فرِعون « قد حسم هُويَّ

واه، بوصفه   اه  إ س   ـيَّ ت« ﴾ذُو الأوَْتَاد   فرِْعَوْنُ ﴿ ب م  و   .  ، أي »صاحب الم سَلاَّ أن قد تقدَّ

 « د «  الأوتاد مصطلح  )المعنى    ذابه    يَر  خ  المؤرِّ أحد (1) ( سترابو لدَى  إلى  إشارة  في   ،

  ( 2). الفراعنة

 

    زعيم عصابة؟:  الملَكِ داوودكان هل  -5

إنَّ  ا  )  حقًّ ) وم    ،( داوود أحمد  قول  قبله  ليب ن  التصو    لغ  ا ب  ، (ي الص  انحطاط  ر من 

التفكير   تقبَّ   من   لك ذ  .   الضيض  إلىوسخافة  عقلُ حيث  حضارة  أن  ل  الأوَّ   ل 

التي    ( صَّْ مِ )  آيةً جُع  العظيمة،  تدمير «القرآن » و  « التوراة » في    لت  وجُعل  برةً ،  ع    ها 

لا وجود لها على خريطة العالم، ولا أثر لها في التاريخ على   للمعتبرين، لا تعدو قريةً 

ولا خطر  في الضارات  كر لها  التي هي بمجملها لا ذ  ،  ( عسيرالإطلاق، كانت في )

 
(1)  See: (v. 7), Book 16, Chap. 4: 4.  

ل، تحت عنوان »  (2) يم -14راجع: )الفصل الأوَّ ِ  «(.   فأَصْبحََتْ كالصَّ 
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أحد  ابه  لم يسمع ة قرية  يَّ تلك الآية الضار وتقبَّل عقلُ الآخَر أن التاريخ،  لها على مرِّ 

   .التاريخ   في الضارات ولا خطر لها على مرِّ   لكذ  كر لها ك ، التي لا ذ  ( غامد) في  

قالاه  إن   وردَ   صارخ    استهزاء    كلاهماما  سَين،    بما  المقدَّ الكتابَين   « القرآن» في 

ة ، من  «التوراة » و  صَّ
ث    ( 1)طاغيةٍ   تَىأع  (؛ قائلَين للناس إنَّ فرعون ( و) مُوسَى )  ق  تحدَّ

جبروت الله الذي    ، وإنَّ (غامد )أو في    ( عسير) في    إلاَّ شيخ عشيرةٍ عنه الله لم يكن  

ةٍ في مكانٍ   دَّ ما كان ض  به إنَّ   أراد التخويفَ  خبوت  من  مجهولٍ   قريةٍ بائسةٍ عميلةٍ، مندسَّ

دَّ   غامد أو    عسير ةٍ    وشعافهما، ولم تكن ض  بنان.    يشار إليها بأيِّ   حضارةٍ   تُذكر أو قوَّ

ر    بمقتضى مزاعمهما: إنَّ   ،ما قائلان كما أنهَّ  نَب   لك ذ  الله قد دمَّ وجوده،   صحَّ   إن    -الذَّ

أصلًا   ذاه  و  فيه  الذي    -مشكوك  الهائل  الأصل  شامخةً   لاوتركَ  شواهده  في   تزال 

ى  (الن يْل  وادي )  ذا الآيات الواردة عن .  وبالعصور إلى اليوم تتحدَّ  فرعونذا فقد اتخَّ

؛ إذ هي لديهما أشبه بحكايات الأطفال.  وإذا هُزُوًا  «القرآن » و   «التوراة » في    مُوسَى و 

يتقبَّ  لا  كبألوهيَّ   مؤمن    الزعمَ   ذا ه  ل  كان  فإنه  الكتابَين،  يتقبَّله    لكذ  ة   مؤمن  لا 

سردَ   مَن  عن    لك ذ  بعقلانيَّة  )   فرعون القَصص  مع  صراعه  وعن  بني وقومه 

 مَن حكى تلك الكايات أحد ثلاثة:  يقتضي أنَّ   (، بل هو زعم  إسرائيل 

 
أيضًا،    (1) اليوم  إلى  شاهدة  آيات حضاريَّة  هي  بل  فحسب،  ينيَّة 

د  بحكايةٍ  وطغيانهم  الفراعنة  عُتُو   وليست 

هم في الأرض.  ومن آثار ذ  وتواتر أخبارٍ تاريخيَّة عن عسف أول   (  تهيرودولك ما رواه )ئك الملوك وتبر 

( الميلاد   -(خفرع( و)خوفوحول  قبل  الثاني  الألف  قبل  القديمة،  يَّة  صر 
الم  الدولة    -اللذين حكما خلال 

( منها نفوس المصريِّين.  رين من ذكرى تشمئز  تركاه في الآخ  :Herodotus, Book 2, Chap.  Seeوما 

128  .) 
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نيا والضارة إلاَّ إمَّ   - فهو   ؛  ما يعرف في حدود قريتها بدائيٌّ لا يعرف من الد 

  . ناتبيِّ   افهها آياتٍ تو   يظن  

ا  -   . سبها إلى غير موطنها الأصلينَ أطرافها ف ف تلقَّ  ؛ بأصل الكاية   ل  جاه   وإمَّ

ا  - أجل    للتزوير   د  متعمِّ   وإمَّ البسطاء من  على  و  ،إيهام  من   العوامِّ التدجيل 

السالفةالأُ  التاريخعظام  بأحداث    ، مم  في  تقع   ـ  ، لم  نحوٍ إلاَّ هُمَّ  اللَّ على    

ا  متخلِّفٍ و   بدائيٍّ   .جدًّ

( بحالٍ من داوود أحمد  عاءات )القرآني لا يخدم ادِّ   إن النصَّ   : ونعود إلى القول 

على    اه.توخَّ   ما زيف  حتى لا يبدو شاهدًا فاضحًا على  ليته لم يستدعه،  ف الأحوال،  

تحدَّ   الرجل أن   التي  والأمُم  الضارات  تلك  شأن  من  بالتقليل  يكتف  عنه لم  ا ثت 

قُرً لهَ حوَّ ف  -بإسهاب   « القرآن»عنها  ث  تحدَّ و   « التوراة »  إلى  ات ومحطَّ صغيرة  ى  ا 

 ( بني إسرائيل)في تحقير شأن   أمعن أيضًا   ه كن ل   -( اة السّ  ) ات في  ووكلاء محطَّ هامشيَّة 

إيَّ  واصفًا  »أنفسهم،  كانوا  بأنهم  ة أك اهم  البدوي  العشائر  فًا   (]كذا![  ة ي  عَرَب ال )   ثر  تخلُّ

في  لا يطعن    ، فل مَ «التوراة » في    يطعن في ما وردَ إذا كان  ف   (1) « . ها شأنًا في المنطقة وأقل  

 : الآياتفي مثل    ؟ «القرآن » في   ما وردَ 

ائِيلَ ﴿  إسِْرَ بَنيِ  عَلَيْكُمْ   ، يَا  أَنْعَمْتُ  ال تيِ  نعِْمَتيَِ  أَني   و   ، اذْكُرُوا 

لْتُكُمْ عَلَى      (2). ﴾ عَالميَِنَ ال فَض 

الأَرْضِ ﴿  مَشَارِقَ  يُسْتَضْعَفُونَ  كَانُوا  ال ذِينَ  القَوْمَ    وأَوْرَثْناَ 

 
اميُّون العَرَبداوود،   (1)      .170، والس 
    . 47: الآية سورة البقرة  (2)
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فيِهَا   ، ارِبَهَا مَغَ و  بَارَكْناَ  كَلِمَ و   ، ال تيِ  الُحسْنَى  ةُ تَم تْ  رَب كَ  بَنيِ    عَلَى     

ائِيلَ  وا   إسِْرَ رْنَا مَا كَانَ يَصْنعَُ فرِْعَوْنُ و   ، بمَِا صَبَرُ مَا كَانُوا و   قَوْمُهُ و   دَم 

   (1). ﴾ يَعْرِشُونَ 

ائِيلَ ﴿  أْنَا بَنيِ إسِْرَ أَ صِدْق    ولَقَدْ بَو  فَمَا    ، رَزَقْناَهُم مِنَ الط ي بَاتِ و   ، مُبَو 

يَوْمَ القِيَامَةِ فيِمَا    ؛ جَاءَهُمُ العِلْمُ   اخْتَلَفُوا حَت ى   بَيْنهَُمْ  رَب كَ يَقْضِِ  إنِ  

تَلِفُونَ     (2) . ﴾ كَانُوا فيِهِ يَخْ

ائِيلَ ﴿  إسِْرَ بَنيِ  آتَيْناَ  ةَ  ـالنُّ و   الُحكْمَ و   الكِتَابَ   ولَقَدْ  مِنَ  و   بُو  رَزَقْناَهُم 

لْناَهُمْ عَلَى العَالَميِنَ و   الط ي بَاتِ     (3). ﴾ فَض 

ـهِ عَلَيْكُمْ إذِْ جَعَلَ   ، يَا قَوْمِ  : لِقَوْمِهِ  وإذِْ قَالَ مُوسَى  ﴿  اذْكُرُوا نعِْمَةَ الل 

أَنبيَِاءَ  مِنَ  مَ   آتَاكُمْ و   ، لُوكًا مُ   جَعَلَكُمْ و   ، فيِكُمْ  أَحَدًا  يُؤْتِ  لَمْ  ا 

   (4) . ﴾ العَالميَِنَ 

عَلَى  ﴿  الن اسَ  يَحْسُدُونَ  فَضْلهِِ   أَمْ  مِن  ـهُ  الل  آتَاهُمُ  آلَ  ؛  مَا  آتَيْناَ  فَقَدْ 

   (5) . ﴾ لْكًا عَظيِمًا مُ   آتَيْناَهُمْ و   الِحكْمَةَ و   الكِتَابَ   إبِْرَاهِيمَ 

يص   و) داوودَ )الَمل كَين    المؤلِّفُ ف  وكذا  تزعَّ يمانَ سُلَ (  بأنهما  عشيرةً (  ةً   ما   بدويَّ

ال   وهي أشدُّ » قائلًا:  فة،  متخلِّ  فًا في بَ عَرَب العشائر  ة تخلُّ ة العَ ر  ي ة البدوي  ومعيار    ! « ب رَ ي 

مملكتَ التخل   في  أنَّ   يمان سُلَ و  داوود  يف  قَ أفرادهم  لديه  في  ماهرين  يكونوا  لم  ع ط  ا 

وفنِّ  تصنيعه الخشب  النصوص    (6) ! يَّات  من  يذهب  هو ال  -فأين  بها  يستشهد   -تي 

 
 .   137 : الآيةسورة الأعراف  (1)
 . 93: الآية سورة يونس  (2)
 .   16: الآية سورة الجاثية  (3)
 .   20: الآية سورة المائدة  (4)
   . 54: الآية سورة النساء  (5)
اميُّونانظر: داوود،   (6)  .  273، 268، العَرَب والس 
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قَالَ ﴿ :  ه فاستجاب له ربَّ   يمان سُلَ أين يذهب من دعاء    ؟ يمان سُلَ و  داوودبشأن مملكتَي 

ابُ ال نتَ إنِ كَ أَ  ؛هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأحََد  مِن بَعْدِي و  ، لِي   اغْفِرْ  : رَب     كل    . (1) ﴾ وَه 

كانواالمؤلِّف  لدَى  لا شيء  لك ذ   فقد  وأقل  »   ،  فًا  تخلُّ ة  البدوي  العشائر  في أكثر  شأنًا  ها 

ةٍ   أو عشيرةٍ   سرةٍ أُ   ك فيهم ما كان يعدو ربَّ ل  ، والَم «المنطقة!   كًا علىل  أو مَ   ،تافهة   بدويَّ

داوود لِ المَ ) إن     !مغارة في    الينبطَّ  صاحبنا   -( ك  مجرَّ   -بزعم  من   كبير د  كان  جماعة 

  (2) حافيًا، يسكن المغاور، لا مملكة له ولا دولة!   عاش    (. عدلامالين في مغارة ) البطَّ 

 .  يقول المؤلِّف كذا ه  

هم بال، و الج كهوف، وفي  اليعيشون في  كانوا    ( بني إسرائيل )   وهو يزعم أن 

اة سَر )؟  ومتى كانت بيئيًّا  ذا ه  يقطنون الخيام في الوقت نفسه!  ولا أدري كيف يتَّفق  

 « التوراة » أن    لك ذ     يام؟!الخ ضارب  لَم   صالةً وات جبليَّة في العالم،  سَر   ، أو أي  ( غامد

ا  تشير   خيامٍ حقًّ إسرائيلل كانت    إلى  و بني  تار تشير  ،  علاقة  الجبال إلى  ببعض  يخهم 

ولا سيناء ) سيما  والمغارات،  أن  ،  (طور  يعيشون   شيء    ذا ه  غير  كانوا  إنهم  والقول 

مغارات  ة  مستمرَّ   ةٍ ف بص  والج في  منسجم  شيء  يام  الخفي  بال  غير  غير  ، آخر،   بل 

أ.   معقول لا كنَسُ   نَّ ذاك  الخيام  إليها مع    أبدًا   يتلاءم   ى  يعزو  التي  الجبليَّة  الأمكنة 

الأمكنة   قَبل مع من    ليتلاءم ، كما لم يكن  (غامد )في جبال    بني إسرائيلتاريخ  المؤلِّف  

ليب ا الجبليَّة التي عزا إليها )    ما جاورها. و   ( عسير ) في جبال    بني إسرائيل ( تاريخ  ي لص 

 

  . 35: الآية سورة ص  (1)
اميُّونانظر: داوود،   (2)  .  257، العَرَب والس 
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خلط   وهناك  طبيعة    هنا  ةٍ بَرِّ   بيئةٍ   بين  وطبيعة  بدويَّ   يَّ بني ربط  ل ة،  زراعيَّ   ةٍ ريفيَّ   بيئةٍ   ة، 

والبَرِّ التبدِّ ،  التوراتي   وصفها   قَ وَف    ،حياتهم الغالب على    -إسرائيل   بتركيباتٍ   -يَّة ي 

والبيئة   مغايرةٍ   ةٍ سكانيَّ  التضاريس  هي ،  بضرورة  حيث  لأنها   ؛ة زراعيَّ   ةريفيَّ   من 

عاف.      تعيش في المرتفعات والشِّ

أن   ومن   -الغرائبيَّة   مزاعمه في  المطلقة    الثقة   تلك مع    ( داوود أحمد  )   العجيب 

وأخرى    بين فقرةٍ   «القرآن ـ» يستشهد لنا ب   يظل    -اهين بر ق أو  على وثائ التي لا تستند  

كتابه!    بنصٍّ من  ما    فكيف يستشهد  بنقيض  ع يشهد  به  قرأ   أليه؟!   يستشهد   -فما 

من   ا  جدًّ كثيًرا  ن  يهوِّ الَم وهو  )ل  تاريخ  و) داوود كَين  عن  ما  -( يمان سُلَ (  في   هماجاء 

يكذِّ    ! ؟ «القرآن »  هو  به؟!   أم  استشهاده  مع  مثلًا، به،  قرأ،   سُورة »  ات آي   أما 

 (:يمان سُلَ )ابنه  وعن    ( داوود )  عن   ، (1) « الأنبياء

حُكْمًا   وكُلاًّ ﴿  دَاوُودَ و   .  عِلْمًا و   آتَيْناَ  مَعَ  رْنَا  يُسَب حْنَ الجِ   سَخ    بَالَ 

فَاعِليِنَ و   ، الط يْرَ و  لَ .  و كُن ا  لَبُوس   مْناَهُ صَنْعَةَ  لِتُحْصِنَكُم مِن  عَل  كُمْ 

رِي بأَِمْرِهِ    لسُِلَيْمانَ ؟  و فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ،  بَأْسِكُمْ  يحَ عَاصِفَةً تَجْ الر 

ء  عَالميِِنَ ، و رْضِ ال تيِ بَارَكْناَ فيِهَا الأَ إلَِى    .  ﴾ كُن ا بكُِل  شَيْ

الإنس  لا  تشتمل،    مملكة    وهي على  على  بل   ، والطير  ،نِّ الج  وحدهم، 

 : (2) « النمل  سُورة»ما جاء في   ذا ه  وسائر المخلوقات.    ،والشرات 

دَاوُودَ و ﴿  آتَيْناَ  الحَ و   ، عِلْمًا   سُلَيْمانَ و   لَقَدْ  لَناَ  قَالَا  فَض  ال ذِي  لِل ـهِ  مْدُ 

 
   . 81 -79الآيات   (1)
 .19 -15الآيات   (2)
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الُم   كَثيِر    عَلَى   َا    : قَالَ و   ، دَاوُودَ   وَرِثَ سُلَيْمانُ و   .  ؤْمِنيِنَ مِنْ عِبَادِهِ  أَيَُّ يَا 

الط يْرِ   ، الن اسُ  مَنطقَِ  مْناَ  ء  و   ، عُل  شَيْ كُل   مِن   ـ،  أُوتيِناَ  هَ لهُ إنِ   وَ  ذَا 

مِنَ    لسُِلَيْمانَ   حُشِرَ و   .  بيِنُ الُم فَضْلُ  ال    ط يْرِ الو   نسِ الإِ و   ن  الجِ جُنوُدُهُ 

أَتَوْا عَلَى    حَت ى  .   فَهُمْ يُوزَعُونَ  نَمْلَةٌ ي الن مْلِ،  وَادِ   إذَِا  َا    : قَالَتْ  يَا أَيَُّ

سُلَيْمانُ  يَحْطمَِن كُمْ  لَا  مَسَاكِنَكُمْ  ادْخُلُوا  لَا  و   جُنوُدُهُ و   الن مْلُ  هُمْ 

مِن .   يَشْعُرُونَ  ضَاحِكًا  مَ  ا   فَتَبَس  أَنْ    ، رَب    : قَالَ و   ، قَوْلِهَ أَوْزِعْنيِ 

و نعِْمَتَ   أَشْكُرَ  عَلَي   أَنْعَمْتَ  ال تيِ  ا و   ، وَالدَِي    عَلَى  كَ  صَالِحً أَعْمَلَ  أَنْ 

ينَ و   ، تَرْضَاهُ  الِحِ    . ﴾ أَدْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فِي عِباَدِكَ الص 

من الصناعات   أنشأَ ف،  طبيعة والديد الالجبال وو   نَّ الج  له  الله    الذي ألانَ   الَمل ك  ذا ه  أ 

ظلَّ  كان    ما  إليه،  يعزوه  في   معلِّمَ التاريخ  ويسكن  القدمين،  حافي  يمشي  عصابة، 

ة  رَ العشائر العَ   أشدُّ هي  »   زعيم عشيرةٍ   : يجزم المؤلِّف  كذاه  نعم،     ! كهف؟ بي ة البدوي 

بَ  في  فًا  ة ر  تخلُّ يستدل    -لأنهم ؛  « ب رَ العَ   ي  يُح   -كما  الخس  لا  الصناعات  ولا بيَّة ش نون   ،

 :فعل بالآيات الآتيةي  ذا فما    (1) ! « ن دِ عْ ب الَم كْ سَ » 

دَاوُودَ ﴿  آتَيْناَ  فَضْلًا   ولَقَدْ  مَعَهُ   ، مِن ا  بِي  أَو  جِبَالُ  لَهُ و   ، الط يْرَ و   يَا  أَلَن ا 

رْ و   أَنِ اعْمَلْ سَابغَِات  .  دِيدَ الحَ  دِ   قَد  ْ ا و   ، فِي السّ  إنِي  بمَِا  ،  اعْمَلُوا صَالِحً

بَصِيرٌ  شَهْرٌ   لسُِلَيْمانَ و   .  تَعْمَلُونَ  هَا  غُدُوُّ يحَ  شَهْرٌ و   الر    ، رَوَاحُهَا 

مَن  و   ، مَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإِذِْنِ رَب هِ ن  مَن يَعْ الجِ مِنَ و  ، قِطْرِ ال أَسَلْناَ لَهُ عَيْنَ و 

عِيرِ  عَذَابِ الس  مِنْ  نُذِقْهُ  أَمْرِنَا  عَنْ  مِنْهُمْ  يَشَاءُ  .   يَزِغْ  مَا  لَهُ  يَعْمَلُونَ 

اعْمَلُوا آلَ  ،  اسِيَات  رَ قُدُور   و   جِفَان  كَالَجوَابِ و   تَماَثيِلَ و   مِن مَحَارِيبَ 

كُورُ و   ، كْرًا شُ   دَاوُودَ     (2). ﴾ قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الش 

 
اميُّون العَرَب انظر: داوود،   (1)  . 339، والس 
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الأيدي   (داوود )  المشدود والُم   ،ذو  والُكم لك  كمة  ،،  ل  ص  وفَ   ،والصناعات  ، وال 

 :(1)« ص  سُورة»، كما في  الخطاب 

ابٌ ،  ي يْدِ ذَا الأَ   عَبْدَنَا دَاوُودَ   اذْكُرْ و   ،ا يَقُولُونَ مَ   عَلَى    اصْبِرْ ﴿  هُ أَو    . إنِ 

رْ  سَخ  بِ الجِ نَا  إنِ ا  يُسَب حْنَ  مَعَهُ  اقِ الإِ و   عَشِي  ال بَالَ    الط يْرَ و   .  شْرَ

لَ ،  مَحْشُورَةً  ابٌ كُلٌّ  أَو  مُلْكَهُ و   .  هُ  فَصْلَ  و   مَةَ كْ الحِ آتَيْناَهُ  و   شَدَدْنَا 

 . ﴾ طَابِ الخِ 

بالخ  الذي  (  داوود) الله  دَاوُودُ ﴿  :لافة في الأرض خاطبه  فِي   ،يَا  خَلِيفَةً  جَعَلْنَاكَ  ا  إنِ 

بَيْنَ الن اسِ باِلَحق    ؛رْضِ الأَ  تَت بعِِ الَهوَى    ،فَاحْكُم    ظَهَرَ، ك العظيم  ل  المَ   ذاه     (2).﴾ولَا 

في جبال   كهوف الأهل  من    ،صعاليك من ال  عصابةٍ   زعيم أنه إنما كان    ،آخر الزمان

( َ »   ! (واتالسّ  كان  القديمفإذا  أسرف   « العهد  في   قد  المبالغة  فإن  تعظيمه،  في 

د من الاعتداد التاريخيِّ بما جاء  وإذا كان لل   مقابل.  التقليل من شأنه إسراف   متجرِّ

شواهد    القرآنيِّ النصِّ  في   من  الخالص  واستنتاجه  بحثه  إليه  ينتهي  ما  يطرح  أن 

ر كفُ تاريخيًّا أن يؤمن ببعض الكتاب ويَ   تلك الآياتبالآيات، فليس لمن يستشهد  

ممَّ  واه، 
س  عن  عينيه  ويُغمض  طرحه  يخدم  يراه  ما  فينتقي  بُ ببعض؛  يهدم    ،نهنياا 

 . لا شاهدًا له شاهدًا عليه 
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    ؟!:قصَىأين يقع المسجد الأ -6

اميُّونمؤلِّف »قد كان أمام  ل أن يكون باحثًا    بَّ حَ أَ   ن، إن  ي خيارَ أحد  «  العَرَب والس 

ا  العظيمة ( آل داوود) نة في مكانة البيِّ «  القرآن»ب نصوص ا أن يكذِّ إمَّ  : لا عابثًا  جادًّ

إسرائيل)في   تكذيبه    لكذ  مضيفًا    -(بني  معًا  كي    ؛«لتوراةا»إلى  منهما   جملةً ينتهي 

ا    -واحدة   في كتابٍ «  رآنالقـ»استشهاده ب!  فلا تتمع دعواه ونفسهب  يكذِّ أن  وإمَّ

لجأَ  مهما  والتأويل.أنابيب  إلى    واحدٍ،  والاجتزاء  أنه   الانتقاء   ؤلاءه    ديدنَ   -غير 

ا يخدم ممَّ حين يريد،  ما يتبع منهاج انتقاء ما يريد  إنَّ   -المتناسلين المعاصرينخين  المؤرِّ 

ما س  أفكاره، متخطِّ  ج  ، مثلًا،أنهلافتٍ للقارئ، هو    بدليلٍ واه.   يًا  يعرِّ في كتابه   لا 

بيمانسُلَ على علاقة )   يمانسُلَ يتنافى مع زعمه أن مملكة    ذاه  لأن  (؛  لقيسبِ )الملكة  ( 

البطَّ   على عشيرةٍ   زعامةٍ محض  هي   هي  عشيرتهم  أن  و في مغارة،  يعيشون    ،الين من 

لا صناعات    ،رين على الآخَ   عالةً كانوا  ،  عَرَبالة  يَّ رِّ فًا في بَ ر البدويَّة تخل  أكثر العشائ

  ذاه  !  و(اتهمغار ربما حدود م ، )الضيِّقة  ميعدو حدوده  لم يكن   م نفوذه  ، وأنَّ مله 

لجميع  ض  اق  نمُ  وردَ تمامًا  مملكتَ   ما     . «القرآن»و  «التوراة»في    يمانلَ سُ و   داوودي  عن 

ن تضمَّ لما  )الإنجيل»  هومنافٍ  قول  مثل  إشارات،  من  »،  المسيح«  ولا(،  هُ    إنِ 

 .(1) «انَ يَلْبَسُ كَوَاحِدَة  مِنْهَافِي كُل  مََْدِهِ كَ  سُلَيْمانُ 

؛  «مغارةيعدو الإشارة إلى » لا  قد    «التوراة»« في  مدينةمصطلح »إن  ف   ،وعليه

 

    .29: 6، إنجيل مت ى  (1)
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  ىالعمَ   فما أعجب   (1) !(غامد) في بلاد    -بزعمه  -د مغارةٍ مجرَّ كانت  (  أورشليم)فـ

ب  الإديولوجيَّ  يصنع  فلإلاَّ و   أهله! عقول  وما  إمَّ   عليه  كان  يكفَّ قد  أن  عن    ا 

ب أن  «،  القرآنـ»الاستشهاد  تاريخيَّة؛  أو  ولو لأسباب  فيه،  ما جاء  يناقض  ما  لا  إذ 

ر  «  القرآن»كان   الذي   الاستعماري  قاستشرالاو  الصهاينةه إلى  وَ ز  عَ من جملة ما يكرِّ

ر تاريخنا ال   ! مي  القدعَرَبيزوَّ

هو النقيض    (بني إسرائيل) الصنيع من التقليل من تاريخ    ذا ه  وبذا يتبينَّ أن  

غمائي   ا  الصنيعَ   ز  ؤُ التاريخ؛ يَ   لكذ  الصنيع التوراتي من التهويل من    لكذ  لالد  ين أزًّ

بُ  التعص  المبالغة  ل  السياسي    إلى  الأوَّ مَح ضَ  التاريخ    لك ذ  من    صنعَ   ، الأعمى.  

العُ الُ من    عشيرةٍ  في  فاة  يعيشون  الذين   لكذ  ن  م    صنعَ   ، روالآخَ   .  مغارات راة 

أُ   التاريخ  وجيوشًا  خُرافيَّة،  ك 
ا،  ممال  إعجازيًّ وعُمرانًا  ل م  ا  ممَّ سطوريَّة،  ع  يعثر  لم 

أثرله  الآثار   اليوم  على  را  أمَّ    !إلى  الأغراض  التصو  من  د  المتجرِّ فهو    ، التاريخي 

وتوا من  قد أُ  -افر الشواهد والأحداث والأخباركما تتض -بني إسرائيلل: إن ائالق

كثيرٍ  على  وا  ونُصر  والكماء،  الأنبياء  بأعلام  لوا  وفُضِّ ا،  حقًّ من    الطيِّبات 

وأُ  المُلكمعاصريهم،  من  أُ   وتوا  فوا    ،وتواما  وعُر  زمنهم،  ببعض  تاريخيًّا  بمقاييس 

النوعيَّ  والصناعات  له    ذا ه  ة.   يسجِّ ما  هو  ، غير  بني إسرائيلعن    «القرآن»القول 

 

اميُّونالعَرَ انظر: داوود،   (1)  . 000 -201، ب والس 

ب ه   تُكَذِّ المتواترة  العَرَبيَّة  العَرَبيَّة وغير  التاريخيَّة  (، بما  أورشليمذا الزعم حول )وقد مضى أن النصوص 

( في  أنها  من  ده  إسحاق،  فلِسطينبـ)  )إيلياتؤكِّ ابن  مثلًا:  )وانظر  إس(.  ابن  الهمداني،  274،  حاقسيرة  ؛ 

 (.  44 -43صِفَة جزيرة العَرَب، ؛ 170 -169: 8، الإكليل
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   (1) .«التوراة» تفعلرٍ شأنهم، ولا بالغٍ بهم في المقابل عنانَ السماء، كما دَ ز  مُ 

أمعنَ و نابيًا    ،ؤلِّف الم  لقد  المعقولإمعانًا  لَ   ، عن  النصوص  ـفي  أعناق  يِّ 

من  اعتسافًا  نسبه    ك لذ  .   الثالث» إلى  غلطًا  ما  الملوك  في    -!«سِفر  العهد  » وليس 

فر به  «  القديم
 لِكُ سُلَيْمانُ ـَعَمِلَ الم»  : في النصِّ القائل  ما وردَ   من أن  -! العنوان  ذاس 

  . فِي أَرْضِ أَدُومَ   ،عَلَى شَاطئِِ بَحْرِ سُوف    ، أَيْلَةَ ال تيِ بجَِانبِِ   ،سُفُنًا فِي عِصْيُونَ جَابَرَ 

حِيَرامُ  الن وَاتِي     فَأَرْسَلَ  عَبيِدَهُ  فُنِ  السُّ بِ الفِي  سُلَيْمانَ العَارِفيَِن  عَبيِدِ  مَعَ  إلَِى  بَحْرِ  فَأَتَوْا   ،

ذَهَبًاو  ،أُوفيِرَ  هُنَاكَ  مِنْ  وَزْنَة    ،أَخَذُوا  مِئَةِ  وَزْنَةً،و  أَرْبَعَ  ينَ  إلَِى  و  عِشْرِ ا  بِهَ لِكِ المَ أَتَوْا 

غامد)  فيماكن  أ إلى    إشارة    هو  ،(2)«سُلَيْمانَ  جاورها  (بلاد  في غضون    لًا ئ قا!   وما 

ليس    -حسب الترجمة التي اعتمد عليها  «بحر القلزم»أو    -«بحر سوف »إن    لكذ  

   !أو ضواحيها  بلاد غامد ما من    مكانٍ كان هناك في    نهر  هو  ، بل  (البحر الأحمرـ)ب

 (ي ةزيرة العَرَبشِبه الج)وما سمعنا أنها كانت في     (3) .اتمن تلفيق  به  أدلَى إلى آخر ما  

 وردَ   امهنا  نسي    دولق.   أوديةة وجداول مائيَّ قبل الميلاد، بل    العاشرأنهار في القرن  

فن»الإشارة إلى  من   فُنِ عَبيِدَهُ الن وَاتِي     فَأَرْسَلَ حِيَرامُ »  :« السُّ بحَْرِ  العَارِفيَِن بِ الفِي السُّ

سُلَيْمانَ  عَبيِدِ  قَ   و أ   .«...مَعَ  صدَّ قد  أنه  جانب    -يبدو  الأودية    أنتصديقه  إلى 

 
( كانت سُلَيمان(، استنادًا إلى باحثين سابقين، إلى أن مملكة )509  -507،  297  -296يذهب )سوسة،     (1)

يَّة على حدودها   صر 
قيَّة، وأن  أشبه بمحميَّة م  العَظَمة مجاراةً للفراعنة.     سُلَيمانالشرَّ إنما كان يحاول إظهار 

سبيًّا، ل  
ل مي.وهو استنتاج  معتدل  ن   كنه يفتقر إلى الدليل الع 

ل  (2)  . 28 -26: 9، سِفر الملوك الأو 

اميُّونانظر: داوود،   (3)  .  000 -265، العَرَب والس 
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أنهارًا  (غامداة  سَر ـ)ب  ةالمحيط بحارًا  ،كانت  يمخرون  -بل  كانوا  الناس  تلك   أن 

متون    الأودية فن!على  الغريب   الس  قَ   ،وما  صدَّ قد  دام  ارة »الأمَّ نفسه    ما 

)بالتاريخ«:   نهر  )الفُراتأن  وادي  هو  محافظة(ادثَرَ (  في  بمنطقة  العقيق)  ،   )

التوراتي:  (الباحة) الوصف  عليه  ينطبق  وأنه  ا...،  جِدًّ كَثيًِرا  مَكُ  الس   »ويَكُونُ 

جَدْي  و عَيْنِ  مِنْ  عَلَيْهِ.  وَاقفِِيَن  ي ادُونَ  الص  عِجْ   يَكُونُ  عَيْنِ  لِبَسْطِ    يمَِ لَا إلَِى  يَكُونُ 

بَاكِ، ا.ال بَحْرِ اليَكُونُ سَمَكُهُمْ عَلَى أَنْوَاعِهِ كَسَمَكِ و الش       (1) !.«.عَظيِمِ كَثيًِرا جِدًّ

التاريخ حين يحوَّ  بوق  إن  إلى  يغدو   ،ب متعصِّ   قوميٍّ وإلى خطابٍ  ،  سياسة  ل 

ل    ذا ه  مأساة  ى  وَ إلينا س  عيد  يُ لا  ، و الأزمان  أضحوكة   ،خيكتبه المؤرِّ   م، الذي ظلَّ الع 

هو    ، التاريخ   طَوال  وها  رقبته،  على  السلطان  وسيف اليوم  يكتبه  ذا  وسيف 

رقبته  ت ا الإديولوجيَّ  السلاطين.   والإديولوجيَّ     .على  من  بالعقول  أفتك  ولا ات 

ل   ع  شأن  تُ   مٍ يستقيم  بأن  السياسيَّ رفَ إلاَّ  الوصاية  والفكريَّ ع  ي و،  عنه   ة ة  د  رَّ تج أن 

الأغراض تم   الباحثون  من  أفضى   ، امًا  صادمةٍ إلى  بهم  البحث    مهما  لعقائدنا   نتائج 

وإلاَّ وعواطفنا  ماتنا ومسلَّ  ذياعً   بات  ،  هًا م  موجَّ يمت    ، ا  ل مي   لا  الع  البحث  إلى 

بص   التاريخ  لةالصحيح  كلٌّ حينئذٍ  ، وسيغدو  عاءً ادِّ   ، في مصلحتهفها  يوظِّ   شعوذة، 

 .استعلاءً و 

م يذهب المؤلِّف إلى أن )  (، يقع في  الَمقْدِس  بيت (، أو ) أورشليم وبناءً على ما تقدَّ

ة ) ( اة غامد سَر )  ، الذي بارك الله حوله، وهناك ثالث  « القيقي » ( قصََ الأ   المسجد ؛ فثمَّ

 
 . 12 -10: 47، سِفر حزقيال  (1)
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ا ، وموطن الأنبياء والرسل!    الشريفَين الرمَين  في    قصََ الأ   المسجد تاريخيًّا بأن    محتجًّ

قَه إلى   ـَ( ول دَ داوود أحم ه قد سبقَ ) الق  أنَّ و    ( 1) ! موي في العهد الُأ ما بُني  ( إنَّ فلِسطين )  ح 

إسرائيليِّين   ذه ه  مثل   من  آخرون،  بين  ومستشرقين   عَرَب و   الهرطقة  من    ؤلاء ه  .  

ترجمة  بن شيمش   أهارون )  الذي تولىَّ  الع    « القرآن » (،  ة  ة بريَّ إلى  اليهوديَّ الطريقة  ، على 

النَّ الأمانة  في  تاريخيًّا  يَّة! المعروفة  خ  منهم  و     صِّ   قيدار   مردخاي ) الصهيوني  المؤرِّ

Mordechai Kedar ( الأستاذ بجامعة ،) الباحث في  و ،  ( في الكيان المحتلِّ بار إيلان

بيجن )  الاستراتيجي ة   -مركز  للدراسات  أن  السادات  إلى  ذهب  الذي  المسجد  ) !(، 

في    ( قصََ الأ  ) يقع  انة وادي  ) ( الِجعِر  بين  ة ،  و) مك  قد    أن   لك ذ     ( 2) (! الطائف (  الرجل 

ا بالعثور على وصفٍ أورده )  دًّ انة لمسجدٍ   ( 3) ( الواقدي ابتهج ج  ، يقع  « الأقصََ بـ»   بالِجعِر 

إلى      مُشيًرا ى«،  ر يوصف بـ»الأدنَ آخَ   ى من الوادي، في مقابل مسجدٍ وة القُصوَ بالعُد  

(، في السنة الثامنة للهجرة.   غزوة حُنَين مرة، بعد رجوعه من ) أحرم منه بالعُ   أن النبيَّ 

!  وما  « الإسراء   سُورة » المقصود في    قصَ ( قائلًا: إذن، هو المسجد الأ مردخاي فطفق ) 

عرٍ و   التراث   على امتداد   وردَ قط   القول بأن في    ذا ه  ولا في نثر، مثل    التاريخ، لا في ش 

ى باسم           ( 4) . ( س القُدْ ) مسجد    عدا «  قصََ المسجد الأ »   الدنيا مسجدًا يسمَّ

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  .  000 -250، العَرَب والس 
 : 2008أغسطس  27شاهد قوله المبثوث على موقع »اليوتيوب«، في   (2)

https://www.youtube.com/watch?v=6VwQg3JhA7g   
 . 959 -958، كتاب المغازي  (3)
ا الوصف بـ»    ( 4)  فُ مسجد ) الأقصََ أمَّ انة« فما كان يومًا حصًرا على مكان.  وإنما وَص  صف ( بالأقصَ كو الِجعِر 

 « في بيته:الَمشعر الأقصََ ( بـ» عَرَفَة ( )أبي طالب ) 
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ليب)  الزاعمين:  ؤلاءه  وقد مرَّ بنا من   (  أورشليم(، الذي ذهب إلى أن )يُّ الص 

( في  )النماصتقع  بلاد  في  شِهر(،  جَ بني  العَرَبالج)  نوبي(،  الاسم  (ي ةزيرة  قًا  ملص   ،

مقذفًا آخَر شَمالًا،    أورشليم  ( فأراد أن يقذف داوود(.  ثمَّ جاءنا )آل شريمبقرية )

 !    ( غامد)ما في بلاد   إلى مغارةٍ 

أو    ( سَ القُدْ )اب يختلفون في المكان الذي يزعمونه  الكُتَّ   ؤلاء ه  إن  ف  ،كذا ه  و

الفكر   ، ويتفقون( قصََ الأ  المسجدَ ) لوثات  القول من  القول، وما وراء  في تهافت 

   (1) والمآرب.

 

اجِ القَوابلِِ  وباِلمَشعَرِ الأقَصََ  ( إلِى مُفضَى الشر   إذِا عَمَدوا لَـهُ           )إلِال 

بيت ( وأنه في »الأقصََ  المسجدتحسم المقصود بـ) ة في شأن الإسراءغير أن نصوص الديث النبوي الوارد

عاه  خايمرد( لم يُشر  من قريب ولا بعيد إلى ما أراده )الواقدي«، كما سيأتي لاحقًا.  على أن )المقَْدِس (، وادَّ

فُ ه   لك قال:  ذين المسجدَين بالأقصَ والأدنَى إلاَّ تعريفًا بمكانَيهما؛ ولذ  دليلَه المكتشف.  ولم يكن وَص 

القُصْوَى، وكان مصلى  رسول الله،    فأحرم من المسجد الأقصََ » بالعُدْوَة  ، إذا كان  الذي تحت الوادي 

انة ا ه  بالِجعِر  لك الوصف لدَى )الطبري،  «.  ولم نقف على ذ  ذا المسجد الأدنَى، فبناه رجلٌ من قريش، فأم 

سُل والملوك، ا  الواقدينقلوا الخبر عن  (، مع أنه ممَّن  95  -94:  3  تاريخ الرُّ انة.  أمَّ ، فتقع في حدود الِجعِر 

ي المكِّ الكعبةالرَم  تبعُد عن  لا  شَرقًا،  شَمالًا  مسافة    ،  بين    25إلاَّ  المسافة  عف  تعدو ض  فلا  تقريبًا؛  كيلًا 

ةلك هي ميقات أهل ).  ولذ  ( تقريبًا رجبل النوو)  الكعبة للعُمرة.  وقد كان النبي  يُح رم بالعُمرة من    )مك 

ةٍ، وربما عاد إلى   انةهناك بصفةٍ اعتياديَّ ا،    الِجعِر  من فوره، ليلًا أو نهارًا.  وما كان أمرًا استثنائيًّا، أو إعجازيًّ

!  بل أغلب الظنِّ أن مسجدَي  ا انةلانتقال بين المكانين، لنبيٍّ أو غير نبيٍّ ، الأقصَ والأدنَى، لم يكن  الِجعِر 

ة الإسراء صَّ
 لك قبل الهجرة النبويَّة.  ، وذ  لهما وجود  إبَّان ق 

رًا تلك الزوبعة السياسيَّة في )    ( 1)  ن زعم بعض الكُتَّاب مِصَّْ من آخر ما وصل إلينا من الزحام مؤخَّ عًا كلام    -(، م  مرجِّ

انة ( مسجد  مختلَق، أصله في ) الأقصََ أن )   -( نفسه مردخاي قيدار )  ( قد  كامب ديفد (!  إذ من الواضح أن ) الِجعِر 

البيضاء، عبر   السوق  عَلَنيٌّ في  بيع   اليوم  البَيع.  وهو  طَور  إلى  أفضى  قد  التطبيع  طَور  وأن  أُكلها،  تُؤتي  جعلت  

كأنما  والتأليف.   والإعلام  النشر  ه  وسائل  إلى  يُخيَّل    ( قُدسيَّة  إلغاء  أن  مفتاح  القُدس ؤلاء  هو  المسلمين  لدَى   )

ا!  غير أن إلغاء القُدسيَّة لن يلغي القضيَّة القوقيَّة الإنسانيَّة، المتمثِّلة   ا وفكريًّ السلام الذي ينشده المهزوم عسكريًّ

( هي تاريخ احتلال مستمر، قديم حديث، ومنذ أن  فِلسطين قتهم بـ) محتل ون لتلك الأرض، وأن علا   في أن اليهود 
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 ى نموذجٍ وَ بصدده هاهنا ليس س   المراجعات ذه ه  ما   ، فإنَّ زعممهما يكن من و 

 .  ا غرابً إفًا و ه من أشدها تطر  كن ل  ، من بعده نماذج  ت  لَ وتَ  ، من قبله النماذج  ت  لَ قد خَ 

 

    :المقَْدِسإلى بيت   إنكار الإسراء -7

»احتجَّ   اميُّونمؤلِّف  والس  أن«  العَرَب  ليس    (فلِسطين)في    (قصََ الأ  المسجد )  على 

الإسراء نبإ  في  المقصود  الأُ   (1) الم عراجو  هو  العهد  في  بُني  إنما  لا  لأنه    ؛(2) مويبأنه 

 

ق الأوسط كان لهم وجود  في )  لسطينيَّة ( الشر 
، وفي سبيل إراحة  .  إن مساعي المتاجرين بالتاريخ لتصفية القضيَّة الف 

حار القومي، كل    الأنظمة من الديزنتاريا السياسيَّة لينعموا  باسترخائهم الأبدي، وتخدير ضمائر الشعوب ضدَّ الز 

ن أوجاع القضيَّة.  لأن حقوق الشعوب لا تموت بتصريحٍ مسروقٍ، أو بندوةٍ، أو بكتابٍ، أو بثورةٍ  ه   ذا لن يسكِّ

ا  ج بها  تتوَّ التاريخي  لسياسات الاستسلام فضيحة  أكاديميَّة   التنظير  ة، وإنَّما  ة  مضادَّ لفضائح العسكريَّة والضاريَّ

حار إلى سرطان في الأقطار العَرَبيَّة عماَّ قريب، مهما داهن الساسة ونظَّر لهم   ل الز  العَرَبيَّة الديثة.  ولسوف يتحوَّ

وَى حكمة النعامة، تبتغي  خين.  وما تلك س  تًا، لع   -بدسِّ رأسها في الرمال   -أُجَراء المؤرِّ ا مؤقَّ جزها  سلامًا بَصَريًّ

( ستحل   هولاكو ( تاريُخهم؛ لأن عواقب دَورهم مع ) أبناءَ العَلْقَمِي عن مواجهةٍ واقعيَّةٍ ضارية.  ثمَّ لن يُجدي ) 

، لو كانوا يعقلون.    ا دَورهم مع القِّ والتاريخ، فأدهَى وأمر  بهم أنفسهم بعد أداء دَورهم من أجل سيِّدهم.  أمَّ

لان التاريخ، أحدهما يسعى إلى شطب قداسة  وب  عن المسلمين    القُدس ذا يَظهر أمامنا خطابان معاصران، يتوسَّ

اليهود  ة، وإن  أمكن عن  يتبنَّى ه    وعن النصارى   خاصَّ آن،  ي ون في  صر 
السلام مع )   ذا م  (،  إسرائيل غالبًا، هم هم 

ذ  يوسف زيدان )  ( وتاريخهم  بني إسرائيل لك، فيسعى إلى نقل ) ، نموذجًا(.  وخطاب  آخَر يذهب إلى أبعد من 

ساتهم جميعًا من )  ام ومقدَّ ذا غالبًا  ا عنه فيستريح، ويتبنَّى ه  (؛ كي ينقل مسرح الصراع بعيدً العَرَب   جزيرة ( إلى ) الش 

راقي ون   شامي ون 
ذان النمطان من الخطاب سياسيَّان  ذا الكتاب ومنهم مَن لم ندرس.  وه  ، منهم مَن درسنا في ه  أو ع 

ل ميَّان هما ولا تاريخيَّان. 
    في الجوهر، لا ع 

ب ه سُ   ( 1) 
راج: ش  ع 

رَجًا: ارتفعَ وعلا.  والم  ج ومَعاريج. )انظر: الجوهري؛  عَرَج يعرُج عُروجًا ومَع  لَّم.  جمعه: مَعار 

فالإسراء  )عرج((.   منظور،  ابن  )   الأزهري؛  » المقَْدِس   بيت إلى  في  ورد  كما  السماء،  إلى  والم عراج  السيرة  (، 

 ـا فرغتُ م ا كان في )بيت الَمقْدِس »...سمعت رسول الله،  «: النبوي ة  ، ولم أَرَ شيئًا (، أُتـِيَ بالمعِراج ، يقول: لم

 (.403:  1.« )ابن هشام،  قطُّ أحسنَ منه، وهو الذي يمدُّ إليه ميتكم عينيه إذا حُضِر، فأصعدني صاحبي فيه 
خين  مردخايذا هو كلام اليهودي )وه      (2) ( نفسه، السابقة إليه الإشارة.  فواضح هنا أننا أمام جوقة من المؤرِّ
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البناء،  إلاَّ   «المسجد»  يفهم أن    على  ال«  المسجد »حين  الصلاة  ة  يَّ عَرَبفي  مكان 

 
ٍ
بناء ول  والسجود، في  بناء.   ال  لكذ  أو في غير  الأرضُ   تْ لَ عِ جُ »ديث:  جاء في   لي 

وطهورًا ».   (1) «مسجدًا  لدَ قصََ الأ  المسجدومفهوم  ليس،  عرفَ «  من  اللغة    ى 

بناه   ما  مروانعبدالمَلِك  ) والتاريخ،  أنهبل  ،  عبدالمَلِكأو غير  (  بن  يشمل   الأصل 

بُنيت   التي  المباركة  البُقعة  الصخرة)فيه    تلك  القباب  الذهَ   (قُب ة  من  وغيرها  بيَّة 

 ، فأي  بالضرورة  بناء  المسجد  بأن    صاحبنا   منا معسلَّ إذا    كن ل  .  والمشيدةوالمساجد  

أي  الم عراجالإسراء و  انإبَّ   ( دغاماة  سَر )كان في    مبنيٍّ   مسجدٍ    مبنيٍّ   مسجدٍ   ؟!  بل 

في   العَرَبالج)كان  إبَّ كلِّ   (ةي  زيرة  وها  الإسراء  بالرسولليُسَر   الم عراجان  أي  إليه   ى   ،

ة النبويَّ أوَّ   لكذ  ؟!   قبل الهجرة  )بُن يَ  مسجدٍ  ل  أن  ( في باءقُ في الإسلام هو مسجد 

ن الذي قفز تُرى مَ    .ة سنواتدَّ بع    (، بعد الهجرة، وبعد خبر الإسراءرةالمدينة المنو  )

ر؟!  لا أحد،  التاريخ الم  لكذ  في    اة غامدسَر في    أقصَ ليبني مسجدًا   الرجل   كنَّ ل  بكِّ

 ( بني إسرائيل )، ما دام تاريخ  اة غامد سَر في    ( هناكأورشليمأن )  -كما مرَّ   -يعتقد

    كان هناك!

كانت    :يتساءل   ألا  ثمَّ  مَ  القبلتَ ولَى أُ   (القُدْس ) ل ـ لعلَّ   أم  يرَ ين؟   بلاد ) أن  ى  ه 

في العهد   ( القُدْس) في    ( قصََ الأ  المسجد )   د يِّ شُ لماذا    ؟!  ثمَّ القبلتَين   أُولَى كانت    ( غامد

يُ ،  مويِّ الأُ  جه  غامدفي    د شيَّ ولم  وكيف  الصحابة الجيلُ   لكذ  ل  ؟   جيل  وهو   ،

 

العَرَب  اليهود خين  ه  والمؤرِّ ترديد  يَتبارون في  النشيد،  )المايسترو( معروف    ذا  الهزلي.  وقائد الأوركسترا 

 ذا العزفَ الشجيَّ على أشلاء الوطن العَرَبي منذ سنين.   الهويَّة، يُدير ه  
 [.427]الديث  168: 1البخاري،   (1)
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وه ؛ فظن  « القرآن» المشار إليه في    قصََ الأ   المسجد ، و القيقي  والتابعين، مكان الإسراء 

   ؟! غامد في إلى جوارهم  وهو   (فلِسطين ) في  

لَ ) فظنَّ أنه ، ( قصََ المسجد الأ ) مكان  ، ، مثلًا ( اب عُمَر بن الَخط  تُرَى كيف جَه 

الصخرة،  إلى   الق  هناك    صلىَّ النبيَّ    أن و جانب  حسب  به،  ج  القرآنيَّ وعُر  ة  إذ  صَّ ة؛ 

اليهود   عُمَر صعد   يها  يسمِّ التي  )   الهضبة  مسجده  موريا جبل  واختطَّ  جانب    إلى (، 

ة موضع ما جاء عن الإسراء   الصخرة، لاعتقاده أن  النبوي؟!    الم عراجو  ثمَّ

أنه أو  سري به،  نفسه، الذي لم يعلم إلى أين أُ  إلى الرسولتهمته   تمتد   وهو جهل  

القريبة من   ،( اة غامدسَر )   ، في حقيقة الأمر  ،الم عراج فأخفى أن أرض الإسراء و   مَ ل  عَ 

ةَ   ( حائط البُراق) وأن    ،( ة مك  )  ا  البعيدة  ( إيليا )في  لا  ،  في أحد الجبال   ثمَّ دًّ  أقصَ في    ج 

   ! الأرض 

دام    ثمَّ  )   المؤلِّف ما  عن   ـ  محتفيًا   ،( الطبرييأخذ  عن « تاريخه » ب يأخذ  لَم  فل مَ   ه، 

ة  محتفيًا ب  صَّ
   !؟ الم عراج الإسراء وما جاء في تفسيره حول ق 

يَ ـول   لَم  وردَ   عتدَّ مَ  و   بما  ة  السيرة في    الم عراجحول الإسراء  جاء بولا    ،النبويَّ ما 

النبويَّةفي    الم عراجو   حول الإسراء ذ ك  ، وما  الصحيحة   الأحاديث   رٍ صريحٍ فيها من 

 (1) ؟! «الَمقْدِس   بيت» في  « هو  قصََ المسجد الأ وأن » ، «ام لش  ا ـ» لو   «فلِسطين ـ» ل 

مَ   على سبيل المثال، أنه منها،  ،  من تفاصيل   بما ورد في تلك المصادر   لَم يَعتدَّ ول ـ

 

: )الطبري، ، مثلًا، تفسير الآيات، والأحاديث التي وردت في شأن الإسراءمن مراجع لا حصر لها، انظر   (1)

 ، )سورة الإسراء((. تفسير الطبري
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بت   كذَّ له  ( دًا محم  )  (قُريش ) حين  مُثِّل  من خلال ( المقَْدِسبيت  ) ،  يعرفونه  الذي   ،

إلى   الصيف  في  تارتهم  نصوص  (فلِسطين ) أسفار  وهي  يراه؟   كأنه  لهم  فوصفه   ، 

   (1) للتذكير بها هنا.  ضرورة في تلك الكتب، لا   مشهورة  

   ؟من ق بَل المؤلِّف  أم هو الانتقاء 

 ـتعبير ال، واستعمال  ( فلِسطين) ( في  المقَْدِس  بيتداسة )ق بقا ما يتعلَّ أمَّ و   بيت»ب

ال   «المقَْدِس  الإسلام عَرَب عند  قبل  ما  منذ  منذ «  قصََ الأ   المسجد» استعمال    ثمَّ ،  ، 

إشاراتٍ   -« اءالإسر   سُورة»  في    صريحةٍ   في  المعروف  المكان  فكثيرة    -فلِسطين إلى 

، « القرآن »المقصود في  هو  المكان كان    لكذ  أن  في    شكٍّ   تدحض أيَّ شواهده.  وهي  

  ما يأتي: ها  مننسوق  .  و  والإسلاميبي عَرَ ، وفي التراث الفي الديث النبوي و 

كان    -1 أو  أورشليم )لقد  المَ ) (   ذاه  باسمه  معروفًا    ( فلِسطين ) في  (  س دِ قْ بيت 

إرثًا   لكذ  ، كما كان الكتابيَّة يانات  قبل الإسلام، بوصفه مركز الدِّ   برَ العَ   لدَى

لًا   لدَ موغ  التاريخ  اليهود في  تحدَّ و .   والنصارى   ى  وجود  قد  عن  اسم ثنا 

مجيء    أورشليم  أرض    ( الخليل إبراهيم  )قبل  مدينة وأن    ،( كنعان )إلى  اسم 

الكنعانيِّين  وردَ   أورشليم  رسائل  لسطين ال   في  الفراعنة  يِّينف  ، (مِصَّْ ) في    إلى 

الميلاد قبل  الثاني  الألف  بقلمخلال  يحيبا )  ،  حاكم  عبد  في   أورشليم(، 

تلك الرسائل  تعود و .   « أوروسالمبلفظ: »،  ق.م 1358  -1375بين  ،  فلِسطين 

 

والم عراج   (1) الإسراء  شأن  )القُشَيريفي  أيضًا:  يُراجَع  أن  يمكن  المعِراج،  ،  »كتاب  ويليه  يزيد ،  أبي  مِعراج 

 «(.البسطامي
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عام   قبل  ما  اسم  و    (1) . ق.م 1336إلى  وردَ  الإمبراطور    أورشليم كذا  نقوش  في 

» ق.م 681  -705،  سنحاريب )   الآشوري  بلفظ:   فُ ص  وَ و    «. أوروسليمو (، 

ا    قديم  «  الَمقْدِس أو »   « س دْ القُ بـ»   المدينة  دًّ أيضًا، يشير إليه المؤرخ الإغريقي ج 

» 425-،  هيرودوت)  بلفظ  محرَّ قديتسق.م(،  إنه  وقيل  النطق   ف  «،  من 

   (2) «. قديشتاالآرامي » 

« المقَْدِس « أو »القُدْس « ووصفها بـ» أُورُشَلِيم مدينة ولن نستشهد هنا بورود » 

القديم في »  لنا ببساطة إنَّ ه  أحمد داوود؛ لأن )«العهد  ذا كلَّه إشارة  ( سيقول 

كهفٍ  )   إلى  غامد في  ف !   (بلاد  ذ  وإلاَّ  من  وردَ  »لك  لقد  : (3) « إشعيا   سِفرفي 

أُورُشَلِيمُ ال »  يَا  جَمَالِكِ  ثيَِابَ  سَةُ«.   بَسِ  المقَُد  الَمدِينَةُ  : (4) « نَحَمْيا»سِفر    وفي ، 

اللا وِي ينَ »  الَمدِينَةِ    جَميِعُ  مِئَتَانِ الُم فِي  سَةِ  : نفسهفر  السِّ في  «.  و أَرْبَعُون و   ثَمَانيَِةٌ و   قَد 

عْبِ فِي أُورُشَلِيمَ »  عْبِ قُرَعًا لِيَأْتُوا بوَِاحِد  و  ، وسَكَنَ رُؤَسَاءُ الش  أَلْقَى سَائِرُ الش 

ة   كْنَى في أُورُشَلِيمَ مِنْ عَشَرَ   (5) « دُنِ.الُم ، والت سْعَةِ الأقَْسَامِ في  قُدْسِ ال، مَدِينَةِ   لِلسُّ

 : «قْدِس الَم « و» القُدْسبـ»   (6) «سِفر الخروج »في  وجاء وصف المدينة 

مَسْكَنِ   إلَِى  تكَِ  بقُِو  دِيهِ  تَهْ فَدَيْتَهُ.  ال ذِي  عْبَ  الش  برَِأْفَتكَِ  »تُرْشِدُ 

 
 . 387؛ سوسة، 18 -17، القدسانظر: ظاظا،   (1)
 . 8 -7، انظر: ظاظا، م.ن  (2)
(3)  52 :1  . 
(4)  11 :18  . 
 .  1: 11، سِفر نَحَمْيا  (5)
(6)  15 :13- 17  . 
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انَ  )قُدْسِكَ  سُك  عْدَةُ  الر  تَأْخُذُ  تَعِدُونَ.  فَيَرْ عُوبُ  الشُّ يَسْمَعُ   .)

أُمَرَا فلِسطين  يَندَْهِشُ  حِينَئذِ   أَدُومَ .  مُوآبَ ءُ  أَقْوِيَاءُ  تَأْخُذُهُمُ    . 

كَنْعَانَ  انِ  سُك  جَميِعُ  يَذُوبُ  جْفَةُ.  عَلَيْهِمِ  الر  تَقَعُ  عْبُ.  و   يْبَةُ الهَ .  الرُّ

يَا رَ الَح بعَِظَمَةِ ذِرَاعِكَ يَصْمُتُونَ كَ  يَعْبُرَ شَعْبُكَ  . حَت ى  جَرِ حَت ى  بُّ

بِهمِْ  تَجِيءُ  اقْتَنَيْتَهُ.  ال ذِي  عْبُ  الش  مِيَراثكَِ،  و   يَعْبُرَ  جَبَلِ  فِي  تَغْرِسُهُمْ 

( ال ذِي هَي أَتْهُ يَدَاكَ يَا  الَمكَانِ ال ذِي صَنَعْتَهُ يَا رَبُّ لسَِكَنكَِ )الَمقْدِسِ 

   ».  رَبُّ

« في  جاء  الخروجكما  ) الشاقل )   وزن   ن سبةُ   وغيره  (1)« سِفر  إلى  (: القُدْس( 

بُّ مُوسَى»  مَ الر  ائِيلَ   وكَل  ي ةَ بَنيِ إسِْرَ بحَِسَبِ الَمعْدُودِينَ   قَائلًِا: »إذَِا أَخَذْتَ كَم 

هُمْ، لِئَلا  يَصِيَر فيِهِمْ وَبَأٌ مِنْهُ  ب  عِندَْمَا تَعُدُّ  فدِْيَةَ نَفْسِهِ لِلر 
مْ، يُعْطُونَ كُلُّ وَاحِد 

هُمْ.    تَعُدُّ اقلِِ   ذا ه  عِندَْمَا  الش  نصِْفُ  الَمعْدُودِينَ:  إلَِى  اجْتَازَ  مَنِ  كُلُّ  يُعْطيِهِ  مَا 

  «   قُدْسِ(«. البـِ)شَاقِلِ  

التاريخيَّ   نَّ إ  مدينة  الإشارات  إلى  من   ( أورشليم ) ة  المخصوص  مكانها  في 

في  لشاكٍّ   لا يدعان مندوحةً   ، «الَمقْدِس أو »   « س دْ القُ وصفها بـ»  ، ثمَّ (فلِسطين ) 

أو   المدينة  ل ،  تهاقدسيَّ مكان  بلاد   أو غير   (د بلاد غام ) أنها كانت في    زاعمٍ ولا 

 .غامد

إلى    -2 نعود  الحين  الإسلام  عَرَب أدب  نجد؟     ، قبل  أماذا  الشاعر  ن  نجد 

( عادياءالجاهلي  بن  المثََلاليهودي  -(2) (السموأل  بوفائه  المضروب   ،  ،

 
(1)  30 :11- 13  . 
 .  102 -101، ديوانَي عروة بن الورد والسموألانظر:   (2)
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ح   الفَردصن )صاحب  )الأبلق  )  ،(تيماء(، في  نسل  إنه من  قيل    هارون وقد 

عمران )بن  أخي  سمَّ   -(مُوسَى (  القد  المدينة  تلك  لسطينى  اسمها:  ب   ةيَّ ف 

 : منها إليه،  منسوبةٍ   صيدةٍ في ق«، سالقُدْ »

 هُ        ـلَ وْ  ـاسَ حَ  ـالن    رَ  ـي   ـصَ   لٌ ـيْ  ـلِ  ـخَ  ذا ه   ـفَ 

 لِ  ـوابِ الذ    ونِ  صُ  ـاتِ الغُ  ـن   ـجَ  يَن   ـاحِ  ـرَي 

            هِ    ـ ـشِ ـبْ  ـكَ  ـبِ   اهُ دَ ـ ـفَ    دْ  ـقَ     حٌ   ـيْ  ـذَبِ    ذا ـه  و 

 لِ ـ ـاتِ  ـيَ  ـث   ـال    اجَ  ـ ـتَ  ـلا نِ      ا ـًـديَ ـبَ    راهُ   ـ ـبَ 

 وُهُ        ـفْ ـصَ   م   ـثَ    ى  ـبً  ـتَـ ـسٌ مَُ  ـي  ـرَئ    ذا ـه  و 

 لِ  ـ ـالأَوائِ    رَ  ـك  ـب    (يلَ  ـإسِرائ )  اهُ  ـم  ـسَ و 

 ]م[        (يوسُفُ ) امي أَبو الفَضلِ  لِهِ الس  مِن نَسْ و 

 لِ  ـنابِ  الس  حَ مْ ـقَ   اطَ  ـب  ـعَ الأَس  ـالذي أَشبَ 

 رُهُ        ـأَم    رعَونَ ـدَ فِ  ـبَع   ( صَّْ   ـمِ ـ)بِ   ارَ  ـص و 

 لِ ـشاكِ  ـمَ  ـال  ل   ـحَ  ـلِ   لام   ــيِر أَح ـب  ـع  ـتَ  ـبِ 

 ال تي        ةِ   ـلَ  ـك   ـنَ  ـمُ ـال    صََّْ ـمِ   ني  ـبَ  ا   ـسن  ـأَلَ 

بَ   نا   ـلَ    ؟ لِ ـاكِ  ـن  ـشِر مَ ـبعَِ    صٌَّْ ـمِ    تْ ـضُِْ

قِ   ـغَ ُـم ـرِ ال  ـالبَح أَلَـسنـا  بَـني    ال ذي       و  ر 

قَ  ـغُ لَـنا     ؟امُلِ ـح الت    ومَ  ـيَ     ونُ  ـالفِرعَ   ر 
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 هُم        ـلَ    ال ذي نُصِبَت   (سِ القُدْ ) أَلَسنا بَني 

 ؟لِ  ـحِ را ـالَم   يعِ  ـم  ـفي جَ     هِمْ  ـي  ـق ـتَ   مامٌ  ـغَ 

 ال ذي       ن  و ـى مَعَ الَم وَ  ـل الس  أَلَـسنـا  بَـني  

 ؟لِ ـناهِ  ـبَ الَم ذْ ـانُ عَ و  الص    رَ  ـج   ـهُم فَ  ـلَ 

سِ و    ( رِ وْ  ـالطُّ ) أَلَـسنـا  بَـني   ال ذي       الُمقَد 

 ؟لازِلِ ز   ـال  ومَ  ـيَ     ارِ  ـب   ـجَ ـلِل   دَخَ ـدَخْ  ـتَ 

بثقافةٍ (،  ، يهوديٌّ ، جاهليٌّ اللسان   عَرَبي  )   الأبيات   ذه ه  فقائل   في   سائدةٍ   ينطق 

يصح  زمنه،   لا  سحيق،  ماضٍ  من  إشارات   تمتح  من  تحمله  بما  الاستخفاف 

)   تاريخيَّة.  الألماني  المستشرق  أوَّ هرشفلد وكان  نشر  (  من  القصيدة في   ذه ه  ل 

»المشرق مجلَّ  مخطوطاتٍ   ؛« 482:  9  ،ة  في  وجدها  ة   مكتوبةٍ   إذ  بريَّ
ثمَّ بالع    .

بال  )عَرَبنشرها  الإنجليزي  المستشرق  ة مرجليوثيَّة  الآسيويَّ »المجلَّة  في   ) ،

، في »المشرق، (الأب لويس شيخو «.  ونقلها عنه )363، ص 1906نيسان  

نُسَ 674:  9 على  منها  وعُث رَ  )   خٍ «.   إلى  منسوبة  القُرَظي أخرى،  (، السموأل 

)ن   إلى  قُريضة سبةً  غرو؛    (1) (. بني  »فإ   ولا  »   لفظ  «  سالقُدْ ن  في  « التوراة وارد  

ثل ترنيمة ) مدينة القُدْس ) إشارة إلى ( ابتهاجًا بني إسرائيل ( و) مُوسَى (، في م 

تكَِ إلَِى مَسْكَنِ قُدْسِكَ (: »مِصَّْ بالخروج من )  دِيهِ بقُِو    . (2)« تَهْ

 

 .  100انظر: م.ن،   (1)

 .  13: 15، سِفر الخروج  (2)
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ن ؛ لأن مَ أو غير منحولة   ( موأل لس  ـ)ا ل  القصيدة منحولةً ولا يعنينا أن تكون  

من   نه النص  ثة.  وما تضمَّ ار و تم  ، وثقافةٍ متداولٍ   تراثٍ   قَ ما ينحل وَف  ينحل فإنَّ 

القصيدة    -مكانيَّة   إشاراتٍ  قائل  أكان  إليهنُس    مأ   السموأل سواء  بيل قُ   بت 

صدره الإسلام   في  خ   -أو  على  إليه  دالٌّ  يذهب  ما   المؤرخون  ؤلاء ه  لاف 

إلى   ( صَّْ مِ )و   ( ام الش  ) و   ( عِراقال ) من    ( إسرائيل   بني ) الساعون إلى نقل تاريخ  

  .( جزيرة العَرَب) 

 ا أب)، مثلًا،  نجدماذا نجد؟     ،في صدر الإسلام   عَرَب حين نعود إلى أدب ال  -3

الص   الآي  -يقول   (1) ( يق د  بكر  ناً  » مضمِّ الأوُلى من  لًا الإسراء   سُورة ة  «، مستبد 

 :-« قدِسبيت الَم « الإشارة إلى »المسجد الأقصََ باسم » 

سِ بَيْ ) نَحوَ   مِنَ البَيتِ لَيلًا           هُ بعَِبدِهِ   عَجِبتُ لماِ أَسرى الِإل    (ت  مُقَد 

سِ  ـا مِن مُعَ  ـم  وبالًا  ـإقِو    ًـا اب ـذَه         مَن  ببَِعضِها       طَلَقَيهِ كانَ   كِلا           ر 

نصَّ قول ) ماذا نجد؟  نجد    ، مويفي العصر الأُ   عَرَب أدب ال  حين نعود إلى   -4

 :(2) م( 748  -666هـ= 131  -46،  بن سيار

سُ قَ الُم  يتاهُ وبَ             فينا     نِ الرحم    خليفةِ  يتُ وبَ   مُ راَـوالح   د 

بيت  إضافةد  ر  تَ نجد أنها    ماذا نجد؟   ، رالمبكِّ  اث الإسلاميِّ حين نعود إلى التر  -5

هات  « في ما لا يُحصَ سدِ قْ الَم » إلى  (  إيليا )  تب والكُ   ابات الكتالروايات و  من أُمَّ

 الأوُلَى من التراث الإسلامي.  

 
 .  81، ديوانه  (1)
 .  12/ 43، ديوانه  (2)
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  ما وردَ منها    .  دها ة الصحيحة بأساني النبويَّ   الأحاديث   ة تلك الروايات في طليع 

ي  ف ف .   هـ( 256-«، ) صحيح البُخاري « من » باب المعِراج « و» باب الإسراء في » 

ثنا  ،  ثنا يحيى بن بُكير حد  : » نقرأ   ل الأوَّ    : عن ابن شهاب   ، ، عن عُقيل يث الل  حد 

عبدالرحم  حد   ابن  سلمة  أبو  عبدالله   : ن ثني  بن  جابر  سمع    ، سمعتُ  أنه   ،

بتْني قريش يقول: »لم    ،   ، رسول الله  بيت  ) ، فجلا الله لي  في الِحجْر   ، قُمتُ ا كذ 

آياته ( المقَْدِس  عن  أُخبرهم  فطفقتُ  إليه   ، ،  أنظر  يقُ    ( 1) « . « وأنا  بيت  »   : ل ولم 

غامد   المقَْدِس  بلاد  لعلَّ في  الرواية سهوًا    سقطَ   لك ذ    «!   عن  من  عمدًا  أو   ،

إلى أن يجلوه الله له، لو كان    ما كان في حاجةٍ بل     ! ة ة صهيونيَّ مؤامرة استشراقيَّ 

غامد ) في   كان و ،  ( بلاد  ح   المشركون   ما  الإسراء   اجةٍ في  بشأن  يختبروه  أن  ،  إلى 

 إلى جوارهم.     إلى مكانٍ   سري به أُ ما  وهو إنَّ 

 « في  جاء  المِ كما  » عراجباب  من  البخاري «  الحُ » :  (2)«صحيح  ثنا   : ميدي حد 

سُفَي  ثنا  عمرو   : ن ا حد  ثنا  عكرمة   ، حد  عب    ، عن  ابن  قوله ،  اس عن  في   ،

لِلن  ﴿تعالى:   فتِْنَةً  إلِا   أَرَيْنَاكَ  ال تيِ  ؤْيَا  الرُّ جَعَلْنَا   ،ين  قال هي رؤيا عَ   ، ﴾ اسِ ومَا 

لم يقل   لكذ  وهنا ك    « (. ي به إلى )بيت المقَْدِسسرِ ليلة أُ   ،  ، أُرِيََا رسول الله 

المقَْدِس )عن   غامد »   (بيت  أن  !   « في بلاد  من   لك ذ  والراجح  لم يسقط سهوًا 

أين  كانوا  الناس    كنَّ ل  ،  ولا عمدًا   الرواية  تمامًا  الَمقْدِس )يقع  يعلمون  ، ( بيت 

 

 [. 3673]الديث  1410 -1409: 3 ،صحيح البخاريالبخاري،   (1)

 [. 3675]الديث  1412: 3  (2)
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يستدعي سوف أن الأمر    شَرٍ بَ  بال، وما كان يخطر في  الرسولسري ب وإلى أين أُ 

سنة 1400بعد    يظهرون وف  س  ، وأن أدعياء تاريخٍ امفي يومٍ من الأيَّ   التحديد 

 : سخيفة  سياسيَّة   للوثات  ،فيتساءلون 

 ؟  ( المقَْدِسبيت  )تُرَى أين يقع  

 ؟  (قصََ المسجد الأ ) وأين يقع  

 (؟ انة ر  عِ الجِ (؟ أم في )بلاد غامدفي )م  أ (؟  النماص أفي )

قت ، تفتَّ اتهم أصلًا في نيَّ   لك ذ  ، إن  كان  (قصََ الأ )   تحريرُ   عَرَبَ ى ال أعيَ إذ حين  

مؤرِّ عبقريَّ  بلاد ات  إلى  ى  والمسمَّ الاسم  تهجير  عن ضرورة  النحارير  خيهم 

 القتال!  هزومينالم ى الله وكفَ ، أو حتى إلى »السماء«..  أخرى 

ير   الإسراءكما  مكان  تحديد  »   «الَمقْدِس   بيتـ»ب   د  ة في  النبوي  لـ)السيرة   ابن «، 

يبدو  هـ(151-،  إسحاق وهنا  خيإسحاق  ابن أن  .   مؤرِّ ل  أوَّ وهو   ، 

خين مؤرِّ  ستشرافه أنتحديد المكان؛ لا  ضرورةَ بظهر الغيب   رأى، قد  مسلا الإ

مكانقخر مم  حول  الغبار  فيثيرون  السنين  مئات  بعد  سيأتون   المسجد)   ين 

 ،«قصََ الأ  المسجد»فيه   ه يقعأن و ،« الَمقْدِس  بيتعلى ذ كر »  حرص.  ف (الأقصََ 

يرسم  أن  إلاَّ   ،إذن   ، ولم يبق     (1) . (فلِسطين بـ)   « إيليا »مدينة  في  معًا  يقعان  وأنهما  

 

(1)   « أُثير حول  ممَّا  الرغم  إسحاقعلى  ابن  لا سيرة  لمن  مائزة  قيمة  ذات  أنها  فعندي  رواياته،  في  طعنٍ  من   »

ا ثقافة  عن  بل  فقط،  التوثيقيَّة،  المعلومة  ة  حَّ
ص  عن  من  يبحث  فيه  بما  الشعبي،  يالهم  ومخ  ولغتهم  لناس 

نه ) ( لم تكن مآخذهم عليه  ابن إسحاقحكايات وخُرافات وأساطير.  وأزعم أن مَن وقفوا موقفهم ممَّا دوَّ

ل ما   ل، وممَّا سجَّ ل ما بلغه دون تدخ  ل ميَّة دائمًا، بل لأن الرجل كان صادقًا، أميَن الرواية، فسجَّ
لم يكن  ع 
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مؤرِّ  د  ويح   الخريطة خينا  لنابتة  الموقعلهم  دِّ فعلهو  و.   عليها  اهتدوا  ، لو   لما 

التعص  أيضًا لأن  داء  ؛  والمكابرة  عمًى،  مَرَضعياء  ب  والغَرَض  فذكرَ ،    . 

» :  بالنصِّ  الله أن  الم  يَ أُسرِ   ،   ، رسول  من  الحرام به  )المسجد   سجد  إلى 

إلى جانب إشارته ثلاث   ذاه     (1) .« ((، من )إيليا (، وهو )بيت الَمقْدِس قصََ الأ 

»أخرى  مرات   الَمقْدِس إلى  منها  بيت  الخمس   اثنتان «،  الصلوات  أن  ر  ذ ك  في 

سبعة بعد الهجرة صلىَّ   ، وأن الرسول ليلة الإسراء   ، « بيت الَمقْدِس ضت في » فُر  

وهو ما    (2) . لة إلى الكعبة ب قبل تغيير جهة الق    ( بيت المقَْدِس ) عشر شهرًا نحو  

( ستة صلى  إلى )بيت الَمقْدِس»   النبيَّ   أن،  (3) « صحيح البخاريفي »   لك ذ  ك د  ير  

رة ( في ) تين القِبْلَ   مسجد)ما زال  و   «. عشر أو سبعة عشر شهرًا   -( المدينة المنو 

ب لَتين
الق  مال    : ذو  الشَّ المقَْدِس   نحو جهة  الجنَوب    بيت  ة )   نحو وجهة   -( مَك 

ته  شاهدًا   صَّ
ه وق   على تلك المرحلَة من تاريخ الإسلام.يه  وق بلتَ باسم 

ما لك  على ذ    دل  ي، كما  ( الَمقْدِس  بيت )قبل الهجرة إلى     الرسول يصليِّ وكذا كان  

)إسحاق   ابن)   ساقه  إسلام  عن  الخط    عُمَر (  )   -( اب بن  (، عطاء برواية 

، فإذا ريد أن أطوف بالكعبة المسجد أُ   جئتُ قال: »  ه أن  ياوَ رَ حيث    -( مَاهد و) 

 

التهذيب   مشارط  كتابه  في  لوا  يُعم  أن  إلى  ين  مضطرِّ لاحقوه  فكان  اجتماعيًّا.   أو  ينيًّا 
د  عنه،  مرضيًّا 

والتشذيب والذف، فضلًا عماَّ أضاعوه من الكتاب، ربما عن عمدٍ أحيانًا، حتى لم يبق منه في العالم اليوم  

طَع  غير كاملة. 
 إلاَّ ق 

 .  274ابن إسحاق،   (1)
 .  277، 266انظر: م.ن،   (2)
 [. 390]الديث  155: 1  (3)
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الله،   قائمٌ رسول  إذا صلى  يصلي    ،  )الش  ، وكان  استقبل  الكعبة ( امَ    ، وجعل 

   (1) . « . .. ام بينه وبين الش  

ه   شواهد  )   ،اليوم إلى  الماثلة    ،ذاومن  في  إلى العربي ة   الجزيرة مساجد  ب لَتها 
ق   )

المقَْدِس )  ( زَهرانوغامد  )في بلاد    ومنها مسجد    .  (غامد (، لا إلى بلاد ) بيت 

ب لَة فيه  جه تظهر  (، الأعلى   شَدانفسها، في أعلى جبل )
   ( 2)!بيت الَمقْدِس إلى  ة الق 

ة ا  أمَّ  صَّ
 تقول:ف،  (3) ( إسحاق  ابن رواها )   ، كماالإسراء ق 

محم   إسحاق »قال  بن  )أُم  د  عن  بلغني  فيما  وكان  أبي    ،  بنت  هانئ 

ى ، واسمها )هند ( ،  طالب  أنها    ، ( ،  )رسول الله   (، في مَسَّْ

الله  برسول  ي  أُسْرِ »ما  تقول:  نام  ،  كانت  بيتي،  في  وهو  إلا    ،

  م  نام ونمِْنا، فلما  عندي تلك الليلة في بيتي، فصلى  العِشاء الآخِرة، ث 

قُبَ  الفجر كان  ينا  وصل    الصبحَ   فلما صلى  ،    ، الله   نا رسولُ أهب    ، يل 

  كما رأيتِ   ، رة شاء الآخِ معكم العِ   يتُ لقد صل  ،  هانئ   م  يا أُ   : قال   ، معه 

  صليتُ ثم     ، فيه   يتُ فصل    (، الَمقْدِس   بيتَ )   جئتُ   ثم    ، الوادي   ذا به  

معكم الغَ   صلاةَ  ترين   ، داة  فأخذتُ ليخرج   قام ثم     .  كما  ف  بطرَ   ؛ 

نبي    : له   فقلتُ   ردائه...  به  د  تُح   لا   ، الله   يا  بوك  فيكذ    ، لناس ا   ذا ث 

ثَن هُمُوه ،  والله   : قال   ! ويؤذوك  لي    لجارية    فقلتُ   : قالت     ! لأحَُد 

رسولَ   ، ويحكِ :  ة بشي  حَ  يقول    ،   ، الله   اتبعي  ما  تسمعي  حتى 

له   ، للناس  يقولون  الله فلما  !   وما  رسول  خرج    ،   ،   الناس   ، إلى 

 
 .  347: 1ابن هشام،   (1)

    .871، »شدا الأعلى، هل هو جبل )ق(؟«الشدوي، ناصر، انظر:  ( 2)

 .  403 -402: 1انظر: ابن هشام،   (3)
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ا لم نسمع بمثل  فإن    ؟ د محم    يا   لك ذ  ما آية    : وقالوا   ، فعجبوا   ، خبرهم أ 

مَ   لك ذ  آية    : قال   !  ط قَ   ذا ه   فلان عِ بِ   تُ رْ رَ أني  بني  كذا    ، ير  بوادي 

حِ رَ فَ نْ فأَ ،  وكذا  بَ   د  فنَ   ، ة الداب    سُّ هم  عليه تُ لْ لَ فدَ   ، عيرٌ لهم  وأنا    ، هم 

  مررتُ   (، ان نَ جْ ضَ ـ) ب   كنتُ   حتى إذا   أقبلتُ   ثم    (.  ام الش  ) ه إلى  وج  مُ 

بني فلان عِ بِ  إناءٌ   ، ا نيامً   القومَ   فوجدتُ   ، ير  ماءٌ   ولهم  وا  قد غط    ، فيه 

فيه   غطاءه وشربتُ   فكشفتُ   ، بشيء    عليه  عليه كما    يتُ غط    ثم    ، ما 

عِ   لك ذ  وآية    ، كان  الآن يرَ أن  من  صو  يُ   هم  ة  ثني    (، البيضاء ) ب 

جَمَ دُ قْ يَ   (، التنعيم )  غرارتان   ، قرَ وْ أَ   لٌ مها  سوداء    ، عليه  إحداهما 

الثني    : قالت     . قاء رْ بَ   والأخرى  القوم  يَ   ، ة فابتدر  أو  قَ لْ فلم  من    لَ هم 

وَ   ، ل مَ الجَ  الإناء   ، لهم   فَ صَ كما  عن  أنهم  ؟   وسألوهم  فأخبروهم 

ملو ضَ وَ  ماءً ءً عوه  هَ أ و   ،وه غط    ثم    ا  مُ بُّ نهم  فوجدوه  كما  غطًّ وا  ى 

ماءً   ولم غط وه،   فيه  الآخَ   .  يجدوا  بمك  ،  رين وسألوا    :فقالوا   ، ة وهم 

أُ   ، والله  ، صدقَ  ذكرَ نفِ لقد  الذي  الوادي  في  بَ   د  ونَ ،  رنا    ، عيرٌ لنا 

 حتى أخذناه.   ، يدعونا إليه   ل  رجُ   معنا صوتَ فسَ 

إسحا ا قال   مَ وحد    : ق بن  أَ ثني  لا  سعيد  ) عن    ، م ته  ن  أبي 

 ـا فرغتُ    ،   ، رسول الله   سمعتُ   : أنه قال   (،   ، دري ُـالخ  يقول: لم

منه،    أحسنَ   شيئًا قطُّ   رَ ، ولم أَ المعِراج (، أُتـِيَ ب الَمقْدِس ا كان في )بيت  م  

 فأصعدني صاحبي فيه.«   ، ه إذا حُضِر يْ نَ يْ كم عَ إليه ميتُ   دُّ مُ وهو الذي يَ 

ما    .  غير أن إنكار الشمسالاقتباس الطويل لبيان وُجهة الإسراء   ذاه  وسَردُ  

ن مَرَدوا على  مستهجَناً ممَّ النصوص ما عاد  بًا من بصير، وتكذيب  عاد مستغرَ 

السياسيَّة   أهوائهم  أشكال  على  مستطرقة،  قوارير  في  التاريخ  تعبئة  إعادة 

(  امالش  (، وأن )غامد( في بلاد )المقَْدِس  بيت أن )  فهب     وتحي زاتهم الذهنيَّة.
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واتفي جبال ) َ ثني ة  (، أو )البيضاء)تقع  وأين    ؟(اننَ جْ ضَ (، فأين يقع )السّ 

اللَّ   ؟(التنعيم ذُ المكانان  النَّ ذان  في  النبيِّ   يك  وحُ   ،بأ ك را  بقا  عن  مَرَّ  فلتين  أنه 

شَ    ؟لديهما معروفان  مكانان  ة)  ماليإنهما  قوافل  مك  طريق  على  ما  امالش  (،   ،

المبطلين.     دُ ع  بَ تزحزحا   أباطيل  تستقيم  كي  مكانيهما  بشَماليِّ ضَجْنَانف من   :  

ة مسافة  مك  على  )  ،كيلًا   54،  طريق  اعلى  رةالمدينة  تُ وهو  (،  لمنو  ة،  ف  عرَ حَرَّ

ةاليوم بـ) جَنبلفظ »  قديمًا   اننَ جْ ضَ ر  ربما ذُك  و   (1) (.ني ةسِ حْ المُ   حَر  «، كما في  الض 

 : (2) (ابن مُقبل)بيت الشاعر 

دَة           مِنْ بَنيِ دَهْي  في نسِْوَة   جَنِ   ومِنْ قَنَان         مُصَع  يْرَ لِلض   تَؤُمُّ الس 

طريق  (البيضاء)و على  ثنيَّة  رة):  المنو  مسجد    (المدينة  فيها  اسمه    أيضًا، 

المكان(، ويُ د عائشةمسج) ى  التنعيم)  وأ(،  العُمْرة)  :اليوم  سمَّ (؛ لأن  عُمْرة 

يُح  من ر  الناس  رة  بالعُم  ولمهمون  تعُد .   بالثنيَّة  ف  تُعرَ     .   البيضاءاسم  اليوم 

مال.البيضاء/ العُمرةمن ثنيَّة )  د  : وادٍ يمتالتنعيمو     (3) ( نحو الشَّ

 ، إذن؟ الإسراء طريقُ هَ  اتَّ أين إلى ف 

انة ) أ إلى جهة    ؟  ( الطائف ـ) ف   ، (الِجعِر 

َ ) أم إلى جهة     ؟ (ام الش  )؟  أم إلى جهة  ( وات السّ 

هم:  من و    .قدماء المؤلِّفين   لدَى  لك ذ  ك  « بيت المقَْدِس» نقف على الإشارة إلى  و

 
ة انظر: البلادي،     ( 1)  يرة النبوي  ة ؛  183،  معجم المعالم الجغرافي ة في الس  ة التاريخي ة والأثري   .  160  -159،  معالم مك 
عر ابن مُقبل 16/  305،  ديوانه     ( 2)   (.  258  -257:  1،  شِعر ابن مقبل : )الفَي في، عبدالله بن أحمد،  .  وانظر دراستنا في ش 
يرة النبوي ةانظر: البلادي،   (3)  . 55 -54، معجم المعالم الجغرافي ة في الس 
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مُنَب ه) بن  »  ،هـ(114-،  وَهْب  كتاب  حِمْيَر   لتيجانافي  مُلوك    خلال ،  (1) «في 

،  م عبيد القاسم بن سلا    و أب)  :منهم (.  و، سُلَيمان بن داوودكلامه حول ) 

أورد في  224- الذي  الأمثال»هـ(،  »(2) «كتاب  أبي  :  التصديق حديث  ومن 

 ى في ليلة   أنه سَرَ بِر ك يُخ صاحبُ   ذاه  (: »يشرَ ، رحمه الله، حين قالت له )قُ بكر

ي بقدَ فقد صَ   ،كان قاله  إنْ » ل:  ، فقا «فوانصَََّ   س دِ قْ إلى بيت المَ    لك ذ  ؛ فسُم 

يق) د  دة  (هـ255-،  الجاحظ)كذا في كُتب  و   «.« (الص  ابن  )كُتب  ، و(3) المتعدِّ

ون بلاد  كانوا يسم    رَبعَ ا ذكره الأخير أن ال وممَّ    .ا (، وغيرهمهـ276-،  قتيبة

منذ ما    عَرَبال   لدَىعلى نظرة التقديس إليها    ما يدل    .  «هالإل  ذات  : »(امالش  )

قال:   الإسلام؛  مقد  »قبل  بيت    ،سةلأنها  موضع  المقَْدِسويقال  لأنه  ؛ 

 : (5)(النابغة الذبيانيالشاعر الجاهلي ) قولَ   لك ذ  في وأورد   (4) «.الأنبياء

ت  ـمَحَ   العَواقبِِ نَ غَيَر وْ جُ مٌ فَما يَرْ يْ قَوِ                ينُهُمْ دِ و  (هِ  ـذاتُ الِإلَ )  هُمْ  ـُـل 

جاء في ، التي وبةشجرة الخر    خرافة  (6) « عيون الأخبار في » ( ابن قتيبة) كما أوردَ 

 عيتِ : الآن نَ يمان سُلَ وبة. فقال  لخرُّ ا  أنا»   (:يمان سُلَ ـ) ل   قالتأنها    عبيالمأثور الشَّ 

وأُ   إلي   بيت  نفس  خراب  في  أن     .« المقَْدِس ذن  سة  البيوت  وكذا   لدَىالمقدَّ

 
 . 170 -169انظر:   (1)
(2)  50 . 
 . 537: 3، الحيوان؛ 36: 2، البيان والتبيينانظر مثلًا:   (3)
 . 549، كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني ن قتيبة، اب  (4)
(5)  47 /24  . 
 .272،  76: 2 ،151 -150: 1انظر:   (6)
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كان   ( عُزيرًا )«.  وأن قْدِس المَ بيت  ، ومن إيلياء ، وإيلياء ة ك  بَ »: وغيرهم عَرَب ال

ةً اخترتها، وإنك اخترتَ ق فإن لك من كل  خَلْق  خل  م  هُ الل  ه: » يدعو ربَّ  تَه خِيْرَ

 «. بيتَ المقدِس   ، ومن إيلياءَ من... البيوت بيتَ إيلياء 

ال   عَرَب لا  لدَى ،  ممتدٌّ   تراث    ذا ه  ف  »   لدَى،  عَرَب وغير  وأهل   « القرآن أهل 

في الذاكرة رموزًا  ها الراسخة  ئاذ أسما الكتاب، من تقديس تلك الأرض، واتخِّ 

حاولَ مَ     . الإنسانيَّة  فقد    ، شطبها   ن  دلالتها،  شطب  عقله حاول  أو  شطب 

 وذاكرته التاريخيَّة.  

ا إلى إثبات مثل    التاريخمن سُخرية    أ وليس   ذهه  أن يجد الباحث نفسه مضطرًّ

بُدَّ   كن ل  وأجل،      ! ؟ البدهيَّات بُ ممَّ   لا  منه  ليس   ا 
ٍ
غُثاء مواجهة  في  من   دٌّ 

ات أعسر من ربما كان إثبات البدهيَّ ل التشغيبات المستحمقة لبعض العقول.  و 

ات ت البدهيَّ إثباإلى  تصل إلى درجة الاضطرار  لات؛ لأنك حين  شك  إثبات المُ 

يعُ  لم  أذهان  مواجهة  في  يَ تكون  عندئذٍ  فيها شيء  ح  ص  د  فتكون  كُت ب ك ؛  من 

 !، وهيهات لو استطاع   ،بعقول   عقولًا  أن يستبدل  ، قبل البرهنة  ،عليه 

إلى   ستعمل إشارةً « لم يُ قصََ الأ   المسجدإن ادِّعاء أن التعبير بـ» ممَّا سبق، ف  أبعدُ   -6

 د المسجدَ يَّ بعد أن شَ الإسلام، و   بعد صدر  متأخرٍ   في زمنٍ   ( إلاَّ قْدِسالَم   بيت) 

ى بالتماس معنً   لكذ  وإرداف  م(،  705هـ=  86-،  عبدالملك بن مروانهناك ) 

 « الأ ل آخر  في  «  قصََ لمسجد  إلى « الإسراء  سُورة »المذكور  وإحالته   موطنٍ   ، 

   محض هذيانٍ م  لكذ    كل  آخر،  
ٍ
انتهاك العقل والنقل في آن  جريء وهو    . على 
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الخافية جانب  إلى    -ينطلق   هذيان   غير  جهلٍ   -أغراضه  التداول   من  بتراث 

، داخل الَمقْدِس   بيتفي    المسجدَ   عبدالملك بن مروان اللساني والأدبي قبل بناء  

 المسجد  على إطلاق » التراث الدال    لكذ  .   قصََ الأ   بالمسجد الساحة المعروفة  

ليس  المقَْدِس   بيت« على مسجد  قصََ الأ  به    بتعبيرٍ ، وأنه  ولا   «،القرآن »انفرد 

تشير ما  إنَّ   تلك الآيات   أن و   ،آيات الإسراء  تنزل   يومان غائبًا عن الأذهان  ك 

في   المعلوم  مكانه  من  ( فلِسطين ) إلى  حنظلة )الشاعر  قول    لك ذ  .   بن  زياد 

 (:عُمَر )و   (أبا بكر )و   الرسولَ  عاصَر الذي ،  ( التميمي 

 وفيه حُسُورُ   (قصََ الأ  المسجدِ ) إلى             ادً ر   ـمط   ( أرطبونَ ) تركنا   ونحنُ 

 (1) نُـسُورُ  ـراءِ العَ ب   عليهـمْ    وقـامتْ    عـوا        ا تـتابَ  ـ( لم)أجـنادينَ   شي ـةَ ع 

شارك في قتال  من الصحابة،    معدود  فارس،    شاعر  :  ذا ه    (زياد بن حنظلة)و

المعارك التي دارت بين المسلمين  في    (، ثمَّ يقد  أبي بكر الص  )ين في عهد  المرتدِّ 

ر  اش أ، كما  (فلِسطين)من ناحية  (،  أجنادين)مثل    ، ( امالش  )في بلاد    (ومالرُّ )و

أبياته القارئ في حاجةٍ ف   (2) .في  بل  الشاعر،    ذاه  عاش    إلى معرفة متى  ليس 

يُدر   أن  من  يكفيه  عشرة  الثالثة  السنة  في  وقعت  أحداث  إلى  يشير  أنه  ك 

( وفاة  قبل  يذكر  (.   يقد  الص  الهجرة،  ذا  الأ» وها هو  د  «قصََ المسجد  ، ويحدِّ

المسجد  من يهرف بأن »  ذا ه    بعديأتيك أ ف .    فيهللشكِّ مكانه، بما لا يدع مجالًا  

 
 انظر: الموي، )أجنادين(.  (1)

سُل والملوكانظر: الطبري،   (2)  .      448، 445، 156، 139 -138: 4، 602، 187: 3، تاريخ الرُّ
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هناك    د المسجدَ يَّ  بعد أن شَ ( إلاَّ المقَْدِسبيت  ستعمل إشارة إلى )« لم يُ قصََ الأ

 !   ؟(الملك بن مروانعبدُ )

)  لكذ  مثل  د  نج  و مثل  آخرين،  شعراء  عر  ش  ربيعةفي  أبي  بن    -23،  عمر 

الأُ (1) م(711  -643هـ=  93 موي،  ، المخضرم بين صدر الإسلام والعصر 

 كقوله: 

ْ فَةَ لْ ، حَ وْرِ الطُّ و       هُ      ـالمُبارَكِ حَولَ  صََ جِدِ الأقَْ المَسْ و  لَم
 يَأثَمِ   صادِق 

المقصود،    « قصََ الأ  المسجد»على    ة  دالَّ   سياقيَّة    قرينة    «»الط ورالإشارة إلى  وفي  

القارَّ  المكانيَّة  الدلالة  الأذهان  وأن  في  الألـ»ة  خلال  كانت،  «  قصََ المسجد 

ل الرعي  لكذ  الزمن الذي عاش فيه    إلى مكانه المعهود  لا تنصرف إلاَّ   ،ل الأوَّ

 .   (فلِسطين)في 

»   وقد  إلى  الإشارة  الأقصََ جاءت  بلفظه،  المسجد  الديث «،  النبوي    في 

  دُّ شَ لا تُ »   « وغيرهما: صحيح مسلم « و» البخاري   صحيح الصحيح، الوارد في » 

مسجد  و ،    ، الرسول ومسجد    ، المسجد الحرام   :  إلى ثلاثة مساجد حال إلا  الر  

»    «. قصََ الأ  في  جاء  مك  كما  مسجد  في  الصلاة  فضل  من  والمدينة   ة باب   ،»

البخاري »  وفيه،  ( 2) « صحيح  المقَْدِس   باب »   من .   بيت  »... مسجد  مسجد    «: 

الأقصََ الحرام  ومسجد  ومسج ،  يرى      ( 3) «. دي ،  حين  حسب  (،  داوود ) في 

 
 .   230، شرح ديوان عُمَر بن أبي ربيعة المخزومي  (1)
 [.827]الديث  609: 1، صحيح مسلم[.  وانظر: مسلم، 1132]الديث  392: 2  (2)
 [.1139]الديث  400: 2البخاري،   (3)
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مزاعم ا تشَّ ممَّ   قتضَى الم  تُشدَّ ، مشروعيَّ م من  أن  م الرِّ   ة  إلى  في    مجهولٍ   كانٍ حال 

    ! أقصاه الخاص   ة مسجدُ ، فثمَّ ( سراة غامد ) 

»أمَّ  في  الوارد  الديث  »(1) «البُخاري صحيح  ا  ثنا  :  إسماعيل  مُوسَى حد  :  بن 

ثنا عبدالواحد الأعمشحد  ثنا  الت  : حد  إبراهيم  ثنا  قال:  يمي: حد  أبيه،  ، عن 

في الأرض    عَ وُضِ   مسجد    ، أيُّ : يا رسول الله، قال: قلتُ   ،سمعت أبا ذرٍّ 

(.   سجد الأقصََ ؟ قال: )الم(. قال: قلتُ: ثم  أيُّ ل؟  قال: )المسجد الحرامأو  

أنه  الديث، فلا ريب    ذاه  ا  أمَّ ،  «(قلتُ: كم كان بينهما؟  قال: )أربعون سنة

من    إسلاميٌّ   مسجد    (المسجد الأقصََ )أن    ن زعمَ مَ محقًا لائتفاك    ق  نصٌّ ماح  

العَرَبالج)مساجد     مَّ هُ ـ اللَّ     !انةالِجعِر  (، أو في غير  انةالِجعِر  )  فيه  وأن،  (ي ةزيرة 

  لك ذ  عاء، ك تمهيدٍ أوغل في الادِّ بالفكاهة التاريخيَّة    ذه ه  صاحب    لو أخذَ   إلاَّ 

إليه   ذهب  إ  ( داوود) الذي  القول  وقضيضها  ها  ضِّ بقَ   (،أورشليم )ن  في 

العتيق،   في  وتاريخها  غامد)تقع  أو  (بلاد  قبله    لكذ  ،  إليه  ذهب  الذي 

ليب) أن    (يالص  )  شليمر أومن  في  أرباب    لكذ     (!النماصكانت  أن 

عون.  عاءات كُث  الادِّ     ر، غير أن ف طَنهم متفاوتة في التأتِّـي إلى ما يدَّ

وإنَّ ذاه   )  ما،  ي  المقَْدِسسُمِّ بـ»بيت  الأقصََ (  إبَّ المسجد  كان  لأنه  البعثة  «  ان 

عن   مسجدٍ  أقصَ  ة  الحرام)النبويَّ النبي  (المسجد  فيه  معنى  صلىَّ  ولا    .

الأُ   ذهه  لإطلاق   العصر  في  والمساجد التسمية  بقاع    موي،  في  أصبحت  قد 

 
 [. 520]الديث  236: 1[.  وقارن: مسلم، 3186]الديث  1232 -1231: 3  (1)
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الأقصَ  أقصَ من  منها  كثير   المختلفة، وصار  اه    مالًا، وفي كلِّ شَ   الأرض  اتِّ

ى في زيارته  بتغَ أقصَ بيتٍ من بيوت الله يُزار وتُ   لكذ  ك  كانمن المعمورة.  و

   (1) .(النبوي المسجد)، والمسجد الحرامالفضيلة، بعد 

كانت   ب«الإسراء  سُورة» وقد  علاقتها  لأجل  وتاريخهم،    (إسرائيل  بني ـ)، 

 « ى  إسرائيل  سُورةتُسمَّ »    .(2)«بني  إسرائيل  سُورةوسياق  وحديثه بني    ا « 

عن   إسرائيلالمستفيض  القراوأنبيائهم    بني  الإضافيَّةمن  مكان    ئن  أن  على 

المقَْدِس)هو    الإسراء ـ  .   (بيت  لدَ إلاَّ هُمَّ  اللَّ مَ   تاريخ  ى  أن  يعتقد  بني  ن 

 (!   داوود  أحمدكان في مكان آخر، كـ)  إسرائيل

ت  قد  و السابعة من  فُسرِّ بني إسرائيلسُ »   الآية  جَاءَ  ﴿:  «الإسراء  /ورة  فَإذَِا 

لِيَسُوْ الآوَعْدُ   وُجُوهَكُمْ ؤُ خِرَةِ  ة  المَ لِيَدْخُلُوا  و  ،وا  مَر  لَ  أَو  دَخَلُوهُ  كَمَا    ،سْجِدَ 

تَتْبيًِراو عَلَوْا  مَا  وا  ُ يُتَبر 
أن﴾لِ على  الآية    ،  في  )المسجد  (،  قصََ الأالمسجد  هو 

الس   وإن  وأن  تُ   ورة،  )ذكَ لم  الأحداث  صراحةً فيها    (فلِسطينر  إلى  تُحيل   ،

ون حول    ، وإن  فلِسطينفي  التي وقعت  التاريخيَّة     إفساد تاريخ  اختلف المفسرِّ

تدمير، بين قائل  من    ،لك ذ  عقابًا على    ،ق بهموما ل    ،تينمرَّ   (بني إسرائيل)

الآي  نَّ إ المن    بني إسرائيلطه الله على  ما سلَّ إلى    ةإشار  ةفي  لسطين البطل  ي  ف 

 (، ق.م681  -705،  سنحاريبالإمبراطور الآشوري )   من، أو  (جالوت)

 
 .  420: 14، تفسير الطبريانظر: الطبري،   (1)

 «. تفسير سورة بني إسرائيلذه السورة: »ذا عَن وَن )الطبري، م.ن( تفسيره ه  به    (2)
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المرَّ  الأُ في  وة  الآية    قائلولى،  )  تشيربأن  قضاء  على نَبُوخَذْنَصَّ  إلى   )  

ومملكتهاأورشليم ) وسَ ق.م586عام    (  إسرائيلي  ب  ،  )  بني    (1) .( بابلإلى 

يتفطَّ   ، للأسف، أحدًا   كنَّ ل   »قبل    ، نلم  أن    ،«وناميُّ والس    عَرَبالصاحب  إلى 

تاريخ، يقع في مكان  من  ، وما أحاط به  هالذي بارك الله حول   قصََ المسجد الأ

( من  غامدسَر ما  )  ،( اة  في  الآية  (طينفلِسلا  وأن  كَمَا ﴿،  المَسْجِدَ  ولِيَدْخُلُوا 

ة   مَر  لَ  أَو  تَتْبيًِراو  دَخَلُوهُ  عَلَوْا  مَا  وا  ُ يُتَبر 
مسجدٍ   إشارة    ﴾لِ في    إلى  اة  سَر )ما 

 ! حكايته التاريخيَّةيعرف  ، لا يعرفه أحد  على الإطلاق، ولا (غامد

فًا  لَ ته سَ ى مع ما بيَّ تماشَ ت ، لكي  « القرآن » تأويلًا لآيات  (  داوود ) ق  ف  طَ   لك ذ  من أجل  

تلك    لا يستقيم مع كلِّ   آخر؛ فالنص    إلى مكانٍ   ( بني إسرائيل ) وتاريخ   ( فلِسطين ) من نقل  

ٍّ قَ   فٍ متكلَّ   فٍ متعسَّ   لٍ المزاعم الغريبة دون إعمال تأو  
الائط باللغة بعد    ضَ ، يضرب عُر  صِّ 

ا.  وهو     في على زعمه بدليلٍ   لاًّ تد  س م .   التاريخ    في آية الإسراء   « ى سْرَ أَ » أن  غاية الطرافة حقًّ

اة إلى    ذهب »   بمعنى هي     « ى سْرَ أَ » ولو كان  ،  « ى ليلًا سْرَ أَ »   : قال   القرآني   النصَّ   ن لأ   ؛ « السّ 

ير نى  بمع       ( 2) ! حشوًا و   زائدةً في الآية    « ليلًا » كلمة  ليلًا لكانت    السَّ

« فيها  أخرى  آياتٍ  صاحبنا  على  ووسنَعرض  إلى زيادات   قياسًا  حشو«، 

، ن لا يفقه البلاغة مَ   لا يفقهها  ة  بلاغيَّ  مسألة    مسألة الزيادات والشو تلككلامه.  و

 ؟  يَا مُوسَى    ، ومَا تلِْكَ بيَِمِينكَِ ﴿ :  (3) « ه ط    سُورة »في    من ذلك ما وردَ   .  حال   على كلِّ 

 
 (. ذا يمكن الرجوع، مثلًا، إلى ما سيق في تفسير السورة لدَى )الطبري، م.نحول ه    (1)
اميُّونانظر: داوود،   (2)  .  251، العَرَب والس 
 .19 -17الآيات   (3)
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أُ عَلَيْهَا   ، هِيَ عَصَايَ   : قَالَ  ا عَلَى  و   ، أَتَوَك   :قَالَ   .  لِيَ فيِهَا مَآرِبُ أُخْرَى  و   ،غَنمَِي   أَهُشُّ بِهَ

مُوسَى    ، أَلْقِهَا  بيمين ف أ    ﴾ . يَا  تلك  ما  يعلم  الله  يكن    ! ؟ سأله  مَ فل      ! ؟ (مُوسَى )   لم 

نج    ذاه  و  » الأسلوب  في  »   (1) « التوراة ده  ه  أيضًا:  »مَا   : بُّ الر  لَهُ  يَدِكَ؟« ذِ فَقَالَ  فِي  هِ 

إلَِى الأرَْضِ«.  فَقَالَ: »اطْرَحْهَا  .. «مُوسَىيا  » ناديه:  ي  ظل  ي  مَ  ـل  ثمَّ     « فَقَالَ: »عَصًا«.  

 !ثالث؟   ، وليس معهما« مُوسَىيا  » 

 ـ﴿ :  (2) «النحل   سُورة»في  ر:  نموذج  آخَ و  ـهُ لَا تَت خِذُوا إلَِ ؛وقَالَ الل  مَا   هَيْنِ اثْنَيْنِ إنِ 

 ـ إلَِ وَاحِدٌ، هُوَ  فَارْهَبُونِ   هٌ  ايَ  القول:  ف أ ؟   ﴾ فَإيِ  الإمكان  في  كان  لَا » ما  ـهُ  الل  وقَالَ 

 ـ إلَِ ؛ تَت خِذُوا   ـ  هَيْنِ إلَِ هُوَ  مَا  فَارْهَبُونِ   هٌ، إنِ  ايَ  مر « فَإيِ  لولا  أساليب  ،  التأثير اعاة  من 

 ؟!الباردة   ة ى في وظيفتها مجرد إيصال الفكرة الذهنيَّ تتخطَّ   البلاغيِّ 

إدراكه لبلاغيَّات  في  الساذج  ها  يظن ق بأساليب قد  تكفي في ما يتعلَّ ها  لعلَّ  ، واحدة   ذه ه  

 .   ة ب مقصود ي ل ا أس وعجم،    عَرَبٍ ى العارفين، من  لدَ حشوًا، وهي  زيادةً و الخطاب  

.  بل باطل   زعم  ف ، « ى ليلًا سْرَ أَ »، و «ى ليلًا سَرَ » تقول  لا    عَرَب ال أن   زعمه ا  أمَّ و 

،  (3) ( ش الأكبر المرق  يقول )   حشوًا.    « الليل »   رَ  ـك  ذ    د  عُ ولا تَ ،  كثيًرا   لك ذ  تقول    عَرَب ال

 :مثلًا 

قَني وأصحابي هُجُودُ            خَيالٌ مِنْ سُلَيْمى  لَيْلًا ى  سَرَ   فأَر 

 

 .  3 -2: 4، سِفر الخروج  (1)

 . 51 الآية  (2)

شَين  (3)  . 1/ 51، ديوان المُرَق 
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 :(1) ( ة ناشب الحارثي    مُّ أُ )وتقول  

 دليلِ  بغيرِ  تغشاهُ   ى الليلِ سُرَ             ناشب    م  موا أُ جش   قومًا   لحا الُله

 ين:ومن شواهد اللغويِّ 

فً  ى مُتَوَك  ى بلَيْل  قاطِ             سُعْدَى  آلِ  نْ عَ   ا سَرَ  (2) ا  ـينَ  ـنِ  ـولَوْ أَسْرَ

 :(3) ( كَم الهذلي مُلَيْح بن الحَ وكذا قول )

وا فأَم   ، وأَم   ا الجامِلُ الَجوْنُ فاسْتَرى          وخَفُّ  دُ، فأَصْبَحُواعْ ا الَحيُّ بَ بلَيل 

أن  غفل  (  داوود)  على  ليلًا سْرَ أَ »ستعمل  ا نفسه    «القرآن»أن  عن  قد  في    « ى 

الإسراء نَ و  « الإسراء  سُورة »غير   :  (4) « انخَ الدُّ   سُورة» في    لكذ  من    .  الم عراجو  بإ 

مُت بَعُون  فَأَسْرِ ﴿ إنِ كُم  لَيْلًا  ف﴾بعِِبَادِي  يكتف  لمَ ل مَ  .   عِبَادِي بِ   فَأَسْرِ »قول:  ال بهنا   

مُت بَعُون كلمة    ،«إنِ كُم  دامت  معنى   ا حشوً و  ، ة لفظيَّ زائدة    « ليلًا »ما  حسب بلا   ،

طْع  هْلِكَ بقِِ بأَِ فَأَسْرِ  ﴿:  (5) «هود  سُورة» وفي  ؟!   ة ة/ التاريخيَّ البلاغيَّ   داووداكتشافات  

يْل إنَّ   ذهه    في كلِّ   الإسراء  أم لعلَّ     .(6) «الحجر  سُورة» وكذا في    .  ﴾مِنَ الل  ما الآيات 

َ   جبال )يعني الاتاه إلى   الأنبياء بالاتاه إلى الله    أمرَ   ،أمر    ما حزَبَ كلَّ ف  ؟!  (واتالسّ 

 
 .  105، بلاغات النساء وطرائف كلامهن ومُلَح نوادرهنابن طيفور،   (1)

غاني،   (2)  ، )وكف(. العُباب الزاخرانظر: الصَّ

ري،   (3)  .  2/ 6/ 1037: 3، شرح أشعار الُهذلي ينالسكَّ

 . 23الآية   (4)

 . 81الآية   (5)

 . 65الآية   (6)
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يستعمل     ! وضواحيها  ( غامد  اةسَر ) لم  ولَقَدْ  ﴿:  (1) «هط    سُورة »  في   «ليلًا »في حين 

إلَِى   أَسْرِ    :مُوسَى    أَوْحَيْنَا  طَرِيفَاضِْْ   ،بعِِبَادِيأَنْ  لُهمْ  فِي  بْ  افُ  لَا   ،يَبَسًابَحْرِ  القًا  تَخَ  

شَى  و   رَكًادَ  تَخْ في  ﴾ لَا  ولا  إلَِى  ﴿ :  (2) «راءعَ الشُّ   سُورة»،  أَسْرِ   مُوسَى    وأَوْحَيْنَا   أَنْ 

، بحسب السياق  بيانيَّةٍ   ، لوظيفةٍ أسلوبيٌّ   .  ما يعني أنه خيار  ﴾عِبَادِي إنِ كُم مُت بَعُونبِ 

اةلجبال  علاقة ، ولا كهنا  فلا حشو    .  على الإطلاق  بالموضوع السّ 

عَ  لقد  اللَّ يسري  نفسه  يل  اللَّ   أنعن    (3) « القرآن» برَّ  بل  تعالى، في  قوله  في  يل، 

مًا:  مُق   يْلِ إذَِا يَسِّْ و﴿ س   ي يُسَرى فيه.  يل الذ .  قيل معناه: اللَّ ﴾الل 

تعلَّ  ما  )  ل وليس  ه  (  داوودبه  الأسلوبي  ،  باكتشافذا  في  إليه  يلتفت  ون لم 

السنين   عَرَبال مئات  إنَّ ل ف   .  قبل  أنه  ذكروا  قال:  قد  ى  ﴿ ما  أَسْرَ ال ذِي  بعَِبْدِهِ   سُبْحَانَ 

ى لا يكون إلاَّ ﴾ لَيْلًا  َ ت أَمس  نهارًا، » للتأكيد، كقولهم:    ، بالليل ، وإن  كان السر   
سر 

حةَ ليلًا  م     (4) . « والبار  م متوهِّ ى »   أنَّ   -كداوود   -وهو تأكيد  لكيلا يتوهَّ « بمعنى: أسْرَ

جبال   إلى  وات) صار  َ ب  (السّ  سار  بمعنى  بل  الأسف   -داوود   نَّ ك ل  ليل.   ،  لم   -مع 

ده لا   ، ولا    لكذ  يُف  النصِِّّ ا،  لك ذ  التأكيد  القديم جدًّ القرائي    يُ   فظلَّ   التنبيه 
 على صر 

 «ىسْرَ أَ »أيضًا إن  .  وقد قيل  ( غامد   سَراة) صار إلى  نفي التأكيد، ليزعم أنه بمعنى  

ى في تفسيره: فقال إن »   بَ رَ غ  وحتى مَن أَ .   « سَير  »بمعنى:   اة « من » أَسْرَ ما «، إنَّ السّ 

 

 . 77الآية   (1)
 . 52الآية   (2)
 .  4: الآية سورة الفَجْر  (3)
 انظر: الجوهري، )سرى(، وابن منظور، )سرا(.   (4)
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اة)   قال: إنَّ  ، وإنَّ   ( السّ  المعنى: »ذهبَ به في سَراة من الأرض، وسَراة   أرض  واسعة 

أعلاه«   كلِّ  اة    (1) . شيء  السرَّ المكان   -التأويل   ذا ه    على   -ومعنى  ارتفاع  يحتمل 

يخطر   ولم  قداسةً.   فعته  ر  أو      الشطحُ   لك ذ  تضاريسيًّا 
»  القَصِّ  ى في  بمعنى   -« أَسْرَ

اةصار إلى جبال   لب  على ق   -سراة غامد كان في    (المسجد الأقصَ ) تحديدًا، وأن    السّ 

الذي  داوود  قبل ،  شَر بَ  عقيدةٍ   ، قول ي ،  اةرسوخ    راسخةٍ   في  )لا » :  السّ  هنا  ونحن 

أن  لحظةً   نشكُّ  في  بالكلمة   ذا ه  (  المقصود  المعنى  به      (2)! «هو  لأنه  ،  ذايجزم   لك ذ  لا 

ُ   اللغوي   لَ    كنل  و ير،  النحر   والمفسرِّ اة لأن جَع  له   السّ  بَيَّتَ  أمر  قد  سةَ  الأرضَ المقدَّ

بِ و»  عليه  ى  مَ (3) « ليْ لَ أَسْرَ شاء  وأبَ ،  شاء  مَ ن  أبَ ى  إلى  ىن  دفعه  ما   فالتكل    ذا ه  ، 

   .والإصرار 

الفهمُ  المسلمين  جانبَ  قد  أنه  يبدو  هنا  عرفوا    ،ومن  في حتى    ، «القرآن » منذ 

الس   وكان  سراء الإ   سُورة »نفسها:  ورة  تسمية  يسم    الصواب «،   سُورة »   : وها أن 

اة  ثين والرواةَ   بَ وجانَ (!   اة غامد سَر «، نسبة إلى ) السّ  قون يُطل  المعنى، إذ كانوا    المحدِّ

الإسراء »   : الإسراء حديث  على   تارةً حديث  الَم و»   ، «  « ىسَّْ حديث 
أخرى،   تارةً   (4) 

حق   »   ،هموكان  أن  أدركوا  إنَّ ىسْرَ أَ لو  الآية  في  قصدَ «  تعني  ) ما  غامدسَر   أن ( اة   ،

 
 ، )سرى(. مفردات ألفاظ القرآنانظر: الراغب،   (1)

اميُّونداوود،   (2)  .  251، العَرَب والس 

يَ عليه بلَِيْله  : »تقول العَرَب   (3) ذا دليل  إضافيٌّ على بُطلان «، يُضرب مَثلًَا لما احتيل في طلبه.  وه  ذا أمرٌ أُسْرِ

ى ليلًا لا تقول: » الزعم أن العَرَب ى ليلًا «، و»سَرَ  «! أَسْرَ

 ، )سورة الإسراء/ بني إسرائيل(.416: 14، تفسير الطبريانظر: الطبري،   (4)
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 ، لم يستضئ إلاَّ اللغوي والتاريخي  من الجهل  إنه تراث     «!اة حديث السّ  »  :وه يسم  

خعلى يد     ! المعاصر   المؤرِّ

) أمَّ  ت   -( الحشو ا مسألة  المعروفة،   -لو صحَّ الأدبيَّة  الأسلوبيَّة  فلها وظيفتها 

كل   وليس  اد،  النقَّ رها  يُقدِّ المفسرِّ    (1) . بمعيب  حشو    التي  أجاب  آية ولقد  عن  ون 

قالوه   الإسراء وممَّا  عليه.   مزيد  لا  سبق   -بما  ما  )   -إلى جانب    :(2) ( الزمِشريقول 

الإسراء»  قلتَ:  ي   فإنْ  إلا  لا  بِ كون  بقوله    أراد  قلتُ:  الليل؟   ذِكر  معنى:  فما  ليل، 

ة  ، وأنه أُسريَ ة الإسراء د  »ليلًا« بلفظ التنكير: تقليل مُ  إلى   به في بعض الليل من مَك 

البعضي ة؛ ويشهد   على معنى  أن التنكير فيه قد دل    لكذ  أربعين ليلةً؛ و   ، مسيرةَ ام الش  

 «.  : »من الليل«، أي بعض الليل... وحذيفة   عبدالله  قراءةُ   لك ذ  ل 

 بقوله:   ذاه  على    (3) ( عبدالقادر البغدادي ب ) وعقَّ 

، وإلى    الإسراء   م أن  ن تنكيره لدفع توهُّ »الصواب أ    ذا ه  كان في ليال 

الس    مُ عَلَ   حَ نَ جَ  ين  تفسيره   خاوي الد  وإن  (4)في  فقال:  ليلًا  ؛  قال  ما 

ع  ة التي أُسري به فيها لا تُقطَ د   بالليل لأن الُم والإسراء لا يكون إلا  

أقل   المعنى    في  فكان  واحد،  ليل   في  به  فقُطعَِتْ  يومًا،  أربعين  من 

ى  سُ ﴿  في ليل  واحد  من كذا إلى كذا، وهو    ﴾ بعَِبْدِهِ   بْحَانَ ال ذِي أَسْرَ

ى  سْرَ ل عن ليلة  إلى ليل  لأنهم إذا قالوا أَ دَ ما عَ ب، وإن  موضع التعجُّ 

 

عري ة: كوهن، انظر مثلًا   (1)  . 000-131، بنية اللغة الش 
 .  492 -491: 3، الكشاف  (2)
 .  612: 1، حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام  (3)
د ه    (4) خاوي   ذالم يَر  خاوي،    الذي نَسَبهَ إلى السَّ  (.  000  -470:  1،  تفسير القرآن العظيم في تفسيره السورة! )انظر: السَّ
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َ   لك ذ  ليلةً كان   ى، فقيل ليلًا أي  في الغالب لاستيعاب الليلة بالسُّّ

 ةَ فيه.«   توجيهٌ حَسَنٌ لا كُلْفَ   ذا ه  و .   انتهى     . في ليل  

َ أَ »   كلمة   لأن   لا   -عَرَب ال   كلام   في   سائغًا   كونه   فوق   -إذن   الليل،   ذُك ر    في   « ى سر 

ير   تعني   لا   الآية    به   يَ أُسر     ه أن   في   يتمثَّل   والإعجاز   ب التعج    موضع   لأن   ما وإنَّ   ليلًا،   السَّ

ة )   من     في (  ام الش  )   إلى (  مَك 
ٍ
ة   من   الإسراء   ا أمَّ .   واحدة   ليلةٍ   من   جزء   أو (  الطائف )   إلى   مَك 

اة )   إلى    خارقةَ   لا     . الزمان   لك ذ    بمقاييس   حتى   الإعجازي،   الدث   لك ذ  ب   فليس   ، ( السّ 

ةٍ نُبُ   إعجازَ   ولا  ، تُذكر  فيه  ب   ن  لأ   معنى   لا و   ، تُستفاد  وَّ  ـ ه من   يُتعجَّ ى    ال ذِي   انَ سُبْحَ ﴿ ب   أَسْرَ

  يسري   أن   بإمكانه   كان   عَرَب ال   صعاليك   من   صعلوكٍ   أيَّ   إنَّ   حيث   من .   ﴾ لَيْلًا   بعَِبْدِهِ 

اة   إلى   ( الحرام   المسجد )   من   -شاء   ممَّا   وبغيرهما   وبالجسد   بالروح   -ليلًا    ما   إلى   وربما   ، السّ 

اة   من   أبعد   هو  بوا   أن   على   المشركين   حمل   الذي   فما !   السّ    الدث   لك ذ    في (  دًا محم  )   يكذِّ

  كانوا   ممَّن   كثيًرا   جعل   الذي   ما   بل !   عنه؟   بإنبائه   نوا يُفتَ   أو   ، عليه   يُنكروه   أو   الاعتيادي، 

ون   أسلموا    أيِّ  من  يقع  أن  يمكن   كان   ، قريب   مشوار   ه أن  مع  ، الإسراء  لخبر   صدمةً  ، يرتد 

، واللهِ   ، الإمْرُ ، والِلهذا ه  : » ، مستغربين فقال أكثر الناس !   ؟ إنسان  العِير لتطرد    إن    البَين 

ة  دٌ   لك ذ  ، أ فيذهب  ( مُدْبرةً، وشهرًا مُقْبلةً ام ( إلى )الش  شهرًا من )مَك  في ليلة  واحدة،    محم 

ة  يق بكر الص    ا أب ) إن  حتى  ؟!«   ويَرجع إلى مَك  ل سماعه، بل قال ( لم  د  ق الخبر أوَّ   : يصدِّ

عليه »  تكذبون  ثمَّ إنكم   ،»   « صَدَق قال:  لقد  قاله،  كان  يتمَّ لئن  ولكي  تصديقه    «.  

ه  كان  الذي    ، ( بيت الَمقْدِس ) طلب إليه أن يصف له    الرسولَ  َ   وهو    (1) .من أسفاره خَبر 

 

 .399 -398: 1انظر: ابن هشام،   (1)
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يقالص  »  لقب(  بكر    أبو)  عليه  استحقَّ   ما ذا  ه    لقبه  عليه  يستحق    كان  الذي   ماف.   «د 

ة من   ،المألوف الإسراء  لكذ   مثل  بتصديق اة إلى مك   !؟السّ 

يُ  من  والمؤلِّف  )  ذا ه  فضي  أن  إلى  مغارة  أورشليم المهيع   )   ( وأن غامدفي    !)

الَمقْدِس )  إذن، هي  غامدًا !  وأن  غامد في    ( بيت   ،!  وعليه الم عراج و   أرض الإسراء، 

المقَْدِسفإن   ببيتٍ   ( فلِسطين ) في    بيت  لا  مقدَّ   ليس  الإطلاق،  ولا لليهودسٍ على   ،

 فلِسطين في    سبيت المقَْدِ التاريخ من تقديس    لك ذ    كل  !   ، ولا للمسلمين للنصارى

ضلَّ  وقد  له،  أصل  بمَ العالَم   لا  وعَمُوا،  رون،  والمتأخِّ منهم  مون  المتقدِّ جميعًا،   نون 

 ( عيونهم  ح  فَقَّ الأنبياء، حتى  داوود فيهم  أن  (!   أحمد  التاريخي  الصرِّ كما  للأديان اع 

سة، الثلاثة   المقدَّ الأرض  تلك  فلا    حول  له؛  أصل  لا  والديث،   (القُدْس ) قديمه 

س  ولا الديار ديار!   قُد 

ا وإن     ..من اكتشافٍ ثوريٍّ   ذايا له   رًا جدًّ  !، بعد آلاف السنين جاء متأخِّ

 

 شظايا العقل الُخرافي:     التراث و -8

ليب)  وجدنا  مثلما يزعم  ي  الص  ال(  التراث  لمعَرَبي تأييد  ما    مَّ ثُ   -زاعمه  فحصنا  إذا 

والخرافاتوقف    ،عمَ زَ  الأساطير  على  والتعويل  والاجتزاء  الانتقاء  على  د  نج    -نا 

س  داوود   أحمد)   لدَى السبيل،  والسبيل هي  المنهاج،  فالمنهاج هو  الأوَّ وَ (.   أن  ل ى 

أراد توطين التاريخ الإسرائيلي  ر  ، والآخَ ( عسير)أراد توطين التاريخ الإسرائيلي في  

 التمسا فيه  لًا إلاَّ خَ أو مدَّ   ،تأويليَّة  أو مغارةً   ،.  إنهما لا يدعان سبيلًا ( اة غامدسَر )في  



. 

. 

  ونبرانيُّوالعِ برَالعَ   ___________________________________________________  الثاني الفصل
. 

. 

367 

 

عار الشعور بالتعط    ذاه  و  .  د دعواهما ما يؤيِّ   لدليل بأيِّ  ا لىإش  دليل الإفلاس، وش 

على فراغ من الدليل.  ففي )الفصل الثالث   تقوم   وكثيرةٍ   على دعاوَى كبيرةٍ   ، طريق

 تقرأ:   (1) (داوودعشر( من كتاب )

  [ ( اة غامد سَر ) كانوا في    بني إسرائيل   زعمه أن ]يعني  الحقيقة    ذه ه  ن  إ » 

ومأ  بديَيًّا  ا  عاديًّ أمرًا  ال كانت  الدولة  وزمن  الإسلام  فجر  في  ية  عَرَب لوفًا 

  عن الإمام جعفر الصادق   ففي تفسير الصافي ة.   اسي  ة والعب  موي  الكبرى الُأ 

أوصى الله إليه أن يستودع الألواح جبلًا يقال    ى وسَ ا انقضت أيام مُ لم  » أنه  

الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة... فلم تزل في    مُوسَى (، فأتى  يا له )رن 

،  ريدون الرسول ي   ن مَ )ص(، فأقبل ركب من اليَ   الجبل حتى بعث الله نبيه 

ع فلما   انفرج  الجبل  إلى  انتهوا  وضعها    كما  ملفوفة  وكانت  الألواح،  ن 

أخرجوها ووضعوها بين     قدموا على النبي ، فأخذها القوم... فلما  مُوسَى 

 « . « يديه، فنظر إليها وقرأها وكانت بالسّيانية 

أمرًا    ذهه   كانت  التي  القيقة  وزمن  عاديًّ »هي  الإسلام  فجر  في  ومألوفًا  بديَيًّا  ا 

ال تفسير  »ماذا نجد حين نعود إلى    كنل     .«ةاسي  ة الكبرى الأموية والعب  ي  عَرَبالدولة 

 ؟   للاستدلال  غيره ( داوود)، الذي لم يجد نفسه  «الصافي

حكايةً   ،لًا أوَّ  نجده  إن  وغير    ة،يَّ أُسطور  ما  هو    عقلانيَّة،  ما  الأساطير  في  كان 

ادِّ ما  إنَّ ،  عقلانيٌّ  بها  ع  أريد  البيت)م  ل  عاء  في  شيء  بكلِّ   (آل  بما  ل م    لكذ  ،  ع 

دعوَ    . الغيب يُق  وهي  لا  التي  المعروفة،  الشيعة  غُلاة  عقل  ر  ى  نقل.     ها  ولا 

 

اميُّون  (1)  .287، العَرَب والس 
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ليبليها )إالتي استند  كتلك الخرافة  فهي، إذن،   ،  (الملك داوود) في شأن  (  يُّ الص 

ل  ، وعرضناها«الإكليل »الواردة في كتاب   الفصل الأوَّ .  فحين ترجع إلى  في 

الصافي» تد    «تفسير  اأُسطور  خبًرا   إلاَّ لا  اجتزأه  يًّ بطريقتوهذَّ   (داوود)،  ه  به 

فضلًا    ذا ه  .   وتفصيلًا   جملةً   ط الاستشهاد بهسق  كشف عواره الذي يُ نحتى لا ي 

تضخيم  قَ   بعبارات   الشاهد  لك ذ  ة  يَّ هم أ  عن  بـمن  القول  ،  «تهبدهي  »بيل 

ال   «تهمألوفي  »و   ،«تهعادي  »و  ،«حقيقته»و الدولة  وزمن  الإسلام  فجر  ة  يَّ عَرَبفي 

الضخمة  العبارات    ذهه  مثل  على    ح  ل  ا ما يُ ة.  وكثيرً اسيَّ ة والعبَّ مويَّ الكبرى الأُ 

كتابه محاولًا في  بمثل    ،  ولو  القارئ،  ذهن  في  وترسيخه  يقول  ما    ذهه  تثبيت 

المعنى   من  الفارغة  الالكلمات  من  ما  ،  به  دِّ تَ ع  المُ   دليلالعارية  وصفه  مثل  من 

الحاسمة»بـ:  يقول و«النتيجة  في»التي    ،«الثابتة  الحقائق»،  لحظة  يشك    لا 

ممَّ «صحتها وأنها  خافيًا»ا  ،  يعد  معلومًا »قد  ا  ممَّ و  ، «لم  ،  بالضرورة   «صار 

النمطيَّ  العبارات  من  لعلَّ يكر    ،ةونحوها  كتابه  في  يُ ها  خلالها    تثبِّ ه  فؤاد  من 

    .ين المتسائلَ  ينالشاكَّ وعقله  القارئ 

الصافي» نجد حين نعود إلى    ثانيًا، أن  «تفسير  الذي أورده  المكا،   زاعمًا   ،( داوود)ن 

ألواح   فيه  (ىوسَ مُ )أن  ذَ   ، كانت  الذي  بالاسم  ذَ هكرليس  فقد    داوودكر  .  

  كنل  ،  (وادي رنية)أو    (جبل رنية)  :؛ ليقول إن المقصود« (جبلًا يقال له )رنيا»

    !)بالزاي( «،جبل يقال له: زينة»هو:  «صافيل تفسير ا»المكان المذكور في 

التاريخيَّة،   على مزاعمه   بوصفها الدليل الدامغ  ،(داوود ) ح بها  الكاية التي لوَّ ثالثًا،  
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البدهيَّة وعدَّ  القائق  من  إنَّ ها  من    لِّ كك   ، جاءت   ما ،   ،النوع  ذا ه  الأقاصيص 

يخفَ   ، ديولوجيٍّ إ   لغرضٍ  )   لك ذ  ناسبةً    -تزعم فهي  ى.   لا  عن العياشيإلى   )

أن يستودع الألواح، وهي   ( ىوسَ مُ ) الله أمر    أن   -« رفْ الَج »في  (  الصادقجعفر  ) 

من   له  جبلًا   ،الجنََّة زبرجدة  يقال  مبعث ( زينة )  حتى  الجبل  في  تزل  فلم   ،

 ، فهابوها وأخذوها إلى الرسول  يمانيٍّ بٍ ك  لرَ عن الألواح فانفرج الجبل  ،  ( د محم  ) 

فنزل  إليه له  خبرهم،فأخبره    (جبريل ) ؛  فيه   ، فأخرجوها  وقرأهافنظر   ، ا 

وكانت »  العبارة، فكتبَ:  قد غيرَّ   ( داوود يُلحظ أن ) .  وهنا  « اني ة بْر وكانت بالعِ » 

لأنه لماذا؟     ! « تفسير الصافي » ، الواردة في  « ة اني  بْر وكانت بالعِ » ، بدل  «ة بالسّياني  

لديه هي لغة اللغات، لغة   ( ة السّياني  ـ)؛ ف أصلًا   « ة اني  بْر العِ » لا يريد الإشارة إلى  

ة )  اة ) ، و ( 1)الكبرى (  سُوري  إذ  فروايته شاهدة عليه؛  وإلاَّ    ، والتاريخ أجمع!( السّ 

في    سرياني ة   أي   العَرَب الج) كانت  ؟! (ي ة زيرة 
أن     (2)  يتكلَّ   ى وسَ مُ أم  بلغة كان  م 

 
وري  في كتابه الآخروقد تلىَّ ه      (1) ثي  الس  ة، ما قام الدليل تاريخ سُوريا القديم»  ذا الدافع البَع  «.  ولا مشاحَّ

خ إليه.     على ما يذهب المؤرِّ
الجزيرة    (2) عَرَب  أن  عي  تدَّ استشراقيَّة معاصرة  مزاعم  أنها ظهرت  الفصحى في    على  العَرَبيَّةَ  لغتُهم  تكن  لم 

 بالسّياني ة كان    «القرآن»إن    (.  وقد بلغ بهم الادِّعاء إلى القولالسّياني ةصدر الإسلام، بل تغلب عليهم )

ب!  كما وردَ لدَى ) )Aramaic Reading of the -The Syro( في كتابه:  كريستوف لوكسِمبِرجثمَّ عُرِّ

 :, (BerlinKoran: A Contribution to the Decoding of the Language of the Koran

Verlag Hans Schiler, 2007)( ومزاعم  داوود.   مع  أحمد  تلتقي  وفي  لوكسِمبِرج(  من  ذا  ه  .  نوع  

فما   وإلاَّ  ينيَّة، 
د  أو  قوميَّة  إديولوجيَّة،  بدوافع  واللغات؛  التاريخ  يَنةَ  سَر  وهو  المطلوب،  على  المصادرة 

)العَرَبي ة) وما  ياني ة(  أن  السّ  وطبيعيٌّ  واحد،  نبعٍ  من  تنحدران  النهاية،  في  ساميَّتان  لغتان  إلاَّ  هما  إن   (؟ 

تظهر بينهما مشتَركات  لغويَّة؛ لأصلهما المشتَرك.  فمن المغالطة الفاضحة تعليل ما يبدو من ملامح تشابُهٍ 

ر   بين أبناء عا  ، بالضرورة!  بل إنَّ الأقرب إلى منطق التطو  ئلةٍ واحدةٍ بالزعم أن أحدهما أصل  والآخَر فرع 

 



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

370 

 

أبناء    ، ( يان السّ  )  العَرَب الج وهو من  يزعم  ي ة زيرة   -قارئ هنا ل ول ؟!   داوود، كما 

كلِّ  يق  -حال   على  مدَ أن  الأمانة  يس  لميَّة ى 
كتابٍ ،  الع  من  النقل  في   حتى 

ن الله أ، وأخبره  (يًّا لِ عَ ) دعا    لقول إن الرسولة إلى االخراف تلك  مطبوع.  وتمضي  

ل م  أمره أن يدفعها إليه؛ لأن فيها قد  لين ع  بعدم  عليٌّ ا اعتذر ولمَّ رين.  والآخ  الأوَّ

تدخَّ  قراءتها،  س  ب ه  فأمرَ   جبريلل  إحسانه  عليه  فما  ا،  جدًّ بسيطٍ  أن وَ حلٍّ  ى 

ةً يضعها  عَل م قد  حتى يكونليلته؛ فإنه ما أن يصبح   تحت رأسه وينام عليهامخدَّ

فأصبح   ففعل  علَّ قراءتها؛  كلَّ وقد  الله  ا   مه  فأمر  فيها،  سخها.  بنَ  لرسولُ شيء 

لين في جِلْد، وهو الَجفْر ها  سخَ فنَ » قال الراوي:   رين، وهو والآخِ   ، وفيه عِلْم الأو 

    (1) ! « ين أجمعين عندنا، ونحن ورثنا النبي   مُوسَى عندنا، والألواح عندنا، وعصا 

خ المعاصر؟  ذا ه  لى مثل إ أف    ! يستند المؤرِّ

ال   لقد وردَ أجل،    ما لا  عَرَبيمن الجهالات بالكون والتاريخ في كُتب التراث 

آخ  أوَّ  ولا  له  سيتكئ  ل  المعاصر  الباحث  كان  فإذا  فأرِّ لكذ  على  ر.   ولا  ،  خ 

ل م  القدماء    ئكأول  أن    لكذ  حرج!    ع  يعنيه    ،لهم لا  ما    المصطلح  ذا ه  بحقيقة 

ل م« والأساطير  »ع  الخُرافات  نقل  عن  عون  يتورَّ لا  نفسه   
الوقت  في  وهم   ،

والتفسير   التاريخ  كتب  في  يسردونها  يَّة، 
ل م  ع  حقائق  أنها  على  الشعبيَّة 

 

لغاتٍ  من  الأمُِّ  اللغويِّ  النبع   على  بالمحافظة  أحرَى  صحرائها  في  معزولةً  ظلَّت  لغةً  أن  رُ  تصو  اللغويِّ 

مح مع  بكثافةٍ  وتفاعلت  والضارات،  الأمَُم  عليها  تعاقبت  منه شقيقةٍ  القريب   ، العامِّ اللغويِّ  يطها 

 والبعيد. 
 . 105 -104: 2، التفسير الصافيانظر: الكاشاني،   (1)
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السؤالَ  أنفسهم  يكلِّفوا  أن  دون  المرويَّ   والمعجمات،  تلك  أصل  ات،  عن 

ونصيبها وص   تها،  عن    حَّ متوارثة  أنها  يكفي  والعقل.   والطبيعة  الواقع  من 

  ئك أول  .  وتلك عقليَّة  فاتهأحدهم بها مصنَّف، بعنعنات مألوفة، ليحشو  لَ السَّ 

أيَّ ر في  التبح  فة الإمامة والذين كانت تُضفَى عليهم ص   ل م، 
ام كانت هاتان  الع 

فظ والترديد لمالصِّ    (1) ئق والأباطيل.لقازيج من ا فتان لا تعدوان معنى ال 

ة التي استند إليهرا (، زاعمًا أنه عُث ر أحمد داوود)  ا بعًا، إنَّ أسطورة الألواح الموسويَّ

(، تستثير عددًا من الأسئلة التاريخيَّة الأساسيَّة حول  جزيرة العَرَبعليها في ) 

« به  كُت بت  الذي  لغةالتوراةالخطِّ  حول  بل  سنفرده مُوسَى)  «،  ما  وهذا   ،)

 بالمناقشه في الوقفتين التاليتين.   

 

«.  وقد  الَخلْق   بدء ( في تاريخه وتفسيره، ولاسيما في شأن » الطبري لك ما سبقت إليه الإشارة ممَّا أورده ) من ذ      ( 1) 

ذ   ومن  مجالاتها،  اختلاف  على  التراث  كتب  في  الخرافي  العقل  شظايا  الأنبياء  تناثرت  ق صص  في  جاء  ما  لك 

أبي  «، لـ) عرائس المجالس في قصص الأنبياء .  ويكفي مَن شاء أن يعود إلى كتاب كـ» « القرآن والتاريخ وتفسير » 

الثعلبي  إبراهيم  د بن  الكسائي «، لـ) قصص الأنبياء هـ(، أو » 427-،  إسحاق أحمد بن محمر د بن عبدالله  ،  محم 

اص منذ  ألف ليلة وليلة لك العجب العُجاب في ق صصٍ كقصص » م(، ليجد من ذ  11ق  «، كانت تارةَ القُصَّ

 ( إلى  ينسبونها  يفتؤون  ما  التي  الإسرائيليَّات،  من  ومعظمها  الأمُوي،  ) الأحبار كعب  العصر  أو  بن  (  وَهْب 

) مُنبَ ه  إلى  وأحيانًا  عب اس (،  ه  ابن  السلَف في  أن  (.  وقد غلا  يستسيغون  عظيمًا، حتى صاروا  ا  غُلوًّ الأخير  ذا 

د في كتابٍ قط  ولم يأت     ابن عب اس توفي و   عن رسول.  مع أن الرسول   ينسبوا إليه من غرائب الغيب ما لم يَر 

طَرَة   طَرَة لشخصيَّته الدعايةُ السياسيَّةُ العبَّاسيَّة، كما كان أصل الأسَ  طفل، لم يبلغ الُلم.  وإنما أصل تلك الأسَ 

 ( الدعاية عليٍّ لشخصيَّته  تلك    (  نماذج  من  أديان!   أنها  على  السياسات   الخلفُ  يرثُ  ما  أكثر  وما  العَلويَّة.  

اء، وإن السماء  قافًا قولهم إن )   -على سبيل الشاهد   -المؤتفَكات  ( جبل  محيط  بالأرض، مخلوق  من ياقوتةٍ خَضر 

ة جبل  ت من خُضر  «!  سورة ق « المستهلَّة بها » قاف ذا فسرَّ بعضهم كلمة » به  .  و قاف كانت بيضاء، وإنما اخضرَّ

؛ الفراهيدي، )عمد(؛ الأزهري،  9: 1، قصص الأنبياء ؛ الكسائي، 401: 11،  تفسير الطبري )انظر: الطبري، 

غاني، )حقف(؛ ابن منظور؛  المحكم )حقف(؛ ابن سيده،   بيدي ، )قوف(؛ الصَّ    ، )قوف(، وغيرهم(. الزَّ
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 « في ضوء تاريخ الكتابة:     »التوراة -9

   ؟( ىوسَ مُ ) متى عاش  

   كان في العالم أجمع في عهده؟  خطٍّ   وأي  

ة  ع    كتابة    مُوسَىكانت في عصر   أ   ؟  أصلًا  أو سريانيَّة   بريَّ

  مع التاريخ، ولتاريخ نشوء الكتابة في العالم مسار  هو  هنا  الباحث  تعامل    إنَّ 

ةا الكتابة التصكان إمَّ   ( مُوسَى) الكتابة في عصر    ن  معروف.  وفَ  ا  ،  ويريَّ الكتابة  وإمَّ

الروفيَّة  وربما،  المقطعيَّة  الأُ   الكتابة  ة.   الهيروغليفيَّةولَى الأبجديَّ هي  ة      التصويريَّ

ة يَّ صر 
ة الم  المسماريَّ والثانية  ةيَّةع راق ال   المقطعيَّة  ،  الأبجديَّ والثالثة  التي  ،  قبل  ،  كانت 

وبالفينيقيَّة  بداياتها،  في  الميلاد  قبل  العاشر  الاستعمال،    القرن  محدودة  وهي  غالبًا، 

ال الأغراض  آخَر.وفي  مجالٍ  أيِّ  من  أكثر  ة  ةُ نشأت    قدكانت  و   تجاريَّ   الأبجديَّ

)  الفينيقيَّةُ  مدينة  في  الميلاد،  قبل  العاشر  القرن  بيبلوسقُبيل  اللبنانيَّة،  جبيل/   )

( بين  ط  المتوسِّ و) بيروتالواقعة على ساحل  جَنوبًا  شَمالًا.لسطراب(  فكانت    (1) ( 

 

عَرَب  الفينيقيُّون)   (1) العَرَبي ة، هاجروا من جَنوب )(  ثمَّ إلى الجزيرة  بالأحرى، من جَنوبها إلى شَرقها  أو،   ،)

إشارات المواضع  أسماء  في  أن يجد  وللقارئ  بالتار  -شَمالها.   دة  لمعضَّ التأو  بمحض  لا  هاهنا،  إلى   -يخ 

الفينيقيَّة تلك الهجرات  ذ  خريطة  عويَّةالُجبيَْللك أن ).  ومن  الس  المُدن  اسمًا لإحدى  ما زال  المُط لَّة على    ( 

لاية  في شَرقيِّ )(، كذ  صُوْر(، و)الخليج العَرَبي ) ذا، فإن بعض الآثار المكتشفة  (.  وإلى ه  سلطنة عُمانلك، و 

أنَّ   دةً  مؤكِّ سواحل    الفينيقي ينتأتي  العَرَبي استوطنوا  )  الخليج  سواحل  إلى  هجرتهم  الأبيض  قبل  البحر 

ط الخليج ، أي  البحر الإريتيريشواطئ )  للفينيقي ين( إلى أن الموطن الأصليَّ  هيرودوت(.  ويشير )المتوس 

يه أحيانًا،  العَرَبي  يه  (، كما كان يسمِّ ، ويعني به ما يُعرَف اليوم البحر الإريتيريبوصفه امتدادًا لمياه ما يُسمِّ

  الفينيقي ينومن الملحوظ المماهاةُ أحيانًا بين  (.   :Herodotus, Book 1, Chap. 1 See)  (. بحر العَرَببـ)
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ا، اقتبسته الثقافات الكتابيَّة شَر      (1)ربًا. قًا وغَ فتحًا حضاريًّ

تلك هي الضروب الثلاثة من الكتابة التي كانت متاحة في العالم خلال القبة 

 ق.م.  14و   13  ، أو قُل خلال القرن ( مُوسَى) التي عاش فيها 

ة  بريَّ
يانيَّةفأي  كتابةٍ ع 

 ؟!  ( مُوسَى)، كانت في عصر  ، وأي  سر 

 

لأالكنعاني ينو) واحدة.   حضارة   أو  واحد،  شعب   وكأنهما  تسمية  (،  اليونانيَّة   الفينيقي ينن  التسمية    هي 

( الساحليَّة:  الكنعانيَّة  سوسة،  فينيقياللمُدن  )انظر:  الخارجيَّة.  والتجارة  الصناعة  تحترف  كانت  التي   ،)

لذ  19 )ولفنسون،  (.   نجد  السامي ةلك  اللغات  اختراع52،  تاريخ  ينسب  إلى   (  الألفبائيَّة  الكتابة 

ي )الكنعاني ين (  الفينيقي ة.  وللتفصيل عن )«تاريخ الحضارة الفينيقي ة )الكنعاني ة(( كتابه: »مازيل، كما يُسمِّ

 ذا الكتاب الأخير.  يمكن الرجوع إلى ه   قي ينالفيني و
تنشأ الكتابة الألفبائيَّة منفصلةً عن أصولها التصويريَّة القديمة، غير أنها أصبحت أكثر اختزالًا وتريدًا؛   لم   (1)

مثلًا  ذهن    فتلحظ  في  كان  قديم،  تصويريٍّ  بأصلٍ  ومعانيها،  أشكالها  في  العربيَّة،  الروف  بعض  علاقة 

أو    ، بـ: كفِّ الكاف  أو علاقة  بَي ت،  دلالة شكله ومعناه على صورة:  )الباء( في  مثل  من  الرف،  مبتكر 

ر الرسم عبر العصور قد باعد ما بين ملامح ه  العَين بـ: عَين، وه   ذا الأصل، العربيِّ أو  كذا.  بيد أن تطو 

العربي،   الرف  على  كثيرة  تحسينات  أُجريت  أن  الإسلام  بعد  حدثَ  ثمَّ  المرسوم.   وشكله   ، اميِّ السَّ

الرف  رسم  ل  تحوَّ ثمَّ  التصويري.   وأصله  الرف  بين شكل  اتساعًا  ة  قَّ الش  زادت  إضافات،  وأضيفت 

أكثر فابتعد  بذاته،  قائمٍ  تشكيليٍّ  فنٍّ  إلى  رمزٍ    العربيِّ  محض  ليبدو  العتيق،  التصويريِّ  أصله  عن  فأكثر 

( الكتابة  أن  يُلحظ  نفسه،  الوقت  وفي  اللغوي.   للصوت  ةٍ  الهيروغليفي ةتريديٍّ  تصويريَّ بلغةٍ  تكن  لم   )

ل   الروفيَّة،  الألفبائيَّة  فائدة  عن  بغافلةٍ  ولا  ف، 
تطمح  صر  كانت  يبدو،  فيما  إضافيَّين: كنها،  أمرَين  إلى 

ةٍ معًا، بحيث تُوفِّر قَدرًا من الاختزال، بجعل حرفَين أو أكثر   ةٍ وتصويريَّ رًا، أبجديَّ ابتكار كتابةٍ أكثر تطو 

من   المعنى  ي  المتلقِّ ن  يخمِّ كي  الإيضاحيَّة؛  الوسائل  من  قَدرًا  تُوفِّر  أن   أخرى  ناحيةٍ  ومن  واحد،  رمزٍ  في 

يعرف اللغة أو يعرف القراءة، من خلال ما كانوا يضيفونه من صُوَرٍ إيضاحيَّةٍ في  خلال الصورة، وإن  لم  

صات«؛ لتحديد ما إذا كانت الكلمة تشير إلى رجلٍ أو امرأة، أو  ح عليها بـ»المخصِّ
نهاية الكلمات، اصطُل 

ذ   غير  إلى   ، بحريٍّ بمركبٍ  أو  بطائر،  علاقة  لها  أو   ، حسيِّ أو  معنويٍّ  الوظا إلى  من  الإيضاحيَّة لك  ئف 

ل   ونها.   يتوخَّ التي  ه  الكثيرة  نجاح  كن  دون  حال  قد  د  المعقَّ الخليط  فيه   الهيروغليفي ةذا  نجحت  ما  في 

الرفيَّ   الفينيقي ة للرمزيَّة  المتجاوز  التعبيريِّ  نجاحها في تحقيق طموحها  انتشار، فضلًا عن  دة. من  المجرَّ ة 

موقع   في  مادتها  عن  بالبحث  الهيروغليفيَّة  الكتابة  حول  الشروح  بعض  متابعةُ  للمهتم  )يمكن 

 »اليوتيوب«(.  
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 ؟!  (مُوسَى )في عصر   ( الجزيرة العَرَبي ة ) أي  كتابةٍ أو قراءةٍ كانت في  بل  

م والتاريخ إلى ضروب من الأساطير ل  على الع    القائق قفز    ذه ه  القفز على  إن  

فإننا  و    ة. انيَّ المجَّ  كتابة  بذا،  تاريخ  في  ل  نتأمَّ عَ « التوراة » حين  جليًّا  ى  يتبدَّ   أيِّ   ارُ وَ ، 

ل ما يأتي  (ي ة العَرَب  زيرة الج ) في    ( بني إسرائيل ) فرضيَّة لتاريخ    : بالنظر إلى تأم 

 أو يقرأ؟    (مُوسَى ) كان يكتب   فنٍّ كتابيٍّ   بأيِّ 

ة   ؟ يَّةع راق ال المقطعيَّة  أ بالمسماريَّ

ة   أم بالهيروغليفيَّة يَّ صر 
ة الم   ؟ التصويريَّ

ة   ؟  أم بالأبجديَّ

ةأمَّ  ا في استعمال  عيدة الاحتمال ج  ، فبَ ا المسماريَّ في    (بني إسرائيل)و  (مُوسَى) دًّ

رالطَّ   لكذ   المبكِّ القرن  ور  االميلاد  13و  14،  بالأبجديَّةواحتمال  .   قبل    الكتابة 

ة الروفيَّة   ةيبدو  الرمزيَّ ر نشوئها  أبعد من المسماريَّ لتأخ  عصر    قياسًا إلىالمعروف  ؛ 

فت في عصرعلى افتراض أنها  و     .أو انتشارها  ( مُوسَى) كانت   فلا بُدَّ أنهاه،  قد عُر 

الأغراض  نادرةً  ومحدودة  ا  كتابةٍ     (1) .جدًّ من  كانت  إسرائيلفي    فإن   ذاك،    بني  إذ 

 

، على ألفبائيَّتين بدائيَّتَين، بسيطتَين ومحدودتَي الانتشار، تعودان إلى بضعة قرون قبل الألفبائيَّة الفينيقيَّة  عُث ر   (1)

( والكطُور سيناء  كتابةهما   ،)( القديمةالأوغاريتي ةتابة  بالكنعانيَّة  الأوُلى    .)( عليها في  عُث ر  شِبه جزيرة  ، 

)سيناء في  الخادم(،  القرن  سرابيط  إلى  أعادها  مَن  فهناك  تاريخها،  في  اختُل ف  يراها  ق.19(،  لا  ومَن  م، 

القرن   ق دَمها  في  ى  ه  15تتعدَّ على  ر 
عُث  كما  جَنوب ق.م.   من  أماكن  بعض  في  الكتابة  من  النمط  ذا 

ا  فلِسطين) أمَّ )الأوغاريتي ة(.   تل  عليها في  وعُث رَ  أيضًا،  القديمة  فبالكنعانيَّة  على ساحل (،  رأس شمرة، 

ط) ق.م.  وهي كتابة  14أو    15وتعود إلى القرن     (.سُوري ة(، في )ال لاذقي ة(، شَمال )البحر الأبيض المتوس 
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التصويريَّة ة  فبالكتابة  يَّ صر 
وسيلة  التوراةو»   .  الم  أن  إلى  تشير  النقش    لك ذ  «  كانت 

  (1) على الجر. 

والترديد،    لك ذ    ومؤدَّى فظ  ال  على  بالضرورة  كان  الأكبر  الاعتماد  أن 

الشفاهيَّة  الثقافة  بُ البدائيَّ   بحسب  لا  كان  هنا  ومن  النَّ  دَّ ة.   الموسيقي،  من  ظم 

في   والغناء،  والمزامير  عري،  الشِّ الذاكرة   لك ذ  والإنشاد  ومثالب  تلاه.   وما  الجيل 

وآليَّ الشفاهيَّة السماعيَّة،  والرواية  عملهما،  والنسيان،    -ات  للخلط  القابلة 

يَغ الجاهزةووالإضافة      (2)يعرفها ذوو الاختصاص.   أمور    -النقصان، وترديد الصِّ

إلى   ال  ،جماعيَّة    آليَّة    لكذ  وهي  فيها  الجمعيتذوب  اللسان  في  غالبًا  ة  ولها     .فرديَّ

 ذهه   مخرجات ورها علىدَ ب    المنعكسة  والتعبير، الوعي والتفكير أنماط تأثيراتها في

الاضطراب  لو   .وأشكالها حقولها  ىبشتَّ   الشفاهيَّة الثقافة عوامل  كانت  ذا 

ا، وأسباب الضياع كثيرة، وطُر  افرةً متض ة مع عدم جدًّ ق التناقض واردة، وبخاصَّ

على   تتالت  التي  والكوارث  إسرائيل)الاستقرار،  أمَّ (بني  الأسفار  .   تلك  ا 

مجلَّ  التاريخيالمسطورة في  التدوين  فنتاج قرون لاحقة من  الضخم،  ،  الجماعي   دها 

ي  تمخَّ 
ن  بي  ضت عن معظمه س  ، كانت ترتبك بها ريات وما أعقبته من ذك  البابليِّ   السَّ

 

ةً مقطع  تستعمل المسماريَّة (.   461،  133  -130. )انظر: سوسة،  يَّةفي شكل الروف، وإن  لم تكن مسماريَّ

.  وبذا فإن استعمال البدائيَّتَين المحدودتَين لم تحظيا بالانتشار كالألفبائيَّة الفينيقيَّة  لفبائيَّتَينغير أن هاتين الأ

« ربما عُدَّ محتملًا، وإن  كان استعمالهم الكتابة التي جاؤوا من بيئتها،  التوراةفي تدوين »  (طور سيناء  كتابة)

ا الهيروغليفي ةوهي ) ا. الأوغاريتي ة(، يظل  الأرجح.  أمَّ دًّ اها بعيد الاحتمال ج       فاستعمالهم إيَّ
 .  12: 24، سِفر الُخروجانظر:   (1)
 (. والكتابي ة الشفاهي ةأونج، ؛  ,The Singer of TalesLordذا مثلًا: )يُنظر في ه    (2)
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 على ارتباك الأسلوب، الدالِّ   مثال    وإليكالأقلام والأساليب بين كاتب وكاتب.   

تعد   الكَ على  النصِّ تَ د  وترقيع  واحدٍ   بة،  آخر.     من  )   نقرأ إلى  الخروجفي  :  4،  سِفر 

 (، ما يأتي: 26 -21

لموُِسَى  بُّ  الر  مِصََّْ »وقَالَ  إلَِى  جعَ  لِتَرْ تَذْهَبُ  »عِندَْمَا  جَميِعَ  :  انْظُرْ   ،

يَدِكَ ال  فِي  جَعَلْتُهَا  ال تيِ  فرِْعَوْنَ و   عَجَائبِِ  امَ  قُد  كِن ي  ل  و   . اصْنَعْهَا 

حَت ى   قَلْبَهُ  دُ  لِفِرْعَوْنَ   لَا أُشَد  فَتَقُولُ  عْبَ.  الش  يَقُولُ    كذا ه  :  يُطْلقَِ 

ائِيلُ  : إسِْرَ بُّ بكِْرُ. فَقُلْتُ لَكَ: أَطْلقِِ ابْنيِ لِيَعْبُدَنِي، فَأَبَيْتَ  ال ابْنيِ    الر 

نْزِلِ أَن   لَم حَدَثَ فِي الط رِيقِ فِي ا و  بكِْرَ«. ال أَنْ تُطْلِقَهُ. هَا أَنَا أَقْتُلُ ابْنَكَ 

ب    ورَةُ طَلَ و   تَقَاهُ ال الر  صَفُّ فَأَخَذَتْ  يَقْتُلَهُ.  أَنْ  انَةً   بَ  قَطَعَتْ  و   صَو 

ابْنهَِا  فَانْفَك   و   غُرْلَةَ  لِي«.  دَم   عَرِيسُ  »إنِ كَ  فَقَالَتْ:  رِجْلَيْهِ.  تْ  مَس 

 »تَانِ«. الخِ عَنهُْ. حِينَئذِ  قَالَتْ: »عَرِيسُ دَم  مِنْ أَجْلِ  

 قتل مَن؟   يَ أَن  ممَّن؟  و  ؟  وطلبَ فمَن الذي التقاه الرب  

   ! (مُوسَى) إن المطلوب قتله هو    :« يقولونالتوراة اح »شُرَّ 

لإطلاق   ( فرعون ) لدعوة    ( مِصَّْ ) هه إلى  قد وجَّ   مذ قليلٍ كان    مع أن الربَّ     !؟ لماذا 

   ! ؟، وهو في طريقه لتنفيذ الأوامر للخروج معه  (بني إسرائيل )سراح  

يخت    (مُوسَى )  لأن ابنه؛  لم  ) ن  امرأته  ورَة فبادرت  »الانقلابي« صَفُّ الموقف  إنقاذ  إلى   )

 سبقأنه    لك ذ  !   معًا   هوربَّ   مُوسَى بدمه  ه، بختان الطفل، واسترضت  وربِّ   مُوسَى بين  

 ( الثاني في  من  22  -21:  الإصحاح  )  ذا ه  (  كاهن  عن  فر،  » مَدْيَن السِّ فَأَعْطَى  (: 

ورَةَ   مُوسَى     « (. جَرْشُوم)ابْنَتَهُ. فَوَلَدَتِ ابْنًا فَدَعَا اسْمَهُ   صَفُّ
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عة. ذا ه  المضطرب العجيب، مبنىً ومعنًى!  ونظائر   ذا ه  فانظر إلى   متنوِّ

ة   إنَّ   (إسرائيل   بنو) بر إمكانيَّة أن يكون  في سَ   ، إذن،مسألة الكتابة مسألة مهمَّ

في   عاشوا  العَرَب الج ) قد  لغة مكتوبة في  أصلًا   ( ي ة زيرة  هناك  كانت  إذ هل  زيرة  الج .  

 نوع؟    من أيِّ  ، (مُوسَى )في عصر    ي ة العَرَب 

كان   (مُوسَى ) من أن    « القرآن» و   «التوراة » مع التسليم بالمتواتر، وبالمذكور في  

 خطٍّ   من السؤال: بأيِّ   دَّ يقرأ ويكتب، بل إنها قد جاءته الألواح مكتوبة جاهزة، لا بُ 

؟    كُتبت 

، على الصخر، وألواح (صَّْ مِ ) وفي    (ين بلاد الرافدَ )  في  ،كانت الكتابة عصرئذٍ 

ورقائق  الطِّ  والخشب،  د يين،  ةالبَر  بريَّ
ع  فلا  خطٌّ   .   لها  ولا   لكذ  في    كان  الزمن 

رت تدريجيًّا، وببطء شديد ئذٍ خطوط هاتين اللغتين بعديَّة، وإنما نشأت  عَرَب  ، وتطوَّ

 .  ى قرونعلى مدَ 

ما   على  م وبناءً  حناتقدَّ رجَّ كتابة    ،  بالهيروغليفيَّة  ( إسرائيل  بني )أن   كانت 

ة  يَّ صر 
.  وما عَثَرَ عاثر، ولا (مِصَّْ ) في  ان إقامة القوم  إبَّ   ، التي تمثِّل ثقافة البيئة الأمُِّ الم 

الهيروغليفيَّة  سمعَ  أن  في    سامع،  وجود  لها  ) عسير )كان  أو  اة (  السّ  أو جبال   ،)

ى التاريخ.  وعليه، لا مناص من أن على مدَ   ،   ( ي ة زيرة العَرَب الج ) نوب  غيرهما من جَ 

عن   والضاريَّ   «ة ا ر تو » نبحث  الثقافيَّة  السياقات  مع  تتفق  التي أخرى  والتاريخيَّة  ة 

قائمة في   العَرَب الج كانت  الأ   ي ة زيرة  الألف  نعثر قبل  بقرون.  وحتى  الميلاد  قبل  ول 

تلك   والضاريَّ   «التوراة » على  الثقافيَّة  للسياقات  المناسبة  ة  التي الخاصَّ والتاريخيَّة  ة 
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في   قائمة  العَرَب الج كانت  بقرون،    ي ة زيرة  الميلاد  قبل  الأول  الألف  القول   يبقىقبل 

الكتابيَّ  البيئة  )   ،المعروفة  للتوراةة  بنقل  و) مِصَّْ من  و)ام الش  (  ) عِراق ال (  إلى  جزيرة ( 

الع    ، ( العَرَب بالبحث  نربأ  وتاريخيًّا،  معرفيًّا  الرومانسيَّة،  الهرطقة  من  مي ل  ضربًا 

ا الاكتفاء بمقارنة أسماء الأماعنه   اكن، فما أسهله من مركب! .  أمَّ

ةً   المزاعم    وضعُ   يلزممن هنا   عُث    الذاهبة    كافَّ أنه  ما على نسخةٍ    ر في مكانٍ إلى 

توراة   )  ومنها  -(مُوسَى)من  إليه  استند  الذي  داوودالزعم  ضوء   -(أحمد  في 

من    وسَىلمُ فإن  كانت     (1) وارتقاءً في العالم.نشوءًا    ،القائق التاريخيَّة لمراحل الكتابة 

بُدَّ  فلا  مكتوبة،  بسيطةً   توراة  كانت  ومحدودةً ج    أنها  ا،  ومعتمدةً دًّ التصوير   ،  على 

ة  بدائيَّ   -حتى من خلال القصص التوراتي والقرآني  -علمي   والقارئ.   الهيروغليفي 

ة  كان يعتمد في الكتابة على الألواح  مُوسَىالأدوات الكتابيَّة إذ ذاك، وأن   .   الجريَّ

ع  وأ أعقاب  في  الجبل،  من  نزل  حين  ج  نه 
الع  قومه  اذ  باتخِّ ألقى  معبودًالَ  لمه   ،

هما في أسفل الجبلالألواح   يدَيه وكسرَّ مَكْتُوبَانِ على »  : معه  وكان   (2) .من  لَوْحَانِ 

مَنقُْوشَةٌ و  جَانبَِيْهِمَا، مِنْ هُنَا ا صَنْعَةُ اللهِ، والكِتَابَةُ كِتَابَةُ اللهِ  وْحَانِ هُمَ مِنْ هُنَا... والل 

وْحَيْن.   اصْعَدْ إلَِي  إلَِى الَجبَلِ، »  :(4)«التوراة»  ، كما في نصِّ وهما من حجارة   (3) «عَلَى الل 

 
م  ق.م، 638(، الذي حكمَ نحو يَوذا(، ملك )يُوشِي ا بن آمونذا ما روي في عهد الَمل ك ) ولعلَّ من ه    ( 1)  من زع 

يعة في بي حِلْقِي ا )  فر الشرَّ ب. )انظر:  (، الكاهن الأكبر، أنه قد وجد فجأةً س   (.22،  سِفر الملوك الثاني ت الرَّ

 .  19: 32 ،سِفر الُخروجانظر:   (2)

 . 16 -15م.ن،   (3)

 . 12: 24م.ن،   (4)
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لَوْحَيِ  و فَأُعْطيَِكَ  هُنَاكَ،  يعَةِ و  جَارَةِ الحِ كُنْ  ِ لتَِعْلِيمِهِمْ الو  الشر  كَتَبْتُهَا  ال تيِ     .« وَصِي ةِ 

  (1) !«لَوْحَيْ حَجَر  مَكْتُوبَيْنِ بإِصِْبعِ اللهِ» : وكانا

 ؟!  بأصابعهم الهزيلة  ا بً و ت مك  كانما  و  ، صنعة البَشَر ما كان من  فكيف ب

 

 :    مُوسىَمنطق التاريخ ولغة  -10

ة التي استند م  ن الأسئلة التاريخيَّة الأساسيَّة التي تستثيرها أسطورة الألواح الموسويَّ

ن ؤوأبعد من ش(، ما هو  جزيرة العَرَب (، زاعمًا أنه عُث ر عليها في ) أحمد داوود)   اإليه 

  ، وهو السؤال حول اللغة: ، التي حلَّلناها آنفًا الكتابة

 ؟   (مُوسَى)ما لغة  

 ؟   السريانيَّةأم ؟   يَّة انبر الع  

  أي  و
 ؟   ( مِصَّْ )في كانت يَّة أو سريانيَّة ان برع 

ر إن من الغفلة المطبقة   وُل دَ في    أن نتصوَّ آباؤه فيها  ، وعاش  ( مِصَّْ ) أن إنسانًا 

، ثمَّ نتخيَّل  ينيِّ صر  بين الم    وشابَ   ، وشبَّ (فرِعون ) بل أجيالًا، وتربَّى في قصر  من قَ 

    الثقافة واللسان.ي  صر  !  بل هو بالضرورة م  أو السريانيَّة   ةيَّ انبر الع  كانت  أن لغته 

قائل:إن   التاريخ  برانيِّين لغة    إن  منطق 
الذين  ما كانتإنَّ   الع  عاة  الر  وا بَر عَ   لُغة 

و ( ام الش  ) إلى    ( عِراق ال ) من    (رات الفُ )  الكنعانيَّة إ.   جاورت  قد  اللغة  تلك  لغة   ، ن 

 

 .   18: 31 م.ن،  (1)
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جيرين، ، وافدين، ثمَّ مستبين ظَهرانيهم  الأصليِّين، حين أقام العبراني ون  امالش  أبناء  

محتلِّين.  كانت     ثمَّ  الغالب  لُغة  أن  بُدَّ  فلا  واللغات،  الضارات  هي وبمنطق 

برانيِّينلغة    وأن بقاء    السائدة. 
، ثمَّ إلى جوارها الكنعانيَّة   لِّ كان في ظ    ، ، إن  بقيت  الع 

ل  أصبح  أن  إسرائيل ـ)بعد  لمَّ    شأن.  ( بني  أن  ثمَّ  إسرائيلهبط    ا  ، ( مِصَّْ ) إلى    بنو 

، وأن لك ذ  ك  ونشأت أجيال وأجيال هناك، لا بُدَّ أن لُغة الغالب كانت هي السائدة 

برانيِّين لغة  
ينيٍّ   لعاملٍ   باقيَّة   لها  تقد بقي   ت إن  كان  -الع 

  لِّ في ظ    عاشت   -موروث   د 

ر    . مِصَّْ ومَن تَب عهم من أرض    بنو إسرائيل خرج    إلى أن ،  يَّة صر  اللغة الم   ومن المتصوَّ

ر (فلِسطين ) أحيَوا لُغة آبائهم بعد عودتهم لاستيطان    بني إسرائيلأن   .  ومن المتصوَّ

التاريخ الطويل من التشرذم    لكذ  ضعيفة بالية، بعد    أنها قد أصبحت لغةً أيضًا  هنا  

والهجرات بين الأقطار والشعوب واللغات، وصار حافظها الوحيد من الزوال هو 

الدِّ  ق الأدنَ أستاذ  حتى إن  يني.   عامل التراث  ( غان ي ميش جامعة ) ى، في  لغات الشرَّ

يذهب    ، ( George Emery Mandelhall  ،-2016  مندلهلجورج  )   الأميركيَّة،

وقد    ( 1). الكنعاني ة اللغة  ( ظلَّت  سُلَيمان ( و) داوود في عهد الَمل كَين )  إلى أن لغة اليهود

إشارة   ذ  إلى    (إشعياء )سبقت  ومثل  » لك،  ي  سُمِّ ما  ة أن  لغة العِبري  كان  إنما   »

إليه   ذاه     ( 2)(. كنعان )  يذهب  ما  مثلًا،  بنقيض  ذؤيب  ) ،  ولفنسون أبو    -(إسرائيل 

الساميَّ  ب أستاذ  المِ ـ) ات  العلوم  ة صَّْ دار  القرن العشرين   ( ي   ، يلعب   الذي   -في بدايات 

 

    .225انظر: سوسة،   (1)

    .18: 19، سِفر إشعياءانظر:   (2)
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للدكتوراه  رسالته  سياسيَّة   ، ( 1)في  )  لُعبة  للُعبة  داوود مقابلة  ى   كما  --إذ ؛  (أحمد  نحَّ

ةالعِ و)   ( العِبراني ة )  داوود  ، عِراقال و   ام الش  في ديار    ها السريانيَّة محلَّ   لَّ ح  يُ ل جانبًا    ( 2) ( بري 

»شائعة« قبل كانت    ة بريَّ إلى أن الع    ولفنسون ذهب    --أيضًا   ( ي ة زيرة العَرَب الج ) بل في  

إسرائيلنشوء   و فلِسطين لغة  فكانت    ، بني  وشَر ( سيناء   ورطُ )،  ، ( الأردن)ق  ، 

الآراميَّة(جاز الحِ ) وأطراف   تزاحمها  أن  قبل  أنَّ و    ( 3). ،  ة   ذه ه    الق   لغويَّ »شائعة« 

التاريخي   بالقِّ   القولَ   يوع لُغةٍ لقول بشُ ا م  ن لاز  ى؛ لأن م  بالفعل، ولأسباب لا تخفَ 

 تثبيته.  ه وبثَّ ، وهو المراد  في الأرض التي شاعت فيها  لناطقيها 

السياسيَّة   كذا ه  و  الدوافع  ى  معلَ تتبدَّ مضمَ ،  أو  به   رة، نةً  تُدبَّج  ممَّا  كثيٍر  وراء 

والتاريخ ل م  الع  باسم  وهناك الكُتب  هنا  أو   لكذ  و    .،  والصراع،  الأرض  لنقل 

للتبر   أو  التَّ لتوسيعهما،  من  وقذفها عات  ب  ؤ  والأخلاقيَّة،  أخرى.    التاريخيَّة  جهة  إلى 

ننطلق المقابل،  في  وإنَّ   ولسنا،  دفاعيَّة،  منطلقات  نن من  أن  غايتنا  مناهج اق ما  ش 

مطالب   يُعتد  الاستدلال،  التي  ل ميَّة، 
الع  بالبراهين  مع    ين  تتكافأ  والتي   تلك بها، 

الكُ الدعاوَ  على  ى  رأسًا  والجغرافيا  التاريخ  لقلب  تماثل  برى  فإذا   ؤلاء ه  عقب.  

فو »الكماليَّة    -ن المؤلِّ المدرسة  أتباع  ل من  إديولوجيَّ   -يَّة« يب الصَّ من  الشفاء   اتهمإلى 

 
ها بإشراف   ( 1)  في الجاهلي ة   في بلاد العَرَب  تاريخ اليهود ، بعنوان »1927(، الجامعة المصَِّْي ة( في ) ه حسين ط  )  أعدَّ

 «.  وصدر الإسلام 
برانيِّين العِبري ة( و)العِبراني ةقد نرى التفريق بين مفهوم )   (2)

الذين   (، على أساس أن الأوُلى الل غة القديمة للع 

( من  لوا  )العِراقترحَّ بلاد  إلى  ام(  عودة  الش  بعد  ر،  المتأخِّ الطور  في  تبلورت  التي  اللغة  والأخرى   ،)

 (.  فلِسطين( والاستقرار في )مِصَّْ من ) المُوسَويِّين
   ز، ح.،  تاريخ اليهود في بلاد العَرَب ولفنسون،  انظر:   (3)
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ل ميًّا، وطَ وقُطريَّاتهم
، متى صحَّ ت ما يزعمون،  يُثب    رحوا طرحًا ع  ، لا فالتاريخ حقٌّ

 .  تغييره سبيل إلى 

ف  بدء،  على  رأينا  وعودًا  التاريخي قد  الدليل  يجد    تهافت  لم  في   ( داوود) الذي 

ليُ   أدمغَ جعبته   دعومنه  الكُ ثبت  إلى  ، برىاه  يه  دحض    ساعيًا  يسمِّ كاذيب  الأما 

الصه  ئنفأ    ! ةالعالميَّ   ة الصهيونيَّ  التزوير  يدحض  أن  ا ي   ، نييو أراد  لنفسه  ذ  اتخِّ بيح 

تز  الطريق نفسه؟ إنكاره تسمية  كان  أو   ! ؟ هي بش تزويرٍ  برًا  ي و فيدحض  بلاد )يقتضي 

، فقط وبلا دليل  بديلٍ   البحث عن تلك الأرض في موطنٍ   (كنعان )بأرض    (ام الش  

قد رأينا ظنون ل و   !؟  الظنبرهان له على ما يزعم إلاَّ لا    ، ثمَّ ( فلِسطين) ليُبعدها عن  

ليب )  إلى  مالًا  شَ لينقلها    داوود  نا جاء   حتى،  ( عسير) نوبًا إلى  ( من قبل تهوي به جَ ي الص 

بلاد عن  وتاريخهم    ( بني إسرائيل )  إبعاد ليس إلاَّ    لديهما كأنما الهدف    !  ( اة غامد سَر ) 

عماَّ ثمَّ  ،  ثمن  بأيِّ   امالش   عليه   الدفاع  تشمل  يعي ة الطب   وريا سُ »  داوود  يُطل ق  التي   ،»

 وإلاَّ ،  دليل يتكافأ مع دعواه ولا لذاك  ذافلا له     . وغيرهما  عِراقال و   امالش  بلدان    عنده

 مالًا.نوبًا وشَ ى تخبطهما جَ هلانت  ، لو حضر الدليلف 

 

 نصوص:    وأوهام المؤرِّخين في قراءة ال حزقيال -11

ه    إنَّ  فيه  خاض  المؤلِّفما  المعاصروؤلاء  للون  مندوحة  من  كان  ما  فيه  ن  خوض 

الخيال؛  ب ولا    ، فرضيَّاتبال حيثتهويمات  بهق تعل    من  موضوعيًّا،  على  ،  ة  أدلَّ لا  ما 

د  نقيضه،   مؤيَّ رِّ ب  وهو 
النصوص،    مستق  ومتواتر  ولأنه .   التراث   وسائدالتاريخ، 
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الخطورة   بالغ  علىبعدئذٍ  يترتَّب  بهفيما  المساس  مقدار      على  أفكانوا  تبعات.   من 

مواجهة   في  القومي،  نتائج  المسؤوليَّة  الجدلي  الهوس  غلب  أم  يطرحون؟   ما 

لافيَّة، على إحقاق القِّ بما يستأهله من  
والشغف بالضوء الإعلامي، والإثارة الخ 

ةٍ وشواهد  ؟ له من بيِّناتيُبط   ، ودحض الباطل بماتتكافأ مع حجمه ومعناه  ،أدلَّ

أن  لقد   كيف  داوود ) رأينا  و) أحمد  ليب كمال  (  يكتفيان  (  يالص  بتأويل  لا 

  ه(، بل يُردفانجزيرة العَرَب إلى مواضع في ) كانت  للزعم أن إشاراتها    ، « التوراة » 

آخَ  هو  بباطل  ال   لك ذ    تهم نسب ر،  التراث  إلى  أن رأينا  و   .  عَرَبي الاعتقاد    كيف 

»   الأمر يشفع  (  داوود )  تأويل  التلفيق.  أيضًا  « القرآن بمحاولة  دائرة  تكتمل     ، كي 

بما    ، ، وإن  تأويلًا لاستدلال به واتيه ل لا ت « ليعرف أن إشاراته  القرآن كأنه لا يقرأ » 

الا  الصحيح يقتضيه  بل هي  والتأويل   ستدلال  تاريخ  الظاهر  افرة  متض ،  نسبة  في 

إسرائيل )  ) بني  إلى  ام (  و) الش  و) الن يْل وادي    مِصَّْ (،  يقرأ سيناء (،  لا  كأنه    !)  

نطوي  ت ، وما  ( 1)﴾ مِينِ الأَ بَلَدِ  ال ذَا  وهَـ    ، وطُورِ سِينيِنَ   يْتُونِ، الز  و   والت ينِ ﴿   : يات الآ 

سة في ) ل إلى ا   ات إشار عليه من   ، وبنباتها  بها م  يُقسَ (،  سيناء ( و) فلِسطين ديار المقدَّ

) وثمارها  موازاة  في  ة ،  لعلَّ   (.  مك  أن  أم  يعتقد   ـالقَ ه  ب يْتُونِ، و   الت ينِ » سَم  وطُورِ    الز 

 ـ  م  سَ قَ   « سِينيِنَ  د  الكثيرة الأخرى  لا يقرأ الآيات    نه أ وك    (؟! بلاد غامد ) ب ، التي تؤكِّ

 ، مثل:  لك ذ  

 

 .3 -1: الآيات سورة التين  (1)
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بْناَهُ نَجِيًّا و   يْمَنِ الأَ   ونَادَيْناَهُ مِن جَانبِِ الطُّورِ ﴿      (1) ﴾ . قَر 

ائِيلَ ﴿  إسِْرَ بَنيِ  كُمْ   يَا  عَدُو  مِنْ  أَنجَيْناَكُم  جَانبَِ  و   ، قَدْ  وَاعَدْنَاكُمْ 

لْناَ عَلَيْكُمُ  و   ، يْمَنَ الأَ   الطُّورِ  لْوَى  و   ـمَن  ال نَز     (2) ﴾ . الس 

قَضَى  ﴿  بأَِهْلهِِ و   ، جَلَ الأَ   مُوسَى   فَلَما   الطُّورِ   ، سَارَ  جَانبِِ  مِن    آنَسَ 

أَوْ    ، نْهَا بخَِبَر  لَعَلي  آتيِكُم مِ   ؛ إنِي  آنَسْتُ نَارًا   ، امْكُثُوا   : قَالَ لِأهَْلهِِ   ، نَارًا 

كُمْ تَصْطَلُونَ   ، نَ الن ارِ جَذْوَة  مِ      (3)﴾ . لَعَل 

مِيثَاقَكُمْ ﴿  أَخَذْنَا  الطُّورَ و   ، وإذِْ  فَوْقَكُمُ  آتَيْناَكُم    ، رَفَعْناَ  مَا  خُذُوا 

ة   كُمْ تَت قُونَ   ، اذْكُرُوا مَا فيِهِ و   ، بقُِو     (4) ﴾ . لَعَل 

مِيثَاقَكُمْ ﴿  أَخَذْنَا  الطُّورَ و   ، وإذِْ  فَوْقَكُمُ  آتَيْناَكُم    ، رَفَعْناَ  مَا  خُذُوا 

ة   بُوا فِي قُلُوبِهمُِ و  ، عَصَيْناَ و  سَمِعْناَ  : اسْمَعُوا، قَالُوا و  ، بقُِو  عِجْلَ  ال أُشْرِ

   (5)﴾ . كُنتُم مُؤْمِنيِنَ   إنِْ   ، بئِْسَمَا يَأْمُرُكُم بهِِ إيِمَانُكُمْ   : بكُِفْرِهِمْ، قُلْ 

مُ و   ، بمِِيثَاقِهِمْ   ورَفَعْناَ فَوْقَهُمُ الطُّورَ ﴿  دًا ال ادْخُلُوا    : قُلْناَ لَهُ   ، بَابَ سُج 

مْ و  بْتِ   : قُلْناَ لَهُ  (6) ﴾ . أَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا و   ، لَا تَعْدُوا فِي الس 

هُ ظُل ةٌ   ، بَلَ فَوْقَهُمْ الجَ وإذِْ نَتَقْناَ  ﴿  هُ وَاقعٌِ بِهمِْ و   ، كَأَن  خُذُوا مَا    ، ظَنُّوا أَن 

ة   كُمْ تَت قُونَ   ، اذْكُرُوا مَا فيِهِ و   ، آتَيْناَكُم بقُِو      (7) ﴾ . لَعَل 

(، الذي أقسم الله به في آية الطُّور ) جبل  (، و سيناء ة )إلى منطق   بيِّناتإشارات    فيهاو 

 

 . 52: الآية سورة مَرْيَم  (1)

 . 80: الآية هسورة ط    (2)

 .29: الآية سورة القَصص   (3)

 . 63: الآية سورة البقرة  (4)

 . 93م.ن: الآية   (5)

 . 154: الآية نساءسورة ال  (6)

 .  171: الآية سورة الأعراف  (7)
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من   »  سُورةأخرى،  ، و  ، والطُّورِ ﴿ «:  الطُّور باسم  مَنشُور  رَقٍّ  فِي   ، مَسْطُور    كِتَاب  

( أورشليم أن ) ، زاعمًا  برؤاهواثقًا    فُ ؤلِّ ذا الممن بعد ه  تيك  يأ و .   ( 1)﴾ رِ عْمُو الَم بَيْتِ  ال و 

اة( كان في ) إسرائيل، وأن تاريخ )(بلاد غامد كانت في ) عيًا أ بل  ،  ( السّ   لك ذ  ن  مدَّ

ال  التراثيَّة  المعرفيَّة  الذاكرة  في  ا  رًّ
مستق  يؤيِّ ي  ثمَّ .   يَّةعَرَبكان  أن  إلى  ه زعم   د سعَى 

َ ما كان إلى ) إنَّ   إلى أن إسراء النبي   ذهب حتى إنه لي«،  القرآن بـ»   (؛ لأنوات جبال السّ 

( ة  الَم ثمَّ و) دسقْ بيت  الأقصَ(  و) المسجد  المباركة (  وتا الأرض  الأنبياء (  ريخ 

 واحد، دليلٍ ى  وَ س  تَولىَّ    ماما يُزلف من دليلٍ على  (!   بني إسرائيل المذكورين من )

ا، هو أن باهر     «!هَ إلى سَراة جبال غامد اتج  »  -بحسب فهمه   -تعني   «أسرى كلمة »حقًّ

اه بما لا    زيد عليه.ن وهو ما سبق تفنيدنا إيَّ

) إ (  داوود ) ستند  ي   ذا ه    وإلى  بيت  ) إن وصف    : أيضًا   ليقول   ، ( سِفر حزقيال لى 

ينطبق على  أورشليم   / المقَْدِس     ! ( غامد ) هو في    بل ،  ( فلِسطين ) في    الَمقْدِس بيت  ( لا 

تَ و  فعَجَب  إن    ، جَب  حقائق  مؤرِّ استدلال    ع  على  والخيال  والرؤى  الأحلام  بلغة  خ 

ه  ول    ! والجغرافيا   التاريخ  العَجب في  ما  ممَّن كن  يستدل    ذا  كتلك ساطير الأ ب   رأيناه   ،  

» ال  الصافي واردة في   ـ«،  تفسير  قد  ما  على  وذاك    ذا به    يستأنس   ولو كان    (. لكاشاني ا ) ل

التاريخ    قلبَ فيه ى توخَّ به على ما ي  ، لكنه يستدل  يسوغ الاستئناس به عليه، لهان الأمر 

عن أن  م متغافلًا  أ   غافلًا   أتراه    . المعرفي   التراث الجغرافي في    المستقرِّ مع    المتواتر الإنساني  

ومعنًى يٌّ أُسطور   خياليٌّ   فر  س    فر حزقيال سِ  مبنًى  النصوصيَّة نصٌّ    ه أن و ؟  ،  في طبيعته 

 
 .   4 -1: الآيات سورة الطُّور  (1)
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    سة. ين بالعودة إلى أرضهم المقدَّ مسبيِّ تُراود    ، ةٍ طوباويَّ   محض أحلامٍ بل  ،  خياليٌّ 

 ؟(حزقيال ) فمن 

برانيِّين  الكهنة حد  أ   ( حزقيال ) 
ونه الع  َ أَ   وا كابد   ن ، الذيم، أو الأنبياء كما يسم   سر 

فره  جاء  و قبل الميلاد،  في بداية القرن السادس    ( بابل )إلى    ( ذْنَصَّ  نَبُوخَ )   ا نصًّ   ذاه  س 

العودة  يُعبرِّ ا،  خياليًّ   ا شاعريًّ  أماني  غير على    ( أورشليم )  إذا وصفَ فإنه    ولذا .   عن 

الواقعيَّ  غرابة؛  ةحقيقتها  لا  و ،  المجاز  لغة  هي  .   الخيال طاب  خ فتلك  قل:  لغة أو 

 .  ، بحالٍ من الأحوالالواقعولا خطاب    ، لا لغة القائق ، الأحلامخطاب و  ، ؤىالر  

حزقيال )إن   أن  صراحةً   ينص  (  سِفر  رؤيا ي   هعلى  متخيَّ مناميَّ   -سرد  أو   -لة ة 

لاًّ  الأوَّ كذا ه    مسته  )إصحاحه  » ، في  الث  ل(:  سَنَةِ  فِي  فِي لَا كَانَ  ابعِ،  الر  هْرِ  الش  فِي  ثيَِن، 

هْرِ، الخَ  مَاوَاتِ انْفَتَحَتْ، فَرَأَيْتُ أَنَا بَيْنَ الَمسْبيِ يَن عِندَْ نَهرِْ خَابُورَ و   امِسِ مِنَ الش  ، أَن  الس 

الِله.  تدع  و   .« .. رُؤَى  لقارئٍ لا  يقرأ  ، تفاصيله  ما  إلى    ، يعي    حملها على محملسبيلًا 

عن   ،الواقعيالتقرير   والتاريخي  فضلًا  الجغرافي  به  الوصف  تَد   يُع  أن الذي  غير    .

أن  قد    (داوود )  الخيالأراد  مركب  فيركب  في  وظَّ ؛  ورد  ما  في فر  السِّ   لك ذ  ف 

بلاد ) في    (س دِ قْ المَ ) على أن بيت  هو لديه دليل  ساطع   الغريبة؛ ف   استدلاله على دعواه 

 الدليل أغرب من المستدلِّ به عليه!  فإذا   ؛ (فلِسطين ) لا في   ( غامد

 ؟  لكفعل ذ    لماذا 

في   (أورشليم )لا ينطبق على    من وصفٍ   (حزقيال   سِفر )وردَ في  ما  رأى    هلأن 

الرغم من ع   ! ( فلِسطين )  أبعد انطباقًا على سَر   لى   ؛غامد اة  أو غير سَر   ( غامد ) اة  أنه 
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 دليلًا يكفيك  !   ا تاريخيًّ له  لا قيمة    على خيالٍ   يَ وما بُن    في خيال.    خيال    ة، ببساط  ، لأنه

اللهه  أن   على خياليَّته    ! اها إيَّ   وتقسيمه بنفسه،  تلك الأرض  ذريعه  وت  ، يصف حضور 

 عن حقيقة الربِّ  ( داوود) يبحث  أن  أفما كان الأوَلَى، قبل البحث في حقائق التاريخ،

معه،    ( حزقيال )أن    جاء الذي    ، ذاه   بيده  أخذَ   ثمَّ تخاطب  الميعاد لي ه  أرض  له    شرح 

 مها تقسيمًا!قسِّ يذرعها له، و ي، و بالتفصيل 

    حقيقة أيضًا أم خيال؟!   ذهه  أ 

  !؟ لكذ  يكون قد حدث  وأين يمكن أن  

 !أرض؟   وفي أيِّ 

نموذج من   إلى  القارئ  »الفانتازي«  ذاه  لنأخذ  معنا مقدار كي    ؛النص  يسبر 

مستنَ  يقول صلاحه  إيجابًا.   أو  سلبًا  والتاريخ،  الجغرافيا  حقائق  عليه  تُقام  من   -دًا 

والثالث    ات الإصحاح)  وبه والأربعين   والسابع عين،  والأرب الأربعين،   استدلَّ   ا(، 

 :-( داوود ) 

نَةِ الَخامِسَةِ  ينَ مِنْ سَبْيِنَ و   »فِي الس  نَةِ، فِي ال العِشْرِ عَاشِرِ مِنَ  ا، فِي رَأْسِ الس 

نَفْسِ   فِي  المدَِينَةُ  بَتِ  مَا ضُِْ بَعْدَ  ةَ،  عَشَرَ ابعَِةِ  الر  نَةِ  الس  فِي  هْرِ،    لك ذ  الش 

ب  ل ا  أَتَى بِي إلَِى هُنَاكَ. فِي رُؤَى الِله أَتَى بِي إلَِى  و   يَوْمِ، كَانَتْ عَلَي  يَدُ الر 

ائِيلَ  إسِْرَ مِنْ  و   أَرْضِ  مَدِينَة   كَبنَِاءِ  عَلَيْهِ  ا،  وَضَعَنيِ عَلَى جَبَل  عَال  جِدًّ

  ، إذَِا برَِجُل مَنْظَرُهُ كَمَنْظَرِ النُّحَاسِ، لَم ا أَتَى بِي إلَِى هُنَاكَ و   جِهَةِ الَجنُوبِ. 

كَت ان  و  خَيْطُ  بِ و   قِيَاسِ، ال قَصَبَةُ  و   بيَِدِهِ  وَاقِفٌ  لِي  ال هُوَ  فَقَالَ  بَابِ. 

آدَمَ  ابْنَ  جُلُ: »يَا  بعَِيْنَيْكَ الر  انْظُرْ  بأُِذُنَيْكَ و   ،  إلَِى  و   اسْمَعْ  قَلْبَكَ  اجْعَلْ 

ائِيلَ كُ  هُ لَأجْلِ إرَِاءَتكَِ أُتِيَ بكَِ إلَِى هُناَ. أَخْبِرْ بَيْتَ إسِْرَ   ل  مَا أُرِيكَهُ، لَأن 
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قِ. المُ بَابِ  «...  ثُم  ذَهَبَ بِي إلَِى البَابِ، ال بكُِل  مَا تَرَى  ْ نَحْوَ الشر    ت جِهِ 

ائِيلَ إذَِا بمَِجْدِ إلِ  و  قِ   هِ إسِْرَ ْ مِيَاه   و   جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الشر  صَوْتُهُ كَصَوْتِ 

مََْدِهِ. و   كَثيَِرة ،  مِنْ  أَضَاءَتْ  كَ و   الأرَْضُ  لَم ا  الَم الَمنْظَرُ  رَأَيْتُهُ  ال ذِي  نْظَرِ 

(،  الَمنَاظرُِ كَالَمنْظَرِ ال ذِي رَأَيْتُ عِندَْ )نَهرِْ خَابُورَ و   جِئْتُ لُأخْرِبَ المدَِينَةَ، 

إلَِى   ب   الر  مََْدُ  فَجَاءَ  وَجْهِي.  عَلَى  طَرِيقِ  ال فَخَرَرْتُ  مِنْ  بَابِ  ال بَيْتِ 

رُوحٌ المُ  فَحَمَلَنيِ  قِ.  ْ الشر  نَحْوَ  اخِلِي ةِ، و   ت جِهِ  الد  ارِ  الد  إلَِى  بِي  إذَِا  و   أَتَى 

ب  قَدْ مَلَأ ال  مُنيِ مِنَ ال   سَمِعْتُهُ و   بَيْتَ، بمَِجْدِ الر  كَانَ رَجُلٌ  و   بَيْتِ، يُكَل 

مَكَانُ بَاطنِِ  و   مَكَانُ كُرْسِي ي   ذا ه  ،  قَالَ لِي: »يَا ابْنَ آدَمَ و   وَاقِفًا عِندِْي.  

ائِيلَ  سُ بَعْدُ  يُ   لَا و   إلَِى الأبََدِ،   قَدَمَي  حَيْثُ أَسْكُنُ فِي وَسْطِ بَنيِ إسِْرَ نَج 

ائِيلَ  إسِْرَ ال بَيْتُ  وسَ،  ، اسْمِي  مُلُوكُهُمْ،  لَا و   هُمْ   لَا قُدُّ   لَا و   بزِِنَاهُمْ   لَا  

عَتَبَتيِ،  لَدَى  عَتَبَتَهُمْ  بجَِعْلِهِمْ  مُرْتَفَعَاتِهِمْ.  فِي  مُلُوكِهِمْ    بجُِثَثِ 

قَوَائِمِي، و  لَدَى  اسْمِي  بَيْنَهُ و   بَيْنيِ و   قَوَائِمَهُمْ  سُوا  فَنَج  حَائِطٌ،  مْ 

عَن ي  ال  فَلْيُبْعِدُوا  بغَِضَبيِ.  فَأَفْنَيْتُهُمْ  فَعَلُوهَا،  ال تيِ  برَِجَاسَاتِهمِِ  وسَ  قُدُّ

زِنَاهُمْ  ثُم   و   الآنَ  الأبََدِ...  إلَِى  وَسْطهِِمْ  فِي  فَأَسْكُنَ  مُلُوكِهِمْ  جُثَثَ 

تِ عَتَبَةِ  إذَِ و   بَيْتِ ال أَرْجَعَنيِ إلَِى مَدْخَلِ   رُجُ مِنْ تَحْ بَيْتِ نَحْوَ  ال ا بمِِيَاه  تَخْ

وَجْهَ  الَم  قِ، لأنَ   قِ. ال شْرِ الَمشْرِ نَحْوَ  نَ و   بَيْتِ  جَانبِِ  الميَِاهُ  تِ  تَحْ مِنْ  ازِلَةٌ 

مَالِ ال    بَيْتِ الأيَْمَنِ عَنْ جَنُوبِ الَمذْبَحِ. ثُم  أَخْرَجَنيِ مِنْ طَرِيقِ بَابِ الش 

بِي و  ا دَارَ  فِي  ال   إلَِى  خَارِج   مِنْ  ال ذِي  لط رِيقِ  الط رِيقِ  مِنَ  الَخارِجِي   بَابِ 

قِ،  عِندَْ خُرُوجِ  و   إذَِا بمِِيَاه  جَارِيَة  مِنَ الَجانبِِ الأيَْمَنِ. و   يَت جِهُ نَحْوَ المشَْرِ

قِ  الَمشْرِ نَحْوَ  جُلِ  ذِرَاع  و   الر  أَلْفَ  قَاسَ  بيَِدِهِ،  َ و   الَخيْطُ  المِ عَبر  فِي  يَاهِ،  نِي 

. ثُم  قَاسَ أَلْفًا ل الميَِاهُ إلَِى ا و  نِي فِي الميَِاهِ،  و   كَعْبَيْنِ َ .  و عَبر  كْبَتَيْنِ الميَِاهُ إلَِى الرُّ

أَلْفًا  قَاسَ  نِي،  و   ثُم   َ ثُ و عَبر  الَحقْوَيْنِ.  إلَِى  و الميَِاهُ  أَلْفًا،  قَاسَ  لَمْ  م   بنَِهْر   إذَِا 

، نَهرْ   هُ، لأنَ  الميَِاهَ طَمَتْ، مِيَاهَ سِبَ أَسْتَطعِْ عُبُورَ  .  و   لَا احَة  قَالَ لِي:  يُعْبَرُ

عِندَْ  و   أَرْجَعَنيِ إلَِى شَاطئِِ الن هْرِ. و   ؟«. ثُم  ذَهَبَ بِي »أَرَأَيْتَ يَا ابْنَ آدَمَ 
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ا مِنْ هُنَا رُجُوعِي إذَِا عَلَى شَاطِئِ الن هْرِ أَشْجَارٌ كَثيِرَ    مِنْ هُنَاكَ. و   ةٌ جِدًّ

»ه  و  لِي:  قِي ةِ المِ ذِهِ  قَالَ  ْ الشر  ائِرَةِ  الد  إلَِى  خَارِجَةٌ  ) و   يَاهُ  إلَِى    ( عَرَبَةِ ال تَنْزِلُ 

  يَكُونُ أَن  كُل  و   يَاهُ. المِ بَحْرِ هِيَ خَارِجَةٌ فَتُشْفَى  ال بَحْرِ. إلَِى  ال تَذْهَبُ إلَِى  و 

يَا.   تَدِبُّ حَيْثُمَا يَأْتِي الن هْرَانِ تَحْ
ا لأنَ   و   نَفْس  حَي ة  مَكُ كَثيًِرا جِدًّ يَكُونُ الس 

تَأْتِي إلَِى هُنَاكَ فَتُشْفَى، المِ ذِهِ  ه   يَا كُلُّ مَا يَأْتِي الن هْرُ إلَِيْهِ.  و   يَاهَ  يَكُونُ  و   يَحْ

وَاقِفِيَن عَلَيْهِ. مِنْ )  ي ادُونَ  ( يَكُونُ  يِمَ لَا ( إلَِى )عَيْنِ عِجْ عَيْنِ جَدْي  الص 

بَاكِ،  الش  كَسَمَكِ  و   لِبَسْطِ  أَنْوَاعِهِ  عَلَى  سَمَكُهُمْ  عَظيِمِ  ال بَحْرِ  ال يَكُونُ 

غَمِقَاتُهُ  ا  أَم  ا.  جِدًّ فَ و   كَثيًِرا  عَلُ   لَا برَِكُهُ  تُجْ الن هْرِ  و   لِلْمِلْحِ.   تُشْفَى.  عَلَى 

  يَذْبُلُ وَرَقُهُ   لَا مِنْ هُنَاكَ كُلُّ شَجَر  لِلَأكْلِ،  و   يَنْبُتُ عَلَى شَاطئِِهِ مِنْ هُنَا 

)الَمقْدِسِ لَا و  مِنَ  خَارِجَةٌ  مِيَاهَهُ  لأنَ   رُ  يُبَك  شَهْر   كُل   ثَمَرُهُ.  يَنْقَطعُِ    ،)  

وَاءِ.  » يَكُونُ ثَمَرُهُ لِلأَ و  : قَالَ الس   كذا ه  كْلِ ووَرَقُهُ لِلد  بُّ هُوَ    ذا ه  ي دُ الر 

ائِيلَ الت   إسِْرَ أَسْبَاطِ  بحَِسَبِ  الأرَْضَ  تَمتَْلِكُونَ  بهِِ  ال ذِي  الاثْنَيْ    خْمُ 

 »  ...«. ( 1) عَشَرَ

 ل.  المنوال الكائي المتخيَّ   ذاه  على   ويستمر  

الغريب )  -فما  استحضر  في  اللهَوقد  تعالَى  يستحضر    -الكاية  ذهه  (  أن 

السماء  ( على جبلٍ أورشليم ) الأ  ، شامخ، أو في  ر  أو أن يصوِّ نهار  أو على الأرض، 

  السياق، ألمحَ   ذا ه  تري من تحتها؟!  وللمياه دلالاتها الرمزيَّة لا الواقعيَّة في مثل  

ف   إلى  السِّ إل    لكذ  رُ  صوت  »(إسرائيل) ه  بوصف  قائلًا:  مِيَاه  ،  كَصَوْتِ  وصَوْتُهُ 

ة.   ة الافَّ وكذا للأشجار الخرافيَّ  -«كَثيَِرة    ة به دلالاتها الرمزيَّ

 
(1)   ( )إسرائيلأسباط  هم:  معروف،  هو  كما  عشر،  الاثنا  وبينرأو(  ودوجا،  شمعون،  ويَوذا،  ، يساكر ، 

 . (نفتالي، وآشرو ،دان، وبنيامين، ومنسا، وإفرايم، وزبولونو
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جَ إنه عن  حُلميَّة  لوحة   موعودة،  ا  بهانَّة  عن  أسير    يَل هَجُ  نفسيَّة  وصورة    ،

ي قومَه بالعودة إليه يأتي   النحو الأدبي المجنَّح.  فأن    ذاه  على    ، فردوس مفقود، يعزِّ

تفاصيل   في  ليُدقِّق  فيها  ، »اليوتوبيا«  ذه ه  باحث  المقصود  المكان  لأن    ؛ لينفي 

  ،يتجاهل طبيعة النصِّ النوعيَّة  هأنلك من معنى إلاَّ  لذ  فما  ؛  الوصف لا ينطبق عليه

ليُلب   ة،  التعبيريَّ ل ميَّةٍ ووظيفته 
ع  وثيقةٍ  قميصَ  عليها    ، سه  يبني  ثم  بأهل،  لها  ليس 

النصِّ استنتاجاته.    في  يتجاهل  هو  الخابور» فـالمواضع:  إلى  شارات  الإ   بل  «،  نهر 

له    ،مثلًا  لا علاقة  أُنز    (، العَرَب  جزيرةبـ)مكان  الذي  المكان  هو  الذين  بل  فيه  ل 

( اليهودنَبُوخَذْنَصَّ  سباهم  من  »  ردَ و  ،(  حزقيال في  )الإصحاح سِفر  نفسه،   »

ل(، أنه في بلاد   أَنَا بَيْنَ المَسْبيِ يَن عِندَْ نَهرِْ و  ...كَانَ (: »عِراقال)  في   (،الكلداني ين)الأوَّ

اللهِ.خَابُورَ  رُؤَى  فَرَأَيْتُ  انْفَتَحَتْ،  مَاوَاتِ  الس  أَن   كَ ..  ،  إلَِى  لَا صَارَ  ب   الر    حِزْقِيَالَ مُ 

وكذا القول في المواضع     «.عِندَْ نَهرِْ خَابُورَ   كَلْدَانيِ ينَ ال  هِنِ ابْنِ بُوزِي فِي أَرْضِ كَاال

 .   «، المقَْدِس، عين عِجْلايمِ، البحر، عين جَدْي  دي عَربةا و» الأخرى:

ك  إنَّ  ا  إن    ذاه  نصًّ خ  والمؤرِّ أدبيَّة.   قراءة  بل  تاريخيَّة،  قراءة  يُقرأ  أن  ينبغي    ما 

التاريخيَّ  القراءة  تلك  بالإتيان  قرأه  طالبناه  الكلمات،  بظاهر  الواثقة  السطحيَّة،  ة 

الخياليَّة الأوصاف  تلك  عليه  تنطبق  الأرضيَّة  الكُرَة  وجه  على  والوقائع    ، بمكانٍ 

يجد.     ،المرسومة  ولن  وما  بحذافيرها،  الخيال،  عالم  أرضه  إنما  خيال  على  بُني  فما 

نفسيَّة  رموزيَّات  على  فنِّ إنَّ   ، ميثولوجيَّةرمالٍ  و  ، أُنشئ  في  موقعه  التصوير    ما 

 .   ولا في يَمَن الأسُطوري الالم، لا في شامٍ 
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خين في قراءة النصوص ذات الطابع الأدبي  نموذج  ل  إنه ، التي  من أوهام المؤرِّ

قراءتها   يحسنون  ولا  وظيفتها،  يدركون  ولا  طبيعتها،  يفقهون    النوعيَّةالقراءة  لا 

ة ه؛ فيتعاملون معها تعاملهم مع ما اعتادوالتي تلائمها   . من وثائق إخباريَّ

 

 :    ي ةفلِسطينبالموَاطن التاريخي ة ال دي ةشهادة الوثيقة المحم   -12

تاريخُ  يشهد  وتواريخها برَ العَ   لا  بآدابها  ونثرها،  عرها  بش  نصوصهم،  تشهد  ولا   ،

حول مكان   «وناميُّ والس    برَ العَ »  بنقيض ما ذهب إليه مؤلِّف كتاب  وأخبارها، إلاَّ 

)القُدس )  وتاريخ  إسرائيل (،  الإسراءبني  وأقصَ  وأن    (،  في كلَّ   لك ذ  والعراج،  ه 

 ئه وإهداء بإهدا   همن نقاش ما قبل الأخير  القوس  هنا  نقفل  سو  ة!  ( المحتلَّ فلِسطين ) 

تش  وثيقةً القارئ   الوثائق،  العَ من  بمعرفة  أين و  ، (الخليل   إبراهيم )  أقام أين    ب رَ هد 

يت باسمه، وأين   « بالإسراء القرآن أنبأ » تلك الأرض المباركة التي  المدينة التي سُمِّ

ة، بل عن عُهدةٍ هدة العُمَ ث عن العُ لن أتحدَّ   إليها.  بنبيِّ الإسلام ةٍ  ريَّ بعض أهل ل نبويَّ

تتضمَّ  الديار،  الأ ن  تلك  و من  نقيض  شارات الإسماء  يمثِّل  التهويمات   ما  تلك 

 إبراهيمأنفسهم كانوا يعرفون أن    ب رَ أن العَ   عاء حدَّ الزعمفي الادِّ البالغة    ة، التاريخيَّ 

سهميَّ رِّ وذُ   الَخليل د  مَق  يت   ته وبيت  ، لا في ( بلاد غامد) و  ( عسير)أرجحون بين  كانوا 

 ! فلِسطين 

 ( العمري أورد  الله  فضل  إلى   تهزيار   وصفَ   (1)( م 1348=  ه ـ749-،  ابن 

 
 . 227 -225: 1، مسالك الأبصار في مالك الأمصار  (1)
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و( الإبراهيمي  الخليل )مدينة   الله العَ مشاهدة  ،  رسول  كتبه  الذي   تميم ) إلى    هد 

 : (، فقال الداري

الخليلي ة  »...  النوبة  من  تنا  وهز  الأرَب،  الزيارة  من  قضينا  فلما  

ين  الد  ناص  الصاحب  وراء  بعثتُ  بن    الطرَب،  د  محم  عبدالله  أبي 

البيت الجليل، والُمنتهي إليه    ذا ه  .  وهو بقي ة  الداري    التميمي    الخليلي  

د،   الخليل.     ، وبلد أبيه إبراهيم النظر على وقف الحبيب سي دنا محم 

النبوي   الشريف  الكتاب  إحضار  منه  به    والتمسنا  لهم    ذه المكتتب 

الملتَمَس،   بإجابة  فأنعم  البري ة.   سائر  على  به  لهم  ف  والمشُر  الن طيِ ة، 

خِرقة   الن فَس. وهو في  رَجْعِ  من  أقرب  به  مُلْحَم  وجاء  من  سوداء 

د المستضِء بالله  أمير المؤمنين،    قُطن  وحَرير، من كُم  الحسن أبي محم 

كَت ان أبيض على تقدير كُل  إصبع منه ميلان أسودان،   وبطِانتها من 

ضِ  جُعِل  أبيض،  بميل  من  مشقوقان  صُندوق  ها  يَضُمُّ أكياس  من 

 في خِرقة من حَرير.  والكتاب الشريف في حِزْقَة من  آبنوس، يُلَفُّ 

  ، ه سوادُ الِجلد على الخط  خُفٍّ من أَدَم، أظنُّها من ظَهر القَدَم. وقد مَو 

بالخط    ما كتبه.  وهو  فة  المشر  يَدِ كاتبه  أذهبه، وما أخفَى من  أن ه  لا 

القوي    الكوفي   وتمت عن الَمليح  الآثار،  تلك  فقب لنا  الأنوار.   .  بمَدَد  منه  ا 

ومزيلة   بمضمونه،  لهم  شاهدة  ه  بنص  المستضِء  كتبها  ورقة  ومعه 

اك  الُمريب وظنونه.  ومضمون ما كتب كهيئته وسطوره:   لشَك  الش 

في    ، وإخوته   تميم الداري  الذي كتبه ل   ،   ، »نسخة كتاب رسول الله 

فه من غزوة تبوك  في أَدَم من خف    ، سنة تسع  من الهجرة بعد منصَََّ

 وبخَط ه، نسخته كهيئته:    أمير المؤمنين عليٍّ 

 ن الرحيم »بسم الله الرحم  

دٌ   ذا ه   محم  أنطَى  الداري    ما  لتميم  الله،  حبرونَ رسول  وإخوته،   ،  ،
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عَيْنون والمرطومَ  وبيت  إبراهيم ،  وبيت  بَتٍّ  ،  نَطيِ ةَ   ، فيهن  وما   ،

وسَل مْ  ذْتُ  ونَف  تهم،  آذاهم   لك ذ  تُ  بذِم  فمَن  ولأعقابهم؛  آذاه    ، لهم 

عمر بن  ) ، و ( عتيق بن أبو قحافة ) لعنه الله!  شَهِدَ    ، الله، فمَن آذاهم 

 « . وشَهِدَ   ( بن بو طالب   عليُّ ) ، وكتب  ( عثمان بن عفان ) ، و ( اب الخط  

  «: ألف وباء وواو، ثم  نسخة الكتاب الشريف. و»أبو قحافة   ذه ه  .. . 

»طالب«. وليس في »بو« ألف.    «: باء وواو، ثم  »قحافة«، و»بو طالب 

عليٍّ ليُعرَ   لك ذ  بُين    ذِكر  في  و»كتب«  و»شَهِدَ«    ، ،  ف.   مة،  مُقَد 

رة.  بُين    ه بعيني، ومن  كُل    لك ذ    ف.  وقد رأيتُ أيضا ليُعرَ   لك ذ  مُؤَخ 

رأيته   وقد  المألوف.   المعروف  خَطُّه  وهو  نقلت.   المستضِء  خَط  

  وأعرفه معرفةً لا أشكُّ فيها ولا أرتاب.  وقرأتُه من الكِتاب النبوي  

فسه.  وهو موافقٌِ لما كَتَبَه المستضِءُ، نقلًا منه، على أن آثاره كادت  ن 

ى.«  ى، وتحتجب عن الناس لفساد الزمان وتتخف   لتعف 

)   كذا ه     إلينا  العمري نقل  الله  فضل  بد  ابن  ها  نَصَّ وبَينَّ  الخطِّيَّة،  الوثيقة  تلك  قَّة  ( 

ذَكَر   -« ليُعرَف »  يُستدَ   -كما  واللغة   لَّ ولكي  التاريخ  دراسة  في  واطن  المَ   ذه ه  و    ( 1) . بها 

ال التاريخيَّ  لسطين ة  المحمَّ   ة يَّ ف  الوثيقة  في  في  نفسها  هي  ة  ديَّ الواردة  .   « التوراة » الواردة 

)   : ( حبرون )  ) ( الَخليل   إبراهيم مدينة  من  ب  بالقُر  الَمقْدِس ،  ) بيت  وعاصمة  (  داوود (، 

ليب )   مَ عَ ولى، التي كان زَ الُأ   ـ(،  ربان الخ ( أنها قرية ) يُّ الص    (: بلدة  المرطوم (!  و) المجاردة ) ب

 (.   إبراهيم   بيت .  ثمَّ ) الخليل   ينة مال من مد (: قرية إلى الشَّ بيت عَيْنون ) و .  ( الخليل )   مال شَ 

 
فهي دالَّة على بعض ملامح اللغة العَرَبيَّة إبَّان تلك المرحلة قبل التقعيد، وأن القواعد التي وضعها الن حاة    (1)

العَرَب ول    لم تكن مطَّردة في لسان  الغالبة في الاستعكُلَّ الاطِّراد،  لعلَّها كانت  ( الِحجازمال على لغة )كن 

الجزيرة مقالي:  ووسط  )انظر  العُرْبُ ».  الموامي!  استنبطََ  »«في  )جريدة  الكويتيَّة،  الراي،  ، (12428ع« 

 (.https://goo.gl/EjWCL1على شبكة »الإنترنت«: ، 45ص
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الرسول   كذا ه  و  يعرفون    كان  في    ذه ه  وصحابته  في  ،  ( فلِسطين ) المواضع  لا 

اميَّة،  يعرفون تلك الَمواطن الشَّ والمسلمون    عَرَب كان ال و .   ( بلاد غامد ) في  ولا    ( عسير ) 

 .  كما ارتاب الُمب ط لون   ، قط    لك ذ  ، وما ارتابوا في  درها وقداستها وتاريخها قَ ويعرفون لها  

كتاب   مؤلِّف  قال  كتابه  (1) « ون اميُّ والس    ب رَ العَ » ولقد  ناقضها   ، حقٍّ  ؛كلمة 

 في نتائجه:   جاء حيث 

مدونات  »  أحداث  حول  الصَّيحة  كلمته  قال  قد  الآثار  علم  إن 

ا،    ذه ، وهي أن لا وجود له  التوراة    فلِسطين سواء في  ) الأحداث آثاريًّ

الوحيد  ( فلِسطين أو في خارج   ن  العالم كله عم    لدَى ، وإن المصدر 

 ـ    « فقط.   نات التوراة ما هي مدو  إن    « وحروبهم   توراة ملوك ال » دعوه ب

كتابٍ   نتيجةً   ذهه  ارتأى  فكيف   ره    عن  يائه  سخَّ إلى  ألفه  ملوك من  لتوطين 

 وحروبهم وتاريخهم في وطنٍ آخَر؟! « التوراة » 

وجَّ   ذاه  و ليب)إلى  هناه  سؤال  فكلاهمقبله  (يالص  يكرِّ ؛  قد  ا  الآثار  علم  أن  ر 

تاريخ   العثور عن شواهد  )  (بني إسرائيل)فشل في  ومع  فلِسطينفي  فهما   لكذ  (، 

هم  فتنقض نتائجُ    !(جزيرة العَرَب)التاريخ في    لكذ  تة للبحث عن  يجتهدان باستما

ومقدماتُه  نتائجهم.مقدماتهم  تصو     م  يسعهم  المدوَّ لم  تلك  أن  والملاحم  ر  نات 

ة لشَ تُه شعبي،    تراثٍ محض   عب يمن عليه الأساطير، والتهويمات الدعائيَّة الشاعريَّ

الواقع    ى متخيَّلٍ معطً   سلاف إلى صناعة واقعٍ دفعته قداسة الأكان وباد،   ض  يعوِّ

 
(1)  334  . 
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، كما رأينا في ة زمانًا ومكانًاقَّ دت بهم الش  بعُ   بة  تَ كَ   أنشأه،  ى المستبَ والجغرافي  التاريخي  

فر     (1) .( على سبيل النموذجحزقيال ) س 

 

 يَـنَـة التاريخ: ـهْ  ـصَ  -13

خين المعاصرين القول إن علم الآثار قد فشل في العثور رأينا كيف   ر بعض المؤرِّ يكرِّ

 ( تاريخ  ) بني إسرائيل عن شواهد  مَن يج  يأتي   لكذ  (، ومع  فلِسطين ( في   ،تهدمنهم 

عن    ،باستماتة  )   لك ذ  للبحث  في  العَرَب التاريخ  من    في(!   جزيرة  كان  بدائه حين 

ر   إنَّما   ولم تعُد له اليومَ شواهد،   ،نَّ ما حَقَّ تاريخيًّا من تلك الآثار القول: إ   ات التصوَّ

محوه  سُنَّةَ دًامتعمَّ   محوًا   جرى  تعرَّ   ،  التي  الأمُم  من  خلَا  سياسيٍّ من  لعُدوان  ضت 

فاستُ ينيٍّ د   تاريخها، ،  ومعاهد  دينها،  ومعابد  عمرانها،  ومعالم  آثارها  جميع  هدفت 

ض  ل بالتقويض، والاستئصال.  و  ت لسلة من تلك الملالس    ( بنو إسرائيل) قد تعرَّ

 ( استهداف  دائمًا  منها  يشتهر  كان  تاريخهم،  لطمس  الشاملة  ة   ،(أورشليم العسكريَّ

 
(1)

)ديكسون،      الإنجليزي  المستشرق  ل  وجاراتهايُسجِّ المحاولات 138  -137:  1،  الكويت  من  واحدة   )

رة للتنقيب عماَّ جاء في » ا يُدعَى 1910و 1909«، في عامَي سِفر حزقيالالمبكِّ ، حيث حكَى أن أديبًا فنلنديًّ

جوفيليوس) والتر  )الدكتور  يُدعَى  سُوَيدي  مهندس  وهو  ومساعده،  أنهما ميلاندر(  يعتقدان  كانا   ،)

« في  يَّة  ِّ
سر  رموزًا  حزقيالاكتشفا  )سِفر  كنز  موقع  تُبينِّ  إسرائيل«  )بني  إلى  ب ي  السَّ قبل  وقبور بابل(   ،)

( فيهم  بمن  و)داوودملوكهم،  )سُلَيمان(  فُلك  إلى  إضافة  وبمساعدة    سُلَيمان(، وسيف  نُوح(،  وعرشه.  

بون خارج أسوار ) ينقِّ البريطانيِّين، ظل وا  المغامرين  بَّاط الإنجليز واثنين من  الض  ثمَّ تحت القُدسأحد   ،)

روا بالسطو على )قُب ة الصخرة) وا وهم في حفريَّاتهم،  (، ولمَّا ضُب طمسجد عُمَر(، فلم يظفروا بشيء، ثمَّ فكَّ

 (. فلِسطين(، ومن هناك تسلَّلوا ليلًا خارج )يافالاذوا بالفرار إلى )
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بُدَّ  ولا  مُدنهم.   وأعظم  ديانتهم،  س    قلب  ما  أدعَ   أورشليم ى  وَ أن  للزوال.كان    ى 

د أن تلك الملات   قد أفلحت في تدمير ما له علاقة  ،مع عوامل أخرى   ،ومن المؤكَّ

   «. العهد القديم ره » ا صوَّ ، ممَّ ( ام الش  ) في بلاد    بتاريخ اليهود 

ل    يقفوبذا   آثار  المتأمِّ على  العثور  عدم  تعل  حقائق،  ثلاث  بني  )أمام 

ا: ي أمرًا طب ( امالش  )في بلاد  (إسرائيل دًّ  عيًّا ج 

عامل الزمن والتقادم، وتوالي الأمُم والشعوب والضارات على سُكنىَ    -1

 تلك الديار. 

ظلَّ الربيَّة  الملات    -2 التي  تستهدف الشعواء  إسرائيل)آثار    ت  ،  (بني 

ينيَّة وسياسيَّة ماحقة
 . ، لاستئصال شأفتهار ذَ ، لا تُبقي ولا تَ لأسباب د 

الآثار،    -3 تلك  بلغت  وأن  تكن  مكانتها  مهما  لم  بتلك  بمقاييس عصرها، 

الأُ  التيسطورالعظمة  ة  »صوَّ   يَّ في  الشعبي  الأدبي  الخيال     «. التوراةرها 

لك الخيال الشعبي دوافع نفسيَّة تعويضيَّة؛ إذ  ولا شكَّ أنها كمنت  وراء ذ  

ستعبديهم، إن  في  يمانيَّة بما يفوق ممالك ملَ أراد القوم تصوير مملكتهم الس  

 (.   العِراق( أو في )مِصَّْ )

مثالًا   يفعله  توضيحيًّا  ولنضرب  ما  ذَجَةٍ   لك ذ  على  نَم  من  ى   الخيال  َ   ، كُبر 

طَرةٍ  لأشياء لا مقارنة بين أصولها الواقعيَّة وصورها    ،المغالاة  فاحشة    وأَس 

قرأنا  الأدبيَّة لطالما  العربي.   التراث  )  في  مثلًا (الفَرْد  الأبَْلَقعن  وهو  ،  ، 

(،  جازالحِ ( شَمال )تَيماءفي )  ،( السموأل بن عادياء)الشاعر اليهودي  قَصر  
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وبمناعته،    بناءً   -وتخيَّلناه به،  أشادت  التي  ة  عريَّ الشِّ النصوص  على 

يقول  إذ     من عجائب الدنيا في العمران.  وواحدةً ء،  شماَّ   قلعةً   -وشموخه

 :(1)  السموأل عنه 

 لُ وْ ـيَطُ و  هُ ـزُّ عَلى مَن رامَ ـعِ ـيَ          اعَ ذِكرُهُ ال ذي شَ  دُ قُ الفَرْ ـلَ هُوَ الأبَْ 

 : (2) (نوفل ورقة بن ويقول )

 قِ لَ بْ أو في الأَ   انَ رَ جْ نَ  نْ مِ  نِ صْ في الحِ          نيـأن  ـك   ي  دِ ـعِ وْ ـالمُ   يْ ـرانِ ـيَ   يـ نإِ 

د  ـمَ ـمُ    ءِ ا ـمَ الس    دونَ  ع  ـافِ ـي يـف  يقِ ـتَ رْ ـانُ المُ ـنَ ـبَ  هِ ـلُّ بِ زِ ـب  تَ  ـصَعْ          ر 

 ؟   اليوم الأثر لكذ  ماذا نجد حينما نبحث عن  كن ل  

من   أكثر  نجد  تدل  من    امٍ كوألا  لا  على  إلاَّ   تراب،  من  أُطأن    بدائيًّا  مًا 

هناك، كان  باللَّب نلعلَّ   الآطام  مبنيًّا  كان  فالطِّيني  ه    كان   إذن،،  لك ذ  .  

الفَرْد» عري  الشهير    «الأبَْلَق  الشِّ الخيال  به  بلغ    . السماءشُرفات  الذي 

حُكم في  وما  عر،  الشِّ طبيعة  عر  وتلك  النصوص،    الشِّ تحليقها  ب من 

السحاب إلى  التهو      .بالتراب  ة  الشاعريَّ الطبيعة  رادفت  إذا  سات  فكيف 

والماس ينيَّة  الشعبيَّ يَّ الدِّ و ات  على  ة؟!   س  
عمران    ذا ه  ق  حول  تقرأ  ما 

ة تدل  الأمُم السالفة، ممَّ   على حقيقته.    ا لا شواهد أثريَّ

*  *  * 

 
 .   90، ديوانا عروة بن الورد والسموأل  (1)
 . 107، «شِعر ورقة بن نوفل: جمع ودراسة»الفجاوي؛ ريم المعايطة،   (2)
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أ ال   ؤلاء ه  و   الصهاينة الفرق بين  ن  على  الصهاينة   عَرَب المؤلِّفين  عبثًا عن ينقِّ   أن  بون 

عَى    هم تاريخ  ) في  المدَّ والمؤلِّ (لسطين فِ أرض  ال،  في عنهم  ون  يتولَّ   عَرَب فين  التنقيب 

كسابقه  -وري خ الس  والمؤرِّ هاهنا،  مفتراةيَّة  عَرَبة قوميَّ  وأي  !  ( ي ة زيرة العَرَب الج ) قلب 

ال  لسطين اللبناني ولاحقه  دعاوَ إنَّ   -يف  لنقل  هَد  يَم  الص ما  الشَّ   هاينةى  إقليمه   اميِّ من 

العَرَب إلى    هها ليوجِّ  الأوَّ ؟!   جزيرة  الآخَ ويُضح    ، ( الصهاينةُ )   لون فيفشل  رون ك 

 :أحدهم قول  ي ل  حتى  ؛عاء الادِّ من  غلواءها  بلغت    فوا من أباطيلبما تكلَّ   ؛( عَرَبُ ال ) 

الرعاة من  مجموعة قبائل  ما هم  ، وإنَّ ( مِصَّْ ـ)ب لهم  لا علاقة تاريخيَّة  (  الهكسوس )   إن

إ  و أ     (1) (! غامد ) بلاد  في    ( فرعون )   اه وشيخَ (  مصَّيم )  ةَ محطَّ   ت غز  بحر  )ن  يقول: 

، هناك  د وادٍ رَّ مج   -عَرَبي  وغير ال عَرَبي التاريخ ال   عبرالاسم    ذاف به  الذي عُر    -( لزم الق 

   (2) تزوير صهيوني!   «القلزم بحر ـ» ب  (البحر الأحمر ) تسمية ما إنَّ و 

 
اميُّونانظر: داوود،   (1)  . 339، العَرَب والس 
 .   338انظر: م.ن،   (2)

ن أقدم مَن يشير إلى ) م(،  933هـ= 321-، ابن دريد) « من اللغويِّين العَرَبالقُلْزُم( باسم »البحر الأحمرم 

كتابه اللغة  في  )  1155:  2،  )جمهرة  البُلدانيِّين  ومن  والقاف((.   تقريبًا=  345-،  الهمداني )الزاي  هـ 

م(، في  977هـ=  367-،  ابن حوقللك )(.  وكذ  276،  12،  3،  رة العَرَبصفة جزيم(، في كتابه )956

الة )143، 132، صورة الأرضكتابه ) حَّ (، الذي ينص  على أن 34هـ(، 7)القرن  ابن المجاور(.  ومن الرَّ

(.  وأشار في موضع  القُلْزُمهو بحر )  -( أدركه الغرق فيهفرعون« أن )توراةالالوارد في »  -(سُوفبحر )

«.  وكأنما هو اسم جزيرة، أو مكان بعينه؛ لأنه ذكره في مقابل  (في صدر بحر )الحبشة  القُلْزُم آخر إلى أن »

( ) (،  البحرينجزيرة  بحر  )انظر:  فارسفي صدر  القَل زَمَة:  300(.  أن  )قلزم((  منظور،  )ابن  وأورد    .)

ي بذ  القُلْزُم، أو  القَلْزَماب ت لاع الشيء، وأن بحر   لك لالتهامه من رَك بهَ، وهو المكان الذي  ، مشتقٌّ منه؛ سُمِّ

( فيه  ق  فرعونأُغر  ل  آل    .)( يكون  فقد  يدري،  مَن  دريدكن  و)ابن  و)الهمداني (،  حوقل(  و)ابن  ابن (، 

و)المجاور منظور(  ينَةَ  ابن  ه  الصَّ عقليَّة  حسب  والاستشراقي،  الصهيوني  التزوير  ضحايا  من  وغيرهم   )

 نواطيَّة« المعاصرة!       »الذات أ
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القَ الن   ذابه  و  التاريخ  سريزوع  قَ    ، إلى صهينة  المه  ووَف  ،  ذا  الَمرَضي   يبدونظور 

ااستشراقًا  ا و صهيونيًّ   ا ه، قديمه والديث، تزويرً كل    التاريخ البشري   ، ومنذ استعماريًّ

ة  أُسطور   دعاية    ، لعَمري،وتلك   .الأزل  العظيم، التآمري    مكر الصهيونيِّ أخرى لل   يَّ

تحد    ذي ال ولا لا  حدود  تاريخ  ه  ولا  حضارة  دونه  الدعايات تقف  إلى  تُضاف   ،

ة التوراتيَّة عن شعب الله سطور الأُ     (1)الذي لا يُقهر.   المختاريَّ

 

 

 

 
في   -(، بل يزعمبلاد غامد وزَهران(، وترحيله إلى )فلِسطين( لا يكتفي بنفي تاريخ )أحمد داوودعلى أن )   (1)

ى بـ»  -(742،  تاريخ سُوريا القديمكتابه الآخَر ) ام« في )فلِسطينأن  ليس هناك ما يُسمَّ (، وإنَّما بلاد الش 

يت   التوراتيِّين؛ في  ذا الاسم من ق  به    فلِسطين سُمِّ خين  بلَ المحتلِّين وعملائهم في المنطقة من الكهنة والمؤرِّ

 عمليَّة التبديل في الأسماء والمواقع الجغرافيَّة التي تبنَّوها! 



 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

»التوراة«ة جغرافيَّ



 

 



 

 

 

 

 

 

 

)يََُورَامَ  على  بُّ  الر  )ال »وأَهَاجَ  رُوحَ   ي يَن(فِلسطين ( 

)الكُوشِي يَن(   ( و)العَرَبَ  بجَِانبِِ  إلى ال ذِينَ  فَصَعدُوا   ،

في   )يََُوذَا(  الَموْجُودَةِ  الأمَْوَالِ  كُل   وسَبَوْا  وافْتَتَحُوهَا، 

 بَيْتِ الَملكِِ مَعَ بَنيِهِ ونسَِائِهِ أَيْضًا.«

 

 

 (.17 -16: 12الإصحاح  خبار الأيام الثاني، أ)العهد القديم، 



 

 



 

 

 

ُ حُ  -1     :سطوري ةدود »التوراة« ورمالها الأ

أخيًرا عنوان    نقف  تحت  كتاب  التوراةجغرافي  »مع  في صَّْ مِ   :ة  إسرائيل  وبنو   

ل«عسير ال ،  لسطين لباحث  مُ )  يف  يَ    .1994،  (ىنَ زياد  ترى  كما  البحث ب  تَ س  وهو  ق 

   ذاه  نتيجة عنوانًا.  وبجعل ال 
ليبكمال  عل أستاذه )ف  (، الذي جعل نتيجته، أو  يالص 

ا ومن هنا فما عليك أيه     .«جزيرة العَرَبالتوراة جاءت من  »هدفه، عنوانًا لكتابه  

تهد أن  القراءة   القارئ  في  فالنتيجة  نفسك  سلفًا جاهزة  ؛  على  أمامك    مطروحة 

     ى تحصيل حاصل.وَ وليس ما بعدها من الكتاب س  الغلاف، 

الكتاب،   في  وردَ  ما  مناقشة  المناسب وقبل  من  أن    -يبدو  الفصل    ذا ه  بما  هو 

أن    -ذه المغامرات التاريخيَّة وريث ه  و المؤلِّفين،  ؤلاء  ه  الخاتم، وفيه الوقوف مع ثالث  

ف  ل ميًّا   نُعرِّ
عليه    ما بأساس    ع  من  ؤلاء  ه  بنى  فرضيَّاتهم     . سطوري أُ   تراثٍ الثلاثة 

التنبيه حسُ في  لًا،   ، ن  مصطلحَ التوس  ظاهرة  إلى    أوَّ استخدام  في  الاصطلاحي    ع 

س ل من » سم الأوَّ « للإشارة إلى الق  التوراة »  ى: » الكتاب المقد  «.   العهد القديم «، الُمسمَّ

أن   »   -« التوراة » والأصل  سماَّ البنتاتوش أو  كما   ،» ( الأسفار  إنَّ   -( اليونان ها  تعني  ما 

من   الأوُلى  القديم » الخمسة  والخر التكوين ) :  « العهد  واللاوي ين ج و ،  والعَ ،  ،  دد ، 

أي  ( والتثنية  ) وصولًا  ،  من  الأمر  تسليم  ) مُوسَى إلى  إلى  نون (  بن    ذا ه     ( 1) . ( يشوع 

ا بالاصطلاح  .   أهل الكتاب العام لدَى  صطلاح  لا با     : هي   « التوراة فـ» ،  الفقهي أمَّ

 .(17-1: 20، سِفر الخروج)  ،الوصايا العشر 

 
ن اليهود    (1) ن »  وم  وَى تلك الأسفار الخمسة، وهم )العهد القديمأنفسهم مَن لا يعترف م  (. السامريُّون « بس 

    (. 152(. )انظر: سوسة، نابلس /شكيمالذين كانوا يسكنون في )
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المصطلَ   الشريعة  إسلاميًّ الموسويَّة،  عليها  بـ»ح  وهي  « مُوسَى  صُحُفا    .

»محدودة من  العشرين  الإصحاح  من  جاءت  الخروج ،  يليه سِفر  وما    ذا ه  في    « 

فر ثمَّ السِّ الربِّ العَدَد   سِفرو»  ،«يناللاوي    سِفر»  في  ،  مكالمات  حيث  ،  وسَى لمُ   «، 

بُّ مُوسَى وة بالعبارة النمطيَّة: » المستهلَّ  مَ الر            (1) .«قَائلًِا  كَل 

شَ   ذاه   إن  القول  يمكن  قد  بصورة    التي يصعب تحديدها  -المتبقية  ذراتهما 

 أمشاج    ه، قبل القرن العاشر قبل الميلاد.  وما عدا(مُوسَى)إلى عهد    ىتُعزَ   -قطعيَّة

ال  ومن  والأتاريخ،  البابليَّة ساطيرالأ نساب،  البابليَّة   ،  عر، الشِّ من  و،  وغير 

الكهنة على  ال ، ووالأمثالات،  والتراجيديَّ ،  الغراميَّة  والقصص إنشاء  شروح، من 

ذه وإلى جانب ه     . ، وأورثوها لاحقيهمكمأثورات شعبيَّة، توارثوها،  العصور  مرِّ 

غير  ،  «الأسفار القانوني ة»  ق عليهاالتي يُطلَ ف عليها،  المختلَ الأسفار  الأسفار تلك  

في القديم»  الواردة  الكثيرة  و  «،العهد  تسمِّ الأخرى  الأسفار  الكنائس  التي  يها 

ة » ى »الأبوكريفاالتقليديَّ رة«، أي المخفيَّة، وقد تُسمَّ    (2).«المزو 

 

ه     (1) تفصيل  وفي  د  يَر  الشريعة  يأمر ذه  فيها،  ج  تدر  لا  ا،  دًّ
ج  قاسية   عقوبات   وهي  والعقوبات.   المخالفات 

،  17  -15،  12:  21،  سِفر الخروج انظر مثلًا ما وردَ في:  )« مَن خالفَ الوصايا.  يُقتَل قتلًا معظمها بأن »

حتى إن  (.   14:  20،  سِفر اللاوي ينانظر:  )  أو ربما كان عقابه أن يُحرَق بالنار!    (.15،  14:  31،  19:  22

ا صَاحِبُ الث وْرِ   .ولَا يُؤْكَلُ لَحمُهُ   ]الثور[يُرْجَمُ  هناك قانونًا جنائيًّا للثور إذا نطحَ إنسانًا فماتَ، فإنه: » وأَم 

فَقَتَلَ رَجُلًا أو امْرَأَةً، كنِْ إنِْ كَانَ ثَوْرًا نَط احًا مِنْ قَبْلُ، وقَدْ أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبهِِ ولَمْ يَضْبطِْهُ،  فَيَكُونُ بَرِيئاً. ول  

يُقْتَلُ! أَيْضًا  وصَاحِبُهُ  يُرْجَمُ  )فَالث وْرُ  الخروج«  ه  (.   29  -28:  12،  سِفر  فيه  المبالغ  العنف  ذه،  وصور 

ة.العهد القديمالشاملة الإنسان واليوان، كانت من سمات »       « بصفة عامَّ
ة أستير، يَوديتطوبيت ]طوبيا[: )الأسفار القانونيَّة  (2) ة سِفر  ، حكمة ابن سيراخ، باروخ، الحكمة، تتم  ، تتم 

وادانيال ل  الأو  المكابي ين  والأرثوذكسيَّة لثاني ،  الكاثوليكيَّة  الكنيسة  وزعمت  في    (.   معتمدة  كانت  أنها 
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« إن  أالتوراةبل  »عن «،  من  الأوُلى  الخمسة  الأسفار  القديمي  «:  العهد 

  الكهنة   تدوينمعظمها من  إنَّما  (،  ، والتثنية، والعَدد، واللاوي ين، والخروجالتكوين)

 مزيج من ثلاثة عناصر:  « التوراة»أن   لكذ  .  أيضًا

 . (مُوسَى)به  الرب  ب إلى ما خاطب عنصر يُنسَ  

، ولا  ، فهو من كلامه هو، لا من كلام الربِّ (مُوسَى) د على لسان ر  عنصر يَ  

  (1) .حتى من وحي الروح القُدُس

يأتي على    إيضا  رواة   ألسنةعنصر  أو  أو شرحًا،  ا،  قَصًّ لسياق  الأسفار:  حًا 

 العنصَرين السابقَين.   

بابليَّة«التكوينفر  سِ ـ»ف أساطير  من  حمل  بما  سلا  ،  ومن  الخلق،    سل عن 

)منذ    ،لبَشَر لأنساب   و( آدمأبينا  الأسلاف من  ،  وأقاصيص  التاريخ  أحداث 

 

ها إلى مج نَحَمْيا( و)عَزْرا«، غير أن )القديم  العهد» موعة الأسفار التي تمَّ جمعها؛ لأنها لم تظهر إلاَّ ( لم يضماَّ

بريَّة القديمة، وفي النسخة المعروفة عَزْرابعد موت  
ون بأنها كانت موجودة في الن سخ الع  .  ومن ثَمَّ يحتج 

الع  «،  السبعيني ة»بـ من  اليونانيَّة  بريَّةالمترجمة  )  ،إلى  )الإسكندري ةبمدينة  عصر  في  (، الثاني   بطليموس(، 

كذ  .   ق.م282 القديمة  قانونيَّتها  على  »مستدلِّين  في  منها  باقتباسات  الجديدلك  وها «العهد  سمَّ ولذا    .

البروتستانت» حذفها  التي  الثانية  القانوني ة  عبدالمسيح،  الأسفار  يسى  مراد؛  كامل،  )انظر:  الكتاب  «. 

س: البروتستانت  المقد  التي حذفها  القانوني ة  )الأسفار  يُنكر  فيما  هـ، ف(.   مة:  المقدِّ ه  البروتستانت،  ذا  ( 

يريَّة.    والسِّ التاريخيَّة  التعليميَّة  الأسفار  قبيل  من  ونها  يعد  وإنَّما  ينيَّة،  الدِّ بقانونيَّتها  يعترفون  ولا  الزعم، 

جوها، مع    ، لم يعترفوا بتلكأنفسهم، وهم أهل الكتاب بعهده القديم  والق  أنَّ اليهود الأسفار، ولم يُدر 

فرًا في »  «، )انظر: م.ن(.    الأبوكريفا«.  وعن »العهد القديمالتسعة والثلاثين س 
ل أهل الكتاب عادة إزاء مثل ه     (1) « من كلام سالكتاب المقد  ذه المساءلات، قائلين: نحن لا نعتقد أن »يتنصَّ

القُدُس.  على الرغم من ورود عبارة » «، كثيًرا، وربما مع  يقول الربُّ الربِّ حرفيًّا، بل من وحي الروح 

    الإشارة إلى تليِّ الربِّ لأبطال الأسفار ومخاطبته إيَّاهم.
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يَرهم   الأرض  ورحلاتهموس  أن،  في  يمكن  بطبيعة  (مُوسَى) إلى  ه  كل  يعود    لا   ،

 .   همن ربِّ   مُوسَىأو كلامًا خوطب به   ، ، فضلًا عن أن يكون وحيًاالال

شيء،  في    (مُوسَى)من    -منطقيًّالا  نصوصيًّا و   -هكل    ، ليس «الُخروج سِفر  »و

ما  إلاَّ هُمَّ  اللَّـ  اقتباسات فيه    إليه  من  وتوجيهات،  ،  منسوبة  تعاليم  ة  من  وبخاصَّ

الخارقة  رحلته  و  ،سيرته الذاتيَّةعلى الناس  د  ليسر  مُوسَى.  فلم يكن  الوصايا العشر 

في تلك مرافقين    ،عبه وهم معه على شَ   هاصَّ ، وما كان ليق(فلِسطين)إلى    (مِصَّْ )من  

ة  تلك السرَّ كون  فضلًا عن أن ت ،  الرحلة الشعب   ن ربِّ عن الله، أو  جاءت عقد  ديَّ

يُعَ   ماوإنَّ     . (هوَ يََْ )  المختار  أن  فر    ذاه    دَّ يمكن  أدب  و   ،التراجممن    اضربً السِّ

فيه   إسرائيل) حلة  لر  تاريخيٌّ   تدوين  الرحلات،  أرض )  لاحتلال  صَّْ مِ من    (بني 

نها راوٍ في ، دوَّ صعبة  ظروفمفارقات ومن    حلةالرِّ   وحكاية ما اعتورت  ،(كنعان

    . لاحق وقتٍ 

أن   في  كما  الشارحة  التفاصيل  اللاوي  ) بعض    (، د العدسِفر  )في  و  (ين سِفر 

عب،  وعن معاناته مع الشَّ   ،( مُوسَى)كي بضمير الغائب عن أعمال  وتلك التي تح

يستقيم  إنَّ  ، ولا  مُوسَى  أنها كانت صادرة من  يٍّ و  سَ   في عقلٍ ما هي حكاية عنه، لا 

    من ربِّه.

د  وكذ   لأحداث إرهابيَّة فظيعة، لا تدل  على أن    من سردٍ في الأسفار  لك ما يَر 

بأدنى  ة بَ تَ الكَ  يتحلَّون  دمويٍّ    كانوا  بتعط شٍ  بل  سليم،  إنسانيٍّ  أو  أخلاقيٍّ  سٍّ 
ح 

تليق بتعاليم ربِّ العالمين.     القول إنهامريض، لا يليق بالمجتمعات الإنسانيَّة، ودع  
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( إن  كا  -(مَدْيَنحتى  )التي  ملجأ  ف  مُوسَىنت  بطش  من  علاقة  رعون(  بها  وله   ،

 ( زوجته  ومنها  ورةمُصاهرة،  ) صَفُّ ابنه  خؤولة  وفيها  من    -(جَرْشُوم(،  تَسلم  لم 

 :(1) «ددسِفر العَ التنكيل بها وبأهلها، كما جاء في »

بُّ مُوسَى »  مَ الر  ائِيلَ   وكَل    ، مِنَ المدِْيَانيِ ينَ   قَائِلًا: »انِْتَقِمْ نَقْمَةً لِبَنيِ إسِْرَ

بُّ و   كَمَا   لَى مِدْيَانَ لى قَوْمِكَ«... فَتَجَن دُوا عَ ثُم  تُضَمُّ إ  قَتَلُوا كُل   أَمَرَ الر 

  . مِدْيَانَ و ذَكَر  قَتْ   مُلُوكُ  فَوْقَ  ائِيلَ و هُمْ...  لَا قَتَلُوهُمْ  إسِْرَ بَنوُ    سَبَى 

 ـو   نسَِاءَ مِدْيَانَ  ائِمِهِمْ، وجَميِعَ مَوَاشِيهِمْ و بُ نَهَ هُمْ، و أَطْفَالَ كُل   وا جَميِعَ بَهَ

جَميِعَ حُصُونِهِمْ باِلن ارِ.  و أَحْرَقُوا جَميِعَ مُدُنِهِمْ بمَِسَاكِنهِِمْ، و كِهِمْ. لَا أَمْ 

إلَِى   وأَتَوْا  والبَهَائِمِ،  الن اسِ  مِنَ  الن هْبِ  وكُل   الغَنيِمَةِ  كُل   وأَخَذُوا 

الكَاهِنِ   مُوسَى  ائِيلَ إ و   وأَلِعَازَارَ  إسِْرَ بَنيِ  جَمَاعَةِ  والن هْبِ    لى  بْيِ  باِلس 

ةِ  غَنيِمَةِ إلى وال  ... وقَالَ  التي عَلَى أُرْدُن  أَرِيَحا   عَرَبَاتِ مُوآبَ إلى   الَمحَل 

الآنَ اقْتُلُوا كُل  ذَكَر  مِنَ  ف : »هَلْ أَبْقَيْتُمْ كُل  أُنْثَى حَي ةً؟...  لُهمْ مُوسَى 

وكُل    رَجُلًا الأطَْفَالِ.  عَرَفَتْ  ل    امْرَأَة   اقْتُلُوهَا.  ذَكَر   كنِْ  بمُِضَاجَعَةِ 

الن سَا  مِنَ  الأطَْفَالِ  أَبْقُوهُن   جَميِعُ  ذَكَر   مُضَاجَعَةَ  يَعْرِفْنَ  لَمْ  وَاتِي  الل  ءِ 

 . ا أَنْتُمْ فَانْزِلُوا خَارِجَ الَم   لَكُمْ حَي ات  ، و وأَم  ام  ةِ سَبْعَةَ أَي  رُوا كُلُّ  حَل  تَطَه 

ابعِ، أَ سًا، وكُلُّ مَنْ مَس  قَتيِلًا، فِي اليَوْمِ الث الِثِ و مَنْ قَتَلَ نَفْ  نْتُمْ  في الس 

مُوسَى  بُّ  الر  مَ  وكَل  مِنَ  قَائِلًا   وسَبْيُكُمْ...  المسَْبيِ   الن هْبَ  »أَحْصِ   :

والبَهَائِمِ...  القِتَالَ  و   الن اسِ  وا  بَاشَرُ ال ذِينَ  بَيْنَ  الن هْبَ  فِ  نَص 

الجَ و   الَحرْبِ، إلى  الَخارِجِيَن   كُل   مِنْ  ارْ و   مَاعَةِ. بَيْنَ   . ب  لِلر  زَكَاةً  فَعْ 

الَخ  الَحرْبِ  ال رِجَالِ  مِئَة  ارِجِيَن إلى  خَمْسِ  مِنْ كُل   نَفْسًا  وَاحِدَةً.    قِتَالِ 

 . « ... غَنَم مِيِر وال الحَ مِنَ الن اسِ والبَقَرِ و 

 
    الإصحاح الادي والثلاثون. ( 1)
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ة، ويأمر ذه الإبادة الجماعيَّ ه    في يأمر بقتل الأطفال،     !هٍ عادلٍ رحيم؟ذا كلام إل  أفه  

فر الخامس، )    !هب والرق؟ لب والنَّ بالسَّ  ، وهو من أسفار  (1) (سِفر التثنيةوفي السِّ

اء بزعمهم: يعة الإله  الشر  يَّة الغرَّ

ذ  » فِي  مُدُنهِِ  كُل   :  و   وَقْتِ،اللِكَ  وأَخَذْنَا  مَدِينةَ  كُل   مِنْ  مْناَ  حَر 

ل  و   الن سَاءَ و   جَالَ الر   شَارِدًا.  نُبْقِ  لَمْ  نَهبَْناَهَا الكنِ   الأطَْفَالَ.  بَهَائمَِ 

 « .دُنِ ال تيِ أَخَذْنَاالمُ غَنيِمَةَ و  لأنَْفُسِناَ،

مْناَهَا كَمَا فَعَلْناَ بسِِيحُونَ » مِ مَلكِِ حَشْبُونَ   فَحَر  : ، مُحَر  يَن كُل  مَدِينةَ 

جَالَ  دُنِ نَهبَْناَهَا المُ غَنيِمَةِ  و   بَهَائِمِ الكنِ  كُل   الأطَْفَالَ. ل  و   الن سَاءَ و   الر 

 « لأنَْفُسِناَ.

فَإنِْ »  لْحِ،  الصُّ إلَِى  اسْتَدْعِهَا  ا  ارِبَهَ تُحَ لِكَيْ   
مَدِينةَ  مِنْ  تَقْرُبُ  حِيَن 

لْحِ  عْبِ فَتَحَتْ و  أَجَابَتْكَ إلَِى الصُّ وْجُودِ فيِهَا يَكُونُ  الَم  لَكَ، فَكُلُّ الش 

لِلت سْخِيرِ  لَكَ. و   لَكَ  مَعَكَ  و   يُسْتَعْبَدُ  عَمِلَتْ  بَلْ  تُسَالمِْكَ،  لَمْ  إنِْ 

هَا.  بُّ إلِ  و   حَرْبًا، فَحَاصِْ بْ جَميِعَ   ـإذَِا دَفَعَهَا الر  هُكَ إلَِى يَدِكَ فَاضِْْ

يْفِ  الس  بحَِد   الن سَاءُ و   . ذُكُورِهَا  ا  فِي  و   بَهَائِمُ ال و   الأطَْفَالُ و   أَم  مَا  كُلُّ 

تَأْكُلُ غَنيِمَةَ أَعْدَائِكَ ال تيِ  و   دِينةَِ، كُلُّ غَنيِمَتهَِا، فَتَغْتَنمُِهَا لِنَفْسِكَ، الَم 

إلِ   بُّ  الر  بجَِمِيعِ  كَ. ه  ه ُ  ـأَعْطَاكَ  تَفْعَلُ  ا  ال دُنِ  الُم كَذَا  مِنْكَ جِدًّ بَعِيدَةِ 

ا مُدُنُ ه  و   ءِ الأُمَمِ هُناَ. لَا ؤُ ال تيِ لَيْسَتْ مِنْ مُدُنِ ه   عُوبِ  لَا ؤُ أَم  ءِ الشُّ

بُّ   الر  يُعْطيِكَ  فَ كَ  ـه ُ إلِ  ال تيِ  مَ   لَا نَصِيبًا  نَسَمَةً  مِنْهَا  بَلْ  تَسْتَبْقِ  ا، 

رِيمًا:   مُهَا تَحْ ر  ي ينَ ال و   ، كَنعَْانيِ ينَ ال و   ، ينَ الأمَُورِي  و   ، ث ي ينَ الحِ تُحَ ي ينَ الحِ و  ، فِرِز    ،و 

بُّ  ،  يَبُوسِي ينَ ال و   « . كَ ـه ُ إلِ  كَمَا أَمَرَكَ الر 

 
    .17 -10: 20؛ 7 -6: 3؛ 35 -34: 2  (1)
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 العالمين؟!     ذه شريعة الخالق ربِّ أ فه  

ا!    (فرِعون) لك، فشريعة إن  كانت كذ   ً  كانت أرأف وأرحم وأكثر تحضر 

القديم»  الواردة في  التعليمات  ذهه    ذا ديدنه  ظلَّ  قد  و التأكيد على    ،«العهد 

إلى عدم   والتنبيه  الشعوب،  بإغفالاستئصال  الر    ، قتل الأطفال  التساهل    ،عضَّ أو 

( للملك  الجنود  ربِّ  تعليمات  في  كما  اليوانات،  حتى  مثلًا (لشاوُ أو   ،« فالآنَ : 

عَمَالِيقَ  بْ  واضِْْ واذْهَبْ  لَهُ ،  مَا  كُل   مُوا  تَعْ لَا و  ،حَر  عَنْهُمْ   اقْتُلْ   ،فُ   ،رَجُلًا   :بَلِ 

    (1) «!حِمَارًا«و ،غَنَمًا، جَمَلًا و ،اا، بَقَرً رَضِيعً و ،امْرَأَةً، طفِْلًا و

لوا على أنفسهم  ؤلاء الذين كتبوا ه  ولو أن ه   ذه الجرائم كانوا يعقلون، لما سجَّ

  ، ولو بدائيَّة   ، ولو أنهم كانوا على درجةٍ   .  أم لم تحدث   ذه الفضائح التاريخيَّة، حدثت  ه  

سًا،  أن يفاخروا به، ويَ عن  ذا، فضلًا  ب لوا مثل ه  من الأخلاق، لما قَ  وه تشريعًا مقدَّ عد 

م و  القوم  إنَّ   ؟ كن، أي  جرائم، أم أي  فضائح، أو أخلاق ول     هم. أنبيائ وينسبوه إلى ربهِّ

ه   ثل 
م  في  اعتقادَ يعتقدون  البشَر   د ينٍ   ذا  إبادة  فيه  من    راسخ؛  الأراضي  واحتلال 

( في القرن  فلِسطين العقيدة في احتلالهم )   ذه ه  ى  إذن، أن تبقَ   لا غرابة،   م!  فروض ربهِّ 

، كما كانت في احتلالاتهم القديمة قبل الميلاد،  ين الميلاديَّ والادي والعشرين العشرين 

ة بالبارحة!   فما أشبه عقيدة الليلة اليهوديَّ

م منه أنه من  فهَ يُ ف(.   مُوسَىير المتكلِّم ) د بضمر  ما يَ (  سِفر التثنية) على أن في  

فيها    مُوسَى   إلى  منسوبةٍ   قصصٍ  المريرةعن تاربيحكي  ربِّ ه  ف ، لا من وحي    ذا ه  ه.  

 
ل ( 1)     .3: 15، سِفر صموئيل الأو 
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فر ك الكايات  حكاية    لكذ  السِّ يُ من  لا  يكون مصدرَ عقَ ،  أن  كلَّ ل  ، ولا  مُوسَى ه  ه 

فر  ذاه    .  حتى إنمُوسَى  رب     مجهولًا   ، وأن قبره ظلَّ مُوسَىثنا عن موت  ليحدِّ   السِّ

فر  ذاه  ام كاتب  إلى أيَّ  عند وفاته، وعن حالته    مُوسَى  نِّ عن س  والكاتب يخبرنا      .السِّ

 مناحة شهرًا:   يهقيمت علأُ  أنها الصحيَّة، و

مُوسَى هُناَكَ  مُوآبَ   »فَمَاتَ  أَرْضِ  فِي  ب   الر  قَوْلِ    عَبدُْ  حَسَبَ 

. ب  فِي  و   الر  مُوآبَ   وَاءِ الجِ دَفَنهَُ  أَرْضِ  فَغُورَ فِي  بَيْتِ  مُقَابلَِ  لَمْ  و   .، 

إلَِى   هُ  قَبْرَ إنِْسَانٌ  مُوسَى و يَوْمِ.  ال  ذاه  يَعْرِفْ  مِئَة    كَانَ  ينَ  و   ابْنَ  عِشْرِ

مَاتَ، حِيَن  عَيْنهُُ و   سَنةًَ  تَكلِ   بَنوُ    لَا و   لَمْ  فَبَكَى  نَضَارَتُهُ.  ذَهَبَتْ 

ائِيلَ  امُ بُكَاءِ  لَا ثَ   فِي عَرَبَاتِ مُوآبَ   مُوسَى   إسِْرَ ثيَِن يَوْمًا. فَكَمُلَتْ أَي 

 (1) .«مَناَحَةِ مُوسَى

متناثرة  شواهد    ن  ، مضمَّ يٌّ شَر بَ   مُصنَّف    ،في مجمله  ،«العهد القديم»وبذا فإن  

يسكن في ، الذي كانوا يعتقدون أنه »الجنود  ربِّ هنا وهناك منسوبة إلى  واقتباسات  

باب ، من شريٌّ بَ مُصنَّف   ،  لكذ  على    ، وهو   (2)(!سُلَيمان«، كما جاء على لسان ) الض 

يُمثِّل بمجمله تأليفًا   (3) (، في معظمه على الأقل.الكاهن  عَزْرا )  تصنيف    وإن  كان 

نُ ا جماعيًّ  مدَ س  ،  على  قُرونٍ ج  تَ   ى  لا  سنةعن    ل  ق  متطاولة،  من  ألف  تُرجم  حتى   ،

 
 .  8 -5: 34، سِفر التثنية  (1)

 . 1: 6، أخبار الأي ام الثاني انظر:   (2)

كذ     (3) بـ)ويُعرَف  الكاتبلك  »التصنيف« عَزْرا  بين  والفرق  البابلي.   الأسَر   بَعد  اليهوديَّة  باعثُ  وهو    .)

دفَّتي كتاب، في ح بين  وترتيبها  معلوماتٍ ونصوصٍ  ل تميعُ  الأوَّ أن  التأليف عمل  و»التأليف«،  أن  ين 

 إبداعيٌّ أصيل.
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بريَّة
اليونانيَّة  الع  )إلى  بمدينة  ة،  )الإسكندري  عصر  في  (،  الثاني  بطليموس (، 

بـ»282 المعروفة  النسخة  في  ليس     (1) .«السبعيني ةق.م،  ينيًّا، 
سٍ  د  وما ،  هكل  بمقدَّ

حتى   له،  الشعبي، إلاَّ أهله،    لدَىينبغي  بالمعنى  تراثيًّا    مأثورًا  على    عزيزًا  بوصفه 

مصدرهالقوم أن  أي  ما    -.   أعلاهاعدا  الغَيب.   الربِّ بليس    -ستثنيناه  أو  لا  و ، 

يُ   ؛ أنفسهم  اليهود عقلاء  حتى    ذا ه  يعتقد   مصنَّف  در  فهم  أنه  كأيِّ تراثيٌّ   كون   ، 

آخر تراثيٍّ  ما  ،  مصنَّفٍ  مُ من  يحمل  مع  حينٍ بتأتي    ،ويَّةوسَ شذرات  في   روآخَ   ين 

الأسفار   زاخرٍ   محيطٍ  تاريًخا  ةالقصصيَّ   من  يصلح  لا  وتاريخيًّا،  الع  .   مي  ل  بالمعنى 

»تاريخ« أصلُ لمصطلح  كان  لو  حتى  وأهدافُ   ،  في   كتابٍ   تصنيفَ كتابته    وضعه 

  ذا وله     ته على امتداد مئات السنين.بَ تَ للظروف التي أحاطت به وبكَ   لكذ  و  ؛التاريخ 

 

(1)   « نها  يتضمَّ التي  التفصيليَّة  والجغرافيَّة  التاريخيَّة  بالمعلومات  الكتاب  أهل  يفاخر  ما  اكثيًرا   »لقديمالعهد 

التاريخيَّة والجغرافيَّة لـ»القرآن المجيدمقارنة بـ» ل ميَّة 
الع  التحف ظ على دعوَى  ، فإنه  »العهد القديم«.  ومع 

« يكون  أن  طبيعيٌّ  القديملأمر   مختلف  كذ    »العهد  جنس   هو  حيث  من  بوصفه لك؛  النصوص،  من   

ةً تراثيَّة، أُريدَ لها من ق بلَ مؤلِّفيها غير المحدودين أن تكون حاويةً لتاريخ اليهود وثقافتهم.    موسوعةً سَرديَّ

« بين  يفاضل  كمَن  المفاضلة  تلك  في  مَثلهم  الإسلامي ةوإنَّما  المعارف  و»دائرة  ذ  القرآن«  بين  «.   أن  لك 

معلوماتيَّة   لأغراض  عت  وُض  البشَر،  صُنع  من  معرفيَّة   موسوعة   ل  فالأوَّ جليًّا.   نوعيًّا  اختلافًا  الكتابَين 

، ولا مرجعًا في  ، وليس كتاب تعليمٍ مدرسيٍّ ظةٍ، وتوجيهٍ عامٍّ
مباشرة، والآخَر كتابُ وحيٍ، وإلهامٍ، وع 

نة   مدوَّ ولا  »الجغرافيا،  مُيِّز  بهذا،  لَةٍ 
ولص  الأمُم.   من  ةٍ  أُمَّ أو  العهود  من  عهدٍ  بمصطلحٍ  القرآنلتاريخ   »

نةٍ، ولا  القرآن«؛ بما أن »الكتابة« المشتقِّ من »الكتاب« في مقابل مصطلح »القراءةمشتقٍّ من » « ليس بمُدوَّ

« شأنَ   ، تاريخيٍّ لٍّ 
ج  القديمبس  »العهد  كانت  وقد  و»التوراة«.   يُتلَيان  الإنجيل«  البدء،  في  قرآنـَين   »

رواياتُ  دت  وتعدَّ الكَتبَة،  أيدي  على  والأخبار  والأنساب  التاريخ  لهما  أوَّ إلى  أُضيفَ  وإنَّما  ويُسمَعان.  

ة.  ه   دَّ
واة في أناجيل ع  د الر  ا بالمفهوم العام لـ»ذا من حيث التسالآخَر بتعد  «، فكل ها كتابمية »الهويَّة«.  أمَّ

يور، لفظ مائه من   قاء بالس  حف؛ لفظها من النسيان، كما يُكتبَ السِّ كتبُ؛ لأنها تُكتبَ بالأقلام على الص 

 الانسراب.   
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والآباء    (مُوسَى)عن    «العهد القديم»ه  ح بأن ما يقص  ( يصرِّ جاكوب  أدموندكان )

يتَّ  إلاَّ لا  السرَّ فق  مع  قليلًا  للأحداث،    التاريخي  النقل  الر    كن ل  د  مرحلة  في  واة 

أفرغ تلك الروايات    الشفهي أضفوا من خيالهم وأساليبهم في السبك القصصِّ ما

ين. لدَىفي قوالب معقولة      (1) بعض المتلقِّ

التصو    ذاوبه   »فإن  أن  أسفار  التوراةر  سائر  بعدها  ومن  الاليَّة،  العهد  »« 

كتاب  القديم كتاب  سماويٌّ   «،  حتى  أو  الدِّ ( مُوسَى) ،  كتاب  أو  ة،  ،  اليهوديَّ يانة 

بأصالته وقداسته لأغراض  القول  ر  يُمرَّ وإنما  فيه،  منطق  له ولا  أساس  ر  لا  تصو 

 سياسيَّة لا تخفَى.   

 

وَه -2  :  الط وْطَم هالإل   /يََْ

«، وتدوين الكهنة بعض الذكريات التاريخيَّة فيه،  العهد القديمكان سبب تأليف »

قلقهم هو  المتوارثة،  القوليَّة  قرونٍ   -والمحفوظات  الروب،    متطاولةٍ   بعد  من 

والتشر  ب  والسَّ  ضياع    -دي،  الشعب   لكذ  من  بعض  أن  وملاحظتهم  التراث، 

الارت اليهودي   في  )شارع   عبادة  عن  ذاهب  يََْوَهداد  وبعضه  آلهة    (،  اعتناق  في 

أخذ الكهنة يتساءلون عن السبيل إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فرأوا إذ ذاك      .أجنبيَّة 

وبعث   القوميَّة،  عقيدتهم  لتدهور  حدٍّ  وضع  سراديب   لكذ  ضرورة  من  التراث 

 

 . 42 -28«، أسفار العهد القديم.  وانظر منه أيضًا ما جاء تحت عنوان: »25انظر: بوكاي،   (1)
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ل إليه اليهود  التاريخ؛ كي يكون مرجعًا فكان تصنيف تلك     .روحيًّا ومعرفيًّا يَؤُو 

« وسائر  التوراة«.  ولم تأخذ »العهد القديم، هو »ي كتابٍ تَ الأسفار، وجعلها بين دفَّ 

   ق.م.   300« صورتها المعروفة قبل العام العهد القديمأسفار »

ا أظهرته  ممَّ   -، وغيرها، والفارسيَّة ، والبابليَّةريَّةومَ كانت الأساطير الس    وقد

صبًا نَهَ مَ   -يَّة في العصر الديثر  ثَ الكشوف الأَ 
بعض القصص    لَ منه الكهنةُ عينًا خ 

« في  القديمالمسرودة  مُ العهد   ض  «، 
َ ف  الخاصَّ   ين  الطابع  ة،    عليها  اليهوديَّ للثقافة 

يتعلَّ   ولاسيما  ة خَلق  العالمَ   تكوين بق  ما  صَّ
في   (إبليس)و  ( اءو  حَ )ر  و  ، ودَ (آدم)، وق 

 (1) .إخراجه من الفردوس 

أَ أمَّ  » ا  فكأَ التوراة تباع  اليوم،  كلِّ «  بتاريخها  عالميَّة   عقيدة   تباع  لهم  علاقة  لا   ،

ظهرانيها.    بين  العقيدة  تلك  نشأت  التي  بالأعراق  ولا    ؤلاء ه  أن    لك ذ  بالضرورة، 

يحتل   بع    ( فلِسطين ) ون  الذين  ليسوا  إسرائيليِّ ين برانيِّ الآن  ولا  يهود ين ،  ولا  ليسوا  ،    .

مَ ين برانيِّ بع   إلى  بالنظر  أُطل  ؛  عليهم  ن  بإسرائيليِّ   ذا ه  ق  ولا  قديمًا،  نسبةً ين اللقب  إلى    ؛ 

.  ومن هنا  ( داوود ) ، منتسبين إلى بيت  (، ولا بيهود يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ) 

متسنِّمين   -( المنغول ، ( 2) الَخزَر ) ، من ون قي  ون شَر ما هم أوربي  أصلًا، وإنَّ   فليسوا بساميِّين 

 
 .384 -366؛  356: 1م 2انظر: ديورانت، ج  (1)

ومريَّة نته من أساطير وملاحم وقصص وأمثال، وما كشفت عنه من  ومَن يعود إلى الألواح الس  ، بما تضمَّ

في   جاء  ممَّا  وكثيٍر  بينها  التطابق  على  يقف  والكون،  الخليقة  بدء  حول  رٍ  القديم»تصو  )يمكن  «العهد   .

 (.  من ألواح سُومَرذا إلى كتاب: كريمر، صمويل، ع في ه  الرجو

ل، تحت عنوان »الَخزَرحول )  (2) لَة -31(، راجع تعليقًا تعريفيًّا سابقًا: )الفصل الأوَّ  «. التاريخ أَسْرَ
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نُ    -قيادة الكيان الاحتلالي   فلِسطين في   من    ، مستعبَد  ( 1) الأعراق من تحتهم شعب  ملوَّ

و ( تاميل )  و ( أحباش ) ،  يعرفون  ( ألمان ) ،  لا  وغيرهم،  أسلافُ فلِسطين ،  يطأ  ولم  هم  ، 

ذ الاستعمارَ،  يٍ غربيٍّ غ  ثراها يومًا، قبل إحلالهم فيها ببَ  ، منافقٍ سياسةً وإديولوجيا، اتخَّ

تاريخيَّة.  رفةً 
ح  الاستعمار،  مَ  تربط  وإنَّ    ( 2) ودَع  د    الغريب الخليط    ذا ه  ما  ،  عقيدة   ينيَّة 

سُلَّمًا لاحتلال الأوطان،    ة  صهيونيَّة  ة  سياسيَّ وإديولوجيَّ  يني  الدِّ الانتماء  قة، تضع  ملفَّ

وعن جغرافيا، قبل ثلاثة آلاف    ث عن تاريخٍ يني كان يتحدَّ تحت ذريعة أن كتابهم الدِّ 

اليهودي.    ين  الدِّ لأتباع  الشعبي  الاضن  ذاك  إذ  مَثَّلا  أن    ذا ه  عام،  من  الرغم  على 

تابهم.  بَي دَ أنه    ئك أول  ه ما احتلَّ الاضن القديم إنَّ  لك ذ  
الأتباع القدماء أيضًا، وبشهادة ك 

غًا، من وجهة روايتهم، ما دام ذا دمغةٍ إل  تُتلقَّ  ـ كان احتلالًا مسوَّ ى  هيَّةٍ، ما ينبغي أن 

تُرَد  إلاَّ  لا  والإذعان،  بالقبول  تُناقَ   ولا  »  حقوقيًّا  وقد  كيف  عدليًّا.   الربُّ ش  «  ظهر 

ليقدِّ  من شخصيًّا  نحته  م  إلى  اوَ م  رب    الرب    ذا ه  و    ! ؟ ( إبراهيم ) لةً  إسرائيل )   هو    ( بني 

لِّ   عُد  ، الذي يَ الخاص   هم وترحالهم، وفي  نفسه وجنوده عائلةً واحدة.  يصحبهم في ح 

ويَ  وسلمهم،  مباشرةً حربهم  لهم  الجبال   ظهر  شاؤوا،  ( 3) على  متى  أو  شاء  متى   ،

 
اف، انظر ما جاء في تحليل ه    (1) عاء لدَى: السقَّ  . 41 -36ذا الادِّ

القديم «  »العهد  ويَعُد   عينه،  التوراتي  المَعين  من  ينهل  المسيحي  الغرب  دام  ما  الرفة،  ه  ذه  غرابة في  )2(   ولا 

وح القُدُس( بنُصرة اليهود، ظالمين أو مظلومين!   ب إلى )الأب، والابن، والرُّ س، فيتقرَّ جزءًا من كتابه المقدَّ

، تسري من الهويَّة الغربيَّة مسَرى الدماء.    ينيَّة 
، لا هوادة فيه، وسياسة  د  ين  سياسيٌّ

  ه  ذا د 
م ه     (3) ل، أنَّ تعاليه في الجبال غير مُج دٍ، وأنَّه لا بُدَّ من التنازل ذا ما  غير أنَّ ربهَّ ج 

لبث أن  أدرك، بعد حادثة الع 

ً كثيًرا؛ لأن القوم ما لم يجدوا إله   ا آخَر.   هم ملموسًا بينهم، ستعبث بهم الذكريات والنين فيلتمسون لهم إله 

 ( يعيش  أن  فكرة  جاءت  هنا  »يََْوَهمن  في  شعبه،  وسط  الاجتماع(  في  خيمة  ثمَّ  له،  يصًا  خصِّ ة  المُعَدَّ  ،»

ين إذا  التابوت» لمًا وحربًا.  وإن  كانوا أحيانًا يُفلتونه لأعدائهم فارِّ
«، الذي يصطحبونه بين ظهرانيهم، س 
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ة مع بعضهم أحيانًا بلا حجاب ولا رسول، ويُ  كذا ه  ويخاطبهم    ،مارس المصارعة الُرَّ

ض  ة والشراسة   بَّاءه ح  أبناءه وأَ   ليُروِّ لا »تكليف« بين ربٍّ وأهل  و ؛  اللازمين   على القوَّ

الذي نعرفه، والذي    بالربِّ   ، إذن، لك ذ  عبه المختار!  وليس  شَ حاكمٍ و   لا بين و   ، بيته 

ب  «.  إنه ربٌّ قَبَليٌّ لن تراني : » ( مُوسَى ـ) قال ل  ا، ويَنظر إلى أفرادها  لقبيلته ج    ، ومتعصِّ دًّ

فيميِّ  أبناءه،  الَخ بوصفهم  سائر  عن  تارةً زها  فيُنز  يرضَ   لق.   عنها  عليها      المنَّ ل 

إل   وتارةً لوى،  والسَّ  ن قمةً  عليها  فينقلب  يسخط  أن  يلبث  بجبروته  ـما  تليق    كما   ، هيَّةً 

عامَّ صوَّ  ونساءها،  وأطفالها  وكهنتها  أنبياءها  سَحقًا،  ويسحقها  فيلعنها  تها  روها، 

تُ وخاصَّ  وَ تها، وحتى حيواناتها وأشجارها وأرضها!  فكيف  شَ راه سيفعل بس  عبه  ى 

 وب الأمُميَّة؟!   البيب من الشع 

رَ ه وَ يََْ )   إنه  النهاية،  رَ العجيب   ( إسرائيل   بني )   ب  ( في  رَ   ب  ، لا  لم  العالمين.   بٌّ 

  م وجبابرته   م ، ولا عن ملوكه العصر   لك ذ  في    ين يكن يختلف كثيًرا عن أرباب الوثنيِّ 

طَم  م وطُغاته  النزوع، لا ينتشي كما ينتشي بسفك    ، وهو طاغية، دموي  قَبَليٌّ   .  هو طَو 

البشَر  اليوانيَّة الدماء،  أو  ة  المذابح   .  يَّ له  المُ   ، تُقام  عَد  » قات رَ ح  وتُص  سرور   ،  رائحةَ 

يتردَّ   -( 1) « للرب   » كما  في  استرضاءً؛   -« التوراة د  أو  رَائِحَةَ  »   شُكرًا  بُّ  الر  مَ  فَيتَنَس 

 

ة) حَم يَ الوطيس، كما رأيناهم يفعلون في غزوهم   (.180 -179(. )انظر: ابن مُنبَِّه،  مك 
 .   17 ،13،  9: 1، سِفر اللاوي ين؛ 41، 25، 18: 29، سِفر الُخروجانظر مثلًا:   (1)

ا  -« موسوعةالعهد القديمو» دًّ هة  ج  في الأطعمة والمآكل، ولاسيما في ذبح قُطعان المواشي وكيفيَّات   -شر 

ارات التي لا تنتهي؛ ممَّا يذهب   ، وطقوس توزيع الدماء، تحت ذريعة القرابين الكثيرة والكفَّ ِّ الطبخ والشيَّ

بيهم!     في النهاية إلى كُروش الكهنة وأق  ربائهم ومقرَّ



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

418 

 

ضَى  ة أو يرى الدماء المسفوكة، فيُ   ، حين يشم  ( 1) « الر    ى عنه، ويرضَ سَرَّ اللحوم المشويَّ

تقدَّ ف  ما  ذنب يغفر  من  و م  المعهودة    ذا ه  !   البدائيَّة  الطقوس  في    ين الوثنيِّ   لدَى شأن 

ب    .   من الأصنام والأوثان وسائر المعبودات   ، لأنصاب  ا لى إ التقر 

 

 الكتاب الأسُطوري:     لكذ   -3

أَبْرَامُ «: » العهد القديم »   جاء في  مَكَانِ شَكِيمَ   فِي الأرَْضِ   واجْتَازَ  بَلُّوطَةِ مُورَةَ   إلَِى    ، إلَِى 

فِي الأرَْضِ،   كَنْعَانيُِّونَ ال كَانَ  و  بُّ لأبَْرَامَ و   حِينَئذِ   الر  ه  و   ظَهَرَ  أُعْطيِ  ذِهِ  قَالَ: »لِنَسْلِكَ 

قال     ( 2) « الأرَْضَ«!  » الرب    كما  لَكَ :  كُل   و   أُعْطيِ  غُرْبَتكَِ،  أَرْضَ  بَعْدِكَ  مِنْ  لِنَسْلِكَ 

كَنْعَانَ  ا!   أَرْضِ  أَبَدِيًّ ف    ( 3) « مُلْكًا  قَبل، على    ( كنعان ـ) ولا غرو،  ملعونًا من  كان  نفسه 

الربِّ  ) »العنصري«   لسان  لسببٍ ( وَه يََْ :  واضح.    ،  الأطوار،    ه الإل    ذا ه  ف   غير  غريب 

في   صورته  القديم » حسب  الشخصيَّ « العهد  ببعض  رك  يذكِّ الأطفال  ،  أفلام  في  ات 

أشدَّ  كان  الإنسانيَّة  المرحلة  تلك  في  والعقل  أط   »الكرتونيَّة«.   عقل  من  فال  طفوليَّة 

دًا الأبطال المتأبِّطين بالتوحَّ  ة، ممجِّ ق،  زَ ش والنَّاليوم، يقتات على الخيالات الأسُطوريَّ

أن  معتق   بُدَّ   ه الإل  دًا  مثل    لا  بطل   الشعبيِّ   ئك أول  أنه  منهم  الأبطال  أكبر  أنه  غير  ين، 

 وقداسة.      وفتكًا، ازداد مهابة   غرابةً البطل  ما ازداد  تدميًرا!  وكلَّ   وأعظم وأفتك وأشد  

 

 .  21: 8، سِفر التكوين  (1)
 .  7 -6: 12 م.ن،  (2)
 .  8: 17م.ن،   (3)
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القديم »في    والنص   ترَ   «العهد  كما  تصوير  ينطوي،  على  القوم    ؤلاء ه  ى، 

برانيِّين
ل  رحَّ   الع  تُق  يارٍ  د  بو  ،هم الين، لا أرض لهم، يحلمون بأرضٍ، كسائر الأقوام، 

إنَّ ي أمر  طب  ذا ه  ؤويهم.  وتُ  ؛ لأنهم  ، قادمين  (كنعان) أرض  ما جاؤوا لاجئين إلىعيٌّ

( الكلدانيَّ أُورمن  )  ة(  في  عِراقال في  لهم  تُراب  لا  وامتلاك    (امالش  )(،  تُراث.   ولا 

اء.   ة، عن الآباء والأجداد، أو بالشرِّ  بالوراثة القوميَّ الشعوب أراضيها لا يكون إلاَّ 

امتلاك  ؤلاءه    ا أمَّ  غ لهم  إذ لا إرث يسوِّ أنفسهم؛  اختصار الأمر على  أرادوا  ، فقد 

اء، أو لا رغبة لهم فيه، أو لا قبول من أرباب  ، ولا قُدرة لهم على الشرِّ كنعانأرض  

 ين للبيع. البلاد الأصليِّ 

 ؟   فما الل  

ط و المسلَّح، ووضع اليَ   لا حلَّ  رين، وإخلائها من  ن الآخَ د على بلدا إلاَّ بالسَّ

، وتوريثٍ ـ  إلعُلويٍّ سماويٍّ  ة، ولا أسهل حينئذٍ من التسل ح بوعدٍ  وَّ أهلها بالقُ  هيٍّ

« إلى العهد القديمسب »السلوك الاستغلالي؟  فلقد نَ   ذاه  اني!  وما العجيب في  ربَّ 

است إبراهيم) من  أشنع،  هو  ما  كلِّ (  في    وسيلةٍ   غلال  بما  ة.   يَّ المادِّ غاياته   لكذ  إلى 

أنوثة امرأته ) يِّ   في عيونجمالها  استثمار  و  ،(سارةاستغلال  صر 
، زاعمًا أنها أخته  ين الم 

يحظَ  كي  زوجه،  لديهملا  يحظَى   ى  المرأةُ     .بما  فأعجبت  الماكرة،  طَّته  خ  ونجحت 

ا، وصار ج   يِّينصر  الم   ، المالُ الوفير:  لك ذ  ، من وراء لإبراهيمدًّ
 
 الإغواء

أَبْرَامُ  فَانْحَدَرَ  الأرَْضِ،  فِي  جُوعٌ  مِصََّْ   »وحَدَثَ  بَ    إلَِى  لِيَتَغَر 

يَدْخُلَ مِصََّْ و   هُناَكَ...  أَنْ  قَرُبَ  لَم ا  لسَِارَايَ   حَدَثَ  قَالَ  هُ  امْرَأَتهِِ:    أَن 

يُّونَ المِ نْظَرِ.  فَيَكُونُ إذَِا رَآكِ  الَم »إنِي  قَدْ عَلِمْتُ أَن كِ امْرَأَةٌ حَسَنةَُ     صَِّْ
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ه   يَقُولُونَ:  مُْ  فَيَقْتُ أَنه  امْرَأَتُهُ.   إنِ كِ  و   لُونَنيِ ذِهِ  قُولِي  يَسْتَبْقُونَكِ.  

يَا نَفْسِ مِنْ أَجْلِكِ«.   فَحَدَثَ لَم ا  و   أُخْتيِ، لِيَكُونَ لِي خَيْرٌ بسَِبَبكِِ  تَحْ

ي ينَ المِ أَن    إلَِى مِصََّْ   دَخَلَ أَبْرَامُ  َ الَم رَأَوْا    صَِّْ ا. رْأَةَ أَنه  رَآهَا  و  ا حَسَنةٌَ جِدًّ

فرِْعَوْنَ  فرِْعَوْنَ و   رُؤَسَاءُ  لَدَى  فَأُخِذَتِ  مَدَحُوهَا  بَيْتِ  الَم ،  إلَِى  رْأَةُ 

أَبْرَامَ فرِْعَوْنَ  إلَِى  فَصَنَعَ  بسَِبَبهَِا،   ،  ا  غَنَمٌ و   خَيْرً لَهُ    يرٌ حَمِ و   بَقَرٌ و   صَارَ 

فرِْعَوْنَ و   أُتُنٌ و   إمَِاءٌ و   عَبيِدٌ و  بُّ  الر  بَ  فَضَرَ بَات   و   جِمَالٌ.   ضََْ بَيْتَهُ 

سَارَايَ  بسَِبَبِ  أَبْرَامَ   عَظيِمَةً  فرِْعَوْنُ امْرَأَةِ  فَدَعَا  »مَا  و   أَبْرَامَ   .   قَالَ: 

هِيَ    ذا ه   قُلْتَ:  لماَِذَا  امْرَأَتُكَ؟  اَ  أَنه  نِي  بِرْ تُخْ لَمْ  لماَِذَا  صَنَعْتَ بِي؟  ال ذِي 

زَوْجَتيِ؟   لِتَكُونَ  لِي  أَخَذْتُهَا  حَت ى  امْرَأَتُكَ!  و   أُخْتيِ،  هُوَذَا  الآنَ 

فرِْعَوْنُ و   خُذْهَا  عَلَيْهِ  فَأَوْصَى  فَشَي عُوهُ   اذْهَبْ!«.     امْرَأَتَهُ و   رِجَالًا 

 (1) كُل  مَا كَانَ لَهُ.« و 

»  ذاوبه   مصنِّفو  القديمجعل  )العهد  )فرعونَ «  من  أنبلَ  وأعقلَ    (إبراهيم( 

تصوير     (2) ى!وأتقَ  إن  في    ذهه  بل  بلغ  قد  من  »الوصوليَّة«  آخر  العهد  »موضعٍ 

 
 .  20 -11: 12م.ن،   (1)
ر ذ  إبراهيم « أن ) العهد القديم ويحكي »    ( 2)  ة  جَرار (، مَل ك ) أبيمالك لك مع ) ( كرَّ إلاَّ أن  قال:    إبراهيم (.  وما كانت حُجَّ

نيِ لأجَْلِ امْرَأَتِي.  )وباِلَحقِيقَةِ أَيْضًا هِيَ أُخْتيِ ابْنَةُ أَبِي، غَيْرَ  ذا الَموْضِعِ خَوْفُ الِله البتَ ةَ، فَيَقْتُلُونَ إِني  قُلْتُ: لَيْسَ فِي ه  » 

أَني  قُلْتُ لهََ  بَيْتِ أَبِي  مِنْ  الُله  أَتَاهَنيِ  لَم ا  زَوْجَةً.(  وحَدَثَ  ي، فَصَارَتْ لِي  أُم  ابْنَةَ  لَيْسَتِ  اَ  ذا مَعْرُوفُكِ ال ذِي  ا: ه  أَنه 

إلَِي   أَبيِمَالِكُ تَصْنَعِيَن  فَأخََذَ  أَخِي«.   هُوَ  عَن ي:  قُولِي  إلِيَْهِ  نَأْتِي  مَكَان   كُل   فِي  وأَعْطَاهَا    :  وإِمَاءً  وعَبيِدًا  وبَقَرًا  غَنَمًا 

امَكَ. اسْكُنْ فِي مَا حَسُنَ فِي عَيْنَيكَْ«... امْرَأَتَهُ. وقَالَ أَبيِمَالكُِ   ، ورَد  إلَِيْهِ سَارَةَ لِإبْرَاهِيمَ  سِفر  «. ) : »هُوَ ذَا أَرْضِي قُد 

ه  15  -11:  20،  التكوين  بعد  ثمَّ    .) « د  ر  يُو  مباشرةً  القديم ذا  » العهد  الإله  «  ) ي ة المعجزة  مولد  في  (  إسحاق « 

ك ) لإبراهيم  لك  مشتقٌّ من ذ    إسحاق ( نفسها!  واسم  سارة ، على الرغم من شيخوخته، وهو ما كان مثار ضَح 

ك.  ونظائر ه  
ح  س ذا كثيرة مشتهرة في قصص » الضَّ ة التي تنتظم » « الجنسيَّة والدم الكتاب المقد  «،  العهد القديم ويَّ

)كريتش،   ككتاب  كتبٍ،  لتأليف  ومثيرة  مادة خصيبة  النموذج،  سبيل  على  نت،  كوَّ لقد  في  حتى  مة  حكايا محر 

ذ  التوراة  ومن   ،) ( ة  صَّ
ق  و) نُوح لك  أبنائه،  مع  و) لوط (  بناته،  مع  ) داوود (  مع  ) بَثْشَبَع (  أُمِّ  ليتساءل  سُلَيمان (  (؛ 

لسلة من الكايات اللا أخلاقيَّة   -المؤلِّف   «؟! قديم العهد ال لك العبقريِّ الذي كتبَ » : عن ذ  -في نهاية تلك السِّ
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مع    صر، وترتيب تمثيليَّةٍ البَ   كفيف    ، ( على أبيهيعقوب« إلى تصوير احتيال )القديم

فيباركه.     يعقوب  و أخ(  ويسُ عِ )هو  الذي أمامه    أن   (إسحاقُ )  نَّ ظُ ( كي يَ رِفقةه )أُمِّ 

المشهد الهزلي جعل  ذا وبه    (1).و يسُ عِ اه ظانًّا إيَّ  ،يعقوبَ  إسحاقُ ، وبارك لك ذ  له  وتمَّ 

القديم » ب    رهينةَ   البركةَ   «العهد  لا  ومَ يَ الإنسان،  الله،  قابلةً د  المكر   ثَّلها  لممارسة 

فأي   رة!   البَرَ الأنبياء  أيدي  والكذب على  الألوهيَّة    كتابٍ   والاحتيال  يَم 
بق  ساخرٍ 

ة والإنسا سَ   ذا ه  نيَّة  والنبوَّ الذي   ذا ه    د ينٍ   ؟!  وأي  (بني إسرائيل) طَّره كهنة  الذي 

ه مناط  كلَّ   لكذ  ن الكذب، والتزوير، وارتكاب الخطايا والفواحش، ويجعل  شرع  يُ 

الأخلاقيَّ القُ  ويسجِّ دوة  لأتباعه،  كتابهة  في  إلى    مله  ينسبه  الذي  س،  ،  الخالقالمقدَّ

فيه   بيِّ مخلِّدًا  يتأسَّ لمَ   نةً شواهدَ  أن  شاء  خلقه!   ن  من  ومختاريه  وأحبائه  الله  بأبناء  ى 

صدور بعضهم    رينَ وغ  هات بين أولادهن، مُ بين أولادهم، والأمَُّ   الآباءُ ق فيه  يفرِّ 

مُ  بعض،  بدَ وق  على  والأبناء  والثارات.   والأحقاد  العداوات  بينهم  ما  عين  ورهم 

أكبر من الفرائس.  فيا    على الآباء والإخوة، لنيل أنصبةٍ ون المؤامرات كُ و  ون يَحُ ينفك  

ما بينهم،    سعيدة!  ولا غرابة، ما دامت تلك أخلاقهم في  صالةٍ   ةٍ نبويَّ   سَرٍ لها من أُ 

 .   وأفظع واهم بما هو أدهَى هم مع س  م أخلاقُ س  تتَّ  أن  

أنبياء   اللهَ(بني إسرائيل)تلك هي سيرة  ر  تُصوِّ تَ   ،  ما  إمضاء  د  سُر شريكًا في 

ره مستغفَلًا من    -الأمُم الوثنيَّة  حتى بمعايير أحطِّ   -منحطَّة  اتٍ من سلوكيَّ  أو تصوِّ

أنَّ   بني إسرائيلأذكياء   الذين لا ريب  التي سوَّ عقليَّ   وعباقرتهم،  البدائيَّة  غت تهم 

 
 .  27، الإصحاح التكوينسِفر انظر:   (1)
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أ  (يعقوب )احتيال   ثمَّ ه بيعلى  أبناء  قصَّ   ،  احتيال  بأس  أبيهمعلى    يعقوب ت  لا   ،

واقعًا  و  محتالًا أكبر أيضًا  -نه أباهم الأعلىو  د  عُ الذي يَ   -يكون الله نفسه   لديها في أن  

  صورةً   باستمرارٍ   ت  دَ قد بَ   ؤلاءه  ى  لدَ   .  ولا عجب، فصورة الربِّ الاحتيال   عليه

مه  لديهم بما يقدِّ   ته كانت مشروطةً الاعتراف بألوهيَّ   مبتذلة، حتى إنَّ ،  يَّة، حمقاءبَشَر 

بات، كما جاء على لسان  لهم من خدمات، وبما يمنحهم إيَّ  ذَرَ  ونَ : » يعقوباه من ه 

 الط رِيقِ ال ذِي أَنَا سَائِرٌ فيِهِ،   ذاه  فِي    حَفِظَنيِو  : »إنِْ كَانَ اللهُ مَعِي،نَذْرًا قَائلًِا   يَعْقُوبُ 

لآكُلَ و خُبْزًا  لألَْبَسَ،و  أَعْطَانِي  بسَِ و  ثيَِابًا  لِي  لَا رَجَعْتُ  بُّ  الر  يَكُونُ  أَبِي،  بَيْتِ  إلَِى  م  

هُ كُلُّ مَا تُعْطيِنيِ  و  جَرُ ال ذِي أَقَمْتُهُ عَمُودًا يَكُونُ بَيْتَ اللهِ،الَح   ذاه  و  هًا،ـإلِ   ُ فَإنِي  أُعَشر 

 «لَكَ«.

أن    لكذ   وأوشكت  ينيًّا، 
د  طائفة   سته  قدَّ ما  إذن،  هو،  الأسُطوري  الكتاب 

كان   ما  بمقدار  القداستَين،  من  حظٍّ  كبير  له  وليس  تاريخيًّا،  أخرى  طائفة   سه  تُقدِّ

لين.   كتابَ أحلامٍ، وسياسةٍ، فاضت بها أساطير الأوَّ

 

 :    عَرَبمن ال حاملو اللواء الإسرائيلي -4

بسبب المجاعة،    ( مِصَّْ )إلى    ( أرض كنعان)( خرج من  إبراهيم على الرغم من أن )

أة  فج   كنعان( وأولاده بسبب المجاعة، فقد صارت أرض  يعقوبخرج )  لك ذ  وك

  مِصَّْ وا إلى مغادرة  ر  حينما اضطُ   «،العهد القديم، حسب »أرضًا تفيض لبناً وعسلًا 

ي ينَ المِ فَنَزَلْتُ لأنُْقِذَهُمْ مِنْ أَيْدِي  : »تواقافلين من حيث أَ  أُصْعِدَهُمْ مِنْ تلِْكَ و  ،صَِّْ
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جَي   أَرْض   إلَِى  لَبَنًاو  دَة  الأرَْضِ  تَفِيضُ  أَرْض   إلَِى   ، مَكَانِ لًا عَسَ و  وَاسِعَة  إلَِى   ،

ي ينَ الو الأمَُورِي ينَ و ث ي ينَ الحِ و كَنْعَانيِ ينَ ال ي ينَ الحِ و فِرِز   (1).«ي ينَ يَبُوسِ الو  و 

أجل   دائمًا   ذا ه  من  فاها  فاغرة  تبدو  السياسيَّة  الل عبة  وَف قَ كانت   العهد»   ، 

برانيِّين في علاقة    ، «القديم 
غير     ( قبل ثلاثة آلاف عام. فلِسطين ) القدماء بأرض    الع 

وتدجيلًا؛ وقد فقدت  قبحًا وسماجةً  أشدَّ  ى تمامًا في العصر الديث بصورةٍ ا تتعرَّ أنهَّ 

المشروعيَّ  من  التوت  أوراق  المدَّ كلَّ  في  ات  بما  ة   لك ذ  عاة،  الأسُطوريَّ المشروعيَّة 

ة العتيقة، التي جُع   ج« عقارات ل   ل الرب  العنصريَّ ، ( بني إسرائيلـ) من خلالها »محرِّ

ة، ينتزع ملكيَّات الأراضي من الشعوب كي يوزِّ  نَحًا إله  أو وزير شؤون بلديَّ يَّة عها م 

المختار!   مجَّ  أبنائه وأحبائه وشعبه  اليوم لم يعودوا قوميَّةً، ولا   يهود أن    لك ذ  انيَّة بين 

الشعوب من  واحدًا  »   -شعبًا  يكونوا  أن  عن  ا فضلًا  الله  ولا   -«! لمختار شعب 

تاريخ   شتَّ   ثقافيٌّ   يربطهم  من  شراذم  هم  بل  جمعت  واحد،  والأصقاع،  الأمُم  هم ى 

، صيرَّ  يناً سياسيًّا. خرافة 
ا   وها د  رقًا عنصريًّ ته الع    -لم يعودوا ع  رقيَّة إلى  بلغت عُنصريَّ

اذ نساء  إنَّ   القول هم وإثمًا فاحشًا يستدعي له  لإ من شعوب الأرض خيانة عظمى    اتخِّ

ر وإخراج كلِّ أول   دُوا منهنَّ من شعبهم المختار، حسب  التطه 
ئك النِّساء والَّذين وُل 

إله   ) وصايا  في  جاء  كما  عَ هم،  ا اليوم  ظل وا    وإن    -( 2)( ا ر زْ سِفر  عُنصريًّ كلِّ    د ينًا  من 

 .العتيق   ير، ويسطو عليه باسم التفويض الإله  الآخَ   ، يحتقرالأعراق

 
 .  8: 3، سِفر الُخروج  (1)
 الإصحاح العاشر.  انظر:   (2)
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الأُ   ذاه   أُدل  التراث  الذي  اليوم بعض  ج وجُع  سطوري،  يأتي  يناً سياسيًّا، 
د  ل 

ال  من  التاريخي  التأليف  يُ   عَرَبأبطال  موثوقًا،  تاريًخا  أيضًا  لون  عم  ليجعلوه 

الجغرافيَّ  تفاصيله  انتحال  في  فإن  ةعبقريَّاتهم   ،  ( بلاد  فوها  امالش  لم يجدوها في  ألَّ  ،)

في   أنفسهم  عند  جَ اليَمَن)من  في  أو  العَرَبالج)نوب  (،  )(ي ةزيرة  في  أو  ،  (جاز الحِ ، 

عين باختلاقها ل لَّتهم  لمُ ، و(بني إسرائيلـ) متطوِّ ين.  ومن  نتحلي م   ؤلاءه  إلى يوم الدِّ

     بصدده.   ذا الفصله  الذي  « الأثافي ةثالث »المؤلِّفين 

الغريب تأليف كتاب لا  التوراة  جغرافي ةلن تد في كتاب » « جديدًا.  ومن 

وَى تكرارٍ لما سبق في كُتب أخرى لآخرين فه  !  في الوقت الذي يُفاخ  يحمل س  ر مؤلِّ

دُ نقل آراء )مع أنَّ   (1) «!المجال  ذاه  ل في  عملي هو الأو  قائلًا: » ليبكمال ه لم يَع  (،  ي الص 

ا، يُشار في أحد حقولها إلى   دًّ لتأكيدها، ولعرض أسماء المواضع في جداول طويلة ج 

المك  تفسير  اسم  إلى  الثالث  وفي  التوراتي،  تفسيره  إلى  الآخر  وفي  التوراتي،  ان 

ضُ احتمالاتٍ عشوائيَّ   ذاه  المؤلِّف.  وتفسير المؤلِّف   ةٍ كثيرةٍ بلا حدود، يَحتمل عَر 

يكون   قد  المقصود  أن  أو    ذاه  فيه  ذ    كذا المكان  أو  وهي  لالمكان  المكان.   ك 

لا تعليل لتلك به بعض الروف في الأسماء؛  احتمالات  لا رابط بينها أكثر من تشابُ 

منطقٍ  أو  دليلٍ  على  ولا  معلومة،  إلى  استناد  ولا  بينها،  ترجيح  ولا  الاحتمالات، 

ل م، حتى في مستوى التأويل، لا يُلقَى   وراء سرد »تفسيرات المؤلِّف«.  والتفسير ع 

دٍ من الاحتمالات، لا تُبقي رؤي  دًا. على عواهنه اعتباطًا، وفي تَعَد   ةً ولا رأيًا محدَّ

 
 .  205مُنىَ، زياد،   (1)
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 ( كان  ليب ولقد  من ي الص  القرائن  بعض  التأويليَّة  اقتراحاته  وراء  يُزجي   )

تها.  أمَّ  حَّ
(، ى نَ زياد مُ ا ) معلوماتٍ أو أحداث، مهما تكن ن سبة إقناعها أو د قَّتها أو ص 

يعنيه شيء  من   ما لك ذ  فلا  توثيق  يعنيه  غالبًا   !  كما لا  هو  بل  معلومات،  يَذكر من 

ل والأخير؛ فلا حواشي، ولا إحالات إلى    كذاه  يُرسلها   إرسالًا، كأنَّه مرجعها الأوَّ

ع، س   س »ى  وَ مَراج  ، وما عداه، فقد جَعل نفسَه هو »ابنَ بجدتها«، إذا «الكتاب المقد 

قوه!  ولذا تراه ينسب في مَتنه إلى الإغريقي،   لك ذ  المستشرق، أو إلى    ذاه    قال، فصدِّ

دونما توثيق.  مكتفيًا في نهاية   كذا ه  «،  أهل الاختصاصأو حتى إلى مَن يدعوهم »

من   ة،  عامَّ تقليديَّة  مراجع  ب ضعة  بسرد  الال   -جملتها الكتاب  المعجم »   -بطبيعة 

ال  للبلاد  ة عَرَب الجغرافي  عودي  السُّ يُحمَ ي ة  أن  وعجيب   ادِّعاءُ «.    «التوراة  جغرافي ة »  ل 

متسلِّحًا  العريضُ  لدعواه.   ل ميًّا 
ع  المكافئة  التوثيقيَّة  المرجعيَّات  من  خواء    -على 

وَ  من   يليب الص  «، كما كان أستاذه  لا شك  بعبارة »   -ض تقديم البيِّنات على ما يزعم ع 

جًا بـ»  مَ » لا بُد  قَبل يأتي مدَجَّ «، كما لم تكن تدري هناك شك    لا«!  فلا تدري هنا ل ـ

مَ »  أ هو اختلال المنهاج، أم عدم رجوع المؤلِّف إلى ما يشير إليه من    (1) «؟! لا بُد  ل ـ

ما  ا  أيًّ المدقِّق؟   القارئ  أمام  ل ميَّة 
الع  المسؤوليَّة  من  الهرب  أم  ا،  مظانهِّ في  معلوماتٍ 

يُش   ما  إلى  به  منتهيًا  ل ميَّة، 
الع  بالضحالة  الكتاب  م  يَص  مسلك   فإنه  السبب،  ب ه يكن 

دى عن كُتب  ال  ليب صَّ  ، أو التعليق عليها، وجدولة معلوماتها، لا أكثر.      يالص 

 
جازيَّة اسمها »مثال ذ     (1)

لا شك  أنها من أحفاد فراعنة إقليم «: »الفراعنةلك قوله، بكلِّ بساطة: إن قبيلة ح 

 «! مِصَّْ 
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 ( هوسُ  بـ)ىنَ مُ وواضح   ليب (  من ي الص  عنهما،  ونقله  بهما،  وتغنِّيه  وبكُتبه،   )

كتابه   البح  ذاه  خلال  ميدان  في  مسيرته  حول  جاء  فقد  غرو،  ولا  ث  وغيره.  

بأَ  انخطافه  قبل  أصلًا  بالتاريخ  شأن  له  يكن  لم  أنَّه  ليب بكتاب    ةٍ رَ خَ التاريخي   يالص 

فأثار شجونه.  فتخص   إليه،  أُهدي  الذي  ل  الرجل في ) الأوَّ ( وفي إدارة الأعمال ص 

» كن ل  (،  الفلسفة )  كتاب  الأصدقاء  أحد  أهداه  أن  بعد  من  ه  جاءت  جزيرة  التوراة 

(، عرفان شاهينفاستعان بـ)   «، تنفَّس الصعداء، قائلًا: »بيدي لا بيد كمال«!  العَرَب

إن  كل  شيء  يمكن أن تكتبه  (، الذي قال له بأمانة: » جورج تاون جامعة  ) الأستاذ في  

في  موجودٌ  فيه  تبحث  الطبريمؤل    أو  يقنعه     (1) «! فات  ل مي،   لك ذ  فلم  الع  البرود 

ر أن يُدير أعمالًا من    نوعٍ آخر.  فاقتحم بحر التاريخ، وقرَّ

 ( تأليف  وراء  فاضح   السياسي  العاطفي  السبب  إن  قائل:  قال   ذا ه  (  ى نَ مُ ربما 

أحمد في التاريخ، كما كان السبب الإديولوجي القومي صارخًا وراء تأليف )   الكتابَ 

بدت مريبةً الأسبابُ اميُّونوالس    العَرَب»( كتابه  داوود  كُتب    «، وكما  ة وراء  العقديَّ

ليب )  أو  ي الص  قوميَّةً،  أو  سياسيَّةً،  الإديولوجيَّة،  العواطف  إنها  دة.   المتعدِّ حتى ( 

والنِّ   طائفيَّة.   العواطف  في  الدخول  يعنينا  لا  أنَّه  ولا تاي غير  الخلفيَّات   ،  وراء 

على  نفسها  الكتب  به  تشهد  ما  حسبنا  بل  الكتب،  تلك  لتأليف  والمعرفيَّة  الذهنيَّة 

ا لم تؤلَّف لوجه البحث  ل م والتاريخ، وإنَّ   ، نفسها، من أنهَّ ما لأغراض ولا في سبيل الع 

 
(، 2011أغسطس  21« الإماراتيَّة، البيان)جريدة » «،زياد منى يغوص في متاهة التاريخ»يُنظر: أبو حمدة،   (1)

 . https://goo.gl/sQv3kMعلى شبكة »الإنترنت«:  
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ية  ا  على صفحاتهطافحة    لكذ  آيات    أخرى.   ل ميَّ غير ا  اتها في اندفاع   ، متبدِّ
، وغير ةلع 

ومن ثَمَّ الضرب  . من أهلها لاستقاء المعلومات الصحيحة   ة ، بل غير المتلبِّثةالمنهاجيَّ 

  المبيَّتة قبل البحث.   ، عرض الائط بكلِّ ما ناقض الهوى، أو عارض النتائج المبتغاة 

ناك، بَي دَ أنها وهي أدواء عصفت بأعمال الثلاثة بلا استثناء، تقوَى هنا أو تضعف ه

ت آخذةً بتلابيبه  .ا ما انفكَّ

 

     القلب والاستبدال في اللغة والتاريخ: -5

ر النتيجة قبل البحث،   ن بها مشروعه!  ومن بل  حسبك بالباحث خَطَلًا أن يقرِّ يُعَن و 

فإنَّ  يأتي  ثَمَّ  وإن    عملُه ما  رها،  يبرِّ ما  والتماس  الناجزة،  النتيجة  تلك  عن  للمرافعة 

 ذا ه  لتيَّا والتي، وبالهياط والمياط، ومهما تهافتت الأدلَّة وتضعضع الاستدلال.  وبال 

الميدان!  وقد أعرب  ذا ه  ة أمام الصان في مثل  عَرَبن يجعل ال ى مَ منهاج  معروف، لدَ 

« التوراة جغرافي  مؤلِّف  عن  ة  الصحيحة، السبيل    ذهه  «  البحث  سبيل  غير  بة  المتنكِّ

هو تسجيلٌ لتاريخ   العمل ينطلق من مقولة أن  العهد القديم  ذا ه  بما أن   حيث قال: » 

إسرائيل  )عسير   بني  ) في  في  وليس  استقراء فلِسطين(،  محاولة  الضروري  فمن   ،)

من   )جانب   العَرَبتاريخ  الجغرافي  جزيرة  تحديدنا  يدعم  عما   باحثين    (1) « . ذا ه  (... 

)  لك ذ  وك  الثلاثة،  ليب كمال  كان  و) ي الص  داوو (  و)د أحمد  مُ (  يفعلون؛ ى نَ زياد   ،)

 

 .41مُنىَ،   (1)
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لَفًا، ومقولاتهم راسخة  قبل البحث؛ ولم يندفعوا إلى التأليف بحثًا تة سَ يَّ فنتائجهم مب 

باحثين عماَّ  ل مي أن يكون، بل 
الع  ينبغي للبحث  دًا من الأغراض، كما  ل ميًّا متجرِّ

ع 

ل م واللغة والتاريخ والجغرافيا.  يدعم تحديدهم الجغرافي الُمراد، رغم آناف الع 

لدَ ولقَل   بُدَّ  لا  كان  التاريخ  القلب   ؤلاء ه  ى  ب   مسألة  على  يشتغلوا  أن  من 

بـ) الأمر  بلغ  حتى  الاشتغال؛  وسعهم  ما  اللغوي  القول:   (1) ( ى نَ مُ والاستبدال  إلى 

«!  ( عَرَبيي( هي صيغة استبدال من كلمة )بْر بأن  كلمة )عِ ]كذا![    وأنا على قناعة » 

ى من قلب القائق واستبدال الباطل بالق.  لا يفنَ القناعة كنزًا    ذهه  ولا ريب أنَّ في  

القلب   بأُلعوبة  معناه،  غير  على  دالاًّ  لفظ  وكل   جائزًا،   
ٍ
شيء كل   سيغدو  وعندئذٍ 

« بما شاء لما شاء، ممَّا لا يملك قناعة سيأتينا كل  كاتبٍ على »   حينئذٍ والاستبدال تلك.   

«، لا قناعاته الشخصي ة مُنتَجًا ركاميًّا عن » سيدبِّج    لكذ  عليه سَنَدًا ولا دليلًا، ومع  

ة، لا لغة تحترم ولا تاريخ ولا منهاج! ل ميًّا لما يسرد فيه من خواطر رغبويَّ
 وزن ع 

( حول  القول  ليُعيد  صاحبنا  جاء  مشتقَّ مِصَّْ وقد  أماكن  ووجود  من (،  ةٍ 

ة الساحرة، إن  في )  ذهه  حروف   دًا (ي ة زيرة العَرَب الج ) نوب  ( أو في جَ جازالحِ المادَّ ، مردِّ

ب )  لك ذ  الاستدلال  المقصودة في قصص  هي  ا  أنهَّ إسرائيلعلى  نُعيد     (2) (. بني  ولن 

.  صلَين السابقينفي الف   لك ذ  الافتراء المكرور، فقد ناقشنا    ذا ه  معه القول في دحض  

ة أسماؤها من  على أنَّه أمر  داحض  أصلًا بخواء الدليل عليه.  بل إنَّ الأماكن المشتقَّ

 
(1)  39  . 

 .  00 -53انظر: مُنىَ،   (2)
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ة منبثَّة في شتَّى أرجاء    ذه ه  حروف   ، ولا معنى للاستدلال بمثل  ي ةزيرة العَرَب الج المادَّ

ينسون أو يتناسون أنَّ كلمة   ؤلاء ه  .  لكأنما  الاسم البتَّة على ما يستدل  به عليه   ذا ه  

أنَّ   لك ذ  يَّة، يمكن أن تُطلَق على الأماكن المختلفة قديمًا وحديثًا.   عَرَب« كلمة   مصَّ» 

صر  
الالم  زُ والدَ  بين الشيئين؛ قال ) عَرَب ، في  (، ويُنسب  لتة بن أبي الص  ي  أُمَ يَّة: الاج 

 (:بن زيد العبادي   ي  دِ عَ  )لى إ 

 يلِ قد فَصَلاالل    النهارِ وبينَ   بينَ              لا خَفاءَ بهِ  ا مِصًَّْ  وجاعلُ الشمسِ 

: ال  قيل معناه: جعل الشمس صر 
الليل والنهار.  وقيل الم  ا وعَلامةً بين  د  بين  حَدًّ

أي بحُدودها. وكان    الأرَضين، والجمع مُصُور.  ويقال: اشترى الدارَ بمُصُورها، 

وك   مِصَّْ أهل   بمُصُورها،  الدارَ  فلان  اشترى  شروطهم:  في  كان    لك ذ  يكتبون 

أهل   تُبُ  في( هَجَر)يَك  الد    : صر 
الم  وقيل:  كلِّ شيء،  في  الد    : صر 

والم  الأرض .    

والجمع خصوصًا الأرض،  من  الكُورة   : صر 
والم  الأمَ صار.   واحد   : صر 

والم   .

ا.   ً صر 
م  جعلوه  الموضع:  وا  ومَصرَّ وقيل:    أمصار.   ا.   ً صر 

م  صار  المكانُ:   َ وتَمصَرَّ

العَ  صر  في كلام 
الفَ   ب رَ الم  م فيها  تُقام فيها الدُود ويُقسَّ دَقاتُ  ءُ والصَّ ي  كل  كُورةٍ 

صر   
والم  المدُُن.   نَ  مَدَّ يقال  كما  الأمصارَ  فلان    َ ومَصرَّ الخليفة.   إلى  رجوعٍ  من غير 

الطِّين الألكذ  ك بالطِّين الأ  .  وثوبرحم:  : مصبوغ  :  مُمصَرَّ صر 
رة.  والم  أو بحُم  حمر 

أيضًا. معاني    ذاه  إلى غير     (1) الوعاء  أن    ذهه  من  يسوغ  فبأيِّ وجهٍ  ة.   اللغويَّ المادة 

 

 انظر مثلًا: ابن منظور، )مصر(.   (1)
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 -(1) الاسم  ذاه  أو بنحو    -(مصَّبـ)  ي ةزيرة العَرَبالجما في    من تسمية مكانٍ   يُستدلَّ 

لا تعنيهم اللغة    ؤلاءه  (؟!  غير أن  الن يْلمِصَّْ وادي  على أنه بُرهان على علاقته بـ)

، ولا تاريخهم، بل ما يعنيهم فقط التقاط اسمٍ فيه برَ يَّة، ولا تاريخها، ولا العَ عَرَبال

هي:   ليقولوا  التصريف،  صور  من  صورةٍ  بأيِّ  ر(،  ص،  في   مِصَّْ )م،  المذكورة 

 «! «، و»لا شكسذاجةً، و»لا بُدَّ  كذاه  ( لا غير،  بني إسرائيلقصص )

أعاد   ) القول حو(  ى نَ مُ )كما  المواضع    (.طُوَى ل  د  تعد  قولنا حول  م  تقدَّ وقد 

 ى طُوَ كان كل  مؤلِّف يخبط في ادِّعائه أن  ذا(.  وله  سيناء ( إلى ) عُمان الاسم، من )  ذابه  

من   مكانٍ  الج )في  العَرَب شِبه  فـ) ( ي ة زيرة  طُواه؛  مكانٍ  لكلِّ  لأنَّ  ليب ؛  وجد ي الص   )

 ( في  و)عسير الاسم  وجدَ داوود (،   )   ( في  وجدَ غامدالاسم  وثالثهم   ،) ( في  ةه  (.  مك 

في   المقصود  الط وَى  هو  طُواه  أنَّ  رأسه  راكب   غير!  « القرآن » و   « التوراة »وكلٌّ  لا   ،

على   يشي   ذا ه  واختلافهم  ذاته   -النحو  لأنها   -في  جميعًا؛  استدلالاتهم  بفساد 

و  أكثر.   لا  اللغويَّة  الروف  مالها  رأس  لم مثل استدلالات  حينما  السبيل  ضل وا  ما 

 ( أصالة اسم  إلى  ال مِصَّْ يلتفتوا  السبي عَرَب( في  أصالة يَّة، ضل وا  إلى  يلتفتوا  لم  ل حينما 

، لا ثاني له، هو الوادي  لك ذ  ك يَّةعَرَب( في الطُوَى اسم ) ٍ ؛ فارتأوه عَلَمًا على مكانٍ معينَّ

س   ) طُوَى المقدَّ ذهب  بل  الم    (2) ( ى مُنَ .   اللغة  في  الاسم  تأصيل  محاولة  ة يَّ صر  إلى 

م   استيطانٍ  على  يدل   أنَّه  عي  ليدَّ في  صر  القديمة؛  كان  العَرَبيٍّ  بُدجزيرة  »ولا   ،  !»

 
عب من القبائل العَرَبيَّة المشهور وهو اسم ذ    -(مُضَر حتى إن اسم )    ( 1)  (.  مِصَّْ لم من ربطه باسم ) لم يس   -لك الشَّ

 (.  وتلك من آيات التشب ث العاجز بأيِّ هواء! 58)انظر: مُنىَ،  
(2)  59 . 
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يَّة بأنه عَرَب وادٍ خليق  بأن يوصف في ال  ولولا هوسهم ذاك بالادِّعاء، لأدركوا أن كلَّ 

، ومنه طَيَّة وطُوًى.    لكذ  ته.   ، بطبيع (ذو طُوَى )، أو  طُوَى  نَق يض النَّشر   : لأنَّ الطَّيَّ

بالفتح،   ، وطَيٌّ بالكسر،   ، يٌّ
ط  واحدُها  طَيِّه،   ُ

ومَكاسر  طَرائ قُه  الشيء:  وأَطواءُ 

الشيء    وط وًى. وهو  ط وًى،  مثل  طُوًى  وقيل:  ان ط واؤُها.   مثلًا:  اليَّة،  وَى 
وط 

قالوا  هنا  .  ومن  ي 
تعالى:  في   ،المثَ ن  قوله  طُوَى ﴿   سِ  الُمقَد  فيه ﴾بالوادي  يَت  طُو  أَي  ؛ 

مَ  يسُ  د  والتَّق  كة  و تَ رَّ البَرَ طُوًىين.   ب ذو  وادٍ  مقصورًا:  ة ـ) ،  بعض (مك  في  وجاء   ،

 
ٍ
طُواء وذو  ممدودًا.   بطريق  الكتب  وعرَّ   (ائفالط ) : موضع  وادٍ.   وقيل:  ف أيضًا، 

ة « بأنه موضع عند باب  ذا طُوَى( »الأثَير   ابن)  ة يُستحب  لمن دخل    مك  أن يغتسل   مك 

، وهو وصف    ذاه  ة يظهر أن أصل  المادة اللغويَّ   ذهه  ومن تحليل    (1) به.  الاسم وصف 

 ( في  والبركة  القداسة  معنى  على  ل  تأوَّ مَن  معناه  ل  تأوَّ وإن   المكان،   وادي لطبيعة 

دت المواضع به    لك ذ  ( القُرآني.  لأجل  طُوَى   الاسم وجذر المعنى يبدو واحدًا.  ذا تعدَّ

 

      تاريخ:عوذة اللغوي ة في قراءة المن الش   -6

ز  و  ، فما  ى من دعاوَ  ا يأتفكون لم  عَرَبي  أو غير ال عَرَبي التراث ال  شواهدُ المؤلِّفين   ؤلاء ه  حينما تُع 

ً   دًا مستنَ  باهتة عابرة، لتضخيمها وإبرازها ، مهما تكن  ومضة   بون عن أيِّ ون ينقِّ ينفك     ا موهم 

 فيه.     ( بني إسرائيل )   ر أن يُح لَّ حسب وجهته، والمكان الذي قرَّ ب   ، كلٌّ تأييد التراث لمقولاتهم ب 

 

 انظر: ابن منظور، )طوي(.   (1)
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مُ )   لكذ  فعل  ي  »   (1) ( ى نَ زياد  مثلًا:  فيقول،  قبل،  من  صاحباه  فعله   لاحظَ كما 

مك    الأزرقي »أخبار  مؤل فه  اليهود ة في  نساء  أن  ينزع   «  بمجرد كن   أحذيتهن  ن 

ة الاقتراب من الوادي المقدس »طوى مة.   « قرب مك  «  ولم يوثِّق موضع ورود  المكر 

وما ورد فيه   الأزرقي (.  حتى إذا رجعتَ إلى كتاب  الأزرقي الخبر من كتاب )   ذاه  

( طُوَى عن  لم ذي   ،)« صاحب  إليه  أشار  ما  تد  » التوراة   جغرافي ة   ف عل  ن  م   نساء « 

» اليهود  إقحامه صفة  فضلًا عن  س «،  وإنَّما المقد  اته.   عنديَّ من  الوادي،  اسم  « على 

سلوك عن  سنده،  ضعف  إلى  الكتاب  ق  محقِّ أشار  خبًرا،  »   ستجد  «، الإماء بعض 

 ( الذنب (؛ حيث جاء تحت عنوان »بني إسرائيلتحديدًا، من  الَحرَم وتعظيم  تعظيم 

فيه  والإلحاد  )فيه  عن  رواية  الزبير«،  بن  » عبدالله  إنْ (،  بني   قال:  من  الأمََة  كانت 

ة لتقدُ   إسرائيل  مك  طُوَ م  ذا  بلغت  فإذا  طُوَى   ى ،  س  المقدَّ »الوادي  يقل:  ،  «[]ولم 

للحَرَم.  تعظيمًا  نعِالها،  لا    ذاه  ف    (2) « خلعت  إذن،  للحَرَم،  تعظيم  هو  إنَّما  العمل 

جميعًا كانوا   بل هَب  أنَّ عوامَّ اليهود الخبر صحيح،    ذاه  للوادي نفسه.  ثمَّ هَب  أنَّ  

وادي   سون  طُوَىيقدِّ يفعلون  ذا ه    ذي  م  أنهَّ وهَب   فيه،  نعالهم  ويخلعون   لك ذ  ، 

(، فإنَّه لا يعدو خبًرا، لا يُبرهن على مُوسَى أنَّه وادي )  -من خلال اسمه   -اعتقادًا 

  
ٍ
، وما أغرب ما قد يفعلون!  ولو   ه في ميدان التاريخ؛ إذ ما أكثر ما يعتقد شيء العوام 

ةُ   لك ذ  اتخ  ذت من    التاريخيَّة، لكان في منتوجاته العجب العجاب. وأمثاله الأدلَّ

 

(1  )58. 

 . 687: 2الأزرقي،   (2)
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ة، أراد المؤلِّف أن يُثب  من الشَّ   وبطريقةٍ   ، (بلاد الفونت )  أنَّ أيضًا  ت  عوذة اللغويَّ

ة  يَّ صر 
الم  الكتابات  في  العَ   الواردة  أرض  إلى  فانبرَ برَ تُشير  »؛  قائلًا:  عملية  ى  وفي 

موقع   عن  الفونت »البحث  ال   « بلاد  باللغة  الاستعانة  المفيد  فباستشارة ي  عَرَب فمن  ة؛ 

صة نعرف أن العَ    (1) « عرفوا )أَفْلت( و)فَلَيْت( كاسمي عَلَم.   ب رَ القواميس المتخص 

الوارد   ذا ه  ولم يوثِّق   ا  أمَّ صة.   القواميس المتخصِّ أنه استشار فيه  الادِّعاء الذي ذكر 

في   يُ الاسمَ   ذين ه  حقيقةً  ما  أنهَّ فهو  اسمَ ين،  )أَف لت( ستعملان  الناس:  أسماء  من  ين 

كما أن  »الفلت« و»اللفت« وأضاف المؤلِّف: »    (2) لأماكن. و)فُلَي ت(، لا من أسماء ا

اد،    وابحث     (3) «. هو الموت  نا: هل وجدتَ  في كلِّ معجمات الضَّ « الفلتأن »ثمَّ خبرِّ

يُ اللفت و»  ب    ؟! كذاه  قان على الموت  طلَ «  فون مَن ماتَ  غتةً كل  ما ستجده أنهم يَص 

تَةً، كما يُوصَ ذَ بأنها أُخ   فَل  كل  عملٍ مفاجئ.  ويُقال لموت الفَجأة: بذاك  ف  ت نفسُه 

ف ت، والفَات ل.  اللاَّ له     (4) الموتُ  إذن، وصف   ، لا خصوصًا النوع من الموت    ذا فهو، 

اللغوي؟   التمح    ذا ه  لماذا يتكلَّف صاحبنا    كنل  اسم  للموت نفسه.  و لكي ذاك  ل 

إن   النهاية:  في  الفونت يقول  في  بلاد  ذكرها  الوارد  القديم ،  هي »العهد   ،»

و حضرموت )  أن    ذاه  (!   ى    حضرموتيقتضي  تُسمَّ بلاد  برَ العَ   لدَىكانت   :

مَ لا   كن ل  و   الجنَّة والناس! ما لم يسمع به أحد  قط  من    ذاه  (!  وفاتل (، أو ) لافت )  ل ـ

 

 . 64مُنىَ،   (1)
بيدي، )فلت(.   (2)  انظر: الزَّ
 مُنىَ، م.ن.   (3)
 انظر: الأزهري، )فلت(.    (4)
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تة هي: )   بلاد الفونت يقول، مثلًا: إن   جَدَلًا   ذا ه  (؟  نضرب  أفريقيا( في ) بلاد الفلا 

، لا ( تحديدًا جزيرة العَرَب ، وفي ) فريقياأ (، لا في  آسيا إزاء تكل فة لالتماس المعنى في ) 

 .  في غيرها 

اسمها يَّة  عَرَب« يشير إلى قبيلة  مدمنة زعمه أن مكانًا توراتيًّا اسمه »   ذا وشبيه  به  

  (1) « ي ة الزبالة! عَرَب [ يعني بال الاسم ]مدمنة » (!  قال: لأن  وادي الَحجر«، في ) الزبالة » 

»  كنل   يعني:  إليها  المشار  القبيلة  اسم  إن  قال  كلمة مزبلة«من  أنَّ  أنبأه  ومن  ؟!  

؟  بل مَن ذا أوهمه أن مزبلة«يَّة بمعنى: » عَرَبإلى اليوم في ال   مستعملةٍ ب« ليست  مدمنة » 

ها لا كن ل  ؟!  تلك أسئلة  بدهيَّة،  إلى أخرى  م من لغةٍ ترجَ أو الأماكن تُ أسماء القبائل  

شُ تخطُ  جعل  مَن  بال  على  الشا ر  معنى، غ غله  أو  لفظًا  الأسماء،  لتلفيق  الاحتيال  ل 

التاريخيَّة، المعروفة في كلِّ الشرائع والتواريخ، بني إسرائيل لترحيل ) ( من أماكنهم 

 .  (ي ة زيرة العَرَب الج   شِبه )إلى  

التاريخ  ترحيل  دَها  وَك  جعلت  التي  البحوث  تلك  إشكالات  من  أن  على 

س على أذهانهم تاريخيًّا.     ( ي ة زيرة العَرَب الج )إلى    الإسرائيلي 
 لكذ  أن أصحابها قد طُم 

م حين يقر  رهم إلى ما جزيرة العَرَب « أو » برَ العَ ؤون مصطلح » أنهَّ « ينصرف تصو 

ى اليوم ) ة ي ة  عَرَب المملكة ال يُسمَّ عودي  (.  عَرَبي الخليج ال ( و) اليَمَن ( وما جاورها في ) السُّ

ا   الدود  ذهه  « كان لهم وجود  تاريخيٌّ خارج  برَ العَ مع أن »  دًّ .  واصطلاح قديم  ج 

ة الديثة، بل تدخل فيه أجزاء من « لا يشير قديمًا إلى الدود السياسيَّ جزيرة العَرَب » 

 
 . 140مُنىَ،   (1)
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 ( و) ام الش  بلاد  ولذا، عِراق ال (  كل    (.   »   إشارةٍ   فليست  إشارةً ب رَ العَ إلى  في   «  إليهم 

ة السُّ غَرب   وسطها   عودي  بالضرورةأو  جَ ،  عن  فضلًا  إشارةٍ ،  كل   ولا  إلى    نوبها.  

ة السُّ حدود    فيإلى ما يدخل اليوم    « إشارةً جزيرة العَرَب»   ورة.    بالضر   عودي 

متناقضَ ينهجون نهجَ المؤلِّفون    ؤلاءه    ولقد ظلَّ  إذا لم يعثروا على   :ينين  فهم 

المواضع  أسماء  في  توراتيٍّ  ة   اسمٍ  يَّ صر 
الم  أو  اميَّة  حروف الشَّ من  استحلابه  تكلَّفوا   ،

بلاد أينا في البحث عن ) كما ر   -، أو من معجمات اللغة (جزيرة العَرَب )في    الأسماء

ة  الفونت  وإذا   -( مِصَّْ ) أو    (ام الش  )( أو بلاد  فلِسطين عليه في )   عدم العثور(؛ بحُجَّ

يَة فيه، أَ واض و ،  مِصَّْ أو    امالش  أو بلاد    فلِسطينوجدوا الاسم في   وا على صَر  حًا لا ش 

العَرَبأنه ليس بالمقصود، بل المقصود مكان  ما في   وهم واجدون معجمًا     ! جزيرة 

ج   زاخرًا  في  تاريخيًّا  بالأسماء  ا  العَرَبدًّ العَ جزيرة  لأن  مغرمين   ب رَ ؛  كانوا 

إليهابالتسمي أو مضطرين  حَ ف ،  ات،  رملةٍ في سهلجَ لكلِّ  أو  ، على اسم  رٍ في جبلٍ 

شاسعٍ  برهان، امتدادٍ  على  تقوم  لا  التي  التأويلات،  من  شاءوا  ما  منه  ينهلون   ،

فـ) ليس   ( الأردنُّ ) المعروفة، و   بدمشق ( لديهم ليست  دمشق ويصنِّفون المصنَّفات.  

و فِلسطين ب ليست    فلِسطين ، و بلبنان ليس    ( لبنان ) ، ون  بالأرد  بنهر ليس    (الفُرات ) ، 

العَرَب الج ، بل هي أسماء شبيهة في  بمِصَّْ ليست    مِصَّْ ، والفرُات دُ ي ة زيرة  يَع  ، ولو لم 

بَهُ  عُ   الشَّ ضاربيَن  واحدًا.   حرفًا  الاسمَين  التوراتيَّة، بين  بالتفسيرات  المكابرة  رض 

ال  ال  ، عَرَبيوبالتاريخ  غير  في  عَرَبي وبالتاريخ  يستندون  لا  الذي  الوقت  في   ذه ه  .  

الع   المريعة  ل  المغامرات  ةٍ إميَّة  أدلَّ فضلًا   لى  ةٍ معقولة،  بأدلَّ يأتوا  بأن  تُلزمهم  أن   عن    
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ل مي الجاد.  بل هم يستندون أحيانًا لى  إ  -الشواهد مت  كما تقدَّ   -تصمد للنقاش الع 

ل لها ولا آخ   ر.  ومَن كان أغاليط، ومغالطات، وتصحيفات، وأشباه ونظائر، لا أوَّ

ل ميٍّ   ذاه  
يستأهل    منهاجه وتلك بضاعته، فاضرب عنه صفحًا، فلن يأتيك ببحثٍ ع 

 الرفيع.  النعت  ذاه  

 

    :جزيرة العَرَبو مِصَّْ  -7

جزيرة في    تحتمس بـ»  نٍ وَ ن عَ وفي زعمٍ مُ «،  جزيرة العَرَبو   صَّْ مِ تحت عنوان »   في فصلٍ 

 عن قوائمه من لوائح الأسماء الواردة    ولَى أُ «  التوراة  جغرافي ة مؤلِّف » «، يورد  العَرَب

أو الش    معبد ، المثبتة في ) (الثالث   ى سَ ومُ   ت وتح ات )عوب التي أخضعتها قوَّ المواقع 

قائمة نهارينا أو » عها بقائمة استكماليَّة هي  تب  يُ   ثمَّ «،  فلِسطين مة  قائ » (، وهي  الكرنك 

رًا بح  ، مُ ( فلِسطينـ)  متعلِّقة ب ولَى وهو يرفض أن تكون القائمة الأُ    . « القائمة الشمالي ة 

ة احتمالات متنافرة، حد ع  ، ذاكرًا للاسم الوا ( جزيرة العَرَب)في معجم الأسماء في   دَّ

ليب ) عيدًا افتراضات أستاذه  .  مُ  تشابهات الروف لا تمعها إلاَّ  بصورة    وإن    (،ي الص 

لا عن الدقيقة، و  لا عن مواقعها عن تلك الأسماء، وبعدئذٍ    .  غير متسائلٍ ةلَ وَ د  مُجَ 

وجودها،   ربطها  تاريخ  منطق  عن  مغ ولا  في  الواردة  مُوسَى ازي  بالأسماء  تحوت 

ما في القائمة الأوُلَى    لكذ  من أمثلة  ى تشابهات الروف.   وَ .  ليس هناك س  الثالث 

  يأتي:

ى )   استبعدَ   -1 (، في جنين )  ربي نوب غَ جَ (  دوثان )  :هو  (تتين أن يكون المكان المسمَّ
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بل  فلِسطين  بزعمه، هو،  احتمالات ض    (، جازان ) في    -كذا   -( دثنة )  ،  من 

ر كلام   (1) أخرى.  ليب وهو هنا يكرِّ ثْنَة حول ) ي الص  (، دون أن فَيْفاء ( في جبال ) الد 

  .المكان  ذا ه  لا يعلم أين يقع    ه ؛ لأنجازان في  إنها  بل اكتفى بالقول    ،المكان يعينِّ  

الاسم، لا   ذاثلاثة مواضع به  وحدها    فَيْفاء كما لم يعلم، لا هو ولا أستاذه، أن في  

م ذ كرها في مناقشتنا لافتراضات  واحدًا  ا موضعً  ليب ، تقدَّ  فَيْفاءفي غير  و    (2) . ي الص 

ر باسم آخَ ، و ( ثيِْنة الد  باسم )   (صَّْ مِ ـ) موضع بهناك  بل  أيضًا.     الاسم  لك ذ  مثل  

 .  (ام الش    ةغَز  )   في(  داثنِال ) 

إلى  بكلامه وهو يشير   (3) !« وأخرى في جيزان   تقع في منطقة فيفا »  ( مرم يزعم أن )  -2

) طلَ يُ   فَيْفاء  في  مكانٍ  عليه  الَمرْمَىق  )بُقعة  جبل  في  الَمشْنيَِة (  علاقته    (. آل  ا  أمَّ

  ! ا ناقصً   ا بين الاسمين جناسً   ما هنالك أنَّ  تعليق.  كل  ولا   ، علاقة، فلا «مرم ـ» ب 

3-   ( ى  المسمَّ المكان  أن  ض  ( س رو يرَى  أخرى ،  احتمالات  كون:  ي   قد ،  كالعادة   من 

رجال  ( إلى ) يث الر  وانتقال )    ( 4) « ! وفي القصيم   ريث في منطقة رجال ألمع   / يث الر  » 

دليل  ألمع  الدقَّ جديد     (  المتناه على  في  ة  و   ذه ه  ية  فيها  راية  د  على  البحوث،  مؤلِّ

وا من خلالها التاريخ  بالمواضع التي    ل: ئ قا ال على سُنَّة  والجغرافيا؛  جاؤوا ليفسرِّ

 
 . 72انظر: م.ن،   (1)

ليبيع كلامنا حول مزاعم )راج   ( 2)  ل، تحت عنوان »عن ه    )الص  كيف طَمَسَ اللهُ   -9ذا المكان: )الفصل الأوَّ

 «(. (؟على تاريخ )بني إسرائيل 

 . 72مُنىَ،   (3)

 . 75م.ن،   (4)



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

438 

 

 !لآت  بما لم تَسْتَطعِْهُ الأوائل             كنتُ الأخيَر زمانُهُ    وإنْ ني  وإِ 

) أمَّ   -4 فليست  ة عك  ا  ال(،  الساحل  لسطينعلى  » ي ف  بل  العكوة ،  الأقوى   /الاحتمال 

جيزان في  ل     (1) ! « عكو  ندري  كان   ـولا  الأ الاحتمال    ذا ه  مَ  وأي  هو   قوى؟  

،( عَكْوَة )ك  فهنا    ( هي الاحتمال الأقوَى لديه؟جازانفي )  العكوات ذات   : أكمة 

بركانيَّ فوَّ  تُرَ هة  بعيد  ة،  من  عن  ى  تَب عُد  الشكل،  كيلًا   15نحو    ( صَبْيا ) مربَّعة 

ة أخرى أصغر، أكمة  بركانيَّ   عَكْوَة  .  وشَمالي(يدابي العَ )إلى   صَبْياقًا، على طريق شَر 

الجَ   عَكْوَتان أيضًا  وهناك  .   «وَتَين العَكْ » ق عليهما:  ويُطلَ  الطَّرَف  الشرَّ في  قي  نوبي 

جبل   لجبل  (مَصِيْدَة )من  المصاقب  الحَ )،  سُ    .(شَر حريص  الأسماء  ق  و  إنه    من 

    . بين الأسماء  هظاهرة التشابإذا كانت غاية بحثك   ،يمكن أن تنتقي منه ما شئت

»  ذهه    أعقبَ   ثمَّ  بقوله:  العجيبة  للقارئ التخمينات  واضحًا  يبدو  سبق  ما 

ور على الأسماء الواردة في القائمة الأوُلى، وبأقل درجة  أنه من الممكن العث  (2) ]ولا بد[ 

أنه    (3) « من الاستعانة بظاهرة القلب والاستبدال.  ا ]ولا بد[  وما يبدو واضحًا حقًّ

الأسماء  على كلِّ   (جزيرة العَرَب ) المنهاج السطحي العثور في   ذاه  من الممكن حسب  

 ى المرء بتشابه الروف. أو زمان، ما اكتفَ  مكانٍ   أيِّ  الواردة في 

 ما يأتي:على  لديه  ، فنقف منها « قائمة نهارينا أو القائمة الشمالي ة » ا  أمَّ 

 

 . 77م.ن،   (1)
ليبيلاحظ هنا حذوه حذو أستاذه )   (2) ي اته( في »الص  ي اته« و»لا بُد  « المعهودة، السابق وقوفنا عليها في  لا شَك 

 تضاعيف كُتبه! 
 . 88مُنىَ،   (3)
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نافيةضِ » (:  ن.ء.ف.ي )   -1 الاحتمالات:  من  العديد  في   / من  نءفيه 

د مكانهاذهه  (  نافية ع ) وهو لا يعرف أين تق   (1) ! « جيزان   نافيةو.   ، فلم يحدِّ

الأراضي التابعة لقبيلة   في   تقع و ،  (فَيْفاء جبال )   من ،  ( مَدَر)في    اسم مكانٍ 

بلِْحَكَم/ أبي الَحكَم)   (الهمداني ) ، التي ذكرها  «نافية أُ » وهناك     اليوم.  ( آل 

العَرَبصفة  » في   تارة:والتي  ،  (2) « جزيرة  إليها  سراة »   يشير  وسط  من 

ناحية  و ،  «ورها وغَ   خولان في  أخرى  : أيضًا  فَيفاءوفي  .   (يش بَ )تارة 

  الأسماء.  ذهه  نظائر  ث ولا حرج من  وحدِّ    . «مَنفََة » 

ة  /ربما المقصود قبيلة العتبان، فيقول: »(ء.ن.ب.نا )أمَّ   -2 .  عتبن الحجازي 

تبالة  احتمالٌ  إلى  يشير  الاسم  أن  هو  سَر   تبءلة  /آخر  عسيرفي     (3) !«اة 

احتمالًا  إليه  أن  اثالثً   ونضيف  الأرجح،  وهو  المقصودُ   ،  يكون  من    لا  ا  أيًّ

    ين!ين السابقَ الاحتمالَ 

العَ   ينقضيلا  ما   لا   أن   ؤلاءه    لدَىب  جَ منه  نفسه  كلِّ يُ   أحدهم  د  مجرَّ ف 

وُ  متى  ذاك  سمالا  ذاه    دج  السؤال:  فـأو  إليه  تيبةعُ ) ؟   ينتسب  الذي   ،)

ر  جَدٌّ  ،  «العتبان» أو    ، ونتيبي  العُ  ا في التاريخ ال ج    متأخِّ   فرع    تهقبيل و   .عَرَبيدًّ

رة  ا، لا ذ كر له(هوازن) من   زياد  )  غير أنَّ .   قبل القرون الإسلامي ة المتأخِّ

  طسم ) بل  قَ من    الاسم  ذابه    عُتَيْبَةقبيلة    وجودب  لًا حتماطرح علينا اي  (ىنَ مُ 

 
 . 93م.ن،  (1)
 . 250، 126، 117انظر:   (2)
 . 93مُنىَ،   (3)
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أي(جديسو قبلمنذ  ،  مُوسَى)  ما  وأنه  (ق.م1425-،  الثالث  تحوت   ،

 ! الفرعون ذاه  غزوات خ في تاري ا قد أشير إليه

وها قد     (1) !«ففء  /جبل فيفاذهب إلى احتمال أنه » (، فف.ف.ءا ) وأمَّ   -3

  «جبل جلعاد »تارة  هي    (فَيْفاء)التحليلات؛ فجبال    ذهه  شملتنا بركات  

ليب)  لدَى   ، التوراتي وتارة  يالص  ه (،  في  «ففء»  ي أخرى  إليها  المشار   ،

  فَيْفاء ينفي أن اسم    ذاه  و   .(ىمُنَ ى ) ، لدَ (الثالث  تحوت مُوسَى غزوات )

الباحثين  ، حادث   بعض  يرى  يُشر  كما  لم  لأنه  إليه  ؛  كتابه  في  (  الهمداني) 

،  .. ، أو غيره من الأقدمين«زيرة العَرَب جصفة » يعود إلى    اسم   و بل هكلاَّ

 ! من السنينأكثر من ثلاثة آلاف 

  ا إذا كان م ف   ( 2) ! « إليه من براهين  بما وصلتُ  سأكتفي » : العرض بالقول  ذا ه  ب عق  ويُ 

م   ل م السَّ   .. لام ة السَّ فقل على البرهن   ، « براهين ال في مفهوم »   ك ينسل  قدَّ
   ! لام بل قل على الع 

 

 :    جزيرة العَرَبو «التوراة» -8

 (ش وْ كُ )زعم أن أرض  أن ي« أراد المؤلِّف  جغرافي ة التوراةمن »في الفصل الخامس  

( في  ابن المجاور، فرجع إلى )(الحبشة)، لا في  (عسير تقع في )  «التوراة » المذكورة في  

 -عليها   فاقتنص كلمة دندنَ كما هي عادته.     ، ، دون توثيق«تاريخ المستبصَّ»  هكتاب

 
 . 94م.ن،   (1)
 .  99م.ن،   (2)
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)  جَ نَه   ليبأستاذه  عليه  يالص  وقفنا  الذي  قبل(  تعامله    من  كتابَي يسي  ب لالتفي  مع 

و»الإكليل» »   -«التيجان«  رأيي  قائلًا:  قِ   ذاه  إن  من  دعمًا  كتابات  بَ يلقَى  بعض  ل 

ة اليمانيينعَرَبالإخباريين ال    «منهم. ، وخاص 

 كيف؟   

كتابه  ألَّف    ، وإن  (1) ، أصلًا الذي ليس من اليمانيين   -(ابن المجاوراستشهد بـ)

 

(1)
)الزركلي،      )258:  8،  الأعلامنَسَبهَ  إلى  ليبي،  دمشق(  )الصَّ فعل  وكذا  داود(.   ه 26،  حروب  وسماَّ   .)

د بن علي الشيباني الدمشقي(: »الزركلي) ين ابن المجاوريوسف بن يعقوب بن محم  «.  ، أبو الفتح، جمال الد 

خ، عالم بالديث، ومن الكتَّاب.  تاريخ حياته: ) م(.   1291  -1205هـ=  690  -601ووصفه بأنه مؤرِّ

( كتبَ  لوفغرينوكذا  عنوان  أوسكر  مع  المؤلِّف  اسمَ   )« بأنه  ووصفَه  ث  الكتاب،  المحد  المسند  الشيخ 

خ د بن مسعود بن  ( قول المؤلِّف: »252«.  في حين نجد في كتاب )ابن المجاور،  المؤر  وكتب والدي محم 

ئَ بما أشار إليه )  الزركلي...«.  ومن عجبٍ أن  علي  بن أحمد بن المجاور البغداديُّ الن يسابوريُّ  جعفر  قد هَز 

ذا؛ قائلًا:  من تنبيهٍ إلى ه    -الزركليحسب توثيق    -(383:  32،  مَل ة المجمع العلمي العَرَبي ( في )الحسني

بات    الزركلي«!  وكأن  الدمشقي  بن المجاورذا ويترجم له بدلًا من افليبحث عن البغدادي النيسابوري ه  »

( باسم  المجاورأعرف  من    (ابن  المجاوروبنسَبه  نعتُ    ابن  ا  أمَّ خ،  ه    المجاور  ابنَ   الزركلينفسه!   بالمؤرِّ ذا 

المحتوى،  والعالم، والكاتب، ف ليل، من حيث  الدال  في بعضه على أن مؤلِّفه أشبه بحاطب  به كتابه؛  يكذِّ

بـ) ليس  الكتاب  فمؤلِّف  ولذا  واللغة.   النحو  في  الغلط  كثير  الأسلوب،  الدمشقيركيك  المجاور  ( ابن 

ل م، بل هو   د  آخر، بغدادي نيسابوري.  ويب  ابن مَاورالموصوف بالع  دو لي أن الرجل فارسي  الأصل. تؤكِّ

 ذا أمور، منها:  ه  

 (. نيسابورنسبته والدَه إلى ) -1

مثلًا:    -2 )انظر  غيره.  ونظم  هو  نظمه  من   ، فارسيٍّ عرٍ  بش  اهتمام   255،  235،  84استشهاده  وهو    .)

عر بالفارسيَّة، على افتراض معرفت
 ه بها، لغةً لا انتماءً. لافت  في موضوعات لا تستدعي سرد ش 

 (. اليمََن( و)الِحجاز( بعض المُدُن في )الفُرسترديده القول ببناء ) -3

بالنقائص، حتى إنه ليعزو المُق   ووصف العَرَب  الفُرستظهر لديه أنفاس  شُعوبيَّة  من إعلاء شأن    -4

  وإلى الآن في رؤوس الفُرس (: »الخليج العَرَبي ( بـ) جزيرة قيس/ كيش، في مثل قوله عن )إلى العَرَب

 (.   928. )انظر: «؛ لأن أخوالهم، كما قال، عَرَب!حماقة العَرَب ]في تلك الجزيرة[

 لك ركاكة أسلوبه، البالغة حدَّ العُجمة أحيانًا.أضف إلى ذ   -5
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بلاد   قال  -(اليَمَن)حول  »حيث  عن  حديثه  سياق  في  )زَبيد،  »(«صفة  ى تُ :  سم 

ى في سم  ، وتُ ام: الش  ندَ في عَ   [أي زَبيد ]ى  سم  وتُ   ...امةَ : تِه []أي أرض زَبيدأرضها  

اليَمَنَ (1) مجَ هْ المَ  وتُ :  عنسم  ،  عمران  دى  كوش آل  وتُ :  المعروفة:   ىسم  ،  باللغة 

فأرض   كذاه  و»  بقوله:  (3) (مُنَى)ق  وعلَّ    (2)«.بيدزَ  كامل،  بشكل  الصورة  تتضح 

.  ومن الواضح أن ما هي بعض من إقليم عسير، وإن  ن الحبشةالتوراتي ة لم تك  كوش 

العَ   لدَىالمسألة كانت معروفة    ذهه   بتسجيلها.برَ الإخباريين  اهتم    « ، ومنهم من 

 الزعم لبحث حقيقته:  ذاه  وهنا نقف مع 

،  زَبيديصف  (  ابن المجاور(؟!  لقد كان )عسير( بإقليم )زَبيدما علاقة )  -1

   .عسيربإقليم  لكذ  ، ولا علاقة ل اليوم (اليَمَن) ة في دول الواقعة 

ى في عَدَ (: »زَبيد( عن )ابن المجاورفي قول )  -2 امنتُسم  ى في  : الش  ، وتُسم 

اليَمَنَ المَهْجَم  : »،  ( بين  وأنها  لموقعها،  و)عَدَنتحديد   جَنوبًا  (  المَهْجَم( 

 شَمالًا.  

3-   « مسألة  بأن  المؤلِّف  جاء  أين  كوش من  عسير كا  أرض  في  من  نت   »

 ، ومنهم من اهتم بتسجيلها؟ المسائل المعروفة لدَى الإخباريِّين العَرَب

ا  وَ أ  -4 لم    (ش وْ كُ )أرض  بأن  كامل،    ورة بشكلٍ الص    تضحتَّ احقًّ التوراتيَّة 

من    عسيرإقليم    أو غير  ( عسير) ، وإنما هي بعض من إقليم  (الحبشة)تكن  

 
ماليَّة. : اسم مدينة يَمَنيَّة مشهورة، كانت تُعَد  عاصمة تهامة(المَهْجَم)  (1)  الشَّ
 . 83ابن المجاور،   (2)
(3)  104 . 
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العَرَبالج) معروفة    ذهه  ن  وأ؟!  (ي ةزيرة  كانت  الإخباريِّين    لدَىالمسألة 

اهتمَّ عَرَب ال من  ومنهم  التدليس  ذاه  أم     ؟!بتسجيلها   ،  من  على    ضرب  

يقل     ؟القارئ  لم  المجاور)أ  أهل  أيضًا    (ابن  يدعون    (ندَ عَ ) إن  كانوا 

في    المؤلِّفطريقة    قَ ف  وَ   -يقول  أن    لقائلٍ   فيصح    «؟  أامالش  بـ»  ( بيدزَ   امةَ تِه )

الصُّ   كذاه  و »  :-الاستدلال بشكل  تتضح  الش    ورة  فأرض  لم    ام كامل، 

بالش   وإن    ام تكن  اليوم،  من  المعروف  بعض  هي  عسيرما  ومن    ، إقليم 

أن   معروفة    ذهه  الواضح  ومنهم  برَ العَ الإخباري ين    لدَى المسألة كانت   ،

 ؟! «بتسجيلها  من اهتم  

ى  تُ   لماذا  كنل    -5 زَ تِه ) سمَّ بـ  (بيدامة    وصف    لكذ  ما  إنَّ    ؟«ش وْ كُ » أحيانًا 

الكبيرولأهلها،   الاستنتاج  يحتمل  أرضهم    لا    كوش )أرض  هي  بأن 

أو    ، شيٌّ : كُو  من الناس  للأسودعادةً  يقولون    برَ أن العَ   لك ذ  .   (التوراتي ة

كُ  كُو  وللس  ،  شيٍّ و  ابن  الناس:  من  إلى  ود  نسبةً  ولد كُوْ ) ش،  بن    ش  حام 

من  .   (نُوح الجهات  تلك  بسُمرة    (اليَمَن)وأهل  اليوم  إلى  معروفون 

المو  ولا البشرة.    تكون  بالضرورة  صوف  يكون  أن  عن  فضلًا  حبشيًّا، 

)   (1) .شوْ كُ أرض    ه أرض وصف  بما    تلك  ( 2) ( المسعوديولقد  البلاد 

لَّة   ع  ويَ شوْ بكُ أهلها  وصف  يكشف  ا،  في شط حه  المسرف  ستنتاج  لادرأ 

 

 .447، تصحيح التصحيف الصفدي، انظر:   (1)

 .   19 -18: 2، مروج الذهبانظر:   (2)
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( إليه  ذهب  وإناسيَّة،    لكذ  و  ؛( ىنَ مُ الذي  وجغرافيَّة  تاريخيَّة  لأسباب 

  ( البكريونقل عنه )   .اليَمَن من  الناحية  تلك  أهل  قة بلون البشرة في  متعلِّ 

 :  ( 1) القول 

الحبشة »  ا  كعبرأم  ملكتهم:  دار  فاسم  وسِ ،  مَ مَ ،  الن  لِ ة  .  جاشي كهم 

الله كان  وفيها   برسول  آمن  بن  ،  الذي  حبشي  ولد  من  وهم   ،

واسعة تتصل بالبحر    مدن كثيرة وعمائر   . وللحبشة ش بن حام وْ كُ 

  بيد وهي ساحل زَ   -ومدينة غلافقة   ساحل الحبشة بين  و   ... الحبشي 

اليَمَن  أرض  وهو    -من  أي ام،  البحر   أقرب ثلاثة  بين    عرض 

ومن  الساحلين  الحبشة بَرَ عَ   الموضع   ذا ه  ،  ملكت    حين   البحر   ت 

نُ أي  في    اليَمَن  ذي  الأخدود اس وَ ام  صاحب  وهو  في    ،  المذكور 

 .«القرآن 

 ( إن  الم بل  قد وصفَ   ( 2) ( ر و جا ابن  »   نفسه  بأنهم  كُ أهلها  أن    وذكرَ «.   ل حْ سُمْرٌ 

بعيدًا عن  ،  « ش وْ كُ ـ» ب   ( بيد زَ ) وصف  معنى  هو    ، إذن   ، ذا ه  ف ملوكها.   كانوا    ( الحبشة ) 

ما هي  ، وإنَّ الحبشة التوراتيَّة لم تكن   ش وْ كُ أرض عاء أن من أجل الادِّ البعيدة لات التمح  

إقليم   من  في    ظاهرُ   لك ذ  ك   و وه    . ( عسير ) بعض  ورد  القديم » ما  وأَهَاجَ  » :  ( 3) « العهد 

يََُورَامَ  عَلَى  بُّ  بجَِانبِِ    عَرَبَ ال و   ي ينَ فِلسطين ال رُوحَ    الر  إلَِى  شِي ينَ كُوْ ال ال ذِينَ  فَصَعِدُوا   ،

 
؛ إذ بدا   )البكري(ونصِّ   )المسعودي(.  وفي النصِّ المقتبس هنا توفيق  بين نصِّ 326: 1 المسالك والممالك،  (1)

ل استقامة صياغية، وفي الآخَر إضافة مف يَري، ابن عبدالمنعم، (يدة.  وفي الأوَّ م 
، الروض المعطارقارن: ال 

 .   )499)كعبر(، 
 .   113، 102انظر:   (2)
 .17 -16: 12، أخبار الأيام الثاني   (3)
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بَنيِهِ و   افْتَتَحُوهَا، و   يََُوذَا  مَعَ  الَملِكِ  بَيْتِ  فِي  الَموْجُودَةِ  الأمَْوَالِ  كُل   أَيْضًا و   سَبَوْا  «   . نسَِائِهِ 

ون بجانب الكُو    نوب الجزيرة ب جَ رَ عَ من حيث إن   يِّين يُعَد 
  الساحل   على   الأحباش   ش 

أن  ( الأحمر   البحر ) من    الغربي  على  لا  يِّين الكُو  ، 
في    ش  العَرَب الج ) كانوا  أن  ( ي ة زيرة  أو   ،

في    ب رَ العَ  و الحبشة كانوا  وصفَ للج    كن ل  ،  الذي  ) وار  في  (  البكري و) (  المسعودي ه 

حاجةٍ    بلا ،  « شِي ينَ كُوْ ال ذِينَ بجَِانبِِ ال   عَرَبَ ال » القول:    ، ذا ، به  فيصح     الاقتباس الآنف. 

 إلى ادِّ 
ٍ
    . الحبشة في  كانا  أو    جزيرة العَرَب في    ا ين كان أن الفريقَ   خياليٍّ   عاء

«،  التوراة   جغرافي ة ، الذي استعان به مؤلِّف » ( 1) ( ابن المجاور ) ذا أن  أضف إلى ه  

،  ( أفريقيا ) و   ( ي ة زيرة العَرَب الج ) بحرًا فاصلًا بين  قديمًا  لم يكن    ( القلزم   بحر ) أن    روى قد  

) وإنَّ  بينهما  الفاصل  خليجه  افتتح  القرنين ما  أن     (. ذو  القرنين ومع  غير    ذا  شخصيَّة 

  ( البحر الأحمر ) تاح  من افت   ابن المجاور إليه    ه سب ما نَ و معروفة تاريخيًّا على وجه اليقين،  

لا تَرقَى في تفاصيلها إلى    ابن المجاور وعلى الرغم من أن أخبار    ، ( 2) غير محتمل عقلًا 

ل ميًّا،  
ا لما ذكرناه من  الاعتداد بها ع  دًا إشاريًّ فإن في ما نقله من موروثٍ إخباريٍّ مؤكِّ

ة بين   قَّ     « قديمًا. ش وْ كُ »   كلمة بمعنى    ذاكرةٍ و ،  ( الحبشة ) و   ( اليَمَن ) قُرب الش 

نا  ث عن إقليم  نراه  لا    ، ( المجاور   ابن وإن  أخذنا بكلام )   ، وبذا فإنَّ ،  ( عسير ) يتحدَّ

     كيلًا.    233(، بزهاء  صنعاء )   ربي نوب غَ جَ   ة الواقع   ( زَبيد ) بل عن  

 

 .  113انظر:   (1)
ق.م(، أو غيرهما 323-،  وني الإسكندر المقدق.م(، أو )529-،  قُورش(: )ذا القرنينولاسيما إن  قيل إن )   (2)

( إن  حيث  من  سبيًّا؛ 
ن  رين  المتأخِّ التاريخ  أعلام  الأحمرمن  بدهور  البحر  تاريخهم  قبل  من  معروفًا  كان   )

ن.    داهرة، كافيك عن وجوده من قبل التاريخ المُدوَّ
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تعل  أمَّ  ) ا  م  -(1) (ىنَ مُ ق  تقدَّ ما  جانب  مزاعمه  إلى  القرائيَّة    من  وأغلاطه 

  ،برَ مَّ فهم عَ ومن ثَ ،  وإ بل  خيام    ين شيِّ و  للكُ كان    ه بإشارة توراتيَّة إلى أن  -الجغرافيَّة

التوق  ب من  فأهون  اعتقاده،  فمَ حسب  عنده؛  أن  ذا  ن  ف  في   خياملا    قال  إبل  ولا 

 هو الآتي:  التوراتي النص و   ؟!برَ العَ  لدَى العصر إلاَّ  لكذ  

،   شِيُّ كُوْ ال خَرَجَ إلَِيْهِمْ زَارَحُ  فَ »  ثِ  لَا بمَِرْكَبَات  ثَ و   بجَِيْش  أَلْفِ أَلْف 

 ، مَرِيشَةَ و   مِئَة  إلَِى  بُّ    .. . أَتَى  الر  بَ  آسَا   شِي ينَ كُوْ ال فَضَرَ أَمَامَ  و   أَمَامَ 

ا.   فَحَمَلُوا غَنيِمَةً كَثيَِرةً   ... يََُوذَا  بُوا جَميِعَ الُم و   جِدًّ دُنِ ال تيِ حَوْلَ  ضََْ

ب  كَانَ عَلَيْهِمْ، جَرَارَ  هُ كَانَ فيِهَا  المُ نَهبَُوا كُل  و  ، لأنَ  رُعْبَ الر  دُنِ لأنَ 

كَثيِرٌ نَهْ  الَم و   . بٌ  خِيَامَ  أَيْضًا  بُوا  وجِمَالًا و   اشِيَةِ ضََْ كَثيًِرا  غَنمًَا  ،  سَاقُوا 

 (2) « . ثُم  رَجَعُوا إلَِى أُورُشَلِيمَ 

مَ لَـم   ثمَّ  
  :ما في النصِّ   ؟  على أنَّ « مال الجِ » و  «الخيام»   كلمتا   نا هنا إلاَّ ت صاحبَ يلف  ل ـ

إلى جانب   -لًا مهم  ،  ين كلمتَ ى  وَ س    يلفته في النصِّ   م   ـلَ   مَ  ـ.  ل  تحديدًا ،  « ـمَاشِيَةخِيَامَ ال» 

فيها الأحداث دارت  التي  الأماكن   لك ذ  وصف  في  الإشارات الأخرى،    -أسماء 

شارة إلى  الإ ، و« اتثلاث مِئَة  من الـمَرْكَب»   :إلىكالإشارة    ،العرمرم  الجيش المليوني

للكُ   «الـمُدُن» كانت  المقابل:  فلَ    ؟ ينشيِّ و  التي  في  يتساءل  أن  يُش    جيش    ذا ه  أم  ب ه 

جيشًا   مئات  عَرَبيكون  له  العَ   يًّا،  بيئة  من  منطل قًا  المركبات،  به    برَ من  ش  في 

راق ه جيش  جزيرتهم؟!  لو قال إنَّ  ، مثلًا، لأم ع  ر يٌّ  . لكذ  كن تصو 

 
(1)  105 . 
 . 15 -9: 14، أخبار الملوك الثاني، العهد القديم  (2)
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 « التوراتي تان.. أين تقعان؟: « و»سعيرشوْ أرض »كُ  -9

ى » ( 1) ( المسعودي قال )  رق المسمَّ
 «:  ش وْ كُ ، عن الع 

ق ولدُ نُوح  نحو المغرب    ( 2) ش بن كَنعْان في الأرض سار ولدُ كُوْ   »لم ا تفر 

نِ  قطعوا  مِصَّْ يْ حتى  بين    .  ل  نة  مُيَم  طائفةٌ  منهم  فسارت  افترقوا  ثم  

نْج   والبجة   المشرق والمغرب، وهم النُّوبة  منهم نحو    وسار فريقٌ   .  والز 

  وغانَة   وكوكو   ومركة   نمِ والكا   المغرب، وهم أنواع كثيرة، نحو: الزغاوَة 

ذ   السُّ وغير  أنواع  من  الذين مضوا   .  والدمادِم   ودان لك  افترق  بين    ثم  

نْج  الز  والمغرب، فصارت  المكير   المشرق  وغيرهم    وبربرا   والمشكر   من 

نْج   .« من أنواع الز 

عبدالمنعم الِحمْيَري ) وأشار   ابن  )   إلى   ( 3) ( ،  » وله ق في  (  كُوْش أرض  نهر    : سيحون : 

ب  كُ ـ) يحيط  ويصبُّ   ، ( ش وْ أرض  الشامي،  الثغر  من  أذنة  نهر  البحر   وهو  ،  الرومي   في 

عليه    ، وليس للمسلمين ، ويجري في بلاد الروم ومِرجه من نحو ثلاثة أيام من مدينة ملطية 

    « . والمصيصة   بين طرسوس    مدينة أذنة إلا  

الوارد في كتابات  هو    ذا ه  إن  ، ف الجغرافي   الوصف   ذا ه  ول في  الق وبقطع النظر عن  

 

 .   4: 2، مروج الذهب   (1)

 .  223: 15،  نهاية الأرب، والنويري، 320: 1،  المسالك والممالكوقارن: البكري، 

ل: »البجة« بدل »الحبشةوفيهما: » «.  مركة« بدل »مرنك«.  وفي الأخير: »الكانمِ« بدل »المفافوا«.  وفي الأوَّ

نْجوفيه: »  «.  ودبرا والمسكو من المكمين فصارت الز 
فر التكوين، العهد القديمحسب )  (2)  (، لا ابنه.كنعان بن نُوح( أخو ) كُوْش(، فإن )6: 10، س 
 .   333 )سيحان(،  (3)

 «.(نهر يحيط بـ)أرض كُوْش(، وغيره، إلاَّ قوله: » 236: 1، المسالك والممالكوما ذكره في )البكري، 
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مؤلِّف   ه ما ذكر بنقيض ، ، ومنهم من اهتم بتسجيله لديهم عروف الم ، و ب رَ ين العَ الإخباريِّ 

عاء غير  ن شاء ادِّ فمَ    . ( عسير إلى )   ش وْ كُ ، حين أراد حمل أرض  تمامًا «  جغرافي ة التوراة » 

 . والأهواء   بالأوهام لا    ، الصحيحة   ثبته بالشواهد ، فليُ ذا ه  

منسوبًا إلى مَواطن مختلفة، تارةً في   ( قد وردَ ش وْ كُ يقول إن اسم )  على أن لقائلٍ أن  

ة ( الأ حضارة كشِْ ومعروفة هناك )   -( عِراق ال )  ، وتارةً في  ( ام الش  ) وتارةً في    -، مثلًا كديَّ

لنقف   .  ( أفريقيا )  إننا  مثلًا، بل   ،   ( نصٍّ  )   ( 1) ( للنويري على  قوم  عن  فيه،  (:  ثمود يقول 

«.  البلاد لكثرة جبالها   ذه ه  ، فانتقلوا إلى  ج لِ  بلاد عا في   ش وْ لًا بأرض كُ وكانت منازلهم أو  » 

يتَّ م  : رَ ( 2) ( البكري )   كما يشير ،  ( ج عالِ ) و  القُرَى )   لدَى ( وينقطع  هناء الد  ل بـ) ص  ل   (  وادي 

 كلَّه؟   ذا ه  (. فكيف نفهم  تيماء و) 

يُ   «: ش وْ كُ »   -1 قد  إنسانٍ طلَ اسم،  م   ق على  كما  يكون وصفًا،  وقد  .   ر أو مكان، 

 . دائمًا   ( ش بن حام وْ كُ ) سبة إلى  على النِّ  فليس إطلاقه بدليلٍ 

مَ ما    ليس هناك في كلِّ   -2 ة ) أ على    ما يدل    تقدَّ (  ش وْ كُ ن الأرض التوراتيَّة المسماَّ

    .  ( ي ة زيرة العَرَب الج ) أو غيرهما من    ( بيد زَ ) أو في    ( عسير ) كانت في  

ة باسمٍ ت لا يبعُد أن    -3 دَّ ى أماكن ع  .   ن أقام بها من الشعوب مَ   بالنظر إلى   واحدٍ   سمَّ

ل أهله ثمَّ   ل بعض أهله ب ، أو  ينتقل الاسم بترح   . ترح 

جزيرة  )   من ما    كانت في مكانٍ التوراتيَّة    ( ش وْ كُ ) أن أرض    ، جَدَلًا   ، لنفترض   -4

 
(1)  13 :66    . 

 . 914 -913، معجم ما استعجمانظر:   (2)
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   لا يدل    ذا ه    ، فإنَّ ( العَرَب 
ٍ
  يرة جز ب   ( إسرائيل   بني ) علاقة    ذي بال من   على شيء

  -جزيرة العَرَب كانا في    ( اء و  حَ ) و   ( آدم )   بما أن   : قول أتي لي  كمن ي إلاَّ ؟   العَرَب 

المرويَّ  بعض  عاش   كلَّ فإن  إذن    -ات حسب  العَرَب في    ت الشعوب      ! جزيرة 

 . ، كما سبق ( نُوح حام بن  ب إلى ) يُنسَ   ش وْ كُ أن    لك ذ  

ينفك  و التوراة»   مؤلِّف  ما  ـيًّا  -يُردِّد«  جغرافي ة 
ق  أستاذه    -جَو  هات  تُـرَّ

ليب) ة لديهما،    (1) ( التوراتيَّة!سعيري: ) ( ه اعسيرً (، بما فيها الزعم أن ) يالص  ولا أدلَّ

باعَ الظَّنمن    ذا إ ن  هُما إلاَّ يَخرُصان، ما لهما به   ل مٍ، إلاَّ اتِّ إن    :ل وقد أسلفنا القو   . ع 

القديم   عسير اسم   بالاسم  ال  ليس  الاستعمال  الوثاعَرَبي في  بين  المتاحة  ئق  ، حسب 

ونُ أيدينا إهنا  ضيف  .   الاسم  القول:  لا  ( جُرَش)هو  قديمًا    لالمتداوَ ن  .   عسير ، 

مَ   ولعلَّ  نعثُ أقدم  إلى  ن  إشارة  على  لديه  تقريبًا= 345-،  الهمداني )  :عسيرر  هـ 

 «.  قائلًا:  وأحوازها شجُرَ ، في حديثه عن » (2) (م956

)بيِشة   ش جُرَ »  وادي  قَ رأس  ويُصالي  جُرَش (،  أوطان    صبة 

(، قبائل  ها )عَسِير ن شامي  م   زيمة يُواطن حَ   (، ثم  ز ( من )عَنْ )حَزيمة 

عَنْز  عَنْز يماني    .  وعسير من  رت، ودخلت في  تنز  فأوطان عسير ة    .  

)تي ة  رأس  )تِهامة إلى  أشراف  من  عقبة  وهي  )أَبْها (،  وهي:    .) )-  

من  (، فيما يقال، عُثرِ عليه على رأس ثلاث مئة  وبها قبر )ذي القرنين 

 

 . 130، 107انظر: مُنىَ،   (1)

 .257 -255 ، صفة جزيرة العَرَب  (2)
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الهجرة  و ( ارة الد  ) و   -( 1) تاريخ  و ( الفُتيحا ) ،  ،  ( الملحة) و   ، ( الل صْبَة ) ، 

.   ( الحدَبة ) ، و ( جُرَشَة ) ، و ( المغْوَث ) ، و ( عبل ) ، و ( أتانة ) ، و ( طبَب ) و 

    « ها. كلُّ   أودية عسير   ذه ه  

(،  القَرْعا، و)(تَندَْحَةاليوم: )بأسمائها إلى  المعروفة    (عسير)واطن  ر من مَ كَ وذَ 

 قال: ف  . (عقبة ضُلَع(، و)تَمنْيَِةو)

و تَندَْحَة»  جُرَش،  أودية  من  العين  وآبار،  هي  أعناب  وفيها   ،

وادي  وساكنه   أُسامة  [تَن دَحَة]أي  الأزدبنو  من  ورأيت ،   ،

)شهران إلى  ينجذب  العريضة.بعضهم  لـ)شَيْبَةو)القَرْعا..  (   ) )

(،  ، ولهم قرية كبيرة ذات مسجد جامع، يقال لها: )المسَْقَىمن عَنْز

للعواسج  مسالمون  مالكو)تَمنْيَِة..  .(2) وهم  )بنو  يسكنها  من  (   )

    «(. (، وهي )عقبة ضُلَعورأس العقبة لـ)بني النُّعمان.. .عَنْز

 

 :    ومِِلَّف جُرَش عسير -10

مَ  ممَّ يظهر   تقدَّ )   ا جزءً كانت    (ا عسيرً )أن  ا  وأن جُرَشمِِْلاف  من    كان   جُرَش   (، 

القديمة، حيث الإشارة   لكذ  و   (3) الاسم الجامع للمنطقة. النصوص  ما نجده في 

 
ذا القبر إلى العصر الديث، وكان عليه مزار.  وهدمَه الإخوان، أتباع الدعوة الوهابيَّة. )انظر: حمزة،  بقي ه     (1)

 (.95،  في بلاد عسير فؤاد،  
 / العواسج(: من جدود  ابن هشبل(.  و)ادي ابن هشبلو«، في )العواشز(: يُطلق عليهم اليوم »العواسج)   (2)

د بن علي الأكوع الحوالي. )وانظر حاشية )العواشز  (. (2) 255«، صفة جزيرة العَرَب(، على »محم 
 (3 )    ( لـ آثار  ةَ  رُفَيْدة ( بمحافظة ) جُرَش ثَمَّ ر  خميس امْشيط )   كيلًا جَنوبي مدينة   15(، على بُعد  أحد  تُسف  (.  والمأمول أن 

ل ميٍّ حول  
ة، ثمَّ أن تحظى ه    جُرَش التنقيبات القائمة عن كشفٍ ع   ذه الآثار وغيرها بالصيانة والدراسة.   والمنطقة عامَّ
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إلى  جُرَش وأهل    جُرَشإلى   لا  )عسير،  الشاعر  قال  الضَب  .   هـ= 100-،  يتَليد 

 :، يصف قطيع إبل (1) م(718

ضَةَ الأفَخَ ـمُعَ           مَةً  ما عِشتُ هَجْ هرَ أَطرُدَن  الد   وهَلْ   خُدودُها  ا حً اذِ سُجْ ـر 

عَ  ـفَ  ى رَ الذُّ  م  ـحُ   ةً ـي  ـضاعِ ـقُ  ب   نها لَبودُها قَد طارَ ع رَش  ـى جُ مَ ـحِ           تْ ـتَرَ

الإسلام  (، شجُرَ )اشتهرت  و قبل  ما  أسلحةٍ   ،منذ    نوعيَّة،  ةٍ حربيَّ   بصناعة 

بُور. بَّابات، والمجانيق، والض      (2) كالدَّ

وكانوا    .  ،  النبي« في وفدٍ على  يرة النبوي ةالس  في »  (جُرَش)كر أهل  ذ    وردَ و

 (.   د بن عبدالله صَُ )النبي  فأنفذ إليهم  ؛(يغوث يعبدون )

يرة، كما جاء في »(جُرَش)و    (4) .(اليَمَن)فيها قبائل من    (3) قةمعلَّ   «، مدينة  الس 

(، قبائل من  من شامي ها )عسير  زيمةيواطن حَ : »السابق  (الهمدانيم من قول )ويُفهَ 

وعسير عَنْز عَنْز  ،  في  ودخلت  رت،  تنز  » يماني ة  أن  اسم  عسيًرا«،  يُطلَ   «  على  كان  ق 

 
 . 142: 1، ديوان اللُّصوص في العصََّين الجاهلي والأمُوي طريفي،   (1)

ام)  بجَرَشش((  «.  ونقلَ الشارح تعريف )الموي، )جرجَرَشفي الأصل: » المملكة  (، المعروفة في )الش 

ح أن تليد  ( بأبيات )الحموي( اليوم، وقد استشهد )الأردني ة (، التي منها بيتاه المستشهد بهما هاهنا.  وأُرجِّ

( لا  جُرَشالمقصود  ه  جَرَش(،  فحَنين  إلى  .   أبدًا  منهم،  الل صوص  ولاسيما  الأعراب،  الشعراء  ؤلاء 

 (. قُضاعةلك إشارته إلى ) لا خارجها.  وربما صَحَّ من قرائن ذ   مراتعهم في الجزيرة
 . 478: 2انظر: ابن هشام،   (2)

ت من بعضها تعريباتنا الديثة، كـ»وه   ب ابةذه أسماء أسلحة، اشتقَُّ «.  فاليوم لم يبق للعَرَب من صناعةٍ  الد 

أسلافنا  إنَّ  الأسماء.   تعريب  وَى  الجاهلي  -س  العصر  في  أُمَّ   -حتى  ما  كانوا  يصنعون  الأمُم،  كسائر  ة 

 يستلزمه عصرهم، ولا يكتفون بتسمية ما يشترون!  
 نها حصينة، محروسة، لا يدخلها غير أهلها.لك بأ«.  وفُسرِّ ذ  مُغْلَقةذه الرواية: » جاء في بعض النقول من ه     ( 3) 
 .    588 -587: 2انظر: ابن هشام،   (4)
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جَدٍّ من    الاسم لتلك القبائل نفسها، وقد يكون اسمَ   ذاه  قبائل معيَّنة.  وربما كان  

لرجل العسير هو  جدودها، لا وصفًا لطبيعة البلاد التي يقطنونها، بالضرورة.  فا 

 :(1) (شرمالخهدبة بن الرجل الصلب، كالجمل الصعب، الذي لا يُركَب.  كما قال )

 بِ غَيِر رَكوبِ مُدِلٍّ عَسيِر الصُلْ          ياضَةَ مُصعَب      رِ  فَمِلآنَ عاجَلتُمْ 

(، )عَسِيًرا(، على أن »الهمدانيونص  )   (2)«.قبيلة عسيرقريب: »  كان يُقال إلى عهدٍ و

من   وعسير(عَنْز)قبائل  عَنْز  ،  في  ودخلت  رت،  تنز  ب «يمانية  يشي  الأصل   لكذ  ، 

بوا به.   الذي تل  قَّ

    ؟ذا ه   قَ « المحتمَل، وَف  عَسِيرفمَن »

  (3) .يرجح احتمالهما  لك ذ  (؟  ز بن وائلنْ عسير بن أراشة بن عَ أليس )

 

 .  فم لآن: أي »فمن الآن«.   5/ 80، شِعره  (1)
 .  99انظر مثلًا: حمزة، فؤاد،   (2)
)الجاسر،  وه     (3) إليه  ما ذهب  انطباعات(ذا  وزَهران )نصوص، مشاهدات،  (.  محيلًا  478  ،في سَراة غامد 

)تحقيق:    262:  1،  الإكليل«.  ]=291:  1،  الإكليل، لابن الكلبي، والنسب الكبير، وجمهرة النسبإلى: »

ط.   الكلبي،  ([.   2004الأكوع،  )ابن  كتاب  في  نجده  ما  أن  الكبيرعلى  واليمََن  معد  (:  95:  1،  نَسب 

جحان، لا باليقين؛ «.  وربما كان تصحيفًا.  وإنَّما يؤخذ ه  عَسِيْر قوطة والتصغير، لا » «، بالمنعُشَيْر » ذا بالر 

د عن ) يَر  ما  ل مي إلى  الع  الرجل، في  الهمداني لعدم الاطمئنان  جُلِّه.  لأن  كلِّه، وربما عدم الاطمئنان إلى   )

علي وَرَدَ  ما  ناقلًا  يعدو  قب، ولاسيما في شأن  كثيٍر، لا  ال  تلك  بالمصنِّفين في  دَنا  عَه  ه، من غثٍّ وسمين، 

عرٍ منحول، لا يصح   
ت نماذج ممَّا كان يسوقه من خُرافات وأساطير، أو من ش  التاريخ والأنساب.  وقد مرَّ

ة ما وردَ عن غير ، الهمداني  الاستشهاد به عند ذي لُبٍّ حصيف.  ومن باب أَولى أن لا يُسلِّم الباحث بصحَّ

 ( أبناء  غير  من  الأنساب  نقَلة  العَرَبي ةمن  الجزيرة  وقول  شِبْه  »الهمداني (.   )عَنْز)عسير:  من  قبائل   ،)  ،)

عَنْز  وعسير رت، ودخلت في  تنز  القبائل  يماني ة  بأن أصل  القراءة.  واشيًا  النظر، ويستدعي إعادة  يلفتُ   »

« ة  غَرب    -«عسيرالمسماَّ بجَنوب  الجغرافي  مكانها  في  العَرَبي ةالمعروفة  الجزيرة  ل    -شِبْه   ، يمانيٌّ كنها  أصل  

رت.  ما يُفهم من ظاهره أنها ليست من  فت،  عَنْز« في  دخلت» بالأصالة، وإنَّما دخلت فيها، وليست    عَنْزنزَّ
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مقابل   )   ذاه  وفي  ) سعيًرافإن  هو:  التوراتي  الُحورِي(  أولاده:     (1) (.سعير 

و لُوطَان) وشُوبَال ،  وصِبْعُون،  و عَنَى،  و دِيشُون،  و إيِصََّ ،  وكان  دِيشَان،   بَنُو)(. 

يِّين  ؤلاءه    (سَعِير الوُر  أُمراء  ون:  )يُسمَّ ي  سُمِّ أبيهم  وباسم  سعير.   في جبل   ،)

العقبة( و)البحر الميت(، الواقعة بين )أَدُومأرض ) يت باسم  سُمِّ   أَدُوم(.  وخليج 

   ( 2).أَدُوم ق عليه:  الذي كان يُطلَ   -(إسرائيل  /يعقوبأخي )  -(و بن إسحاقيسُ عِ )

تُ   ؤلاءه  فب )كانت  بلاد  في  ترى  كما  الأوطان  ى  )امالش  سمَّ يت  سُمِّ مثلما  ن(.   ( عَما 

بـ) لوطأيضًا  بن  ون  و)عَمُّ بـ)مُوآب(،  لوط(  بن  يت   لكذ  وك   (3) (.مُوآب  سُمِّ

( أبناء  إبراهيمببعض  بن  في  إسماعيل  مَواطن  الج) (  العَرَبشِبه  مثل:  (ي ةزيرة   ،

و)قيدار) و)ومةدُ (،  بـ)يماءتَ (،  اليوم،  إلى  معروفَين  زالا  ما  والأخيران   ومةدُ (.  

ة  ا   ذه ه  (.  ويماءتَ ( و)الجندل    ؤلاءه  على الأماكن التي كان يُقيم فيها    حيَّة    لأسماء أدلَّ

 .  ئك أول  و

 القول:  خلاصة ، ف(عسير الأصل في تسمية )ومهما يكن من خلاف حول 

 

ه   ه  منها.  وكان يحدث مثل  العَرَبيَّة بالأحلاف.  وفي  القبائل  الطويل  ذا بين  تفسيًرا للخلاف  يبدو  ما  ذا 

استنباطًا من تعبير    -؟  بحيث يمكن القولعدنانيَّة  أم نزاريَّة   قحطانيَّة نيَّةيما ، أ هي أزديَّةعسيرحول أصل  

ة    قبائل يمانيَّة    عسيًراإن    -الهمداني  لفًا، دخلت في    أصلًا، نزاريَّ من فرع )وذ    -عَنْزح  عسير بن أراشة  لك ض 

   ( تحديدًا.بن عَنْز
 . 20: 36، سِفر التكوينانظر:   (1)
.  هُوَ أَدُومُ   وعِيسُوكذا: » (، ه  9  -8:  36،  سِفر التكوينتتالين من )« تتناقض في سطرَين مالتوراةمع أن »   (2)

؟!  إلاَّ إن  كان معنى  دُومأَ (، أم هو أبو  أَدُوم( )عِيسُو«  فهل )!فِي جَبلَِ سَعِير  أَبِي أَدُومَ   ذِهِ مَوَاليِدُ عِيسُو وه  

 «.صاحب أرض أَدُوم»أبو« هاهنا: »صاحب«، أي: »
 (.  38 -30: 19، سِفر التكوين( من ابنتيه! )انظر: لوط« يزعم أنهما ابنا )العهد القديمو»  (3)
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ا  ليس بالقديم  « عسير» ن اسم إ أ.  دًّ  . في الاستعمال ج 

ه ف به عرَ أصبح يُ  ذيأو اتساع الرقعة ال  ، هرةبالش  ب. لم يكن   اليوم.   مسماَّ

  ،ه كنل  .   تضاريسيٌّ   وصف  صحَّ أنه  ربما  .  أو  سب  قَبَليٌّ ، أو نَ ليٌّ بَ قَ   هو لقب  ج.  

 إلى مجاهل التاريخ السامي.    ى تداولًا ، لا يرقَ هكلِّ   لكذ  مهما يكن من 

غ للربط بين اسم )  وبذا  ، تاريخيًّا، فضلًا  ( التوراتي سعير ( واسم ) عسير فلا مسوِّ

غ اللغوي.  فليلعب من أراد الربط بينهما لعبة أخرى أقلَّ تهريًجا!      عن انتفاء المسوِّ

)  ،أنههنا  ظ  ويُلحَ  ) الهمدانيمع تفصيل  إلى    (، لم يُشر  قط  جُرَش( في وصف 

( اسمه  هناك  مكانٍ  مالمصَّامةوجود   ،)( علَّقه  ما  مع  بعيد،  أو  قريبٍ  كمال  ن 

ليب ب يالص  وأتباعه  وتلامذته  تاريخٍ   لك ذ  (  من  موغلٍ عريض  طويلٍ   الاسم  في    ، 

ى )  السحيق اضيالم  .   (الشرق الأوسط لما يُسمَّ

ل!   فتأمَّ

 

َ »من عبث  -11  :     العَرَب زيرة لج «ةلَ سْرَ الأ

منطلَ  اقتفامن  )ق  ليب)معلِّمه  آثار  (  ىنَ مُ ء  أراد  (يالص  أطروحاته،  وترداد   لك ذ  ك ، 

نة   َ لتتلئبَّ (عسير)عَبر  أستاذه،  فعل  كما  ليب ة  الكماليَّ الافتراضات  له    ،  في   ةيَّ الصَّ

َ أَ » في  الموَ  «ة لَ سر  العَرَبالج)اطن  يسلخ  .   (ي ةزيرة  أن  ال  عسيًراأراد  تاريخها   عَرَبي من 

نً  مدوَّ ليُلح    االمعروف،  ن،  مدوَّ بالع  وغير  برانيِّين و  ةبرانيَّ قها 
إلى  الع  وينسبها   بني )، 

ينسب  ،  (إسرائيل إسرائيلأو  أُ   .  إليها  بني  إلى  اسم  فأضاف  أصل  أن  كذوبة 
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التوراتي:  هو    «عسير» واحدةً سعير»الاسم   »  « قائلًا:  بين أخرى،  التنقل  ويتم 

اةمناطق   الطبيعي ة    وتهامة  السّ  المعابر   ىرب رؤوس الجبال تسم  قُ عبر مَموعة من 

  فإن بذا  و   (1) «.ون عليها اسم الشعار.  بينما يطلق السكان المحليُّ «العِقاب»ة  ي  عَرَببال

المؤلِّف  -عسيرأهل   زعم  اسمًا يُطل    -حسب  العقبات  على  ع  قون  أصل  ذا  براني،  

ن لا يعرف فهم مَ ـوسيَ    ! يَّةانبرالع    يرعس ، يمتح من جذور لغة أهل  «الشعار»  هو:

عقبة  والصحيح أن هناك  «!   الشعار عقبة »  قون على كلِّ يُطل  فعلًا  المنطقة أن أهلها  

ى: » ؛« شعار»معروفة تُضاف إلى    «.   عقبة شعارفتُسمَّ

    أم كلاهما؟! ،لجهلأم اهنا، أ هو التدليس 

ة ع  كلمة  «  شعار» أن كلمة  زعمه  جاءت في  ثالثة الأثافي    كنَّ ل   ،  يَّةعَرَب لا    ،بريَّ

« المحلي  قائلًا:  الاسم  أن  بالذكر  الجدير  ليس  ومن  وإن  عَرَب  عِ يًّا،  هو  في ما  يرد  بري 

القديم  معبر!  العهد  باب  كا   (2) «بمعنى  بضاعولئن  الرجلنت  ال  ة  اللغة  يَّة  عَرَب في 

  ذاه  في مثل    ،يَّةعَرَبات العمل البحثي أن يعود إلى اللغة ال، فقد كان من بدهيَّ مزجاة

ةإلى الع   تها سب ن  الكلمة و ذه ه  يَّة عَرَبنفي قبل المجازفة ب على الأقل، الموضع  ، ومن  بريَّ

ةالع  اللغة إلى  عسيرأبناء سبة ثمَّ ن    :  لعرف.  وإلاَّ ه لم يفعلكنل  .   بريَّ

ليسشعار» كلمة  أن  لًا،  أوَّ  ولا    ات للعقب  باسمٍ   ت«    عقبة»لـحتى  بإطلاق، 

ة، وإنَّ شعار     بة.قَ تلك العَ  أطلقه الناس على  وصف   يما ه « بخاصَّ

 

 . 108 -107مُنىَ،   (1)
 . 108م.ن،   (2)
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ثانيًا،    ثمَّ  النباتيَّة وللشجر عليها؛   وصف    أنه لعرف،  عارُ   لطبيعتها  في    -فالشَّ

ال  برانيِّينلسان  لا    ،عَرَبلسان 
الملتف  -الع  الشجر  لا  عَرَبال   شاعرقال    .هو:   ،

برانيِّينشاعر 
 : حشٍ و يصف حمار،  الع 

بَ  عارَا     يَأْدُو          لغَرْبي  جانبَ ا وقَر  يْلِ، واجْتَنبََ الش   مَدَب  الس 

شَعارٍ يقال ذات  أَرض  ي    . ي ذات شجرأ   ، :  ي كما  أن  أي « عار  شَ   عقبةُ »قال  مكن   ،

عارفي الكلمة لغتان و .  ذات شجر  (1) ها.كسرو الشين فتح ب ،: شَعار وش 

نُون« لبلدان ال  التوراتي ون  ؤلاء ه  إلى أين يذهب  فانظر   وتاريخهم   عَرَب»المعَُبر  

 ولغتهم؟!  

، ولا إلى لغتهم، إلاَّ إذا لزمهم الأمر لدعم عَرَب إنهم لا يلتفتون إلى تاريخ ال 

لين، ليكشفوا من خلال  عوار جهلهم، و عن    لك ذ    دعاواهم، مجتزئين، منتقين، متقوِّ

يَّتهم في الاستنتاج.منهجيَّاتهم في البحث، ومستوى أماناتهم في النقل، ومدَ 
ل م   ى ع 

يكتف   ةذا ه  بمثل  «  التوراة   جغرافي ة » صاحب  ولم  بريَّ
الع  الأصول  ادِّعاء  من   ، 

ال الأ عَرَب للكلمات  وربط  في  يَّة،  بأسماء  التوراتيَّة  العَرَب ) سماء  د    -( جزيرة  لمجرَّ

بل خَطَا خطوة أخرى، تعل باب الادِّعاء   -توافقات في بعض الأصوات اللغويَّة 

لفظيَّ  علاقة   تظهر  لا  فما  مصراعيه،  على  باسمٍ   ة  مفتوحًا  أو   له  الأماكن  أسماء  من 

ا، وَف  ي ة زيرة العَرَب الج القبائل في    العبثيَّة الآتية: قَ ، فلتُلتمس فيه العلاقة معنويًّ

1-   ( الصالح  سلفه  عن  ورثه  الذي  المشهور،  الزعم  ليب كان  أن  ي الص   بني )(: 

 
 انظر: الأزهري، )شعر(.   (1)



. 

. 

 «التوراة » جغرافيَّة   _________________________________________________  الثالث الفصل
. 

. 

457 

 

ال   ( إسرائيل  من  في   البائدة   عَرَب عشيرة  العَرَب الج)  عاشت  فإن    .( ي ة زيرة  وعليه 

التوراتيَّة جَ   الأسماء  في  موجودة  أسماء  وغَ هي  العَرَب الج رب  نوب  هنا ي ة زيرة   ،

 وهناك.

أسماء لم يجدها    -2 اللون»المؤسر    ؤلاءه  بقيت  لبلاد  زيرة الج ) نوب  جَ لا في    عَرَب« 

غَ   ( ي ة العَرَب  في  أسماء  .   ربهاولا  فتلك  الل  سهل؛  الل؟   » فما  في  العهد  ليست 

بزعمهم!  فلتكن العلاقة   ، يَّةبر ع  تُرجمت إلى ال« بلفظها بل بمعناها؛ لأنها  القديم 

نَقل  «العهد القديم » باللفظ.  ما يعني أن    بالمعنى لاعَرَبي بين الاسمين الع بري وال

في   ألفاظها  هي  كما  الأسماء  العَرَببعض  توراتيَّة جزيرة  أسماء  انقرضت  فيما   ،

ة بر ترجماتها الع    كن ل  ؛  أخرى من التسميات في الجزيرة  ة عليها!  ولا تسأل هنا دالَّ   يَّ

بل متى كانت أسماء الأعلام ومتى؟   تلك الأسماء؟  ومَن ترجمها؟     ت رجمَ لماذا تُ 

«؛ لأنه قد ة التوراة جغرافي  مؤلِّف »  لدَى غير مثارة    أسئلة    ذه ه  ؟!   ، أصلًا م تُترجَ 

المطلَ  تاريخ  أخذ على عاتقة الاعتقاد  ، وأن ( عسير )كان في    (ئيل إسرا   بني) ق أن 

من   الجهة  تلك  إلى  هي  التوراتيَّة  العَرَب الج الإشارات  معبِّد   ي ة زيرة  وهو  ه عملَ ، 

ليب ) افتراضات للتأمين على   بأيِّ صورة من الصور، وبذا تغدو كل  وسيلة  ( ي الص 

رة.    توصله إلى   تلك الغاية المبتغاة مبرَّ

يَر هي )   (أدوم )مملكة  صار بإمكانه القول إن    «ةم الدوغ »  ذه ه  ق  منطلَ من   ، ( حِمْ

م كتابًا لا   ،إذن   ، هو   (1) . في كتابه العبارة    ذه ه  ر  ، كما يكرِّ « قناعته الشخصي ة   قَ فْ وَ »  يقدِّ

 
 . 119انظر: مُنىَ،   (1)
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إلاَّ  على  ينهض  الشخصي ة »   على  «قناعاته  تتأسس  لم  التي  لميَّة  ةأدلَّ ، 
علىع  بل   ، 

ة.    اقتناعات رغبويَّ

 (؟  حِمْيَر ( هي )أدوم لماذا )

 ( لأن  يَر قال:  إنَّ حِمْ  ، قيل  ما  في  به  (،  ي  سُمِّ حمراء،   ذا ما  حُلَّة  يلبس  لأنه  الاسم 

ة  ( ومأد ) ومعنى   بريَّ
»   (1) : الأحمر! بالع  اسم  ينتفي   المشهور، عَرَبيال  الَجدِّ   «، حِمْيَر وبذا 

يَري ون  م 
ال  إليه  ب  نُس  يَري ونالذي  م 

ال  ويصبح  التاريخيَّة،  حقيقته  وتنتفي  محض   ، 

لـ»   » »ترجميٍّ أن  «.   أَدُومامتدادٍ  من  معروف  هو  ممَّا  الرغم  العهد »   في  -أَدُوم على 

ى أرض    أَدُوم(، وبلاد  يعقوب، أخو  ويسُ عِ هو: )  -« القديم  ، وتقع بين (سعير )تسمَّ

الميت )  و)البحر  الكذاه  و    (2) (. العقبة   خليج (  اللغة  يتجاهل  رأيناه  فكما  أو عَرَب،  يَّة، 

ة  بريَّ
 لصالح التاريخ الع بري.  ولا عَرَبي ، ها هو ذا ينفي التاريخ اليجهلها، لصالح الع 

م عبره   أنه جسر  ى سابقَيه،  الرجراج، لديه ولدَ   التاريخيِّ   سِّ ال    ذا نا به  دُ ه  غرو، فعَ  تُقدَّ

ر،  الأحداث      (3) الاجة.   بمقتضىوالأعلام إلى غير أوانها وتُؤخَّ

 

ق.م.  فإذا استظهرنا غاية الاستظهار، قلنا إنها كانت 110( على مسرح التاريخ نحو  ملكة حِمْيَر ظهرت )   (1)

 قائمة خلال القرنَين الثاني والثالث قبل الميلاد.
من  (2) )  هناك  أن  إلى  كـ»أدوميذهب  أيضًا،  جَنوبًا  تمتد   كانت  القديمة(  ة  التجاري  الطرق   موسوعة 

ANCIENT TRADE ROUTES  :»على شبكة »الإنترنت ،» 

 http://www.ancientroute.com/empire/edom.htm 

فه   ) وليكن!   أن  عاء  والادِّ )بني إسرائيلذا شيء،  جَنوب  يعيشون في  كانوا  العَرَبي ة(  الجزيرة  وأن  شِبْه   ،)

 (، شيء آخر. أدوم( تعني )حِمْيَر )
ي به  البحر الأحمرأن )  -« أيضًا وَفْقَ قناعاته الشخصي ةو»  -لك، وامتدادًا له، سيَرى لأجل ذ     (3) ذا الاسم  ( سُمِّ

 (.120(! )انظر: مُنىَ، حِمْيَر نسبة إلى )
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يجد   كن ل  و  لم  إذا  معنويَّةلا    ، علاقة   ماذا  ولا  الاسمَ   ،لفظيَّة  التوراتي   ين بين 

 ؟عَرَبي وال

 

     تاريخ الأشباه والنظائر من الأسماء:  -12

يجد   لا  التوراة » مؤلِّف  حينما  الاسمَين «  جغرافي ة  بين  معنويَّة،  ولا  لفظيَّة  لا  علاقة، 

 ،(جزيرة العَرَب ) في  قائم  الاسم التوراتي    عاء أنيدع الادِّ لا    عَرَبي، فإنه التوراتي وال

ة « ]كذا[ه  نصن ص أو »   -( سَنْسَن ـةَ كـ)فمكان      من الصور!   صورةٍ   بأيِّ  بريَّ
 هو:   -، بالع 

الاعترافي  صلاصل )  تخريجه  إلى  وانظر  على  (.   سبة ن  على  الشديد  حرصه  الدالِّ 

 قال: ، حيث كيفما اتَّفق  ، جزيرة العَرَبإلى  الأماكن  

  كن ل  .   جزيرة العَرَب في    الاسم   ذا »لم أتمكن من العثور على موقع به  

ة إلى اللام في  لعبري لا ينقلب عاد على الرغم من أن حرف النون ا 

ال  لي ة.  في  مكن بسبب تأثير اللهجات المح   ذا ه   أن  ية، إلا عَرَب اللغة 

»   ذه ه   المقصود  الموقع  يكون  صلصل الحالة  بلاد  صلاصل/  في   »

   (1)، والمسألة قابلة للنقاش.« بجيزان   الحرث 

الوها   قائلًا قن هو ذا  ثبتَ اش،  إنه لو  ل    ذا به    :  لَم أو جغرافيٌّ   تاريخيٌّ   م  المنهاج ع  ا بقي ، 

ماته ولا في ميٍّ ل  غير ع    ه منهاج  مكان في مكانه، ولا زمان في زمانه؛ لأن  ، لا في مقدِّ

منهاج  ،  استنتاجاته هو  في   بل  بين   ، احتيالاته   شموليٌّ  واهية  الأسباب  كانت   مهما 

 
 . 141 م.ن،  (1)
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عن الدارس توقف  يس ومضيعة وقت،   ذا ه  ولذا فإن الاستمرار في نقاش مثل   يديه. 

من   أخرى  أمثلة  إلاَّ القبيل   ذاه  عرض  التأكيد  ،  سبيل  على  ظلَّ   المنهاج  عوار    أن 

 .المؤلِّفين  ؤلاءملازمًا له  

)  ثمَّ  أو حتى    تأصيل الأسماء في    ها جذعةً سيعيد(  ىمُنَ إن  الديثة،  الادثة، 

ليب)  قدوتهمجاهل التاريخ، دأب  إلى    لينسبها صاته في  (يالص    ذا ه  ، واستكمالًا لتخر 

مثلًا،التوراتية   « مقصه»فكلمة     .المضمار قَ »   : تعني  ،  وادي  و« صْ من   وادي )، 

ربما    -(صْ قَ  أو  قال،  الشخصي ة  قَ فْ وَ »كما    صَبْيا بمنطقة  »يقع    -«قناعاته 

التاريخي   (1) !«بجيزان التخليط  الجغرافي  ليرادف  لأنه  بالتخليط  عن ؛  يعرف  لا 

في   ( وادي قص)على الرغم من أنك لن تد اسم    ذا ه  .   ى حروف اسمه وَ المكان س  

ال البلدان  القديمةعَرَبكتب  )يَّة  العَرَبصفة  »( في كتابه  الهمداني، ولم يشر    « جزيرة 

به   وادٍ  أودية  الاسم  ذاإلى  مؤلِّ أمَّ    .ها وسماَّ الجهات  تلك  ، حيث وصف  فقد    ،فناا 

أن   على  يُ   لكذ  عثر  كان  به  الوادي  ى  منذ  ذاسمَّ عام،   الاسم  آلاف  ثلاثة  من  أكثر 

،  برهانًا  والصادُ   القافُ   بكافٍ   يسل   أ    !«قصه»:  «العهد القديم»وقد ورد ذكره في  

برهانَين الأسماء    لكذ  ويفعل     ؟!بل  سائر  حتى    ستحدثة الممع  المنطقة؛  قرية )في 

  تاريخيٌّ   اسم  أنها    «وحسب قناعاته الشخصي ة!»  اتضح لديه  (سامطة)في    (العلوي

 
 .   121انظر: م.ن،   (1)

( الغازي(، ومآتيه من جبال )صَبيْا( من روافد وادي )قَصْ وادي    قَصْ (.  ويلتقي وادي  بلغازي  /بني 

ى بـ)  صَبيْا  واديَ  ل   -(الَجـرر الأعلى(، أو )جَرر جبريلشَرقي قرية )  -(مَْمَع الأوديةفي الموضع المسمَّ ليتشكَّ

 . صَبيْامن هناك ما يُعرف بوادي 
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)   ، سامطةفي    ،(العظام  مُّ أُ )كذا  و    (1) !توراتي و) عصمونهي:  صفوان(،  في    ، ( آل 

امْشيط ) مكانً   ،( خميس  وهلمَّ (مصفون)   اسمه:  اتوراتيًّ   ا أصبحوا  ا  ،  هل  ف    (2) !جرًّ

ف به   أُم   أو تاريخ    قرية العلويتاريخ  الصورة الهزليَّة، عن    ذهسأل نفسه، وهو يجدِّ

، كما لم يكن يعني  في شيء  لا؛ لأن التاريخ لا يعنيه؟   آل صفوانأو تاريخ    العظام

التاريخ  ،أستاذه قسم  والكلماترئيس  الروف  شطرنج  يعنيه  وإنما  لإلصاق   ، 

 .   (جازان)و ( عسير) منطقتَي ب (بني إسرائيل)تاريخ 

ى تشابه  وَ س    عنا تخمينات المؤلِّف التي لا تقوم على دليلٍ ويطول بنا المقام لو تتبَّ 

ملتفت الكلمات،   غير    -غير  مَ   ر تكر  إلى    -متنبِّه أو  في  نفسه  شتَّ الاسم  ولا  واطن  ى، 

أيَّ  إلى  تاريخيَّة    ة ملتفت  تسويغًا  معلومة  م  أمثلة     . لافتراضاته تقدِّ لا    -قوله   لك ذ  من 

ت   الشخصي ة » فُضَّ » -! « قناعاته  الأخر   تبقى :  المواقع  تعريف  بيت  ى مسألة  وأولها   ،

فهي    ا بيت معربة .  أم  خميس مشيط قرب    ( في منطقة أبها ، التي هي قرية )حجلا حجلة 

تنومة لغرابة )ا  في  ثمَّ . ة المجاور   (  مكانَ هنا،  ضاع    «   يجد  لم  لَ متَّ   ين حيث  ين  بالمكانَ   ين ص 

( في  بهوان إشارة إلى قرية )   ل الأوَّ   .  فزعم أن ( بن رءوبن و)   ( ءبن بهن )   ا ين، هم السابقَ 

( التي  يبدو أن المقصود قبيلة )الروابين » (؟  قال:  بن رءوبن ) أين    كن ل  .   ( عسير )   اة سَر 

نقول  و    ( 3) « ، ومن غير المستبعد أبدًا أنها قطنت الإقليم قديمًا! تقطن حاليًّا شمالي الحجاز 

  ما ظنك بكتابٍ و ة!  حَّ ه لا أساس له من الصِّ كلَّ   ك ن غير المستبعد أن كتاب م في المقابل:  

 
 . 122انظر: مُنىَ،   (1)
 . 127 -124انظر: م.ن،   (2)
 . 127انظر: م.ن،   (3)



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

462 

 

على   المس »   : قاعدة ينهض  غير  » « بعد ت من  قاعدة  بعد  الشخصي ة ،  قناعاتي     ! «؟ حسب 

  وأسماء المواضع فيها   ولولا أن صاحبنا كأستاذه، أو أتعس منه، لا يعرف عن الجزيرة 

« أنها المقصودة،  من غير المستبعد » كثيرة  فه عبر المعاجم الديثة، لوجد أماكن  غير ما تلقَّ 

من تلك    -على سبيل الشاهد   -( فَيْفاء لدينا في جبال ) على طريقته في عدم الاستبعاد.   

، غير بعيد عن الرقعة الجغرافيَّة التي يحوم حولها الرجل ويسبح في  ما لا يُحصَ الأسماء 

  حُجَيْل ) ، و ( حُجَيْل ) :  « حُجَيْل » بيتان باسم بل هناك    ( 1) . ( جَيْل حُ  بيت .  فهناك ) ال الخي 

كلاهما  ( الأعلى   ، ( قبيلة  بيوت  خُسَاف من  )    (. آل  ا  فثمَّ الغرابة أمَّ اسمه  (،  بيت  ة 

) ابة ر  الغُ )  ) ي حْ الض    بُقعة (، في  الَمشْنـِيَـة (، في جبل  ابة و   جَيْل حُ و    (. آل  ترى   ، الغُر    ، كما 

بالفعل  ابة   ت بي ) ( و جَيْل حُ   بيت )   : بيتان  العهد  » في  هما  ا ف هما ووص  اسما   ، كما وردَ ( الغُر 

 صورة.     ة يَّ على أ   الأسماء بين حروف    ( ى مُنَ )   هما س ، لا كما تلمَّ « القديم 

والنظائرإذن،  و  الأشباه  أكثر  الأسماء  ما  لو كانمن  ذاته  دل  ي  كل ذ    ،  على   في 

 من حقائق التاريخ 
ٍ
 !والجغرافيا  شيء

 

 !:على عشائر بني إسرائيل جزيرة العَرَبتوزيع الأراضي في  -13

أنمن   التوراة»مؤلِّف  ترى    الغريب  بثقةٍ «  جغرافي ة   في  -أحيانًا  قاطعة  -ينطلق 

وصفُه،  هصاتتخر   يكشف  حين  التي  ا  بحدودالفاضح  ه  جهلَ   الجغرافي    في  لمواقع 

 
ي الشاعر )أحمد بن فرحان)وهو بيت   (1)  (، في مرثيَّة:علي بن سالم آل حالية(، خال والدي.  يشير إليه جدِّ

افْ  ()حجَيْل  أَرَى   على وَلَدْ حِـمدانْ نُـوْرُو شَهِـيرةْ                  وان  قَلبي تحس 
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   . كنا ملأبعض ا ل   ةالصحيح   بالأسماء، بل جهله  وطبائعها وتواريخها  ث عنهايتحدَّ 

)   لك ذ  مثال   إلى  الَحشَر إشارته  أنها جبال  على  الُحشر  »  :(  إلى إشارته  و   (1) !«منطقة 

لا يعرف المكان الذي قد  بل   (2) .«يمانيلَ لمخالف السُّ ا» :( على أنهيمانيلَ لاف السُّ خْ المِ )

سِفر في )  على ما وردَ   أنه وقفَ   لك ذ  ، لا لفظًا ولا معنى.  مثال  «التوراةـ»يربطه ب

بط   كان من القُ عماَّ   ، ، الإصحاح الخامس عشر(يشوع بني )رعة لتحديد مواط ن س 

 حيث جاء القول:   حسب عشائرهم،  (وذايََ 

 ـ ال شَامِيرُ »وفِي  ةُ و   ، سُوكُوهُ و   يَت يرُ و   جَبَلِ:  سَن ةَ و   دَن  دَبيِرُ قَرْيَةُ  هِيَ   ، .  

إحِْدَى  جِيلُوهُ و   حُولُونُ و   جُوشَنُ و   ، عَانيِمُ و   أَشْتمُِوهُ و   عَناَبُ و   .

أَرَابُ  ضِيَاعِهَا.  مَعَ  مَدِينةًَ  ةَ  بَيْتُ  و   يَنوُمُ و   ، أَشْعَانُ و   دُومَةُ و   عَشْرَ

وحَ  أَرْبَعَ و   حُمْطَةُ و   ، أَفيِقَةُ و   تَفُّ ونُ قَرْيَةُ  حَبْرُ هِيَ  تسِْعُ  صِيعُورُ و   ، ،   .

مَعُونُ  ضِيَاعِهَا.  مَعَ    يَزْرَعِيلُ و   ، يُوطَةُ و   زِيفُ و   كَرْمَلُ و   مُدُن  

عَشْرُ تِمنْةَُ و   جِبْعَةُ و   قَايِنُ ال و   ، زَانُوحُ و   يَقْدَعَامُ و  ضِيَاعِهَا.  .  مَعَ  مُدُن    

صُور  و   حَلْحُولُ  عَنُوتَ بَيْ و   مَعَارَةُ و   ، جَدُورُ و   بَيْتُ  .  لْتَقُونُ أَ و   تُ 

بَعْل   سِتُّ  قَرْيَةُ  ضِيَاعِهَا.  مَعَ  يَعَارِيمَ مُدُن   قَرْيَةُ  هِيَ  ب ةُ و   ، ،  .  الر 

 « مَدِينَتَانِ مَعَ ضِيَاعِهِمَا. 

عجيبًا  لُج لجَّ  ف  الموجًا  الأماكن  إلصاق  أعلاه في  الكيفيَّ ة  بأيَّ و   ، ذكورة  من  ات كيفيَّة 

 
 . 123، مُنىَانظر:   (1)

الَحشَر )  ويقع )جبل  شَمالي  مالك(  بني  )جبال  غَربيِّ  جَنوب  عودي ة(،  خط  السُّ بين  التقريبيِّ  النطاق  في   ،)

 درجة. 43درجة وخط الطول  17العَرض 

 . 162انظر: م.ن،   (2)
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رُ  امتداد  إلى جبال مالًا  شَ (  نفذة القُ )   ا بين م  ت  جَ حَّ فَ تَ ،  ة تمشتَّ   قعةٍ المعهودة لديه، على 

السادس والسابع من كتاب أنه    لكذ  !   نوبًا جَ   (فَيْفاء )  الفصل  قد    هفي  أخذ على كان 

توزيع   ة  مهمَّ عشائر   ( زَهران و   غامد ) و   (جازان)و   ( عسير )في  الأراضي  عاتقه  على 

الميعاد »في ما أسماه    ،الدود بين أسباطها وتحديد    ، (بني إسرائيل )  فأرض   !  «أرض 

تقع   -المضمار من العبث التاريخي   ذاه  ائه في  حسب قناعاته الشخصيَّة ورفق   -الميعاد 

جَ  ال ) نوب  في  ة ي ة  عَرَب المملكة  عودي  المدينة   ( السُّ تحديد  في  بينهم  التباين  على  اليوم، 

 ( سة:  المقدَّ ة  يبق حتى  (!   أورشليم اليهوديَّ يقينه    -لم  فرط  يفعل  من  ما  بمشروعيَّة 

المدموغة صكوكه    ،لو استطاع   ة،برانيَّ الع    منح تلك العشائري   أن    إلاَّ   -تاريخيًّا و   علميًّا

   !النظير   ةالمنقطع   ةالاعتقاديَّ ه  ت بحماس

( كان  داوود وإذا  سُ   (1) ( أحمد  ما  أن  إلى  ذهب  الميعاد »ي  مِّ قد  كان  «أرض   ما 

تقع  يع مراعي  ال  على دو  بلاد    بصر مرمى  فإن  ( زَهران) و   (غامد ) من  مُنَى ) ،   (زياد 

ش  كان   في  الأرضيضرب  وشَ جَ   ،عاب  شَر نوبًا  وغَ مالًا،  تتب  قًا  للحروف ربًا،  عًا 

في منها   طرفًا  ؛ فتجدمعقولة  حدود  لأرض سبطٍ من الأسباط د  حتى لم تعُ   ؛ والأسماء

في  و   (ن مَ اليَ )  شَ   ،( القنفذة) آخر  في  ال  أو  ، كذا ه  و!   زَهران و  غامدفي  أو    ،جاز مال 

أو   قريبٍ من  -« التوراة» ه حروف الأسماء الواردة في  شب  التي تُ الروف التمح  فحيثما  

ة أرض    -د بعي   زيرةالج) في  المكان  كون  ي أن    ه الوحيدط شرما  وإنَّ ،  ( إسرائيل   بني) فثمَّ

 !ربًا نوبًا وغَ ، ولاسيما جَ ( ة ي  العَرَب 

 
اميُّونانظر:   (1)  . 170، العَرَب والس 
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وافق  ) أستاذَ   وقد  ليبه  » (  ي  الص  أن  ءربع على  منتقع  «  قرية  ) ط في  ، (يث ل  ال قة 

سيلان ) :  وهي آل  و) قرية  الشياب (،  و) قرية  عاصية (،  و) قرية  عامر (،  ا   (.  قرية  أمَّ

 أن مستهلَّ  على الرغم من  ذاه  (!  يزعمان  المجاردة ( بـ) ربان الخ ) قرية (، فهي  حبرون ) 

في   التوراتيِّ   النصِّ  تقع  الأماكن  تلك  أن  إلى  ويدل  «جبل »  :يشير  أنها   النص    ،  على 

ما أكثر إذ  تلك القُرَى الأربع؛  عن  ر  احتمالًا آخَ (  مُنَى ) طرح  ي ثمَّ     متجاورة. مواضع  

العَرَب )القُرَى في   ر الذي احتمله الاحتمال الآخَ   لكذ     ، وما أكثر البدائل!( جزيرة 

المقصود:  هو   بن) أن  و) علي   ي قرية  علي  (،  و) مُوسَى بن  قرية  عُ (،  مقبول مَ قرية  ( ر 

قُ    (1) ! (جازان (، في )بن عبدالله   مُوسَى قرية  و)  من  ى أربع، وماذا تريد  رً فها هي تي 

كانت  و   ؟! ، وهو وجود أربع قُرًى متجاورةالدليل  ذا ه  من    أعزَّ الاحتمال    ذا له    مؤيِّدٍ 

  -جازان في    (الَمضايا ) حية  في نا الواقعة    -قرية عُمَر مقبول القُرَى، وهي    ذه ه  إحدى  

ذهب   ليب قد  )   ي الص  التوراتي:  المكان  أنها  عرم إلى  شاهدنا    (2) ! ( بت  أن  غير 

غضون    -النموذجي  العا التخب    ذا ه  في  مغامرات    ث ارالمتو  ، رمط  ليب منذ   -ي الص 

أن  يُ  في  يتمثَّ مكن  )   : (3)مُنَى قول  ل  هو  مَعَارَة إن  فيفا » (  منطقة  في  معرت(   )معرة/ 

لا   بحر    ذا ه  فمثل    ؛ (جيزان ( و) فيفا الاسمين )   ذين ه  قف لتصحيح  أ لن     «! بجيزان

  :سأل لأ  ي أقفكن ل  ،  المؤلِّفين  ؤلاء ه    لدَى  ساحل له 

 «؟  فاءيْ »)معرة( في فَ أين 

 
 .  154انظر: مُنىَ،   (1)
ليبي،   (2)  . 214 -213، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر: الصَّ
(3)  157 . 
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 الاسم.   ذا به   ( فَيْفاء) لا أعرف مكانًا في  

أسماء   -( ارَة مَعَ )ومنها    -سماء الأ التوراتي يشير إلى أن تلك    لحظ أن النصَّ ولتَ 

»مُدُن  إنها  قائلًا:  ضِيَاعِهَا ،  مَعَ  مُدُن   ) سِتُّ  إذن  مدينة معرة «.   وحسب  (:  مزاعم ، 

، التي لا مُدُن فيها ولا قُرى، وإنَّما بيوت (فَيْفاء ) جبال  شماريخ في   تقعكانت  ، (مُنَى ) 

جات زراعيَّة   متناثرة     !ومدرَّ

 (؟  معرة )   :الاسم  ذا ه  على المؤلِّف  ى أين وقع تُرَ :  كن ل  ، و ذا ه  دع عنك 

( في أبي الَحكَمبلِْحَكَم/  آل  في جبل )   مأهول  عاديٌّ  عائليٌّ    بيت    ليس هناك إلاَّ 

) فَيْفاء )  اسمه:  ة (  بُقعة  (العُر  نفسه  ، وحوله  اللهجي بالاسم  الاستعمال  .  وبحسب 

ونه: »  ـ( بدل )ال  ـون )ام  ل ستعم اليماني المعروف ي  ة ( التعريف؛ فيسم     «.امْعُر 

ة وه » وسمَّ   فَيْفاء من    أُسرةٍ الذي بناه أبناء    المنزل  لك ذ  أ  ة   / امْعُر   مدينة )   « هو العُر 

بط  دُ من مُ   ،التاريخيَّة   (مَعَارَة      ! ؟( يََوذا  بني) ن س 

فَى مَدِينَةٌ مَوْضُوعَةٌ عَلَى جَبَل »   «!لا يُمْكِنُ أَنْ تُخْ

ل م بحر   لا شكَّ  الع  أبحرَ     !أن  الهوَى،  المرءَ  رَك بَ  بلا حدود، فيه    كذاه  وإذا 

 بيت  عائليٌّ معاصر  مدينةً تاريخيَّةً منذ آلاف السنين!حتى يصبح  

 

ةٌ محاولاتٌ  -14  !: جزيرة العَرَب إلى   لنقل إسرائيلعشوائي 

 انسب إليه اول أن ييح ي  تال   كنام الأ  ءسما أيعرف    لم يكن   « جغرافي ة التوراة » مؤلِّف  إن  

تاريخ إطلاقه ا، ولا يعرف طبيعته ا ولا يعرف معناه   ما ينسب، إذا كان و.   ا، ولا 
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ليب )  اقتر  (ي الص  التخمينيَّ في    ف قد  عائليَّة    الزعمَ ة  مجازفاته  بيوتًا  هي   (فَيْفاء ) في  أن 

وقضيضهابقضِّ   توراتيَّة   قُرًى  تلميذه  ف ،  ها  ذا  هو  المزاعمطوِّ ي النجيب  ها  تلك  ، ر 

   ! بأكملها   مُدنًا توراتيَّة كانت  أن بيوتًا عائليَّة   ذاهبًا إلى الخرافي    اياله مخفي    عًامتوسِّ 

 -( خثعم ن ) أ، مثلًا، يخبرك  ن ستجدهممَّ  عجبفالعجيب أن تَ  ؛ عجبتَ  لاكن  ل  

في   بعرة/ بعرت : »(بعلوت عن )   قال ف (!   جازان تقع في )   -المبتدعة   حسب تحديداته 

  هالأماكن البارزة أمام   ث، ولا يعرف  يتحدَّ إذا كان لا يعلم عماَّ و   (1) «! بجيزان   خثعم 

بَ عَي نَ طة، الماثلة بأسمائها ي على الخر  الأماكن  ة عرفعي م دَّ إلى اليوم، فأنَّى له أن يية نُص 

في  الوار  الأوَّ   وقد،  « التوراة » دة  فيها  والآخ  حار  أ    ؟!رون لون  مَ ذاك  يقول  ن  إن ن 

كتابًا  ، فضلًا عن أن يؤلِّف  ا ربه غَ ها من  ق شَر يعرف    لا   أن    حريٌّ   (2) « في جازان   خثعم » 

والجغرافيا   التاريخ  ميثولوجيَّ يؤوِّ لفي  غروو    . تهاا وجغرافيَّ   «التوراة » ات  ل  إن ف  ، لا 

يُعتَ   -الزاعم  دليل  مَ أ  -به  د  بلا  جَ   (إسرائيل   بني) واطن  ن  في  غَ كانت    ربينوب 

بلاد    بوسعه،  ( ية العَرَب   زيرةالج )  إن  يقول  في    خثعمأن  في   ،جازان تقع  حتى  أو 

 .  يفزي من الت  واحدةٍ   كانا على وتيرةٍ   أهون من ذاك، وإن   ذا ه  ف!   ( الحبشة ) 

ي قبيلة )لا تَعجب ممَّن    كما  وَلَة يسمِّ مال في شَ بمكانها ومكانتها  المعروفة    ، (الرُّ

تنتمي  دًا احتمال أنهاة، مور  جازيَّ موحيًا بأنها قبيلة ح  «،  الروالة قبيلة » :  ي ةزيرة العَرَب الج 

 ( ل   -(3)( أَرْئِيْلي   / ائيل رأ   /ءرءل إلى   نزلَ ن  ممَّ هو  (، و بن يعقوب  جاد ـ)الابن الأخير 

 
 . 137م.ن،   (1)
اة( في )خثعمتقع )  (2) ها )الطائف ( و)أبها ( بين )السّ   ( جَنوبًا شَرقًا. بلقَرنلًا غَربًا و)( شَما شمران(، تُحاد 
 . 185انظر: مُنىَ،   (3)
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مالها يعرف شَ بالغة في القول إنه لا  م لا   ،ذا ه   يزعم ن مَ ف   (1) . (مِصَّْ إلى )   (يعقوب ) مع 

، ( إسرائيل بني )و إلى ز  نوبها في العَ مال الجزيرة مع جَ وبذا يشمل شَ   ! أيضًا  نوبها من جَ 

 .هنا وهناك  صاته أسماء القبائل والأماكن جًا في تخر  مدر  

 هابعض  لى إ قه  ر  تط في  بع ما فعله  اتَّ   -والقبائل   اعترافًا بجهله بالمواضع   -وليته 

   إغفال من  
ٍ
شيء حيث  كنهااأم عن    ذكر  فعل  كما    .( إلى  قال: ف (؛  حشمون إشارته 

 (2)««. الموقع المقصود هو »الخشمان/ خشمءنة أرجح أن  عديدمن الاحتمالات ال ضِ » 

في منتفية  الفائدة    أن!  على  ذا ه  (  شمان الخلا يدري أين )   ، في ما يبدو، وسكتَ؛ فهو 

 ( 3)أهون من بعض!  الُمق بعض    كنَّ ل  ذ كر الاسم غُفلًا من تحديد مكانه!  

يملك مفاتيح التأويل الجغرافي  الافتتان بأنه  يُخامره   ما ينفك  فإنه  ه كلِّ  ذا ه  مع  و 

يل  يُح   نصٌّ أنه  ، هو  لا ثاني له  واحدٍ   أساسٍ على    ،« التوراة »  والتاريخي واللغوي لنصِّ 

حتى إنه ليجد أسماء كثيرة لها    (! زَهران و   غامد و)   ( عسير)و   ( جازان ) إلى مَواط ن في  

في   يقابلها  حسب  (فلِسطين ) ما  إليه  ،  يذهب  =  يريحو)   :مثل  -  «التوراة »علماء  ما 

حجلة ؛  أريحا حجلة=  بيت  فارة=  هفره ؛  الغرابة =  ربة ع ه ؛  نبع  ؛ جبع =  جبع ؛  تل 

 

    .16 -8: 46، سِفر التكوينانظر:   (1)
 .   138مُنىَ،   (2)

(.  على أن أبو خشيمؤلاء إنَّما ينتسبون إلى جَدٍّ لهم كنيته )(، فه  مطير( من )الخشمانإذا كان يومئ إلى فخذ )   (3)

« خُشوم(.  وما أكثر »بلي( من )الخشمان(، و)حرب( من )الخشمان(، و)عتيبة( من )الخشمان هناك أيضًا )

(؟!  لا عجب، فقد اعتاد المؤلِّف ضرب حشمونء باسم المكان التوراتي )ؤلاكن ما علاقة ه  !  ول  العَرَب

ا لم يَعُد يميِّز عسيربـ)  الخشمانأسماء القبائل بأسماء الأماكن!  ثُمَّ ما علاقة   (؟!  لقد بلغ إغراء الروف حدًّ

  ( أو شَمالها! العَرَبي ة الجزيرةعنيه ما إذا كانت في جَنوب )بسببه بين أسماء القبائل والأماكن، ولا ي
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وكل  كفيرة   خربة=  هكفيرة ؛  الرام =  ه هرم  أ(،  علماء   يَّة ف لسطينماكن  ها  يقترحها 

في    «التوراة »  الواردة  القديم » للأسماء  في «،  العهد  العلماء  عليها  عثر  أسماء  ومثلها 

يف  -( الأردن )  أن  إلاَّ  عنيأبى  ب  العَرَب الج ) في    تشبههاأسماء    نقِّ كلَّ ( ي ة زيرة  مهما  فه ، 

   (1) ! ائل قب ال   ءسما أكن ألصقها ب ا مالأ   ءسما أإذا لم يجدها في  ف    !ف من تعس   الأمر 

 ميشع الذي يعود إلى )   ،وآبي على الجر الُم النقش الطويل  ف عند  بل لقد توقَّ 

كموش  االذي  و،  (2) ( وآب مُ )ملك  (،  بن  في  عليه  القرن عُث ر  من  الأخير  لنصف 

عشر  المي ت )   قيَّ شَر   ، التاسع  ضدَّ   ( وآبمُ ) ملك  د  يخلِّ وفيه  ،  (البحر  حروبه   أخبار 

ملك  ريمْ عُ )  )  ( إسرائيل)(  )( أَخْآب وابنه  انتصاراته على  لًا  ، ( بني إسرائيل، مسجِّ

التي   بنا احتلَّ ذاكرًا أسماء المدن  أو  ، الذي يعود إلى القرن  النقشذا  يُعَد  ه  و    ( 3).ها ها 

المكان في جوار    كانت   بني إسرائيل واطن  مَ لى أن  ع   صارخةً   وثيقةً   الثامن قبل الميلاد، 

أماكن من   تمتد  إلى  -احتمال   أقصَ   على  -، أو وآبيالُم النقش    لكذ  على  فيه  ر  عُث  الذي  

ًّ مُ   فإن المؤلِّف ظلَّ   ذا ه  على الرغم من  و   .( ي ة زيرة العَرَب الج ) مال  شَ 
بحث  يا على أن  صر 

جَ   لك ذ  في     وردَ عماَّ  العَرَب الج نوب  النقش في  اتَّ و،  ي ة زيرة  ه حول رَ كَ ذَ ا  وممَّ !   فقكيفما 

الُم  النقش    الواردةن  دُ تلك  مثلًا قوله في  لـ  -...وقريتن » :  ،  الجمع  ، « قريت » صيغة 

)القريات هي  التكسير  التي  جمع  بصيغة  هنا  ضْم ![ ]كذا (  جبل  في  تقع  والتي   ، 

 
 .  ، مثلًا 000 -171: مُنىَ، انظر  (1)
(2)   ( )  (مُوآبتقع  لساحل  قيِّ  الشرَّ الامتداد  الميتعلى  )البحر  بين  الواقع  الشريط  على  الأردني ة (،  ( المملكة 

 ( المحتلَّة. فلِسطينوأرض )
 .  498؛ سوسة، 57، الساميُّون ولغاتهمانظر: ظاظا،   (3)
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الموقع  بتهامة  النقش  يذكر  قرية )عرعر« عرعر».  كما  بيحان  ( ، أي  بسّاة   في وادي 

ف، وما دامت المسألة مسألة أسماء: يقول، على طريقة المؤلِّ   فيما لقائلٍ أن     (1) « .عسير 

مَ  ة) مال  في شَ   ،(ات ري  القُ ) :  «ن قريت » لا تكون  ل ـ عودي   ، ( رعَ رْ عَ )   :«عرعر » و   ؟ربًاغَ  ( السُّ

  ! نوبًا مالًا وجَ ، شَ مكان   الأسماء في كلِّ  ذه ه  مثل  ما أكثر  و   ؟ قًاشَر مالها في شَ 

احتطابه  على  -ويختم  عُث ر  قد  كان  كموش ) نقش    وإن   بن  مَل ك (ميشع   ،

على قناعة بأن بلاد أو أرض »   : إلى أنه  بالذهاب   -( البحر الميت قيِّ )في شَر   ، ( وآبمُ ) 

اة   وآب مُ    (2)  «! في منطقة القنفذة   امة ته فحسب، وإنما ضمت أجزاء من    لم تكن في السّ 

 !، والسلام إلى هناك   نفسها  ( إسرائيل) نقل إلى هناك    وآبمُ والهدف من نقل 

 

 !: إلى جبال الطائف  وإذْ ينقلون البحر الميِّت -15

يعقد   التوراة » مؤلِّف  وأخيًرا  التاسع«  جغرافي ة  »   الفصل  عنوان  تحت  كتابه  اليم من 

المي  إلى كلٍّ من )   « التوراة »، من أجل إنكار أن إشارات  «الذي ليس بحرًا  ( ت البحر 

ة بحيرة  و)  اة) واطن في  ، بل إلى مَ ين المعروفَينالمكانَ   ذينه  ت إلى  اإشار (  طبري  !  ( السّ 

لدَ   ،المزاعم أن    لك ذ   إلى عقيدة  استحالت  تاريخ    ؤلاء ه  ى  التي   ( بني إسرائيل ) بأن 

في   العَرَب) كان  ا  ى  تأتَّ تلا    ،( جزيرة  ) دون  نظريًّ  ( الأردن) و   (فلِسطين اجتثاث 

.  جزيرة العَرَب إلى  نقلها  و من أماكنها التاريخيَّة  جميعًا    ( عِراق ال ( و) صَّْ مِ )و   ( لبنان ) و 

 
 . 186مُنىَ،   (1)
 . 189م.ن،   (2)
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بُدَّ و  تأو  بعدئذٍ    لا  كلِّ من  وكلِّ   ل   حدث  اسم، 
ٍ
بناء لاختلاق  من هُ   ،  لامي 

أيِّ الافتراضات  غياب  في  يزعمون  دٍ مؤيِّ   تاريخيٍّ   دٍ ستنَ مُ   ،  مستندٍ و،  لما  أي   لنقض 

إليه  مناقضٍ   تاريخيٍّ  يسعون  د  لما  أو  ا  لغويًّ أو  كان  تاريخيًّا  أو  ،  على حتى  ينيًّا،  نقشًا 

 .حجر 

رفضه  صاحبنا    وانتهى  الذاه في  إلى  للتفسير  » ب  التوراتي  الاسم   يمأن 

ير لا نه لا يشإ  هقول ( إلى  المي ت البحر يشير إلى ) -« يم الملح» يَّة: عَرَبويعني بال -« هملح 

  آخر.   بحرٍ   ولا إلى أيِّ   ت البحر المي  إلى  لا  لا يشير    مَّ ، ومن ثَ « ملحولا إلى »  «يم إلى » 

م برهانًا على ما يقول، أكثر من:دو   ن أن يقدِّ

أُ   -1 يم »و ،  « يم هملح» و «،  يم » :  ، هي المكان  لك ذ  قت أسماء أخرى على  طل  أنه قد 

 «.هعربه 

 موآب في أرض    الذي   على جبل نبو( »مُوسَى ل الإشارة إليه عند وقوف )تاهُ   -2

 (1) .« الذي قبالة أريحا 

 ثباته؟!لإ أو  تاريخ لنفي  استدلالًا  يكفي   ذا ه  فأ  

على أن   شاهدًايِّل إليه  ما خُ نا  يلإ   ، ساقَ الجدليَّة  المعمعة  ذه ه  وهو في    ،غير أنه 

إسرائيل )  علا   (بني  ب لا  لهم  المي تـ) قة  يسوقه  ( البحر  هو  فإذا  له   عليه  شاهدًا،  ، لا 

نفَى الزعم حين    أنه  لك ذ  !   ( جزيرة العَرَبـ)ب   لبني إسرائيلعلى أن لا صلة  دليلًا  و 

إلى   عن  لزِّ ل أن  الذاهب  الطافح  الميتفت  بسفينة    البحر  قد ( نُوح ) علاقة  أنه  أو   ،

 
 . 200 -198انظر: م.ن،   (1)
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 :أمرينب  لك ذ  على    استدلَّ فن؛  س  الناء ب الهيكل أو  على بناء   ( يمان سُلَ الَملِك ) استعان به 

أهل   -عَرَب ال  أن   -1 الس  اعتمدوا  قد    -تارة أهل  و   بحارٍ   وهم  صناعة  فن في 

مووغيرها   غَ   -( رعَ رْ العَ ) أشجار  من    ةٍ مستمدَّ   ادَّ على  في  الجزيرة الكثيفة  رب 

     المزعوم.  ( البحر المي ت) لم يكونوا في حاجة إلى زفت و  -نوبها وجَ 

، متاريخه  لكذ  على    لم يكونوا أهل بحار، كما يدل    -كما قال   -( بني إسرائيل )أن    -2

بني يستشهد على جهل    شرعَ   ثمَّ    . فن وخوض البحاردرة لهم على بناء الس  ولا قُ 

 وتقنياتها.بالبحار    إسرائيل 

دًا  م  ليب قول )   لكذ  خلال  ردِّ لا مكان « مكانان  يم هعربه » و«  يم هملح إن »   (1) ( ي الص 

تعني:   « يمكلمة » ن  إ (، ورابة غُ ( و)لحة الم) :  (، هما الطائف في منطقة ) واحد، يقعان  

د كي لنه فإ  كذا ه  و   . «بحر » ، لا  «غرب »  بحر لل ) ة أو حضاريَّة لا علاقة طبيعيَّ   أن    يؤكِّ

 ؛ نقض أطروحته نقضًا  في   -يشعر  من حيث لم   -قع إذا هو ي،  (ببني إسرائيل )  ( ت المي  

، خشبيَّة   اتأنها كانت لهم صناع  وأ أهل بحار،  كانوا    بني إسرائيل بنفيه أن    لكذ  و 

ال  أو غير لس  بناء  كان فنالس    فن  كما    -تقول  تَ س  لَ وَ أَ    . صناعات خشبيَّة   رَب عَ لل   ت ، 

ليب   ومعك  ، عَرَب ال عشائر  من    عشيرةً كانوا    بني إسرائيلن  إ  -( داوود أحمد  ) و  ي الص 

العَرَب)في    تعيش عَ    ؟! (جزيرة  كانوا  الوقت العَرَب  جزيرةوفي    ،بًارَ فكيف  وفي   ،

 الصناعيَّة والبحريَّة؟!   عَرَب ة لهم بحضارة ال لَ ص  ، ولا عَرَبًا نفسه لم يكونوا 

كما   -( أحمد داوود هو الذي كان يضطر )   التناقض الذي وقع فيه المؤلِّف   ذاه  

 
 .  140 -137، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر:   (1)
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كتابه   سلف  عرضنا  الاستدراك   -في  لًا   ، إلى  زاعمًا    ذه ه  من    تنص   بني ) أن  المعضلة، 

عشيرةً   (إسرائيل  من  ها  كن ل    يَّةً عَرَب   كانوا  الضيض  في  والعُ كانت    ! ف التخل  زلة 

أنهَّ و  عشيرةً الق   تكن  لم  من  يَّةً عَرَب   ا  الضيض  في  ولا  في التخل  وزلة  العُ ،  ولا  ف، 

العَرَب )  وإنَّ (جزيرة  أوقع  ،  ش    ئكأول  ما  التناقض إصرارُ الثلاثة في  نقل  هم على  باك 

 .ي ة زيرة العَرَب الج إلى   ( الهلال الخصيب) من   ( بني إسرائيل ) تاريخ  

يدل  وممَّ  )  ا  أن  الملح على  ،  (  بحر  ) و بحر  المي  ال هو  له ت بحر  علاقة  ولا   ،)

« لسانجاء بإضافة كلمة »   « التوراة » وصفه في    أنَّ (،  الطائف )ين في  ين المزعومَ بالمكانَ 

مُهُ »   : (1) ( سِفر يشوع «، كما في ) اللسان البحري بمعنى » ،  إليه مُ الَجنُوبِيُّ أَقْصََ وكَانَ تُخُ

الُم   لْحِ المِ بَحْرِ   سَانِ  الل  الَجنُوبِ. مِنَ  نَحْوَ  هِ  أيضًا وفي   « تَوَج  الت  »   :ه  مََِارِجُ  خُمِ وكَانَتْ 

  (2) «. جَنُوبًا  إلَِى طَرَفِ الأرُْدُن    مَالًا شَ  لْحِ المِ ندَْ لِسَانِ بَحْرِ  عِ 

 

َ  على بحُيرة طبري ة -16  !: ت ا وجبال السّ 

ةبُ ) ليست ةببُ ( حيرة طبري   !   حيرة طبري 

رهه   يقرِّ ما  أن     .(ى نَ مُ   زياد )  ذا  في  والسبب  إلى    «التوراة»الإشارة  هي 

ذين الاسمين، كما فهمَهما ه    تفسيرعلى  فلماذا لا يوافق     .( يم كنرت(، و)كنرت)

ةذوو الاختصاص، على أنهما: ) ة( و)مدينة طبري   ؟   (بُحيرة طبري 

 
(1)  15 :2 . 
 . 19: 18م.ن،   (2)
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للانتبا:  قال اللافت  أن  لأن  واردَ   ذينه  ه  غير  النصوص  الاسمين  في  ين 

ة) للدلالة على   القديمة ة( و)مدينة طبري   .  (بُحيرة طبري 

 كيف؟   

«  جَن يسَارَت( اسم »بحر  1:  5،  ق في )سِفر لوقايُطلِ   العهد الجديد»إن    :قال

طبريا بحر  بينما  على  الأول ،  المكابيين  )سِفر  في  الاسم  بصيغة  67:  11،  يرد   )

أم  جنيسكر» التلمود«.   يمه سل طبريه  ا  اسم  البحيرة  على  )البحر بمعن  فيطلق  ى 

العهد  اللاحقة بـ»ين في النصوص  إذن، الاسمان غير واردَ    (1) «.(القريب من طبريا

ة)لالة على  للدِّ «  القديم ة( و)مدينة طبري    !(بُحيرة طبري 

أين   هنا:  والاستبدالالسؤال  القلب  آليَّة  أعملها    ، ذهبت  في    ؤلاء ه  التي 

 ( ي ةزيرة العَرَبالج)رب  نوب وغَ ، واستبدال جَ (يَمَنًا)  (امالش  )لقلب  بنيات الألفاظ  

آليَّ (عِراقال)و   (،صَّْ مِ ) مع  عمومًا،    (امالش  )وبلاد    (،فلِسطينـ)ب أنها  أم  لا  ؟!   ة 

مَ  ي ةزيرة العَرَبالجإلى    (بني إسرائيل) حين يكون الهدف نقل تاريخ    تعمل إلاَّ  ؟!  ل ـ

ير   وتن يسارج»في  ة  المرَّ   ذهه  لَم  »تن يسارجبحر  »«  أو   (2)«جناسر  /جنيسكر« 

 قَ ، وَف  ( يم كنرت(، و)كنرت)   : قلبًا واستبدالًا، أو لغةً منتحريفًا، أو تصحيفًا، أو  

النصوصمنهجيَّ  قراءة  في  لمًا     ؟ته  بحسببع  الاسم،  الترجمات  أن  :  هو  بعض 

 
 . 203 -202مُنىَ،   (1)
موقع ،  المكابيين الأولسِفر  «، في الطبعة التي بين يدَينا.  )انظر:  جِن اسَر «، وهو »جنيسكرأوردَ الاسم: »   (2)

القبطي  » تكلاهيمانوت  مصَّ،  الأرثوذكسالأنبا  الأرثوذكسي ة،  القبطي ة  »الإنترنت«: الكنيسة  على   ،»  

https://goo.gl/smH4Yk .) 
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نة،  «كِن ارَة» المحصَّ المدن  من  بأنها  موصوفة  بط  ،  نَفْتالي) لس  أحيانًا ير  و   (1) .(بني    :د 

فضلًا عن تاهله لما استشهد به    ذاه      .نفسه   تيسارن  ج  وكأنه  ،(2) «رُوتـكِن  بَحْر  »

البحر بمعنى )  ،«يمه سل طبريه»  :حيرة اسم البُ تلك  على    «التلمود»هو من إطلاق  

ة»قوله إن    لكذ  أضف إلى     .(ةالقريب من طبري   سُ إنَّ   «طبري  به  مِّ ما  الاسم في   ذايت 

الأوَّ   العشرين العام   القرن  )؛  لمن  ق بل  من  المعينَّ  الاكم  بناها  ومان لأنه  (:  الرُّ

    ( 3) . ( طيباروس مبراطور الروماني ) يمًا للإ تكر   ( Antipas Herodes  هيرودس أنتيباس ) 

   يستشهد بشواهد عليه لا له! ما زال    -كما تلحظ  -إنه 

كان اسمها:  على أنقاض مدينة    ( هيرودس ) بناها    ( ة مدينة طبري  ) إلى أن    أشار   وقد 

، في  « كنرت » :  نفسها   ربما كانت   رقة مثلًا: إن    ، وهنا أيضًا لم يخطر في باله القول    «. رقة » 

يقول  أن  اعتاد  كما  القلب والاستبدال،  من  أن  كلاَّ    ! نوع  إلى  بل ذهب  مكان في    رقة ، 

القول     ( 4) «! رقة » اسمه    ( الطائف )  نعيد  العثور علي   ذا ه  ن مثل  إ ولن  ه في  الاسم يمكن 

كثيرة  غير    الطائف في    ، أماكن  القول     . الطائف وفي  نعيد  أسماء أيضًا  ولن  تراتب    إن 

نحوٍ   لأماكن ا  في    شبيهٍ   على  بدليلٍ   « التوراة » بتراتبها  الأسماء    لك ذ  ك   ليس  هي  أنها  على 

   ( 5) . لك ذ    من نماذج  منا  ، وقد قدَّ التوراتيَّة 

 
 .  37: 19، سِفر يشوعانظر:   (1)

 .  3: 12انظر: م.ن،   (2)

 . 203ظر: مُنىَ، ان  (3)

 انظر: م.ن.   (4)

ل، تحت عنوان »راجع: الفصل    ( 5)   «. المؤتلِف لفظاً المختلِف أرضًا.. وحقائق التاريخ -23الأوَّ
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 ـ« ليس كنرت »اسم أن  إلى ف  المؤلِّ ص  لُ يَخ ه كلِّ   ذاه  من  شير يهو بل ، ( ة طبري  ) ب

سَر »إلى   في  عديدة  عسير مواقع  غامد   ، اة  منطقة    ، زَهران و  ، وبلاد  إلى  بالإضافة 

»   : منها  رَ كَ ذَ    !« الطائف  و»( الطائف ) نوبي  جَ   « قرنيط جبل   اة سَر ) في    «ة ط رن ق ال ، 

  فاختر منها ما شئت!    (1) . (يث وادي الل  ـ)« ب القرينات ، و»(زَهران 

ا الأوَّ  فا ) ل، فجبل  أمَّ  «التوراة» في  وَرَدَ  لربطه بما  ولا وجه  ،  (الطائف ) ( في  الش 

الذي هو  رُوت ـكِن    بَحْر»   من وصف  ما ، وهو  ( الإنجيل «، في )ت ن يساربحر ج » «، 

ة   حيرة بُ ـ) يُعرف اليوم ب فا )   «قرنيط » والناس يدعون    .  ( طبري    « أيضًا. غرنيت (: » الش 

ة التي ملة الرومانيَّ ال   روى من أن الاسم بما يُ   ذا تسميته به    بعض الباحثين ل  وقد علَّ 

)   ، (Aelius Gallus  إيليوس جالوس)دها  قا  ) مِصَّْ محافظ  في   ق.م(،24  –26(، 

ت مرَّ  ، (2)( م Caesar Augustus  ،-14غسطس قيصَّ  أُ )مبراطور الروماني  عهد الإ

الَج   الطائفبقرب   إلى  طريقها  اسم  في  فأطلقت  جبل    غرنيت نوب،  فاعلى  ، الش 

اه إيَّ التاج.     مشبِّهة  يبشكل  أن ي التعليل، و  ذاه    (3)( الجاسر   د حَمَ ستبعد ) في حين  رى 

ف من   ومهما يكن من أمر، فلولا    ين. ين بارزَ ؛ لأن له رأسَ «ين قرنَ » كلمة  الاسم محرَّ

الجبل بما يرد في   ذا ه  لربط    ، ما ذهب أحد  وهوس التأويل   ة الروف والأسماء لَّ ض  مَ 

   . رُوت  ـبَحْر كِن    عن  «القديم العهد » 

قرية  « القرنطة » ا  وأمَّ  بها  فيعني  قُ (ة القِرَنْطَ ) ،  من  قبيلة  رَ ،  اة سَر ـ) ب  ( كنانة )ى 

 
 انظر: مُنىَ، م.ن.   (1)
 ذا الكتاب. عن تلك الملة، انظر: ملحق ه    (2)
 .  365، في سَراة غامد وزَهرانانظر:   (3)
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ة بُ ـ)القرية ب   ذه ه  ما علاقة  ف    (1) . (تُرَبَة   وادي) ، في  (زَهران   ؟!  (حيرة طبري 

الثالث وأمَّ  الاسم  مثل  ،  (الل يث ) في  ،  «القرينات »   ا  أكثر  في   ذاه  فما  الاسم 

 !وقرين، وقرينات وقرون،  ، من قرن، ( جزيرة العَرَب) 

فَ الم  تعاود أنها  هنا  لحظ القارئ  يَ و  ، ه الأثيرة في القلب والاستبدالمنهجيتُ   ؤلِّ

 ( تاريخ  نقل  الهدف  يكون  إسرائيلحين  إلى  بني  العَرَبي ة (  اسم أن  زعمه  ب ،  الجزيرة 

مكتفيًا «.   القرينات »   وأ «،  القرنطة »  وأ ،  «قرنيط إلى جبل »   إشارة    « التوراتيكنرت » 

   شتَّى.   فمعجم الأشباه والنظائر طويل، وفي مواضع، وإلاَّ الثلاثة   الأسماء  ذه به  

 

 :     جغرافي ة النصِّ دٌ إلى وْ عَ  -17

التي (  ب رَ جزيرة العَ في )  تلك المواضع أن  لا يشك  لظةً  قرأ النصَّ التوراتيَّ  ي ن  مَ   إنَّ 

لها «  جغرافي ة التوراة » مؤلِّف  حاول   ليبيا أستاذه ) على خُطَ   -توراتيًّا   تأو  لا صلة   -( الص 

«، وأن النصَّ ناطق  بجغرافيَّته القيقيَّة، على الرغم من كلِّ  د القديم هالع »   نصِّ ب  اله 

سِفر )  ، نقتبسه منلكبذ    شاهد    نموذج  .  وها هو ذا  ما يكتنفه من غموضٍ والتباس

ذه خلال ه  من أمثلةٍ    الإضافي إلى ما سلفَ   ، على سبيل المثال(34، الإصحاح  العدد

 :الدراسة 

مُوسَى و »  بُّ  الر  مَ  ائِيلَ قَائِلًا   كَل  إسِْرَ بَنيِ  »أَوْصِ  كُمْ  و   :  إنِ  مْ:  لَهُ قُلْ 

تَقَعُ لَكُمْ نَصِيبًا.  . ه  دَاخِلُونَ إلَِى أَرْضِ كَنْعَانَ  ذِهِ هِيَ الأرَْضُ ال تيِ 

 
هراني،   (1)  .   179، ؛ الجاسر، م.ن198انظر: الزَّ
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صِينَ   كَنْعَانَ   أَرْضُ  ةِ  ي  بَر  مِنْ  الَجنوُبِ  نَاحِيَةُ  لَكُمْ  تَكُونُ    بتُِخُومِهَا: 

إلَِى    لْحِ المِ مُ الَجنوُبِ مِنْ طَرَفِ بَحْرِ  يَكُونُ لَكُمْ تَخْ و   ، عَلَى جَانبِِ أَدُومَ 

قِ،  ْ لَكُمُ  يَ و   الشر  عَقْرِب يمَ الت  دُورُ  عَقَبَةِ  جَنوُبِ  مِنْ  إلَِى  و   ، خْمُ  يَعْبُرُ 

يَخْرُجُ إلَِى حَصََِّ  و   ، بَرْنيِعَ   تَكُونُ مََِارِجُهُ مِنْ جَنوُبِ قَادَشَ و   ، صِينَ 

ارَ  إلَِى يَعْ و   ، أَد  عَصْمُونَ بُرُ  الت    يَدُورُ  ثُم   عَصْمُونَ .  مِنْ  وَادِي    خْمُ  إلَِى 

مََِارِجُ و   ، مِصََّْ  عِندَْ  تَكُونُ  تَخْ و   بَحْرِ. ال هُ  ا  فَيَكُونُ ال مُ  أَم  بَحْرُ  ال   غَرْبِ 

مًا.  ال  مُ  يَكُونُ لَكُمْ تَخْ   ذا ه  و   غَرْبِ. ال مُ  يَكُونُ لَكُمْ تَخْ   ذا ه  كَبيُِر لَكُمْ تَخْ

تَرْسُمُونَ لَكُمْ إلَِى جَبَلِ هُورَ ال بَحْرِ  ال مَالِ. مِنَ  الش   مِنْ جَبَلِ  و   . كَبيِِر 

. ثُم   صَدَدَ   خْمِ إلَِى تَكُونُ مََِارِجُ الت  و   ، تَرْسُمُونَ إلَِى مَدْخَلِ حَمَاةَ   هُورَ 

زِفْرُونَ  إلَِى  الت خْمُ  عِيناَنَ و   ، يَخْرُجُ  حَصََِّ  عِندَْ  مََِارِجُهُ    ذا ه    . تَكُونُ 

تَخْ  لَكُمْ  الش  يَكُونُ  مِنْ حَصََِّ  و   مَالِ. مُ  قِ  ْ إلَِى الشر  مًا  تَخْ لَكُمْ  تَرْسُمُونَ 

قِي    إلَِى رَبْلَةَ   يَنْحَدِرُ الت خْمُ مِنْ شَفَامَ و   . إلَِى شَفَامَ   ناَنَ عِي  . ثُم    عَيْن  شَرْ

الت   كِن ارَةَ و   خْمُ يَنْحَدِرُ  بَحْرِ  جَانبَِ  يَنْحَدِرُ    يَمَسُّ  ثُم   قِ.  ْ الشر  إلَِى 

ذِهِ تَكُونُ لَكُمُ  . ه  لْحِ المِ تَكُونُ مََِارِجُهُ عِندَْ بَحْرِ  و   ، الت خْمُ إلَِى الأرُْدُن  

 « الأرَْضُ بتُِخُومِهَا حَوَالَيْهَا«. 

 (:لث الإصحاح الثا  ، سِفر يشوعجاء في )كما 

ب  سَي دِ    كَهَنةَِ حَامِلِي تَابُوتِ ال ويَكُونُ حِينمََا تَسْتَقِرُّ بُطُونُ أَقْدَامِ  »  الر 

الأرُْدُن   مِيَاهِ  فِي  هَا  كُل  الأرُْدُن  الأرَْضِ  مِيَاهَ  أَن   الميِْاهَ  ،  مِنْ  الُم ،  نْحَدِرَةَ 

تَنْ  وَاحِدًاتَ و   فَلقُِ فَوْقُ،  ا  نَدًّ خِيَامِهِمْ   ـلَ و   . قِفُ  مِنْ  عْبُ  الش  لَ  ارْتَحَ ما  

الأرُْدُن   وا  يَعْبُرُ تَابُوتِ ال و   ، لِكَيْ  حَامِلُو  عْبِ،  ال   كَهَنةَُ  الش  أَمَامَ  عَهْدِ 

الت ابُوتِ  حَامِلِي  إتِْيَانِ  الأرُْدُن    فَعِندَْ  أَرْجُلِ  و   إلَِى  كَهَنةَِ  الانْغِمَاسِ 

ةِ    حَامِلِي الت ابُوتِ  مُتَْلِئٌ إلَِى جَميِعِ شُطُوطهِِ كُل     الأرُْدُنُّ و   يَاهِ، المِ فِي ضَف 

وَقَفَتِ   الَحصَادِ،  امِ  فَوْقُ، المِ أَي  مِنْ  الُمنْحَدِرَةُ  وَاحِدً و   يَاهُ  ا  نَدًّ ا  قَامَتْ 
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ا عَنْ »أَدَامَ  تَانَ بَعِيدًا جِدًّ ، والُمنْحَدِرَةُ إلَِى  « المدَِينةَِ ال تيِ إلَِى جَانبِِ صَْ

عْبُ مُقَ و   « انْقَطَعَتْ تَماَمًا، لْحِ المِ »بَحْرِ    عَرَبَةِ ال بَحْرِ   .  ابلَِ أَرِيَحا عَبَرَ الش 

تَابُوتِ ال فَوَقَفَ   حَامِلُو  عَلَى    كَهَنةَُ  ب   الر  وَسَطِ  ال عَهْدِ  فِي  يَابسَِةِ 

ائِيلَ و   رَاسِخِيَن،   الأرُْدُن   إسِْرَ عَلَى    جَميِعُ  انْتَهَى  ال عَابرُِونَ  يَابسَِةِ حَت ى 

عْ     « . بِ مِنْ عُبُورِ الأرُْدُن  جَميِعُ الش 

يبدو   في    ا دً رَي  هاهنا:    « الأردنُّ » فهل  جبل،  في    ، (هَرَوْب ) من  يبدو (عسير )أو  أم   ،

ليب )   د ردِّ يُ ، كما كان  غرافيَّةالج   اة عسير سَر من    ةً مَّ رف جبل أو ق  جُ  ن تبعه  ومَ   ، (1) ( ي الص 

» بترديد كصاحب  التوراة ،  نهر  هو  أم     ؟! « جغرافي ة  هو  ماء،  وتبعًا    ؟ الأردن نهر 

يبدو    لكذ  ل  ال » هل  الملِْح   رَبَة عَ بَحْر  في  مشب    ««»بَحْر  ) اتالسياق  ذهه  هًا  (  الملحةَ : 

 (؟!الطائف )  نواحي في  المزعومتين  (،  غُرابةَ و) 

ه  و  النصِّ  ف   ذاعلى  بوصلة  تفتأ  في ما  الكهنوتي  التأويل  اه  اتِّ إلى عكس  تُشير 

ليبيَّة«.    المدرسة »الصَّ

سًا في ب  لَ يَج دَ  أو  ،  في تحديد بعض المواضع بأسمائها اليوم  صعوبةً باحث     دَ يَج    أن  

  غ لا يسوِّ ه  كل    لك ذ  ،  جدلو   نقاشٍ و   نظرٍ   المعطاة محلَّ   الدود تبدو    و أ   ، الجهات   فهم 

أن بحالٍ   بلاد  ي  النصَّ   إنكار  إلى  نحوٍ و  ،( امالش  ) شير  اللغة   على  سديم  يحجبه   لا 

 اب سَر و ومهاوي الأودية  لنقلها إلى شعاف الجبال    ف  مجاز  ف  ا أن يجاز  أمَّ    .جمة والتر 

العَرَب )من    بوتالُخ  » (جزيرة  يقول  ثمَّ  الشخصي ة   ذه ه  ،  حديث » ذاك  ف«،  قناعاتي 

ر  ، و «يا أُمَّ عمرو  ، خُرافةٍ  غير أن    . وأضغاث الأحلام  في تصديق الأوهام مسرف   تهو 

 
 . 136 -133، التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر:   (1)
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الكُ جنا ال يته  بعقول  الاستهزاء  في  تتمثَّل  اء برى  والهُ قرَّ الزيف  وتسويق  بينهم، ،  راء 

 « ثقافة  الشخصي ة ونشر  ل م القناعات  الع  ثقافة  لا  الإديولوجيَّة،  والأهواء   ،»

 والتحقيق ومسؤوليَّة الكلمة.

 

 



 

 

 

 

 خاتمة
 

-1- 

ب ق معه وتُغرِّ ، وتذهب جَنوبًا تلك نماذج ثلاثة تناسلت حول موضوع واحد، تُشرِّ

ب بالخرافة، تنسج على المنوال في تناسلها المخص    وليدة    ل.  وما زالت كتب  ئ شمتُ و 

بعضًا.  بعضُها  ويستنسخ  بتلك، شواهدَ ل     (1) نفسه  ه    كننا سنكتفي  الضرب على  ذا 

من العبث المنهاجي باسم التاريخ، الضارب في مهامهه من التأويل الخرافي للتاريخ 

ه    .  وقد كانتالتخريف التأويلي للجغرافيا إلى   ميَّة، ل  دوافع غير ع  لدَى أصحابه  تؤز 

القومي الإديولوجي  الباعث  بين  الإدهاش  ، تراوح  ة  التاريخيَّة   ، ولذَّ .  والمتاجرة 

عن   ض  الديثة ليتمخَّ المعرفيَّة  الأسطرة  من  في  نوعٍ  من   أعمالٍ ،  التاريخ  تصنع 

من   الجغرافيا  وتبني  اللفظيالخيال،  والترف  التأويلات  بذ  .   هوس  بين مزل فةً  لك 

ن  للسطو على   -وإن  أظهرت البراءة   -أيدي الطامعين صكوكًا تاريخيَّة زائفة، تُشرع 

 
له مَدار التأويل من )أحمد داوودباستثناء بعض ما جاء في كتاب )   (1) فإن جُملة  (،  سَراة غامد( إلى )عسير(، ونق 

التي تناسلت في ه   ليبيإنَّما خرجت من عباءة )  ذا الموضوع المستهلَك المؤلَّفات  (، وإن  في أزياء  كمال الص 

نة، لا تكاد تُضيف نوعيًّا ما يستأهل المتابعة؛ فليس لها براهين أثريَّة مقنعة، وإنَّما هو الاتكاء على بعض   ملوَّ

اللفظيَّة بين الأسماء.   القرائن   ه  اللغويَّة والمقارنات  م  تقح  التي أعادت  الكتب  المطروقة  ومن  السبيل  ذه 

« بعنوان  القديمكتاب  اليمََن  في  التوراة  أرض  المتخي لة:  )فلِسطين  لمؤلِّفه  مجلَّدين،  في  الربيعي«،  (.   فاضل 

وَى أنه ينقل ولا يبدو فيه من جديدٍ جوهريٍّ يختلف به عن الكُتب الثلاثة التي درستها في ه   ذا الكتاب، س 

( إلى  التاريخ  )الَجوْفمسرح  في  ونواحيها  اليمََني ة(  العَرَبي ة  ة  وبيئيًّا،  (.   الجمهوري  طوبغرافيًّا  ل م لي، 
ع  ولا 

ث عنها هناك؛ فمراجعة ذ    لك شأن أبناء تلك البلاد، من علماء التاريخ والآثار.  بالمواضع التي يتحدَّ
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ذ   يأتي  والأوطان.   والتواريخ  والأمُم  فيها، الثقافات  مناهج  لا  مناهج  في  كل ه  لك 

تست  كلمة  أهل حسبما  ر تقديرمن  »منهج«  ه  يُسف  ليلها  فلا  يَحمَ   .   ولا  صباح،  د عن 

ى! َ  القارئ السر 

 أقسام التاريخ  غياب حين نتساءل عن عَبَث هُواة التاريخ المحدثين، وعن  إننا  

ال  الجامعات  مواجهة  عَرَبفي  عن  و لكذ  يَّة  التاريخيَّة  غياب  ،  ما لك ذ  كالجمعيَّات   ،

ل ون اختلالًا خطر من العابثين الأكاديميِّين، الذين لا يَ الأة  ماعالجينبغي أن ننسى   ق 

ى  الذي    ذا القبيل، من ه  المثال الأشهر  في  و    . ، وإن  فاقوا تأثيًرا وتضليلًا منهاجيًّا  تبدَّ

ليب كمال  في كتاب ) ، المترجَم إلى العَرَبيَّة « جزيرة العَرَبالتوراة جاءت من  »   : ( يالص 

المؤلِّف للاستدلال على    ا كيفرأين ،  1985 نحوٍ    على  افتراضاته جاءت محاولات 

فالتهافت  من  عجيبٍ  عاش  .   وهو  م  عُ قد  لرًا  تاريخ  يسعَى    ( إسرائيل)بني  نقل 

( عَى من  إلى  الهلال الخصيبالمدَّ العَرَبالج)من    ربيِّ غَ ال نوب  الجَ (     ؛(ي ةزيرة 
ٍ
  لا لشيء

»  احروفً أن    لملاحظتهإلاَّ   مفردات  أسماء  تبدو  «  التوراةمن  الأفي  هنا  بعض  ماكن 

إنَّما بنى مزاعمه على معجم الأسماء الذي أنه    وإذا راجعتَ عمله أدركتَ .   وهناك 

دَه به » ةي ة عَرَبالمعجم الجغرافي للبلاد الزوَّ عودي  «.  فضلًا عن أسماء القبائل، التي  السُّ

أو   إليها،  أو  المسماء  الأاستند  ة،  فة،  المتوهمَّ استنتاجاتالتي  صحَّ منها  يستنتج    هظلَّ 

أن في الأسماء الديثة ضروبًا الروف، أحيانًا، بدعوَى    هتقليب  إضافةً إلى.   الغريبة

والاستبدمن   القديمة  الالقلب  أصولها  بيَّن   . عن  المنهاج،   لك ذ  سطحيَّة    تُ وقد 

دة  في أماكن  العثور على أسماء شبيهة بالأسماء التوراتيَّة  إمكانية    ا موضحً  غير  متعدِّ
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المؤلِّف  زعمها  التي  متجاورةً تلك  كانت  وربما  في   ،أيضًا  ،  وردت  ما  نحو  من 

 «.  التوراة»

أ   لك ذ  ل  ا ن  تلىَّ  هناك  وجود  أو  هنا  والأسماء  ل مي لروف  الع  بالمعيار  ليس 

التاريخيَّة  الأحداث  مسارح  إلتحديد  حيث  من  الناس ؛  كأسماء  المواضع  أسماء  ن 

و وتتشابه.   كثيًرا  ر  أن  وح  لقد  تتكرَّ تستدلَّ ظ  أن  البدائيَّة  الشعوب  طبيعة  ن 
م 

بالجهات،   لا  نحوٍ   وأنها بالتسميات  على  الأسماء  تلك  على  في تُحافظ  له  مثيل  لا   

ل    لك ذ  البيئات الضريَّة، وتُراك م   بين التراث عبر الأزمان، وتحمله معها حين تترحَّ

ل من  الأوطان  اعتباطًا لتمييز   ربما أُطل قت ،  التسميات معجم  غنيٌّ من    لك ذ  .  فيتشكَّ

ت فيه، أو   ا عن طبيعته، أو عن شكله، أو لوادث مرَّ ةً نسبالمكان، أو تعبيًرا شاعريًّ

به علاقة.  أشخاصٍ إلى   المستبعَد  لك ذ  ومع     كانت لهم  فإنه من  كثير من بقَى  يأن  ، 

، كما كان المؤلِّف يعتقد في تغيرَّ لمئات السنين، فضلًا عن ألوفهاي لا    الأسماء متوارثًا 

، عن أسماء القبائل والعشائر  ذاه  ، بل أكثر من  ذا ه  .  وقُل مثل  بعض ما ذهب إليه

   والأُسَر. 

ر أنَّ أسماء الموَاطن المذكورة في » الأقرب  يه كان  عل و  هي ممَّا   «التوراة إلى التصو 

زيرة الج  شِبه) من جَنوب  (  اليبوسي ين ) مع المهاجرين    ، ولا سيما( فلِسطين ) هاجر إلى  

كر  اليوم؛ ف ،  فلِسطين ندثرت بعض تلك الأسماء في  ا   غير أنها.   ( ي ة العَرَب 
لم يَعُد لها ذ 

ل المستمر     ،لأنها مستعارة من جهة، ومن جهةٍ أخرى  لأن من طبيعة الواضر التحو 

ل في كلِّ شيء  بخلاف غير الواضر.  على حين   -ات البلد أسماء    لك ذ  بما في    -والتبد 
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جَن قُرَى  في  الأسماء  الج وب  بقيت  العَرَب شِبه  و ربها وغَ   ي ة زيرة  وأريافها.  ،  بواديها  في 

عوامل  كان  و  )   الاندثار  لك ذ  من  وزنٍ   اليهودأن  (  ام الش  في  ذات  قائمة   لهم  تَقُم  لم 

( الكلداني  الَمل ك  يد  على  كيانهم  تدمير  منذ  سادتهب  وسَ   (نَصَّ  نَبُوخَذْ تاريخيٍّ  إلى   م ي 

بريَّةكما أن  ( في القرن السادس قبل الميلاد.  بابل ) 
ما لبثت في تلك الديار أن  اللغة الع 

حتى الآراميَّة  تلاشت،  محلَّها  لتحلَّ  الش  ماتت،  الأرض  على  تعاقبت  ثمَّ  عوبُ .  

والأعراق، والأمُمُ والضارات.  فكان طبيعيًّا أن تندرس الأسماء، أو أن يندرس 

واها.    كثير  منها، أو أن يُستبدَل بها س 

يعني  مزعومٍ الدارسَ   وليس  تاريخٍ  نفيُ  الأمر،  آخرَ  إسرائيل ـ)ل   ،  في   ( بني 

يعني الجزيرة  ما  بل  لإثبات    ه ،  المتَّبع  فأَ لكذ  المنهاج  تواتر .   ما  لنقض  باحث   يأتي  ن  

يُزل   لا  ثمَّ  س  تاريخيًّا،  دعواه  يدَي  بين  أصداء وَ ف  على  ينهض   ، شاعريٍّ عرضٍ  ى 

و  المبين.   الإفلاس  هو  فذاك  والأسماء،  ليب ) الروف  اللافت    ،( ي الص  جهله  إلى 

، لا يعرف تاريخ نشأتها أيضًا، ولا طبيعتها، وربما لا (جزيرة العَرَب ) في    بالأماكن

 ولذا فإنك إذا سبرتَ عمله، لا تد له برهانًا   يعرف التسميات الصحيحة لبعضها. 

عقيدةً، لا   افتراضاتهبعد أن أصبحت  أو هي المكابرة  ،  على ما يزعم، وإنَّما هو الظن 

 .  ا أو لغة أو تاريخً   ةً م تراجُع عنها، مهما تصادمت معلو

ليب )   الشواهد لدَى راجعة  كما أنَّ مُ  هل رجع إلى الكتب   : ( تثير التساؤلي الص 

يست  منها  التي  فلماذا واهد ش قي  رجع،  قد  كان  وإذا  إلى  ه؟   الانتقاء،   يعمد  آليَّات 

ف  ل، والتدليس، التي تتكشَّ  ؟!جعة للقارئ عند المراوالذف، والاجتزاء، والتقو 
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طموحو  يقتصر  ليبي )   لم  بل   ( الص  المراجع،  بعض  من  شواهده  تحريف  على 

 « ف  يحرِّ أن  المطاف  نهاية  في  نفسها التوراةأراد  استطاع   -«  وَف    -لو  تغدو   قَ كي 

فأعدَّ افتراضاته ، ؛  أعدَّ )  ، في ما  الملحميَّة من  سِفر ترجمةً جديدةً من نوعها للأجزاء 

الثاني صموئي  »ل  كتابه  في  داود(،  بحسب  حروب  فيها  الواردة  الأسماء  فَ  حَرَّ  ،»

في   الأماكن  أسماء  ا  ً مغيرِّ من   لك ذ  مزاعمه،  الأماكن  أسماء  مكانها  ليضع  فر  السِّ

 .  وغَربها   ( ي ة زيرة العَرَب الج ) نوب  جَ 

كلِّ  أنك  على   في  العجيب  من  )   لك ذ  سترى  نشره  تولىَّ  ليب الذي  أن ي الص   )

 ( بين  إسرائيل حدود  الراهنة  السياسيَّة  الدود  عند  تقف  ة السُّ )(  ، (اليَمَن ) و   ( عودي 

ما اضح، وهو أنه إنَّ !  والسبب والتاريخ   ما قبل منذ    قائمةً الدود كانت    ذهه  وكأن  

ة ي ة  عَرَب المعجم الجغرافي للبلاد ال كان يعتمد على »  عودي  ته الذي  «؛  السُّ   .وجد فيه ضالَّ

ح عند التمحيص أنمن ثمَّ  و  رغم الادِّعاء   -لم يَقُم بزيارة ما يصف من مَواط ن   ه يتَّض 

، إذن، ذَكَرَ أسماء لا وجود  مَ ـوإلاَّ فإن للقارئ أن يسأل: ل   -لك ذ  قام ببأنه قد   الكبير 

فةً لها على الأرض أصلًا، وإنَّ  ي ة  عَرَبالمعجم الجغرافي للبلاد ال» في    ما لعلَّه قرأها مصحَّ

ة  عودي  مغلوطة؟ «،  السُّ أماك   ! أو  وَصَفَ   َ منزل  ولم  فصار  حقيقيَّة؛  غير  بأوصاف  ن 

   !؟ لديه قريةً كاملةً  ، مثلًا، متواضع  عائليٌّ  

ق رجلًا جاء يقول والسؤال، من قَبل ومن بَعد:   تُرَى كيف بإمكانك أن تُصدِّ

 مدى مئات السنين، ( علىي ة زيرة العَرَبالج ( كانوا يعيشون في ) بني إسرائيل لك إن ) 

الاجتماعيَّة  لات  التحو  وفيهم  الممالك  خلالها  لهم  وكانت  عام،  الألف  ناهزت  
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المشهودة،  الأمُميَّة،  الطاحنة والمصادمات  فيها الروب  ، وكانت لهم  الجلُىَّ والثقافيَّة 

لشعوب ، ولا غيره من الكذ  يعلم حقائق    إسرائيل لا شعب    كن ل  أرضًا وسماءً، و 

خون ولو لمحةً عن  لكذ  يعلمون ك  لكذ  ؛ فلم تحفظ الذاكرة ولا الأرض ولا المؤرِّ

من   أبعد  بل  وجدنا ذاه  التاريخ!   جميعًا  ،  تاريخ    الناس  إلى    لكذ  ينسبون  الشعب 

جَدَلًا   تَ إذا سلَّم زورًا وبهتانًا، أو جهلًا واختلاطًا.     ، وممالك قُصوَى   ،بُلدان أخرى 

لأس  عين  الجام  »بأن  )التوراة فار  بلاد  في  يها  ق  ومحقِّ ومترجم يها  ب ي، بابل «  السَّ بعد   ،)

عت   وُض  التي  بالبيئة  الجغرافيَّة  المعرفة  لديهم  تكن  لم  البيئة  واختلاف  الأمََد  ولبُعد 

دث نسَى سؤالًا آخَر، غير معقول الإجابة، هو: كيف حت، أف « التوراة» فيها نصوص  

، وحول أرضهم الأصليَّة، هم بني إسرائيل أن طَمَسَ اللهُ على العقول حول تاريخ  

 من الشعوب والتواريخ؟!    غيرهموحدهم دون 

) ثمَّ   مجهولة  توراتيَّة  أماكن  عن  يبحث  مَن  عمل  في  هزليَّةٍ  مفارقةٍ  لبني أي  

أخرى  إسرائيل  أماكن  في  جهلًا؟!   (  بها  أكثر  لقد  هو  ما المؤلِّف    كانحتى  كثيًرا 

لتنظيره ل  هو   يؤصِّ فإذا  بالقديمة،  ليست  الأماكن،  أسماء  من  حادثة  أسماء  ببعض 

ه، ولماذا.  ولو أنه  السنين.  وبعضها ما زال أهله يعرفون من سماَّ يعزوها إلى آلاف 

حمَّله  ما  لمعظم  وجد  لما  القديمة،  البُلدان  معجمات  التأويل    فتح  من  يحتمل  لا  ما 

 يدل  والتاريخ ذ كرًا البتَّة، ولربما وجد الإشارة إلى أسماء أخرى في الَمواطن نفسها، ما  

 أن الأسماء التي استند إليها في التأويل هي أسماء حادثة.    على

التأويل  و  ذهب  أن  ليبي بـ)بعد  ) (  الص  أن  م  توه  هي مصَّايمإلى  التوراتيَّة   )
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يَّة في ) صر 
(، البحر الأحمر (، أو جزءًا منه، هو )الربع الخالي (، وأن ) عسيرمستعمرة م 

 « في  إليه  آخر «،  اليَم  بـ»   « القرآنو»  التوراة« المشار  شوطًا  »   ، ذهب  إن  « اليَم  ليقول 

اليام هو إشارة إلى قبيلة )   « التوراةور في » المذك  نهجه في الدوران مع   ذاه  يَّة!  و عَرَب( 

مَواط نَ، و  الرمالُ بحارًا، والقبائلُ  لتصبح  !  يامُ الروف،  بعد    يَـماًّ أن الأغرب  بَي دَ 

عين( لم يكونوا  بني إسرائيل أن تعرف أن )  ذاه   اه إلى أرض الميعاد  مزم  أصلًا،   الاتِّ

 ( إلى  قال    -( فلِسطين ولا  كما  )   ( الفلسة ) وهي  جهة  إلى    -( ماص الن  في  ولا 

قرية    --( أورشليم )  بزعمه  الوصول   --هناك   ( آل شريم )وهي  عين  مزم  كانوا  بل 

 ( )اليمامة إلى  في  الطريقكنل  !   ( نجد (  في  تاهوا  الطالع  لسوء  فهم  أنفسهم ،  وجدوا 

في   لا  )   اليمامة أخيًرا  في  )اليَمَن بل  اسمه  هناك  واديًا  لأن  إلاَّ  لشيء  لا  ، ( سي ان(!  

 (!  طورُ سيناء: )، كما زعم المؤلِّف هوانسي  و 

ة )  صَّ
ق  إذا جاء إلى  مَ (، أو )يسوع حتى  ه يذهب مذاهب ترأي (،  م يَ رْ عيسى بن 

كما كان   ربيالغَ   (ي ة زيرة العَرَب الج) نوب  ؛ لا يعزو فيها الأحداث إلى جَ نقيضة   أخرى 

قبل  من  )   نقلي بل    ،يفعل  إلى  )فلِسطين التاريخ  بين  الصراع  حيث  ( اليهود (، 

جهةٍ الرومان و)  من  جهةٍ عيسى و)   (  من  يه  وحواريِّ على    مقابلة.   (  هنا  أصبح  لأنه 

ن، ولم يعُد من سبيل  ة التاريخ المدوَّ    اء والتخييل.للادِّع محجَّ

ليب ) أن تعليق    شكَّ ولا   ة   ( ي الص  شجَب مكتشفاتٍ أثريَّ
براهين مزاعمه على م 

نظريته مستقبلًا   تُثبت  ادِّعاءاته.  و محض مغالطة قد  البرهنة على  إلاَّ ، وهروب من 

ة  فقبل   الأثريَّ من التنقيبات  بُدَّ  يُعتَ   لا  ليَّة  أوَّ ل ميًّا، معلومات 
ع  بها  شواهد   د   قيام  أو 
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رها ذوو الاختصاص عن احتمال مكتشَفٍ أثريٍّ ذي قيمة في أرض ما  لا على ،  يقدِّ

ةٍ رأس مالها:    المكان يحمل اسمًا شبيهًا باسمٍ تاريخيٍّ قديمٍ، فلنحتفره ذاه  أساس نظريَّ

ل ميًّا توافرت، ولا شواهد عن احت 
تَد  بها ع  يُع  د!  والواقع أنه لا معلومات  مال لنتأكَّ

إليه   أشار  ليبوجود ما  العثور على   ذاه  ظهرت حيث أشار.     ي الص  الرغم من  على 

دة نقوش في أماكن ال من   وعلى كثيرٍ  ، مختلفةآثار   (، تعود إلى  ي ة زيرة العَرَب الج )من متعدِّ

ليبكُتب  المزعوم في    تاريخ الانطمس  فعلامَ  .   عصورٍ متباينةٍ موغلةٍ من التاريخ   ي الص 

ا، فلا نقش هناك ولا تمثال ولا أثر؟   ي ة زيرة العَرَب الجمن      !انطماسًا تامًّ

ليب كن هل أتى )ول    ؟في أصل افتراضاته بجديدٍ   (ي الص 

  ، ةً إنَّ كلاَّ نظريَّ دَ  ردَّ الدهر عليها وشرب، تذهب   توراتيَّةً   ما  )  أكل  أن  ( سَبَأ إلى 

شبأ بن ، بل هو )ب رَ (، كما يقول العَ بن يشجب بن يعرب بن قحطان   سَبَأليس بـ)

ان    ترتَّب عليه ،  ذاه  (!  فإذا صحَّ  يقشان بن إبراهيم ي  أن معظم سكَّ الشرق  ) ما سُمِّ

العَرَب   -( الأوسط  طليعتهم  إلى  ،  ( يُّونان عِبر )   -وفي  ينتسبون  داموا  (، إبراهيم)ما 

ه: جَد  سام )عابِ   الذي  بن  أرفخشذ  بن  شالخ  بن  أنه     !( ر  دعاوَى  إذا  بيد  كانت 

ل ميٍّ   القديمة  الأنساب
ع  نظرٍ  محلَّ  مح عمومًا  خصوصًا  التوراتيَّة  الأنساب  فإن   ل  ، 

غيرهانظرٍ   من  قائمة    ؛أكثر  فطبيعتها  ووظيفتها.   طبيعتها  حيث  الرواية   من  على 

قائمة   ووظيفتها  والاختلاط،  للخلط  ضة   معرَّ طبيعة   وهي  ة،  أهداف   الشفويَّ على 

ة  فيها.  و لا ر  ، إديولوجيَّة وعنصريَّ »   هو الأساس في سردها   ذا ه  كان  يب  العهد في 

ل مي.  وتلك شؤون المتسجيل    وليس،  «القديم  به ع  ل ميٍّ أو ش 
علومات على نحوٍ ع 
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لون للوعي بها  خين مؤهَّ ن  لهم على كل  نصٍّ  بل  ؛  غالبًا   نصوصيَّة، لا يبدو أن المؤرِّ
يَع 

  حتى في تعاملهم مع المستوى الأدبيِّ   ذا ه  تاريخ!  يفعلون  يلبس لبوس ال  البُعد وهو 

منها؛   المحض  عريِّ  الشِّ أو  النصوص،  من  هم الخالص  تلك   فإذا  مع  يتعاملون 

 من المعرفي، ولا التخييليَّ   النصوص ببراءةٍ قرائيَّة، وسذاجةٍ استقباليَّة، لا تميز الأدبيَّ 

 من التاريخي. 

ليب وتستدعي كتب )  ت على المنهاج نفسه، التساؤل:  ي الص  كيف لم  (، التي استمرَّ

خ الإغريقي  المؤرِّ إلى  التاريخ   ، يتناهَ  بأبي  ب  أي  425-،  هيرودوت )   ، الملقَّ أثارةٍ   ق.م(، 

لات العظام  ل مٍ، أو بصيص خبٍر، يشي بتلك الأحداث الجسام، والتحو  ، التي من ع 

ليبي اكتشفها   كلِّه  الص  التاريخ  من  غفلةٍ  في  في  بما  )   لك ذ  ،  مملكتَي  ( داوود قيام 

في  يمان سُلَ و)  لتلا  كما     ؟!( عسير) (  أثرًا  في  لكذ  د  بعيد،  أو  قريبٍ  من  التاريخ ، 

المتواتر   و)مانيثو )  لدَى  ،هيرودوت   بعدالقديم  و) سترابو (،  (، ألينيوس(، 

إن كتب التاريخ القديمة شواهد بنقيض   بل (.   ابن مُنَب ه ) صولًا إلى  (، و يوسيفُسو) 

ليب  على   تلىَّ ما    .  من تاريخ  ي الص 

عد  إذا  الم  تَ وكذا  الكتاب  س إلى  ليُ   ،نفسه   قدَّ الرجل  جاء  تأويلًا ؤ الذي  له  وِّ

متَّخ   وثيقةَ جديدًا،  اه  إيَّ أيضًا   هتَ وجد،  تاريخٍ   ذًا  له  لا  عليه   لك ذ  د  ت   كما.   شاهدًا 

إلى    لكذ  ك  قت  تطرَّ وثائق قديمة ومحايدة  وإلى علاقاتهم بغيرهم   ( بني إسرائيل ) في 

الشعو المجاورة، و من  ة   لكذ  ب  الآشوريَّ إلى     .كالوليَّات  استقراء   ذاه  يضاف  أن 

ة   يَّ صر  
الم  إقامة  ثب  يُ الوثائق  أن  إسرائيل ت  وادي  )في    بني  حقيقة   (الن يْل مِصَّْ  هي 
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وجغرافيَّة.    فإنَّ  و تاريخيَّة  أخرى،  جهةٍ  ية  الآثمن  صر 
الم  د  ار  إن  تُؤيِّ بني القول 

ام )من بلاد  ( كنعان )في أرض  كانوا  إسرائيل  التي  مِصَّْ وأن  . مِصَّْ في  وكانوا ،  ) الش 

.  وإذن، فإن الإشارة  ) الن يْل )المعروفة في وادي    مِصَّْ وقع الصراع بينها وبينهم هي  

( الع  مصَّايم إلى  لدَى  بها:    برانيِّين (  ي    وهو .   مِصَّْ يُقصَد  صر 
الم  خ  المؤرِّ ده  يؤكِّ ما 

 ر. آخَ   التاريخ في مكانٍ  ذا ه  لغرس تسقط بذاك المزاعم التلفيقيَّة ف.   (مانيثو ) 

الباحث بذا  و  والآثار   يجد  » افر تتض   الشهادات  نصوص  جانب  إلى  العهد  ، 

ة و «،  القديم  يَّة نصوص الوليَّات الآشوريَّ صر 
الم  والعاديَّات  إلى    ، ،  خُيِّل  ما  على نقض 

رَ ل .  فلا  مطَّردة   رٍ وَ بصُ و   ، « جزيرة العَرَب التوراة جاءت من  صاحب كتاب »  تاريخ  ذ ك 

 ( العَرَب ) في    ( إسرائيل   لبني كان  الغزو  ( جزيرة  إلاَّ علاقة بعض  ، ولا علاقة لهم بها، 

ا كاسحًا.   قَب، و ال  الذي حدث في بعض  والعدوان،     هجراتهم كانت    حتى صُدَّ صَدًّ

ين من بلاد  ،  يلاد الم حدثت بعد    التي  ام ) فارِّ  (.  الرومان ) اضطهادهم من ق بَل  بسبب    ( الش 

ا  ا   قديم    (، فاسم  أور سالم   /أورشليم)   أمَّ دًّ أقدم من ورود ،  (القُدْس لمدينة )   ج 

بريِّ الأصل، تعثَّرولمَّا كان كذ  .   ( فلِسطين ) ( إلى إبراهيم الخليل ) 
 تلك، وكان غير ع 

بريَّ   به 
د يُكتَبفي البدء،    ة الع   «.يروشالايم » «، وأحيانًا  يروشالام » : أحيانًا  فوُج 

علاقة  إ  أو  علاقة  ظلَّت  قد    ( طين فلِسـ) ب (  د اليهو) ن  منذ   احتلالٍ اغترابٍ 

الرافدَ  بلاد  من  وجوههم  على  هائمين  جاؤوا  أن  منذ  وًا   ينالأزل،  بَد  ة،  مرَّ ل  أوَّ

لًا،   نوا  رُحَّ تمكَّ إذا  أرض  حتى  وعدوانًا  (كنعان )احتلوا  من   ، بغيًا  بها  لهم  تكن  ولم 

قَب التاريخ.   حقوقٍ قط : ، ولا من سالف عهدٍ، في أيِّ حقبةٍ من ح  والسؤال المحيرِّ
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ذا العصر المنكوب، للبحث عن لك الاجتهاد العَرَبيِّ منقطع النظير، في ه  ما أسرار ذ  

 ، لمضطرب  س«  »المقدَّ كتابهم  إن  بل  منه؟   مستيقنين  غير  أنفسُهم  أهلُه  تاريخٍ 

، غاية الاضطراب والتناقض    بشأنه.  متناقض 

-2- 

فَ   ثمَّ  ّــِ ليب ت بعدَ قراءات ) أُل على    « كُتب  كانت أشبه بتهميشات العهد القديم ( في » ي الص 

وشروح.    استدراكات،  أو  مقولاته،  وجهوده،  ردَّدوا  خَل ف   بعده  من  خَلَفَ 

( حول  ومكانالأقصََ ولاسيما  ت.   ه (  بجدتهاوربما  أبناء  أنهم  للزعم  روا  غير  صدَّ  ،

ال الأزمة  تظهر  ة  وثَمَّ م!   للمتقدِّ بالفضل  ل ميَّةعَرَبمعترفين 
الع  الأمانة  في  إلى   ، يَّة 

والتحقيق. الموضوعيَّة  في  أهمِّ    الأزمة  الكُتب  من  )   تلك  داوود كتاب  (،  أحمد 

   .1991«، نيُّون وبنو إسرائيل واليهوداميُّون والعِبرا »العَرَب والس  

بدأه    ذاه  وامتاز   كان  ما  يوظِّف  صارخٍ،  قوميٍّ  بنزوعٍ  ليب)الكتاب    ( يالص 

العَ  إلى  كلَّه  التاريخ  الر  برَ لينسب  لدَى  ما  الفخرُ وحدهم!  وليس    التاريخي    جل 

العَ   الضاري   عَ   برَ بإنجازات  كل هم  البشر  أن  يرى  هو  بل  أيضًا.   رَ فحسب،  ب  

ة     اللغة، وهو وأبناؤه وأحفاده عشيرة  عَرَبي  (  نُوحسام بن  أنه يقول إن )  لكذ     بدويَّ

ة آلاف من السنين، وإخوته مثله بالطبع،    ساميَّة؛ لأن العُروبة سابقة على  عَرَب بع دَّ

قبله  نُوحو) الأسُطوري لك ذ  ك   عَرَبيٌّ (  التوراتي  بالقصص  التسليم  يستقيم  ولا    .

العَ   سام و   نُوحبالمتعلِّق   القول بأنهم من  التمادي في ب رَ وسلالاتهما مع  ، فضلًا عن 

 كان سابقًا عليهما بآلاف السنين.      ب رَ العَ الزعم بأن وجود 
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التاريخيَّة و  المزاعم  تلك  أن  ردَّدها صاحب    ،الإشكال  إثر   الكتاب  ذاه  التي 

ليب )  ما هنالك أسماء وحروف   ، كل  أو غير أثري  أثريٍّ   (، لا يدعمها أي  دليلٍ ي الص 

أن     متشابهة. من  الرغم  الأ(  داوود)وعلى  الجهات  أن جميع  إلى  ثريَّة أجمعت  ذهب 

ا، لا في ) أ« التوراة على أنه لا وجود لأحداث »  ( المحتلَّة ولا خارجها من فلِسطين ثريًّ

 تخصيصًا.   ( ي ة زيرة العَرَب الج ) الوجود داخل    لكذ  ، فإنه يعود ليزعم  عَرَبيالوطن ال

رأي  استقرَّ  عليه،    هولمَّا  استقرَّ  ما  إليهعلى  على   خُيِّلَ  تواطأت  قد  ة  البشريَّ أن 

التاريخ.  على أن الكتاب   لكذ  ، وقد آن الأوان لتصحيح  العَرَب  دَّ تزوير التاريخ ض  

خلاله  وتلاعبٍ  فقط،  وأسماء  حروفٍ  تاريخَ  يعدو  كما  مالا  كتب في    حدث، 

ليب )  التوراتيَّة  ي الص  بالأماكن  سيتزحزح  أنه  وَى 
س  عاة  (.   ) المدَّ التي   -( عسيرعن 

خلالها   ليب جاس  صوبَ   -ي الص  هو   حيث (؛  زَهرانو   غامد) بلاد    شَمالًا  وَجَدَ، 

  والفكِّ والتركيب، ولو افتعالًا وتكل فًا شديدًا.  ،لتأويل الآخر، أسماء أماكن قابلة ل

ذ  المؤلِّف  ف  أثناء  شيئًا لك  في  يحلِّل  الأقلِّ   -لا  على  وإنَّما   -كسَلَفه  قولًا،  يُعلِّل  ولا 

مُسلَّماتٍ  من  مفروغٍ   جاهزةٍ   ينطل ق  أتون ا مقدماته   من   لديه،  في  البحث  فيقع    .

 الأدلجة. 

أسماء   ربط  قد  كان  ) ولمَّا  ببلاد  التوراتيَّة  فقد سلكَ زَهران و   غامدالمواضع   ،)

 ( ليب مسلكَ  بـ) ي الص  الأسماء  تلك  ربط  الذي  س  عسير (  يتلمَّ فغدا  المنطقة (؛  في 

 لكذ  ب المفردات التوراتيَّة المتباينة في أسماء المواضع، دونما تساؤلٍ عن علاقة الاسم  

 د؟  التاريخ التوراتي؟  ولا ما أصله؟  ومتى وُج  
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ليب وكما ربط )  اة( بين اسم » ي الص  « تارةً سارة « تارةً واسم »إسرائيل « و» السّ 

اة ( ليربط اسم » داوود أخرى، جاء ) النهج   ذا ه  «!  وري ينو السُّ « و» يان السّ  « بـ» السّ 

مهما كانت    ذا ه  يفعلان    وكانا مغال ط  على نحو عابثٍ مستخف.     المؤلِّفَين نهج    لدَى 

في   وبما  التاريخ،  في  وراسخة  وواضحة  صريحة  ، ( فلِسطين) اسم:    لكذ  الأسماء 

ن ) ، و (الأرُدن  ) ، و ( الناصة) ، و (أورشليم ) و  ، (صُوْر) ، و (لُبنان ) ، و (دمشق )، و (عما 

سماء وغيرها ليست تشير إلى تلك الأ   ذه ه  .  فكل   (سيناء )، و (مِصَّْ ) ، و ( الفُرات) و 

أبناء  من  أهلها  حتى  يعرفها  لا  مجهولة،  نكرات  أسماء  إلى  بل  المشهورة،  التاريخيَّة 

 .  (ي ة زيرة العَرَب الج ) 

تاريخ   في  التزوير  ينسب  إذ  إسرائيل)والمؤلِّف،  الصهيونيَّة   (بني  العالميَّة   إلى 

المستشرقين، وإتارةً  تارةً   لى  هم  لفَّ لدَ   ومَن لفَّ  تاريخ   أنه  يتناسى  العَ أخرى،   برَ ى 

ط  أيضًا  س 
العالميَّة، وقبل الاستعمار   ى غيرهم، من قبل وجود الصهيونيَّة ولدَ   ،منه ق 

الصهوهو     . والمستشرقين إلى  التزوير  ينسب  )   يونيَّة إذ  تاريخ  ن سبة  في   بني وأذنابها 

ام ( إلى )إسرائيل  م لنا  -( عِراق ال ( و) الش  ة لم تستطع أن تقدِّ ا بأن الفريَّات الأثريَّ محتجًّ

ا على    لٍ أثريٍّ واحدٍ دلي يُغم ض عينَيه عن عدم وجود    -التاريخ هناك   لكذ  دليلًا أثريًّ

في    لكذ  ل  العَرَب الج  شِبه )التاريخ  وسَلَفي ة زيرة  ألجأه  ما  وهو  الأسماء (؛  تقليب  إلى  ه 

أن  والروف.    إليها  مع  ب  نُس  التي  مناطق   لكذ  المناطق  هي  الجزيرة  في  التاريخ 

والشواخص فيها بسهولة، لو ولا رمال لتندثر الآثار    ى صخريَّة جبليَّة، لا صحارَ 

دت؛ بحيث لا تُعرَف إلاَّ بالفر والتنقيب.  ولقد بقيت  آثار أقوامٍ آخَرين ماثلةً  وُج 
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ة من تاريخ  عَرَب في الصحراء ال ليب ) يَّة إلى اليوم، فيما لم يبق مثقال ذرَّ  ( داوود) و   (ي الص 

 .المختلَق

ا   فهي (مِصَّْ ) أمَّ قريةٍ   -لِّف المؤ  ذا ه  وصف  بحسب    -،  في محض  محطَّة  أو   ،

 «، اليَمُّ » و    !«، كما يدعوه وكيل المحط ة (، هو » فرعون الصحراء، عليها شيخ  اسمه ) 

ق فيه  يام ، أو هو )  وادٍ لُ ي  ، ما هو إلاَّ سَ وجنوده   فرعون   الذي أُغر  بحر )   (، أو قبيلة 

ليب ) كان    ذا ماوه  !   ( الربع الخالي) ( في جهة سافي    .من قَبل  ه يزعم  (ي الص 

لا يخدم   ، مع أنه النصَّ القرآنيوقد كان المؤلِّف يستشهد على بعض مزاعمه ب

من    ذهب إليه. ين ما طلايبدو شاهدًا على بُ  بل كثيًرا ما بحالٍ من الأحوال،  ه ادِّعاءات

واه.الأوتاد   وذ (، »مِصَّْ )  فرِعونهو    (فرِعون ) « على أن  القرآن حيث ينص  »    «، لا س 

أحد أمام    دا (، حتى لقد بآل داوود حول ) القرآنيَّة  لك الشأن في شواهد المؤلِّف  وكذ  

ب نصوص خيارَين ا أن يكذِّ ا   ،العظيمة  آل داوودالبيِّنة في مكانة « القرآن »: إمَّ أن وإمَّ

ب نفسه!      يكذِّ

يقع مكان  (،  بيت المقَْدِس (، أو ) أورشليم ذهب إلى أن )   افتراضاته وبناءً على  

غامد )   في  بأن  و(.   سَراة  تاريخيًّا  )   (الأقصََ   المسجد) احتجَّ  إنَّ فلِسطين في  في (  بُني  ما 

عين  من    وملحوق    ،الزعم  ذاه  إلى مثل    مسبوق    وهوالعهد الأموي!    ن،  آخري مدَّ

إسرائيليِّين  يتساءلون: .   ومستشرقين  برَ وعَ   من  كانت    أفلا  مَ  أُولَى    ( القُدْس ) ل ـ

،   القُدْس في    المسجد الأقصََ لماذا شُيِّد  و؟   لدَى المسلمين  القبلتَين  في العهد الأمُويِّ

في   يُشيَّد  ) ولم  غيرهاغامد بلاد  أو  وك(،  جه  ؟   الجيل يف  ل   ل  جيل  الأوَّ وهو   ،
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الإسراء مكان  والتابعين،  و   الصحابة  الأقصََ القيقي،  في   المسجد  إليه  المشار 

 تهمته إلى وهو جهل  تمتد     ؟!غامد وهو إلى جوارهم في    فلِسطين فظن وه في  «؛  القرآن » 

 م فأخفى!  ل  ي به، أو أنه عَ علم إلى أين أُسر  نفسه، الذي لم يَ   الرسول

إن  مَرَّ وقد   )  القول  في  أورشليم اسم  دَم معروفًا  كان    ( فلِسطين ) (  الق  ، منذ 

إلى إبراهيم الخليل وقبل مجيء ) العَ لدَ كان معروفًا  و.   (أرض كنعان )  (  قبل   ب رَ ى 

الكتابيَّة يانات  الدِّ مركز  بوصفه  ثَ   .  الإسلام،  فهوومن  ل  إر  مَّ  موغ  معرفيٌّ  في   ث  

 ه في ذ كر  شواهد   وجدنا ولذا     . وغيرهم  والمسلمين   والنصارى   ى اليهود لدَ   ، التاريخ 

العَ  الإسلام  برَ أدب  مثلما  وبعده  قبل  ش  تلَّت  ،  الجاهلي  عر  في  اليهودي  الشاعر 

ى تلك المدينة ال   وقد،  ( السموأل بن عادياء)  لسطينسمَّ ا .  وكذ « القُدْس باسمها: »   يَّةف 

 أبي)عرٍ منسوبٍ إلى  في ش    ( المقَْدِس بَيت  إلى )النبوي    ء الإشارة إلى الإسرا   وقفنا على 

 ـفي    لكذ    وقفنا على في العصر الأموي،  .  و (يق د  بكر الص   عرٍ ل  (.  نصَّ بن سيار )ش 

ا في   ة التراث الإسلاميِّ  أم  د ف ،  بصفةٍ عامَّ « في ما  المقَْدِس ( إلى » إيليا إضافة بيت )   تَر 

هات الروايات   ر لا يُحصَ من أُمَّ .  المسلمين تراث  والكُتب الأوُلَى من    ، والكتابات   ، ة المبكِّ

ة  و  النبويَّ الأحاديث  الروايات  تلك  مكان    ح.  ا الصح في كتب  في طليعة  د تحديد  ير  كما 

ة الس  « في » بيت المقَْدِس » إلى    الإسراء   إيضاح ، مع  هـ( 151-،  ابن إسحاق «، لـ) يرة النبوي 

ي بالنبيِّ إليها   ة الإسراء من خلال  الوُجهة التي أُسر  صَّ
  ، المواضع التي ذُك رت في ق 

ةشَمالي ) الواقعة  ام، على طريق قوافل )(مك  أو  (،  البيضاء)و(، ضَجْنَان) :مثل (، الش 

 (.   ثني ة التنعيم)
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أجل  و  ر عن  نقل  من  ) المقَْدِس بيت  )التصو  إلى  غامد (  )  ، (بلاد  ( داوود طفق 

« لآيات  نقل  ت  كيما «،  القرآن تأويلًا  من  بيَّته  ما  مع  بني ) وتاريخ    (فلِسطين ) تماشَى 

مكان  (إسرائيل  القارئُ    . المقترح   ه إلى  تحليلاته   فتبينَّ  وبطلانَ  استدلالاته،  تهافتَ 

إليه  أهوَى  ما  وفَنَدَ  و اللغويَّة،  لجبال    أن  ،  علاقة  اة ) لا  الإسراء   بموضوع   (السّ 

دي من قر يبٍ أو بعيد   .   المحمَّ

ليب )  كانما  مثلو  إذا  حتى لمزاعمه، عَرَبي تأييد التراث اليستند إلى القول ب( ي الص 

انتقا  تَ وقف   ، ما زعم  تَ فحص  على الأساطير والخرافات،   ه وتعويل   ئه واجتزا   ئه على 

ل أراد يفعل ( داوود )  كان  وَى أن الأوَّ
.  فالمنهاج هو المنهاج، والسبيل هي السبيل، س 

الإسرائيلي التاريخ  الإسرائيلي(عسير )في    توطين  التاريخ  توطين  أراد  والآخَر  في   ، 

لا   -لو أرادا   -هما كان يكفي لقد  و   .( اة غامدسَر )  يتأمَّ ال في    أن  في العالَم، كتابة  تاريخ 

ذ   كتابة  ومن  تاريخ  كا ،  « التوراة » لك  عَوَارَ   ليُدر  فرضيَّةٍ   جليًّا   بني ) لتاريخ    أيِّ 

إلى  كانت ترقى  ا بالكتابة  معرفتهدليل على أن ، التي لا  ( ي ة زيرة العَرَب الج ) في    (إسرائيل 

يِّ   صرالع  سَو   .  أو قريب منه الموُ 

-3- 

قتأخيًرا و  جغرافي ة التوراة: مِصَّْ وبنو إسرائيل تحت عنوان »  كتابٍ   إلى  الدراسة تطرَّ

لسطينال   لمؤلِّفه «،  في عسير  تَب ق البحث    -كما ترى   -.  وهو 1994،  ( نَى زياد مُ )   ي ف  يَس 

ليب ف عل أستاذه )   ذاه  بجعل النتيجة عنوانًا.  و  (، الذي جعل نتيجته، أو هدفه، ي الص 

 «.  جزيرة العَرَب التوراة جاءت من  عنوانًا لكتابه » 
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الأُ إن  ف  كذا ه  و أُدل  التوراتي   سطوريالتراث  الذي  وجُع  ،  سياسيًّا،  ج  يناً 
د  ل 

بعضُ   جاء العَ   اليوم  من  التأليف  موثوقًا،    برَ أبطال  تاريًخا  ليجعلوه  المعاصرين 

الجغرافيَّ عم  يُ  تفاصيله  انتحال  في  عبقريَّاتهم  فإن  ة لون   ،  ( في  يجدوها  ام لم  (،  الش 

في  ألَّفوها   أنفسهم  عند  جَ اليَمَن)من  في  أو  العَرَبالج)نوب  (،  في  (ي ةزيرة  أو   ،

عين باختلاقها.   ( جازالحِ )  ، متطوِّ

دوجديدًا.     الأخيركتاب  ال   ذا ه  في  القارئ  د  يج لن  و نقل آراء    فهو يكاد لا يَع 

ليب) لتأكيدها،  يالص  اأسما  هعرضمع  (،  دًّ ج  طويلة  جداول  في  المواضع  و ء  في .  

.  بلا حدود  ةً كثيرةً لاتٍ عشوائيَّ احتما  يعرضظلَّ  للأسماء التوراتيَّة  تفسير المؤلِّف  

وهي احتمالات  لا رابط بينها أكثر من تشابُه بعض الروف في الأسماء؛ بلا تعليل 

تدليل يُ كما     .ولا  المؤلِّف  يكن  ب  عنَىلم  معلوماتكثيًرا  من  يَذكر  ما  ولذا  .   توثيق 

إلى    كان مَتنه  في  إلى    ذاه  ينسب  أو  مَن    لك ذ  المستشرق،  إلى  حتى  أو  الإغريقي، 

الكتاب بسرد   كذا ه  «،  أهل الاختصاصيدعوهم » توثيق.  مكتفيًا في نهاية  دونما 

ة،  ةعَرَبال المعجم الجغرافي للبلاد» رأسها فيب ضعة مراجع تقليديَّة عامَّ عودي   «.   ي ة السُّ

اقتفا  منو معلِّمه    ئهمنطلق  ليب)آثار  نة  (يالص  َ عَبر  أراد  أطروحاته،  وترداد   ،

له   ، (عسير) لتتلئبَّ  أستاذه،  فعل  ليبالكماليَّة  الافتراضات    ماكما  » الصَّ « أسرلةيَّة في 

في   العَرَبالج)الموَاطن  ال  عسيًرا  سلخَ ف.   (ي ةزيرة  تاريخها  نًا عَرَبيمن  مدوَّ المعروف،   

بالع   قها  ليُلح  ن،  مدوَّ برانيِّين و  ةبرانيَّ وغير 
إلى  الع  وينسبها  أو (إسرائيل  بني)،   ،

 إليها.   بني إسرائيلينسب 
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ة ب ولم يكتف   بريَّ
الع  ال  ادِّعاء الأصول  التوراتيَّة عَرَب للكلمات  يَّة، وربط الأسماء 

د توافقات في بعض الأصوات ا  -(جزيرة العَرَب ) بأسماء في   ة لمجرَّ بل خَطَا   -للغويَّ

ة خطوة أخرى، تعل باب الادِّعاء مفتوحًا على مصراعيه، فما لا تظهر علاقة  لفظيَّ 

في   القبائل  أو  الأماكن  أسماء  من  باسم  العَرَب الج له  العلاقة ي ة زيرة  فيه  فلتُلتمس   ،

ا عرف اسم المكان، الذي يحاول لا يؤلِّف المتضح من الدراسة أن مع أنه قد ا  .معنويًّ

 أن ينسب إليه ما ينسب، ولا يعرف معناه، ولا يعرف طبيعته، ولا تاريخ إطلاقه.   

ين:    ؤلاءه  لدَى    استحالت إلى عقيدةٍ بدا أنها قد  التي    -ن المزاعمإ ف  بأن  المؤلِّ

ا دون اجتثاث    لم تكن لتتأتَّى   -(جزيرة العَرَب)( كان في  إسرائيل  بنيتاريخ ) نظريًّ

و)فلِسطين) و)ردن  الأُ (  و)بنانلُ (  و)صَّْ مِ (  التاريخيَّة  عِراقال(  أماكنها  من  جميعًا   )

ل كلِّ اسم، وكلِّ حدث، لاختلاق .  ولا بُدَّ بعدئذٍ من تجزيرة العَرَبلنقلها إلى   أو 

من   هُلامي   
ٍ
يزعمون،  الافتراضاتبناء لما  د  مؤيِّ تاريخيٍّ  مُستنَدٍ  أيِّ  غياب  في   ،

أي مستنَ  تارولنقض  مناقضٍ دٍ  د  يخيٍّ  أو  ا  لغويًّ أو  كان  تاريخيًّا  نقشًا  ،  أو حتى  ينيًّا، 

حجر.  متناق  ؤلاءه  ظلَّ    لكذ  ل   على  نهجَين  ينهجون  لم المؤلِّفون  إذا  فهم  ضَين؛ 

يَّة، تكلَّفوا استحلابه من  يعثروا على اسمٍ توراتيٍّ في أسماء المواضع الشَّ  صر 
اميَّة أو الم 

في   الأسماء  العَرَبحروف  يعثروا جزيرة  لم  أنهم  ة  بحُجَّ اللغة؛  معجمات  من  أو   ،

( في  ام  بلادعليه  أو  الش  في  مِصَّْ (  الاسم  وجدوا  وإذا  ام  بلاد.   ،  مِصَّْ أو    الش 

في   ما  مكان   المقصود  بل  بالمقصود،  ليس  أنه  على  وا  أَصَر  فيه،  يَة  ش  لا  وواضحًا 

ل ميَّة المريعة  ذهه  وفي الوقت الذي لا يستندون في   !جزيرة العَرَب
لى  إالمغامرات الع 
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ةٍ أد ل ميًّا لَّ
لى أغاليط، ومغالطات، وتصحيفات، وأشباه إ، يستندون أحيانًا   مقبولةٍ ع 

ر.    ل لها ولا آخ   ونظائر، لا أوَّ

ا   ذهه  ابة في تهافت  ولا غر  الكتب منهاجيًّا؛ فهي غالبًا ما تشهد على نفسها بأنهَّ

لأغرا وإنَّما  والتاريخ،  ل م  الع  سبيل  في  ولا  البحث  لوجه  تؤلَّف  أخرى، لم  ض 

جها العواطف الإديولوجيَّة، سياسيَّةً، أو قوميَّةً، أو حتى طائفيَّة.  وآيات    لكذ  تؤجِّ

ية    متبدِّ على صفحاتها،  اندفاعاتها  طافحة   ل ميَّ في 
الع  المنهاجيَّ ةغير  وغير  غير ة،  بل   ،

ع عن ا من أهلها   لاستقاء المعلومات الصحيحة  ة المتلبِّث لضرب .  ومن ثَمَّ لم تكن تتورَّ

 .  قبل البحث   المبيَّتة  ،عرض الائط بكلِّ ما ناقض الهوى، أو عارض النتائج المبتغاة 

-4- 

ا قائم   أن العبث بالتاريخ في العصر الديث    ذا ه  تبينَّ من  قد  لعلَّه  و  ه، نظريًّ على أَشُدِّ

تتبنَّ  دونهم.   وممَّن  الجامعات  أساتذة  من  سات  وتطبيقيًّا،  مؤسَّ وأجنعَرَباه  بيَّة، يَّة 

ا وسياسيًّا.  ويُتاج   ر    ة بمكان من الضرور   كان وإذا    ر به منتفعون ماديًّ ل مي الَج  الع 

من   فلا أقلَّ   -من أجل مكاسب رخيصة   -في ما لا يفقهون   وا وض يخ   أنعلى الَجهلة  

عي الع    ت محاكما إجراء   ل ميَّةٍ لغيرهم من مدَّ
أن البيِّنة دائمًا على مَن ادَّعى،   لكذ  م.   ل  ع 

ما    إن  ف  أثبت  بها،  ادَّعى  هو  تَد   يُع  ل ميَّة 
ع  ة  عماَّ  وجب   وإلاَّ بأدلَّ اللثام  إماطة  ذه اتخَّ ت  

ي والتحريف والتخريف  مًا  للتلهِّ  . ، من كُتبٍ وشهادات سلَّ

حٌّ تساؤل   ا ذه  بعد   ضر  ع  ويَ 
  : مُل 

يَسَع   لم  دُ   -العَرَب   فين لِّ المؤ  ؤلاء ه    كيف  ه  لهم  أعما  تس ر  ممَّن  الكتاب في  ذا 
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خين الصهاينة س  ما وَ   -النماذج بعيِّنة من    س، اكتفاءً درَ تُ ومَن لم   أنفسهم؟! عَ المؤرِّ

خًا كـ)  ال »   ه (، في كتاب إسرائيل ولفنسون إن مؤرِّ اليهود في بلاد  ، لم  ( 1) « عَرَب تاريخ 

قَ    ولفنسون يقل شيئًا ممَّا قالوه قط.  ولقد أعدَّ   كتابه أطروحةً لنيل درجة الدكتوراه، وطَف 

اليهود  تاريخ  ب عن  العَرَب   ينقِّ بلاد  لليهود في  أنه كان  يَج د  تاريخٍ في    ، ولم  جزيرة  ) من 

وَى تاريخ هجراتٍ ( المسيح )   ميلاد ( قبل  العَرَب  إلى  ، أو  ( سيناء ) محدودة، إلى صحراء    ، س 

ماليَّة من  طراف  الأ  ام ) ألمَّت بعشائرهم في بلاد    لظروفٍ   ؛ الجزيرة الشَّ ين من  ( الش  ، أو فارِّ

ام.  بل إن بعض تلك الهجرات بقي اضطهاد بعض الملو  محلَّ تشكيك    ت حقيقتها ك والكَُّ

ما  (.  وإنَّ ردن الُأ )   (، جَنوبي عان مَ ( إلى أرض ) بني شمعون كهجرة )   لك ذ  بين الباحثين، و 

إلى   الأوسع  الهجرات  والث   ( جاز الحِ ) كانت  ل  الأوَّ القرن  الميلاد في  بعد  لأسباب    ؛ اني 

من  ولفنسون ذكرها   الفرار  منها  بعد  ( الرومان ) ،  على ،    ( فلِسطين ) في    اليهود   حملتهم 

في   الهيكل  المقَْدِس ) وتدميرهم  بهم  (.  بيت  تعقَّ العَرَب الج إلى    الرومان وقد    كن ل  ،  ة ي  زيرة 

تهم.  فسكن   (؛ حيث  وادي القُرَى ( و) يثرب المهاجرون في جهات )   ؤلاء ه  الصحراء صدَّ

يار مأهولةً  أن    على ، مشتغلين هناك بالزراعة والصناعة.   بكثرةٍ من العَرَب   لم تكن تلك الدِّ

ت  ل  يسجِّ كلِّ  المؤلِّف  انتماء  في  الباحثين  بعض  ك  شَ   اليهود   ئك أول  شك  قَطَنوا  مال  الذين 

ينحدرون من قبائل    غالبيَّتهم ، ذاهبين إلى أن  فلِسطين المهاجرين من    إلى اليهود   جاز الحِ 

دوا، وجمعَ وإنَّ   ، يَّة عَرَب  ين. المهاجرين ا   ئك أول  هم ب ما تهوَّ  ( 2) لولاء للدِّ

 
 .  11-2انظر:   (1)

     .78: 22.  وقارن: الأصفهاني، 15 -13انظر: م.ن،   (2)
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) ولفنسون ومن طرائف المفارقات بين أطروحة )  ليب ( وكُتب  (  داوود ( و) ي الص 

وإن    (، ي ة زيرة العَرَب الج   شِبْه ) ة إلى كانوا ينسبون أسماء المواضع التوراتيَّ  ؤلاء ه  ( أن مُنَى و) 

في  وُج   ام ) دت  يحاول    (، الش  حين  في    ولفنسون في  المواضع  أسماء  بعض  ينسب  أن 

ام إلى    ( جاز الحِ )  ةٍ ، وأنها ذات أصولٍ ع  الش  (، وإن   فلِسطين جاءت مع المهاجرين من )   بريَّ

ع في  -.  فهو ي ة زيرة العَرَب شِبْه الج وُجدت لها نظائر في أماكن مختلفة من     ذا ه  وإن  لم يتوسَّ

ة إلى أسماء ع    سكنها اليهود   جازيَّة ح  مواضع  قد نسب    -( 1) الموضوع  ، مثل  فلِسطين في    بريَّ

م ولقد     ( 2) (! شمران ( أو ) مسمران ( أو ) سمران (، وجبل ) بطحان وادي )  في الفصل    تقدَّ

ل   ، جَنوب  ( فَيْفاء ) في جبال  معروف  أيضًا  (  بطحان اسم )   أن   ذه المراجعات من ه  الأوَّ

ة )  عودي  المثال،    (، السُّ سبيل  في  و على  معروفة  أخرى  أسماء  نظير  أماكن.  وهو  ة  دَّ ع  في 

م  كما     . ( عَرَبي ال   الخليج بلدان ) و   ي ة زيرة العَرَب الج أرجاء   يَّةٍ  عَرَب « اسم قبيلةٍ  شمران أن » تقدَّ

ها، ثمَّ جنوبيَّة، نسبة إلى جَ  ى به المكان الذي تقيم فيه، ولا علاقة له بالأسماء    دِّ صار يُسمَّ

لَّة، مَن خاض فيها   ذا ه  ة.  و التوراتيَّ  اها    ، يدل  بجلاء على أن أسماء المواضع مَض  فًا إيَّ موظِّ

م أشياء شتَّى لا رابط بينها.  من حيث إن   ا أن يتوهَّ يًّ لتقصِِّّ القائق التاريخيَّة، كان حَر 

وَ   ام مَن أراد عَز  وَ  ا المنه   ذا ه    بر  عَ   ( اليَمَن ) إلى    الش  ج، أمكن أن يتَّخذه سبيلًا، ومن أراد عَز 

 
ة أخرى، وإن  بمَيلٍ إلى التحف     (1) لًا التدليل على أَث ر إقامة اليهود على أنه خاض في مسائل لُغويَّ ( الِحجاز )  في   ظ، محاو 

العَرَب نىَ، وبعض    على اصطلاحات  م  ء،   
ي ف، نَسي 

حَن  لَّة،  »م  قًا إلى مفردات مثل  ينيَّة، متطرِّ اللغويَّة والدِّ

المفرد تلك  أصول  لًا  متجاه  الأسبوعيَّة«،  الأيـَّام  ا  أسماء  لغويًّ أصلًا  بريَّة 
والع  للعَرَبيَّة  أن  ثُمَّ  العَرَبيَّة،  ات 

،  تاريخ اليهود في بلاد العَرَبمشتَركًا؛ فلا غرابة في وجود بعض المشتَرك بين اللغتَين. )انظر: ولفنسون،  

78- 84.) 
   .17انظر: م.ن،   (2)
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ام إلى    اليَمَن  ، غير أنها سبيل  لا تؤدِّي في النهاية  لك كذ    ه، أمكن أن يتَّخذه سبيلًا بر  عَ   الش 

ل ميَّة يُركَ 
باع ن إليها.  فإن  هو أصرَّ على  إلى حقائق ع  منهاجًا، فالَملام الأكبر على    لك ذ    اتِّ

قه من القُ   اء! رَّ مَن يصدِّ

ا  تاريخيٌّ   أمَّ    ذو   -آخر   باحث  
ٍ
ينيٍّ    انتماء

المن حي وديٍّ  يه د  يُفنِّد فإنه    -نشأة ث 

الأصيلة    ( إسرائيل   بني )علاقة   أنها   ،( فلِسطينبـ) التاريخيَّة  دًا  أرض إنَّ   مؤكِّ كانت  ما 

لهم،  غُربةٍ  لًا   ا بدوً   جاؤوها  )   (عِبراني ين )   رُحَّ ان من  شَرق   -( حَر  ( ا تركي)   يجَنوب 

هم )   -اليوم  ذا استيطانهم وكان ه     (.بابل من )قادمًا  (  إبراهيم التي هاجر إليها جد 

في   ل  )فلِسطينالأوَّ إلى  غادروها  ثمَّ  خروج    ةً ثاني  واستوطنوها (،  مِصَّْ ،  بعد 

 قائلًا:   . مِصَّْ ( من  الموسوي ين ) 

ما    (، وأن  كل  فلِسطينغرباء دخلاء  على )  ثبوت كون اليهود بـ»

وكتابهم   اللغة  ضِمنها  ومن  الثقافي ة،  مات  المقو  من  يملكون 

مقتبسٌ  س،  )الكنعاني ة  المقد  الحضارتَين  و)الآمن  وهما رامي ة(   ،)

، وأن الأسماء التاريخي ة الواردة في »التوراة «، سواء  من أصل  عربيٍّ

، هي  فلِسطينكانت أسماء شخصي ات أو أسماء أماكن، قديمة في  

العِبري ة اللغة  ظهور  قبل  ما  إلى  ترجع   ، عربيٍّ كنعانيٍّ  أصل     من 

 (1) بزمن بعيد.«

يذهب   حين  لُو »على  اليهودي    العربيَّةواطن  المَ   «مُؤَسر   التاريخ  تأصيل  في لا  إلى 

ب ي أيضًا؛ زاعمين أن تاري  (ب رَ جزيرة العَ ( وحدها، بل في ) فلِسطين )  خ ما قبل السَّ

 !فلِسطين كان في الجزيرة، وتاريخ ما بعده انتقلَ إلى  

 
 سوسة، ع.  وانظر: الصفحات اللاحقة من كتابه.   (1)
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الإسرائيليَّات كذاه  و  غزت  كما  فإنه  العقائد،   ،  في  الإسلامي،  التراث  كتب 

رات، ها هي تي تغزو  العُقول والن قول والتصو  والتاريخ، والتفسير، حتى مسخت 

الجغرافيَّ   اليوم  البُلدان  لعَرَب ات  ر  تصدَّ وكما  حوا   تراث الفي    لك ذ  يَّة.   وُشِّ ممَّن  ئام  
ف 

في   له  ر  يتصدَّ الناقدة،  لا  الافظة  العقول  ذوي  من  ة،  والأئمَّ العلماء   ذاه  بألقاب 

العَرَبالعصر   إلى  المنتمين  من  والناتج أحفادهم  شتَّى.   ومشارب  مختلفة  بأهواء   ،

» تأبي  أسفار  في  أساطير  من  تحويلها  بل  الإسرائيليَّة،  الأساطير  القديمد  إلى  العهد   »

مزعومة في جبال   العَرَب )مَواطن  يترقَّى   (جزيرة  وبذا  وقبائلها.   وقُراها  وأوديتها 

الإسرائيلي  العَرَب   الاحتلال  أرض  احتلال  وذاكرتهم،   من  عقولهم،  احتلال  إلى 

العَرَبُ  يفعل  وبأهليهم وأوطانهم عن   ذا ه  والمسلمون    وانتمائهم.  وليس  بأنفسهم 

مون  كنل  ةٍ بالضرورة، لا في القديم ولا في الديث، و يَّ طَوسوء   زٍ   لكذ  هم يتقحَّ  بحَف 

 عاملَين:من  

ينيًّا، أو قوميًّا،  
ل: هوًى غالب، د  ا.الأوَّ ا، أو إقليميًّا، أو إعلاميًّا تاريًّ  أو قُطريًّ

، نصوصيًّا ومعرفيًّا وسياسيًّا.  والآخَر: قصور  في ال    سِّ النقديِّ

كُ  من  كثيٍر  ابتلاع  وراء  ل  الأوَّ العامل  المرويَّات   تلك  تراث  التب  كان 

مرجعيَّ  اذها  اتخِّ مع  أيضًا،  بإجلالٍ  بل  فحسب،  حسنٍ  بقبولٍ  لا  ةَ،  ات  اليهوديَّ

وتفسير   التاريخ  في  ل ميَّة!« 
العقائد.     « القرآن»»ع  العامل    لكذ  كان  ووبعض  هو 

المهيَع من    ذا ه  ، الذين خاضوا  لك كذ  الأساس وراء مغامرات المؤلِّفين المعاصرين  
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ث عن العهد القديم إعادة تفسير »     (.جزيرة العَرَب)« على أساس أنه يتحدَّ

ا العامل الآخَر، وهو قصور ال   المؤلِّفين،   ؤلاء ه  بين    سِّ النقدي، فمشتَرك  وأمَّ

سعيهم   ممَّن ضلَّ  والديث،  القديم  والب نَى   ءالاستقرا في  في  ة  الأسُطوريَّ الب نَى  بين 

 التاريخيَّة.

-6- 

)أنت  بتاريخ  تتعلق  ظواهر  جُملة  أمام  إذن،  إسر ،  من  ( ائيل بني  يتبينَّ  كما  ه ذ ه  ، 

 :لمراجعات ا 

بون عن تاريخٍ  .أ  . (فلِسطين)في  أسطوريٍّ  يهود: ينقِّ

ل مي ون: ينفون وجود آثار  ون  وآثاري    ،مستقل ون علماء    .ب
( بني إسرائيللـ) ع 

ص  ثب  تُ   ،(فلِسطين)في   روايات  حَّ ت  القديم»ة  فُقدان     .« العهد  أن  على 

ل   ع  دليلًا  يكفي  لا  الأثريَّة  ة  انتفاالأدلَّ على  صحميًّا  الروايات ء  تلك    ة 

ك في تفاصيلهبالكُ   . ا والمبالغات المحيطة به الِّيَّة، وإن  كان يُشكِّ

بالتاريخ  .ج العَرَب  ،عابثون  ةً   من  يتوسَّ خاصَّ ا:  بين  ين  رفَ لطَّ طون  رِّ
مُق  ين؛ 

متطوِّ (إسرائيل  بني) بأساطير   مَ ،  عن  بترحيلها  في  عين  المزعومة  واطنها 

 ! (جزيرة العَرَب)إلى   (مِصَّْ )و (عِراقال)و (امالش  )

ليب ) أعمال  على أنَّ   قد ،  التابعين، ومَن سلكَ مسلكه من  الميدان   ذا ه  في    ( ي الص 

جاءت في افتراضات    كونها إثباتها.  فضلًا عن    وا عي، لم يستط افتراضات على  قامت  

ل ميَّة.     ذاتها مفتقرةً 
الع  الفرضيَّات  الفرضيَّات    لك ذ  لشروط  ل ميَّة  أن 

بأن الع  ليست 
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قائمة.    مشكلاتٍ  أو للِّ  ، بحثيَّةٍ   ةٍ للإجابة عن أسئل   خياليَّةً   يقترح الباحث احتمالاتٍ 

ل ميَّة إن بل  
 :ما يأتي  من معايير الفرضيَّات الع 

أخرى    أن    -1 فرضيَّات  من  أضعف  تكون  على    تافرتضلا  الشواهد 

 رجحانها. 

 خياليَّة.افتراضات لا تكون   أن    -2

 منطقيَّة، أو معقولة.فرضيَّات  تكون    أن    -3

 قائق المعروفة.ض الواقع وال لا تُناق    أن    -4

ق.  تكون قابلةً   أن    -5  للقياس والتحق 

تتوافر    فإن   بعضه  لكذ  على  الفرضيَّات  لم  بانتفَ   ،أو  وصفها  فرضي ات ـ» ى 

أوهام.  وقد ظلَّت  «افتراضات عشوائي ة » ، وأصبحت محض  « عِلْمي ة  أو  ، وأحلام، 

ليب ) أطروحات   تاريخ    ( ي الص  العَرَب ) في    ( بني إسرائيل )حول  على   قائمةً   ( جزيرة 

من  اض تر ف ا  للفرضيَّات   لكذ  ات  المبدئيَّة  الشروط  على  منهاجيًّا  تتوافر  لا  النوع، 

ل ميَّة 
والصحيحة  الع  أن  .   معيارٍ معلوم   ص    اختلال  يُسق ط  أعلاه  المعايير  ة من  حَّ

تبينَّ في فهي، كما     ؟!  جُل ها أو كل هاف إذا كانت مختلَّةً الانطلاق من الفرضيَّة.  فكي

ه   الكتاب مراجعات  قامت  ذا  التي  الأخرى  الفرضيَّات  من  احتمالًا  أضعف   ،

افتراضات   لكذ  وتواترت الأخبار والنصوص.  وهي إلى  عليها  الشواهد التاريخيَّة  

قد لليَّة الأحداث.  بل  مع منطق الواقع ومعقو  متصادمةً مجنَّحة،    على خيالاتٍ   تنبني

الواقع الجغرافي وتُ  الم تُناقض  التاريخيَّة  رَّ نافر القائق 
 غير  أنها فضلًا عن  ذاك  ة.   ستق 



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

506 

 

الماضي    قابلةٍ  من  غيبًا  منها  كان  ما  لأن  منها فللاختبار؛  كان  وما  إليه،  سبيل  لا 

ة، من أسماء ونحوها، نًحاضًرا في ب   متشابه، يمتد    ملتبسٍ  متناثرٍ   هو في معجمٍ فى لغويَّ

مساحاتٍ  ول  مكانيَّةٍ   على  حدود.   ها  تحد  دت    لكذ  لا   ؤلاء ه  بين    الافتراضاتتعدَّ

من   التوراتيَّة،  الروايات  مسرح  عن   غامد)إلى    (جاز الحِ ) إلى    ( فلِسطين ) الباحثين 

يزال   المعاصر..   ( اليَمَن)   جوف إلى    ( عسير )إلى    ( زَهران و  عن   ولا  ا  مستمرًّ البحث 

 «!التوراة » جغرافيَّة  

ليب ) أعمال    أصاب الذي    ،الداء   ذاه  لقد امتدَّ  و  لَ الأمر،    ( ي الص  قَه إلى  أوَّ مَن ل 

وزملائه   تلامذته  الداءومقلِّديهمن  بيت  وكان  جميعً   ، .   من   ، الديهم  انطلقوا  أنهم 

ل الذي  شك  ما المُ تاريخيَّة.  وإنَّ   مصداقيَّةٍ   ذاتُ   وثيقة    «العهد القديم » مسلَّمةٍ، هي: أن  

تلك   وردَ في  ا( لم تعثر على شواهد لم فلِسطين ) ة في  في أذهانهم أن البحوث الأثريَّ   قام 

أن  .   الوثيقة بُدَّ  إذن، مسرحهافلا  ب  ،  فهم  آخر.   مكانٍ  عن   لك ذ  في  يختلفون  لا 

 -ذه الإديولوجيا وَفقَ ه    -كلَّما في الأمر أنهم ،  المؤمنين بأساطيرهم   ،خين اليهود المؤرِّ 

تاريخ   لا يفعلون   ذا  جديد!  وبه  عَرَبيٍّ إلى مكانٍ    (إسرائيل   بني )يسعون إلى ترحيل 

  آخر.  عَرَبيٍّ ص ما يستطيعون لنقل مسرح الخرافة إلى بلدٍ أكثر من بذل أق 

 ة أصلًا، فيُريحون ويستريحون؟لماذا لم يُسلِّموا بخرافة الرواية التاريخيَّ كن،  ل  

الإديولوجي  العامل  ل  يتدخَّ يني   هنا  القومي الإديولوجي  العامل  مع  ،  الدِّ

التوراتيَّ   ذه ه  وراء   ة  النظريَّ رفض  إظهار  من  في  المفارقة،  والنضال   ( فلِسطين ) ة 

 .  عَرَبيلزرعها في مكانٍ أعمق من جسد الوطن ال 
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الإديولوجي  ويتمثَّل   ينيالعامل  مشروعٍ   الدِّ الأساس   في:  لنسف  مني  ض 

تاريخ  الدِّ  لأن  وتفصيلًا.   جملةً   ، الإبراهيميِّ إسرائيل) ينيِّ  معطياته ( بني  في   ،

والنصرانيَّة   الأساس،  ة  اليهوديَّ للروايات  المرجعيَّة  يمثِّل  التفاصيل،  عن  وبعيدًا 

له   يبقَى  ولن  أن    ذه والإسلاميَّة.   عرفنا  إذا  باقية،  من  الثلاث  يانات  أصل    الدِّ لا 

المَ ) لقداسة   اعتقادات،    ، (س دِ قْ بيت  من  وحوله  فيه  دار  لما  تلك   بوصف ولا 

أرضً الأرض  لليهودقدَّ م   ا:  دً سة،  ومَه  ب لةً ، للمسيحيَّة ايسوعيًّ   ا، 
أُولى للإسلام،   ، وق 

يفَين   ينمَ رَ الَ ثالث  فيها  و  و للمسلمين  الشرَّ .  الخاتم  لرسولهم   عجازي  الإ ى  سَر الم ، 

متعلِّقة سيتبينَّ بل   الكاية  أن  حينئذٍ  أو     وادٍ  أو  جبلٍ  في  تعيش  كانت  بائسةٍ  بقبيلةٍ 

ةً شعبيَّةً تافهة، لا أساس صحراء، وكلَّما حيك، حولها وقبلها وبعدها، لا يعدو ق   صَّ

 .وتقديس  ى به من رواجٍ وإجلال لها يستحق ما تحظَ 

العامل   ا  ل.   والسياسي    القومي    الإديولوجي  أمَّ الأوَّ العامل  رديف  فهو   ،

يني قد أورثنا   ك دمفليُسفَ  يني قُربانًا للسياسيِّ والقومي.  لأنه ما دام التاريخ الدِّ الدِّ

  كن ل  الأساس من الجذور.     ذاه  على أساسٍ توراتي، فليُجتثَّ    (فلِسطين)اغتصاب  

ين، ولنبحث له عن أصلٍ   لكذ  اجتثاثه مستحيل، فلنقُل بنقله، إذن؛ و أهون الشرَّ

في   وليكن  قبيلةٍ  بعيد،  بائدة،  عَرَبد يانة  متخلِّفةٍ  شاء ف يَّةٍ  ومَن  فليؤمن  شاء  مَن 

ا القضيَّة ال لسطين فليكفر.  أمَّ ا الصراع ال ف  ، فلا أمل في إيجاد عَرَبي  يَّة، وأمَّ  الإسرائيلي 

التوراتيَّ  الرواية  بقبول  إلاَّ  لهما  المنطلَ حلٍّ  حيث  من  إلى ة  ونقلها  تحجيمها،  مع  ق، 

 . (ي ةيرة العَرَبزالج)مجاهل 
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يُبق    كذا ه  و قَ لا  من  ل م  للع  السياسي   ولا  القومي   ولا  يني   الدِّ وما  دَ ي  مَين.  

في   الُ   ذهه  خاض  تلك  ببعض  أُذنيه  إلى  معبَّأً  بدا  إلاَّ  خائض   مولات  البحوث 

ينيَّة والقوميَّة والسياسيَّة أو كلِّها.  وأنَّى يستقي  ل م أو منهاجالدِّ ولولا     ؟!م بعدئذٍ ع 

من    لكذ   أسهل  الأمر  فتاريخ  ذاك  ه    كلِّ لكان  وأوضح.   إسرائيل)العناء   (بني 

ت بالمنطقة، واندحرت، من   ماضٍ واندثر، منذ ما قبل الميلاد.  وكم من الأمم مرَّ

 (ام الش  )القديم في    بني إسرائيل.  بل إن وجود  هما( إلى غيرومانالرُّ )إلى    (رسالفُ )

عُ إنَّ  نشأ  مضطرَ ما  عن  وهناك،  بورًا،  هنا  الشعوب  أمواجُها  تاذبت  تاريخيَّة،  بات 

وغَ شَر  وجَ قًا  شَمالًا  علاقة  ربًا،  فكانت  إسرائيلنوبًا.   في  (فلِسطينـ)ب  بني  حتى   ،

البلاد   عهدهم  أبناء  من  يكونوا  لم  إذ  وعابرةً؛  وغازيةً،  طارئةً،  علاقةً  القديم، 

بَ  بل  العواصف  د  الأصليِّين،  تتقاذفهم  لًا،  رُحَّ والسياسيَّة  وًا  ة  من  الاقتصاديَّ

 .  لم يستقرَّ من جديد ،  عِراقال ، فإلى  امالش  ، ثم إلى  (صَّْ مِ )، إلى  ام الش  إلى    (عِراقال)

لَّهم أرض  إلاَّ لفظتهم إلى سواها. بهم قَ   رار، ولم تُق 

التي  لكي ندحض المؤامرة الدوليَّة الديثة    -برَ نحن العَ   -ولسنا في حاجة

اليهودقامت   نفي    ،(فلِسطين) في    لتوطين  القوميَّة من أجل  أسطورتنا  إلى اختراع 

لًا   ،التاريخ  المعاصر  ،أوَّ الواقع  محضُ ثانيًا   ، لنفي  والمعاصر  تاريخ،  فالتاريخ    .  

؛   ينيٍّ
د  أساسٍ  دولةٍ على  أنَّ مؤامرةٍ سياسيَّةٍ لإقامة  وا   بدعوَى  مر  الماضي  أقوامًا في 

يانة نفسها.   من هناك، كانوا يعتنقون الدِّ

الكذب   والاضر  إن  بالباطل،  يُثبَت  لا  والق   بالكذب،  يُفَل   لا   الزائفلا 
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ح بإعادة كتابة التاريخ وَف    مقاساتنا وأهوائنا. قَ يُصحَّ

ل م.  ل    لكذ   النماذج   ذهه  كنَّ ما جرى في  ما كان يقضي به العقل والعدل والع 

ل م  ل  من المؤلَّفات التاريخيَّة مناقض   يَم العقل والعدل والع   .جميعًا ق 

-7- 

ز    ، الشائك  يبقَى السؤال 
 : المنهاجيَّة  اتالمراجع ذه للنهوض به   والمستف 

  َ يكنلم  )  لَم  خي  العَرَب الج لمؤرِّ يٌّ   ( صوت  ي ة زيرة 
ل م  في    ع  بما المضمار  ذاه  يُذكَر   ،

، لا سلبًا ولا ( إلى ديارهمبني إسرائيل النشاط المحموم لنقل تاريخ )  لك ذ  يتكافأ مع 

 إيجابًا؟! 

 أ هم عاجزون؟ 

 أم هم خائفون؟  

تنس   النَّ  أن لا  »ثقافة  أسلافهم   عام« أحفاد  عادات  ال على  كان  أن  منذ   عَرَبي  ، 

س ممَّا بُشرِّ به،  س  ابنته في التراب لسُ دُ يَ  ه دس   فوء ما يتوجَّ ، دَسَّ رأسه ابنتهإن  لم يُج د 

ش  ،النعامة ك   ،هو  وار في التراب.  ثقافة التوح  نجاة، ، والاعتقاد أن العُزلة مَ ، لا ال 

المعرفة.  أشجار  في  نائمة  تنة  والف  أمن،  ال    والجهل  من  يَم  وتلك  في  الق  ثقافة عريقة 

( د الجاسر حَمَ ظهرَ من لام )   لك أن ومن شواهد ذ  لامة في الظَّلام.   الاعتقاد أن السَّ 

ل ميَّ فريقَ و 
الع  البحوث    ه  تاريخ  القيِّمة  على  حول  أنجزوها  العَرَبالج) التي  (  ي ة زيرة 

ةً، ربما لولاها   -ؤلاء ه  أعداء المعرفة    من وجهة نظر   -وجغرافيَّتها؛ لأنها  أتاحت مادَّ

كان   يج  (  ليبي للص  ) ما  أن  لأتباعه  ليبنوا ولا  أساسًا  بَ   دوا  ما  ادِّعاءات!    ا ونَعليه  من 
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لون  ؤلاء ه  ويظن    المعرفة  الوَج  من  من  أعينهم  المتأذية  فاظ   الأنوار،،  ال  وسيلة  أن 

المثُلَى على ذ مار الأوطان والشعوب تتمثَّل في الهرب من القائق، أو الكذب، إن  لزم  

وتكميم  المعلومة،  وحجب  والتعتيم،  والنكران،  الك تمان،  أو  الأفواه،   الأمر، 

تُؤ   ت  انفكَّ ما  رة،  مُعمِّ بدائيَّة   سياسة   وهي  الأقلام.   بحَ وتكسير  ن  كهفها، م  صانة 

ل هو إطفاء الأنوار، وليس فتح ذي يوبن عمة الجهل ال  غمرها، وأن خطَّ دفاعها الأوَّ

التسل ح  أن  ك  تُدر  لا    . والتحضر  فافيَّة  الشَّ يَم 
وق  ل م  الع  لأضواء  والأبواب  النوافذ 

سائرُ  ك  تُدر  كما  والقيقيَّة،  الواقعيَّة  بأسلحتها  يكون  إنَّما  اليَّة   للمواجهات  الأمُم 

الديد  بنقص  تُصاب  لا  حتى  إليها،  ر  
تَف  بل  الشمس،  من  ر  

تَف  لا  التي  والفاعلة، 

 وهشاشة العظام.       

ر  لعلَّ أم تُرَى  
خينا مُق  ليب ن بما حملت ه كُتُب ) ومؤرِّ يه من مزاعم؟  ي الص   ( وتابع 

 أم هم غير آبهين؟ 

 أم تُراهم مشغولين بقضايا أعظم وأخطر؟   

يَ   -واقع الال أنه  التاريخ تاريًخا في  على حين  العالَم،   ذاه  لتمس الخاوون من 

رونه  عونه، أو يزوِّ وَر  )   -أو يدَّ .  بل قد تسعَى ( عن تاريخها وآثارهاجزيرة العَرَب تَز 

ك والوثنيَّة، تارةً، وقَ  عات الأضواء، تارةً قًا من تب  لَ إلى طمسهما خوفًا من لوثات الشرِّ

خين المعاصرين مَ    ( 1)أخرى!  عي  وعلى حين يَخرج من المؤرِّ  تاريخ العَرَببعض  ن يدَّ

 
لـ)   (1) جهود   المَلكِ سعودنشأت  )جامعة  في  الآثار  عن  للتنقيب  سنوات  منذ  ة (  عودي  السُّ العَرَبي ة  (، المملكة 

( جهودُ  مثلًا،  ثمارها،  من  عبدالرحم  جاءت  الأنصاريأ.د.  الطيب  الجامعة،  ن  في  الآثار  وقسم   ،)

(.  ثمَّ تلاشت الجهود تدريجيًّا إلاَّ من نشاطات باهتة هنا وهناك من الفاو(، في )ملكة كنِدةلاستكشاف )
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العَرَب الج في   عنهم هم لغير   ي ة زيرة  ينفيه  أو  خو  جُملةً   ،  مؤرِّ يَلزم  يار   ذه ه  ،  صمت    الدِّ

ل ميًّا أو نفيًا، وكأن الأمر لا يعنيهم!  
 اللحود، إثباتًا ع 

إلى ساحة المفاخرة بتلك الادِّعاءات    بأُناسٍ   الأمر كلِّه: أن  ربما بلغ    ذا ه  وأغرب من  

 ( تاريخ  أن  إلى:  إسرائ الذاهبة  تاريخ  يل بني  من  جزءًا  كان  العَرَب الج ) (  وبذا  !   ( ي ة زيرة 

ل ميَّة يتض 
الع  بالمعايير  الاستخفاف  واحدة   -افر  جديلةٍ  البائس    -في  الشعور  ذاك  مع 

وها ثُمَّ رفعها النقص التاريخي، التي يسعَ عُقَد  بالخواء الضاري، و    ى أصحابها إلى حَش 

 على أكتاف مجتلَبة، وإن  كانت مصنوعة من أساطير.   

بالتاريخ العابثون  لا  أن   لـ)  -والق   تاريخٍ  عن  إسرائيلباحثين  في  بني   )

 لك ذ  ن بأن يُنسَب إليهم مثل  المفاخرو ولا    -(، لأسباب إديولوجيَّةجزيرة العَرَب)

وَ التاريخ، يبنون أوه  ، س 
ٍ
باخٍ من رمال الروف والأسماء.  لأن  امهم على شيء ى س 

أدرَى  أهلُها  أساطير،  على  ل ميَّة« 
»الع  دعاواها  لتبني  جاءت  إنَّما  الأوُلى  الطائفة 

على   يعثروا  لن  وهم  السياسيَّة.   لمآربهم  وظَّفوها  وإن   عابَها، 
التاريخ    لكذ  بش 

عَى، لا في ) امالمدَّ ذوا إلى  اليَمَنلا في )( و الش  نَفَقًا في الأرض أو سُلَّمًا في   لكذ  (، اتخَّ

 

آ إلى  الإعلاميَّة.   وقتٍ  الدعاية  كثيًرا  يعدو  بالآثار لا  السطحيِّ  الاهتمام  من  الظاهر  الغَرَض  وبات  خَر.  

الأكاديميَّة التسمية  في  و»الآثار«  »السياحة«  بين  الربط  من  ونجمَ  الآثاري  البحث  تحويل  يُشب ه  ما  في  ؛ 

إلى   يهدف  ثانويٍّ  نشاطٍ  إلى  ل ميٍّ 
الع  مصطلح  طابعه  اجتثَُّ  بل  لًا.   أوَّ فـ»السياحة«  السياحي؛  التسويق 

ة للسياحة والآثار« من اسم )آثار» بًا من ع بء »الآثار«، ورضوخًا  (.  وذ  الهيئة العام  لك، في ما يبدو، تهر 

في  صوره  أبشع  في  تلىَّ  الآثار،  من  المعهود  موقفه  له  »  لتيَّارٍ  )داعشأعمال  لآثار  التخريبيَّة  (  العِراق« 

)سُوري ةو) أقدام  على  سَيًرا  )القاعدة(،  آثار  مع  التعامل  في  من  أفغانستان(  تمَّ  ما  يقتصر  يكاد  وبذا    .)

ةٍ في آثار ) (، وربما في  اليمََن(، حتى اليوم، على تلك التي أُنجزت في )ةالجزيرة العَرَبي  كشوفٍ واسعةٍ وجادَّ

 (.   الخليج العَرَبي بعض دول )
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وا ببالوناتهم الإعلاميَّة بين وقتٍ وآخَر؛ لأن  السماء.  قصارَى ما يُنج   يتلَهَّ زون أن 

وليستريحوا، وليَرحموا المطابع ممَّا    مطاياهمما بُني على سرابٍ ظَلَّ سرابًا.  فليُريحوا  

اليدغدغو  القوميَّة  باسم  ةً  مرَّ العواطف،  به  اميَّة،  عَرَب ن  الشَّ القوميَّة  باسم  ةً  ومرَّ يَّة، 

ال  القوميَّة  باسم  ةً  ةيَّةع راقومرَّ يَّ صر 
الم  القوميَّة  باسم  ورابعةً  وبين  ،  وتلك   ذهه  ، 

الصدور  عشواءرغبات    على  يجثم  أُسطوريٍّ  تاريخيٍّ  تمثالٍ  مَعاول لقلب  أن  غير   ،

تلك الرغبات لا تعدو استعراضات بهلوانيَّة من التعالُم، في صيحاتٍ هزليَّةٍ لإعادة 

ا الطائفة الأخرى كان    بني إسرائيلالفخورة بالزعم أن تاريخ    -كتابة التاريخ!  أمَّ

فلا هي حظيت بشرف التاريخ، ولا    فأتعس مسعًى من الأوُلى؛  -جزيرة العَرَبفي  

عن   الدفاع  بشرف  حتى  ولا  ي،  ل م  الع  المنهاج  عن  الدفاع  بشرف  حظيت  هي 

والتاريخ   اللغة  في  والتزوير  الهوُيَّة،  في  للتزييف  مسرحًا  تغدو  أن  من  أوطانها 

ب   والجغرافيا، وصولًا إلى بيعها في المزاد العلني للُأمم: اليومَ على صفحات الكَذ 

    .ب، وغدًا على صفحاتٍ من الديد والنار والكُتُ 

ه   فإن  العَرَب   ؤلاءوختامًا،  ين  ف  خُطَ   المؤلِّ على  يسيرون  من   ا إنَّما  نُظرائهم 

وم   السياسي  الصهاينة،  رهم  آخ  ليبكين  )  الأميركي    ن  آفي  Avi Dennis دِنيس 

Lipkin « ة (، في كتابه يزعم أن وفيه .  Return To Mecca ،»2012العودة إلى مَك 

المقصودة  سيناء )   ) « القديم في  ) «  العهد  شَمال  في  العربي ة تقع  )الجزيرة  وأن  ل جب (، 

ة )   ربي (، في شَمال غَ جبل اللوز( هو ) الطُّور  عودي  ي ه ) السُّ
ت  ( كان بني إسرائيل (، وأن 

شَمال   صحراء  في    الجزيرة في  تداعياتسيناءلا  أن  عي  يدَّ ثَمَّ  ومن  الأحداث   .  
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ستؤول   إسرائيل السياسيَّة  )  ببني  إلى  العودة  ) الِحجاز إلى  وإلى  رة (،  المنو  ( المدينة 

ة و)  أمثال مَك  بأعمالهم  يعضدون  الذين  الن جَباء،  فيها  بمؤلِّ العربيَّة  ة  للُأمَّ فهنيئًا    !)

الم ه   اليهود ؤلاء  بلا ؤلِّفين  عليهم،  ق  للتفوِّ محموم،  عروبيٍّ  باق 
س  في  يسعون،  بل   ،

ل ميَّة ولا سياسيَّة! 
   رؤية، لا ع 

ا بعد،   مهما تكن من متاهات هرمنيوطيقيَّة في تأويل النصوص التوراتيَّة، وأمَّ

الدارس   ه  فإن  كتابه  بيختم  ل ميَّتين حقيقتَ تأكيد  ذا 
ع  ا  ،ين  القائمة تعلان  لدراسات 

س  التاريخي والجغرافي محلَّ مساءلاتٍ مجال  في    على نصوص الكتاب المقدَّ  التحقيق 

 ظواهر النصوص:ب  الأخذ جذريَّة، حتى مع  

نتيجة   « العهد القديم» لوقوع الأخطاء الجغرافيَّة في نصوص    احتمالات  واسعة    -1

أوَّ  زمنَ لهما عاملين:  الجغرافيَّة  المقاييس  ضعف  والجنَوب تها كتاب   ،  مال  فالشَّ ؛ 

اليوم.   نعرفها  التي  الجغرافيَّة  قة  بالدِّ ذاك  إذ  تحديدها  يكن  لم  والغَرب  ق  والشرَّ

ثون عنها؛ ولا سيما  والعامل الآخَر، ضَعف الكَتَـبَة في معرفة الأرض التي يتحدَّ 

ومتلك  أن   زمانًا  بعيدًا  كُت بت  التاريخ الأسفار  من  موضوعاتها  عن  كانًا 

ه   ضَ والجغرافيا.   عن  فضلًا  و ذا  نفسها  الكتابة  تلكم   أدواتها ضَعف  عف  في 

ا واردة  والتناقضات  الأخطاء  الأزمان.  ومن ثَمَّ فإن   دًّ غ  سوِّ وإن  لم يُ ،  الاحتمال ج 

ة التي أن مسرح الأحداث التاريخيَّ   الكليِّ   لإنكار ل   ذريعةً   أن تُتَّخَذَ ذا  الاعترافُ به  

 وما جاورها.  ( امالش  ) في بلاد   ،إجمالًا  ، قعي  « العهد القديم » أسفار   إليها   تومئ

 «، بوصفه وثيقةً تاريخيَّةً، كان قد بات محلَّ ارتيابٍ العهد القديم إن الاتِّكاء على »  -2



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

514 

 

ر  ةفي الدراسات التاريخيَّة الديثة الجادَّ  لَلٍ كثيرة، تتعلَّق بالنقد منذ وقتٍ مبكِّ ؛ لع 

لب نية النصِّ  الفيلولوجي(  بالنقد الأعلَى )الخارجي(، من الأدنَى )الداخلي/  ، أو 

ه   والالة   ، ح 
يَص  فكيف  التاريخيَّة.   مصداقيَّته  ه  حيث  مثل  على  يُبنىَ  أن  ذا ذه، 

معه،  تصادمًا  أشد    ، بديل  تاريخيٌّ  ر   تصو  المعارف   النصِّ  مع  واتِّساقًا  فيلولوجيًّا 

ذ   التخييليَّة التاريخيَّة؟!   طبيعته  من  ليُخرجه  تاريخيًّا،  النصَّ  ذ  يُنق  لن  ما  لك 

دَّ التاريخَ  ة، ولن يُم  يٍّ يستحق  الاحترام، بمقدار ما سينزع   الأسُطوريَّ
ل م  بمنجزٍ ع 

 عتيقة! إلى بناء أُسطورةٍ جديدةٍ على أُسطورةٍ 
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 توطئة:

-1- 

)ه   ساقه  لما  ترجمتي  السا(سترابوذه  الكتاب  من  الرابع  الفصل  من    دس، في  عشر 

بـ» المعروف  «Geography The  الجغرافيامُؤلَّفه 
 (1)

العَرَب   اصفً او،   بلاد  ،  بعض 

لة الرومانيَّة و العَرَب  الَم  دَّ  ،  قبل الميلاد  24سنة  شُنَّت  عاصرها، والتي  ، التي  ض 

قيادة   ج)تحت  ا.   Gallus Aelius) (2 )  الوسإيليوس  عسكريًّ ضابطًا  بوصفه   ،

بعثه   قد  الرومانيوكان  قيصَّ أُ )   الإمبراطور   Caesar Augustus )(3 )  غسطس 

والسطو على خيراتها التي شاع ومَواطنها،    (جزيرة العَرَببائل في )لاستكشاف الق

 .  ذ كرها في زمنه 

ه  و من  الترجمة الهدف  يحملها  ب  التعريفإلى    -ذه  التي  المعلوماتيَّة  ي مة 
الق 

اذه  -النصِّ  في تأكيده مرارًا من أن أسماء   الدارس   ضاشاهدًا إضافيًّا على ما أف   ا اتخِّ

ل باستمرار، ما يجعل الجزم بدلالاتها في نصٍّ قديمٍ ضربًا من  ا لأماكن تتشابه وتتبدَّ

تاريخيًّا، كه   ا جغرافيًّا  نصًّ ال الوهم والإيهام، وإن  كان  المترجَم نصِّ ذا  .  فضلًا عن   

اذه اليهود  ااتخِّ مَواط ن  على  الميلاد  شاهدًا  نه  قبل  يتضمَّ لما  تأكيداتالنص   ؛    من 

 لك.   تاريخيَّة في ذ  

(  الأوسط  الشرقفي منطقة )  أماكن( كان يذكر  سترابوسيلحظ القارئ أن ) و

 
(1)  See: (v. 7), Book 16, Chap. 4. 

ومان  (2)  ق.م(. 24 –26(، )مِصَّْ في ) كان يشغل منصب محافظ الر 
س النِّظام الإمبراطوريِّ الرومانيِّ ومن أعظم ساسة ) 14 –ق.م 63)   (3) ( وقادتها على مرِّ العصور.  روما م(.  هو مؤسِّ

د،    .(https://goo.gl/JQaGwZ : ، على شبكة »الإنترنت« الموسوعة العَرَبي ة ) ،  أغسطس )انظر: الزين، محمَّ
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العربي ةو) وه  الجزيرة  نعرفها.   ما  ا  دًّ ج  نادرًا  أسماء (  أن  من  أسلفناه  ما  د  يؤكِّ ذا 

يفتر   الأماكن حين  في  ل،  وتتبدَّ )تندثر  ليبض  بأسمائها  يُّ الص  بقاءها  وتابعوه   )

( قد  سترابومن جهةٍ أخرى، فإن ) و   « منذ آلاف السنين!العهد القديمالواردة في »

اليهود مَواطن  )  ذكرَ  بلاد  من  المعهود  مكانها  امفي  يتحدَّ (.   الش  لأنه  عن  ذاك  ث 

ة التي حدثت بعد ميلاد السيِّد المسيححقبة سابقة على   جرات اليهوديَّ
فرارًا من   ، اله 

ام بلاد   ) بسبب    الش  ق بَل  من  بعض  ومان الرُّ اضطهادهم  مستوطنين في  في   المواقع (، 

ومانبل أشار إلى أن من حلفاء    (.الِحجاز شَمال )  في الملة خمس مئة يهوديٍّ مع   الرُّ

بنا اسمه إلى: )  (.   صِلر ألف نبطيٍّ تحت قيادة الوزير النَّبَطي، الذي عرَّ

( يُلقي  جزيرة العَرَبعلى )  وماني الإمبراطور الر  كما أن الفشل الذريع لملة  

مصداقيَّة   على  )بظلاله  تخيَّله  ليبما  أن  يُّ الص  من  وتابعوه  استطاعت  قُ (  بابليَّة  ةً  وَّ

عُرضةً للغزو في كانوا    ن العَرَب نوبيَّة، بل إ  أغوار الجزيرة الجَ اختراق الصحراء إلى

(.  وأن  بابل( و)آشورلوك )نوبهم، منذ القرن التاسع قبل الميلاد، على يد مُ عُقر جَ 

اليهود )  مدينة  سة  )أورشليمالمقدَّ كانت في  )النماص(  وأن  غزاهم  نَبُوخَذْنَصَّ  (،   )

    ( 1)(.بابلهناك، وسباهم إلى )

-2- 

( كتاب  ا  غ  سترابوأمَّ ففي  التنويه  نً(،  عن  أورده  أهميَّ ب ى  ما  وأهميَّة  بلاد   حولته، 

أهميَّ ب رَ العَ  وتزيد  بلاد  .   عن  أورده  ما  واستقائهل    العَرَبة  الصبغة    -غناه،  ذي 

 
ليبي،   (1) ل من دراستنا. 39 ،التوراة جاءت من جزيرة العَرَبانظر: الصَّ  .  وراجع: الفصل الأوَّ
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ا ما يتعلَّق بالملة على بلاد العَرَب .   ن سبقه ن كتابات مَ م   -التوثيقيَّة ة،    وأمَّ بخاصَّ

أشار  ف سترابولقد 
 (1)

صداقةٍ    على  كان  أنه  الملة  ب  شخصيَّةٍ   إلى  ،  ( جالوس)قائد 

كاته الربيَّةبنفسه في    (، ورافقهمِصَّْ )  كان معه حينما كان محافظًا فيوأنه       . بعض تحر 

ب روايته عن الملة امتيازَ  ل مي. وهو ما يُكس   ها الع 

نه )   ذا الفصل ما يعني القارئ من ه  ترجمة  أثناء اشتغالي ب   وفي  ،  ( سترابو الذي دوَّ

ت  (،  برا جبرا إبراهيم ج ) أجراها  قديمة     تحت يدي ترجمة    وقعت   ة المجمع  مَل  في ) نُشر 

ال لْ العِ  العدد  ي عِراق مي  ص 1951،  2،  ترجمةً .   ( 246-270،  لة،    فألفيتها  متعجِّ

معلومات غير مذكورة في الأصل، أو  فيها م المترج  د قد يور  بل مضطربة، وغير دقيقة.   

ة لها يفترض افترا  ة   أن  قد يكون اعتمد على ترجمةٍ إلى  صحيح  .  ضات لا صحَّ الإنجليزيَّ

 : مثل لك.   ذ  ب أن هناك ملحوظات لا يمكن أن تُفسرَّ    بيدَ ،  ( 2) ليها غير التي اعتمدتُ ع 

( المعروفة  مَعِين لكة ) عاصمة مم  ، ( قرنانة أو   قرناء ه أن إشارة المؤلِّف إلى ) توهم   -

 ( محافظة  ) الَجوف في  بها  المقصود  اليَمَنيَّة،  المنازل رْ قَ (  الجِّ  ( ن  ميقات   ،

 !   ( الطائف (، شَمال ) نَجْد المعروف لأهل ) الإسلامي  

المعل   - ببعض  إلمامه  التاريخيَّة  عدم  و ومات  ليَّة  ة  الأوَّ الموضوع المهمَّ مثل  في   ،

إلى   الإشارة  )   نسبةً   -( الجرهائي ين ) ترجمته  مملكة  شَر الجرهاء إلى  في  ق  (، 

 
(1)  See: (v. 1), Book 2, Chap. 5: 12. 

م إلى الإنجليزيَّة:   (2)  الترجمة التي اعتمدتُ عليها هي المثبتة في فهرست المصادر والمراجع، للمترج 

Horace Leonard Jones. (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press- London: Wil-

liam Heinemann LTD, 1967).  
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ة )  عودي  السُّ العربي ة  بتسميتهم   -( المملكة  مبهمة،  ) ترجمةً  (،  الجرحائي ين : 

    (. الجرعائي ين أحيانًا ) و 

ي الم  يناء  الم تسميته    - ويعني به ما    -« Myusباسم »   ( سترابو )   د ، الوارد عن صر 

ى اليوم: )  ميناء  بـ»   -( محافظة البحر الأحمر ع في ) (، الواق القصير القديم يُسمَّ

    «! الفأر 

   . غير معلوم   ها، لسببٍ ظ أن هناك فقرات تَخَطَّى ترجمتَ لحَ يُ   -

إلى أنها مترجمة؛  ولم يُشر  بعض حواشيه عن الأصل الذي اعتمد عليه،   ترجمَ  -

م بأنها من  .  ومع عدم إيراده معلومات النسخة  ا وتحقيقً   ا شرحً عنده،  ما يوه 

عليها  اعتمد  اع و ق الو بالتتبع  يمكن    ه فإن   ، التي  تماده على نسخةٍ من  ف على 

   ( 1) (. William FalconerHans Claude Hamilton ,ترجمة: ) 

ترجمةٍ   وكذا  عن  )   علمتُ  فر  س  من  عشر  السادس  أنجزها  سترابو للكتاب   ،)

(.   2006، ، ليبيا ، بنغازي (، من منشورات )جامعة قاريونس محمود المبروك الدويب ) 

 لم يتسنَّ لي الاطِّلاع عليها. 

عديمة القيمة ما  تظل    الموادِّ التاريخيَّة والجغرافيَّة القديمة  ذه ه  ترجمة مثل  على أن 

 . ي ترجمت إليه في    ت والشرح والتعليق.  وهو ما سعي   ، والتحقيق   ، ع بالبحث لم تُشفَ 

تخطَّيتُ  ه    وقد  ترجمة  لا  في  لأنها  وهناك؛  هنا  من  تفصيليَّة  أجزاء  الفصل  ذا 

 «. المسيح   قبل ميلاد   وصف بلاد العَرَب هتمام: » لا تدخل في موضوع ا 

 
ت في طبعة قديمة )  (1) َ

 (.   London: Henry G. Bohn, 1857هذه الترجمة نُشر 
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، ما وسعني الاجتهاد، (سترابو)في تحديد الموَاط ن التي يُشير إليها    قد اجتهدتُ لو

وبكُ  الإغريقي،  بالأصل  الإنجليزي  النصِّ  بمقارنة  العربيَّة  مستعيناً  البلدان  تب 

ة  وغير العربيَّة،   لتُ .   لنصِّ لوبالقراءات التفسيريَّ  وردَ ما    إلى رُجحان أنَّ أخيًرا    فم 

بإنما    ماكنللأ  ( من وصفٍ الوسجحملة )  خلال .  حتى ما  (جازالحِ )مال  شَ يتعلَّق 

مثل  وح ض بالومنها  م  وه  يُ   قد  ،Negrani    أوNegrana-  بالإغريقيَّةهو  و  :

Νέγρανα–   ( إلى  إشارة  بأنه  أحيانًا  فُسرِّ  فإنَّ رانجْ نَ الذي  الدارسين  (،  ن  مَ   من 

إلى    ذهبَ  إشارة  أنه  اسمه  إلى  )الن قْرَة)مكان  أو  بـ) يُعرَ و(،  الن قِرَة(،   ندِ عْ مَ ف 

  وبذا يبدو أن   .نَجْرانإلى    ، وليس بإشارةٍ ( نَجْد)  (، شَمال غَربيقَرَوْرَى(، في )الن قْرَة

حملة   جَ   الوسجوصول  الجزيرة  إلى  بقينوب  تتجاوز   قد  فلم  ق،  يتحقَّ لم  حُلمًا 

حين؛ لأسبابٍ  أميل إلى ترجيحه ذا ما وه  .  الِحجاز شَمال الملة   منها:   مع المرجِّ

،  واجتماعيَّة   لأسباب بيئيَّة  (الجزيرة العربي ة)ملة إلى جَنوب  وصول الَ صعوبة    -1

تخفَى.    عماَّ  لا  )فضلًا  ء    (جالوسشكاه  الأدلاَّ تضليل    للحملة  العَرَبمن 

 . وقائدها

الملة    يُلحَظ  -2 وصف  في  في  المعروفة  الأماكن  بين  المعقول  غير  شَمال القفز 

في    ( جازالحِ ) بأنها  ت  فُسرِّ التي  ة  ( اليَمَن)والأماكن  هُوَّ وبينهما  من    شاسعة    ، 

والدِّ الصحارَ  رى  ذ ك  لها  د  ير  لم  والزمن     .يار  التي وصفها،  الطريق  فمع مشاقِّ 

( أرض  إلى  وصلت  حتى  الملة  استغرقته  الذي  من    -(حارثةالطويل  وهو 
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حتى وصلَ ذا  ه    حارثةغادر أرض    فإنه ما أن    -(الأنباط(، مَل ك )عُبادةأقرباء )

  عليه(،  عَرَار )  هاسم  ذكرَ أن(، ولم يجتز بينهما غير بلدٍ  نجران إلى ما فُسرِّ على أنه ) 

ا ما وردَ من أن )    (! صَعْب)  اسمه   مَل ك   ( كان على بُعد يومَين فقط من  جالوس أمَّ

الع ط   تُنت ج  التي  ) ريَّات البلاد  جَنوب  بلغ  قد  أنه  على  قطعيًّا  يدل   فلا  الجزيرة  ، 

« لا يشار به إلى جَنوب الجزيرة، تحديدًا، بل  بلاد العِطري ات »   (؛ لأن مفهوم بي ة رَ العَ 

إلى  به  )   يُشار  أطراف  عمومًا   ( السبئي ين بلاد  إلى  نفوذها  يمتد   قد  التي    الِحجاز ، 

ماليَّة؛  ة، أو    المصادر لبًا من  ، أو جَ إنتاجًا ،  ريَّات لع ط  ا   بلاد   تُعَد  من حيث    الشَّ الآسيويَّ

د ه     . تخزينًا، أو صناعةً، أو تسويقًا  ( سترابو )   ذا وصف يؤكِّ
 (1)

روايةً عن    -السبئي ين   

ل الأقوام قائلًا: إنَّ »   -بعض الكُتَّاب  ة)  الذين يَلُوْنَ   أو  البلاد  ( من ساكني ) سُوري 

السعيدة )الأنباطالعَرَبي ة  السبئيُّون(:  ثم   إليه«.   (،  أشار  ما  عن    -وكذا  روايةً 

(، التي وصفها  Debae  ذُبيانبيلة )ق  ونيُحاد    السبئي ينمن أن    -(آرتميدوروس)

.الِحجازفي أعالي 
 (2)

    

ى بعض الدارسين  ممَّا فُسرِّ لدَ   -بحرًا للعودة    الملة   تقهقر سُرعة  تُلحَظ  لك  ذ    مقابل في    -3

أنه   )   إلى   -( نجران ) ضواحي    في على  ) ( 3) ( ميوس ميناء  في  إلى العُليا   مِصَّْ ،  ثمَّ   ،)  

ة )  الجزيرة  في جَنوب )  تلك الضواحي وهو ما لا يتناسب مع المسافة بين .  ( الإسكندري 

 . مِصَّْ إلى    ( جاز الحِ ) من شَمال  كانت  ر أن العودة  ، بل مع تصو  العُليا   مِصَّْ و (  العربي ة 

 
(1)  (v. 7), Book 16, Chap. 4: 21. 
(2)  See: (v. 7), Book 16, Chap. 4: 19. 

(3)  Myus( ي، يقع في صر 
ى اليوم: )محافظة البحر الأحمر.  ميناء م   (. القصير القديم(، يُسمَّ
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م أنها في  ن  من    قرأهنما    -4 ، (العربي ة  الجزيرةجَنوب )سبة بعض المواضع التي زُع 

، حَكَمَ  الثاني  ة ادَ عُبَ إلى: )  ،على ما يبدو   ،(، في إشارةٍ Obodas)  طيِّ بَ إلى المَل ك النَّ 

جَ فم     (1)!(ق.م  9  -30 في  مناطق  أصبحت  أين  الجزيرة  ن  بلاد  نوب  من 

د ذا  وه  ؟!   ()الأنباط  )عن  ليس  الديث    أن  يؤكِّ جَنوب السبئي ينبلاد  في   )

 . ا في شَماله  الأنباطبلاد الجزيرة، بل عن 

د يَ لم    -5 ،  لسطو على خيراتها ا   أي   ، أهدافها من غزو بلاد الع ط ر شيئًا من  ت  ق أن الملة حقَّ   ر 

وما    ( نجران ) كانت قد بلغت    إن    ، لك ا من ذ  .  فما الذي منعه منها، في الأقلِّ   النِّي ل أو  

د    بل لم    لك؟! ، حسب الرأي الذاهب إلى ذ  ( ب رِ أْ مَ )   استولت على ، بل  نجران وراء   يَر 

د أنه ا ي ، ممَّ أثناء الملة  في ( وأهلها من خلال المشاهدات اليَمَن أي  وصفٍ لبلاد )  لم  ا ؤكِّ

حَ قد  بالفعل ف و    تصل إلى هناك.  ( سترابو )   صرَّ
 (2 )

د الكثير من المعرفة  أن     تُف  الملة لم 

فت   المناطق ب  ا وصف ، وإن  أسهمت  في معرفةٍ طفيفةٍ بشؤونها.   زو بالغ   التي استُهد    ه أمَّ

فهو    اليَمَن ممالك   حديثه،  بداية  ) عن    يرويه في  اف  ( إراتوستينس الجغرافي  العرَّ أو   ،

 ( أو غيره خلال الملة. جالوس ، وليس من مشاهدات ) ( آرتميدوروس ) 

حًاما  ذا  ه   مرجَّ ذهب  على  .   يبدو  الدارسينحين  أن  بعض  قد    إلى  الملة 

.(موتحضربلغت )
 (3 )

 

 

ك النَّبَطي  الذي     (1)
( المذكور. )انظر:  عُباَدَة الثاني ( هو )جالوسكان حاكمًا في الفترة التي شُنَّت فيه حملة )الملَ 

 (.   51، تاريخ دولة الأنباط عبَّاس، إحسان، 

(2)  See: (v. 7), Book 16, Chap. 4: 24.  
(3)  See: Smith, William, Dictionary of Greek and Roman Geography, (1854): https://goo.gl/8vRtVW.     
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ف و  أمر،  من  يكن  أ مهما  الواضح  المواضع  نه  من  تحديد  ه  يصعب  في  ذا  الواردة 

نحوٍ النص    بمنهاجٍ   على  إلاَّ  )   جازم،  ليب كمنهاج  التخمين.   ي  الص  في  ما  (  يَدل   وهو 

  التاريخيَّة المذكورة في النصوص  إلى كثيٍر من الأماكن    اليومَ على صعوبة الاهتداء عمومًا  

ا  دَّ ج  أن    ؛ القديمة  واحتمال  أخرى،  لُغةٍ  في  بأسمائها  يلحق  الذي  التحريف  لسببَين: 

ت أسماؤها.   ، واقعيًّا   ، تكون  غم    قد اندثرت أو تغيرَّ   تُ الذي أشر   ي من ترجيح   وعلى الر 

، فقد أبقي  ى المؤلِّف،  ها على ظاهر لفظها الوارد لدَ تُ إليه حول المواضع الواردة في النصِّ

    مع التعليق عليها وتفصيل القول في تحليل احتمالاتها. 



 

 

 

  وصف بلاد العَرَب

 المسيح قبل ميلاد
 (1) م(24-، )سترابو

 
 ترجمة وتعليق: 

 أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَـيْفي 
 

-1- 

  ]منطقة  عند  (بابل) ]من المكان الواقع[ على طَرَف أرض  ( بلاد العَرَب)يبدأ امتدادُ 

ى بيَّة، رَ تنبسط الصحراء العَ ، على أحد الجوانب،  ميسانأمام  و.   (2) (نميسا)  [تُسَمَّ

 
د، وكان من    (1) ، ينتمي إلى أصلٍ إغريقي.  ألَّف في التاريخ كتابًا فُق  خ  ، مؤرِّ جزءًا.  لم يبق من مؤلَّفاته    47جغرافيٌّ

وَى   من  « The Geography  الجغرافيا » س  ن  ويتكوَّ )كتابًا   17.   مة؛  1:  مقد  الرياضي ة؛  2:  الجغرافيا   :3 :

ة الروماني ة  : إيطاليا 6 -5؛ وبريطانيا  : بلاد الغال 4؛ إسبانيا : 10 -8 وشَرقها؛  : شَمالي أوربا 7؛  والإمبراطوري 

غرَى 14  -12؛  وطوروس   وقزوين   : البحر الأسود 11؛  بلاد الإغريق  : 16؛  وفارس  : الهند 15؛  : آسيا الصُّ

ة وسُ  بلاد الرافدَين   -كما وصفها  -(.  ومصادر معلوماته وشَمالي أفريقيا وإثيوبيا   : مِصَّْ 17؛ وبلاد العَرَب  وري 

وهو ينقل تمثَّلت في: الشهادات الشفهيَّة، والمشاهدات الشخصيَّة في زياراته ورحلاته، مع المراجع المكتوبة.  

(، وبعضه عن صديقه Eratosthenes إراتوستينس ( من روايات الجغرافي ) بلاد العَرَب بعض ما أورده عن ) 

(،  Athenodorosأثنِودوروس  )  صديقه ( عن  البتراء (، وما أورده عن ) Gallus Aelius  إيليوس جالوس ) 

العربي ة ) استرابون،    )وانظر: عبد الكريم، مأمون،   .البتراء الذي أقام في    : « الإنترنت » ، على شبكة  الموسوعة 

https://goo.gl/jyiLyi.)) 
(2)  Maecen :بالإغريقيَّة  .Μαικηνή( جوسِلين  .  وذهبGossellinإلى احتمال أ )  ذا المكان هو المعروف ن ه

)المسي ببـ) شَمال  )بابل(،   .), Hamilton & Falconer, 3: 189Geography See: Strabo, .)     كن  ل

( المقصود:  يكون  لا  فه  ميسانلماذا  وتقع  (؟   الميلاد،  قبل  من  قديم،  اسم  شَرقي في  ميسانذا  جَنوب   

.  ويعني  بابل(، جَنوب أرض  ميشان(.  وكانت فيها مملكة اسمها )فارس(، على مشارف بلاد )العِراق)
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تُح    (1) (الأهوار) وعلى الجانب الآخر تقع   ثها فيضاناتُ التي  مقابل (، في  الفُرات)  د 

 . (2) (الخليج الفارسي)  يمتد  الثالث  وفي الاتاه(، الكلداني ينأرض )

ذاتُ وه   البلاد     ذه 
ٍ
للأمطار    ئةٍ سيِّ   أجواء ض  تتعرَّ وغائمة،  صحيَّة[،  ]وغير 

ذ   ينمو    (الكَرْمـ)لك ذات منتجات ممتازة.  ف والرارة الارقة معًا، غير أنها برغم 

حيث  في   التر  تُعَ المستنقعات؛  يتطلَّ   بةل  فوق  التي  النبات  ب؛  صَ قَ   من  سياجٍ بها 

ياجُ  مل  وكثيًرا ما يح ة أخرى باستعمالإلى مكانها    تُعادثمَّ    ابعيدً   الكَرْمَةَ السِّ ٍّ    مرَّ
عُصِّ 

 . وال ط  

-2- 

 إذ    .(ةبي  رَ العَ   الجزيرة)  بشأن ه  آراءد  ، الذي يحدِّ (3)(إراتوستينس)أعود إلى  س ي  كنِّ ل  

الصحرا  مالشَ   فُ ص  يَ  الواقعوالجزيرة  السعيدة)بين    ي،  العَرَبي ة  والبلاد  وسط  ( 

 

قد أشار )الماء الآسنذا الاسم: »ه   المستنقع.  وها  أو  المكان    الآخر  على الجانب( إلى أن »سترابو«،  ]من 

ذا الاسم أقرب إلى منطوق الكلمة  «.  كما أن ه  (التي تُحدِثها فيضاناتُ )الفُرات  تقع الأهوار الذي ذكره[  

تصحيفًا، وأن    Μαικηνήيبدو أن في اسم  »  لك وردَ في التعليق على النصِّ الإغريقي: أنه.  ولذ  بالإغريقيَّة

ه  «Μεσηνων  أو  Μεσηνήأو    Μαισηνή  الصواب: ومنطوق  للاسم:  .   الاحتمالات  أو ميسينا»ذه   ،

ف  عن اسم  «مِسينياأو    مِسينا، أهوار  بالفعل، وفيها بَوادٍ عَرَبيَّة    ميسان.  وفي منطقة  «ميسان».  وكل ها تَش 

( )للاالإبللرعاة  اليوم.  إلى  حول  (  موسوعة    ميسانستزادة  إلى:  الرجوع  :  «الويكيبيديا»يمكن 

https://goo.gl/JwAvPt.)  
(1)   marshes .   ر.  والكلمة مستعملة اليوم في )الأهَْوَار و ر:  العِراق : جمع هَو  ( بمعنى المستنقع أو السبخة.  والهوَ 

   ، )روه((. جمهرة اللغة «. )ابن دريد، بُحيرة تغيض فيها مياه غياض أو آجام فتت سع ويكثُر ماؤها » 
ى )ه     (2) ( في الكتابات القديمة، بما فيها الكتابات الإسلاميَّة؛ لما كان من سيطرة الخليج العَرَبي كذا كان يُسَمَّ

   بالاستيطان أو بالهيمنة. الخليج( على منطقة للفُرْسقديمة )
(3)   Eratosthenes  :بالإغريقيَّة  .Ερατοσθένης.  (-194  قيل: هو  . ق.م( عالم رياضيَّات وجغرافيٌّ وفلكيٌّ

    (.https://goo.gl/D5XbXY: «الويكيبيديا»عة )انظر: موسو »جغرافيا«. مخترع كلمة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ام) ا، (1) (اذيَو ( و)بلاد الش    هأن.  ذاكرًا  (2) (الأحمر البحر= العربي الخليج) إلى حدٍّ   ممتدًّ

ة  (عَيْن شمس)من مدينة   يَّ صر 
نهر بالقرب من    الأحمر  للبحر  ا حَدًّ ل  شكِّ تي تُ ال  -(3) الم 

اتِّ فإن    -(ليْ الن  ) في    ي ه   ،( بابل) إلى    ،(ينطي  بَ الن  لـ)   التابعة،  (4) (البتراء)اه  المسافة 

وكل  (5) مرحلة  5600 الجهاته    .   اتِّ   تمتد    ذه  ةً   صيفًا،الشمس    مطلعاه  في  مارَّ

)(الأنباط )أعني  و،  المتاخمة ة  بيَّ رَ العَ   القبائلخلال   وقبائل    ،(6) (ي ينيْلِ الَحوِ ، 

 
في جزيرتهم،  ( مصطلح كان يُطلَق على أجزاء واسعة من بلاد العَرَبArabia Felixالعَرَب السعيدة  بلاد )    ( 1) 

( به  يُخَص   )اليمََنولا  وكان  القلوذي(.   )م160نحو-،  بطليموس  م  قسَّ قد  العَرَب(  جزيرة  إلى شِبْه   )

ة  أقسامٍ ثلاثة، هي ) ة  العَرَب  بلاد)و  ،(Deserta Arabiaبلاد العَرَب الصحراوي    ، (Arabia Petra  الَحجَري 

.  جاورها   وما (  اليمََنو  ،نَجْدو  ،الِحجاز: )الأخير  ذا ه    ويشمل(.   Arabia Felix  السعيدة  العَرَب  بلاد)و

)(.   457  سوسة، :  انظر) أن  هنا  قد سترابوويُلحَظ   )  ( مَواطن  بلاد  اليهودذكرَ  من  المعهود  مكانها  في   )

ام)     (. الش 
 (.   البحر الأحمر( أحيانًا إلى )الخليج العربي كان يشير بـ)  (2)
  مدينة  إلى  يشير  والاسم .  الترجمات  بعض  في  كما  ، Heliopolis : .  ويبدو أنه يقصد Heroesفي الأصل:   (3)

ة   الشمس،        (. شَمْس   عَيْن )   اليوم   المسماَّ
(.  وتعني  مَعان (، في محافظة ) وادي مُوسَى (.  في نطاق ما يُعرَف اليوم بـ) الأرُدن ( جَنوب غَربيِّ ) البَتْراء تقع )    (4)

 .   « صخرة » :  باليونانيَّة   ، Petra، « بتراء » كلمة  
(5)   stadiaر بنحو ر طُول سترابومتًرا.  ما يعني أن )  185  : وحدة قياس للمسافات إغريقيَّة رومانيَّة، تُقدَّ ( قَدَّ

الجزيرة  جَنوب  أقص  إلى  إليه  أشار  الذي  مالي  الشَّ القطاع  من  تقدير    2220بنحو    المسافة  وهو  كيلًا.  

    مقارب للحقيقة.
(6  )  Chaulotaeans( حَوِيْلَة.  نسبةً إلى  ،)( بن عابرِ بن شالح بن أرفكشاد   -قحطانأو    -يَقطانوهو من أبناء

فر أنه أخو )29  -21:  10،  سِفر التكوين(، كما في )مبن سا (، وأنهما سَبأَ(.  وفي مَوطن آخَر من هذا السِّ

)انظر: م.ن،  كوش بن حاممن ولد ) إبراه(.  كما وردَ أن أولاد )7:  10(!  ن  يمإسماعيل بن  م  سَكَنُوا   )

ي بـ)  -حَوِيْلَة : 25(. )انظر: م.ن،  مِصَّْ ( التي أمامَ )شُورإلى )  -(حَوِيْلَة بن قحطانوهو المكان الذي سُمِّ

18 ( نهر  أن  وجاء  جَنَّة   -(فيِشُون(.   يسقي  كان  الذي  النهر  عن  عة  المتفرِّ الرؤوس  أحد  يمثِّل  الذي 

يط  »  -«التوراة(، حسب زعم »عَدْن) هَبُ، وذَهَبُ تلِْكَ الأرَْضِ جَي دٌ،  بجميعِ أرض الَحوِيلَةمُح  ، حيث الذ 

و المقُْلُ  الَجزْعِ هُناَكَ  )م.ن،  حَجَرُ  ه  12  -10:  2«.  من  ويُستنتج    .)( وسَطَ  في  يقع  المكان  أن  الجزيرة  ذا 
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العَرَبؤلاء تمتد   .  ودون ه  (1) (ي ينرِ جَ الهَ و) مرحلة    12000بمسافة    السعيدة  بلاد 

 .  (2) (لس الأط المحيط إلى الجنَوب، نحو ) 

ماليَّ   وفي ما يلي القطاعَ    -( مباشرةً اليهود( و)وري ينالسُّ بعد )  -المشار إليه  الشَّ

اع  يستوطنُ   زُرَّ ).   عَرَب   من  قليلة  شُجيرات  ذات  قاحلة،  رمال   (  الن خْلتليهم 

مُرو) ،  (3)(جِدروسيا(، مياهها تُستمَد  من الآبار، كما هي الال في )الط رْفاء( و)الس 

عر ومُربيِّ قُ  ب لوأهل تلك الجهات هم من ساكني بيوت الشَّ ا الأطعان الإ  جزاء .  أمَّ

لبلاد ) والمقابلة  الجَنوب،  نحو  الصيفيَّة،  إثيوبياالقُصوَى  الأمطار  بمياه  فتُسقَى   ،)

تَين في العام، كما هي الال في ) د الأنهارُ الهندوتُب ذَر أراضيها مرَّ ولَ السه  (4) (.  وتُزوِّ

وتتمتَّ  بالمياه.   والبُحيرات  بالخصوبةهناك  البلادُ  تلك  ةٍ   ،ع  عامَّ وتزخر،  بصفةٍ   ،

 

تقريبًا؛ ولذ  العَرَبي ة ديار  (  أنه حد   أُشيَر إلى  أن    الإسماعيلي ينلك  ب إلى  ذُه  شارة إلى إ  حَوِيْلَة جَنوبًا.  وربما 

)خَوْلان) شَمال  »  (.اليمََن(،  المقدس  )انظر:  الكتاب  المسيحي ة  |قاموس  الكتابي ة  المعارف  ، شرح »دائرة 

 (.    https://goo.gl/Taj4ak(، على »الإنترنت«:  حَوِيْلَةمقاطعة )
(1)   Agraeans  :كذا وردَ الاسم، وبالإغريقيَّة  .γραίωνἈ  وَى .  ولا غَناء من المعلومات حول ه ذا الاسم، س 

ه   بين  رابط  من  الإشارات  بعض  في  يظهر  و) ما  القبيلة  )حِمْيَر ذه  شَمال  تسكن  كانت  وأنها  الجزيرة  (، 

وأُرَ العَرَبي ة الميلاد.  قبل   )( يقصد  أنه  ح  )الَهجَرِي ينجِّ إلى  نسبةً  وه  هَجَر(،  الجزيرة.   شَرقي  شَمال  في  ذا  ( 

( عن  لكلامه  و)الن بَطي ينمناسب   الجزيرة،  شَمال  في  و)الَحوِيْليِ ين(  غَربها،  شَمال  في  شَمال  الَهجَري ين(  في   )

ومملكة   ممالك  هَجَر شَرقها.   أو  )هَجَر،  مملكة  ومنها  الميلاد،  قبل  ما  منذ  قديمة  ممال ك  التي الجرهاء،   ،)

قوشًا على بعض العملات التي تعود إلى ما قبل « منهَجَر( إليها لاحقًا.  وقد وردَ اسم »سترابوسيشير )

بقرنَين.   ,.Classical -VI: Non Ancient Coin CollectingSee: Sayles, Wayne G)  الميلاد 

Cultures, 175 .) 
ى حاليَّا )المحيط الأطلسإشارة إلى امتداد الجانب الجنَوبي من )  (2)     (. بحر العَرَب(، المسمَّ
(3)  Gedrosia( جدروسيا.  ولعلَّه يقصد صحراء)  (.الباكستان(، جَنوب غَربي )بلوخستان) في    
    الراجح أنه يشير بالأنهار إلى الوديان الكبيرة.  (4)
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وباستثناء   العسل.   لإنتاج  بأماكن  ة،  فإنَّ (الخنازير)و  (البغال )و  ( ليْ الخَ )بخاصَّ  ،  

المستأنسة.  وفي ما عدا  فيها وفرةً  ، تحفل تلك (جاجالد  )و  (الِإوَز  )  من اليوانات 

   (1) المنطقة بجميع أنواع الطيور.

  الأربعُ   القَبَليَّةُ   من البلاد المذكورة أعلاه المجموعاتُ   وتشغل الجزءَ الأعظمَ 

( وهي:  لـ)المعينيُّونالكُبرى،  ه  المواج  الجانب  على  مدنهم  الأحمر  البحر(  وأكبر   ،)

ه  (2)(قرنانةأو    قرناء) ويلي   ،( )السبئيُّونؤلاء  مدينة  وعاصمتهم  ، (3) (مأرِب(، 

ر أراضيهم إلى المضيق والممرِّ الذي القتبانيُّونوثالث تلك القبائل )
(، الذين تنحد 

( بُر  )(4) (العربي  الخليج يَع  مُلكهم  وقاعدة  بَ (5) (تمناء،  ثمَّ  الشرَّ ،  نحو  ق عدهم 

 .(7)(شَبْوَة، ومدينتهم ]العاصمة[: ) (6) (الحضرميُّون)

 

ه  سترابو)  استعمل(   1) في   )« عبارة  قبلها  والتي  الجمُلة  أن …with the exception ofذه  يقصد  وكأنه    .»

شارة إليها؛ لوجودها الطبيعي في تلك المنطقة، لا أنها اليوانات والطيور المذكورة مستثناة من ضرورة الإ

    مستثناة من الوجود فيها.
(2)   Carna or Carnana( عاصمة مملكة القرن  أوقرنوس  ، أو  قرناو ، أو  قرنا، أو  قرناء.  والمقصود مدينه ،)

)مَعِين) بمحافظة  )الَجوف(،  اليمََنيَّة، شَرق شَمالي  )صنعاء(  حُكم  أماكن في  المعيني ين(.  وكان  إلى  يمتد    )

يستوطنون على    المعيني ين( إن  سترابوذا نفهم قول )(.  ومن ه  العُلا(، و)فَدَك(، و)يثرب(، مثل )الِحجاز)

 (. البحر الأحمرالجانب المواجه لـ)
 (.  صنعاءشَرقي )  (3)
( أحيانًا إلى الخليج العربي (.  وسبق التنبيه إلى أنه يشير بـ)مضيق باب المندب« إلى )المضيق يبدو أنه يشير بـ»  (4)

    (.  حر الأحمرالب)
(5)  Tamna( صنعاء.  شَرق جَنوبي .)    
(6)  Chatramotitae.    
(7)   Sabata .   يشير إلى أنها تُنطَق أيضًا:    ووردَ تعليق  على النصِّ بالإنجليزيَّة«Sabattha  :ى الآن «، وأنها تُسمَّ

«Sawa .» 
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بشكلٍ   مُزَخرَفةً  بالازدهار،  وتَنعم  مُلوك،  ق بَل  من  المدن  تلك  كُل   وتُح كَم 

الملكيَّ  وقصورها  بمعابدها  هي  جميل،  ومنازلها  كليهما.   يبنيها  ة  التي  كتلك 

ي ون  صر 
، من حيث الطِّراز الذي تُدمَج فيه العوارض الخشبيَّة بعضها مع بعض.   الم 

 (.   مِصَّْ وتُغطِّي الولايات الأربع مساحةً أوسع من دلتا ) 

ج فيهم ابنُ المَل ك على عرش أبيه، بل ابنُ رجلٍ من الأعيان صادفَ    ولا يُتَوَّ

لَ   أن   أوَّ ه    كان  م.  لأجل  الكُ  مقاليد  مَل كُهم  تسل م  بعد  فور  المولودين  فإنهم،  ذا 

في   السادة  نساء  من  الوامل  تسجيل  على  يعملون  العرش،  على  مَل ك هم  جلوس 

المولود  المرأة  ابن  تبنِّي  يجري  القانون،  وبحُكم  قَباء؛  الر  عليهنَّ  ويجعلون  قومهم، 

لًا وتربيته تربيةً   مَلَكيَّة بوصفه الخليفة على عرش المملكة مستقبلًا.   أوَّ

بانَ (: )قتبان تُنت ج مملكة )  (.  وتُستعمَل هاتان الُمـر  (: ) حضرموت (، وتُنتج ) اللُّ

الأخرى   ، السلعتان ة  طريَّ
الع  المنتجات  أنواع  المقايضات  ،مع  ل    في  ويَص  ة.   التجاريَّ

ر   مدينة    : أَيْلَة و    .في سبعين يومًا   (1)( أَيْلَة الناسُ إلى هناك من )  الآخَر من    ( 2)على الخوَ 

]= العربي  الخليج )  رُ   .  [الأحمر   البحر(  الغَو  ى  )   القريبُ   ويُسمَّ ة من  بلاد غَز   :)

ْـلاني ين )  لون إلى )  ( 3)( الجرهائي ين كنَّ ) ل   .  (( الأيَ  ( في أربعين يومًا.حضرموت يَص 

 
   (.خليج العَقَبَة(، على )فلِسطينالميناء المحتل  من ق بلَ الكيان الإسرائيلي اليوم، جَنوبي )  (1)
(2)   recess  البحر داخل  في عُنقُ  من  ر، وهو  الخَو  العربيَّة كلمة:  له في  .  فجوة  من الأرض.  وأنسب مقابل 

ر. وهو كذ   . )انظر:  الأرض، مثل الغَو  زَي ن من الأرض.  يُجمع على: خُؤُور  ن  بين نَش 
لك: المنخفضُ المُط مَئ 

 ( نفسه. يج العَقَبَةخلالأزهري، )خار((.  وقَصَدَ به )
 (3 )    ( الثالث قبل الميلاد وما تلاه، في  الجرهاء نسبة إلى  القرن  لها نشاط  تاريٌّ خلال  (، وهي مملكة  مفقودة، كان 

  الجرهاء ( من جهة أخرى.  وتقع  العِراق و)   الخليج ( من جهة و اليَمَن ( و) الخليج الهلال الخليجي العربي، بين ) 
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نُصب   ة  ثَمَّ كان  إنه  هنا  ) ويقال  ي  صر 
الم  رعون  للف  تذكاريٌّ  ،  ( 1) ( سيزوستريس  

ل عليه بالهيروغليفيَّة  ل  الأحمر  البحر ( ]= العربي   الخليج مروره عَبر )  مسجَّ [؛ إعلانًا بأنه أوَّ

(،  بي ة رَ العَ   الجزيرة   شِبه ، ثُمَّ عَبَرَ إلى ) ( 2) ( الكهوف   سَكَنة أخضع البلدان الأثيوبيَّة و)   رجلٍ 

 ( غزا  ثَمَّ  له  آسيا ومن  ووفقًا  كلَّها.  ت (  سَلاَّ م  فت  عُر  المذكور،  وللسبب  الرواية،    ( 3) ذه 

ة سيزوستريس  يَّ صر 
ونها، في أماكن عديدة، وكذا نماذج من معابد الآلهة الم   ( 4) . ، كما يسم 

-3- 

) ه   رواية  إذن،  العَرَب إراتوستينسذه،  بلاد  حول  أضيف  (  أن  عليَّ  أن  غير    .

 اب الآخَرين أيضًا: تَّ روايات الكُ 

( العربي ]من  ( 5)(آرتميدوروسيقول  النتوء على الجانب  إن  [،  الأحمر  البحر : 

 

ة في شَرق )  عودي  به  في كتا   الجرهاء (  سترابو وقد وصف )    (. ميناء العقير ( و) شاطئ نصف القمر (، ما بين ) السُّ

 (3: 3 Chap.v. 7, Book 16,  )  ،سلطان الغامدي،  أيضًا:  و)انظر  الخارجي ة .  وعلاقاتها  الجرهاء  ؛  مدينة 

هراني، عوض،    (.  381  -376)طُرق التجارة القديمة(، ص ص   ثاج وملكة الجرهاء الزَّ
ل أو سيزوستريسهو: )  (1)  ق.م(.   1926 -، سنوسرت الأوَ 
(2)  Troglodytes.    
 (3 )   palisades  ح أنه ا أو سياجًا أو تحصينًا.  ونُرَجِّ ل سَدَّ قَّة، التي قد تُشكِّ

.  ومن معانيها: الأوتاد القويَّة المستد 

ت الفراعنة  سَلاَّ .  وكأنَّ ﴾ وفرِْعَوْنُ ذُو الأوَْتَاد ﴿ «: الأوتاد« بـ» القرآني المشار إليها في » .  ولعلَّها هيُشير إلى م 

ت بالأوتاد )    وغيرهم.   كان المصطلح المستعمل في تلك العصور لدَى العَرَب   ( palisadesتسمية تلك الم سَلاَّ
 

(4)   ( الكتاب:  على صفحتي  وردَ  جغرافي  تفصيل  ترجمةَ  وبعدها،  الفقرة  هذه  قبل  ( 314 :7- 315تخطَّيت، 

( وحول بعض الجزُر الأفريقيَّة؛  البحر الأحمرحول بعض المسافات التقديريَّة على الجانب الأفريقي من )

 .لأنه خارج الاهتمام بشأن بلاد العَرَب
(5)   Artemidorus  :وبالإغريقيَّة  .ρτεμίδωροςἈ اف  إغريقيٌّ ومفسرِّ أحلام، عاش في القرن الثاني قبل .  عرَّ

ف بمؤلَّف من خمسة مجلَّدات، تحت عنوان » :  «الويكيبيديا»)انظر: موسوعة    «.تفسير الأحلامالميلاد.  عُر 

https://goo.gl/CsXXn9.)  
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ى )( 1)(ديرةمقابل ) كور في منطقة ( 2) (عقيلان، يُسمَّ  (3) ون.نيُخت  ديرة؛ وإن الذ 

(  ثيوبي ينالإ( و)الكهوف   سَكَنةما أوردَ عن )(  آرتميدوروس)دَ  رَ و  وبعد أن أَ 

العَرَب إلى  يعود  من المجاورين،  لًا،  أوَّ ويبدأ،  العَرَب( 4) (بوصيدون)  ؛  فيصف   ،  

ين   )المحادِّ ]=العربي  الخليجعلى  مقابل  الأحمر  البحر(  في  يعيشون  الذين    سَكَنة [، 

فيقول: إن  الكهوف  )  بوصيدون.    من 
ٍ
ناء ؛ وهناك في ( 5) (أَيْلَة  خليجتقع في مكانٍ 

، يجري تزويدها جيِّدًا بالمياه، وهي  (النخيل)غَي ضَة  من    لبوصيدونالمكان المتاخم  

مكانةٍ   الم  مميَّزةٍ ذاتُ  شحيحة  الرارة  شديدة  حواليها  البلاد  أنحاء  جميع  ياه  لأن 

صبةٍ  ذا المكان أمرًا رائعًا.   في مثل ه    نخيل  ذات    والظِّلال؛ ولذا يُعَد  وجود أرضٍ خ 

بمزرعة   للاهتمام  وامرأة   رجل   عادةً  وتُصب  النخيل ويُعينَّ  ه  ،  ا  ح  حقًّ ة  المهمَّ ذه 

نَ الجلود، ويقتاتون على تَدُو  يَر  كن  ، ول  النخيل  التمور من  متوارثًا.  والناس هناك 

 

(1)  Deire :وبالإغريقيَّة  .Δειρή( باب المندب.  بلدة على الشاطئ الأفريقي المقابل لمضيق.)    
(2)  Acila :وبالإغريقيَّة  .Ακίλαν« :ذا المكان.   كنِّي لم أتبينَّ المقصود به  «، ل  عقيلان.  وكأن الاسم 
ي على صفحات الكتاب: تخطَّيت بعد هذه الفقرة ترجمةَ تفصيلات كثيرة حول بعض الديار الأفريقيَّة، وه  (3)

(341 -7: 315  .) 
(4)  ( )Ποσείδιονبالإغريقيَّة  الإنجليزيَّة:  إلى  م  وتُرج   ،)Poseidium :بالإغريقيَّة يُنطَق  حين  في   ،)

بـ)بوسيدون» علاقة  للاسم  ولعلَّ  إل  Ποσειδώνبوصيدون  «.  الإغريقيَّة  ه(،  الميثولوجيا  في  .   البحر 

وَيْس   )خليج (، على  أبي زنيمة ( المشار إليها تقع جَنوب شَرقي ما يُعرف اليوم بـ) Poseidium  بوصيدون و)    ( السُّ

  .  ) ,Map XIVSee: Strabo ,(v. 8)(شَرقًا.   
 (5 )   Aelanites Gulf  نسبة إلى  . ( أَيْلَة  Aelana   أو  Aila ( الميناء المحتل، جَنوب ،) خليج العَقَبَة (، على ) فلِسطين )   .

ل  خليج العقبة إشارة إلى    فخليج أَيْلَة  وَيْس )   كن لعلَّه يقصد .   ( تقع  Poseidium  بوصيدون (؛ لأن ) خليج السُّ

وَيْس   خليج (، على  أبي زنيمة جَنوب شَرقي )  شَرقًا، كما مرَّ في الاشية السابقة.  ومهما يكن، فكلام المؤلِّف    السُّ

 (.  شِبْه جزيرة سيناء ل أماكن في ) هاهنا هو حو 
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م يبتنون أكواخًا بين الأشجار ينامون فيها.    ة الكثيرة، فإنهَّ  بسبب اليوانات البريَّ

ينتقل ) به  ( 1)(الفقمات  جزيرة)( إلى  آرتميدوروسثمَّ  يت  التي سُمِّ ذا الاسم  ، 

الذي يمتد  إلى   ( 2)الخليجيهناك.  وبالقرب من الجزيرة يقع النتوء    الفقمات ثرة  لك

وإلى    ،( 4)(فلِسطينطلَق عليهم، وصولًا إلى بلاد )، كما يُ ( 3)النبطـيِّين  صخرة العَرَب 

( ينقل  و)المعينيُّونهناك  وجميعُ الجرهائيُّون(  من    (  حُمُولاتهم  المجاورة  الشعوب 

ة.   البضائ طريَّ
 ع الع 

آخَ  ساحلٍ  إلى  المرء  يأتي  )ثمَّ  ساحل  سابقًا  ى  يُسمَّ كان   -( 5)(المَرانتي ينر، 

سُ  من  وآخَرون  المزارعين  من  خيامبعضهم  ان  »ل    -كَّ ى  يُسمَّ الآن    ساحل كنه 

غدرًا؛ إذ هاجموهم في أثناء احتفالهم في   المَرانتي ين، الذيين قَضَوا على  ( 6) «الغَرِندي ين

أحد المهرجانات، كعادتهم كل أربع سنوات، ولم يكتفوا بإبادة جميع الاضرين في 

 بيلة وأبادوها.   المهرجان، بل اجتاحوا أيضًا بقية الق

إلى   وإلى  (7) (أَيْلَة  خليج) ثمَّ  النبطي ين)،  بلاد  (بلاد  وهي  بالسكان    عامرة    ، 

كان   وقد  جيِّدة.   مراعٍ  قُبالة    (يُّونالنبط)وذات  الواقعة  الجُزر  في  أيضًا  يسكنون 

 
(1)  Phocae.    
د« إلى ما يُعرف اليوم بـ)النتوء الخليجي يبدو أنه يشير بـ»   (2) كيلًا    12(، على بعد  سيناء(، جَنوب )رأس محم 

يخ) جَنوب م الش   ( إلى الأماكن التي ذكرها.خليجُ العقبة(، ويمتد  من لَدُن ه )شَرْ
    (.البتراء: ) النبطيِّين يقصد بصخرة العَرَب  (3)
    ( بلادًا ولا وجودًا. إسرائيل بنيوهنا لم يَذكر لـ)  (4)
(5)  Maranitae.  بالإغريقيَّة :νῶΜαρανιτ.    
(6)  Garindaeansبالإغريقيَّة  .: Γαρίνδαίων. 
    ذا الإشارة.(، كما سبقت إلى ه  خليج العقبةيعني )  (7)
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ه   من  بالقُرب  ه  الساحل  وكان  المنطقة،  لميَّ   النبطيُّونؤلاء  ذه 
س  حياةً  ة،  يعيشون 

) كنَّ ل   من  ارةٍ  بحَّ سُفن  نهب  إلى  عَمَدوا  لاحقٍ  وقتٍ  في  باستعمال مِصَّْ هم   ،)

وم   افات.   فانتهب الطوَّ يٌّ  صر 
م  أسطول   اقتحمهم  إذ  بعاقبة عدوانهم  باءُوا  ثَمَّ  ن 

 بلادهم. 

كثيفٍ  شجرٍ  ذي  سهلٍ  إلى  المرء  ل  يَص     ثمَّ 
ٍ
مليء وفيرة،  أنواع    ومياهٍ  بجميع 

من   الأليفة،  من    (البغال )اليوانات  بالعديد  يعج   كما  ة   ( الإبل)وغيرها،    البَريَّ

و( 1)الغليظة و(الأيائل)،  من  (الغزلان) ،  العديد  وكذا  و( الأسود)،  ، ( الفُهود)، 

 .   ( 2)(الذئاب)و

ه  و )قُبالة  ى  تُسمَّ جزيرة  تقع  السهل  خليجٍ ( 3)(ضياءذا  إلى  المرء  يأتي  ثمَّ    .  

مرحلة مئة  نحو خمس  محاطٍ ( 4) طوله  مَ   ،  له  بالجبال،  الجهات  يص فَ ن من جميع  عب ذ  

إلى ثلاث جُزر  نصل  ثمَّ    دُخوله، وحوله قوم  يعيشون على صيد اليوانات البريَّة.  

( بأشجار  مليئة  مأهولة،  ه  الزيتونغير  وليس  في (،  معروفًا  الزيتون  من  النوع  ذا 

ى »بلادنا، ل   ، يُسَمَّ  ، ولنسغه تأثير  طبِّي.   ( 5)«الَحبَشِي كنه نوع  محليِّ

 
(1)  Wild camels . 
الإنجليزي  (2) النصِّ  تعليق  على  ه    -وردَ  الترجمةالمعتمد في  إلى  -ذه  المقصود    ذاهبًا  كان  ربما  آوَى )أنه  بنات 

Jackals( المقصود:  أن  لاستبعاده  وجه  ولا  ئاب(.   ئابوكلمة     .(الذ  للكلمة    الذ  العربي  المقابل  هي 

 .   λύκοι(:  سترابواليونانيَّة المستعملة لدى )
(3)   Diaبالإغريقيَّة  .:  Δία  ته، أ هو ».  ويُثير ه وقد   -ضُباء«؟  وضبا« أم »ضياءذا الاسم التساؤل عن صحَّ

    (. تبوك(، ذات ميناء، تتبع اليومَ منطقة )البحر الأحمرمحافظة  معروفة  على ساحل ) -يُقصَر 
(4)  stadia ر بنحو     متًرا.    185: وحدة قياس للمسافات إغريقيَّة رومانيَّة، سبق القول إنها تُقدَّ
(5)  Aethiopic.    
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ن ثَمَّ إلى امتداد ساحلٍ في  ريٍّ صَخ  لك نأتي، بالتتالي، إلى: شاطئٍ  وبعد ذ  
، وم 

المرافئ   لعدم وجود  السفن،  مرور  ر  عَسير  على 
وَع  ألف مرحلة طولًا، وهو  نحو 

رًا شامخاً يمتد  بطوله، ثمَّ  
ة  لى سفح تلال صخريَّ المرء إ  يصلوالمراسي؛ لأن جبلًا وَع 

ة إلى البحر.   ة الجافَّة وه    ممتدَّ ماليَّة السنويَّ ل، ولا سيما في موسم الرياح الشَّ   ( 1) ذه تشكِّ

ارة لا يمكن تحاشيها.    ، خطورةً والأمطار  على البحَّ

ذ   خليج   يلي  ثلاثُ ولك  الخليج  مع  وتمتد   منتشرة،  فافٍ   جُزر  ا    عاليةٍ   ض  جدًّ

مال السوداء د ميناء )وبعد ه     (2) .من الرِّ م ذا نَج  ، ويبلغ محيطه قرابة مئة ( 3) (يَنْبـُع  شَرْ

،  ويتدفَّ   مرحلة، وهو ذو مدخلٍ ضيِّقٍ وخطيٍر على جميع أنواع القوارب.   ق إليه نهر 

ةَ جزيرة    في المنتصف جيِّدة التشجير صالة للفلاحة.   وثَمَّ

 

(1)   Etesian winds .   ( من منتصف شهر مايو إلى بحر إيجةوهي رياح شَماليَّة عاصفة جافَّة تهب  من ت لقاء ،)

    منتصف سبتمبر.
ها س  جبال    الثلاثة  المرتفعات  بهذه  المقصود   أن  إلى  ترجمته  على  تعليقه  في (  Falconer  فالكونر)  ذهب   (2) : ماَّ

«Gibel Seik, Gibel el Hawene, and Gibel Hester».   (, Hamilton GeographySee: Strabo, 

& Falconer, 3: 205   .)لها،:  بأمور  ذا ه    على   يُعتَرض  أنه   غير   بل  هاهنا،  جبالًا   يذكر  لم  المؤلِّف  أن  أوَّ

فافًا   أو  الترجمات،  بعض   في  ،«mounds»  إكامًا   أو  ت لالًا،   أنه  وثانيها، .   أخرى  ترجمات  في   ،«banks»  ض 

ل  بالجبل يقصد فالكونر كان إذا يخْ جبل) الأوَّ ة ) بين الواقع ،(الش    المكان ذاه   بين فشتَّان ،(لبنان)و( سُوري 

ث يت  حيث  ،(الِحجاز)  وشَمال ا .   جاوره  وما (  البحر  يَنبْـعُ)  في   أماكن   يذكر  إذ  ؛(سترابو)   حدَّ   جبل)  أمَّ

 بالثالث  قصد   ماذا  ندري  ولا (.   اليمََن)  في  إلاَّ   الاسم  ذابه    مكانًا   نعرف  فلا  ، (Gibel el Hawene   الهاون

(Gibel Hester)م  أن   ويبدو   ؟  ؛ اليمََن  في   وأماكن  الِحجاز  شَمال  في   المقصودة  الأماكن   بين  يخلط  المترج 

ث سترابو أن لتخي له  !   الموضوع ذاه   كلِّ  في اليمََن عن  يتحدَّ
(3)  Charmothas  به ويُشار  أو  .   الاسم،  )،  Charmuthasذا  إلى  القدماء  الجغرافيِّين  الميناء يَنبْـعُلدَى   ،)

( على  الأحمرالمعروف  مسافة  البحر  على   ،)300   ( شَمال  تقريبًا  ةكيلٍ  ه  جُد  زالت  وما  التسمية  (.   ذه 

ممستعملة اليوم للإشارة إلى ) مال من مدينةيَنبْـعُ شَرْ  (.  البحر يَنبْـعُ) ( الواقع إلى الشَّ
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ر، وبعده إلى بعض الخُلجان، وإلى بلدةٍ  ل إلى امتدادٍ ساحليٍّ وَع 
وٍ    ثمَّ نَص  ل بَد 

دون في حياتهم على   يَشُن ون حروبهم على ظهورها،  ( الِإبلِ) يعتم    ويسافرون؛ فهم 

،  عليها، و َ يعيشون على حليبها ولمها.  ويتدفَّق نهر  خلال ديارهم جالبًا معه التِّبر 

نون صناعته.   ان لا يُحس  كَّ  ؛ بعضهم بَدُو  ( 1) (بيانذُ ؤلاء القوم )ويُدعَى ه    غير أن الس 

أهميَّ  لعدم  القبائل  أسماء  معظم  أذكر  ولن  مزارعون.   الوقت وآخَرون  وفي  تها، 

 نفسه لغرابة ألفاظها.   

وار )  ا؛ والبلاد التبيانذُ وإلى ج  ً ي يعيشون  ( المذكورين قوم  أكثر منهم تحضر 

وفيرةٍ  مياهٍ  ذات  لأنها  المناخ؛  في  اعتدالًا  أكثر  غزيرة.    فيها  ديارهم    وأمطارٍ  وفي 

، بل يتمثَّل في كُتَلٍ من الذهب الخام،  مناجم للذهب، على أن ذهبهم ليس مجرَّ  بر 
د ت 

تتطلَّ  النَّ لا  بحجم  أصغرها  التنقية.   من  الكثير  والمتوسِّ ب  حبَّة  واة،  بحجم  طة 

 

هم:     (1) »   .Δέβαι:  بالإغريقيَّة   .Debaeسماَّ الاسم  ه  ذُبيانولعلَّ  من  قريب  أو  وقبيلة  «،  الاسم.    ذُبيان ذا 

( يصفها  التي  الأنحاء  تلك  قاطني  من  ) سترابوالمشهورة  شَمال  إلى  ة(،  أن     (.مَك  اح  َّ الشر  بعض  وزَعَمَ 

Zebeyde( .)Dictionary of Greek and Roman : Smith, William, See زَبيِْدالاسم تصحيف  من )

https://goo.gl/63tGx7, (1854):  Geography  من المكان الموصوف؟!   زَبيِْدكن أين (.  ول 

له   القدماء  الجغرافيِّين  العَرَبيَّةاللافت في وصف  القبيلة  )  -ذه  ذ كره  ما تخطَّى  أنها   -(سترابووهو  ذ كرُهم 

بـ) علاقة  لها  ولذ  الإغريقكانت  من  (؛  الغرباء  ون  يخص  كانوا  على   الإغريقلك  بناء  والإكرام،  بالضيافة 

بـ) القبيلة  لتلك  صداقةٍ  إلى  تُشير  متوارثةٍ  )Heracles  هِرَقلأُسطورةٍ   .), : Diodorus of SicilySee

8-Book III. 45. 5  َّفإن ولا غرو،  )  الآثار(.   في  العَرَبي ةالباقية  الجزيرة  كانت شِبه  على علاقات  تدل    )

ذ    بالإغريق  للعَرَب ومن  الأمُم.   من  من  وغيرهم  عليه  عُث ر  ما  )لك  في  الفاوتماثيل  تمثال  قرية  منها:   ،)

بحر  ( و)البحر الأحمركانت قد قامت على سواحل )  ، وغيره.  بل لقد قيل إن مستوطنات يونانيَّةرَقللهِ 

 (. 96، مفاتيح القصيدة الجاهلي ةالفَي في، عبدالله بن أحمد، : (. )يُنظرالخليج العربي ( و)العَرَب



. 

. 

   ( ترجمة) المسيح ميلاد قبل العَربَ بلاد وصف   _______________________________ __________ 
. 

. 

537 

 

، والكُبَرى بحجم الجوَزة.  وهم يجعلون تلك الأحجار الذهبيَّة عقودًا؛  ( 1)المشملة

بالتناو خُيُوطٍ  في  ويَنظ مونها  شفَّ فيثقبونها  أحجار  مع  على  ب  بها  ليتقلَّدوا  افة؛ 

عوب   أعناقهم ويتَّخذوها على معاصمهم.  كما يبيعون الذهب بأسعارٍ رخيصةٍ للش 

عف الكميَّة من   المجاورة؛ فيعطونه مقابل ثلاثة أضعاف الكميَّة من النحاس، وبض 

ة؛ بسبب افتقارهم إلى الخبرة في صناعة الذهب من جهة، ومن جهةٍ أ  ضَّ
خرى الف 

 ( 2)ة لضرورات حياتهم.لأن المواد التي يبيعون بها نادرة لديهم، وهي أكثر أهميَّ 

ه   لويُحاد   ا  دًّ ج  صبةُ  الخ  البلادُ  تلك  الناس   السبئيُّونو.   ( 3) (لسبئي يناـ)ؤلاء 

ج   كبيرة  قَبَليَّة  )مجموعة  بلادهم  وتُنت ج  ا،  و)اللُّباندًّ و)المُـرُّ (  وعلى  القِرفة(   ،)

ة  (، ويُعَ البلسمالساحل يُوجَد ) طريَّ
الع  الد  أيضًا من الأعشاب  زكيَّة  ذات الرائحة 

 

(1)   medlar( وهي من فصيلة الورديَّات، ثمرتها صغيرة بيضاويَّة الشكل البشملة، أو  المشملة.  ثمرة نبتة ،)

 صفراء اللون.   

هب( عن الذهب في تلك المنطقة معروف إلى الآن.  ومشهورة  محافظة )سترابوما ذكره )   (2) ( هناك، مَهْد الذ 

رة(.  تابعة اليوم لمنطقة )مَعْدِن بني سُلَيْموكانت تُعرف قديمًا بـ) كيلًا تقريبًا،   170(، على بُعد  المدينة المنو 

شَرقي   )المدينةجَنوب  عن  فضلًا  الن قْرَة.   )الن قْرَتانأو    مَعْدِن  منطقة  غَرب  سيأتي  القصيم(،  الذي   ،)

م على أنه )     (. نجرانالديث عنه لاحقًا، في الكلام عماًّ فُه 

النم   (3) ر  التصو  وَفق  هن،  الذِّ إلى  يتبادر  لـ)ما  المعاصر  )اليمََنطي  أن  السياسيَّة سَبأَ(،  الدود  وراء  كانت   )

ر، وربما وصلت إلى    سَبأَالمعاصرة.  في حين أن    اليمََنلدولة   كانت تتوغل شَمالًا في نفوذها، بين مَدٍّ وجَز 

رأيالِحجازأطراف ) آثار )(.  وقد  متناثرةً في بعض أجزاء المعيني يننا في إشارةٍ سالفةٍ أن بعض  دت  ( وُج 

ماليَّة، في )  الِحجاز ( كانت في بعض أطوارها جزءًا من اتحادٍ فيدراليٍّ  مَعِيْن ( وما جاورها، وأن )يثربالشَّ

التي وصفها    سَبأَمع   القبيلة  ة  محادَّ هنا  المؤلِّف  يذكر  أن  بمستغرب  ليس  ولذا  واحدة.   مملكةٍ  اسمٍ  تحت 

 (.السبئي ينلبلاد )
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اذة يتلاشَ النفَّ ما  سرعان  التي  ع  ،  كذ  ى  وهناك  )طرها.   أشجار   ( 1)( الكاذيلك 

وقَ  ف،  العَر  ة  ) صَ الشذيَّ ريرةب  نو.   ( 2) (الذ  يار  الدِّ تلك  من  في  طول   (الثعابين)وع  

بر، حمراء داكنة في اللون، يمكن أن تقفز ك ةـ)أحدها ش  ق من  (الأرانب البري  ، وتُلح 

    ( 3)اللدغات ما لا ينجو منه لديغ.

بالخمول،   يتَّصفون  الناس  فإن  المـُتَع  ووفرة  هناك  العيش  رخاء  وبسبب 

ينامون   عب  الشَّ ة  عامَّ الناس من  أن معظم  الناعمة.  على  ألوان حياتهم  رافلين في 

    (4) لتي اجتث وها من الأرض.على جذور الأشجار ا

أول   يبرح  ي وما  الذين  من  ئك  الأحمال  ون  يتلقَّ المتجاورة  قُراهم  في  عيشون 

 

(1)   smelling palms-sweet( ة فَة، وإنَّما يقصد شجر )به    (نَخْل.  وليس ثَمَّ (، ومَن لا يعرف الكاذيذه الصِّ

شجرته  نَخْلًا يظنه    الكاذي لشبه  ا     .بالن خْل،  فتحالكاديأمَّ المهملة(،  )بالدال  جازيٌّ  : 
ح  لهجيٌّ  ريف  

طَل عَ   أن  الناس  ويزعم  دالًا.   الذال  نُطق  في  من    الكاذيحديث   إلاَّ  يظهر  اق»لا  اق.    «البَر  البَرَّ ليالي  في 

( لهجات  في  اق  وه  فَيفْاءوالبَرَّ ليلًا.   يُرَى  الذي  البَر ق  لمع  طَل ع  (  ظهور  حول  قديم   قول   من   لكاذياذا 

 (. 81البَر ق، أورده )ابن المجاور، 
(2)   reeds( يعني  ولعلَّه  ريرة.   الذ  )قَصَب  أيضًا  ى  ويُسمَّ الوَجر (،  ع طرعُود  قَصَب   و(.  وهو   ، ريرةيٌّ ما  الذ   :

تَ منه أو اتخ  ذ من فُتَاته.  ذ   ت فروعه، ظهر منه ذَرور  أبيض هو  ان تُح 
ريرةلك أنه إذا كُسر  . )انظر: ابن  الذ 

 (.https://goo.gl/xFgy3N« على »الإنترنت«: دُنيتيمنظور، )ذرر(؛ موقع »
الصفات   (3) اليَّات بهذه  نوعًا من  يُعرَف في )لا أعرف  أنه  ى فَيفْاء.  غير  يُسمَّ اليَّات قصير،  ( ضرب  من 

ة)  (، ربما كان المقصودَ أو قريبًا منه.ثفِ 
ا، وردَ تعليق  هنا على ترجمة النصِّ الإغريقي إلى الإنجليزيَّة، جاء فيه: أن ه    (  4) ة غريب  حقًّ َّ

ذا النوع من الأسَر 

رًا بما أورده ) ن أن العَرَبسترابوإذا ما كان النص  الإغريقي صحيحًا!  مذكِّ ن قَبل م  سبب الحيوانات  ب» ( م 

م يبتنون أكواخًا بين الأشجار ينامون فيها ة الكثيرة، فإنه  .«  غير أن المعلِّق غَفَل عن سياق الكلام في  البري 

ل كان في وصف أعراب الصحراء في شَمال ) عَين، فالأوَّ
(.   ملكة سَبأَ(، والآخَر عن ) الجزيرة العربي ةالموض 

بئَي،  وه   نيا في المجتمع السَّ ؤلاء الذين ذكرَ أنهم ينامون على جذور الأشجار بعد قلعها هم من الطبقة الد 

 من أشجارها.  والتوابل  ولعلَّهم من الأيدي العاملة التي تشتغل على استخلاص أنواع الأطياب
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الع   )الموادِّ  إلى  وصولًا  التالين،  جيرانهم  إلى  بدورهم  ليحملوها  ة  ةطريَّ ( سُوري 

الرافدَ و) الع  ينبلاد  الروائح  من  بالنعاس  يصابون  وعندما  إلى (.   يعمدون  ة  طريَّ

 (.   لحية التيسونبتة )  (القَطران)تنشاق رائحة لك باسالتغل ب على ذ  

مدينة   )(السبئي ين)تقع  مَل ك  مأرب،  ولها  كثيفة.   غابةٍ  ذي  جبلٍ  على  ذو    (، 

آخَ  أمرٍ  وكلِّ  القضائيَّة  عاوَى  الدَّ للحُكم في  عسُل طَة  أنه محظور   مغادرة ر، غير  ليه 

القصر، وإن  هو فعل، فإنه يَح ق  للرعاع، وفقًا لبعض الآراء الكهنوتيَّة، أن يرجموه 

 بالجارة حتى يموت في مكانه.   

ترفٍ  المَل ك وحاشيته في  النعومة  مخمليٍّ   يعيش  ينخرط جانب   (1) أُنثويِّ  فيما   ،

الزراعة في  عب  الشَّ جماهير  الأنواع  وجا  ، من  سواء  العطور،  تارة  في  آخَر  نب  

( من  الواردة  أو  منها  على  إثيوبياالمحليَّة  وللحصول  الأخير،    ذاه  (.   الصنف 

 [ رون عبر مضيق  المندبيُب ح  وه  باب  ة.   لديَّ ج  قوارب  الع  [ في  المواد  ة  ذه  هي  طريَّ

وغيرهما بدلًا    (2)(السليخة( و)القِرْفَةاستخدموا )  بحيث إنهم ربما لديهم  من الوفرة  

بلاد   النار.  وفي  ِّ وحطب 
العُصِّ  )  (السبئي ين)من  أيضًا، وهو من    (3)(اللُّبانيُوجد 

 أزكَى أنواع البخور عبيًرا.   

أصبح   قاطبةً   (الجرهائيُّون)و  (السبئيُّون)وقد  الشعوب  أغنى  من    كلاهما 

المذكورة،  مَ   تاراتهم  من  مصنوعة  واسعة  ات  مُعدَّ نَي ع  فلديهم  والف  د  الذهب  ة  ضَّ  

 
(1)  effeminate luxury . 
(2)  cassia  ى كذ يني ة  القِرْفَة لك ).  وتُسمَّ  (. الص 
(3)  larimnum.  بالإغريقيَّة: λάριμνον .    
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اب،  (1) معًا، مثل الأرائك، والمراجل ثلاثيَّة القوائم ، والأوعية، إلى جانب آنية الشرَّ

والذهب   بالعاج  منقوشة  أبوابها  إن  حيث  التكاليف؛  الباذخة  ة والمنازل  ضَّ
والف 

ع بالأحجار الكريمة، وكذ    لك جُدرانها وسقوفها.   المرصَّ

-4- 

ة ما أورده يُشب ه إلى حدٍّ  كن بقيَّ عوب، ول  ( حول تلك الش  آرتميدوروسواية )ذه ره  

( ساقها  التي  الروايات  تلك  نُق  (2)(إراتوستينسما  كما  جزئيًّا  ،  مؤرِّ علت  خين  ن 

 رين.  فعلى سبيل المثال، يقول:  آخَ 

) تَّ الكُ إن بعض   يُعلِّلون تسمية  اللَّون   ذابه    ( 3)( الأحمر   البحر اب  الاسم بسبب 

لانعكاس الذي   ا  إمَّ نتيجةً:  عنه  أوج    يَصدر  في  تكون  عندما  الشمس  أشعة 

ا  سطوعها،   لوإمَّ الشمس لانعكاس  حرارة  من  تحمر   التي  المجاورة  الجبال  ون 

ح وجهتَي التعليل هاتين كلتيهما.  غير أن   -كما يُضيف   -الارقة؛ لأن الدس  يُرشِّ

المراء  ( 4)( الكنيدي   سياس كتِ )  المياه  من  مزيًجا  ينبوعًا،  أن  ر  ، ( 5)( الَمغْرَة )ولون    يُقرِّ

 

(1)  tripods .    
    سبق التعريف به.  (2)
(3) Erythra.  ( على  القديمة  الجغرافيا  كتب  في  يُطلَق  اسم  الأحمروهو  »البحر  بصيغة  أيضًا  ويأتي   ،)The 

Erythraean Sea  ؛»( أرض  امتدادات    (،إريتيريالمحاذاته  التسمية  تشمل  ) وقد  إلى  ( العَرَب  بحرمياهه 

 ذا.  (.  سبقت الإشارة إلى ه  المحيط الهندي( و)الخليج العربي و)
(4)   Ctesias the Cnidian  :بالإغريقيَّة   .Κτησίας الخا القرن  ، عاش في  قبل  .  طبيب  ومؤرخ  إغريقيٌّ مس 

    (.https://goo.gl/CX1yDG: «الويكيبيديا»)انظر: موسوعة  .الميلاد

(5)  ochreرَة.  و ين  أَحمر، كان الناس قديالمغََرَة أو المَغ 
 مًا يصبغون به الثياب. )انظر: ابن منظور، )مغر((. : ط 
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)يُفر   ا  أمَّ البحر.   في  مياهه  بلد  ( 1)( أغاثارسيدس غ  من  وهو  عن سياسكتِ ،  فينقل   ،

، هو رجل  فارسيٌّ اسمه )   مصدرٍ  (، أنه حدث ذات يومٍ أن طردت  بوكسوسمعينَّ

(، ومن ثَمَّ عَبَرَ فارس من بلاد )   ( الَخيْل )مسعورة، كالبحر هياجًا، قطيعًا من    ( لَبُؤَةٌ ) 

(، صنع عبَّارةً للمياه، إريتراسالقطيع إلى جزيرةٍ معيَّنة، ثُمَّ أن رجُلًا فارسيًّا، اسمه ) 

ل رجلٍ عَبَر إلى تلك الجزيرة.  وأنه عندما رأى الجزيرة صالة بصورة جميلة فكان أوَّ 

طَرَدَ قطيع   ليُعيده إلى بلاد )   الَخيْل للاستيطان،  ثُمَّ أخذ يبعث طلائع فارس منها   ،)

الُجزالمستع  وإلى  الجزيرة  تلك  إلى  ذ  مرين  فكان  البحر،  ساحل  وإلى  الأخرى  لك ر 

يقول، كُتَّابًا آخَرين، كما    كنَّ [.  ول  الإريتيري   البحرسببًا لتسمية البحر على اسمه: ] 

حوا بأن     المنطقة.   ذهه  (، وأنه هيمن بحُكمه على بيرسيوس كان ابن )  إريتراسصرَّ

-5- 

( إلى أقص حدود العربي  الخليجإلى أن المسافة من مضيق )بعض الكُتَّاب  ويذهب  

كانوا    (القِرْفَة)بلاد   إذا  ما  بوضوح  دوا  يحدِّ أن  دون  مرحلة،  آلاف  خمسة  هي 

   (2) ق.يقصدون إلى الجنَوب أو نحو الشرَّ 

 
(1)   Agatharcides  :بالإغريقيَّة   .γαθαρχίδηςἈ قبل الثاني  القرن  في  ف  عُر   ، إغريقيٌّ وجغرافيٌّ   ، خ  مؤرِّ   .

   (.https://goo.gl/u6t8us: «الويكيبيديا»)انظر: موسوعة الميلادي. 
(.  والمضيق المشار إليه هو  البحر الأحمر( كان يُشار به قديمًا إلى )الخليج العربي لا ننسَى هنا أن مصطلح )   (2)

(: وحدة قياس للمسافات، إغريقيَّة رومانيَّة، stadia(.  وقد سبق القول إن المرحلة )لمندبمضيق باب ا)

بنحو   ر  فإن    185تُقدَّ وعليه  تعادل    5000متًرا.   ره    925مرحلة  قَدَّ ما  إلى  وبالعودة  تقريبًا.   كيلًا 

الق سترابو) من  المسافة  طُول  قَبل حول  من   )( مالي في  الشَّ العَرَبطاع  جَنوب  جزيرة  أقص  إلى  ،  الجزيرة( 

بنحو  وذ   )  2220لك  مملكة  أن  يتبينَّ  ثُلث مساحة  سَبأَكيلًا،  قُرابة  إلى  تمتد   كانت  تساؤل الجزيرة(  ا  أمَّ   .

ا من المؤلِّف  ννότο: ما إذا كانت المسافة إلى الجنَوب »سترابو ق؟ فيبدو فيه خطأ، إمَّ ا  « أو إلى الشرَّ من  وإمَّ
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( إن  أيضًا:  دويقال  مُرُّ يْل( وأحجار )الزُّ مناجم    (1) (البَرِ دَا في  .   (هبالذ  )وُج 

ةَ أيضًا في بلاد العَرَب   .(2) (بوسيدونيوسيٌّ من الأملاح، كما يقول )نوع  شَذ   وثَمَّ

نَ ) إنَّ   يَلُو  ل الأقوام الذين  ةأوَّ (:  السعيدة  بي ةرَ العَ البلاد  ( من ساكني )سُوري 

)الأنباط) ثمَّ  اجتاحوا  (.   السبئيُّون(،  ما  ةوكثيًرا  خاضعةً سُوري  تصبح  أن  قبل    ،  

 .   ومانللرُّ الآن خاضعون معًا  (وري ينسُّ ال)كنهم و(، ل  ومانالرُّ لـ)

)  (الأنباط)وعاصمة   سَل سَة   البَتْراءهي  تقع على ساحةٍ  ى؛ لأنها  تُسمَّ كما   ،)

ل   ومستوية،  مائز،  نحوٍ  على  النواحي.   الأرض،  جميع  من  بصخرةٍ  نة   محصَّ كنَّها 

الأجزاء والأ ا  أمَّ التضاريس،  ة  وحادَّ رَةٍ 
وع  حالةٍ  في  الموقع  من  الخارجيَّة  جزاء 

ل في الأغراض المنزليَّة وفي رَيِّ البساتين.   الداخليَّة منه فذات ينابيع وفيرة، تُستعمَ 

وتقع خارجَ محيط الصخرة معظمُ المناطق الصحرائيَّة الإقليميَّة، ولاسيما تلك التي  

 ( جهة  )   (3) (.اذيَوإلى  إلى  ية  المؤدِّ الط رق  أقصر  تمتد   أيضًا  هنا  على  (4) (أريحاومن   ،

امٍ أو أربعة، وكذ   ام.( نخيل  )لك إلى غَي ضَة مسيرة ثلاثة أيَّ     (5) ، على مسيرة خمسة أيَّ

( دالبتراءيحكم  من  ائ(  واحد   وزير   لديه  هناك،  المالكة  العائلة  من  ك  
مَل  مًا 

 

ق.  وواضح    مال أو إلى الشرَّ الناقل، والصواب أن يكون التساؤل: ما إذا كانت المسافة من المضيق إلى الشَّ

ق؛ لأن القياسات في  مال لا إلى الشرَّ مال والجنَوب، و ذهه  أن المسافة إلى الشَّ    بالعكس.السياقات بين الشَّ
(1)  beryl.نوع  من الأحجار الكريمة، ذو لونٍ أخضر غالبًا  . 
(2)   Poseidonius   .  :بالإغريقيَّةΠοσειδώνιος   .(  . يونانيٌّ وفيلسوف   خ   موسوعة   .ق.م(51-مؤرِّ )انظر: 

 (.https://goo.gl/d5QZSG: «الويكيبيديا»
عَى )عسير، لا في )هنا، إذن، كانت مَواط ن اليهود  (3) ليبي( أو غيرها، كما ادَّ   (.الص 
(4)  Hiericusووردَ تعليق  هنا ع  .( :أريحا لى النصِّ المترجَم إلى الإنجليزيَّة يشير إلى أن المقصودJericho.)   

   (.الن خيل(، ذي الغَي ضَة من )بوصيدونالمكان المتاخم لـ) ذا ه  راجع ما ذكره سابقًا حول  ( 5)
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« عَى  يُد  المملكة،  شؤون  تصريف  يتولىَّ  أيَّ   -تُدار  البتراءو   (1). « الأخرفاقه  ة على 

 بطريقة جيِّدةٍ للغاية.    -حال

( دَرَجَ  في    -(2)( أثنِودوروسولقد  أقام  قد  كان  لي،  ورفيق   فيلسوف   وهو 

من    -البتراءمدينة   العديد  ألفَى  إنه  قائلًا:  بإعجاب،  حكومتهم  وصف  على 

( والعديد من الأجانب الآخَرين مقيمين هناك، وإنه لاحظ أن الأجانب ومانالرُّ )

غالبًا ما ينخرطون في دعاوَى قضائيَّة، سواء فيما بينهم أو مع المواطنين، في حين لا  

أمورهم محافظون على  يُقا أمرٍ من  كلِّ  المواطنين صاحبَه، وإنهم في  ضي واحد  من 

 لام بينهم. السَّ 

-6- 

الخصائص   من  العديد  عن  الكشفُ  تَمَّ  العربي ةبـ)  المتعلِّقةوقد  ق بَل الجزيرة  من   )

دَّ العَرَب إيليوس  ي، تحت قيادة )صر   ت في عَ ، التي شُنَّالملة الرومانيَّة الأخيرة ض 

ا.  (3) (الوسج عسكريًّ ضابطًا  بوصفه   ،   ( بعثه  قد   (4) (قيصَّ  غسطس أُ وكان 

ا  في  لاستكشاف  لا  والأماكن،  العَرَب)لقبائل  في   (جزيرة  أيضًا  بل  فحسب، 

 
»ه     (1) اللقب  مسالأخذا  كان  الذي   ،»( لدَى  عامٍ  ألفَي  من  أكثر  قبل  المَل ك  لوزير  زال الأنباطتعملًا  ما   ،)

ن، أَخُوْيَة«، ويُجمع على »خَوِير ( بلفظ »الجزيرة العربي ةمستعملًا اليوم في بادية ) ب، ومعاو  «.  أي مصاح 

    لأمير، أو مَن في حُكمه.

(2)  Athenodorus  .  :بالإغريقيَّةθηνόδωροςἈ( .-7 .)م 

.shttps://goo.gl/BBkfPSee: Encyclopædia Britannica:   

    راجع التعريف به في توطئة الترجمة.  (3)
    راجع التعريف به في توطئة الترجمة.  (4)
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رأى قيصرإثيوبيا) )   (؛ حيث  بلاد  )الكهوف   ةنَ كَ سَ أن  تاور  التي  هي  مِصَّْ (،   ،)

العربي ةمجاورة   يفصل الأحمر  البحر]=  (العربي  الخليج)أن  و،  للجزيرة  الذي   ،]

 ، خليج  ضيِّق للغاية.   الكهوف سَكَنَة عن بلاد   جزيرة العَرَب

ذ   العَ وبناء على  أن يَكسب  أو    رَبلك، فقد كان هدفه الافتراضي  إلى جانبه 

عهم.  وكان من البواعث الأخرى للحملة ما ساد دائمًا من روايات حول  أن يُخ ض 

الع    العَرَب المنتجات  يبيعون  وأنهم  ا،  دًّ ج  أثرياء  الأحجار  وأنهم  ومُعظم  ة  طريَّ

ة، ل   ضَّ
ا  كنهم لا يتبادلون  الكريمة بالذهب والف  جزء   الأجنبيَّة أيَّ   مع الجهاتتاريًّ

اقتصاديَّة ذ  (1)ممَّا يجنونه من مكاسب  أن  ؛  ا  إمَّ أمرين:  إلى أحد  يتطلَّع  كان  لك لأنه 

العَرَب أثرياء،    يتعامل مع  ا  بوصفهم أصدقاء  يسيطر عليهم من حيث هم    أن  وإمَّ

أثري توق عُ أعداء  أيضًا  عه  شجَّ وقد  المساعَدةَ اء.   النبطيِّين  ه  كانوا  من  لأنهم  ؛ 

 ( 2)ودودين، ووَعدوا بالتعاون معه في كلِّ مساعيه.

الملة؛ غير  الاعتبارات  تلكبناء على    (،جالوس)  فإن  لكذ  ول انطلقَ في   ،

بَل الوزير النبطيِّ المنتدَب مع الملة، )
على   -، الذي(3) (صِلٍّ أنه ظلَّ مُضَلَّلًا من ق 

 
، فليس ذ    أن يَنعم العَرَب   (1)  ذاتيٍّ

ٍ
ةَ باكتفاء لك بسببٍ منطقيٍّ لتسويغ غزوهم.  وليس بصحيح أن  لم تكن ثَمَّ

ة  بين العَرَب عوب المجاورة.  وإنَّما أسباب ال  تبادلات  تاريَّ ملة عليهم تكمن في المطامع الاقتصاديَّة والش 

    ( وموانئها. جزيرة العَرَب والتطل ع للهيمنة على )
ب   عَرَب    ما أشبه الليلة بالبارحة!    ( 2)   وَهَبَهم الله من الخيرات ما وَهَبَهم منذ الأزل، وهم في فُرقة وتناحر، وغَر 

د  لابتلاعهم، وعُملاء بين الطَّرَفَين!  لقد ظلَّ التنافس بين ) ومفاغر  فاه، طامع  مترصِّ ( على الفُرْس( و)الرُّ

ه طوال التاريخ للسيطرة على البحار والموانئ والأراضي والتجارة في المنطقة.     أشُدِّ
(3)   Syllaeusبالإغريقيَّة   .:  οςῖΣυλλα.     اسمه أن  إلى  الدارسين  بعض  إلى  «صالح»وذهب  وآخرون  أنه ، 

اسم  «سليم»ترخيم   عبَّاس،    «سلي»؛ لأن  )انظر:  بكثرة.  النبطيَّة  النقوش  د في  ه     (. 51يتردَّ ذا  ويبدو في 
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الاحتياجات،   جميع  وبتوفير  للمسيرة،  دًا  مرش  يكون  بأن  وَعَدَ  أنه  من  الرغم 

ف بصُوَرٍ غادرةٍ   -وبالتعاون مع قائد الملة  ك أنه ا من ذ   (1) في كلِّ شأن.  قد تصرَّ

آمنةً ادَّعَ  تكون  أن  يمكن  سبيل  لا  أن   الأراضي    ى  عَبر   ولا  السواحل،  طول  على 

فيها، وعَبر  مسارات   متاهةٍ خلال أماكن لا طُرق  ثَمَّ أخذ الملة في  ن 
ة، وم  البريَّ

صخريَّ  شواطئ  طول  على  أو  شيء،  كلِّ  من  مقفرةٍ  مناطق  وخلال  لا  ملتوية،  ة 

أو أو من خلال مستنقعات ضحلة  لها،  بالمياه،  مكتظ   موانئ  المغمورة  بالصخور  ة 

بٍ  ولا كُـرُو  ها في  ر  وجَز  فيضاناته  مَد   يتسبَّب  الذي  النوع  ذاك  أماكن من  سيما في 

ا.   دًّ  عظيمةٍ ج 

ب   ، ( الوس ج أخطاء )   لى و أُ   ت هنا كان و  في  قوارب طويلة؛    ء نا وهي أنه عمد إلى 

ة    لم تكن هناك حرب  الوقت الذي     لأفُُق، أو حتى متوقَّعة؛ لأن العَرَب في ا تلوح  بحريَّ

ار، ولا   الون وتَُّ اليابسة، بمقدار ما هم باعة جوَّ ليسوا بمحاربين جيِّدين حتى على 

 

غ له؛ فالاسم ل  من     (.صِلٌّ وهو: )واضح العروبة دون زيادة أو تحوير.     -كما نرى  -تكل ف لا مسوِّ والصِّ

لال.  )انظر: ابن منظور، )صلل((.  وقد كان الوزير  اليَّات يُشَبَّه به الرجل الداهية.  يق ل  أَص 
ال إ نه لص 

لاًّ داهيةً بالفعل، لا لما فعله بالملة الرومانيَّة فحسب، بل أيضًا لمكائد سياسيَّة أخرى كان  النبطي  ه  
ذا ص 

ومان هم ومطامح كان يتطلَّع إليها. )انظر: ع يحيكها مع الر  دَّ  (.       57 -51بَّاس، وض 
ب إلى  (1) د المذكور، أم المعتدي الغازي؟!  إذا صحَّ ما نُس 

( من تضليلٍ للحملة صِلٍّ ) مَن الغادر هاهنا؟: المرش 

فعل   إنما  فلعلَّه  الصحراء؛  في  عساكرها  تمزيق  في  بين    ذاه  وتسب بٍ  نفسه  وجد  ؛ حين  عروبيٍّ  
ٍ
انتماء بدافع 

( مع  التعاون  رفض  عاقبة  ل  يتحمَّ أن   : مُرٌّ أحلاهما  ومانخيارَين  من الرُّ إخوته  لغزو  يُرشدهم  أن  أو   ،)  

ومان(.  ولو كان  الجزيرة  عَرَب) )  الرُّ ما  العَرَب( بسائر  الأنباطيعقلون علاقة  ا،  ينيًّا واقتصاديًّ
رقيًّا ود 

، ع 

لوا عليهم في حملةٍ تستهدف إخوتهم.  و  ى بنفسه توقَّعوا منهم خيانة أنفسهم وأهليهم، ولا عوَّ هو قد ضَحَّ

من   قومه،  والأخرى الَجنوبي ين  العَرَبو  الن بـَطدون  مشاقِّها،  بكلِّ  الملة  في  بمشاركته  الأوُلى  تَين:  مرَّ  ،

ومانبمقتله على أيدي   ، انتقامًا وتنفيسًا عن فشل حملتهم.   الرُّ
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ة.  البحريَّ بالروب  لهم  )   الوس ج كن  ل     ( 1) شأن  مدينة  تقع  ( 2) ( كليوبترا بنَى في  التي   ،

(، ما لا يقل  عن ثمانين قاربًا، من ذوات  الن يْل بالقُرب من القناة القديمة التي تمتد  من ) 

فَّين من المجاديف، والث لاثيَّة المجاديف، والقوارب الخفيفة.    عندما أدرك    غير أنه الصَّ

ن، مَخَ أنه قد وقع تمامًا في   رَ بها البحر وعلى   ـتضليلٍ، قام ببناء مئة وثلاثين سفينةَ شَح 

لك  (، وكذ  مِصَّْ ( الذين في ) ومان الرُّ عشرة آلافٍ من المشاة، يتألَّفون من )   زُهاء متنها  

 (.   صِلر وألف نبطيٍّ تحت قيادة )   ( 3) ، ومن بينهم خمس مئة يهوديٍّ ومان الرُّ من حلفاء  

[ في أربعة عشر يومًا  الوسجديد من التجارب والمصاعب وصلَ ]وبعد الع 

على الرغم    -وهي مركز  تاريٌّ واسع  -(النبطي ين)في أرض    (4) (وراء الحَ )قرية  إلى  

 
ا أن )    ( 1)  الكيم    -( أحيقار ، على لسان ) لك صحيح، حتى قيل قديمًا ( لم يكونوا أهل حروبٍ بحريَّة، فلعلَّ ذ  العَرَب أمَّ

«. )انظر:  : » -( سنحاريب الآشوري، مستشار الملَ ك )  ( البَر  علي، جواد،  لا تُرِ العربي  البحرَ، ولا الصيدوني  )الصيداني 

عن:  245:  7  ،, P.32History of the Persian EmpireA. T Olmstead,  ) .    عنهم أهل    -واشتهر  عدا 

البحار.  وإن  كان    -السواحل  البحر، لعُزلتهم في صحرائهم عن خوض  فيه نظر، وليس على    ذا ه  تهي بُ ركوب 

ة  المرجان و   اللؤلؤ كان بخوض البحار، غوصًا على   إطلاقه؛ لأن معظم ثروات العَرَب  ، أو متاجرة مع الأمُم الآسيويَّ

ا الزعم   مة عادةً في نظرة الشعوب بعضها إلى بعض.  أمَّ رات النمطيَّة المعمَّ وغير الآسيويَّة.  غير أن تلك هي التصو 

، فيدحضه ما حدثَ بعد الإسلام من اجتياحهم الأمُم.  وقد زعمَ )  (  بو سترا أنهم ليسوا بمحاربين مهرة حتى في البرِّ

وماني لأمكنته  Book 17, Chap. 1: 53See ,(v. 8) :في موضعٍ آخَر من كتابه، )  (، أنه لولا خيانة الدليل للقائد الر 

دُق من      ؛ لأنهم غير محاربين جيِّدين! العَرَب السيطرة على كامل بلاد   ةٍ عدوا   ذا ه  بيدَ أن ما يَص  نيَّة،  كلِّه أنهم ليسوا بأُمَّ

وم ولا بطامعةٍ في ما في أيدي الآخَرين، كما ظلَّ ديدن )  ة. الفُرس ( و) الرُّ     (، بصفةٍ خاصَّ
(2)  Cleopatris( وَيْسالسُّ .  مدينة قديمة كانت في شَمال خليج.)    
)  معروف    (3) ومانأن  )الرُّ عيَّنوا  قد  )هيرودس(كانوا  مَل كًا على  الأدومي  ق.م،  39(، سنة  الجليل( و)يَوذا( 

 (. 325ق.م. )انظر: سوسة، 4واستمرَّ حكمه حتى وفاته 
(4)   Come Leuce  :بالإغريقيَّة .κώμην νὴΛευκ« :القرية« أو »البيت الأبيض .  وترجمة الاسم الذي أورده 

(، على بُعد  يَنْـبعُ(، يقع شَمال )الأحمر  البحر(: ميناء قديم على )الَحوراء)  «.  ويبدو أنه يُشير به إلىالبيضاء

 40( بنحو  ضبا(، شَمال مدينة )المويلح(.  وذهبَ بعض  إلى أن المقصود ميناء )أملجعشرة أكيال جَنوب )
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دَ بطواقمه وجميع ما فيه؛   من أنه كان قد فَقَدَ العديد من قواربه، بعضها كان قد فُق 

ذ   في  السبب  وكان  عدواني.   عملٍ  لأيِّ  وليس  الإبحار،  في  الصعوبة  اء  لك جَرَّ

عن    الَحوراءلا سبيلَ لأيِّ جيشٍ للوصول إلى  أنه    ( وتضليله؛ إذ زعمَ صِلٍّ خيانة )

؛ ومع ذ    الَحوراء( إلى  البتراءلون ذهابًا وإيابًا من )ادون يتنقَّ لك كان الصيَّ طريق البَرِّ

، وهم في عددٍ   .لا يختلف عن جيشٍ بأيِّ تقدير (الإبل )من الرجال و في أمانٍ ويُسر 

ذ   ) حدثَ  الملَ ك  لأن  يه   ( 1) ( ة ادَ عُبَ لك  يكن  بالش    تم  لم  ولا كثيًرا  ة،  العامَّ سيما  ؤون 

)وه  الش   العسكريَّة،  جميع ؤون  بين  مشتركة   مَة   س  العَرَب   ذه  كلَّ  الملوك  وضعَ  ولأنه  (؛ 

 ( يَد   في   
ٍ
و صِلٍّ شيء )   صِلٌّ (؛  على  خرج  ما  كما  الوس ج سرعان  ساعيًا،  أمر،  كلِّ  في   )

البلاد،  أعتقدُ  في  س  للتجس  ثَمَّ ،  وقبائل   ومن  مدنها  بعض  مع  تدمير  جنبٍ  إلى  جنبًا  ها، 

ومان )  ا للجميع، بعد أن يكون قد قُضي  على )   تنصيب (، من أجل  الرُّ (  ومان الرُّ نفسه ربًّ

   ( 2) بالجوع والتعب والأمراض وغيرها من الشرور التي فتحها عليهم بغدره. 

ذ   (، وكان جيشه يعاني  الَحوراء( )الوس جلك، فقد دخل )وعلى الرغم من 

، والعَرَج في (3) (الأسقربوط) آن: داء  حينئذٍ، بصورةٍ خطيرة، حالتَين مرضيَّتين في

 

 ,Arab News, Jeddah, Saudi Arabia, April Whre was Leuce?See: Lebling, Bob) ,)  .كيلًا 

Dictionary of Greek Smith, William, http://nabataea.net/come1.html; 23, 1979, p. 7): 

https://goo.gl/8vRtVW, (1854): and Roman Geography.) 
    (.  سبق التعريف به في توطئة الترجمة.عُبادَة الثاني )  (1)
ر جيشَ )كن ما تبينَّ ذه قراءة محتملة لموقف الرجل.  ل  ه    (2) ومان أنه دمَّ     ولا قبائلهم. (، لا مُدُن العَرَبالرُّ
(3)   scurvy( نقص  عن  ناجم   وهو مرض   التئام فيتامين ج.   ونزيفها، وصعوبة  اللِّـثَّة  م  تور  أعراضه  من   ،)

 الجروح وانتقاض ما كان منها قد التأم.  
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المحليَّة  الأمراض  من  وهما  اقَين،  أعراضه   :السَّ تظهر  ل  الإصابة    الأوَّ من  نوعٍ  في 

يَ  اقَين، وكلاهما  السَّ أعراضه حول  تظهر  والآخَر  الفم،  يَّة حول 
لَل  ا عن  الشَّ إمَّ نتج 

المحليَّة   ا  المياه  الأعشاب.وإمَّ فقد اضطُرَّ     (1) عن  أمر،  من  إلى   الوسجومهما يكن 

يف والش  تاء كليهما هناك، في انتظار أن يتعافَى المرضَ.   قضاء الصَّ

( من  طريَّة 
الع  الموادِّ  من  الكثير  نقل  الراهن  الوقت  في  م  

إلى  الَحوراءويَت   )

(، ومن  مِصَّْ ( بالقُرب من )فينيقيا، وهي في )(2) (رينوكلورا(، ومن ثَمَّ إلى )البتراء)

ر إلى الشعوب الأخرى.  ول   كنَّ تلك الموادَّ يجري نقل معظمها في الوقت ثَمَّ تُصدَّ

( عبر  )الن يْلالاضر  إلى  ة(  )الإسكندري  من  تُستورَد  وهي  ( بي ةرَ العَ   رةالجزي(.  

)الهندو) ميناء  إلى  تنقلها  (3)(ميوس (  ثمَّ  )  (الإبل )،  )   (4) (قفط إلى  التي  (5)(طيِبةفي   ،

ة، ثمَّ إلى الن يْلتقع على نهر   .   الإسكندري 

( نقل  ة أخرى  مناطق  الَحوراء ( جيشه من )جالوسومرَّ ( وجاس به خلال 

لك لدناءة مرشديه في الط رُق ذ  .  حدث  ( الإبل)ن لا بُدَّ فيها من حمل المياه على  كا

 

ما كان (، إلاَّ في القرن الثامن عشر.  وكثيًرا  فيتامين ج(، وأنه لنقص )الأسقربوطلم يُعرَف سبب مرض )   (1)

ارة لنقص   من غذائهم؛ لطول بُعدهم عن تناول الفواكه والخضروات. )انظر:    فيتامين جيُصاب به البحَّ

   (.https://en.wikipedia.org/wiki/Scurvy«: الوكيبدياموسوعة »
 (2 )   Rhinocolura  :بالإغريقيَّة  .όλουραινοκῬ   .  فَ في المقصود به

  -( هاهنا سترابو كما أشار )   -كنه ذا المكان، ل  واختُل 

    (. لبُنانكان في ما يُعرف اليوم بـ)الرئيس    فينيقيا (.  ومعروف أن مركز  مِصَّْ (، بالقرب من ) فينيقيا يقع في ) 
(3)  Myus( ي، يقع في صر 

ى اليوم: )محافظة البحر الأحمر.  ميناء م   (. القصير القديم(، يُسمَّ
 (4 )   Coptus ( قيَّة لنهر ) مِصَّْ العُليا . عاصمة ة الشرَّ فَّ (.   https://goo.gl/XLfbP8  : معجم أكسفورد (. )انظر:  الن يْل ( على الضِّ

      كيلًا. 20بنحو   قنامدينة  جَنوب(، قنا( تقع بمحافظة )قفطومعروف أن مدينة )
 (5 )   Thebais .     (يَّة القديمة ) طيِبة و صر 

سة لكبير الآلهة الم   (. مِصَّْ (، جَنوب ) قْصَُّ الُأ (، تُعرَف اليوم بـ) آمون ( المنطقة المقدَّ



. 

. 

   ( ترجمة) المسيح ميلاد قبل العَربَ بلاد وصف   _______________________________ __________ 
. 

. 

549 

 

)   ا التي يسلكها؛ ولذ للوصول إلى أرض  ام  أيَّ ة  دَّ
ع  ، أحد  (1)(ةحارثاستغرق الأمر 

( ]المَل ك[  ) ةادَ عُبَ أقرباء  استقبله  وقد  إلي حارثة(.   م  وقدَّ ةٍ  يَّ ودِّ م 
بمراس  الهدايا،  (  ه 

بصِلٍّ غير أن خيانة ) ذه البلاد.  وهي أرض  لا تُنت ج  الرحلة أيضًا عبر ه    ت( قد صعَّ

وَى نوعٍ خشن من ) يُستعمل فيها    دُ ب  (، والز  خيلالن  ، وبعض أشجار )(2) (القمحس 

لأن    بدل الزيت.  فاستغرق الأمر، على أيَّة حال، ثلاثين يومًا لاجتياز تلك البلاد؛

 وجيشه كانوا يقطعون أماكن لا طرق فيها.     جالوس

  معظم   الق  أنَّ ( ينتمي إلى البدو.  وجالوسوكان البلد التالي الذي اجتازه )

البلد ذ   )  واسم،  (3) (رَارعَ )  واسمهصحراء،    لك  أمضى  (4) (صَعْبمَل كُه  وقد    .

خمسين يومًا، حتى    -واحٍ منه لا طرق فيهاومن خلال نَ   -البلد  ذاه  لعبور    جالوس

 

(1)   Aretas  :بالإغريقيَّة  .Αρέτας َّر أسماء عربي ة قريبة ممَّا يذكره المؤلِّف ويُحتمَل أن تكون هي .  وأنا هنا أُقَدِّ

( في المُل ك  على عُبادة الثاني م(، الذي خَلَفَ )40  -ق.م9،  حارثة الرابعذا هو )المقصودة.  ولعلَّ حارثة ه  

)الأنباط) ظهور  وعاصر  الم(،  الأنباطسيحالسي د  مملكة  وشهدت  عًا    (.   توس  عهودها  أزهى  عهده  في 

رًا.     ونفوذًا وعمرانًا وتطو 
(2)  zeia :ياليونانيَّة  .ζειάς( الَخيْل(، لإعلاف )القمح الخشن.  وهو نوع من .) 

(See: Liddell, Henry George; Robert Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon: 

https://goo.gl/FfGPd4).   

(3)   Ararene  :بالإغريقيَّة  .ραρηνήἈ( :نًا: عَرَار.  وأقرب اسمٍ يُحتمَل أن يكون المقصود ع منوَّ
(، ولعلَّه سُم 

عرالعَرَار«.  و)عَرَارًا» ف، تَغنَّى به الش    الاسم: مكان بنجد   ذا اء.  ومن المواضع به  ( نبات  نجديٌّ طيِّب العَر 

(.  قيل هو بكسر  اليمَامة(، من أرض )باهلةأيضًا: موضع في ديار )  عرَار(، وهو وادٍ.  وذات عَرَارباسم )

  (.الِحجازكن الراجح أن المكان المقصود يقع في شَمال ))عرار((.  ل  ، البُلدانالعَين. )انظر: الموي، 
(4)     Sabos  :بالإغريقيَّة  .Σάβως( َى هنا ربما كان مَل كًا لـ)فلِْبيِ.  اعتقد (! ذي ريدانو  سَبأَ( أن الرجل المسَُمَّ

(See: Philpy, 257  وه  .) َلمَّا تكن قد وصلت    -(اليَمَنعلى افتراض أنها بلغت )  -د  لأنَّ المَلةذا مستبع

 ذا المكان.   ( ه  سترابو( بعد حين ذكر )نجرانإلى )
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صب في آن،  لسلم وبالخ  ، وهي بلدة تتصف باستتباب ا(1) (نَجْرَانوصلَ إلى مدينة )

رَ وصول  كها وتمت السيطرة على المدينة فَو 
ومان)وقد هربَ مَل   إليها.     (الرُّ

وصلَ   هناك  النهر  (جالوس)ومن  التحمَ    (2) إلى  وعندئذٍ  ام.   أيَّ ستَّة  في 

معركةٍ   (3) البرابرةُ  )  في  ومانمع  من  الرُّ يُقتَل  ولم  نحو عشرة آلاف،  منهم  فسقط   ،)

ومان وَ   الرُّ كانوا يستخدمون أسلحتهم بطريقةٍ    ]البرابرة[  ك لأنلذ     (4) ى رجُلَين.س 

وإنَّ  نهائيَّا،  للحرب  لين  مؤهَّ غير  وهم  فيها،  خبرة  لا  ِّ بدائيَّةٍ 
بالق سي  يُقاتلون  ،  ما 

والس  والرِّ  كانوا  ماح،  معظمهم  أن  من  الرغم  على  الجارة،  م  ومَراج  يوف، 

ين.     يستعملون فؤوسًا من ذوات الدََّ

 
(1)   Negrani    أوNegrana  :بالإغريقيَّة  .Νέγρανα  :وفي بعض الن سَخ  .)γρανοίἈ( Agrani  َّما قد يُفسر  .

 ( إلى  أن     (.نَجْرَانبأنه إشارة  أنه إشارة إلى )غير  الدارسين من ذهبَ إلى  أو )الن قْرَةهناك من  (، الن قِرَة(، 

(.  وقد  القصيم(، غَربي منطقة )أُم  رُقَيبَْةيوم بـ)(، المعروفة القَرَوْرَى(، في )مَعْدِن الن قْرَةوهو ما يُعرف بـ)

حين؛ لأسباب ذكرناها    ذاه  «.  وNegra(: »سترابووردَ الاسم لدَى غير ) حه مع المرجِّ في توطئتنا  ما نُرجِّ

 :Dictionary of Greek and Roman GeographySmith, William, See :(1854) ,)للترجمة.  

https://goo.gl/8vRtVW.)     ،الموي )البُلدان،  و)انظر:  وهناك  بادية نُقْرَان)النقرة((.   في  موضع    ،)

ل  تميم) )نقران((.   م.ن،  )انظر:  رَة(.   والنَّق  المقصود.   هو  يكون  أن  يبعُد  وجَنوبيَّة،  كن  شَماليَّة  رَتَان،  نَق   :

رَتَاننَجْرَان« قديمة، فالتبست تسميتها بـ»نَقْرَتَان بينهما بضعة أكيال.  فلعلَّ هذه التسمية » تتبعان   «.  والنَّق 

ى اليوم محافظة ) كيلًا،    300( نحو  بُريدة(.  وتبعُدان عن )القصيم(، التابعة لمنطقة )الصقور  ةعُقلما يسمَّ

رة)  إلى  القصيمجَنوبًا غَربًا، على يمين الطريق السريع المتجه من   رةشَرقي  (، شَمال  المدينة المنو  ،  المدينة المنو 

ن    250بنحو   د  ا لـ)  الن قْرَةكيلًا.  ويُعَد  مَع  دم بمعادنه من النحاسالِحجازحدًّ   (.  والمكان مشهور منذ الق 

ة ضَّ
ن ك  هَبوالذَّ   والف  ( إليه. جالوس.  وإذا صحَّ أنه المقصود، فيبدو أن معادنه وراء انجذاب حملة )والزِّ

 (.2435 -2425: 6، معجم منطقة القصيم)انظر: العبودي، محمد بن ناصر، 
، فأغلب الظنِّ أنه يعن« في مثل ه  نهرحين تمر  بنا كلمة »  (2)     ي واديًا كبيًرا.ذا النصِّ
    إلى الأعراب في تلك المنطقة. ذايُشير به    (3)
ق )مبالغة فا    (4) ومانحشة في تصوير تفو  قُت ل منهم    (!  إذ كيف استمرَّ العَرَبالرُّ »البرابرة« في المعركة حتى 

قتلاهم   كان  وإذا  فقط؟!   رجلَين  هم  عدوِّ من  ليقتلوا  آلاف،  عدد جيشهم،  10000عشرة  كان  فكم   ،

   إذن؟!  إنها أرقام تبدو من نسج الخيال.



. 

. 

   ( ترجمة) المسيح ميلاد قبل العَربَ بلاد وصف   _______________________________ __________ 
. 

. 

551 

 

ى )جالوساستولَى )  لك مباشرةً وبعد ذ   ، كان قد  (1) (عشقة( على مدينة تُسَمَّ

ى )فَرَّ من  هَ إلى مدينة تُسَمَّ كها.  ومن ثَمَّ اتَّ
.  وعَق ب أن سيطر عليها  (2)(عثرولةها مَل 

بالمؤن من البوب والتمور    بلا مقاومة، وضع حاميةً  فيها، بغرض تزويد الجيش 

 ( ى  تُسَمَّ مدينة  إلى  م  تقدَّ ثمَّ  مسيرته.   قبيلة  (3) (مَرسابةلاستكمال  إلى  تعود   ،

ل (4)(ي ينحمانالر  ) خاضعين  كانوا  الذين  اسمه  ،  المدينة    فهاجم   .(5)(اليَسَار) اكم 

   بسبب نقص المياه.  توقَّف عن الصار  هكن ام، ول  ة ستة أيَّ وحاصرها لمدَّ 

ج  نت  تُ التي  ين فقط من البلاد  يومَ   على بُعد   -في واقع الأمر   -( جالوس )   لقد كان 

عَ ريَّ ط  الع   أَ ل  ات، كما  َ م من  ل  سر  استغرق ستة أشهر في مسير كنَّاه،  التوجيه ه  بسبب    ته 

 

(1)   Asca    :بالإغريقيَّةσκαἌذا اللفظ ولفظٍ آخَر، هو:  ( الاسم به  .  وأورد )ف ل ب ي«Nesca (Nashq)  .»(See: 

Philpy, 257.)     
 (2 )   Athrula  :بالإغريقيَّة  .θρουλαἌ ( ربما  الجزيرة العربي ة .  وبحسب الذاهبين إلى أن الملة بلغت إلى جَنوب ،)

 ( الاسم تحريف  إن  و عَث ر قيل  ) عَث ر (.   كانت على  مدينة   الأحمر :  ) البحر  مدينة  غَرب  شَمالي  قرب  جازان (،   ،)

ى )  ر  واسع  في التراث العربي، منذ ما قبل الإسلا قوز الجعافرة مكان يُسَمَّ ك 
ف لها ولم خلافها شأن  وذ      م.  (.  عُر 

(3)   Marsiaba  :بالإغريقيَّة  .ίαβασΜαρ« :بحسب الذاهبين إلى أن الملة «.  ومَرسابة.  وهوما يُقرأ على أنه

( جَنوب  إلى  العربي ةبلغت  »  (،الجزيرة  لاسم  تحريف  الاسم  أن  احتمال  د  فهو  مأربيَر  :  بالإغريقيَّة «، 

Μαρίαβα  . 
(4)   Rhammanitae  :بالإغريقيَّة  .νῶαμμανιτῬ  .  ( رَعْمَة( الإشارة إلى )22:  27،  سِفر حزقيالونجد في )

( »اليمََنفي  شَباَ(:  ارُ  وبكُِ   ورَعْمَةَ   تُج  الط يبِ  أَنْوَاعِ  كُل   بأَِفْخَرِ  ارُكِ.  تُج  هَبِ هُمْ  والذ  كَرِيم   حَجَر   أَقَامُوا    ل  

)أَسْوَاقَكِ  يقصد  أنه  احتمال  إلى  يُفضي  ما  وهو  عْمِي ين.«   كذ  (.   الر  )وهناك  اسمه  جبل   غَربي  رعوملك   )

المذكورَين في بعض النقوش.    «ريمانأو    ردمان»( احتمالَ أن يكون المقصود  فلِْبيِ(.  وأورد )نَجْرَانمدينة )

(See: Philby, 258 ُن لا  أننا  غير  إلى  (.   بلوغها  في  أفلحت  قد  الملة  أن  ح  أن  اليَمَنرجِّ يبدو  وإنَّما   ،

ة، سبق ذ كرها في توطئة الترجمة.   الِحجازالمواضع التي يُشير إليها تقع في شَمال ) دَّ  (؛ لقرائن ع 
(5)   Ilasarus  :بالإغريقيَّة  .ῳλασάρἸ   .« :فإذا كان الاسم عربيًّا، فلعلَّ أصلهعيلاسروسوهو ما منطوقه  .» 

 (.     اليَسَار)
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مُ   ئ السيِّ  الطريق   ديه رش  من  حقيقة  قد  و     . في  عاد ذ  أدرك  عندما  أخيًرا  م  ل  عَ   إذ   ؛ لك 

ض  ب  أخرى؛  ي طر من    فعاد ه  دَّ المؤامرة  ) وَصَلَ  حيث  ق  إلى  التاسع  اليوم    ، ( نَجْرَان في 

دارت.   عركة الم رَحَى  كانت    حيث  ثَ    ( 1) قد  عشر  صَلَ  وَ   مَّ ومن  الادي  اليوم    إلى في 

،  وَصَلَ أخيًرا   ك ل هنا ومن     ( 2) . سبعة آبار   فيه ن  لأ   ؛ ى المكان مَّ سَ ، كما يُ ( بعة الس    الآبار ) 

علة ) ى  مَّ سَ تُ  ، إلى قريةٍ آمنة   دٍ بلا   عبرَ  ، تقع  ( 4) ( ة لوث ع م ) ى  مَّ سَ أخرى تُ  قريةٍ ثُمَّ إلى  ، ( 3) ( الش 

  الموارد من    قليلٍ   غير   ا لم يكن فيه   -ة صحراويَّ   أرضٍ خلال  اجتازَ    مَّ ؛ ومن ثَ نهرٍ   رب قُ 

إلى    -ائيَّة الم  أراضي  و   .  ( 5) ( ة رَ جْ إِ ) ى  سمَّ تُ   قريةٍ تمتد   في  على    موقعها   (، ة ادَ بَ عُ ) القرية 

 
)  تبدو   (1) أسماه  ما  إلى  لة  المَ  بعد وصول  بت 

نَش  التي  قليل،  قبل  ذكرها  التي  المعركة  إلى  (، نَجْرانالإشارة 

   قُرب نهرٍ هناك.
فت قديمًا (  العربي ة   الجزيرة ) السياق تقع في شَمال    ذا ه  إذا صحَّ أن الأماكن المذكورة في     ( 2) في    لا جَنوبها، فقد عُر 

رة )  المنو  ) المدينة  هي:  مشهورة،  آبار  سبعة  أ (  و)ريس بئر  حاء(،  و) بئر  رُومة (،  و)بئر  غرس (،  و)بئر   بئر(، 

قيا (، و) بئر البصة(، و) بُضاعة  يت في الإسلام » بئر جمل (، أو ) بئر العهن(، أو ) بئر السُّ «.  آبار النبي (.  وسُمِّ

(؟  ربما؛ فأغلب الظنِّ أنه هنا  سترابو (.  أ هي المقصودة في كلام ) 395:  3،  الوفاء   وفاء )انظر: السمهودي،  

نواحي   ) ، لا في جَنوب الجزيرة المدينةيتحدث عن أماكن في  ر  قدَّ ه  فلِْبيِ .  على حين  ) ( أن  المكان  الآبار ذا 

بعة   .( See: Philby, 257)(.  سترابو (، بناءً على المسافات التي أشار إليها )خميس امْشيط( يُطاب ق موقع ) الس 
(3)   Chaalla  :بالإغريقيَّة  .Χάαλλα   .( ذهبَ اليمََنوبحسب الرأي الذاهب إلى أن الملة بلغت ،)   بعض

المكان أن  إلى  )  الدارسين  في  يقع  هنا  خَولانالمذكور  )بلاد  من  الملة  عودة  طريق  على  إلى نَجْرَان(،   )

الأحمر) )البحر   .), Dictionary of Greek and Roman GeographySmith, William, See: 

https://goo.gl/8vRtVW(1854): ( َوذهب  .)ِوأنه الواحة التي  بيِشة( إلى احتمال أن يكون في )فلِْبي ،)

( ى  يُسَمَّ ما  الآن  ط  و(See: Philby, 257)(.  بيِشة  قَلعة تتوسَّ ر    ذا ه  .   تصو  على  مبنيٌّ  أن    فلِْبيِ الاحتمال 

    ( وقبله! سترابوالاسم كان مستعملًا منذ عصر )ذا ه  «، وأن  قَلعةهو لفظ » Chaallaاسم 
(4 )  Malotha  :بالإغريقيَّة  .Μαλόθα .   ( َإلى احتمال أن يكون  فلِْبيِوذهب )  (. الُخرْمَة( أو )تُرَبَةالمكان في )  ذاه

 (See: Philby, 257  .)  
(5)    Egra  :بالإغريقيَّة  .ςᾶγρἘ.     ووردت الكلمة في بعض النسخὰΝερ:وتُرجمت إلى  . Nera   أوNegra   .

( إلى )فلِْبيوزعمَ  إشارة  الاسم  أن  الكلمة:  مدائن صالح(  فلعلَّ أصل  قوله،  فإذا صحَّ  أو  «الِحجْر»(.    ،
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ا، على الرغم من  في غضون ستين يومً في عودته  الرحلة    استكمل وقد    البحر.  شاطئ  

  ( ميوس ) جيشه عبر ميناء  ارتحل ب   هناك ومن   ولى. أنه استغرق ستة أشهر في رحلته الُأ 

يومً  عشر  أحد  غضون  ا   واجتازَ ا،  في  و ( )قفط إلى    بَرًّ ه ،  َ اتَّ ثَمَّ  الذين  مع    -من  جميع 

  لا م،  ه فقد   ة فقد ا البقيَّ أمَّ  .  ( ة الإسكندري  إلى )   -على قيد الياة كُت بت لهم النجاةُ والبقاءُ 

يُ ئة؛  السيِّ   والدروب المرض والتعب والجوع    بعوامل في الروب، بل   لم  قتل  في حين 

الملة    ذه ه  ا، فإن  الأسباب أيضً   ذه وله    سبعة رجال فقط.  ى  وَ  المواجهات س  منهم في 

م في معرفتنا    ظلَّت   ]التي غزتها[، وإن    في معرفتنا بتلك المناطق   الكثير   بنا تُكس  لم   تُسه 

   .  بشؤونها   طفيفة ال 

ا   مسؤولًا أمَّ كان  الذي  عن  الرجل  نال ،  (صِلاًّ )عني  وأ الفشل،    ذاه      فقد 

)عقوبة  ال تظاهر  (؛رومافي  من  الرغم  على  أُ ب  هلأنه،  قد   ذه له    لا  -نَ ي  د  الصداقة، 

 ع رأسه. ط  قُ ف -كن لجرائم أخرى أيضًاول  ، القضيَّة فحسب 

-7- 

م   من    إلى أربعة أجزاء، كما قلتُ   ةريَّ ط  ع  وادَّ ال نتج المتُ ي  د الت اب البلاتَّ الكُ والآن يُقَسِّ

)و.   بلقَ  إنَّ  يقولون:  طريَّات، 
الع  بين  الأشجار نتَ يُ   (ر  ـالمُ )و  (باناللُّ من  من  ،  جان 

 

.  ومع مشابهة الاسم هنا لما فُسرِّ من قبل على  ( See: Philby, 257) (.  وادي القُرَى، إشارة إلى )«القُرَى»

(.  ومهما عقلة الصقور(، السابق ذكرها في )الن قْرَة ننسَى )، لاNegra، الذي وردَ أحيانًا بلفظ «نَجْرَان»أنه 

ه   المؤلِّف  ح  صرَّ فقد  والتباس،  الأسماء  بين  تشابه  من  )يكن  ديار  في  المكان  بأن  ة  المرَّ سيِّد  عُبادةذه   )

د أنه في شَمال الجزيرةالأنباط) ، وذكرَ أنه )(، ما يؤكِّ  ,See: Smith) (. يَنبْـعُ.  وهناك من رأى أنه ميناء  نبطيٌّ

https://goo.gl/8vRtVW, (1854):  Dictionary of Greek and Roman GeographyWilliam,    .) 
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يني ة  القِرْفَة)  وأنَّ  هم:  بعض ويقول     ( 1).المستنقعات ]شُجيرات[  ا من  ج أيضً نتَ ( تُ الص 

معظم  إ ة    ذهه  ن  من  الأخيرالمادَّ تأتي  أفضل    (،الهند)ة  ج  نتَ يُ   ( البخور  بانلُ )وأن 

  .  (فارسبلاد )بالقرب من 

إلى خمس  تنقسم  ،  ر من المؤلِّفين آخَ   لفريقٍ ا  ، وفقً ( الجزيرة العربي ة السعيدة على أن ) 

ت  الذين   ضم  ممالك، واحدة منها  تضم     ، والثانية من أجل الجميع   يُناضلون المحاربين، 

الفنون  ب   يشتغلون ئك الذين  أول  ة بالغذاء، والثالثة تضم   البقيَّ دون  ، الذين يزوِّ المزارعين 

يُنت    ، الآليَّة  الذي  البلد  هي  )   ج والرابعة  ة  و ( ر   ـالمُ مادَّ الذي  ،  البلد  ما يُنت    الخامسة  ة  ج  دَّ

البلدان    مع ،  ( بان اللُّ )  يني ة   رفة قِ ال ) ج  نت  تُ نفسها  أن  ة   رفة قِ ال و) ،  ( الص  ،  ( 2) ( العادي 

من    ن من فئةٍ هَ  الم  ولا تتغيرَّ    ( 3) (. النخيل وهم يصنعون معظم النبيذ من ) (.   ين نارد ال ) و 

هَنَه ثُ ر  كلَّ فئةٍ بكلَّ أفرادها يَ   كنَّ ل  إلى أخرى،  الناس      .  م عن آبائهم ون م 

منزلة   و بينهم  ة  من  للُأخُوَّ ة المنزلة  أعلى  من    .  بُنوَُّ المنحدرون  يشغل  ولا 

،  أيضًا  أخرىمراكز  يشغلون    بلفحسب،    املوكً   اصبهم بوصفهم العائلة المالكة من

ال ا لأقدميَّ فقً وَ  .   ة  نِّ مشتركًا  الممتلكات  تُعَد   وسِّ ا  القُربَى  بين  حقًّ وإن   ،  اجميعً ذوي 

   لجميع.  ا هو رب  فيهم الأكبر   كان

 
(  ربما وقع سقطٌ من النص  الإغريقي، وأصل العبارة: »)والقِرْفَةبالإنجليزيَّة: »وردَ تعليق  هنا على النصِّ     (1)

جيرات الشُّ من  ه  تُنتجَ  جميع  أنَّ  أي  وه  «.   الأشجار.   من  تُنتَج  الموادِّ  ذكر  ذه  أن  سبق  وقد  ذا صحيح، 

    لك.المؤلِّف ذ  
(2)  cassia, cinnamon .    
منا ه  تمور النخيليبدو أنه يقصد من »   (3) ذا هو موضعها الطبيعي في ذه الجملة على لاحقتها؛ لأن ه  «.  وقدَّ

 الديث عن المنتجات.  
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المنزل  الذي يدخل  لمجموعةٍ منهم جميعًا؛ ف  اامرأة واحدة زوجً وهم يتَّخذون  

عصاه   وضعيكون قد  ، بعد أن  يكون له حق  مجامعتها  رآخَ   شخصٍ   قبل أيِّ   لًا أوَّ 

يل اللأن المرأة تقضي    غير   ،عصًا  ن عادتهم أن يحمل كل  رجلٍ فم    ؛ أمام الباب  لًا وَّ أَ 

الأكبر منهممع  ذ  و     !   أجل  فإن  من  أنه    !إخوةيكونون  الأطفال    كلَّ لك    مكما 

لا يُعَد  المرء زانيًا إلاَّ    كن ل  الموت.  ولديهم  عقوبة الزاني  هاتهم!  على أن  مَّ يُجامعون أُ 

    (1)فقط.أخرى   من عائلةٍ  إذا كان

خمسة عشر  لها  كان  الجمال، و   رٍ من د  على قَ   كانت ابنة أحد الملوك  وقد حدث ذات يومٍ أن  

  فلماَّ     ر. الآخَ   وَ ل  ا ت  واحدً ،  انقطاع إتيانها دون    كانوا يواصلون   لك .  ولذ  ها في حبِّ م   متيَّ   هم ، جميع ا خً أ 

يًّا   أخذت :  لجأت إلى اليلة الآتية من زياراتهم،  أخيًرا    سئمت 
،  تمامًا   هم صيِّ عُ مثل  عت  صُن    عُص 

ليل تضع عصًا أخرى،  وبعد ق أمام الباب،  تضع عصًا مثل عصاه  ،  يُغادرها أحدهم عندما  دائمًا  و 

ثلة لعصا الشخص  ا أمام الباب مما ه لا تكون العصا التي تضع   أن    تراعي   ت وكان ثمَّ أخرى.   

ح    جميع كان  و   -ة مرَّ ذات    حدث استمرَّ الال، حتى    كذا ه  و   .  يكون زائرها القادم أن    الذي تُرجِّ

ا كان  أحدً   أنَّ   فظنَّ أمامه،  ا  وهو ذاهب  إلى بابها، شاهد عصً   هم، حد أ   أنَّ   -في السوق الإخوة  

أحد  ى  وَ ليس س    لذي معها ا شتبه في أن  ا فقد  ،  جميعًا   السوق   في كان قد ترك إخوته  لمَّا  و معها؛  

ناة  ً   ، أبيه إلى    أسرع بعد أن    -غير أنه   .  الز 
اه محضر  ق   -إلى المنزل   ا إيَّ ة أخته لا    ه م ا ته ا   أنَّ   تحقَّ حَّ

 ( 2) . له   ص 

 
ناة من الذكوريشير النصُّ اوردَ تعليق  هنا على النصِّ بالإنجليزيَّة: »   (1) وكأن عقاب    .« لإغريقي فقط إلى الزُّ

 الموت لا يطبق على الزانيات.   
وَى العَصا التي شاهدها     ( 2)  ة له، ولا أساس س  نَى، في هذه الكاية الطريفة، لا صحَّ ام الأخ أخته بالزِّ كما أن اتهِّ

( حول المجتمع العربي، وعاداته في الزواج، لا أساس سترابوذه المعلومات التي سردها ) فإن ه  أمام الباب،  
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شعب  النبطيُّونو) كثيًرا  حكيم   (  يميلون  وهم  تنمية،  ولذ    إلى  فإن  ثرواتهم؛  لك 

ي    ها. نماَّ  ن مَ ب ييُباه في حين ممتلكاته،  تصقلَّ ت شخصٍ  ا أيَّ نً لَ عَ  مجتمعهم يُنَحِّ

يكنا  ولمَّ  وَى  لديهم    لم  معظم س  أقاربهم في  فإنه يخدمهم  العبيد،  من    القليل 

أو  الأعمال  بعضهم  ،  أو  ابعضً يخدم  شؤونهم  ،  ه  بأنفسهم؛  يتولَّون    ذاويسري 

   ملوكهم.   لكفي ذ    نبمَ  ،على الجميع رف  العُ 

وجبات  بإعداعادةً  ويقومون   الوجبة مجموعة  د  في  تشترك  ة،  ثلاثة    عامَّ من 

شخصً  وعشر  كلِّ   مغنِّيتانلديهم  تكون  ا،  من  د  عق  ويَ    مأدبة.  في  العديد  المَل ك 

ب  يتناول  لا أحدَ   كن ل  ة،  رائع  أناقة ب في  ا الشر  مجالس أكثر من أحد عشر   من الشرَّ 

   . اتلفً مخ  اذهبيًّ ا ة كوبً مرَّ  في كلِّ مًا مستخد  ،  كوبًا مترعًا

ا؛ ديمقراطيًّ   هممَل كوكان   دًّ ج  خدمفهو    ا  إلى  يقوم    نفسه  تهبالإضافة  بنفسه 

م دِّ قَ ا ما يُ وكثيرً   نفسه.  ب  رين من شعبه الآخَ   أحيانًا بدوره كغيره من الناس في خدمة

محاسبيًّا  المَ   تقريرًا  منصبه  الناس    كيِّ لَ حول  أمام  الجمعيَّ وحكومته  الشعبيَّ في    ة. ة 

 .  ة المَل ك للفحص والمساءلةأسلوب حياإخضاع   يجري ا وأحيانً 

الصخر  -منازلهموتُعَد    في  اها  إيَّ نحتهم  و  -بسبب  الإنشاء.   بسبب  مكلفة 

 

يَزُر  ذ   (، جالوس (، ولم يستطع حتى ) الجزيرة العربي ة لك المجتمع في جَنوب ) لها، إلاَّ القيل والقال.  فهو لم 

الرومانيَّة  ة  العسكريَّ ه  بحملته  مثل  إلى  للوصول  اختراقه  ه  ،  نقول  لا  وتقاليده.   عاداته  عن  القائق  ذا  ذه 

ل ميَّة   -كن لأن ما ذُك ر ، ول  الجزيرة العربي ة ذه الأعراف البدائيَّة في مجتمعات  استبعادًا لمثل ه  
لا   -من وجهةٍ ع 

ن لعلَّهم أشد  منه جهلًا بمجتمعات الجزيرة  وَى ما ينقله المؤلِّف من مرويَّات، عمَّ     .   يستند على شيء، س 
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ديارهمالسائد    لامالسَّ  نة    بلادهم  معظمو   رة.  وَّ سَ مُ   غيرن  دُ المُ فإن    في  الفواكه  بمموَّ

ولالزيتون)باستثناء  جيِّدة،    بصورةٍ  ي ذ  (؛  فإنهم  لِيْط )ون  ستخدملك  بدل   (1) (الس 

   .الزيتونزيت 

و)بيضاء(  النبطي ين  أغنامو) الصوف،  مجزوزة  ضخمة،  الثيران،    كنل  ( 

 من  الخدمة التي يحتاجونها بدلًا   ( لالإبر )وفِّ تُ و  .  همبلاد( ليست من نتاج  ليْ الخَ )

   . ليْ الخَ 

أجسامهم يخرجون  وهم   على  د يَةٍ  أَر  بلا  بيوتهم  منهم،  ،  من  الملوك  حتى 

النِّ  غير  ، امهم قدلأ  عالًا ن  وهم،  ائحقأحول    أحزمةً   متَّخذين لون  يكون  أن  عال 

   .  ا، إذا كانت لمَل كأرجوانيًّ 

لَع وهم يستوردون بعض   أخرى،    السِّ بلدان  من    ر لا آخَ ا  بعضً كن  ل  بالكامل 

الاستيراد   على  فيه  و كاملة   بصفةٍ يعتمدون  المنتجات  خاصَّ ب ،  تلك  مثل  الوطنيَّة ة   ،

الم وم   (، ة الفض  ) و   (، هب الذ  )  الع  عظم  ة ط  وادِّ  أن  ريَّ حين  في  الأصفر ) ،    ( النحاس 

بًا ،  ( الحديد ) و  و ة القرمزيَّ   الأزياء من    وضَر  با ) ،  القسط  ) و ،  ( الزعفران ) و   ، ( ن اللُّ

دة ب  صُ والن ،  المرسومة و ،  الأعمال المنقوشة و ،  ( 2) ( الهندي     دهم.  ج في بلا نتَ لا تُ   ، المجسَّ

 

ي ط  (1)
ل  م.السَّ س  م      : زيت السِّ

(2 )  costaria.    :بالإغريقيَّةτάριακοσ  ويظهر أنه نوع من الأعشاب البحريَّة.  غير أننا نجد في بعض الترجمات  .

(.  الزنجبيل (، نبتة من فصيلة ) القسط الهندي وقد تعني )   . costusإلى الإنجليزيَّة مكان هذه الكلمة كلمة  

ي هذه المادة )ا  رفة البيضاء في حين نجد بعض الترجمات تسمِّ  :costus (or white cinnamon)  .»(See(: » لق 

, Hamilton & Falconer, 3: 215Geography Strabo,   .)     
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جُثث(  نلن بَطيُّوا)و إلى  وَ   ينظرون  التقدير،  حيث  من  وث  كالرَّ فقًا  الموتَى 

( أكثر  »،  (1) (هِرَقْليطُسلكلمات  الروث  الجثث  ولذ  « لإخراجها  ملاءمةً من  لك .  

وث.فيهم ملوكهم، إلى جانب أك نفإنهم يدفنون موتاهم، بمَ  وامٍ من الرَّ
 (2)  

الشَّ  يعبدون  بانين  مس وهم  ساكبين    لها،  منزل،  سطح  على  مذبحًا 

 . عليه يوميًّا، ومحرقين لُبان البخور  (3) السكائب

-9- 

»   حينما  الشاعر:  فإن  ،  ( 4) « ( ين ريمبي  )الإ و   (، ين الصيداني  ) و   (، ين الإثيوبي  ) إلى    جئتُ يقول 

خين    المقصودين:   بالصيداني ين ق  يتعلَّ   ما ل،  ، في المقام الأوَّ أن يعرفوا ا في  يَّ لِّ كُ   يفشلون   المؤرِّ

 
(1)  Heracleitus  :وبالإغريقيَّة   .ράκλειτοςἩ(  . يونانيٌّ فيلسوف     .-475( به  تأثَّر  ( سقراط ق.م(.  

ل، ومنها نشأ الكون.  لم يصلنا من إنتاجه غير  أرسطو( و)أفلاطونو) (.  من مقولاته أن النار الجوهر الأوَّ

      (.https://goo.gl/9LUUtk«: الوكيبديا)انظر: موسوعة » شذرات.
ه     (2) ربما يبدو  التي  لموتاهم،  الفخمة  المدافن  اذهم  اتخِّ من  الآثار  بعض  عليه  دلَّت  ما  مع  غريبًا، ولاسيما  ذا 

نحتوها في الجبال والصخور، وجعلوا لها البوابات العظيمة، وكتبوا عليها النقوش، كما نعرف من آثارهم  

لك أننا نعرف ذا.  ذ  لا يتناقض مع ه    -إذا صحَّ   -(سترابو(.  غير أن ما ذكره )مدائن صالح  /الِحجْرفي )

( أن  الن يْلأيضًا  وادي  يِّينأقباط  صر  
الم  قدماء  من  إل  (،  روا  تصوَّ قد   ،( كالجُعل  الكون  الذي  خفرعه   ،)

لإل   رمزًا  وه  وعَد  وث،  الرَّ من  كُرَة  في  بُويضاته  أمامه  ج  مس يُدحر  الشَّ جداريَّاتهم  ه  في  وظهرت صوره   ،

)  ونقوشهم، الملك  على  اسمه  ذ  خفرعوأطلقوا  أن  ويبدو  الإل  (.   رهم  لتصو  الكون،    -هلك  إدارته  في 

الشَّ  ة  ه    كالجُعل  -مسوبخاصَّ إلى  إشارة  الروثيَّة.  وقد سلفت  بُويضاته  كُرَة  أمامه  ج  يُدحر  ذا، في  الذي 

« عنوان  تحت  الموضوع  المصَِّْي ة  -29آخر  العادي ات  لدَى  شهادة  كان  ما  فلعلَّ  ل.   الأوَّ الفصل  من   ،»

مسعَبَدة ال -(الأنباط) عبَين. بأَثَرٍ من ذ   -شَّ ينيٍّ مشترك بين الشَّ
ر، أو لأصلٍ د   لك التصو 

(3)  libationsمًا للآلهة..  جمع سَكيبة.  وهي أن تُسكَب الخمر على جسد الأضحية، تكري   
ه     (4) الشاعر  الرابع(. )الأوديسة(، )سهوميروذه واردة في ملحمة )عبارة  الكتاب   ، The, See: Homer

113 -, v1, Book IV, Line 84, p.112Odyssey.)   
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أن  ما   للمرء  ينبغي  كان  هم إذا  معيَّناً   يَعُدَّ ) على    سكنَ   شَعبًا  ،  ( الفارسي   الخليج شواطئ 

ط ]على )   من العالم   جانبنا في  المعروفون    -الصيدانيُّون كان    حيث    -([ البحر الأبيض المتوس 

  -هناك  ( 1) ( التيري ين ) ثون عن يتحدَّ  وكذا حينما  الخليجيَّة؟  على تلك الشواطئ مستوطن ين 

ي ون وهم   العَ و ،  جَزَر  يقول   -لك كذ    ب رَ من  إنَّ   الذين  خون[  إلى ه    ]المؤرِّ الذين    ؤلاء 

أيضًا؟  الخليج منهم كانوا هناك ]على شواطئ    جانب بلادنا  ينبغي    أنه   م أ   [ مستوطن ين 

    ( 2) (؟ صَيدا ، ن سبةً إلى ) أنفسهم   « الصيداني ين »   جميعًا   ؤلاء ه  على  ق  طل  للمرء أن يُ 

: في  هو أكثر    -عدئذٍ ب   -( )الإريمبي ين   من ق  أن التحق    غير  على  ما إذا كان  إثارةً للشكِّ

ئك الذين  أول  ذا  إلى ه    يذهب كما  ،  ون المقصود ( هم  الكهوف   سَكَنة ) في أن    المرء أن يشكَّ 

فالاسم يعني    «، ومن ثَمَّ embainein  eranلربطه بـ» «  Erembi» الكلمة  ون أصل  بر  يُج 

    ( 3) (. ب رَ العَ م أن الاسم يشير إلى ) أ   ؟ هوف[ «، ]أي اصطناع الك الأرض   في   الذهاب » 

 
ط(، على )Tyreصُوْر ن سبة إلى )  (1)    (.لبنان ( جَنوب )البحر الأبيض المتوس 

)راجع: ( الذين سبق التعريف بهم، وبأصلهم وهجراتهم.  الفينيقي ينتساؤلات المؤلِّف هنا تدور حول )   (2)

 (. »التوراة« في ضوء تاريخ الكتابة« -9»الفصل الثاني: 

لـ)  (  3) ه  سترابوسبق  ناقش  أن  أن (  الراجح  الرأي  أن  هنا،  بعضه  وأعاد  ذكره،  وممَّا  كتابه.   الاشتقاق في  ذا 

  العَرَب هناك من استعمل اسم )  (.  بل إنالعَرَب( إلى )Erembainsذا الاسم )( كان يشير به  هوميروس)

Arabians( صراحة في نصِّ الشاعر بدل )الإريمبي ين  Erembains  ومن الاحتمالات التي أوردها أنه  .)

  -كما قال  -(.  على أن الإغريقيِّين القدماءAramaeansالآرامي ين  (، أو )Armenians  الأرمنإشارة إلى )

« اسم  أطلقوا  »Erembainsربما  على  الكلمة  Arabians  العَرَب«  أن  الدارسين  غالبيَّةُ  يرى  حين  في    .»

«،  سَكَنَة الكُهُوف  Troglodytes«، وهو الاسم الذي غُيرِّ في ما بعد إلى »eran embainein»جاءت من  

على تلك القبيلة    سترابوذا الاسم الأخير أصبح يُطلَق في عصر  كي يكون أكثر وضوحًا في دلالته.  وأن ه  

 ,Book See: Strabo ,(v. 1))  (.يوبياإث( و)مِصَّْ ( مجاورةً )البحر الأحمرالتي تعيش على شاطئ )  العَرَبيَّة

1, Chap. 2: 34 .) 
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النصَّ يرِّ غَ يُ الذي    ( 1) ( ن زينو ) لدينا    الآن و  النحو    »  على  (  و)الصيداني ين ... التالي: 

  طفيفٍ   ة، مع تغييرٍ أكثر معقوليَّ بصيغة    ، يكتب   ( 2) ( بوسيدونيوس )   كن ل  و   «.  ( ب رَ العَ ) و 

النصِّ  الشاعر  ( 3) ( ين رامبي  )الآ و   والصيداني ين ... »   : في  أن  ذا  ه    يُطل ق كان  «، على أساس 

ون   وا ا كما كان ين، تمامً الاليِّ   ب رَ العَ على  الاسم      في وقته.  سائر الناس  ل  بَ من ق    يُسمَّ

،  يَّةل بَ ة أقسام قَ فون من ثلاثيتألَّ   (برَ العَ )  نَّ : إ أيضًا  (بوسيدونيوس) يقول  و

التوالي، واحدً واطن متجاورة  في مَ   مقيمة    تلك الأقسام  نَّ وإ   نَّ ر، وإالآخَ   وَ ل  ا ت  على 

السبب كانت   ذاله  و،  واحد[  ]تنحدر من أصلٍ   متجانسة   أقسام   على أنهايدل    ذاه  

م مَّ سَ تُ  بأسماء   ـ:  ماثلة تى  يمكن  كما  و   .«الآرامبي ين»و  «الآرامي ين»و،  « الأرمن»ك

أن   إلى    برَ العَ ن  فإ  ، يفترضللمرء  انقسموا  القد  وَ الثلاث   فئاتتلك  ا  فقً ، 

العرض خطوط  في  يعيشون[   للاختلافات  كانوا  الفئات ،  ]حيث    تتغيرَّ   وتلك 

أيضًا فترض  تأن    لكيمكن  ل، حتى  باستمرار  أكثر فأكثروتتمايز    وتختلف وتتفاوت

ذت   اأنه ئك الذين  أول  ه  ذهب إليعلى أن ليس ما    واحد.  اسمٍ    ة أسماء بدلَ دَّ ع    اتخَّ

ه    (4)«إريمني» الاسم  يكتبون   السياقفي  محتمَ معقولًا   ذا  أو  إن ؛  لًا   ذا  ه    من حيث 

 ـ ،بصورة واضحة و ،ملاءمةالاسم أكثر    .  (ينثيوبي  الإ)ل

 

(1)    Zeno  :بالإغريقيَّة   .Ζήνων( لعلَّه يقصد الرواقي.  فينيقي.  263نحو   -،  زينون  ق.م(.  وهو من أصلٍ 

    (.، )زينون(معجم أعلام المورد، )انظر: البعلبكي، منير

.  سبق التعريف به، في   (2) خ  وفيلسوف  يونانيٌّ     ( أعلاه.5الفقرة ذات الرقم )مؤرِّ

(3)  Arambians.    

(4)  Eremni« :ودان.  ويعني الاسم ود /السُّ     «.الناس السُّ
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أيضً  الشاعر  إلى  ويشير  الذي(1) «أريمي»ا  الاسم  وهو  ا  فقً وَ   -ينبغي  ، 

نفسرِّ   -(بوسيدونيوسـ)ل أنه    ، الشاعرى  لدَ   هأن  ة)مكان في  لا على  في   أو  (سُوري 

يعني البلدان   غيرهما من في    أو  (2)(ياقليقِ ) أنه  بل على  ة  ،  الناس  ؛  نفسها  سُوري  لأن 

أن (،  نوالآراميُّ )هم    فيها  من  الرغم  اسم    أهلها   على  وا أطلق  ربما  ( الإغريق)  على 

وو    «.أريمي»أو    «ينأريمي  » الأسماء،  في  تلك  خاصَّ بالتغييرات  في  الشعوب  ة 

عديدة:  يَّ برالبر المثال،  فهم،  ة،  سبيل  ،  « الداريكات»  :(3) «داريوس»   يدعونعلى 

الرغم من  «عطارغاتس»   :(5) «اارطع»، و«فارزيريس»:  (4)«باريساتيس»و أن  ، على 

 .  (7)«ديرسيتو» : هايدعو (6)  (كتسِياس)

فبوسع المرء أن  ،  (8)(المباركة  ةالجزيرة العربي  )أجزاء    ما يتعلَّق بالكثير منا  أمَّ 

 
(1)  Arimi.    

 (2 )   Cilicia  :بالإغريقيَّة  .Κιλικία  .    ن فيها ) تركيا شَرقي )   جَنوب في    منطقة ( في القرن الادي عشر  الأرمن (.  كَوَّ

فت بـ)  غرَى الميلادي مملكةً عُر     (.  https://goo.gl/RSkUQB«:  الوكيبديا )انظر: موسوعة » (.  أرمينيا الصُّ

(3)  Dareius.     :بالإغريقيَّةονῖΔαρε  .    لداريوس  .  فإذا كان يقصد ) فارسيٌّ   مَل ك فارس  ق.م(، أعظم أباطرة ) 486-،  الأو 

لدارا  تسميه: »   (، فالعَرَب الأخميني ة   (. https://goo.gl/xqW7Qw«:  الوكيبديا )انظر: البعلبكي، )داريوس(؛ موسوعة » .  « الأو 

 (4 )   Parysatis  :بالإغريقيَّة   .Παρύσατιν  .   ( الفارسي  الإسكندر الأكبر لعلَّه يقصد زوجة  الملك  ابنة  (، وهي 

 (. https://goo.gl/kzkdhh«: الوكيبديا )انظر: موسوعة »   ق.م(. 323-(. ) لثالث الأخميني أردشير ا ) 

 (5 )   Athara  :بالإغريقيَّة  .θάρανἈ ( ) عطارغاتس .  لدَى  والثمار  والنبات  صب  الخ  آلهة  في  الأنباط (:  آلهةً  فت  وعُر   .)

ة )  ( أيضًا. وتظهر في صورة امرأة، النصف السفليَّ من جسمها في شكل النصف السفليِّ من سمكة. تُشبه ما  سُوري 

 ( ة البحر يُعرَف في الأساطير بـ  (. https://goo.gl/MnM6Ha«:  الوكيبديا )انظر: موسوعة » (.  عروس البحر أو    حوري 

 به لدَى إشارته إليه من قَبل. (.  وقد سبق التعريفكتسِياس الكنيدييقصد )  (6)

(7)  Derceto :بالإغريقيَّة  .ὼΔερκετ.    

ة  (8) بالإنجليزيَّ النصِّ  على  هنا  تعليق   »وردَ  المباركة  :  العربي ة  »الجزيرة  ى  تُسَم  «، Arabia the Blestكانت 

   «.Arabia Felixو»الجزيرة العربي ة السعيدة  
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ذ )شاهدً   يتَّخ  من  حتى  عليه  أنه  ؛(1)(رندكس الإ ا  بالجزيرة  بما  اهتمامه  بلغ  إلى   قد 

أنه   همن  عليج   أن   -ق يلما  في    -يعتزمكان  درجة  مقرَّ من    يَّ ك  لَ المَ   ها  عودته  بعد 

تمَّ    .  (الهند) و جميع    تدميرالآن  وقد  بسبب  مؤسَّ مشروعاته  المباغتساته    . موته 

أيَّ كن ل  و على  كان  ة،  فيأيضًا    مشروعاته  أحد  حال،  كان:  يتمثَّل  إذا  ما    معرفة 

يأتي  بالإمكان فإطائعين ليه  إ  [بُ ]العَرَ   أن  يفعلوا هم    ن  ،  من  ف،  لم  بدَّ  الدخول لا 

، سواء قبل  إليه سفراء لوا  رس  ا رأى أنهم لم يُ ولمَّ لك،  على ذ    وبناءً .   حرب  فيمعهم  

إلى   بعده [  الهند]رحلته  الاستعدادات  ،  (2)اأو  وضع  ذكرتُ ملربهفقد  كما  من    ، 

 (3) .العمل   ذاه  قبل في 

 

 

 

 

 
(1  )Alexander( 323-، الإسكندر المقدوني .  إشارة إلى.)ق.م   
   «.(أي رحلته إلى )الِهندوردَ تعليق  هنا على النصِّ بالإنجليزيَّة: »  (2)
 (.   )Book 16, Chap. 1: 11 ,(v. 7)ذا: يحيل هنا إلى ما أورده في كتابه ه    (3)



 

 

 

 

 عراجالمصادر والم

 يَّةعَرَببال -أوَّلًا

 

 (. م1029= هـ420-، أبو سعد منصور بن السين )الآبـي 

ر)د.ت(.   الدُّ )القانثر  البجاوي  د  قرنة، وعلي محم  د علي  ة  . تحقيق: محمَّ المصريَّ الهيئة  هرة: 

ة للكتاب(.  العام 

 م(. 554-، عَبيد )ابن الأبرص

 (. عَرَبي. شرح: أشرف أحمد عدرة )بيروت: دار الكتاب الديوانه(. 1994)

د )ابن الأثير ين علي  بن محمَّ الدِّ ز 
 م(. 1233هـ=  630-، ع 

 . (عَرَبيتاب ال: نخبة من العلماء )بيروت: دار الكعناية. الكامل في التاريخ(. 1983)

د )ابن الأثير ين المبارك بن محمَّ  م(. 1209هـ= 606-، مَج دُ الدِّ

والأثر  (.1963) الحديث  أحمد  النهاية في غريب  الطناحي وطاهر  د  محمَّ . تحقيق: محمود 

 (. عَرَبيالزاوي )بيروت: دار إحياء التراث ال

د بن عبدالله )الأزرقي  (. م1058هـ= 250-، محمَّ

  ة وما جاء فيها من الآثار.  دراسة وتحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن(. تاريخ مكَّ 2003)

 ة: مكتبة الأسدي(.دهيش )مكَّ 

د بن أحمد )، الأزهري    م(.980هـ= 370-أبو منصور محمَّ

اللغة(.  1975  -1964) :  تهذيب  صر 
)م  وآخرين  هارون،  د  محمَّ لام  عبدالسَّ تحقيق:   .

ة ل يَّ صر 
 لتأليف والنشر(. الدار الم 

 . استيندرف

: مطبعة المعارف(. ديانة قدماء المصَّي ين(. 1923) صر 
 . تعريب: سليم حسن )م 
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د بن إسحاق بن سيَّار،  ابن إسحاق  (. م768هـ= 151-) محمَّ

والمغازي(.  1976) والمبعث  المبتدأ  ة:  المسما  إسحاق  ابن  حميدالله  سيرة  د  محمَّ تحقيق:   .

د الخ   امس(. )فاس: مطبعة محمَّ

 م(. 967هـ= 356-، أبو الفرج )الأصفهاني

 اس )بيروت: دار صادر(. اس وإبراهيم السعافين وبكر عبَّ . تحقيق: إحسان عبَّ الأغاني (.  2008) 

 م(. 831هـ= 216-أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك )، الأصمعي 

د نبيل الطريفي )بيروت: دار صاالأصمعي ات(. 2005)  در(.. تحقيق: محمَّ

 م(. 629-ميمون بن قيس )، الأعشى 

د حسين )مصر: المطبعة النموذجيَّ ديوان الأعشى الكبير(. 1950) د محمَّ  ة(.. شرح: محمَّ

حمـ الأنصاري   ن الطيِّب.، عبدالرَّ

كِـنـْدَةم(.   1979=  هـ1399) دولة  على  جديدة  ض    أضواء  الندوة  )بحث  كتاب  من 

الجزي  تاريخ  لدراسات  الأولى  الجالعالمية  تاريخ  مصادر  العَرَبرة:  ل:  زيرة  الأوَّ الجزء  ية، 

ياض15 -3ص ياض: جامعة الرِّ  الملك سعود حاليًّا(.   -(.  )الرِّ

حمـ الأنصاري   ن الطيِّب؛ أحمد حسن غزال؛ جفري كنج. ، عبدالرَّ

ال (.  1984) حضارة  من  وصُوَر  أثرية  ال  عَرَبمواقع  المملكة  ةي ة  عَرَبفي  عودي    )العُلا   السُّ

ياض: جامعة الملك سعود(.الِحجْر )مدائن صالح(( -)ديدان (  . )الرِّ

 ، سيريل. ألدريد

ط  أخناتون(.  1992) ماهر  محمود  مراجعة:  أمين،  زهير  أحمد  ترجمة:  الهيئة  .  )القاهرة:  ه 

ة للكتاب(.  ة العامَّ يَّ صر 
 الم 

 . Walter J. Ong (-2003) ، والتر ج.أونج

حسن وا  الشفاهيَّة  .(1994)فبراير   ترجمة:  ين، البنا لكتابيَّة.  الدِّ د عز  محمَّ  مراجعة: 

 والفنون والآداب(.  للثقافة الوطني )الكويت: المجلس عصفور
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د عبدالقادر، ألفريد بيستون، كريستان روبان، محمود الغول.بافقيه  ، محمَّ

اليمني ة(.  1985) النقوش  من  المِتارات  المنظمة  )تونس:  والثعَرَب.  للتربية  قافة  يَّة 

 والعلوم(. 

 . (1984-) ه، ط  باقر

ى في العَرَبي ة بالدخيل(. 2010)  الوراق(.  دار: لندن. )من تراثنا اللُّغوي القديم: ما يُسم 

د بن إسماعيل )، البخاري  م(.   870هـ=  256-أبو عبدالله محمَّ

  -بيروت: دار ابن كثير  -. عناية: مصطفى ديب البُغا )دمشقصحيح البخاري(.  1993)

 .اليمامة(

 برت إم هرو.

الفرعوني(.  1988) الموتَى  عن    كتاب  الترجمة  البريطاني(.  بالمتحف  آني  ة  برديَّ )عن 

مكتبة  )القاهرة:  عطية.  فيليب  والتعليق:  العربيَّة  والترجمه  بدج،  والس  الهيروغليفيَّة: 

 مدبولي(. 

 . م(1939هـ= 1358-)  ، شرف بن عبدالمحسن البركاتي

اق(.  -. )لندنللشريف حسين بن علي ليماني ةالرحلة ا (.2009)  بيروت: دار الورَّ

ين الهندي )البرهان فوري ين علي المتقي بن حسام الدِّ  (. م1567= هـ975-، علاء الدِّ

والأفعال (.  1985) الأقوال  سنن  في  العمال  السقا كنز  وصفوة  حياني  بكري  باعتناء:   .

 )بيروت: مؤسسة الرسالة(. 

 ، منير. البعلبكي 

 . )بيروت: دار العلم للملايين(.معجم أعلام المورد (.  9219)

 م(. 1682هـ=  1093-) ، عبدالقادر بن عُمرالبغدادي

م خواجة )ألمانيا:  حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام(.  1980) . تحقيق: نظيف محرَّ

 فرانتس شتاينر بفيسبادن(. 
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 م(. 1094هـ=  487-) أبو عُبيد عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي   ،البكري

بيروت:  تحقيق: أدريان فان ليُوفن وأندري فيري ).  المسالك والممالككتاب  (.  1992)  -

 (.الغرب الإسلامي دار

والمواضع  .(1983)  - البلاد  أسماء  من  استعجم  ما  السقَّ   .معجم  مصطفى  ا  تحقيق: 

 . )بيروت: عالم الكتب(

 م(.  2010هـ= 1431-)، عاتق بن غيث البلادي

ة (.1980) - ة التاريخي ة والأثري  ة . )معالم مك  مة: دار مكَّ ة المكرَّ  (.مكَّ

ة غرافي ة(. معجم المعالم الج1982) - ة. )في السيرة النبوي  مة: دار مكَّ ة المكرَّ  (.مكَّ

 مWilliam Gifford Palgrave (- 1888 .)  ، ويليام جيفوردبلجريف

د حسن   .(1863  -1862)  وسط الجزيرة وشرقها (.  2001) : )  ترجمة: صبري محمَّ صر 
م 

 (. المجلس الأعلى للثقافة

 ، موريس.  بوكاي

 . ترجمة: حسن خالد )بيروت: المكتب الإسلامي(. التوراة والإنجيل والقرآن والعِلْم (.  1990) 

د. التركي  ، هند بنت محمَّ

،  4، ع«الدارة». )مجلَّة  »معبد رصف ومكانته العلمي ة في ملكة معين«هـ(.  1435ال  )شوَّ 

 (. 176 -149ص ص

 التلمود. 

 (. ترجمة: مصطفى عبدالمعبود سيد منصور. )القاهرة: مكتبة النافذة(.  2008) -

الشرق  2011)  - دراسات  مركز  ن:  )عَماَّ الأوسط.  الشرق  دراسات  مركز  ترجمة:   .)

 الأوسط(.

د،  الت هامي  م(. 1025هـ= 416-)  أبو السن علي  بن محمَّ

 ن الربيع )الرياض: مكتبة المعارف(. د بن عبدالرحم  . تحقيق: محمَّ ديوان التهامي(. 1982)
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 م(.  1038هـ=  429، أبو منصور )الثعالبي

د أبي الفضل إبراهيم )صيدا ثمار القلوب في المضاف والمنسوب(.  2003)   -. تحقيق: محمَّ

ة(.  بيروت: المكتبة العصريَّ

رو بن الجاحظ  م(. 868هـ= 255-بحر بن محبوب )، أبو عثمان عَم 

د هارون )القاهرة: مكتبة الخانجي(. البيان والتبيين(. 9819) -  . تحقيق: عبد السلام محمَّ

البابي الحيوان(.  1965)  - د هارون )القاهرة: مطبعة مصطفى  . تحقيق: عبد السلام محمَّ

 اللبي(. 

 . (م2000هـ= 1421-) د، حَمَ الجاسر

سَر (.  1977)  - غامفي  واة  انطباعات(  زَهراند  دار )نصوص، مشاهدات،  ياض:  )الرِّ  .

 اليمامة(.

ةالمعجم الجغرافي للبلاد )د.ت(.  - عودي   . )الرياض: دار اليمامة(.)معجم مِتصَّ( السُّ

ياضجريدة » ة «الر  عوديَّ  .الس 

تظهر في    بسوت»الَملِكَة حتش  .م(1994أكتوبر    11هـ=  1415جمادَى الأوُلى    6  الثلاثاء)

 .   (13، ص9605ع ). فَيفْاء«

 م(. 1003هـ= 393-، إسماعيل بن حمَّاد )الجوهري 

ال(.  1984) وصِحاح  اللغة  )تاج  حاح:  عطَّار  ي ة(عَرَبالص  عبدالغفور  أحمد  تحقيق:   .

ل م للملايين(.  )بيروت: دار الع 

د علي بن أحم ابن حزم  (. م1063هـ= 456د بن سعيد )الأندلسي، أبو محمَّ

ال(.  1982) أنساب  ) عَرَبجمهرة  هارون  د  محمَّ عبدالسلام  تحقيق:  دار  .  القاهرة: 

 (. المعارف

 ، سليم. حسن

القديمة(.  1992) مِصَّْ  جموسوعة  الهيئة    5،  )القاهرة:  والتوحيد(.  العالمية  )السيادة 

ة للكتاب(.  ة العامَّ  المصريَّ
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   (.1952-) ، فؤادحمزة

ياض: مكتبة النصر(. في بلاد عسير .(1968)  . )الرِّ

 (. م1229هـ=  626-، ياقوت )الحموي

 . )طهران: مكتبة الأسدي(. كتاب معجم البلدان(. 1965)

د بن عبدالمنعم )الحميري  (. م1326هـ؟= 727-، محمَّ

الأقطار(.  1984) خبر  في  المعطار  )بيروت:    .الروض  عبَّاس  إحسان  مكتبة  تحقيق: 

 (.لبنان

د بن علي البغدادي الموصلي )ابن حوقل  م(. 977هـ= 367-، أبو القاسم محمَّ

 . تحقيق: دي خوييه )ليدن: بريل(. صورة الأرض(. 1967)

 م(. 670هـ= 50نحو-هُدبة ) ابن الخشرم، 

 . تحقيق: يحيَى الجبوري )الكويت: دار القلم(. شِعر هُدبة بن الخشرم العذري(. 1986)

د ) ن ، عبدالرحم  ابن خلدون  م(. 1406هـ=  808-بن محمَّ

مة ابن خلدون(. 2004) د الدرويش )دمشق: دار يعرب(. مقد   . تحقيق: عبدالله محمَّ

 . ، أحمدداوود

 )دمشق: دار الصفدي(. تحريرو تاريخ سوريا القديم: تصحيح(. 2003)

 .المستقبل()دمشق: دار   .ون وبنو إسرائيل واليهودبرانيُّ ون والعِ اميُّ والس   عَرَبال. (1991)

د عزة. دروزة  ، محمَّ

 . )مصر: شركة الإعلانات الشرقية(.  تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم(. د.ت)

د بن السن ابن دريد   . م(933هـ= 321-) ، محمَّ

د هارون )بيروت: دار الجيل(. الاشتقاق(. 1991) -  . تحقيق: عبدالسلام محمَّ

اللغة(.  1987)  - جمهرة  منيركتاب  رمزي  تحقيق:  العلم    .  دار  )بيروت:  بعلبكي 

 للملايين(. 
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 (. 1959-، هارولد )ديكسون 

 . )؟: صحارَى للطباعة والنشر(. الكويت وجاراتها (. 1990)

ل وايري ل )ديورانت  (.1981-، و 

ة الحضارة(. 1971) ص 
د بدران )بيروت: دار الجيل(. الشرق الأدنى -قِ  . ترجمة: محمَّ

 م(. 604-، النابغة )الذبياني

د أبي الفضل إبراهيم )القاهرة: دار المعارف(.ديوانه. (1985)  . تحقيق: محمَّ

 ، فرج الله صالح. ذيب

 . )بيروت: دار الكتاب الديث(.  ي ة للأسماءعَرَب(. اليَمَن هي الأصل: الُجذور ال1988)

د )الراغب الأصفاني  م(. 0331هـ= 425-، أبو القاسم السين بن محمَّ

ال(.  2009) ألفاظ  داوودي  .  قرآنمفردات  القلم)تحقيق: صفوان عدنان  دار    -دمشق: 

 (.بيروت: الدار الشاميَّة

 (. م712هـ= 93-، عُمَر )ابن أبي ربيعة

ين عبدالميد  شرح ديوان عُمَر بن أبي ربيعة المخزومي(.  1960) د محيي الدِّ . شرح: محمَّ

 )القاهرة: مطبعة السعادة(.

 م(. 1071هـ= 463-واني الأزدي )، أبو علي السن بن علي القير ابن رشيق

عر ونقده(.  1955) ين عبد الميد )مصر:    قيق:تح.  العُمدة في صناعة الش  الدِّ د محيي  محمَّ

 مطبعة السعادة(.  

د. الروسان  ، محمود محمَّ

ة والص  القبائل الث  (.  ه ـ1412)  ة: دراسة مقارنة مودي  ياض: جامعة الملك سعود(. فوي   . )الرِّ

د مرتضى )، محبيديالز    م(.  1790هـ= 1205-مَّ

القاموس(.  2000) جواهر  من  العروس  ين  تاج  وآخر  اج،  فرَّ أحمد  عبدالستَّار  تحقيق:   .

 )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب(. 
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ين )الزركلي  م(. 1976هـ= 1396-، خير الدِّ

ل م لالأعلام(.  1984نوفمبر  -الثاني  تشرين )  لملايين(.. )بيروت: دار الع 

 م(.1144هـ= 538-، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر )الزمِشري

 . تحقيق: الأستاذ عبد الرحيم محمود )بيروت: دار المعرفة(.  أساس البلاغة(. 1982) -

التأويل.  الكش  (.  1998)  - وُجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  عن  تحقيق:  اف 

عبدالموجود أحمد  محمَّ   ، عادل  معوَّ وعلي  عبدالرحم    ،ضد  حجازي  وفتحي  أحمد  ن 

ياض: مكتبة العبيكان(.   )الرِّ

 ، علي بن صالح السلوك. هرانيالز  

ال(.  1981) للبلاد  الجغرافي  ة ي ة  عَرَبالمعجم  عودي  و السُّ دار  زَهران: بلاد غامد  )الرياض:   .

 اليمامة(.

 ، بن علي السبالي ، عوضهرانيالز  

طُرق التجارة القديمة: روائع آثار  »  دليل معرضمن  )ض    هاءثاج وملكة الجر(.  2010)

ة عودي  السُّ العربي ة  اللوفر(. )381  -376، ص ص«المملكة  متحف  الرياض:    -باريس: 

ة  ة الهيئة العامَّ عوديَّ  (.للسياحة والآثارالس 

ين ، خاويالس   د بن عبدالصمد أبو السن علي  عَلَم الدِّ  . م(1244= هـ642-) بن محمَّ

العظيم(.  2009)  القرآن  تحقيق:  تفسير  د    مُوسَىعلي    مُوسَى.  محم  وأشرف  مسعود 

اص )القاهرة: دار النشر للجامعات(.   عبدالله القص 

 ، سعيد فايز. السعيد

الج  (.2003) بين  الحضارية  العَرَبالعلاقات  ال زيرة  النقوش  ضوء  في  ومصَّ  ي ة عَرَبية 

 لك فهد الوطنيَّة(. . )الرياض: مكتبة المالقديمة

د علي مصطفى. سفر  ، فؤاد؛ محمَّ

 : مديرية الآثار العامة، وزارة الإعلام(. ع راق. )الالَحضْر )مدينة الشمس((. 1974) 
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ا   ، أحمد حجازي أحمد. السق 

ة(.  1978) ، ترجمة الكاهن السامرائي: أبي السن إسحاق  مقدمة كتاب »التوراة السامري 

 : دار الأنصار(.السوري«. )القاهرة

 . (1989-) ، أبكارالسق اف

 . )القاهرة: مكتبة مدبولي(.إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة (. 1997)

ري  م(. 888هـ=  275-) ، أبو سعيدالسك 

الُهذَ (.  1965) أشعار  د  لي ينشرح  محمَّ محمود  مراجعة:  اج،  فرَّ أحمد  عبدالستار  تحقيق:   .

 شاكر )القاهرة: دار العروبة(.

مابن   (. م838هـ= 224-، أبو عبيد القاسم )سلا 

د قطامش )دمشق: دار المأمون للتراث(. كتاب الأمثال(. 1980)  . تحقيق: محم 

ين علي  بن عبدالله )السمهودي  م(. 1505هـ= 911-، نور الدِّ

المصطفى(.  2001) دار  بأخبار  الوفاء  سة  وفاء  مؤسَّ )لندن:  ائي  السامرَّ قاسم  تحقيق:   .

 اث الإسلامي(.الفرقان للتر 

 (.م560نحو-) بن غريض بن عادياء الأزدي السموأل

 . باعتناء: كرم البستاني وعيسى سابا )بيروت: دار صادر(. ديوانا عروة بن الورد والسموأل )د.ت(.  

 ، فراس.  السواح

الأسُطورة(.  1996) في  دراسة  الأولى:  العقل  ة  -مغامرات  الرافدَ   سُوري  .  ينوبلاد 

ين()دمشق: دار علا  . ء الدِّ

 (. 1982، أحمد )سوسة

ة(.  1973) الآثاري  المكتشفات  تُظهرها  تاريخي ة  حقائق  التاريخ:  في  واليهود  .  العَرَب 

 )دمشق: العربي(. 

 م(.  748 هـ=131-، نصر ) ابن سيار

 . جمع وتحقيق: عبدالله الخطيب )بغداد: مطبعة شفيق(.ديوانه(. 1972)
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 ، م. ص. سيجال

من كتابه »أبحاث  الأنبياء في بني إسرائيلحول تاريخ (. 1987) . ترجمة: حسن ظاظا )ض 

كر اليهودي«، ص  ( )دمشق: دار القلم/ بيروت: دارة العلوم(.94 -55في الف 

 م(. 1065هـ= 458-علي  بن إسماعيل )، ابن سيده 

اللغة  المحكم(.  1958) في  الأعظم  عبدالستَّ   .والمحيط  اجتحقيق:  فرَّ أحمد  وآخرين    ،ار 

 يَّة(.عَرَبهرة: معهد المخطوطات بجامعة الدول ال)القا

د. الشاذلي  ، محمَّ

ال    19م=  1993أبريل    12)    ذه ه  العالم المصَّي فاروق الباز لــ»الوسط«:  » هـ(.  1413شوَّ

عودي ة والكويت  ة النهر الكبير بين السُّ  (. 77  –76، ص ص 63، ع « الوسط » . )مجلَّة  « قِص 

 ، ناصر. الشدوي

مارس1435  )الجمادَيان )ق(؟« م(.  2014أبريل  -هـ=  جبل  هو  هل  الأعلى،  .  »شدا 

عوديَّة، جالعَرَب)مجلَّة » ياض، الس   (. 875 -859، ص ص12و 11«، دار اليمامة، الرِّ

ين  ، أحمد حسين. شرف الد 

العشرين  (.  1964) القرن  إلى  الميلاد  قبل  عشر  الرابع  القرن  من  التاريخ:  عَبْر  اليَمَن 

ة(.  ة، تاريخي ة، سياسي ة شاملة(.)دراسة جغرافي   ديَّ  )القاهرة: مطبعة السنَّة المحمَّ

يق د   (.  م634هـ= 13-، أبو بكر )الص 

د شفيق البيطار )دمشق: دار شراع(. ديوانه(. 1993)  . تحقيق وشرح: محمَّ

غاني د )الص   م(. 1252هـ= 650-، السن بن محمَّ

الفا(.  1978) واللُّباب  الزاخر  المجمع  .  خرالعُباب  )بغداد:  حسن  د  محمَّ ير 
ف  تحقيق: 

 ي(. ع راقالعلمي ال

ين خليل بن أيبكالصفدي  . (م1362 هـ=764-) ، صلاح الدِّ

التحريف.   (1987) وتحرير  التصحيف  مراجعة:  .  تصحيح  الشرقاوي؛  السيد  تحقيق: 

 .اب )القاهرة: مكتبة الخانجي(رمضان عبدالتوَّ 
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لْت     م(.626هـ=  5-) ، أُمَيَّةابن أبي الص 

 . عناية: سجيع جميل الجبيلي )بيروت: دار صادر(.ديوانه(. 1998)

ليب  (. 2011-، كمال )ي الص 

 ن: دار الشروق(. . )عماَّ البحث عن يسوع: قراءة جديدة في الإنجيل(. 1999) -

العَرَبالتوراة جاءت من  (.  1997)  - الرزَّ جزيرة  ترجمة: عفيف  سة  از )بيروت: مؤسَّ . 

 ة(.يَّ عَرَباث الالأبح

: الأجزاء الملحمي ة من سِفر صموئيل الثاني مترجمة عن الأصل  حروب داود (.  1991)  -

ن: دار الشروق(.  . بريالعِ   )عماَّ

 .)بيروت: دار الساقي( .خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل  .(2006) -

ب ي  د بن يعلَى ) الض  ل بن محمَّ  م(. 784هـ؟=  168-، المفضَّ

ليات (.  1979)  د هارون )القاهرة: دار المعارف(. المفض  د شاكر وعبد السلام محمَّ  . تحقيق: أحمد محمَّ

د بن جرير ) الط بَري   م(. 922هـ=  310-، أبو جعفر محمَّ

 د أبي الفضل إبراهيم )القاهرة: دار المعارف(. تحقيق: محمَّ .  تاريخ الرسل والملوك .  ( 1967)   -

الط ـبَري 2001)   - تفسير  القرآن.  (.  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  بن  :  عبدالله  تحقيق: 

 عبدالمحسن التركي )القاهرة: دار هجر(. 

د نبيل. طريفي   ، محمَّ

 . )بيروت: دار الكتب العلميَّة(. ديوان اللُّصوص في العصََّين الجاهلي والأمُوي (.  2004) 

 (. م 893هـ=  280-، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ) ابن طيفور 

. عناية: أحمد الألفي )القاهرة:  غات النساء وطرائف كلامهن ومُلَح نوادرهن بلا (.  1908) 

ل(. مدرسة والدة عبَّ   اس الأوَّ

 م(. 1999هـ=  1419-)   ، حسن ظاظا 

ة عند ال (.  1990)   - ة والحضاري  . )دمشق:  عَرَب الساميُّون ولُغاتهم: تعريفٌ بالقرابات اللغوي 

 بيروت: الدار الشاميَّة(.   -دار القلم 
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ومذاهب .  ( 1971)   - أطواره  الإسرائيلي:  يني  الد  البحوث  .  ه الفِكر  معهد  )القاهرة: 

 يَّة(. عَرَب والدراسات ال 

 )الإسكندرية: جامعة الإسكندرية(.   القدس مدينة الله أم مدينة داوود؟! .  ( 1970)   -

ال (.   1984)   - الإسلام عَرَبي المجتمع  قبل  )ض     : « كتاب  العَرَب الج من  الإسلا زيرة  قبل  «،  م ية 

الج  تاريخ  دراسات  سلسلة  من  الثاني  العَرَب الكتاب   ـ زيرة  حم عبدالرَّ بإشراف:  ن  ية، 

ياض: جامعة الملك سعود(. 000  -177الأنصاري،    (، )الرِّ

 م(. 995هـ= 385-، الصاحب إسماعيل )ابن عب اد

د حسن آل ياسين )بغداد: مطبعة المعارف(.المحيط في اللغة(. 1975)  . تحقيق: محمَّ

 ، إحسان. اس عب  

ام: تاريخ دولة الأنباط (.   1987)  وق(. بحوث في بلاد الش  ن: دار الشر   . )عماَّ

 هـ(. 463-، أبو عمر يوسف ) ابن عبدالبر 

ة . تحقيق: أبو الأشبال الزهيري ) جامع بيان العلم وفضله (.  1994)  عوديَّ  : دار ابن الجوزي(. الس 

 د بن ناصر. ، محمَّ العبودي 

ياض: مطابع الفردوس . ) القصيم   معجم منطقة (.  1990)   (.  الرِّ

 ، سعد عبدالمطلب. العدل 

 (. مكتبة مدبولي:  القاهرة . ) أخناتون أبو الأنبياء (.  2008) 

ان ،  العَرْجِي   م(.  738هـ= 120نحو -)   عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفَّ

 . تحقيق: سجيع جميل الجبيلي )بيروت: دار صادر(. ديوان العرجي (.  1998) 

ام الع   ، تيسير حسن،  ز 

العِبْري  (. » 2009)  قِيمَ وأخلاق توراتي ة في ظاهر نشيد الأنشاد وباطنه أث رت في الحياة والأدب 

،  1، ع 36م   دنيَّة، الأردن، «، الجامعة الأر دراسات، العلوم الإنساني ة والاجتماعي ة «. )مجلَّة » الحديث 

 (. 60  -44ص 
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د بن أحمد العَقيلي   م(. 2002هـ=  1423-)   ، محمَّ

لَ 1979)  ة: مقاطعة جازان )المخلاف السُّ عودي  ياض: دار    يماني(. (. المعجم الجغرافي للبلاد السُّ )الرِّ

 اليمامة(. 

 (. 1987-، جواد ) علي 

ل في تاريخ العَرَب قبل الإسلام (.  1973)  ل م للملايين(. المفص   . )بيروت: دار الع 

 ، عمر غرامة. العمروي 

ال هـ( 1398  -97)  للبلاد  المعجم الجغرافي  ة ي ة  عَرَب .  عودي  الَحجْر السُّ بلاد رجال  الثالث،    . ، الجزء 

ياض: دار اليمامة(   . )الرِّ

 (. م1348هـ= 749-، ابن فضل الله )العمري

الأمصار(.  2003) مالك  في  الأبصار  )أبو مسالك  السريحي  يحيى  بن  عبدالله  تحقيق:   .

 (. ظبي: المجمع الثقافي

 ، سلطان أحمد علي. الغامدي

الميلاد  م(.  2013هـ=  1434) قبل  الثالث  القرن  من  الخارجي ة  وعلاقاتها  الجرهاء  مدينة 

ة حضاري  تاريخي ة  دراسة  الميلادي:  ل  الأو  القرن  نهاية  ماجستير،  حتى  رسالة  )مخطوطة   .

 قُرَى(.قسم التاريخ، كليَّة الشريعة والدراسات الإسلاميَّة، جامعة أُمِّ ال

 ، نضال. الغطيس

 . )بغداد/ بيروت: منشورات الجمل(. ختان الذكور(. 2014)

 ، عمر عبدالله؛ ريم فرحان المعايطة.الفجاوي

ودراسة« (.  2009هـ=  1430)  جمع  نوفل:  بن  ورقة  ) »شِعر  الملك  .  لجامعة  العلميَّة  المجلَّة 

ة(   (. 131  -91ك فيصل(، ص ص ، )جامعة المل 1، ع 10، م فيصل )للعلوم السياسيَّة والإداريَّ

 ، أحمد. فخري

عام    .(2012)  حتى  العصور  أقدم  منذ  مِصَّْ  تاريخ  موجز  الفرعوني ة:  قبل    332مِصَّْ 

ة للكتاب(. .الميلاد ة العام  يَّ صر 
 )القاهرة: الهيئة الم 
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 م(. 786هـ= 170-، الخليل بن أحمد )الفراهيدي

ائي )ال. تحقيق: مهدي المخزوم(. معجم العَيْن 1985  -1980) :  ع راقي؛ إبراهيم السامر 

 وزارة الثقافة والإعلام(. 

 (. 1939-، سيجموند )فرويد

 . ترجمة: جورج طرابيشي )بيروت: دار الطليعة(.والتوحيد  مُوسَى(. 1986)

 ، عبدالله بن أحمد.  الفَيْفي

اليَمَن (.  2017)   - ـة  عودي  السُّ ـة  الُحدودي  والمرتفعات  مالك  وبني  َـيْفاء  ف ي ـة: من رحلة  جبال 

ال   17  الخميس    –5)فلِْبيِ( في »مرتفعات الجزيرة العَرَبي ة« )السبت     –19=  ه ـ1355  شو 

والترجمة(. م 1936  ديسمبر   31 التاريخ  في  ة  نقدي  مة  مقد  )مع  وتعليق،  وتحقيق  ترجمة   ،)  

 نادي جازان الأدبي(.   |)بيروت: الدار العربيَّة للعلوم  

مقبل:(.  1999)  - ابن  والإسلامي  شِعر  الجاهلي  بين  الخضرمة  تحليلي ة   -قلق  دراسة 

ة  . )جازان: النادي الأدبي(. نقدي 

.  « بن يقظان: نموذجًا(  حي    إفي بنية النصر الاعتباري )قراءة جيولوجي ة لنب»(.  1999)  -

 (. 52 -9صص ،  1، ع17«، جامعة اليرموك، الأردن، ماليرموكأبحاث )مجلَّة »

ـة جديدة عبر المكتشفات الحديثة  مفاتيح  (.  2014)  - القصيدة الجاهلي ـة: نحو رؤية نقدي 

 الأردن: عالم الكتب الديث(.  -. )إربدفي الآثار والميثولوجيا 

كلكامش،  (.  2015)  - إلى  فَيْفاء  جبال  في  الشعبي ة  المأثورات  من  الأساطير:  هِجرات 

المقار تطبيقي ة في الأدب  )مقاربات  الأدب  ن(أوديسيوس، سندريلا  ياض: كرسي  )الرِّ  .

 جامعة الملك سعود(. -السعودي

 ، علي بن قاسم. الفَيْفي

 . )كتاب إل كتروني على شبكة »الإنترنت«(. فَيْفاء بين الأمس واليوم

د عبدالله بن مسلم الدينوري )ابن قتيبة  م(.889هـ=   276-، أبو محمَّ

الأخبار(.  1963)  - دار  عيون  طبعة  عن  رة   مصوَّ ة،    ]نسخة   يَّ صر 
الم  .  [ 1925الكتب 

ة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر) ة العامَّ يَّ صر 
سة الم   (.القاهرة: المؤسَّ
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الكَرنوكي  كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني  (.ه ـ1368)  - حه: المستشرق سالم  . صحَّ

 الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانيَّة(. -)حيدآباد الدكن

 .الكريمالقرآن 

 م(.818هـ=  203-، يحيَى بن آدم ) القرشي

 . تحقيق: حسين مؤنس )القاهرة/ بيروت: دار الشروق(. كتاب الخراج(. 1987)

 م(.1072هـ=  465-، أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن )القُشَيري

. تحقيق: علي حسن عبدالقادر، ويليه معراج أبي يزيد البسطامي،  المعِراجكتاب  (.  1964)

 العارف، تحقيق: نيكلسون )باريس: دار بيبليون(.لأبي القاسم  

 (. م1680= هـ1091-، محسن الفيض )الكاشاني 

 . عناية: حسين الأعلمي )طهران: مكتبة الصدر(. تفسير الصافي م(.  2000ة=  شمسيَّ 1379) 

 ، مراد؛ يسى عبدالمسيح. كامل 

س:  (.  1975)    . )مصر: دار العالم انتالأسفار القانوني ة التي حذفها البروتستالكتاب المقد 

 العربي(.

س.  الكتاب المقد 

ق الأوسط(. 1988)  س في الشرَّ م من اللغات الأصليَّة )د.م: دار الكتاب المقدَّ  (. تُرج 

 م(.1373هـ=  774-أبو الفداء إسماعيل بن عمر ) ،  كثير  ابن 

 ار هجر(.تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي )القاهرة: د.  البداية والنهاية (. 1998) 

 ، جوناثان.كريتش 

مة في التوراة(.  2005)   . ترجمة: نذير جزماتي )دمشق: دار نينوى(.حكايا محر 

 (. 1990-، صمويل نوح ) كريمر 

 (. مكتبة المثنَّى :  بغدادباقر، مراجعة: أحمد فخري )   ه ط    . ترجمة: من ألواح سُومَر (.   1980) 

د بن عبدالله الكسائي   .(م 961هـ=  350-)   ، محمَّ

 . تصحيح: إسحاق بن ساؤول ابزنبرغ )ليدن: بربل(.قصص الأنبياء (.  1922) 
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د بن السائب ) ،  ابن الكلبي  م(.819هـ= 204-أبو المنذر هشام بن محمَّ

يَّة(.. كتاب الأصنام (.  1995)   - صر 
 تحقيق: أحمد زكي )القاهرة: دار الكتب الم 

مكتبة   -)بيروت: عالم الكتب  . تحقيق: ناجي حسن نَسب معد واليَمَن الكبير (.  1988)   -

 النهضة(.

 ، جان.كوهن 

ة (.  1986)  عري  الش  اللغة  دار بنية  البيضاء:  )الدار  العمري  د  ومحمَّ الولي  د  محمَّ ترجمة:   .

 توبقال(.

 ، جان.مازيل 

 . ترجمة: ربا الخش )اللاذقيَّة: دار الوار(.تاريخ الحضارة الفينيقي ة )الكنعاني ة( (.  1998) 

 (. م13هـ= 7البغدادي النيسابوري، )ق  ،رابن المجاو 

المستبصَّ.  (.  1951) تاريخ  ة:  المسما  الحجاز  وبعض  ة  ومك  اليَمَن  بلاد  باعتناء:  صفة 

 أوسكر لوفغرين )ليدن: مطبعة بريل(.

 (. م550-، عمرو بن سعد ) المُرَق ش الأكبر

 (.. تحقيق: كارين صادر )بيروت: دار صادرديوان المُرَق شَين(. 1998)

 (.م 957هـ= 346-) أبو السن علي بن السين بن علي، المسعودي

 . تحقيق: عبدالله الصاوي. )بيروت: دار الأندلس(. أخبار الزمان(. 1996) -

الجوهر(.  1973)  - ومعادن  الذهب  عبدالميد  مروج  ين  الدِّ محيي  د  محمَّ تحقيق:   .

 )بيروت: دار الفكر(. 

 (. م874= هـ261-) اج القشيريبن الجَّ  مُسلم

ياض: دار طيبة(. صحيح مُسلم(. 2006) د الفارياني )الرِّ  . عناية: أبو قتيبة نظر محمَّ

 . مصطفى، عادل

.  (ادامرجفلاطون إلى  أنظرية التأويل من  )  مدخل إلى الهرمنيوطيقا  :مهْ م الفَ هْ فَ (.   2007)

 (. رؤية)القاهرة: 
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 م(. 1057هـ=  449-) أبو العلاء، ير  عَ المَ 

نْد(.  1986) الز  سَقْط  ة شروح  يَّ صر 
الم  الهيئة  )القاهرة:  وآخرين  ا  قَّ السَّ مصطفى  تحقيق:   .

ة للكتاب(.  العامَّ

ب ل العجلاني ) ، تميم بن أُبَيِّ ابن مُقْبلِ  م(.690هـ= 70نحو  -بن مُق 

ة حسن )دمشق: مديرية إحياء التراث القديمديوان ابن مُقْبلِ(.  1962) زَّ
 (. .  تحقيق: ع 

 م(. 966= 355  بعد -ر بن طاهر )، مطهَّ سيدِ قْ المَ 

والتاريخ(.  1899) أرنست Huart Clement هواركليمان  :  بعناية.  البدء  )باريس:   .

 لورو(.  

البلخي، والصواب] بن سهل  زيد أحمد  أبي  إلى:  منسوبًا  فه  نُشر  مؤلِّ ر بن طاهر  أن  : مطهَّ

 .([253:  7، الأعلام: الزركلي،  ذا ه  سي.  )وانظر تفصيل الخلاف في د  ق  المَ 

ين أحمد بن علي )  ، تقي  المقريزي  (. م1441هـ=  845-الدِّ

الِخطط والآثار(.  1998) بذِكر  المقريزيَّة(. تحقيق:    المواعظ والاعتبار  طط 
بالخ  )المعروف 

د زينهم ومديحة الشرقاوي )القاهرة: مكتبة مدبولي(.  محمَّ

 ، زياد.مُنَى

يِّس(. توراة: مِصَّْ وبنو إسرائيل في عسيرال جغرافي ة(. 1994)  . )لندن: رياض الرَّ

ب، ابن مُنـَب ه  (. م732هـ=  114-) وَه 

يَر (.  هـ1347)  الهند: دائرة المعارف العثمانيَّة(.   -. )حيدر آباد الدكنالتيجان في ملوك حِمْ

د بن مكرم بن علي )ابن منظور   م(.  1311هـ= 711-، محمَّ

 (.عَرَبدار لسان ال.  إعداد: يوسف خياط )بيروت: المحيط بعَرَ لسان ال)د.ت(.  

 . Alois Musil (-1944)، ألويس موزل

وعاداتهم(.  1997) وَلَة  الرُّ بن  أخلاق  د  محمَّ ترجمة:  مكتبة    يمانسُلَ .  ياض:  )الرِّ السديس 

 التوبة(.
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 كشَّاف

 
اف الضوابط الآتية:   ات بعنا في ترتيب الكش 

افُ متنَ الكتاب وحواشيَه، عدا الإحالات المرجعيَّة.   -1  يشمل الكشَّ

دًا من السوابق في م   -2 جَ الاسم في مكانه من الترتيب الهجائي مجرَّ ستهلِّه: )ابن، بنت، ولد،  أُدر 

التعريف(، ونحوها.  ويُستثنَ إمـ  أو  التعريف،  ألـ  ، ذو، ذات،  أُم  أبو،  آل،  ما أصبح  بنو،  ى 

 جزءًا من الاسم لا ينفصل. 

د( حرفَين في الترتيب.   -3  يُحتسَب الرف المضعَّف )المشدَّ

د، خلاف ما   -4 افٍ موحَّ نا كلَّ الموادِّ في كشَّ درجَ عليه التقسيمُ لدَى كثيٍر    لتسهيل البحث، جمع 

ص مَن شاءَ قائمةً مستقلَّةً بالموادِّ تحت موضوعٍ واحدٍ،  ولكي يَستخل    من واضعي الفهارس.  

 ألقنا رموزًا إيضاحيَّةً بالمواد، حسب الآتي: 
 

 )ع(: اسم فرد  من الناس. 

 . أو جماعة   )ق(: قبيلة أو قوم 

 . وضع م(: م ) 

 )ح(: حيوان. 

 )ط(: طائر. 

 . مشتقاتهما   و أ   ونحوهما )ن(: نبات أو شجر  

 . ميثولوجي   عنصَّ أو    )ص(: صنم أو معبود 

نص أو  بحث أو  أو    كتابة )ك(: كِتاب أو  

 .  مطبوعة 

 . من الأشياء   ما سبق   غير )ش(:  

 



 

 



 

 

 

 

 كشَّاف

 
 أ

بعة )م(،    552،  102الآبار السَّ

 552بي )م(،  آبار النَّ

 239،  238آبيروس/ الهابيرو )ق(،  

 288،  261،  235آتوم )ص(،  

)ص(،   ،  249،  237،  236،  235،  185آتون 

288 

)ع(،   البشر[  ]أبو  ،  151،  135،  128،  25آدم 

179  ،185  ،186  ،188  ،287  ،300  ،

301  ،315  ،387  ،388  ،407  ،415  ،

449   

 560آرامبي ون )ق(،  

)ع(،   سام  بن  ،  220،  219،  216،  150آرام 

276 

،  141،  30،  22آراميَّة ]اللغة/ الضارة[ )ش(،  

149  ،150  ،219  ،228  ،277  ،381  ،

484  ،502 

)ع(،   ،  533  -531  ، 523،  522آرتميدوروس 

540 

)ق(،   ،  559،  288،  277،  228،  93آرمي ون 

560  ،561 

 185آزَرَ ]أبو إبراهيم[ )ع(،  

ة[ )م(،    531،  434،  269،  196،  57آسيا ]قارَّ

غرَى )م(،    525آسيا الص 

 256،  240،  232آسية ]امرأة فرعون[ )ع(،  

 389آشر ]سبط[ )ق(،  

)ق(،   ،  223،  201،  199،  189،  117آشور 

224  ،822  ،229  ،272  ،342  ،489  ،

490  ،518 

)ق(،   ،  199،  192،  191،  55،  30آشوري ون 

223  ،231  ،290 

 184آلهة الكمة )ص(،  

 184آلهة الياة )ص(،  

صر  العَرَبيَّة )ك(،  
 289آلهة م 

 184آلهة المعرفة )ص(،  

 288آمن )ص(،  

 305آمورو )م(،  

،  249،  237،  236،  140،  116آمون )ص(،  

265  ،548 

 116مُوسَى )ع(،    آمون 

 167إب )م(،  

ة ]الكتابة[ )ش(،    374،  372الأبجديَّ

)ع(،   رَام    -418،  317،  272،  213،  139أَب 

420 

 91إبرام الآرامي )ع(،  

 92إبرام/ إبراهيم )ع(،  

 148إبرام العبراني )ع(،  

 92إبراهيم الآرامي )ع(،  

اة )ع(،   م السرَّ  92إبراهيم/ أبو رُه 

 92  إبراهيم التكوين )ع(، 

 357إبراهيم التَّيمي )ع(،  

)ع(،   الخليل  ،  51،  38،  35،  26،  25إبراهيم 

64  ،88-  93  ،96  ،97  ،100  ،115  ،138  ،
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148-  150  ،155  ،169  ،185  ،236  ،

239  ،252  ،254  ،271  ،272  ،277  ،

284  ،285  ،316  ،317  ،327  ،341  ،

344  ،391-  393  ،416  ،419  ،420  ،

422  ،488  ،490  ،495  ،502 

 92م شباعة )ع(،  إبراهي 

 92إبراهيم العبراني )ع(،  

 92إبراهيم اليَمَن )ع(،  

 149إبرناري )م(،  

)ح(،   ،  526،  305،  197،  145،  113إبل 

528  ،536  ،547  ،548  ،557  ، 

ة )ح(،    534الإبل البريَّ

 397،  396،  344الأبلق الفَرد )م(،  

 415إبليس )ش(،  

 461ءبن بهن )م(،  

،  111،  109،  106  ، 95،  85،  80،  20أبها )م(،  

117  ،118  ،167  ،169  ،177  ،188  ،

234  ،307  ،449  ،461  ،467 

 407،  406أبوكريفا )ك(،  

و    187)ص(،    Apolloأبول 

 77أبولون )ص(،  

 31أَب يئيل العَرَباتي )ع(،  

 267،  266أبيس )ص(،  

 420،  115أَب يمَال ك ]مَل ك ف لسطين[ )ع(،  

 148أَب يمَاي ل )ع(،  

 205  إبيون )ع(، 

 450أتانة )م(،  

 أتوم، )= آتوم( 

 282أتيل )م(،  

 220أثبعل )ع(،  

 115أَث ل )ن(،  

 543،  525)ع(،    Athenodorosأث نودوروس  

 431،  2،  1]ابن[ الأثير )ع(،  

)م(،   ،  539،  528،  525،  264،  126إثيوبيا 

544  ،559 

 560،  558،  532إثيوبي ون )ق(،  

 22الأجحار )م(،  

رَة )م(،   552  إ ج 

 355أجنادين )م(،  

 64أجياد )م(،  

 445،  416،  218الأحباش )ق(،  

 450أحد رُفَي دة )م(،  

 266أحشويروش )ع(،  

)ع(،   داوود  ،  304،  300،  299،  32،  6أحمد 

307  ،308  ،311  ،314-  317  ،319  ،

322  ،324  ،326  ،329  ،336  ،337  ،

342  ،356-  359  ،361-  363  ،366-  

371  ،378  ،379  ،381-  383  ،385-  

387  ،399  ،426  ،427  ،430  ،464  ،

472  ،481  ،491-  494  ،496  ،501 

 180]آل[ أحمد بن شريف )ق(،  

 178]ابن[ أحمر/ بلَّحمر )ق(،  

 116أح مُوسَى )ع(،  

 197)ع(،    Amasisمُوسَى الثاني/ أمازيس    أح 

 546أحيقار ]الكيم الآشوري[ )ع(،  

)ع(،   ]مَل ك[  ري  عُم  بن  آب  ،  222  -220أَخ 

228  ،469 

ام الثاني )ك(،    217أخبار الأيَّ

ة )ك(،    432أخبار مكَّ

 249،  235أخت آتون )م(،  

 444الأخدود )م(،  
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،  239،  237  -235،  233،  185أخناتون )ع(،  

248-  250  ،265  ،288 

 228أداد إيدو )ع(،  

 479أَدَام )م(،  

 25أدب )م(،  

 141إ د ب و ي )م(،  

 64]أبو[ إدريس بن سنان )ع(،  

مَة   212)م(،    أَد 

 414أدموند جاكوب )ع(،  

 144)ع(،    Eduard Glaserإدوارد جلاسر  

 318إدوارد دورم )ع(،  

،  343،  334،  222،  215،  47،  37أَدُوم )م(،  

453  ،457  ،458  ،478 

 214أَدُون يَرام )ع(،  

يَّا ]أخو الَمل ك سُليمان[ )ع(،  
 291أَدُون 

 79أَذرعات )م(،  

 447،  أذنة )م( 

 463  أَرَاب )م(، 

،  525،  523)ع(،    Eratosthenesإراتوستينس  

526  ،531  ،540 

ي لي )ع(،  
ئ   467ءرءل/ أرائيل/ أَر 

 أَرَام، )= آرام( 

ة )ح(،    538الأرانب البريَّ

جُوب )م(،    73أَر 

 228]مَل ك[ )ع(،    Irhuleniإرحوليني  

 561أردشير الثالث الأخميني ]مَل ك فارسي[ )ع(،  

)م(،   دُن   ،  126،  122،  86،  81  ، 73،  69الأرُ 

137  ،166  ،202  ،215  ،219  ،220  ،

222  ،315  ،381  ،435  ،451  ،469  ،

470  ،473  ،478  ،479  ،493  ،498  ،

500  ،527 

يحا )م(،   دُن  أَر   409أُر 

دُن  لوط )م(،    166أُر 

ز )ن(،    214،  213أَر 

 558أرسطو )ع(،  

 191الأرض )ص(،  

 317أرض إسرائيل )م(،  

 117،  54،  53أرض التِّيه )م(،  

لسطينيِّين )م(،  
 115أرض الف 

 227أرض الكَلدانيِّين )م(،  

 495،  277،  271،  96أرض كنعان )م(،  

)م(،   الميعاد  ،  206،  133  -131،  126أرض 

387  ،464  ،487 

طَى )ن(،    113أَر 

 355أرطبون )ع(،  

شَاد بن سام )ع(،   فَك   276،  252أَر 

 322إ رَم ذات الع ماد )م(،  

 150،  149)ع(،    إرم بن سام 

 149إرم/عرب/ إرمي ون/ عربي ون )ق(،  

 561  -559أرمن )ق(،  

 202إرميا )ع(،  

 308أرمينيا )م(،  

غرَى )م(،    561أرمينيا الص 

 541إريتراس )ع(،  

 540،  197إريتيريا )م(،  

،  479،  471،  239،  232)م(،    Jerichoأريحا  

542 

 25إريدو )م(،  

 559،  558إريمبي ون )ق(،  

ود[ )ق(،  إريم   560ني ]الأناس الس 

 561أريمي )ق(،  

 561أريمي )م(،  
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 561أريمي ون )ق(،  

 453،  450،  312،  162أزد )ق(،  

اة )ق(،    114أزد السرَّ

 312أزد شنوءة )ق(،  

 432،  105الأزرقي )ع(،  

 446،  220،  219آسا ]مَل ك يهوذا[ )ع(،  

 415الأساطير السومريَّة )ش(،  

 450]بنو[ أُسامة )ق(،  

 525،  283إسبانيا )م(،  

)ع(،   الثاني[  مُوسَى  تحوت  ]زوجة  ،  241إست 

242 

 333الاستشراق الاستعماري )ش(،  

 266أستير )ع(،  

 211إسحاق ]راوٍ[ )ع(،  

)ع(،   إسحاق  ،  349،  348،  311،  301]ابن[ 

350  ،351  ،495 

)ع(،   إبراهيم  بن  ،  93،  89،  88،  63إسحاق 

115  ،155  ،252  ،254  ،277  ،284 ،  

420  ،421 

الثعلبي   إبراهيم  بن  د  محمَّ بن  أحمد  إسحاق  ]أبو[ 

 371)ع(،  

 134الإسخريوطي )ع(،  

 187]بنو[ أسد )ق(،  

 64أسد بن مُوسَى )ع(،  

)ش(،   والمعراج    -347،  341  -336الإسراء 

352  ،354  ،355  ،358  ،359  ،361  ،

363-  366  ،391  ،495 

،  70،  68،  62،  55،  39،  38،  17إسرائيل )ق(،  

72 ،  73  ،75  ،93  ،125  ،126  ،132  ،

161-  164  ،168  ،169  ،178  ،191  ،

195  ،200  ،207  ،208  ،214  ،219-  

224  ،228  ،230  ،234  ،245  ،250  ،

251  ،274  ،281-  283  ،286  ،314  ،

317  ،338  ،344  ،376  ،385  ،387-  

389  ،422  ،434  ،453  ،466  ،469  ،

470  ،479  ،485  ،486  ،493  ،496  ،

503 

،  33،  32،  23،  19،  10،  7)ق(،  ]بنو[ إسرائيل  

35  ،38-  41  ،44  ،46  ،51  ،53-  55  ،

58-  69  ،71  ،74  ،75  ،81  ،87  ،92  ،94  ،

111  ،112  ،116  ،118-  120  ،124  ،

125  ،127  ،129  ،130  ،131  ،133  ،

135  ،151  ،154  ،156  ،157  ،165  ،

167  ،177  ،184  ،185  ،188  ،189  ،

192  ،195  ،199  ،200  ،205-  208  ،

211-  213  ،215-  217  ،222  ،226  ،

231-  234  ،238-  240  ،243  ،245  ،

247  ،250-  255  ،257-  260  ،263  ،

266-  268  ،270  ،273  ،276-  278  ،

281  ،286  ،291  ،292  ،299  ،303  ،

315  ،317-  320  ،325-  329  ،333  ،

338  ،339  ،343  ،345  ،346  ،358  ،

359  ،367  ،374-  377  ،380-  385  ،

388  ،391  ،394  ،395  ،396  ،084  ،

409  ،412  ،416  ،417  ،421  ،423  ،

424  ،427  ،428  ،430-  432  ،434  ،

437  ،449  ،454  ،457  ،458  ،461  ،

462  ،464  ،467-  474  ،477  ،482  ،

484-  487  ،489  ،490  ،493  ،496-  

498  ،502  ،504-  509  ،511-  513  ،

533 

 222،  220إسرائيل )م(،  
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ائ يل ]أسباط[ )ق(،   َ سر 
 280إ 

 226،  200،  98م(،  إسرائيل ]مملكة[ ) 

 284إسرائيل ]يعقوب[ )ع(،  

فرانكشتاين   )ع(،    Israel  Finkelsteinإسرائيل 

93 

 503،  200إسرائيليَّات )ش(،  

،  271،  246،  231،  115،  93إسرائيلي ون )ق(،  

336  ،415  ،494 

 201،  199أسرحدون ]مَل ك آشوري[ )ع(،  

لَة  َ  497،  454،  415،  276)ش(،    أَسر 

 186ش(،  أُسطورة قايين ) 

 406،  37الأسفار القانونيَّة )ك(،  

البروتستانت   حذفها  التي  الثانية  القانونيَّة  الأسفار 

 407)ك(،  

المخفيَّة   أو  الثانية  القانونيَّة  س  المقدَّ الكتاب  أسفار 

 131)ك(،  

 548،  547أسقربوط ]داء[ )ش(،  

 561الإسكندر الأكبر )ع(،  

 625،  445،  203،  45الإسكندر المقدوني )ع(،  

)م(،   ة  ،  522،  413،  407،  205الإسكندريَّ

548  ،553 

،  104،  101،  64  -62إسماعيل بن إبراهيم )ع(،  

149  ،453  ،527 

إسماعيل بن الهمََيسَع بن نابت بن قيدار بن إسماعيل  

 67،  66بن إبراهيم )ع(،  

 528إسماعيلي ون )ق(،  

 534أسود )ح(،  

 235أسيوط )م(،  

 4إشبيليَّة )م(،  

تَأُ   280ول )م(،  أَش 

ت مُوه )م(،    463أَش 

 230،  225،  224أشدود )م(،  

ي ون )ق(،  
دُود   225أَش 

ور )ق(،    226أَش 

ور )ق(،    227]بنو[ أَش 

عَان )م(،    463أَش 

 380بي[ )ع(،  إشعياء ]النَّ

قَلان[ )م(،   قَلُون ]عَس   224أَش 

كَة )ق(،   حَابُ الأيَ   321أَص 

 314الأصمعي )ع(،  

 419أصنام )ص(،  

 167،  138،  87إضم )م(،  

 538أطياب )ن(،  

 233،  140أعح مس ]مَل كة[ )ع(،  

 150الأعَرابيَّة ]اللهجة[ )ش(،  

 43الأعشى )ع(،  

سل )ك(،    135أعمال الر 

ث[ )ع(،    357الأعمش ]محدِّ

 541أغاثارسيدس )ع(،  

،  289،  264،  203،  194،  191الإغريق )ق(،  

536  ،561 

 559الإغريقي ون القدماء )ق(،  

]الإمبراطور    Augustus  Caesarأُغسطس قيصر  

)ع(،   ،  543،  517،  476،  201الروماني[ 

544 

 557أغنام النبطيِّين )ح(،  

 196الأفاعي الطائرة )ح(،  

ليبي )ك(،    8افتراءات الصَّ

 389إفرايم ]سبط[ )ق(،  

 194أفروديت )ص(،  

،  282،  218،  175،  145،  57،  4أفريقيا )م(،  

289  ،434  ،445 ،  448  ،525 
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 511أفغانستان )م(،  

 558أفلاطون ]فيلسوف[ )ع(،  

 463أَف يقَة )م(،  

 558أقباط وادي النيل )ق(،  

)م(،   ]المسجد[    -335،  332،  299الأقصَ 

341  ،346  ،348  ،349  ،354-  359  ،

363  ،385  ،491  ،494  ،495 

 337،  336الأقصَ ]المشعر[ )م(،  

 548الأقُ صُر )م(،  

Against Apion   205(،  )ك 

 228أكاد )ق(،  

ة ]اللغة[ )ش(،    230،  163الأكاديَّ

 290،  288،  141،  75أكادي ون أو أكدي ون )ق(،  

ة ]اللغة[ )ش(،    448،  149،  146،  141أكديَّ

،  368،  67  -65،  60،  45  -41الإكليل )ك(،  

441 

 ـ    353ه )م(،  ]ذات[ الإل

 ـ صب والشمس )ص(،  إ لَ  194هة الخ 

 ـ  194صب والزراعة )ص(،  ه الشمس والخ  إ لَ

 ـ عر والفن  )ص(،  إ لَ  187ه الشمس والشِّ

 ـ  182الضلع )ص(،  ه  إ لَ

 185إل/ إيل )ص(،  

تَقُون )م(،    463أَل 

 409أَل عازَار الكاهن )ع(،  

 375،  374الألفبائيَّة الفينيقيَّة )ش(،  

 371ألف ليلة وليلة )ك(،  

 416ألمان )ق(،  

مُودَاد )ع(،    148أَلـ

ومريَّة )ش(،  الألواح ا   415لس 

 94إلوهيم )ص(،  

 288)ع(،    Alois Musilألويس موزل  

Alitta    ،)192)ص 

 489،  269،  212،  205،  204ألينيوس )ع(،  

 289أمازيغ )ق(،  

ة الرومانيَّة )ش(،    525الإمبراطوريَّ

 83امرؤ القيس )ع(،  

 192أمريت )ص(،  

 546أملج )م(،  

 305،  31الأمُم الساميَّة )ق(،  

 265،  264،  249ت ب )ع(،  أمنحُ 

،  257،  248،  236،  235أمنحُت ب الثالث )ع(،  

265 

)ع(،   الثاني  ،  243،  242،  238،  237أمنحُت ب 

246-  249  ،255  ،257  ،262  ،264-  

266 

 265،  248،  235أمنحُت ب الرابع )ع(،  

 238أمنحُت ب الرابع/ أخناتون )ع(،  

)ق(،   ي ون  ،  230،  218،  132،  72،  23أَمُور 

410  ،423 

 265أمون إم أبت )ع(،  

 264)ع(،    Amenophisأمينوفيس  

لت )ع(،    429أُمَيَّة بن أبي الصَّ

 439أُنافية )م(،  

،  542،  527،  523،  522،  194الأنباط )ق(،  

543  ،545  ،549 ،  553 ،  558  ،561 

 476،  413،  332،  49،  27الإنجيل )ك(،  

 217إنجيل لوقا )ك(،  

 175الأندلس )م(،  

 142،  77،  59،  46،  45،  أنطاكية )م( 

 288أُن  )ص(،  

 336أهارون بن شيمش )ع(،  

 262،  154،  111،  110الأهرامات )م(،  



. 

. 

  كشَّاف   _________________________________________________________________
. 

. 

593 

 

ة )ق(،   مَّ  51أهل الذِّ

نأَ بآتون )ع(،    235أَه 

وَار )م(،    526أَه 

 226أُهُولَة ]امرأة[ )ع(،  

 227،  226أُهُول يبَة ]امرأة[ )ع(،  

)ع(،   الأوتاد  ،  324،  322،  321،  110]ذو[ 

494 

 558الأوديسة ]الملحمة[ )ش(،  

،  317،  279،  272،  271،  213،  25أور )م(،  

419 

 208أُوراشلم )م(،  

 198،  194  -191أورانيا )ص(،  

،  289،  282،  269،  145،  115،  57أوربا )م(،  

525 

 415أوربي ون شرقي ون )ق(،  

 279،  272أور سالم )م(،  

،  131،  119،  118،  81،  72،  71أورشليم )م(،  

313  ،164  ،177  ،178  ،190  ،199  ،

200-  203  ،206  ،207  ،213  ،215  ،

216  ،218  ،223-  226  ،269  ،270-  

273  ،280  ،315  ،333  ،335  ،337  ،

339  ،341-  343  ،357  ،359  ،366  ،

385  ،386  ،389  ،395  ،396  ،446  ،

464  ،487  ،493-  495  ،518 

 490أورشليم/ أور سالم )م(،  

س )م(،    54أورشليم/ القُد 

otalOr    ،)193،  192)ص 

 341،  271أوروسالم )م(،  

 342،  273أوروسليمو ]أورشليم[ )م(،  

 25أوروك )م(،  

م  )م(،  
 43أوري سَل 

شَل م )م(،   ي  ر   43أُو 

ثِّي )ع(،   ا ال   291أوريَّ

 529إ وَز )ط(،  

 148أُوزَال )ع(،  

 264،  146،  145أوزيريس )ص(،  

 142الأوزيريسيَّة )ص(،  

س )ق(،   167  الأوَ 

 264)ع(،    Osarsephأوسارسيف/ مُوسَى  

 441أوسكر لوفغرين )ع(،  

 230،  24،  23أوغاريت )م(،  

 375،  374،  140أوغاريتيَّة ]كتابة[ )ش(،  

 334،  215،  148أُوف ير )م(،  

 534أيائل )ح(،  

 208إيدوما )م(،  

 70إيران )م(،  

 220إيزابل )م(،  

 267،  145إيزيس )ص(،  

 256إيزيس ]آسية[ )ع(،  

 256إيزيس نوفرت )ع(،  

 25إيسين )ع(،  

ي )ع(،    453إ يصَرُ بن سعير الُور 

 525إيطاليا )م(،  

 185،  94إيل )ص(،  

 ـلاني ون )ق(،    530أَي

لَة )م(،    334  -530،  215أَي 

)م(،   ،  340،  333،  221،  220،  208إيليا 

346  ،348  ،349  ،495 

 354،  44،  43إيلياء )م(،  

 125إ يل يم )م(،  

 جالوس، )= جالوس(   إيليوس 
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 ب

)م(،   ،  199،  195،  144،  74،  73،  30بابل 

201  ،202  ،206  ،224-  226  ،228  ،

273  ،280  ،284  ،286  ،290  ،305  ،

359  ،386  ،395  ،406  ،407  ،415  ،

484  ،486  ،502  ،518  ،525  ،527 

 227]بنو[ بابل )ق(،  

 305باب الله )م(،  

 305  ، 288،  270البابليَّة ]اللغة[ )ش(،  

 290،  198البابلي ون )ق(،  

 347باب المعراج )ك(،  

 539،  532،  218باب المندب )م(،  

 335،  323،  308الباحة )م(،  

ديونيسوس/     -192)ص(،    Orotalباخوس/ 

194  ،198 

ام )م(،    237بادية الشَّ

 336بار إيلان ]جامعة[ )م(،  

 104،  103بارد )م(،  

 167بارق )م(،  

 259رمسيس )م(،  -با 

 33،  32وم )ع(،  بارن 

 406باروخ )ك(،  

 87باريس )م(،  

 561باريساتيس ]زوجة الإسكندر الأكبر[ )م(،  

 73باشان )م(،  

 197الباطن ]وادٍ[ )م(،  

 528باكستان )م(،  

 549باهلة )ق(،  

 116بتاح مُوسَى )ع(،  

)م(،   ،  543،  542،  533،  527،  525البتراء 

547  ،548 

 465،  108بت عرم )م(،  

 420،  291سليمان[ )ع(،    ]أُم    بَث شَبَع 

 79،  78البَث نَة )م(،  

 78البثينة )م(،  

 447،  البجة )ق( 

 191،  136،  70،  17،  6)ك(،    بحث عن يسوع 

 289بحثًا عن فرعون العَرَبي )ك(،  

ط )م(،   ،  374،  372،  212البحر الأبيض المتوسِّ

559 

)م(،   الأحمر  ،  131  -129،  122  -120البحر 

147  ،197  ،212  ،215  ،218  ،269  ،

334  ،398  ،445  ،458  ،487  ،527  ،

529-  532  ،534-  536  ،540  ،541  ،

544  ،546  ،551  ،552  ،559 

)م(،   العَرَبي  الخليج  الإريتيري/  ،  197البحر 

309  ،372  ،541 

 525،  282البحر الأسود )م(،  

 535بحر إيجة )م(،  

 474بحر جَنِّيسَارَت )م(،  

 447)م(،    البحر الرومي 

 494،  323،  126م(،  بحر سافي ) 

ف )م( ،   ،  129،  128،  125،  120،  55بحر سُو 

212  ،215  ،334  ،398 

 120بحر صافي )م(،  

 474بحر طبريا )م(،  

)م(،   العَرَب  ،  528،  372،  309،  197بحر 

540 

 479بحر العَرَبَة )م(،  

 536البحر العربي )م(،  
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 282بحر قزوين )م(،  

رُوت )م(،   ر ك نّـَ  475بَح 

 479،  478،  473م(،  بحر الملح ) 

  -458،  453،  222،  87،  37البحر الميِّت )م(،  

473 

 398البحرين )م(،  

 261بُحيرة التمساح )م(،  

ة )م(،   ،  476،  474،  473،  470،  37بُحيرة طبريَّ

477 

 215بُحيرة المنزلة )م(،  

 55،  53،  52بختنصرَّ )ع(،  

بَر الأمازيغ )م(،    4بَر 

 447بربرا )ق(،  

ج النَّوَا   223ط ير )م(،  بُر 

 104بردان )م(،  

 104بَرَدَة )م(،  

 259بر رعميس/ بر رعميسو )م(،  

ين )م(،   ة س  يَّ  125بَرِّ

ة شُور )م(،   يَّ  125بَرِّ

ن يع )م(،    478بَر 

ة القديمة )ك(،   يَّ صر 
 289برهان على عروبة اللغة الم 

 407،  37البروتستانت )ق(،  

 550بُريدة )م(،  

 525،  283بريطانيا )م(،  

ي ل ]أحجار[ )م(،    542بَر 

 22بزو )م(،  

يحُون ]مَل ك[ )م(،    410بس 

 79بشميم )م(،  

 79،  78بشن )م(،  

 307بالشهم )ق(،  

ام )م(،    2بُصَرى الشَّ

ة )م(،   َ  211البَصر 

 501،  85  -83بَط حان )م(،  

 84بَط حان الأسفل )م(،  

 84بَط حان الأعلى )م(،  

 142بطليموس بن بطليموس )ع(،  

 413،  407،  205،  142س الثاني )ع(،  بطليمو 

 527،  208بطليموس القلوذي )ع(،  

 239)ش(،    Marstonبعثة مارستن  

 467بعرة/ بعرت )م(،  

ل ]إل   صب[ )ص(،  بَع   221،  220،  185ه الخ 

 185بَع ل/ بعليم )ص(،  

 218بعلبك )م(،  

لَة )م(،    218بَع 

ل صَفُون )ص(،    124بَع 

 467بعلوت )م(،  

 534  ، 529بغال )ح(،  

 4بغداد )م(،  

 181بقر )ح(،  

ي )م(،   ح   462بُقعة الضَّ

)ع(،   يق  دِّ الصِّ بكر  ،  355،  353،  346]أبو[ 

365  ،366  ،495 

 448،  445،  444،  5،  4،  البكري، أبو عُبيد )ع( 

ة )م(،    354بَكَّ

 525بلاد الإغريق )م(،  

 552بلاد خَولان )م(،  

)م(،   الرافدَين  ،  287،  286،  279،  525بلاد 

290 ،  377  ،490  ،539 

 312بلاد زاهي )م(،  

 141بلاد السواد )م(،  

ام )م(،    527،  399،  317،  50،  46بلاد الشَّ

 312بلاد الشمس المشرقة )م(،  
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 531،  525بلاد العَرَب )م(،  

ة    527)م(،    Arabia Petraبلاد العَرَب الَجَريَّ

  -526)م(،    Arabia Felixبلاد العَرَب السعيدة  

528 

العَرَ  ة  بلاد  الصحراويَّ )م(،    Arabia  Desertaب 

527 

 542،  526،  522البلاد العربيَّة السعيدة )م(،  

طريَّات )م(،  
 522بلاد الع 

 525بلاد الغال )م(،  

 399،  81بلاد غامد وزهران )م(،  

 78بلاد الفضلي )م(،  

تة )م(،    434بلاد الفلاَّ

 435  -433بلاد الفونت )م(،  

 277بلاد كنعان )م(،  

 533نبطيِّين )م(،  بلاد ال 

 134بلحارث )ق(،  

،  184،  90،  76ب ل حَكَم/ أبي الَكَم )ق(،  ]آل[  

439  ،466 

 272بلدة سالم )م(،  

 537بلسم )ن(،  

 127،  126بلعام )ع(،  

 127بلعام بن بَعُور القصيمي )ع(،  

 460،  310بلغازي )م(،  

 282بلفورد )ع(،  

 80،  78البلقاء )م(،  

 746،  138،  112بلقَرن )م(،  

  -56،  53،  50،  47  -44ب لقيس ]الَمل كة[ )ع(،  

59  ،143  ،332 

ش ]الَمل كة ب لقيس[ )ع(،    45ب لَّج 

 178بلَّحمر )ق(،  

 34بلَّسمر )ق(،  

 418بَل وطَة مُورَة )م(،  

 528بلوخستان )م(،  

 468بلي )ق(،  

 Jackals  ،534بنات آوَى )ح(  

 405بنتاتوش ]التوراة[ )ك(،  

 461  بن رءوبن )م(، 

 520بنغازي )م(،  

 228بَن هَدَد )ع(،  

 389،  200بنيامين ]سبط[ )ق(،  

 461بهوان )م(،  

 22بوثن )م(،  

 261،  215بورسعيد )م(،  

)ع(،   وفيلسوف[  ]مؤرخ  ،  542بوسيدونيوس 

560  ،561 

 542،  532)م(،    Poseidiumبوصيدون  

 532)ص(،    Ποσειδώνه البحر[  بوصيدون ]إل  

 541بوكسوس )ع(،  

 11)ع(،    Ricoeur  Paulكور  بول ري 

 135بولس )ع(،  

 367ت )ق(،  ي  ]آل[ البَ 

 393بَي ت إبراهيم )م(،  

وح )م(،    463بَي ت تَف 

 461بَي ت حجلة )م(،  

 468بَي ت حجلة ]= نبع حجلة[ )م(،  

 462بَي ت حُجَي ل )م(،  

 218بَي ت حُورُون )م(،  

 281بَي ت رَحُوب )م(،  

سَلَع ي )م(،    180بَي ت آل ام 

 463بَي ت صُور )م(،  

 463بَي ت عَنُوت )م(،  

 393بَي ت عَي نون )م(،  



. 

. 

  كشَّاف   _________________________________________________________________
. 

. 

597 

 

ابة )م(،    462بَي ت الغُرَّ

 412بَي ت فَغُور )م(،  

 134بَي ت لم )م(،  

 461بَي ت معربة )م(،  

س(  د  س، )= الَمق  د   بَي ت الَمق 

 470بيحان )م(،  

 552بئر أريس )م(،  

 104بئر إسماعيل )م(،  

 552  بئر البصة )م(، 

 552بئر بُضاعة )م(،  

 552بئر جمل )م(،  

 552بئر حاء )م(،  

 552بئر رُومة )م(،  

)م(،   سَب ع  ،  115،  102،  101،  100،  64بئر 

230 

قيا )م(،    552بئر الس 

 541بيرسيوس )ع(،  

 552بئر العهن )م(،  

 552بئر غرس )م(،  

 104،  103،  101بئر لََي  رُئي )م(،  

 284  )م(،   Биробиджанبيروبيجان  

 372،  19بيروت )م(،  

 279)ع(،    S. W. Perowneبيرون  

 22بيساي )م(،  

 439بَيش )م(،  

،  159، 158،  139، 103، 101، 80ب يشة )م(، 

170  ،179  ،181  ،182  ،187  ،449  ،

552 

 495،  352،  351،  310البيضاء/ العُمرة )م(،  

 290،  130بين النَّهرَين )م(،  

 ت

اليهودي[ )ش(،   ]العهد  ،  66،  64  -61تابوت 

67  ،142  ،416  ،478  ،479 

)ع(،   الخليل[  إبراهيم  ]أبو  ،  272،  213تارَح 

317 

 373تاريخ الضارة الفينيقيَّة ]الكنعانيَّة[ )ك(،  

)ك(،   الطبري  تاريخ  والملوك/  سل  الر  ،  2تاريخ 

316 

)ك(،   القديم  سوريا  ،  304،  300،  32تاريخ 

369 

 440،  60،  51تاريخ المستبصر )ك(،  

صر  )ك(،  تار 
 205يخ م 

 500،  381تاريخ اليهود في بلاد العَرَب )ك(،  

 193تالب )ص(،  

 416التاميل )ق(،  

 141ت أ و ي )م(،  

 289،  48،  45التبابعة )ق(،  

 439،  تبالة )م( 

 48تبان أسعد أبو كرب ]مَل ك[ )ع(،  

 323،  321تُبَّع )ع(،  

 534،  392،  193تبوك )م(،  

ة أستير )ك(،    406تتمَّ

فر دانيال )ك(،  تتمَّ   406ة س 

 436تتين )م(،  

 436تحتمس )ع(،  

فَن يس )ع(،    219تَح 

 264،  241،  116تحوت مُوسَى )ع(،  

ل )ع(،    241،  233،  140تحوت مُوسَى الأوَّ
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)ع(،   الثالث  مُوسَى  ،  238،  233،  232تحوت 

239  ،241  ،242  ،247  ،249  ،262 ،  

265 ،  436  ،440 

)ع(،   الثاني  مُوسَى  ،  241،  024،  233تحوت 

243  ،247 

)ع(،   الرابع  مُوسَى  ،  249  -247،  241تحوت 

257 

مُر )م(،    218،  46تَد 

 193تدمري ون )ق(،  

 552،  477،  308تُرَبَة )م(،  

،  502،  284،  202،  115،  92،  77تركيا )م(،  

561 

 531تفسير الأحلام )ك(،  

 385،  369  -367تفسير الصافي )ك(،  

ين أحمد بن علي المق   115ريزي )ع(،  تقي  الدِّ

،  238،  235،  229تل  العمارنة/ أخت أتون )م(،  

239  ،249  ،255  ،270 

 37تل  قدح الغول )م(،  

 229تل  قرقور )م(،  

 167تل  القَلَف )م(،  

 261تل  المسخوطة )م(،  

 37تل  وقاص )م(،  

 475،  474،  287،  286تلمود )ك(،  

 451تَليد الضَبِّي )ع(،  

 529تمناء )م(،  

  
 463نَة )م(،  تم 

 450تَم ن يَة )م(،  

 550،  193،  114،  4تميم )ق(،  

 392تميم الداري )ع(،  

 450،  139تَن دَحَة )م(،  

 495،  352،  351التنعيم )م(،  

 461،  139تنومة )م(،  

امة )م(،   ،  310،  166،  161،  160،  95،  55ته 

442  ،449  ،455  ،470 

امة زَبيد )م(   443،  ته 

امة زهران )م(،    81،  80ته 

امة عسير )م(،    98ته 

 162التِّهامي ]الشاعر[ )ع(،  

 538،  145التوابل )ن(،  

 236توت عنخ آمون )ع(،  

)ك(،   ،  31،  29،  28،  22،  19،  18،  8التوراة 

35 ،38 ،39 ،41 ،45 ،49 ،59  ،64 ،68  ،

71  ،73-  76  ،78  ،80  ،82  ،83  ،86  ،89  ،

93  ،94  ،97  ،100-  102  ،105  ،108  ،

111  ،112  ،116  ،117 ،  120  ،122-  

128  ،140  ،149  ،150  ،154-  156  ،

160  ،166  ،169  ،171-  173  ،176  ،

178  ،179  ،182  ،183  ،185  ،200  ،

209  ،215  ،228  ،230-  232  ،236  ،

237  ،242-  244  ،247  ،251  ،252  ،

254  ،255  ،257  ،259  ،260  ،262  ،

276  ،279  ،286  ،290  ،292  ،299  ،

301  ،304  ،309  ،312  ،317  ،318  ،

324-  326  ،328  ،332  ،334  ،345  ،

360  ،371  ،372  ،374-  378  ،383  ،

393  ،394  ،396  ،398  ،405  ،407  ،

413-  415  ،417  ،430  ،440  ،453  ،

463  ،464  ،467-  470  ،473  ،475  ،

476  ،482  ،483  ،485-  487  ،492  ،

496  ،502  ،506  ،527 

)ك(،   العَرَب  جزيرة  من  جاءت  ،  17،  6التوراة 

40  ،54  ،87  ،91 ،  100  ،160  ،170  ،
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178  ،184  ،220  ،269  ،270  ،304  ،

405  ،426  ،482  ،490  ،496 

 456،  64توراتي ون )ق(،  

 236تي ]الَمل كة[ )ع(،  

 161ت يامَت )ص(،  

)ك(،   ،  207،  66  -64،  62،  61،  58التيجان 

353  ،441 

 559التيري ون )ق(،  

 193تيس ذو القرنَين )ص(،  

)م(،   ،  396،  344،  318،  270،  193تَيماء 

448  ،453 

 47التَّي مَن )م(،  

 449تيَّة )م(،  

 ث

 184ثاهر العَدَن )م(،  

 314،  308ثرات )م(،  

)م(،   ،  323،  314،  310،  309،  308الثَّرَاد 

335 

 308ثَرَاد الجنوبي )م(،  

هران )م(،    308ثَرَاد الز 

 538ثعابين )ح(،  

ة )ح(،    538ث فَّ

 448،  323،  322،  157،  77ثَمُود )ق(،  

 77]نقوش[ ثَمُوديَّة )ش(،  

 193ثَمُودي ون )ق(،  

 193ثور )ص(،  

 557،  268،  267ثور/ ثيران )ح(،  

 76،  20]آل[ الث وَي ع )ق(،    

Theos    ،)185)ش 

 ج

ث[ )ع(،    347جابر بن عبدالله ]محدِّ

 353الجاحظ )ع(،  

 389جاد ]سبط[ )ق(،  

 467جاد ]بن يعقوب/ إسرائيل[ )ع(،  

 11)ع(،    Gadamerجادامر  

 239،  232جارستانج )ع(،  

،  79،  69،  36  -34،  29،  20،  19جازان )م(،  

81  ،83  ،106  ،108  ،111  ،134  ،167  ،

171  ،173  ،213  ،220  ،229  ،230  ،

310  ،437-  439  ،459-  461  ،464  ،

465  ،467  ،468  ،551 

 218جازَر )م(،  

 230جاسان )م(،  

 358،  272،  115جالوت )ع(،  

[ )ع(،  Gallus  Aeliusوس جالوس  جالوس ]إيلي 

201  ،476  ،517  ،519  ،521-523  ،

525  ،543-  551  ،556 

 426جامعة جورج تاون )م(،  

 520جامعة قاريونس )م(،  

 239،  232جامعة ليفربول )م(،  

ة )م(،   يَّ صر 
 381الجامعة الم 

 511،  510ك سعود )م(،  ل  جامعة الَم 

 46جان لوي برنار )ع(،  

وات )م(  َ  473،  جبال السرَّ

 جبال/ جبال فَي فاء، )= فَي فاء( 

بَّثُون )م(،    220ج 

 519جبرا إبراهيم جبرا )ع(،  

 370،  369،  244جبريل ]الأمين[ )م(،  

 468جبع )م(،  



. 

. 

 الفَـيْفي  أحمد بن عبدالله /د.أ   ____________________________    العَربَ وجزيرة إسرائيل بني تاريخ

. 

. 

600 

 

ب عَة )م(،    463ج 

 167عرلوت )م(،    -جبعت ه ـ

 79جبل الأطياب )م(،  

 20جبل جلعاد )م(،  

 117جبل سيني )م(،  

ي خ )م(،    535جبل الشَّ

ن )م(،  جبل ص   يَو   177،  54ه 

 512جبل الط ور )م(،  

 512جبل اللوز )م(،  

 471جبل نبو )م(،  

 337جبل النور )م(،  

 535جبل الهاون )م(،  

 478جَبَل  هُور )م(،  

ي ون )ق(،  
ب ل   214ج 

جُبَي ل )م(،    372الـ

 372،  214جبيل/ بيبلوس )م(،  

 139]آل[ جحدل )ق(،  

 22جَحَر )م(،  

حر بَدَع )م(،    22ج 

م )م(،   ح   183،  182،  21ج 

 21الجحيمة )م(،  

 104،  103جداس )م(،  

ة )م(،    535،  303،  287جُدَّ

دروسيا ]   528[ )م(،  Gedrosiaج 

 463،  82،  81جَدُور )م(،  

 440،  67،  66جديس )ق(،  

)م(،   ،  420،  212،  115،  103،  101جَرَار 

446 

 460،  169جَر  جبريل/ جَـر  الأعلى )م(،  

 237  جرزيم )م(، 

 451جَرَش )م(،  

 454،  451  -449،  جُرَش )م( 

 450جُرَشَة )م(،  

شُوم ]ابن مُوسَى )النَّبي([ )ع(،    409،  376جَر 

 531،  530،  528،  519جرهاء )م(،  

 539،  533،  530،  519جرهائي ون )ق(،  

هم )ق(،    207،  67  -66،  63  -61جُر 

 10جريدة الجزيرة )ك(،  

 10جريدة الراي )ك(،  

 304قبس )ك(،  جريدة ال 

 48الجزائر )م(،  

 115جزلة )م(،  

)م(،   العَرَب  ،  44،  32،  31،  18،  8،  7جزيرة 

46  ،47  ،60  ،61  ،69  ،94  ،97  ،102  ،

127  ،133  ،146  ،147  ،156  ،159  ،

163  ،167  ،169  ،179  ،185  ،186  ،

189  ،191  ،192  ،195  ،197  ،204  ،

206-  208  ،222  ،269  ،270  ،278  ،

287-  290  ،292  ،316 ،  318  ،338  ،

346  ،371  ،378  ،379  ،383  ،390  ،

393-  395  ،398  ،427  ،430  ،434-  

436  ،438  ،440  ،543-  445  ،449  ،

450  ،454  ،456  ،457  ،459  ،462  ،

465  ،470-  473  ،477  ،479  ،484  ،

490  ،498  ،500  ،502-  505  ،510  ،

511  ،512  ،517  ،518  ،527  ،541  =( ،

به جزيرة العَرَب(   ش 

،  35،  31  -28،  26،  19،  6رَبيَّة )م(،  الجزيرة العَ 

39-  41  ،46  ،48  ،49  ،51  ،53  ،54  ،57  ،

59  ،65  ،69  ،70  ،75  ،77  ،87  ،99  ،

104  ،126  ،133  ،134  ،137  ،139  ،

141-  143  ،145  ،146  ،151  ،157  ،
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165-  167  ،171-  174  ،176  ،184  ،

192  ،193  ،198  ،200  ،204  ،207  ،

213  ،217  ،218  ،231  ،237  ،271  ،

427  ،278  ،279  ،287  ،288  ،292  ،

301  ،303-  305  ،312  ،315  ،319  ،

337  ،339  ،350  ،357  ،369  ،370  ،

372  ،374  ،377  ،378  ،381  ،398  ،

424  ،428-  430  ،434  ،435  ،443  ،

445  ،448  ،451  ،454  ،456-  458  ،

462  ،464  ،467-  469  ،473  ،474  ،

477  ،482  ،484  ،485  ،487  ،488  ،

492  ،493  ،496-  498  ،500  ،501  ،

504  ،507  ،509  ،511  ،512  ،518  ،

521-  523  ،526  ،528  ،538  ،543  ،

544  ،548  ،551-  553  ،556  ،559  ،

به الجزيرة العربيَّة( 562
 ، )= ش 

،  554)م(،    Arabia Felixالجزيرة العربيَّة السعيدة  

561 

المباركة   العربيَّة  )م(،    Arabia the Blestالجزيرة 

561 

 2م(،  جزيرة ابن عُمر ) 

 533جزيرة الفقمات )م(،  

 441جزيرة قيس/ كيش )م(،  

 187جَسر  )ع(،  

 225جُشَم )ع(،  

 19الجعد )م(،  

ة )م(،    80الجعديَّ

انة )م(،   رَّ
ع   357،  352،  348،  337،  336الج 

 441جعفر السني )ع(،  

 369،  367جعفر الصادق )ع(،  

 558جُعل )ح(،  

 20الجعيدة )م(،  

 525،  517)ك(،    The Geographyالجغرافيا  

)ك(،    جغرافيَّة  ،  425،  424،  405،  6التوراة 

427  ،432  ،436  ،440  ،445  ،448  ،

449  ،456-  459  ،462  ،466  ،470  ،

477  ،479  ،496 

ر )ك(،    370،  369الَجف 

 159جلذان )م(،  

ل عاد )م(،    440،  139،  80،  23،  20،  19ج 

ى )ع(،   ير بن مَنَسَّ
ل عاد بن ماك   23ج 

ل عادي ون )ق(،    23ج 

  ، )م(  ،  213،  137،  135،  134،  37الجليل 

215  ،546 

جاز[ )م(،    137جليل ]ال 

 37جليل الأسفل )م(،  

 37جليل الأعلى )م(،  

 135الجليل بالطائف )م(،  

 286جمارا )ك(،  

 180]بنو[ جُماعة )ق(،  

ة العَرَبيَّة اليَمَنيَّة )م(،    481الجمهوريَّ

 100جنب )م(،  

 78)م(،  جَندَ  

 229جندب )ح(،  

بُ )ع(،   ن د   229ج 

نَّاسَر )م(،    474ج 

ن )م(،    184،  159،  158جَنَّة عَد 

 476  -474جنِّيسارت )م(،  

 219جَنُوبَث )ع(،  

 474جنيسكر/ جناسر )م(،  

 436جنين )م(،  

 159،  158،  60الُجنَي نَة )م(،  
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 181،  158جُنَي نَة عدنة )م(،  

 313جُهَينة )ق(،  

وَاء   412)م(،    الج 

 139جوراء )م(،  

 380جورج مندلهل )ع(،  

 223جُوزَان )م(،  

 284جوزف ستالين )ع(،  

لين   525)ع(،    Gossellin    جوس 

 463جُوشَن )م(،  

ف ]اليَمَن[ )م(،    529،  519،  506،  481جَو 

 289الجوييم )ق(،  

 جيزان، )= جازان( 

يلُوه )م(،    463ج 

 202)م(،    Jenysusجينيسيوس  

 ح

،  230و/ الهابيرو/ الآبيرو/ العابيرو )ق(،  الابير 

238  ،239  ،242 

ديفيد   بن  هيليل  الدكتور   .Rabbi Drحاخام 

Hillel ben David    ،)253)ع 

 213،  96،  92حاران )م(،  

،  66،  64  -62حارث بن مضاض الجرهمي )ع(،  

67 

)ع(،   نَبَطي[  ]مَل ك  الرابع  ،  522،  521حارثة 

549 

ل )ق(،    167]آل[ حارثة بن سَه 

 123حاشد )ق(،  

 218،  37حاصور )م(،  

 188،  187الاف بن قضاعة )ع(،  

 183]آل[ حالية )ق(،  

 277،  114]بنو[ حام )ق(،  

 449،  277،  123،  114حام بن نوح )ع(،  

 277،  115حامي ون )ق(،  

 22حانان )م(،  

 340حائط البُراق )م(،  

 193حائل )م(،  

،  96  ، 92،  90  -88،  23حبرون/ الخليل )م(،  

285  ،392  ،393  ،463  ،465 

)م(،   ،  442،  440،  398،  288،  278الَبَشة 

444  ،445  ،447  ،467 

 534حَبَشي  )ن(،  

 444حبشي بن كوش بن حام )ع(،  

 86الَبيل )م(،  

)ع(،   ،  240،  239،  232،  140حتشبسوت 

241  ،242 

ث )ق(،    285]بنو[ ح 

 ـون )ق(،   ثِّي ،  250،  234،  218،  216،  132ح 

410  ،423 

 21حجابة )م(،  

جاز )م(،   ،  61،  56  -50،  40،  38،  36،  22ال 

64  ،77  ،117  ،119  ،126  ،127  ،137  ،

142  ،154  ،161  ،162  ،165  ،166  ،

204  ،207  ،208  ،218  ،270  ،287  ،

381  ،393  ،396  ،424  ،428  ،439  ،

441  ،461  ،464  ،497  ،500  ،501  ،

506  ،513  ،518  ،521  ،522  ،527  ،

529  ،535  ،537 ،  549-  551 

ر )م(،    178الَج 

 434الَجر ]وادٍ[ )م(،  

ر الرَم )م(،   ج 
 347ح 

ر/ مدائن صالح )م( ،   ج 
 558،  552،  42ال 

 87الَجَر الموآبي )م(،  
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 461حجلا )م(،  

 148حجور بنت أرهير )ع(،  

 462حُجَي ل )م(،  

 462حُجَي ل الأعلى )م(،  

 21حداب )م(،  

 21حَدَب )م(،  

 450،  12الدََبة )م(،  

 139حدقل )م(،  

 341الديث النبوي )ك(،  

 557الديد )ش(،  

 364حذيفة بن اليمان )ع(،  

راء )م(،    42،  41ح 

 468حرب )ق(،  

 53حرب البَسوس )ش(،  

ان )م(،    502،  284،  92حَرَّ

نيَّة )م(،  
س  ة الُمح   352حَرَّ

ث )م(،   حُـرَّ  459الـ

 174،  170،  21الرََم )م(،  

 89ي )م(،  الرََم الإبراهيم 

 507،  336الرََمان الشريفان )م(،  

ي )م(،    432،  337،  66،  63الرََم المكِّ

،  61،  59،  56،  51،  17،  6،    حروب داود )ك( 

86  ،108  ،485 

 438،  حريص الشََر )ق( 

ق يال ]كاهن[ )ع( ،   ز 
،  387،  386،  382،  227ح 

390  ،395 

يَّا بن آحَاز )ع(،  
 223حَزَق 

 451،  449حَزيمة )م(،  

 95]بنو[ حسن )ق(،  

 161حسن ظاظا )ع(،  

د المستضيء بالله )ع(،    392حسن أبو محمَّ

 ( = الهمداني، السن ) ،  سن الهمداني ال 

 85الَشَى )م(،  

بُون )م(،    410حَش 

 463،  174،  173الشََر )م(،  

 468حشمون )م(،  

و ]البلاغي[ )ش(،    364،  362  -359الَش 

ار )م(،    478حَصَر أَدَّ

 478ينان )م(،  حَصَر ع  

 448)ش(،    حضارة ك ش  

 192حَضر  )م(،  

،  167،  148،  117،  48،  45حضرموت )م( ،  

433  ،523  ،530 

 529حضرمي ون )ق(،  

مة في التوراة   420)ك(،    حكايا محرَّ

 406الكمة )ك(،  

 406حكمة ابن سيراخ )ك(،  

 220حَلَب )م(،  

 223حَلَح )م(،  

 463حَل حُول )م(،  

يَّا ]الك 
ل ق   378اهن[ )ع(،  ح 

 478،  229،  228،  221،  4حَماة )م(،  

 456،  حمار وحش )ح( 

 509،  476،  68،  36،  8حمد الجاسر )ع(،  

 ص )م(،  
 43حم 

 463حُم طَة )م(،  

 451،  159،  5،  4الموي، ياقوت )ع(،  

ث[ )ع(،    347الُميدي ]محدِّ

 يَر )ق(،  
،  183،  167،  64،  61،  59،  58،  42حم 

314  ،353  ،457  ،458  ،528 

 420،  409،  227حَم ير )ح(،  

يَري، ابن عبدالمنعم  م 
 447)ع(،    ال 
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ة ]اللغة[ )ش(،   يَّ يَر  م 
 65،  64ال 

 يَري ون )ق(،  
 458حم 

 22النانة )م(،  

 184الَنشَ )ح(،  

نَي ش )ق(،  
 
 184]آل[ امح 

ينَوري )ع(،      181،  168،  167]أبو[ حنيفة الدَّ

 336حُنيَن )م(،  

 289،  27  ، 26حُوت )ح( ،  

 548  -546الَوراء )م(،  

رَان )م(،    225،  79،  78حَو 

 146حورس )ص(،  

 259حور محب ]مَل ك[ )ع(،  

ة البحر أو عروس البحر )ص(،    561حوريَّ

ي ون )ق(،    453الُور 

 83حوض المشيط )م(،  

 398]ابن[ حوقل )ع(،  

 463حُولُون )م(،  

ة )ك(،    270،  229الوليَّات الآشوريَّ

اء  ،  287، 184،  183، 179]أُم  البَشَر[ )ع(، حَوَّ

300  ،415  ،449 

ي ون )ق(،   وِّ
 423،  410،  218،  132ال 

لَة )م(،   ي   528،  527،  148حَو 

لَة ]بن قحطان[ )ع(،   ي   527حَو 

ي ون )ق(،  
ل  ي   528،  527الَو 

 179]آل[ حياة )ق(،    

صب )ش(،    303الياة والخ 

 230اليثي ون )ق(،  

يرام ]مَل    334،  215  -213ك[ )ع(،  ح 

يُروث )م(،    124ال 

 184]آل[ حيَّان )ق(،  

 184،  128حيَّة )ح(،  

 179]آل[ حيَّة )ق(،  

 خ

 390،  388،  386،  223خابور ]نهر[ )م( ،  

 139خارف )م(،  

نةَ النَّطُوفاتي )ع(،    31خالد بن بَع 

 79خالد بن الوليد )ع(،  

 467،  120،  118،  81،  32خَثعم )م( ،  

 90رابة )م(،  الخ 

 4خراسان )م(،  

 465،  393،  118،  92،  89،  23الخربان )م(،  

وبة )ن(،    353خر 

مَة )م(،    552الخرُ 

 415،  282الخزََر )ق(،  

 415الخزََر المنغول )ق(،  

 282الخزََر اليهود )ق(،  

 462،  183،  180]آل[ خُساف )ق(،  

 468خشمان )ق(،  

 468خشمان )م(،  

 468خشمان/ خشمءن )م(،  

 468أبو[ خشيم )ع(،  ] 

 159،  158خُفاف بن نُدبة )ع(،  

 196خفافيش )ح(،  

التوراة )ك(،   ،  82،  68،  60،  25،  17،  6خفايا 

91  ،92  ،100  ،105  ،109  ،110  ،122-  

124  ،178  ،184  ،186 

 558،  268خفرع ]جُعل[ )ح(،  

)ع(،   ]مَل ك[  ،  325،  269،  268،  262خفرع 

558 

 150،  3]ابن[ خلدون )ع(،    

لَـة )م(،    خليج   ـ  532أَي
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وَي س )م( ،    546،  532،  120،  215خليج الس 

)م(،   العَرَبي  ،  300،  197،  147،  27الخليج 

308  ،309  ،372  ،434  ،441  ،501  ،

511  ،526  ،527  ،529  ،530  ،536  ،

540  ،541  ،559 

)م(،  العَرَبي  الخليج   الأحمر[  البحر   =[527  ،

530-  532  ،544 

،  530،  458،  453،  215،  37خليج العَقَبَة )م(،  

532  ،533 

 559،  526،  147الخليج الفارسي )م(،  

  ، الإبراهيمي ]مدينة[ )م(  ،  91،  88،  37الخليل 

392  ،393 

ين  )م(،  
 146الخـَمَاس 

 289خمنو )م(،  

)م(،   شيط  ام  ،  100،  86،  85،  83،  80خميس 

101  ،102  ،106  ،109  ،111  ،112  ،

117  ،118  ،169  ،188  ،230  ،234  ،

450  ،461  ،552 

 529،  5خنازير )ح(،  

 21الخندق )م(،  

 21الخنساء )م(،  

 325،  262خوفو ]مَل ك[ )ع(،  

 528خَولان )م(،  

 183خَولان بن عمرو بن الاف بن قُضاعة )ع(،  

 54،  52خَي بَر )م(،  

 92خيرين )م(،  

)ح(،   ،  541،  529،  227،  226،  162خَي ل 

549  ،557 

 416خيمة الاجتماع )م(،  

 

 د

 79[ داثر )ق(،  ]آل 

 437،  78داث ن )م(،  

 146دادن أو العُلا )م(،  

ل ]مَل ك  فارسي[ )ع(،    561دارا الأوَّ

ارة )م(،    450الدَّ

ة )م(،    380دار العلوم المصريَّ

 561داريكات ]مَل ك  فارسي[ )ع(،  

 561داريوس ]مَل ك  فارسي[ )ع(،  

ل ]مَل ك  فارسي[ )ع(،    561داريوس الأوَّ

 190ك  فارسي[ )ع(،  داريوش ]مَل  

ام[   والشَّ الع راق  في  الإسلاميَّة  ]الدولة  داعش 

 511،  306)ش(،  

 169دامس )م(،  

 281دان )ع(،  

 389دان ]سبط[ )ق(،  

 281،  280]بنو[ دان )ق(،  

 281دان )م(،  

 184]آل[ دانعة )ق(،  

ي ون )ق(،  
ان   280الدَّ

)ع(،   ]الَمل ك[  د  ،  46،  44  -41،  31،  23داوُو 

62  ،63 ،  72  ،115  ،135  ،152  ،154  ،

188  ،207  ،211  ،219  ،228  ،271  ،

272  ،279  ،291  ،324  ،327-  332  ،

368  ،380  ،393  ،395  ،415  ،420  ،

489  ،494 

د )ق(،    332]آل[ داوُو 

 413دائرة المعارف الإسلاميَّة )ك(،  

 447دبرا )ق(،  

 463دَب ير )م(،  
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 77دثان )ص(،  

 77دثن )ص(،  

نَة )م(،  ث  ،  118،  106،  90،  85،  78،  77،  76  الدَّ

437 

ثَنَة )م(،    89الدَّ

ين  )م(،  
ث ـ  78الدَّ

يـ نة )م( ،  
ث   437،  78،  77الدَّ

جاج )ط(،    529الدَّ

 139،  122دجلة )م(،  

   148دَدَان )ع(،  

 47دَدَان )م(،  

 398]ابن[ دريد )ع(،  

 179]آل[ دعيا )ق(،  

ف رة )م(،    90،  86الدَّ

 77دفنة )ص(،  

 77م امرأة[ )ع(،  دفنة ]اس 

 77دفنة )م(،  

لَة )ع(،    148د ق 

 215دقهلية )م(،  

أربعة   الرقم   The Significance of theدلالة 

Number Four    ،)253)ك 

 257دلتا النيل )م(،  

 447دماد م )ق(،  

،  315،  228،  221  -219،  79،  48دمشق )م(،  

435  ،441  ،493 

 215دمياط )م(،  

 463دَنَّة )م(،  

ل  آفي  )ع(،    Dennis Avi Lipkinيبكين  د نيس 

512 

هناء )م(   448،  الدَّ

يٍ )م(،    352]بنو[ دَه 

 436،  90،  89،  77دوثان )م(،  

ل )ق(،   و   313الد 

ل بن سعد بن مَناَة بن غامد )ع(،   و   313الد 

 77دولة الاحتلال الإسرائيلي )م(،  

 453دُومة )ع(،  

 463دُومة )م(،  

 453دُومة الجندل )م(،  

 88،  87)م(،    الديبان 

 532ديرة )م(،  

 561ديرسيتو ]آلهة[ )ص(،  

 126دير علاَّ )م(،  

 235دير مواس )م(،  

ي )ع(،    453د يشَان بن سعير الُور 

ي )ع(،    453د يشُون بن سعير الُور 

 239،  232ديورانت )ع(،  

 203ديونيسوس )ص(،  

 ذ

 143ذات بعدان )ص(،  

 549ذات عَرَار )م(،  

وُدَي ف )م(   85،  ذا ام 

 536ذُبيان )ق(،  

 522)ق(،    Debaeذُبيان  

 103ذراع بير معوان )م(،  

ريرة )ن(،    538الذَّ

 557،  551،  550،  542ذهب ]معدن[ )ش( ،  

 ذو رَي دان، )= رَي دان( 

 42ذو شلَّم الَمل ك )ع(،  

 380]أبو[ ذؤيب إسرائيل ولفنسون )ع(،  

ئاب )ح(،    534الذِّ
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 88،  87،  36رابغ )م(،  

 20)م(،    رازح 

 374،  230،  212رأس شمرة )م(،  

د )م(،    533رأس محمَّ

 469)م(،    الرام 

 389رأوبين ]سبط[ )ق(،  

 الراي، )= جريدة الراي( 

بَّة )م(،    463الرَّ

)م(،   الخالي  ،  323،  133،  122  -120الربع 

487  ،494 

لَة )م(،    478رَب 

 177،  55رجال ألمع )ق(،  

،  106،  91  -89  ، 62،  54،  19رجال ألمع )م(،  

118  ،177  ،437 

 90رحبان )م(،  

حُبُعَم بن سُلَيمان )ع(،    59،  58،  56،  45ر 

حماني ون   551،  )ق(   الرَّ

 551ردمان أو ريمان )م(،  

 219رَزُون بن أَل يدَاع )ع(،  

د، رسول الله(   رسول الله، )= محمَّ

ين )م(،    22رَص 

 193رضاء/ رض/ رضو )ص(،  

وَى )م(،    211رَض 

 288،  269،  259(،  رع )ص 

 103الرعثة )م(،  

مَة )م(،    551رَع 

يس )م(،   س   262  -258،  138،  112رَعَم 

 116رع مُوسَى )ع(،  

ي ون )ق(،  
م  ع   551الرَّ

 551رعوم )م(،  

 307رغدان )م(،  

فقة ]أُم  يعقوب[ )ع(،    421ر 

يم )م(،    125رَف يد 

 475رقة )م(،  

[ رُقَي بَة )م(،    550]أُم 

 031رقية )م(،  

ن اليَماني )م(،   ك   48الر 

 264،  258،  257رمسيس )ع(،  

ل )ع(،    258رمسيس الأوَّ

ل والثاني )ع(،    259رمسيس الأوَّ

 115رمسيس الثالث )ع(،  

الثاني )ع(،     -258،  256،  255،  233رمسيس 

263 

ة ]وادٍ[ )م(،   مَّ  197الر 

 368،  367رنيا )م(،  

 368رنية )م(،  

 192رنية/ رنيا )ص(،  

 159)م(،  رهوة  

 461روابين )ق(،  

 437روس )م(،  

 284روسيا )م(،  

وَلَة )ق(،    467الر 

وم )ق( ،   ،  355،  297،  229،  207،  78،  63الر 

447  ،544  ،546 

 553روما )م(،  

ومان )ق(،   ،  487،  475،  270،  187،  134الر 

490  ،500  ،508  ،517  ،518  ،542  ،

543  ،545-  547  ،550 

 103  ، 101،    رُويَة )م( 

ياح )ص(،    191الرِّ
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ياض )م(،    146الرِّ

 193ريام/ ترعة )ص(،  

يث )م(،    437،  167الرَّ

 167،  166رَي دان )م(،  

،  193،  167،  48،  45]ذو[ رَي دان ]مملكة[ )م(،  

549 

دَة )م(،    166رَي 

 22رَي سان )م(،  

 117ريم سين ]ملك آشوري[ )ع(،  

 548رينوكلورا )م(،  

 ز

 446(،  زَارَح الكُوشي  )ع 

 463زَانُوح )م(،  

 236زاهي حواس )م(،  

 434زبالة )ق(،  

 63،  62زبور )ك(،  

 389زبولون ]سبط[ )م(،  

 536زَبيد )ق(،  

 448،  445،  444،  442،  زَبيد )م( 

بيدي )ع(،    88الزَّ

 190زَرُبَّابل )ع(،  

 441الزركلي )ع(،  

 557زعفران )ن(،  

 447زغاوَة )ق(،  

ف رُون )م(،    478ز 

 261،  231)م(،    الزقازيق 

 137،  136م[ )ع(،  يَ ر  زكريا ]كافل مَ 

 84زليخة )ع(،  

 364الزمخشري )ع(،  

رَان )ع(،   م   148ز 

د )ش(،   مُر   542الز 

زَم )م(،    101زَم 

ن ج )ق(،    447الزَّ

 557زنجبيل )ن(،  

ن ك )ش(،    550الزِّ

 532]أبو[ زنيمة )م(،  

)م(،   ،  126،  95،  93  -91،  32،  29زهران 

127  ،307 ،  311-  313  ،350  ،464  ،

468  ،476  ،477  ،492  ،506 

 312زهران بن كعب بن الارث بن كعب )ع(،  

رَة )ش(،   ه   194  -192،  143،  50الز 

 100زُهيربن أبي سُلمَى )ع(،  

 355زياد بن حنظلة التميمي )ع(،  

)ع(،   مُنَى  ،  430،  428  -425،  405،  6زياد 

432  ،439  ،440  ،442  ،444  ،446  ،

454  ،460  ،462  ،464-  466  ،473  ،

496  ،501 

 557،  534زيتون )ن(،  

 142زيد إل/ زيد اللات )ع(،  

يف )م(،    463ز 

 369،  368زينة )م(،  

 560زينون الرواقي )ع(،  

 203،  77)ص(،    Zeusزيوس  

 س

نديِّين )م(،    533ساحل الغَر 

 202سادريس ]عاصمة ليديا[ )م(،  

الخليل  إبراهيم  امرأة  ]سارة،  )ع(،  سَارَاي   ]64  ،

272  ،284  ،285  ،317  ،419  ،420 

 493،  420،  419،  314،  38سارة )ع(،  

 272،  271سالم/ شالم )ص(،  
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 290سام ]سومو أبوم[ )ع(،  

)ع(،   نوح  بن  ،  276،  151،  149،  123سام 

277  ،288-  290  ،300  ،303  ،491 

امرة )م(،    226،  223،  221،  70السَّ

 405سامري ون )ق(،  

 461،  460سامطة )م(،  

اميَّات ]اللغات[ )ش(،    272،  192السَّ

)ش(،   ]اللغات[  ،  150،  120،  18الساميَّة 

163  ،185  ،222  ،288  ،314 

)ق(،   ،  287،  169،  151،  147،  31الساميَّة 

289  ،290  ،305 

 18ساميَّة ]مصطلح[ )ش(،  

)ق(،   ،  231،  185،  163،  141،  18سامي ون 

277-  279  ،287  ،288  ،299  ،305  ،

415 

 32نياتن )ع(،  سانخو 

 300،  217  -215،  157،  145سَبَأ )ق(،  

 549،  541،  537،  57،  50  -48،  45سَبَأ )م(،  

،  148سَبَأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان )ع(،  

183  ،488  ،527 

 193سَبَأ وذو ريدان )ق(،  

 144سباو ]سَبَأ[ )م(،  

)ق(،   ،  204،  144،  117،  50،  49سبئي ون 

522  ،523  ،529  ،537  ،539  ،254 

 54]آل[ سبتي )ق(،  

يِّين )ق(،  
ان  ب ط الدَّ

 281،  280س 

)ك(،   القديم[  للعهد  اليونانيَّة  ]الترجمة  بعينيَّة  السَّ

407  ،413 

 145ست ]أخو أوزيريس[ )ع(،  

خ الروماني[ )ع(،    Strabo  Στράβωνسترابو   ]المؤرِّ

102  ،110  ،147  ،203  ،204  ،212  ،

269  ،324  ،489  ،517-  523 ،  525-  

529  ،531  ،534-  538  ،541  ،546  ،

548-  550  ،552  ،555  ،558  ،559 

ين )ع(،  السَّ   364خاوي، عَلَم الدِّ

 224،  212،  169سَدُوم )م(،  

 374سرابيط الخادم )م(،  

  ، )م(  اة  ،  181،  163  -161،  92،  38السرَّ

314  ،326  ،359  ،362-  366  ،369  ،

377  ،385  ،455  ،467  ،493  ،496 

 162)م(،    سَراة الأزد 

 112سَراة بالقَرن )م(،  

 162سَراة ثقيف )م(،  

جاز )م(،    470سَراة ال 

 يَر )م(،  
 162سَراة حم 

 439سَراة خولان )م(،  

س )م(،    312سَراة دَو 

 سَراة زهران، )= زهران)م(( 

 139سَراة عبيد )م(،  

 162سَراة عدوان )م(،  

 479،  476،  470،  439،  177سَراة عسير )م(،  

 مد، )= غامد )م(( سَراة غا 

 29سَراة غامد وزهران )م(،  

م )م(،    162سَراة فَه 

وان )م(،   م وعَد   312سَراة فَه 

 162،  161سَراة اليَمَن )م(،  

ل )ع(،    163سرجون الأوَّ

 223،  200،  199سرجون الثاني )ع(،  

 287سرنديب بالهند )م(،  

 214،  213،  161و )ن(،  سَر  

 يَر )م(، 
و/ سَروَات حم   161  سَر 
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)م(،   وات  ،  352،  331،  162،  161،  71السرَّ

361  ،362  ،385 

يان )ق(،    493،  370،  314السرِّ

يانيَّة ]الكتابة[ )ش(،    373السرِّ

]اللغة[ )ش(،   يانيَّة  ،  369،  367،  65،  64السرِّ

372  ،379  ،381 

ي ل )م(،   و  ي   164سُرَ

 289سعد الخزُاعي )ع(،  

دَى )ق(،    361]آل[ سُع 

عوديَّ  )م(،  الس  ،  372،  229،  146،  100،  68ة 

435  ،240  ،463  ،464  ،470  ،485  ،

501  ،510  ،512  ،520  ،531 

ُـدري )ع(،    351]أبو[ سعيد الخ

)م(،     -453،  449،  447،  121،  37سَع ير 

455  ،458 

ي )ع(،    453،  37سعير الُور 

 149سَفَار )م(،  

 178]بنو[ سفار )ق(،  

ل )ك(   ام الأوََّ فر أخبار الأيََّ
 81،  72،  س 

فر إشعيا )ك(،    342س 

فر التثنية )ك(،    411،  410،  407،  405س 

  ، )ك(  التكوين  فر  ،  166،  103،  83،  60س 

179  ،212  ،258  ،261  ،405  ،407 

)ك(،   حزقيال  فر  ،  386،  385،  226،  47س 

390  ،395 

فر الكمة )ك(،    131س 

)ك(،   الخروج  فر  ،  123،  120،  119،  112س 

124  ،238  ،248  ،258  ،612  ،262  ،

342  ،343  ،376  ،405-  408 

فر زكريا )ك(،    78س 

فر صَفَن يا )ك(،    225س 

فر صموئيل الثاني )ك(،    485،  173،  59س 

فر طوبيا )ك(،    37س 

فر العَدد )ك( ،    477،  409  -405س 

فر العَرَب الأمازيغ )ك(،    289س 

را )ك(،   فر عَز 
 423،  190س 

يا )ك(،  فر نَحَم 
را وس  فر عَز 

 21  س 

فر القُضاة )ك(،    280،  72س 

فر اللاويِّين )ك(،  
 408  -405س 

فر لوقا )ك(،    474س 

ل )ك(،   فر المكابيِّين الأوَّ
 474،  129س 

ل والثاني )ك(،   فر المكابيِّين الأوَّ
 406س 

ل )ك(،  س    213فر الملوك الأوَّ

يا )ك(،   فر نَحَم 
 342،  225س 

فر يشوع )ك(،    478،  473،  463س 

فر يهودي   130ت )ك(،  س 

فر يوئيل )ك(،    49س 

ث[ )ع(،    347سُفَيان ]محدِّ

 20السفينة )م(،  

 558سقراط )ع(،  

 20السقيفة )م(،  

 559،  544،  532،  531سَكَنة الكهوف )ق(،  

وت )م(،    262،  215،  112سُك 

 164،  81]آل[ سلامة )ق(،  

لَع )ن(،    182،  181السَّ

لَعي )ع(،    182السَّ

 182،  180،  179]آل[ سَلَعي )ق(،  

لَعي )ق(،     سَلَعي/ السَّ  183،  182،  180]آل[ ام 

 43سَل م )م(،  

 113سَلَم )ن(،  

 35،  34]آل[ سلمان )ق(،  

 229،  228سلما نصر الثالث )ع(،  
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 223سلمانصر الخامس )ع(،  

 34]آل[ سلمان بن يحيى )ق(،  

ث[ )ع(،      347]أبو[ سلمة ابن عبدالرحمن ]محدِّ

 539سليخة )ن(،  

ي  
ل  م[ )ش(،  السَّ س  م   557ط ]زيت السِّ

 77]بنو[ سُلَيم )ق(،    

 360سُلَي مى )ع(،  

)ع(،   ]الَمل ك[  داوود  بن  ،  50  -44،  35سُلَيمان 

53  ،56-  58  ،62  ،63  ،68  ،88  ،143  ،

145  ،152  ،154  ،155  ،188  ،190  ،

200  ،204  ،206  ،207  ،213-  219  ،

251  ،255  ،271  ،291  ،327-  330  ،

332  ،334  ،353  ،380 ،  395  ،412  ،

420  ،472  ،489 

لَيِّل )م(،    146الس 

 21سماية )م(،  

مُر )ن(،    528السَّ

 501سمران )م(،  

 235سمنخ كا رع ]فرعون[ )ع(،  

 205سمنود )م(،  

)ع(،   عادياء  بن  ،  396،  346،  343السموأل 

397  ،495 

 345السموأل القُرَظي )ع(،  

 143سن/ سين )ص(،  

نا )ن(،    196السَّ

 225ل ك[ )ع(،  سَن بَلَّط ]مَ 

)ع(،   ]مَل ك[  ،  342،  272،  199سنحاريب 

358  ،546 

ن دَر )م(،    173امسَن دَر/ السَّ

ة/صنصنه )م(،    459سَن سَنّـَ

بُق )ن(،   نَع   181السَّ

ل ]فرعون[ )ع(،   سنوسرت أو سيزوستريس الأوََّ

269 

 163سهرتم )م(،  

 163سهرتن )م(،  

[ )ع(،   صر 
 223سَوَا ]مَل ك م 

 303  سُواع )ص(، 

ودان )ق(،    560،  447،  218الس 

 20السودة )م(،  

،  354،  346،  341،  336سُورة الإسراء )ك(،  

358  ،361  ،363 

 358سُورة بني إسرائيل )ك(،  

 119سُورة الأعراف )ك(،  

 329سُورة الأنبياء )ك(،  

 361سُورة الجر )ك(،  

خَان )ك(،    361سُورة الد 

عَراء )ك(،    362سُورة الش 

 331)ك(،  سُورة ص  

 362،  359ه )ك(،  سُورة ط  

 385سُورة الط ور )ك(،  

 371سُورة ق )ك(،  

 360سُورة النحل )ك(،  

 329سُورة النمل )ك(،  

 361سُورة هود )ك(،  

 245سُورة يونس )ك(،  

 305،  297سُوريا )م(،  

 382سُوريا الطبيعيَّة )م(،  

ة )م(،   ،  208،  201،  200،  149،  69،  23سُوريَّ

219  ،228  ،023  ،242  ،246  ،305  ،

313  ،317  ،369  ،374  ،511  ،522  ،

525  ،535  ،539  ،542  ،561 

وري ون )ق( ،    542،  528،  493،  314الس 
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 سُوف، )= بحر سُوف( 

 463سُوكُوه )م(،  

مَر )ق(،    415،  316سُو 

 290،  289سومو أبوم )ع(،  

وَي س )م(،   وَي س( 261الس   ، )= خليج الس 

 25سيبار )م(،    

 199]مَل ك[ )ع(،    Sethosسيتوس  

 256سيتي الثاني ]مَل ك[ )ع(،  

 209،  116سيجموند فرويد )ع(،  

 447،  سيحون )م( 

)ك(،   ة  النبويَّ يرة  ،  340،  338،  311،  64السِّ

348  ،451  ،495 

ل ]فرعون[ )ع(،   سيزوستريس أو سنوسرت الأوََّ

531 

م )م(،    312،  157سيل العَر 

 117سين )ص(،  

 5]ابن[ سينا )ع(،  

،  132،  130،  125،  118،  117،  30سيناء )م(،  

212  ،231  ،237  ،254  ،267  ،315  ،

328  ،381  ،383  ،384  ،430  ،493  ،

500  ،512  ،533 

 78]بنو[ سيَّار بن عمرو )ق(،  

 487،  132،  117سيَّان )م(،  

 ش

 36شارون )م(،  

 531شاطئ نصف القمر )م(،  

 276،  252شالَح )ع(،  

 149نوح )ع(،  شالخ بن أرفخشذ بن سام بن  

 148شالَف )ع(،  

ام )م(،   ،  55  -52،  50  -45،  41،  24،  4،  3الشَّ

58-  63  ،66  ،67  ،69  ،78  ،79  ،81  ،96  ،

97  ،116  ،149  ،195  ،200  ،202  ،206  ،

207  ،211  ،213  ،218  ،219  ،228  ،

229  ،231  ،237  ،239  ،264  ،268-  

270  ،273  ،274  ،278  ،280  ،297  ،

305  ،315  ،316  ،318  ،319  ،338  ،

340  ،346  ،350-  353  ،355  ،364  ،

365  ،378-  383  ،390  ،396  ،419  ،

424  ،435  ،437  ،442  ،443  ،448  ،

451  ،453  ،474  ،479  ،484  ،490  ،

493  ،495  ،497  ،498  ،500-  502  ،

504  ،508  ،511  ،513  ،518  ،527 

ير )م(،    463شَام 

 338،  286شامي ون )ق(،  

 135شاوُل ]بولس[ )ع(،  

 411،  291ل ك[ )ع(،  شاوُل ]مَ 

 26شؤول )م(،  

 551،  148شَبأ/ شَبا )ع(،  

 488،  148شبأ بن يقشان بن إبراهيم )ع(،  

 103]آل[ شباحة )ق(،  

 230شباعة )م(،  

 103،  102،  100شبعة )م(،  

به جزيرة سيناء )م(،    532،  374،  118،  64ش 

به جزيرة العَرَب )م(،    527،  304،  166،  32ش 

به الجزيرة العَرَب  ،  33، 32، 31، 29، 24يَّة )م(، ش 

68  ،80  ،81  ،133  ،137  ،160  ،166  ،

171  ،194  ،197  ،225  ،228  ،290  ،

300  ،315  ،318  ،334  ،430  ،434  ،

452  ،453  ،483  ،484  ،493  ،501  ،

531  ،536 
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 529شَب وَة )م(،  

 179شجرة المعرفة )ش(،  

 350شَدا الأعلى )م(،  

 94شداي )ص(،  

ى )ص(،   َ  194]ذو[ الشرَّ

انة )م(،    36شرَّ

)م(،   الأوسط  ق  ،  149،  117،  31،  17الشرَّ

189  ،194  ،282  ،286  ،338  ،454  ،

488  ،517 

[ )م(،   صر 
قيَّة ]م   215الشرَّ

يخ )م(،   م الشَّ  533شَر 

ُـع )م(،   م يَن ب  535شَر 

 35]آل[ شريف )ق(،  

)ق(،   شريم  ،  118،  81،  73،  71،  44]آل[ 

131  ،133  ،155  ،164  ،177  ،178  ،

520  ،270  ،273  ،337  ،487 

 455،  شعار )م( 

،  281،  277،  133،  69شعب الله المختار )ق(،  

290  ،399  ،423 

علة )م(،    552الشَّ

نون )م(،   ع   171الشَّ

فا )م(،    476الشَّ

 478شَفَام )م(،  

فاهيَّة )ش(،    375الشِّ

 418،  100،  96،  91  -89شكيم )م(،  

 405شكيم/ نابلس )م(،  

 11شلايرماخر )ع(،  

 44،  43لَّم )م(،  شَ 

 47شلمانصر ]سُلَيمان[ )ع(،  

مَن أَسَر )ع(،    223شَل 

 70شمر )ع(،  

 501شمران )ق(،  

 501،  467،  199،  71،  70شمران )م(،  

بن   جلد  بن  علة  بن  حرب  بن  يزيد  بن  شمران 

 70مذحج )ع(،  

مس )ش(،   ،  288،  268،  259،  236،  48الشَّ

312  ،429 

مس )ص(،   ،  191  ، 187،  185،  143،  50الشَّ

192  ،194  ،237  ،249  ،267  ،269  ،

288  ،558 

 312شمس رنيا )ص(،  

 21الشمسية )م(،  

 171شمعون )ق(،  

 389شمعون ]سبط[ )ق(،  

 500]بنو[ شمعون )ق(،  

مُلاء )م(،    21الشَّ

 21شَمُلاي )م(،  

 22شملة )م(،  

 22شُمَي لَة )م(،  

ث[ )ع(،    347]ابن[ شهاب ]محدِّ

 267،  143شهر )ص(،  

 337هر )ق(،  ]بنو[ ش  

 450شهران )ق(،  

ي )ع(،    453شُوبَال بن سعير الُور 

 148شُوح )ع(،  

 527شُور )م(،  

 227شُوع )ق(،  

ياه )ح(،    145الشِّ

 450شَي بَة )ق(،  

 135شيت بن آدم )ع(،  

يلُوه )م(،    281ش 
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 173امصافح/ الصافح )م(،  

 42بي[ )ع(،  صالح ]النَّ

 21الصامل )م(،  

 261،  صان الجر )م( 

ي )ع(،   ب عُون بن سعير الُور 
 453ص 

 212،  35صَبُوي يم )م(،  

 460،  438،  169،  35صَب يا )م(،  

بيان )ص(،   [ الص   99]أُم 

 406صُحُف مُوسَى )ك(،  

 357،  356،  349،  347صحيح البخاري )ك(،  

 356صحيح مسلم )ك(،  

 173صحيف )م(،  

 229صدَى )ح(،  

 478صَدَد )م(،  

قيَّا بن يُ  د 
يَّا )م(،  ص 

ش   202و 

تَان )م(،    479صَر 

تَان )م(،    215صَرَ

د بن عبدالله )ع(،    451صُرَ

ة )ح(،   َ ار الغُبر   229صَرَّ

ان )م(،    173صرَّ

عَة )م(،    280صُر 

مة )ق(،    
 114]بنو[ صر 

 114]بنو[ صَريم)ق(،  

 549،  522صَع ب ]مَل ك[ )ع( ،  

دَة )م(،    180صَع 

عيد )م(،    229  ، 170،  140الصَّ

فا )م(،    176،  174، ،  21الصَّ

)ك(،   العَرَب  جزيرة  فَة  ،  398،  208،  38ص 

439  ،460 

يَّة ]زوج مُوسَى[ )ع(،  
يَن  ورَة المدَ  ،  376،  169صَف 

409 

يَّا )ع(،  
يا بن حَزَق  يا بن أَمَر  صَفَن يَا بن كُوشي  بن جَدَل 

224 

 461]آل[ صفوان )ق(،  

يَّة )ك(،     فَو   77]النقوش[ الصَّ

ي ون )ق(،    194،  193صَفَو 

فيحة )م(،    173امصفيحة/ الصَّ

 142صقارة )م(،  

 20لاب )م(،  الصِّ 

 459صلاصل/ صلصل )م(،  

 195صلالة )م(،  

لَبَة )ق(،    187الص 

 20ة )م(،  بَ لَ الصَّ 

 20لبتان )م(،  الصَّ 

 183،  179صلعه )ص(،  

 182]آل[ صلعي/ صلع )ص(،  

ل  )ع(،    355،  549،  547  -544،  518ص 

ليبي، كمال )ع(،   ،  27  -21،  19  -17،  8،  6الصَّ

29-  38  ،40-  44  ،46  ،50  ،52-  62  ،

64-  67  ،69-  72  ،78-  82  ،85-  87  ،

89-91  ،93  ،94  ،96-  98  ،100-  105  ،

107-  109  ،111  ،112  ،116  ،117  ،

119  ،120-  124  ،126  ،127  ،132-  

134  ،136-  138  ،140-  143  ،146  ،

147  ،151 ،  153-  159  ،161  ،163  ،

165-  170  ،172-  174  ،176-  178  ،

180  ،182-  186  ،188-  192  ،195  ،

205-  207  ،209  ،212  ،216  ،228  ،

230  ،234  ،278  ،292  ،299  ،304  ،

306  ،307  ،310  ،311  ،314  ،315  ،
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317-  319  ،323  ،324  ،328  ،337  ،

357  ،366  ،368  ،382  ،383  ،393  ،

394  ،405  ،424-  427  ،430  ،436-  

438  ،440  ،441  ،449  ،454  ،456  ،

457  ،460  ،465  ،467  ،472  ،477  ،

479  ،481  ،482  ،484-  489  ،491-  

494  ،496  ،497  ،501  ،504-  506  ،

509  ،510  ،518  ،524  ،542 

 70الصليبي ون )ق(،  

 196)ن(،    styraxصمغ الَمي عَة  

ن دَل )ن(،    216،  215الصَّ

ة(   صنصنه، )= سَن سَنّـَ

 529،  445،  ( صنعاء )م 

 289صنهاجة )ق(،  

 173صنور )م(،  

،  398،  333،  289،  283،  275صهاينة )ق(،  

500 

 237،  177صهيون )م(،  

)ق(،   ،  318  -316،  274،  151الصهيونيَّة 

382  ،493 

 219صُوبَة )م(،  

ر   ،  215  -213،  200،  49)م(،    Tyreصُو 

310  ،315  ،372  ،493  ،559 

 273،  240الصومال )م(،  

وملي    21)م(،  الصَّ

 21صيحا )م(،  

 559،  220،  219صَيدا )م(،  

 560  -558صيداني ون )ق(،  

 281،  212،  49صي دُون )م(،  

ي ون )ق(،  
 280،  219،  214صي دُون 

يعُور )م(،    463ص 

ين )م(،    478الصِّ

 54  -51صيون )م(،  

 177،  54صيَّان )م(،  

 ض

الع )م(،    182الضَّ

 546،  534ضبا )م(،  

 534  ضُباء )م(، 

 114ضَبَّة )م(،  

 132الضبطين )م(،  

جَن )م(،    352الضَّ

ناَن )م(،    495،  352،  351ضَج 

ي )م(،   ح   21الضَّ

 469ضرم )م(،  

 ضلع، )= صلعه( 

 139،  19ضَمَد )م(،  

 534ضياء )م(،  

 26]بنو[ ضيغم )ق(،  

 ط

 139طارفة )م(،  

 336]أبو[ طالب )ع(،  

 381ه حسين )ع(،  ط  

،  88،  87،  80،  36،  34،  22-20الطائف )م(،  

92  ،95  ،107  ،134  ،170  ،176  ،307  ،

336  ،352  ،365  ،431  ،467  ،470-  

473  ،475  ،476  ،479  ،519 

 450طبَب )م(،  

 83طبحيم )م(،  

 2طبرستان )م(،  
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)ع(،   ،  244،  201،  50،  27،  3،  1الطَّبري 

251  ،315  ،316  ،340  ،371  ،426 

 476  -474طبريَّة/ طبريا )م(،  

 372،  طرابلس )م( 

 447،  طرسوس )م( 

 192طرطوس )م(،  

فاء )ن(،    528الطَّر 

 127طرفية )م(،  

 439،  67،  66طسم )ق(،  

 310الطَّوا )م(،  

 432  -430،  311،  310طُوَى )م(،  

 432،  431،  310]ذو[ طُوَى )م(،    

 431]ذو[ طُواء )م(،  

 37طوبيا )م(،  

فر[ )ك(،    406،  37طوبيا/ طوبيت ]س 

 37  طوبيت/ طوبيا )ع(، 

 225طُوب يَّا ]مَل ك[ )ع(،  

 385،  384،  356،  345،  237الط ور )م(،  

،  381،  328،  132،  118،  117طُور سيناء )م(،  

487 

ينين )م(،    383طُور س 

 525طوروس )م(،  

 278طوطم ]الأب البدائي المتوارث[ )ص(،  

)ش(،   نُوح    -300،  252،  123،  115طُوفان 

303 

ي )م(،    310الطَّو 

ي و  
 310ي )م(،  طوي/ ط 

 194،  146طُوَي ق )م(،  

 475طيباروس )ع(،  

 548،  266،  259،  249،  240ط يبة )م(،  

 140الأقُصر )م(،    -ط يبة 

يَــة )م(،    310ط 

ي، )= طوي(  ي و 
 ط 

 193طَي  )ق(،  

 ظ

 35الظَّبية )م(،  

 167ظَفار )م(،  

 195ظُفار )م(،  

 184،  104،  90،  85،  76]آل[ ظُل مَة )ق(،  

 100)م(،    ظهران 

 230،  101،  100ظهران الَجنوب )م(،  

 ع

 10العابثون بالتاريخ ]مقالات[ )ك(،  

 290،  276،  252،  151  -148عاب ر )ع(،  

 290،  276]بنو[ عاب ر )ق( ،    

 488،  276،  149عاب ر بن شالح )ع(،  

 العابيرو، )= الابيرو( 

 323  -321،  150عاد )ق(،  

يَّة )ش(،   صر 
 270العاديَّات الم 

 178]آل[ عازب )ق(،  

 185عاشيرة )ص(،  

 229عاصي )م(،  

 448،  عال ج )م( 

 185عانات )ص(،  

 463عَان يم )م(،  

)ع(،   ]مَل ك[  الثاني  ،  547،  523،  522عُبادة 

549  ،552  ،553 

 36العبادل )ق(،  

 347]ابن[ عبَّاس )ع(،  
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 211عَب ود )م(،  

 34عبدان )م(،  

 34]آل[ عبدان )ق(،  

 34،  ]بنو[ عبدان )ق( 

 34عبدان سلمان )م(،  

 152]ابن[ عبدالبر )ع(،  

 510عبدالرحمن الطيب الأنصاري )ع(،  

 311عبدشمس بن عبدمناف )ع(،  

 364عبدالقادر البغدادي )ع(،  

 159]آل[ عبدل )ق(،  

 432عبدالله بن الزبير )ع(،  

 371عبدالله بن عبَّاس )ع(،  

 364عبدالله بن مسعود )ع(،  

 356  -354،  339(،  عبدالملك بن مروان )ع 

يَري )ع(،   م 
 64،  58عبدالملك بن هشام ال 

ث[ )ع(،    357عبدالواحد ]محدِّ

 341،  271عبد يحيبا )ع(،  

 34]بنو[ عبدي شلمه )ق(،  

برانيَّة )ق(،  
 151ع 

برانيَّة ]اللغة[ 
،  369،  277، 208،  149)ش(،    ع 

379  ،381  ،454  ،455  ،497 

براني ون )ق(،  
،  111،  92،  44،  43،  30،  18ع 

115  ،128  ،132  ،144  ،149  ،151  ،

231  ،235  ،237-  239  ،242  ،243  ،

246  ،250  ،251  ،255  ،256  ،260-  

262  ،267  ،268  ،271  ،276-  279  ،

286  ،287  ،289  ،290  ،299  ،309  ،

380  ،381  ،386  ،415  ،419  ،423  ،

454  ،456  ،488  ،490  ،497  ،502 

نهري ون )ق(،    149عَبر 

هَنَّاهار )  بَر 
 149ق(،  ع 

ة ]كتابة[ )ش(،   بريَّ
 373ع 

ة ]كتابة[ )ش(،   بريَّ
 373ع 

)ش(،   ]اللغة[  ة  بريَّ
،  97،  94،  45،  38،  37ع 

114  ،140  ،160  ،277  ،336  ،345  ،

372  ،377  ،379-  381  ،407  ،413  ،

455-  459  ،484  ،490  ،498  ،501  ،

502 

بري ون )ق(،  
 277،  230،  169،  149ع 

 450عبل )م(،  

 99عَب لَة )ص(،  

 162عَبيد بن الأبرص )ع(،  

 35عُبَي د بن أحمد )ع(،  

 183،  35]آل[ عُبَي د بن أحمد )ق(،    

 ]أبو[ عبيد البكري، )= البكري(   

 334،  33عَبيد سليمان )ق(،  

م )ع(،    353]أبو[ عبيد القاسم بن سلاَّ

 439،  عتبان )ق( 

 468،  439،  134عُتَي بَة )ق(،  

 439،  عُتَي ب ي ون )ق( 

 393أبي قحافة )ع(،    عتيق بن 

 194،  143عثتر )ص(،  

 551عَثَّر )م(،  

 551عثرولة )م(،  

 393عثمان بن عفان )ع(،  

 328عدلام )م(،  

 159عدن )م(،  

ن ]جَنَّة[ )م(،    527،  179،  159،  158،  60عَد 

 443،  442،  78،  52،  51عَدَن )م(،  

 181،  159عَدَن )ن(،  

 453،  67،  66عدنان )ق(،  

 60عَدَنة )م(،  
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 159دنة ب يشة )م(،  ع 

ي بن زيد العبادي )ع(،    429،  311عَد 

 82،  81العَذَر )م(،  

 549،  522عَرَار )م(،  

 549عَرَار )ن(،  

)م(،   ،  141،  117،  97،  81،  69،  25الع راق 

142  ،149  ،161  ،163  ،191  ،192  ،

200  ،207  ،212  ،216  ،228  ،231  ،

269  ،272  ،274  ،278-  280  ،286  ،

290  ،301  ،305  ،153-  319  ،346  ،

372  ،374  ،378  ،379  ،381  ،382  ،

390  ،396  ،419  ،435  ،448  ،470  ،

474  ،493  ،498  ،504  ،508  ،511  ،

512  ،525  ،526  ،530 

راقي ون )ق(،  
 338،  286ع 

 173امعَرام/ العَرام )م(،  

 371عرائس المجالس في قصص الأنبياء )ك(،  

،  48  ، 43،  38،  32،  18،  17،  4،  3العَرَب )ق(،  

62  ،66  ،67  ،110  ،121  ،131  ،135  ،

146-  150  ،156  ،160-  162  ،167-  

169  ،175  ،181  ،183  ،187-  189  ،

191-  201  ،203-  205  ،208  ،210  ،

216-  218  ،225  ،229  ،267  ،270  ،

275  ،283  ،284  ،286  ،288  ،289  ،

299-  306  ،313  ،314  ،317  ،318  ،

326  ،327  ،330  ،332  ،336  ،339  ،

341  ،343 ،  346  ،348  ،353  ،354  ،

359  ،360  ،362  ،363  ،365  ،372  ،

381  ،391  ،393  ،394  ،398  ،403  ،

422  ،424  ،426  ،429  ،430  ،433-  

435  ،441-  446  ،448  ،456  ،457  ،

466  ،468  ،472  ،473  ،488  ،491-  

495  ،497  ،499  ،500  ،501  ،503  ،

508  ،510  ،512  ،517-  521  ،525  ،

527  ،531-  533  ،536  ،538  ،542-  

547  ،550  ،559-  562 

 457،  217،  149،  71،  69العَرَب البائدة )ق(،  

 545عَرَب الجزيرة )ق(،  

ب ه الجزيرة )ق(،  
 196عَرَب ش 

 300،  149،  148العَرَب العاربة )ق(،  

 300العَرَب العاربة السريان )ق(،  

امي ون )ك(،   ،  304،  301،  300،  6العَرَب والسَّ

318  ،332  ،338  ،359  ،391 ،  394  ،

426  ،491 

 289العَرَب والهيروغليفيَّة )ك(،  

 412،  409عَرَبات مُوآب )م(،  

 389عَرَبَة )م( ،  

 369،  141،  114العَرَبيَّة ]اللغة[ )ش(،  

ي )ع(،   ج   162العَر 

ة )م(،   ة/ العُرَّ عُرَّ  466ام 

 108العرضيَّة الشماليَّة )م(،  

عَر )م(،    470عَر 

عَر )ن(،    472عَر 

 287(،  عَرَفَات )م 

 426عرفان شاهين )ع(،  

 336عَرَفَة )م(،  

 208عَروض )م(،  

 169عريس الدم )ع(،  

 412،  407،  21عزرا ]الكاهن/ الكاتب[ )ع(،  

ى )ص(،    194العُزَّ

 354عُزير )ع(،  

صر  )ع(،  
 85،  84عزيز م 
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قَلان )م( ،    224،  194عَس 

 453،  452عسير )ق(،  

،  57  -54  ، 49،  40،  38  -36،  29عسير )م(،  

68  ،69  ،73  ،81  ،83  ،85  ،86  ،93  ،

100  ،102  ،104-  106  ،110  ،117  ،

120-  122  ،124  ،126  ،138  ،140  ،

141  ،151  ،154  ،166-  168  ،177  ،

179  ،182  ،188  ،189  ،201  ،205  ،

206  ،213  ،217  ،220  ،222  ،229  ،

234  ،266  ،271  ،304  ،306  ،307  ،

310  ،311  ،323-  325  ،328  ،366  ،

377  ،382  ،391  ،394  ،405  ،427  ،

430  ،440  ،442-  445  ،448-455  ،

457  ،461  ،464  ،468  ،479  ،481  ،

487  ،489  ،492  ،496  ،497  ،506  ،

542 

 453،  452عسير بن أراشة بن عَن ز بن وائل )ع(،  

 36عسير الجغرافيَّة )م(،  

 37عسير ]سعير[ )م(،  

 192عشتار )ص(،  

تُورَث )ص(،    219عَش 

 118عُشَر )ن(،  

 551عشقة )م(،  

 452عُشَير  بن أراشة بن عَن ز بن وائل )ع(،  

 283عُصبة الأمُم المتحدة )ق(،  

 478،  461عصمون )م(،  

يُون جَابَر )ع(،   ص 
 334،  215ع 

 349عطاء ]راوٍ[ )ع(،  

 561عطارا ]آلهة[ )ص(،  

 561عطارغاتس ]آلهة[ )ص(،  

[ العظام )م(،      461]أُم 

ثِّي ا   285لكنعاني )م(،  عفرون بن صوحر ال 

 215،  22العَقَبة )م(،  

 456،  455،  عقبة شعار )م( 

 450،  182،  106عقبة ضُلَع )م(،  

بِّيم )م(،   ر   478عَق 

رُون )م(،    224عَق 

وب )م(،    22عق 

 553،  550عُقلة الصقور )م(،  

 335،  323،  308العقيق )م(،  

 310عَقيق غامد )م(،  

رة )م(،    159عقيق المدينة المنوَّ

ث[ )ع(،  عُق   347يل ]محدِّ

 532عقيلان )م(،  

ث[ )ع(،    347عكرمة ]محدِّ

ة )م(،    438عكَّ

وَة )م(،    438عَك 

وَتَان )م(،    438عَك 

 529،  142العُلا )م(،  

ي )ع(،    338العَل قَم 

ين السَّ عَلَ  ين( خاوي، )= السَّ م الدِّ  خاوي، عَلَم الدِّ

 94عليون )ص(،  

 462،  183علي  بن سالم آل حالية )ع(،  

 393،  392،  371،  370علي  بن أبي طالب )ع(،  

 289علي فهمي خشيم )ع(،  

 237العمارنة )م(،  

 67،  66العمالقة )ق(،  

 411،  207،  66عماليق )ق(،  

)م(،   ،  372،  310،  195،  50،  43،  26عُمان 

430 

ران )ع(،    96عَم 

ران )ع(،    96عُم 
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 95عمران )م(،  

 442،  ]آل[ عمران )ق( 

 235،  ]بنو[ عمران )ق( 

رة )م(،    352العُم 

رة التنعيم )م(،    352عُم 

،  286،  229،  161،  79عُمَر بن الخطَّاب )ع(،  

340  ،349  ،355  ،393 

 356عُمَر بن أبي ربيعة )ع(،  

 108عُمَر بن مقبول )ع(،  

ث[ )ع(،    347عمرو ]محدِّ

 314عمرو بن عبدالله، أو عُمَر )ع(،  

رو بن لُي  )ع(،    303عَم 

 64ض )ع(،  عمرو بن مضا 

ري ]ملك إسرائيل[ )ع(،    469،  222عُم 

 192عمريت )م(،  

رين )ق(،    95]آل[ عَم 

 146عمعموت )ص(،  

 63،  62عملاق )ق(،  

ن )م(،   ،  315،  291،  225،  219،  86،  43عَماَّ

453  ،493 

ن )م(،   ون/عَماَّ  219،  81عَم 

ون )ق(،    224،  86]بنو[ عَم 

ون بن لوط )ع(،    453عَم 

ي  
ون   225،  219ون )ق(،  عَم 

 224،  212،  169عَمُورَة )م(،  

ي )ع(،    453عَنَى بن سعير الُور 

 463عَناَب )م(،  

يم )ع(،    114عَناَم 

 220عنبة )م(،  

 53عنترة بن شداد )ع(،  

 453  -449عَن ز )ق(،  

 313عَنزََة )ق(،  

 474،  407،  217عهد الجديد )ك(،  

  ، 111، 47، 27، 23، 11، 6العهد القديم )ك(، 

114  ،115  ،128  ،148  ،149  ،155  ،

158  ،201  ،209  ،210  ،212  ،213  ،

216-  224  ،230  ،250-  252  ،270  ،

278  ،284  ،286  ،292  ،331  ،334  ،

342  ،396  ،405-  407  ،411-  423  ،

427  ،433  ،444  ،453  ،455  ،457  ،

458  ،460  ،462  ،469  ،474  ،476  ،

477  ،488  ،490  ،491  ،503  ،504  ،

506  ،512  ،513  ،518 

 450عواسج )ق(،  

 450عواشز )ق(،  

فلَى )م(،    78العوالق الس 

 148عُوبَال )ع(،  

 73عُوج )ق(،  

 22عوجبة )م(،  

 538عُود الوَج  )ن(،  

)ك(،   العَرَب  جزيرة  من  جاءت  التوراة  إلى  عودة 

18 

ة    512)ك(،    Return To Meccaعودة إلى مَكَّ

 173عوراء )م(،  

 173عوريم )م(،  

 369  العياشي )ع(، 

 438العَيدابي )م(،  

مَ  بن  )ع(،  يَ ر  عيسى  عمران  بنت  ،  64،  62م 

133-  137  ،155  ،487 

يسُو بن إسحاق )ع(،    458،  453،  421،  252ع 

 551عيلاسروس )ع(،  

 478عَين  )م(،  
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 20العين )م(،  

ي )م(،    390،  389،  335،  309عَين  جَد 

 527عَين  شمس )م(،  

لاي م )م(،   ج 
 390،  389،  335  ، 309عَين  ع 

 353عيون الأخبار )ك(،  

 غ

 92،  89غابة ممرا )م(،  

 92غابة مورة )م(،  

 77غار )ن(،  

 460،  34]بنو[ غازي )ق(،  

 313،  307،  306غامد )ق(،  

،  308،  307،  304،  170،  80،  32غامد )م(،  

310  ،311  ،313-  315  ،319  ،322  ،

323  ،325  ،328  ،333-  335  ،337  ،

339  ،340  ،342 ،  343  ،347  ،348  ،

350  ،351  ،357  ،359  ،362  ،363  ،

366  ،367  ،382  ،383  ،385  ،386  ،

391  ،394  ،398  ،430  ،464  ،468  ،

476  ،481  ،492  ،494-  496  ،506 

اة )م(،   د السرَّ  313غام 

د بن عبدالله بن كعب بن الارث بن كعب بن   غام 

 313عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد )ع(،  

 350)م(،  غامد وزهران  

دَة )ق(،    313غام 

 447غانَة )ق(،  

 76غَجَر )ق(،  

 462،  461الغرابة )م(،  

 479،  472غُرابة )م(،  

ابة )م(،    462الغُرَّ

ة )م(،    81غُرَّ

 81الغُرَز )م(،  

ف )ن(،    167غَر 

 476غرنيت )م(،  

)م(،   ة  ،  224،  223،  212،  115،  100غَزَّ

437  ،530 

ام )م(،   ة الشَّ  78غَزَّ

 534(،  غزلان )ح 

 113الغَضى )ن(،  

 444غلافقة )م(،  

 181،  167الغلف )م(،  

 181،  167غَل ف/غَل ف )ن(،  

 ـماد )م(،    313غُ

دان )م(،    313غُم 

ر )م(،    169غَم 

ن )م(،   ن/ غُماَّ  86غَماَّ

 113غنم )ح(،  

نَب )ح(،    197غنم عريض الذَّ

 ف

 219،  64فاران )م(،  

 64فاران بن يعقوب )ع(،  

 561]زوج الإسكندر الأكبر[ )ع(،    فارزيريس 

،  206، 199،  197، 196، 75، 53فارس )م(، 

228  ،355  ،398  ،415  ،525  ،541  ،

554  ،561 

 64فاضحة )م(،  

 481فاضل الربيعي )ع(،  

 261فاقوس )م(،  

 276،  252،  148فَالَج )ع(،  

 150فالغ )ع(،  

 535)ع(،    Falconerفالكونر  
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 536  ، 510،  194،  193،  146الفاو )م(،  

 288،  267فتاح )ص(،  

يم )ع(،   وس  ُ  115فَتر 

 127فتور )م(،  

 450فُتيحا )م(،  

 529،  142فدك )م(،  

)م(،   ،  200،  149،  139،  138،  122الفُرات 

201  ،212  ،223  ،308-  310  ،314  ،

315  ،323  ،335  ،379  ،  ،435  ،493  ،

526 

 94فراس السواح )ع(،  

،  230،  170،  140،  116،  109الفراعنة )ق(،  

240  ،242-  246  ،249  ،255  ،257  ،

266  ،270  ،288  ،341  ،425  ،531 

 138الفرت )م(،  

)ع(،   ذيب  صالح  الله  ،  65،  44،  41،  40فرج 

121 

 462فرحان بن أحمد )ع(،  

 80الفَرَحَة )م(،  

ي ون )ق(،   زِّ ر 
 423،  410،  218،  132الف 

،  287،  280،  229،  192  -189الفُرس )ق(،  

441  ،508  ،526  ،544 ،  546 

 170الفرعا )ق(،  

)ع(،   ،  119،  116،  110،  109،  55فرعون 

124-  126  ،128  ،129  ،200  ،201  ،

215  ،218  ،219  ،223  ،232  ،233  ،

235  ،237-  249  ،255-  258  ،260-  

266  ،268  ،270  ،271  ،289  ،302  ،

318-  325  ،327  ،344  ،376  ،379  ،

398  ،411  ،420  ،440  ،494 

 398،  245]آل[ فرعون )ق(،    

 531فرعون ذو الأوتاد )ع(،  

 262،  256فرعون الخروج )ع(،  

 237،  236،  169،  116فرويد )ع(،  

 144فريتز هومل )ع(،  

 173فسحيم )م(،  

ة ]معدن[ )ش(،   ضَّ
 557،  550ف 

 393،  391]ابن[ فضل الله العمري )ع(،  

 138]آل[ فُطَي مَة )ق(،  

 533فقمات )ح(،  

)ع(،   ،  954،  159،  158،  102،  101ف ل ب ي 

551  ،552 

)م(،   ،  131،  124،  119،  118،  32الفَلَسَة 

133  ،487 

 81فَلَسَة/ ف لسطين )م(،  

)ع(،   ،  44،  39،  37،  32،  30  -28ف لسطين 

49  ،69  ،70  ،80  ،93  ،94  ،98  ،99  ،

102  ،115  ،118  ،119  ،131  ،133-  

135  ،137  ،138  ،142  ،149  ،151  ،

160  ،191  ،194  ،200-  203  ،205  ،

206  ،208  ،221  ،213  ،215  ،224  ،

230  ،234  ،235  ،242  ،246  ،250  ،

260  ،264  ،270-  274  ،278  ،279  ،

283  ،284  ،286  ،287  ،304  ،312  ،

315  ،317  ،333  ،336-  338  ،340  ،

341  ،343  ،344  ،348  ،355  ،356  ،

358  ،359  ،366  ،374  ،380-  383  ،

385  ،386  ،391  ،393-  395  ،398  ،

399  ،405  ،408  ،411  ،415  ،416  ،

423  ،427  ،435-  438  ،468-  470  ،

474  ،483  ،487  ،490  ،492-  496  ،
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498  ،500-  502  ،504  ،506-  508  ،

530  ،532  ،533 

لسطين المتخيَّلة 
 481)ك(،    ف 

لسطيني ون 
،  220،  218،  217،  115،  )ق(   الف 

223  ،224  ،270  ،272  ،341  ،403  ،

444 

ت يم )ع(،    115ف ل ش 

ت يم )ق(،    115ف ل ش 

ت   لسطينيِّين )ق(،  ف ل ش 
 115يم/ فلستينيِّين/ ف 

 11)ع(،    Wilhelm Diltheyفلهلم دلثي  

 163فَن يئ يل )م(،  

 534فُهود )ح(،  

ي د[ )ش(،  
 266فوريم ]ع 

 277،  114فُوط )ق(،  

 84فوطيفار )ع(،  

 208فون يقا )م(،  

 261،  260،  258،  257،  138فيثوم )م(،  

 527ف يشُون ]نهر[ )م(،  

،  42،  36  -34،  29،  27،  24  -19  فَي فاء )م(، 

76-  86  ،89-  91  ،99  ،100  ،102-  

104  ،106  ،118  ،139  ،140  ،159  ،

166  ،168  ،170  ،173  ،174  ،176  ،

179  ،180  ،182-  184  ،229  ،240  ،

268  ،437  ،439  ،440  ،462  ،464-  

466  ،467  ،501  ،538 

ي ون )ق(،  
 84الفَي ف 

 115ف يكُول ]رئيس جيش ف لسطين[ )ع(،  

 194فينوس/ أفروديت )ص(،  

 548،  373،  312،  202فينيقيا )م(،  

 373،  372،  222الفينيقيَّة ]الأبجديَّة[ )ش(،  

 373الفينيقيَّة ]الكتابة[ )ش(،  

 222،  141الفينيقيَّة ]اللغة[ )ش(،  

،  372،  289،  288،  144،  41الفينيقي ون )ق(،  

373  ،559 

 ق

 187،  186قابيل بن آدم )ع(،  

 104،  القاد )م( 

 105قادس )م(،  

 478،  105  -103قادش )م(،  

 321قَارُون )ع(،  

 150قاسم/ فالغ )ع(،  

 511القاعدة ]تنظيم[ )ش(،  

 371قاف )م(،  

 313القاموس الكلداني )ك(،  

 235،  175،  170،  142،  48القاهرة )م(،  

 28القاو )م(،  

 28القاوة )م(،  

 463قَاي ن )م(،  

 83،  60قايين/ قابيل )ع(،  

 339ء )م(،  قُبا 

 395،  339قُبَّة الصخرة )م(،  

 194قبرص )م(،  

 59قبط بن كنعان )ع(،  

بطيَّة العَرَبيَّة )ك(،  
 289ق 

 530قتبان )م(،  

 529قتباني ون )ق(،  

 353]ابن[ قتيبة )ع(،  

 150،  149قحطان ]أبو يعرب[ )ع(،  

 453قحطان )ق(،  

 150قحطان بن عابر بن شالخ )ع(،  

يسة ]قادش[ )ص   104(،  القدِّ
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)م(،   س  ،  203،  190،  96،  71،  37،  5القُد 

213  ،224  ،269  ،336-  339  ،342-  

345  ،366  ،391  ،395  ،490  ،494  ،

495 

 342،  202)م(،    Cadytisقديتس  

 203قديتشا )م(،  

 342قديشتا )م(،  

،  94،  84،  74،  49،  45،  27،  26القرآن )ك(،  

98  ،99  ،109  ،113  ،122  ،135  ،153-  

155  ،185  ،209 ،  232  ،240  ،242  ،

244  ،245  ،247  ،261  ،262  ،265  ،

267  ،290  ،302  ،312  ،319  ،323-  

326  ،329  ،332  ،333  ،336  ،340  ،

341  ،354  ،355  ،359  ،361-  363  ،

369  ،371  ،377  ،383  ،385  ،391  ،

413  ،430  ،444  ،487  ،494-496  ،

503  ،531 

 104،  103قرار )م(،  

 101قرارة )م(،  

 80القرحان )م(،  

 4طبة )م(،  قر 

عا )م(،    450القَر 

فَة )ن(،   ر 
 554،  541،  539،  537،  196ق 

فَة البيضاء )ن(،   ر 
 557الق 

ينيَّة )ن(،   فَة الصِّ ر 
 554،  539الق 

ة )ن(،   فَة العاديَّ ر 
 554الق 

 229)م(،    Karkarقرقر  

 202،  200قرقميش )م(،  

ن المنازل )م(،    519قَر 

وس أو القرن )م(،  قرناء، أو قرنا، أو قرناو، أو قرن 

529 

 529،  519قرناء أو قرنانة )م(،  

 477،  476ق رَن طَة )م(،  

 477،  476قرنيط )م(،  

 449،  445،  45]ذو[ القَرنين )ع(،  

رَى )م(،    550،  521قَرَو 

 134القرية )م(،  

 465قرية ءربع )م(،  

بَع )م(،    463،  285قرية أَر 

 463قرية بَع ل )م(،  

 546قرية البيضاء )م(،  

 80،  20،  19رية الجعدة )م(،  ق 

 20قرية الجعيدة )م(،  

 463قرية سَنَّة )م(،  

 465قرية آل سيلان )م(،  

 101،  100قرية الشباعة )م(،  

 465قرية الشياب )م(،  

 465قرية عاصية )م(،  

 465قرية عامر )م(،  

 34قرية آل عبدان ]عبدن[ )م(،  

 461،  460قرية العلوي )م(،  

 465قرية بني علي )م(،  

 465بن مُوسَى )م(،    قرية عليِّ 

 465،  108قرية عُمَر مقبول )م(،  

 181،  167قرية الغلف )م(،  

 536،  194،  193قرية الفاو )م(،  

 91قرية القَسَمَة )م(،  

 95م )م(،  يَ ر  قرية آل مَ 

 107قرية أُمِّ مناحي )م(،  

 95قرية الُموسَى )م(،  

 95قرية آل مُوسَى )م(،  

 465)م(،    قرية مُوسَى بن عبدالله 
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 108قرية آل هاشم )م(،  

 87قرية أُمِّ الياب )م(،  

يم )م(،    463قرية يَعَار 

)ق(،   ،  347،  341،  337،  323،  187قُريش 

353 

يص )م(،    224القَر 

 345]بنو[ قُريضة )ق(،  

 477،  476القرينات )م(،  

 134القريوتي/ القريوي )ع(،  

 470،  469القُريَّات )م(،  

 525قزوين )م(،  

 557الهندي )ن(،    القسط 

 92،  91القَسَمَة )م(،  

القاسم عبدالكريم بن هوازن )ع(،   أبو  القُشَيري، 

341 

ريرة )ن(،    538قَصَب الذَّ

 371قصص الأنبياء )ك(،  

ة قايين وهابيل )ش(،   صَّ
 186ق 

 460،  169قَصِّ  )م(،  

 548،  522،  520قصير القديم )م(،  

 550،  537،  437،  127،  126القصيم )م(،  

 451اعة )ق(،  قُض 

 180قطابر )م(،  

 539قَطران )ش(،  

 148قَطُورَة )ع(،  

 174،  21القَعبة )م(،  

 177،  54قعوة الصيان )م(،  

 64قعيقعان )م(،  

 553،  548قفط )م(،  

/ القَفَلي  )م(،   قَفَلي   91ام 

 445،  398،  334،  55قلزم ]بحر[ )م( ،  

 552قَلعة ب ي شَة )م(،  

س ]شاعر[ )ع(،    58،  45  ، 44القَلَمَّ

 561ق ليقيا )م(،  

 108،  107قماشة )م(،  

 201،  199،  197قمبيز ]الَمل ك الفارسي[ )ع(،  

 549قمح )ن(،  

 549القمح الخشن )ن(،  

)ص(،   ،  191،  187،  185،  143،  50القمر 

194  ،288 

 21قَمَر )م(،  

 265قن أمون )ص(،  

 548قنا )م(،  

 34قنا والبحر )م(،  

 352قَناَن )م(،  

 261قنتير )م(،  

 148قنطورا بنت مقطور )ع(،  

 148قنطورا بنت يقطان )ع(،  

)م(،   ،  93  -89،  85،  36،  34،  20القُنفذة 

106  ، ،107  ،118  ،464  ،470 

 175،  174،  170القَهر )م( ،  

 227قُود )ق(،  

 80]بنو[ قورح )ق(،  

)ع(،   ]الَمل ك[  الأكبر  ،  280،  202،  45قورش 

445 

 551قوز الجعافرة )م(،  

 227،  قُوع )ق( 

 321قوم تُبَّعٍ )ق(،  

 132،  131القويعيَّة )م(،  

يامة )م(،    21الق 

 453قيدار )م(،  

 21قيروس )م(،  
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 114قيس عيلان )ق(،  

 221ق يشُون )م(،  

 187القَين  )ع(،  

 187القَين  )ق(،  

 187]بنو[ قَين  بن جَسر  )ق(،    

 ك

 215كابول )م(،  

 538كاذي )ن(،  

 385الكاشاني )ع(،  

 228كلخ )م(،    كالخو/ 

 337كامب ديفد )م(،  

 447الكان م )ق(،  

ر )ع(،    142الكاهن المطهَّ

 41كتاب الإكليل )ك(،  

 353كتاب الأمثال )ك(،  

 65،  56كتاب التيجان )ك(،  

 341كتاب المعراج )ك(،  

)ك(،   س  المقدَّ ،  114،  37،  30،  11،  6كتاب 

129  ،134  ،135  ،137  ،209  ،212  ،

229  ،253  ،266  ،276 ،  405  ،407  ،

420  ،425  ،489  ،513 

 375،  372،  144الكتابة التصويريَّة )ك(،  

 372الكتابة الروفيَّة )ك(،  

 375،  374كتابة طُور سيناء )ك(،  

 289الكتابة الفينيقيَّة )ك(،  

 372،  144الكتابة المقطعيَّة )ك(،  

 561،  541،  540كت سياس الكنيدي )ع(،  

 301  ، 150،  123،  3،  1]ابن[ كثير )ع(،  

 310كراء )م(،  

س )م(،   ر 
 21الك 

م )ن(،    526،  194كَر 

مَة )ن(،    526كَر 

مَل )م(،    463،  220كَر 

 265  )ع(، Chaeremonكرمون 

 420كريتش )ع(،  

ي ون
يت   224)ق(،    الك ر 

 197]نهر[ )م(،    Corysكُريس  

ج )ع(،   مبر   369كريستوف لوكس 

 318كريمر )ع(،  

 415ر )ع(،  كريمر، صمويل، من ألواح سُومَ 

يم )ع(،   لُوح   115كَس 

 118،  106،  100،  91،  90،  89كشمة )م(،  

 371،  88كعب الأحبار )ع(،  

 64،  62كعب بن لؤي بن غالب )ع(،  

،  337،  176،  174،  105،  48،  21كعبة )م(،  

349  ،350 

 444كعبر )م(،  

يم )ق(،   تُور   115كَف 

 289كك )ص(،  

 205)ع(،    Claudius  Aelianusكلاديوس ألينيوس  

 305كلاي ]المستشرق الأميركي[ )ع(،  

 314،  313]ابن[ كلبي )ع(،  

 419الكلدان )ق(،  

 312الكلدانيَّة ]اللغة[ )ش(،  

)ق(،   ،  227،  226،  213،  130الكلداني ون 

272  ،279  ،317  ،390  ،526 

 53كُليب )ع(،  

 546كليوبترا ]مدينة[ )م(،  

ليبي، ك  ليبي، )= الصَّ  مال( كمال الصَّ

 141ك م ت )م(،  

 107كمس )م(،  
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 476كنانة )ق(،  

 146ك ن دَة ]مملكة[ )م(،  

 477  -473كنرت )م(،  

،  285،  114،  104،  98،  93،  23كنعان )ق(،  

343 

 59]بنو[ كنعان )ق(،  

)م(،   ]أرض[  ،  130،  117،  96،  93كنعان 

132  ،212  ،213  ،224  ،234  ،242  ،

246  ،250  ،268  ،271  ،272  ،274  ،

277  ،927  ،285  ،286  ،317  ،341  ،

382  ،408  ،418  ،419  ،422  ،477  ،

478  ،490 

 59كنعان بن حام بن نوح )ع(،  

 447كنعان بن نوح )ع(،  

 502الكنعانيَّة ]الضارة[ )ش(،  

 230،  228الكنعانيَّة ]الكتابة[ )ش(،  

)ش(،   ]اللغة[  ،  276،  270،  222الكنعانيَّة 

277  ،379  ،380 

 374(،  الكنعانيَّة القديمة )ش 

،  218،  185،  169،  132،  37كنعاني ون )ق(،  

230  ،235  ،238  ،239  ،246  ،250  ،

270  ،277  ،288  ،341  ،373  ،410  ،

418  ،423 

 478،  475ك نَّارة )م(،  

رُوت )م(،    476ك نّـَ

بَل )ن(،    83كَنَه 

بَلة )م(،    83كَنَه 

 406الكنيسة الكاثوليكيَّة والأرثوذكسيَّة )ش(،  

 194كهل )ص(،  

 447،  وش )ق( كُ 

 448،  447،  445  -442،  440،  كُوش )م( 

)ع(  بن حام  ،  444،  443،  277،  114،  كُوش 

448  ،527 

 447كُوش بن كنعان )ع(،  

 449،  447)ع(،    كُوش بن نوح 

 446  -444،  403،  218الكُوشي ون )ق(،  

كَو  )ق(،    447كَو 

 318كون )ع(،  

 441،  25كيش )م(،  

 289كيكيت )ص(،  

 ل

 289ة )ش(،  اللاَّ ساميَّ 

ت )ص( ،    203،  194  -192،  185،  77اللاَّ

ت   192)ص(،    Alitta  اللاَّ

تينيَّة ]اللغة[ )ش(،    289اللاَّ

 25لاجاش )م(،  

ذقيَّة )م(،    374،  230،  212،  23اللاَّ

 196لاذَن )ن(،  

 25لارسا )م(،  

 212لاشَع )م(،  

ط )م(،   ه  ط/ اللاَّ  183ام لاه 

ي )ش(،  صر 
هوت الم   269،  249  اللاَّ

وية )م(،    103اللاَّ

ي ون )ق(،   و   342اللاَّ

 281،  280لاي ش )م(،  

 21لبان )م(،  

)ن(،   ،  553،  539،  537،  530،  145الل بان 

554  ،557 

 558،  554،  196لُبان البخور )ن(،  

 21لبانة )م(،  

بَــد )ح(،    43لُ
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  ، )م(  ،  218،  214،  213،  78،  69،  37لُبنان 

220  ،314  ،315  ،435  ،704  ،493  ،

498  ،535  ،548  ،559 

ام )م(،    78لُبنان الشَّ

 41لُبنانيِّون )ق(،  

 78لبنون )م(،  

 78لبينان اليَمَن )م(،  

 539لية التيس )ن(،  

بَة )م(،    450اللَّص 

لَع )ق(،    178]آل[ لَص 

 18الل غات الجزََريَّة )ش(،  

 18الل غات الساميَّة )ش(،  

قيَّة )ش(،    18الل غات الشرَّ

 18لل غات العَرَبيَّة القديمة )ش(،  ا 

برانيِّين )ش(،  
 380،  379،  30لغة الع 

 380اللغة الكنعانيَّة )ش(،  

 380لغة اليهود )ش(،  

 114لَهاب يم )ع(،  

 182لهط )ص(،  

 42]ابن[ لَهيعة )ع(،  

 114لُود يم )ع(،  

 453،  420،  321،  213لُوط )ع( ،  

 317،  272لُوط بن هاران )ع(،  

 453سعير الُوري )ع(،    لُوطان بن 

 45لوقرانائيم ]ذو القرنَين[ )ع(،  

 546لؤلؤ )ش(،  

 345لويس شيخو )ع(،  

 97ليئة ]امرأة يعقوب[ )ع(،  

 123ليام )ق(،  

 520،  269ليبيا )م(،  

 159،  139،  134،  111ل يَة )م(،  

 477،  476،  465،  181،  167اللِّيث )م( ،  

ث[ )ع(،    347اللَّيث ]محدِّ

 022ليديا )م(،  

 م

)ك(،   وب قاعه  أمكنته  وتباينت  سماعه  تقارب  ما 

160 

 303ماء )ص(،  

 223مَاد ي )م(،  

،  539، 529،  523، 172، 59، 45مأرب )م(، 

551 

 232)ق(،    Marstonمارستن  

 192،  25ماري )م(،  

 192ماريا )ص(،  

 59ماريع بن كنعان بن حام بن نوح )ع(،  

 373مازيل )ع(،  

ى من  ير بن مَنَسَّ
 23عشائر بني يوسُف )ع(،    ماك 

)ق(،   مالك  ،  450،  310،  80،  77،  76]بنو[ 

463 

 205مانيتون )ع(،  

السمنودي   ،  205،  204)ع(،    Manethoمانيثو 

212  ،231  ،232  ،243  ،264  ،265  ،

268  ،269  ،489  ،490 

 144مانيوم )ع(،  

 87متحف اللوفر )م(،  

ي بالقاهرة )م(،   صر 
 270،  235،  142المتحف الم 

 15م بن نويرة )ع(،  متمِّ 

 83متوشائيل بن محويائيل )ع(،  

 286مثناة أهل الكتاب )ك(،  

،  118،  106،  92،  89،  70،  23المجاردة )م(،  

393  ،465 
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 144مجان )م(،  

 349مجاهد ]راوٍ[ )ع(،  

)ع(،   المجاور  ،  398،  317،  56  -51]ابن[ 

440-  445 

 441]ابن[ المجاور الدمشقي )ع(،  

و )م(،   د   223،  218،  202مَج 

 124مَج دَل )م(،  

ة )ك(،    345المجلَّة الآسيويَّ

 10المجلَّة الثقافيَّة )ك(،  

ل مي الع راقي )ك(،    519مجلَّة المجمع الع 

 345مجلَّة المشرق )ك(،  

 460،  169مج مَع الأودية )م(،  

 178المجنب )ق(،  

 548،  522،  520محافظة البحر الأحمر )م(،  

 20المحالة )م(،  

 83(،  محايل )م 

رَقَة )م(،    21الُمح 

 272،  175،  174،  170،  139،  21المحلَّة )م(،  

الله   ]رسول  د  )ع(،  محمَّ  ]19  ،45  ،48  ،52  ،

54  ،337-  341  ،444  ،347-  352  ،

355-  357  ،365  ،367  ،369-  371  ،

385  ،391  ،392  ،394  ،451  ،495 

د بن إسحاق )ع(،   350  محمَّ

د بن عبدالله بن بليهد )ع(،    160محمَّ

د بن عبدالله الميد )ع(،    8محمَّ

د بن عبدالله الكسائي )ع(،    371محمَّ

د بن عليِّ   450الأكوع الوالي )ع(،    محمَّ

المجاور   بن  أحمد  بن  علي  بن  مسعود  بن  د  محمَّ

 441البغدادي النيسابوري )ع(،  

د بن يوسف الثَّقفي )ع(،    311محمَّ

 520د المبروك الدويب )ع(،  محمو 

 107محنيم )م(،  

 83محويائيل )ع(،  

 528محيط الأطلسي )م(،  

 540المحيط الهندي )م(،  

لاف السليماني )م(،    463الم خ 

 148مَدَان )ع(،  

 552مدائن صالح )م(،  

 439مَدَر )م(،  

 434مدمنة )م(،  

يان )م(،   د   409،  219،  148م 

ي ون )ق(،  
يان  د   409م 

يَن    409،  376،  243،  242)م(،  مَد 

 393،  88مدينة ]إبراهيم[ الخليل )م(،  

 272مدينة داوود )م(،  

 259مدينة رمسيس )م(،  

 272مدينة سالم )م(،  

 272مدينة السلام )م(،  

س )م(،   م   277مدينة الشَّ

ة )م(،    475  -473مدينة طبريَّ

)م(،   رة  المنوَّ ،  352،  349،  339،  167المدينة 

356  ،513  ،537 ،  550  ،552 

  The metropolis of  the  Judaeansمدينة اليهود  

 203)م(،  

 91مذرا )م(،  

 114مرار بن منقذ )ع(،  

د )ك(،    88مَراص 

 533المرَانتي ون )ق(،  

 192مرت )ص(،  

 192مرتا )ص(،  

 101مرتفعات الجزيرة العربيَّة )ك(،  

 192مرتن )ص(،  
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 546مرجان )ش(،  

 345مرجليوث )ع(،  

  -336)ع(،    Mordechai  Kedarر  مردخاي قيدا 

338 

  ، )ن(  ،  553،  537،  530،  196،  145المـُر  

554 

 551مَرسابة )م(،  

 393المرطوم )م(،  

 360المرقِّش الأكبر )ع(،  

 447مركة )ق(،  

بيجن  الاستراتيجيَّة    -مركز  للدراسات  السادات 

 336(،  م ) 

 437مرم )م(،  

مَى )م(،   ـالَم   437،  90ر 

 90المرمر )م(،  

  -255،  250، 239،  235  -233تاح )ع(،  مرنب 

257  ،260  ،262  ،263 

 447مرنك )ق(،  

وَة )م(،   ـالَم   176،  174،  100،  91،  21ر 

يشَة )م(،    446مَر 

يَم )ع(،    96،  95مَر 

يَم )ص(،    192مَر 

 95م )ق(،  يَ ر  ]آل[ مَ 

يَم ]أُم  المسيح[ )ع(،    136  -134،  96،  95مَر 

يَم ]النَّ  119بن عمران[ )ع(،    بيَّة أخت هارون مَر 

مالي )م(،    220المزار الشَّ

 209،  80مزامير التوراة )ك(،  

 128مزامير داوود )ك(،  

[ )م(،   صر 
ر ]م  ر، مُز  ز 

 141م 

)ق(،   ،  318  -316،  168،  77المستشرقون 

336  ،493  ،494 

 91المسجد الإبراهيمي )م(،  

 المسجد الأقصَ، )= الأقصَ( 

 365،  358  -356،  349المسجد الرام )م(،  

 352مسجد عائشة )م(،  

 395مسجد عُمَر )م(،  

ب لَتين )م(،  
 349مسجد الق 

س )م(،    336مسجد القُد 

 358المسجد النبوي )م(،  

وري ون )ق(،    76المسَّ

 447،  445  -443،  115،  3،    المسعودي )ع( 

قَى )م(،    450الَمس 

 447المسكو )ق(،  

 507،  495،  447،  366،  70المسلمون )ق(،  

)ك(،  الم  المقطعيَّة[  ]الكتابة  ة  ،  229،  144سماريَّ

372  ،374  ،375 

 501مسمران )م(،  

،  270،  135، 54م[ )ع( ،  يَ ر  المسيح ]عيسى بن مَ 

312  ،332  ،500  ،518  ،520  ،525  ،

549 

 507المسيحيَّة )ش(،  

 525المسيَّب )م(،  

 160المشترك وضعًا والمفترق صقعًا )ك(،  

 191المشتري )ش(،  

 447)ق(،    المشكر 

 537المشملة، أو البشملة )ن(،  

 287،  286مشنا )ك(،  

ن يَة )ق(،    462،  437،  104،  90]آل[ مَش 

 83مشيط )ع(،  

 83مشيط )م(،  

 138المصاص )م(،  

 430،  85،  21مصر )م(،  
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)م(،   صر  
،  69،  64،  54،  52،  48،  30،  28م 

72  ،74  ،78  ،80  ،84  ،98  ،99  ،103  ،

104  ،106  ،107  ،109  ،110  ،111  ،

112  ،114-  116  ،120  ،122  ،124-  

126  ،128  ،130  ،132  ،138-  143  ،

145-  147  ،151  ،157  ،169  ،170  ،

174-  176  ،188  ،189  ،194  ،195  ،

197  ،199-  202  ،205  ،206  ،216  ،

218  ،219  ،223  ،226-  232  ،234-  

233  ،246-  258  ،262-  264  ،266-  

269  ،271  ،274  ،276-  280  ،286  ،

288  ،289  ،912  ،301  ،307  ،315  ،

318  -  320  ،322-  324  ،337  ،341  ،

344  ،345  ،346  ،372  ،374-  380  ،

381  ،383  ،396  ،398  ،408  ،419  ،

420  ،422  ،425  ،428-  430  ،433  ،

435-  437  ،468  ،470  ،474  ،476  ،

478  ،490  ،493  ،494  ،498  ،502  ،

504  ،508  ،512  ،517  ،519  ،522  ،

525  ،527  ،530  ،534  ،544  ،465  ،

548  ،559 

ل )ع(،   صر  الأوَّ
 115م 

 115مصر بن بنصر بن حام بن نوح )ع(،  

صر  التوراتَّية )م(،  
 85م 

صر  الثالث )ع(،  
 115م 

صر  الثاني )ع(،  
 115م 

فلَى )م(،   صر  الس 
 259م 

صر  العُليا )م(،  
 548،  522،  141م 

فلَى )م(،   صر  العُليا والس 
 141م 

دوابي  بن  مركابيل  بن  آدم  مصر  بن  عرياب  بن  ل 

 115)ع(،  

النِّيل )م(،   صر  وادي 
،  271،  110،  109،  55م 

324  ،383  ،430  ،489 

ل )ع(،   مصرام بن يعراوش الجبار بن مصريم الأوَّ

115 

،  307، 271، ،  234، 169، 109مصرامة )م(، 

454 

،  113،  111،  106،  103،  101مصرايم )م(،  

114  ،116  ،122  ،140  ،151  ،277  ،

307 ،  310  ،486  ،490 

 268  )م(، Mestraimمصرايم 

)م(،     -110،  109،  106،  101،  85مصرمة 

112  ،114  ،116-  118  ،120  ،140  ،

307 

 141،  85مصرمة عسير )م(،  

ي )ق(،    307،  170]آل[ مَصر 

 115،  114مصريم )ع(،  

 398،  307،  116مصريم )م(،  

ة ]اللغة[ )ش(،   يَّ صر 
 380الم 

)ق(،   ي ون  صر 
،  125،  120،  119  ، 75،  28م 

126  ،128  ،130  ،132  ،141  ،142  ،

147  ،154  ،157  ،169  ،198  ،200  ،

227  ،231-  233  ،236  ،238  ،242  ،

243  ،247-  249  ،256  ،258  ،266-  

269  ،276  ،286  ،288  ،338  ،379  ،

419  ،420  ،422  ،530  ،558 

 287مصطفى عبدالمعبود سيد منصور )ع(،  

 461مصفون )م(،  

ي دَة )م(،  
 438مَص 

 447،  مصيصة )م( 

 465،  108مَضايا )م(،  

 430مُضَر )ق(،  
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وم )م(،   ُ  322،  310،  307،  170المضَر 

 541،  529مضيق باب المندب )م(،  

 468مطير )ق(،  

 175،  174،  170،  139،  21المعادي )م(،  

 466،  465،  463مَعَارَة )م(،  

 527،  500،  122مَعان )م( ،  

 436معبد الكرنك )م(،  

ة )ك(،  المعجم الج  ،  22غرافي للبلاد العَرَبيَّة السعوديَّ

95  ،108  ،158  ،173  ،425  ،482  ،485  ،

497  ،521  ،550 

ن بني سُلَي م )م(،  
د   537مَع 

رَة )م(،   ن النَّق  د   550،  521مَع 

رَتان )م(،   رَة أو النَّق  ن النَّق  د   537مَع 

 351،  338المعراج )ش(،  

 341  معراج أبي يزيد البسطامي )ك(، 

 466،  465معرة )م(،  

 162ي )م(،  رِّ عَ الَم 

 552معلوثة )م(،  

 122معن مصران )م(،  

 463مَعُون )م(،  

 22مَعونيم )م(،  

ين  )ق(،  
 300،  157،  145مَع 

ين  )م(،  
 537،  529،  519،  145  -142،  57مَع 

ي نيَّة ]اللغة[ )ش(،  
 149مَع 

ي ني ون )ق(،  
 537،  533،  529،  144،  142مَع 

ي لَة )م(،  مَغَارَ 
ف   285ة الَمك 

 183،  35]آل[ مُغامر )ق(،  

 75المغرب )م(،  

رَة ]ط ين أحمر[ )ش(،    540الَمغَرَة أو الَمغ 

وَث )م(،    450المغ 

 447المفافوا )ق(،  

ح بن جبران )ع(،    86مُفَرِّ

 67مقام إبراهيم )م(،  

 352]ابن[ مُقبل )ع(،  

 143الُمقَة )ص(،  

)م(،   س  د  الَمق  ،  67،  66،  61،  59،  58]بيت[ 

88  ،207  ،251  ،335  ،337  ،338  ،

340-  343  ،346-  358  ،365  ،366  ،

385  ،386  ،389-  391  ،393  ،494-  

496  ،500  ،507 

 2سي )ع(،  د  ق  الَم 

 141المقريزي )ع(،  

 374،  372المقطعيَّة ]الكتابة[ )ك(،  

فَلَة )م(،    91مَق 

ي )ح(،   ر  ـخ  ع ام 
 268مقَل ف 

 فر المكابيِّين ( المكابي ون، )=   س  

 108المكارمة )ق(،  

 91،  90مكفلة/ المكفيلة )م( ،  

)م(،   ة  ،  66،  64  -61،  52،  48،  42،  41مكَّ

101  ،108  ،174  ،187  ،207  ،310  ،

336  ،337  ،340  ،349  ،351  ،352  ،

356  ،364-  366  ،383  ،417  ،430-  

432  ،495  ،513  ،536 

 447المكمين )ق(،  

 447المكير )ق(،  

 21(،  الملاوي )م 

 479،  472،  450الملحة )م(،  

 447،  ملطية )م( 

 219مَل كُوم )ص(،  

 272،  271ملكي صادق )ع(،  

 361مُلَي ح بن الَكَم الهذلي )ع(،  

 100،  96،  90ممرا )م(،  
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 126المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة )م(،  

 317مملكة إسرائيل )م(،  

 538مملكة سَبَأ )م(،  

 204المملكة السبئيَّة )م(،  

ة )م(،    434،  270المملكة العَرَبيَّة السعوديَّ

 510مملكة ك ندة )م(،  

 282المملكة المتَّحدة البريطانيَّة )م(،  

 317مملكة يهوذا )م(،  

 مُنَى، )= زياد مُنَى( 

[ مُناحي )م(،    108،  107]أُم 

 274مناحيم بيجن )ع(،  

 210]ابن[ مناذر )ع(،  

بـِّه )ع(،   مُنَ ،  212،  207  ، 204،  63،  61]ابن[ 

489 

بـِّه )ق(،    180]بنو[ مُنَ

د )م(،    169مَن ج 

 389منسا ]سبط[ )ق(،  

 26منصور بن الضيغم العبيدي )ع(،  

 398]ابن[ منظور )ع(،  

 266،  170منف )م(،  

 439،  175،  174،  170،  139،  21مَنَفَة )م(،  

 266منفيس )ص(،  

 262منقرع )ع(،  

 235الم ن يا )م(،  

جَم )م(   442،  الَمه 

هب )م(،   د الذَّ  537مَه 

 53مهلهل بن ربيعة )ع(،  

 343،  224مُوآب )ق(،  

،  224، 222،  221، 107، 88، 87مُوآب )م(، 

412  ،453  ،469-  471 

 453مُوآب بن لوط )ع(،  

 185ه الموت[ )ص(،  موت ]إل  

 140موت أم حات )ع(،  

ي )ق(،   دَح   183]آل[ الَمو 

 92موراة )م(،  

 184،  100،  96،  92مورة )م(،  

 340موريا )م(،  

 96مُوسَى )ع(،  

 132،  95،  71مُوسَى ]العسيري[ )ع( ،  

)ع(،   ]النَّبي[  ،  98،  96  -94،  68،  23مُوسَى 

109  ،116  ،117  ،119  ،120  ،124  ،

125  ،128  ،132-  135  ،149  ،151  ،

155  ،168  ،169  ،222  ،231-  233  ،

237  ،239-  243  ،245  ،246  ،248  ،

250  ،253  ،257  ،258  ،262  ،642  ،

268  ،276  ،286  ،291  ،303  ،311  ،

319-  323  ،325  ،327  ،343-  345  ،

359  ،360  ،362  ،367-  374  ،376-  

379  ،384  ،405-  409  ،411  ،412  ،

414  ،417  ،432  ،471  ،477 

 95،  66]آل[ مُوسَى )ق(،  

 94مُوسَى إلوهيم )ع(،  

 357مُوسَى بن إسماعيل )ع(،  

 117مُوسَى العبراني )ع(،  

رام )ع(،    مُوسَى بن   95عَم 

 52،  51مُوسَى بن عمران ]النَّبي[ )ع(،  

 94مُوسَى يَه وَه  )ع(،  

لون )ق(،    457المؤسر 

ة القديمة )ك(،    458موسوعة الطرق التجاريَّ

 502،  381،  279،  115الُموسَوي ون )ق(،  

 117موشه ]مُوسَى[ )ع(،  

 228الموصل )م(،  
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 546المويلح )م(،  

 191مياه )ص(،  

 192)ص(،    traMiميترا  

 267ميثولوجيا العَرَب )ص(،  

يَّة )ص(،   صر 
 267،  266الميثولوجيا الم 

يخَا )ع(،    281م 

 526،  525،  134ميسان )م(،  

يشَا )م(،    149م 

 525ميشان )م(،  

)ع(،   مُوآب[  ]ملك  كموش  بن  ،  221ميشع 

222  ،469  ،470 

 380ميشيغان )م(،  

 395ميلاندر )ع(،  

 921)ص(،    Mylittaميليتَّا  

 265مين ]فرعون[ )ع(،  

 531ميناء العقير)م(،  

 553،  548،  522،  520)م(،    Myusميوس  

 ن

 63،  62نابت بن قيدار بن إسماعيل )ع(،  

 353،  218،  46،  44النابغة الذبياني )ع(،  

 96نابلس )م(،  

 22ناجد )م(،  

 213ناحُور )ع(،  

 8نادي أبها الأدبي )م(،  

 191نار )ص(،  

 117  نارام سين )ع(، 

 554ناردين )ن(،  

[ ناشب الارثيَّة )ع(،    361]أُم 

التميمي   الخليلي  بن  د  محمَّ عبدالله  أبو  ين  الدِّ ناصر 

 392الداري )ع(،  

 493،  315،  137،  134الناصرة )م(،  

جاز[ )م(،    137ناصرة ]ال 

 22ناعم )م(،  

 439نافية )م(،  

 42ناقة صالح )ح(،  

 153نبأ )ش(،  

َـط )ق(،    545النَّب

،  544،  534،  533،  528،  527نبطي ون )ق( ،  

546  ،556  ،558 

)ع(،   نَصرَّ  ،  199،  189،  74،  54،  30نَبُوخَذ 

200-  202  ،205  ،213  ،225  ،273  ،

280  ،359  ،386  ،390  ،484  ،518 

ل )ع(،   نَصرَّ الأوَّ  30نَبُوخَذ 

 200نبوفالصر )ع(،  

 45نبيه أمين فارس )ع(،  

 21نتينيم )م(،  

 444)ع(،    النَّجاشي 

د )م(،   ،  208،  164،  133  -131،  127،  95نَج 

487  ،519  ،521  ،527  ،549 

ران )م(،   ،  397،  159،  132،  58،  44،  34نَج 

521-  523  ،537  ،549-  553 

 550نحاس ]معدن[ )ش(،  

 557النحاس الأصفر )ش(،  

 37نحشون )م(،  

يا )ع(،    407،  21نَحَم 

 200نخاو الثاني )ع(،  

ل )ن( ،    538،  528،  113نَخ 

و ]مَل ك[ )ع(،    223،  202،  201نَخ 

 554،  549،  542،  532نخيل )ن(،  

 144نرام سين )ع(،  

 453نزار )ق(،  
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 195ن زوة )م(،  

 303نسر )ص(،  

 211،  209،  79،  23،  19نشيد الأنشاد )ك(،  

)ق(،   ،  338،  163،  136،  135،  99نَصارى 

341  ،366  ،495 

 303النصرانيَّة )ش(،  

 495،  346،  نصر بن سيار )ع( 

 121نصيب بن رباح )ع(،  

 187نُعمان )ع(،  

 22نُعمان )م(،  

 450]بنو[ الن عمان )ق(،  

يَري )ع(،   م 
 45نُعمان بن الأسود ال 

 182،  22نُعَي مَة )م(،  

 389نفتالي ]سبط[ )ق(،  

 37نفتالي )م(،  

تالي )ق(،    475]بنو[ نَف 

 37نفتاليم ]سبط[ )ق(،  

يم )ع(،   تُوح   115نَف 

 236،  235تيتي )ع(،  نفر 

 22النفز )م(،  

 22نفوسيم )م(،  

 22النفيش )م(،  

ي عَة )م(،  
 85،  84النَّف 

 230،  102  -100النَّقَب )م(،  

رَان )م(،    550نُق 

رَة )م(،    550،  521النَّق 

رَة )م(،    553،  550،  521النَّق 

رَتَان )م(،    550نَق 

 22نقودا )م(،  

،  81، 37 -71، 62، 49، 48، 44النماص )م(، 

118-  120  ،133  ،155  ،164  ،177  ،

190  ،199  ،205  ،270  ،273  ،337  ،

348  ،357  ،487  ،518 

رَة )م(،    92،  90،  89النَّم 

رُود )م(،    228النَّم 

 479،  80نهر الأردن )م(،  

 55  -51نهر السبت )م(،  

 77نهر العاصي )م(،  

 138نهر فرت )م(،  

 289نو )ص(،  

 444،  48]ذو[ نواس )ع(،  

 59ن كنعان )ع(،  نوب ب 

 447الن وبة )م(،  

 289نوت )ص(،  

،  288،  155،  151،  123،  25نُوح ]النَّبي[ )ع(،  

290  ،300-  303  ،315  ،321  ،323  ،

395  ،420  ،447  ،471  ،491 

 60نُود )م(،  

دَة )م(،    60نَو 

 289نون )ح(،  

 289نون ت )ص(،  

 289نونو )ص(،  

 448)ع(،    النويري 

 20نَي د آبار )م(،  

 140د الرََم )م(،  نَي  

در )م(،   صَدر/ الصَّ م 
 173نَي د ا 

عيد )م(،    140نَي د الصَّ

الع )م(،    182نَيد الضَّ

 441نيسابور )م(،  

)م(،     -145،  141،  140،  138،  122النِّي ل 

147  ،235  ،257  ،383  ،447  ،527  ،

546  ،548 
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 139النِّي ل الأبيض )م(،  

 139النِّي ل الأزرق )م(،  

 224(،  ن ينَوَى )م 

 هـ

 الهابيرو، )= الابيرو( 

 188،  187،  186،  83هابيل )ع( ،  

 64،  26هاجر ]أُم  إسماعيل بن إبراهيم[ )ع(،  

ر ]منصور بن الضيغم العبيدي[ )ع(،    26هاج 

ر )ق(،    26،  25]بنو[ هاج 

 213هاران )ع(،  

،  135  -133،  119،  95هارون بن عمران )ع( ،  

246  ،248  ،344 

 66)ق(،    ]آل[ هارون 

 108]آل[ هاشم )ق(،  

 31]بنو[ هاشم الجزَوني )ق(،  

)ع(،   ،  320،  268،  266،  265،  262هامان 

321 

ي )ع(،   داثا الأجَاج   266هامان بن هَمَ

 183هانئ ]بن خولان[ )ع(،  

[ هانئ بنت أبي طالب )ع(،    350]أُم 

Hans Claude Hamilton    ،)520)ع 

 211هَب ود )م(،  

 187  هُبَل )ص(، 

 182]آل بو[ هَتَلَة )ق(،  

 528،  429هَجَر )م(،  

ي ون )ق(،    528هَجَر 

د ]أبو الَمل كة ب لقيس[ )ع(،    45هُداه 

 88،  87هُدَبَة )م(،  

 452هدبة بن خشرم )ع(،  

 228،  219]ابن[ هَدَد )ع(،  

ي )ع(،    219هَدَد الأدَُوم 

)ع(،   يُون  حَز  بن  يمُون  طَبر   بن  ل  الأوَّ هَدَد  ]ابن[ 

192 

 228  ،219)ع(،  ezer-Hadadهَدَد عَزَر  

هُد )ط(،    50،  49،  45هُد 

 148هَدُورَام )ع(،  

 274هرتزل )ع(،  

ر  )ح(،  
 96ه 

 345هرشفلد )ع(،  

رَق ل    536،  297)ع(،    Heraclesه 

رَق ليطُس ]فيلسوف[ )ع(،    558ه 

 170،  140الهرََم )م(،  

 11  )ش(، Hermeneuticsهرمنيوطيقا 

 469هرمه )م(،  

 289هرموبوليس )م(،  

ب )م(،   ،  169،  167،  166،  81،  36،  21هَرُو 

173  ،174  ،479 

 79هري بشميم )م(،  

 317،  56]ابن[ هشام )ع(،  

 450]ابن[ هشبل )ع(،  

 108هشم )ق(،  

هُط ل/ الهطُ ل )م(،    183ام 

 468هعربة ]الغرابة[ )م(،  

 468هفره ]تل فارة[ )م(،  

)ق(،     ، 255،  253،  251،  231الهكسوس 

256  ،261  ،264  ،269  ،398 

 469هكفيرة ]خربة كفيرة[ )م(،  

 193هكهل )ص(،  

)م(،   ،  230  -228،  195،  19الهلال الخصيب 

238  ،473  ،482 

 123همدان )ق(،  
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،  65،  44،  43،  41،  38الهمداني، السن )ع(،  

115  ،208  ،212  ،269  ،317  ،398  ،

439  ،440  ،449  ،451-  454  ،460 

  -62بن قيدار بن إسماعيل )ع(،    هميسع بن نابت 

64  ،67 

ند )م(،  ،  548، 528،  525، 287، 184، 26اله 

554  ،557  ،562 

ند بنت أبي طالب )ع(،    350ه 

 439،  هوازن )ق( 

د ]النَّبي[ )ع(،    151،  150هُو 

د ]اليهود[ )ق(،    99هُو 

 95هَوران )م(،  

لَة )مَل ك( )ع(،    223،  222هُوشَع بن أَي 

 247ص(،  ]أبو[ الهوَل ) 

 338هولاكو )ع(،  

 283،  282هولوكوست )ش(،  

 150)ع(،    Fritz  Hommelهومل  

 559،  558هوميروس )ع(،  

ة للسياحة والآثار )ش(،    511هيئة العامَّ

 11،  )ع( Heideggerهيدجر 

أنتيباس   )ع(،    Herodes  Antipasهيرودس 

475،  546 

)ع(،   ،  194  -188،  169،  147هيرودوت 

196-  199 ،  201-  205  ،212  ،267  ،

269  ،289  ،308  ،309  ،325  ،342  ،

372  ،489 

)ك(،   ،  239،  238،  146،  144الهيروغليفيَّة 

289  ،372-  375  ،377  ،378  ،531 

 289الهيروغليفيَّة ]لغة[ )ش(،  

 289هيهو )ص(،  

 289هيهوت )ص(،  

 و

بير )م(،    103وادي ام 

،  318،  179،  101،  100،  60وادي ب يشة )م(،  
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 146وادي الدواسر )م(،  

 26وادي سال )م(،  

 231وادي الطميلات )م(،  

 390وادي عَربة )م(،  

ع )م(،    170وادي الفَر 

)م(،   القُرَى  ،  500،  448،  54،  52،  42وادي 

553 

يَـة )م(،    111وادي ل 

 527وادي مُوسَى )م(،  

  ، )م(  النِّي ل  ،  147،  141،  112،  109وادي 

170  ،189  ،268  ،277 ،  323  ،325  ،

490 

 450وادي ابن هشبل )م(،  

 337،  336الواقدي )ع(،  

 395والتر جوفيليوس )ع(،  

 274وايزمان )ع(،  

 76وَبار )م(،  

 418،  417وثني ون )ق(،  

 159وَج  )م(،  

 303،  194،  143وَد  )ص(،  

 397ورقة بن نوفل )ع(،  

 5وكالة الفضاء الأمريكيَّة ناسا )م(،  

 282،  105لأميركيَّة )م(،  الولايات المتَّحدة ا 

 501،  500،  381،  380ولفنسون )ع(،  
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)ع(،   اليماني  بـِّه  مُنَ بن  ب  ،  62،  61،  58،  56وَه 

64-  67  ،151  ،207  ،208  ،269  ،317  ،

353  ،371 

دَة )م(،   دَة/ الوَه  وَه   166ام 

ابيَّة )ش(،    288الوهَّ

 William Giffordويليام جيفورد بلجريف  

Palgrave ،)288  )ع   

William Falconer    ،)520)ع 

 235ويليام فليندرز بتري )ع(،  

 318وينكلر )ع(،  

 ي

[ الياب )م(،    88،  87]أُم 

 148يَارَح )م(،  

 395،  115يافا )م(،  

 104يافع )م(،  

فلَى )م(،    78يافع العُليا والس 

 160،  88،  4ياقوت الموي )ع(،  

)ق(،   ،  323،  127،  126،  124  -122يام 

487  ،494 

م بن أصبى بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد  يا 

 123)ع(،  

 123يام بن نوح )ع(،  

 64]ابن[ يامين )ع(،  

 72يَبُوس )م(،  

)ق(،   ي ون 
،  218،  132،  75،  72،  29يَبُوس 

272  ،279  ،410  ،423  ،483 

 463يَتِّير )م(،  

 537،  529،  500،  270،  142،  48يثرب )م(،  

 347يحيى بن بُكير )ع(،  

 136زكريا )ع(،  يحيى بن  

لَعي )ع(،    180يحيى بن السَّ

 34يحيى بن عيدان السلماني )ع(،  

 200يربُعام بن نباط )ع(،  

 221يربُعام بن يوآش )ع(،  

 208يرشلم )م(،  

 490،  271يروشالام )م(،  

 490،  271يروشالايم )م(،  

 468يريحو ]أريحا[ )م(،  

يل )م(،   رَع   463يَز 

 551اليَسَار )ع(،  

 389[ )ق(،  يساكر ]سبط 

 240،  233يسرائر/ يسرائل/ إسرئيل )ق(،  

 487،  303،  137  -133،  131يسوع )ع(،  

بَاق )ع(،    148ي ش 

 405،  279يشوع بن نون )ع(،  

 183،  150  -148يعرب بن قحطان )ع(،  

،  98،  97،  93،  89،  88يعقوب بن إسحاق )ع(،  

109  ،119  ،150  ،155  ،163  ،171  ،

252  ،254  ،258  ،277  ،279  ،428  ،

415  ،421  ،422  ،453  ،458  ،468 

 303يعوق )ص(،  

 451،  303يغوث )ص(،  

دَعام )م(،    463يَق 

شان )ع(،    148يَق 

طان )ق(،      149]بنو[ يَق 

طان بن عابر )ع(،    527،  150  -148يَق 

 185ه البحر[ )ص(،  يم ]إل  

 473يم كنرت )م(،  

 472،  471يم هعربه )م(،  

 472،  471يم هملح )م(،  
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،  131،  126،  124،  119،  22)م(،    اليمامة 

195  ،211  ،313  ،487  ،549 

 441،  يماني ون )ق( 

  -56،  53،  51  -47،  41،  40،  4،  3اليَمَن )م(،  

59  ،68  ،69  ،75  ،80  ،81  ،92  ،95  ،

104  ،111  ،116  ،117  ،131  ،133  ،

143  ،146  ،150  ،167  ،171  ،182  ،

193  ،208  ،217  ،273  ،301  ،312  ،

313  ،367  ،390 ،  424  ،434  ،441-  

445  ،451  ،453  ،464  ،474  ،485  ،

487  ،497  ،501  ،502  ،506  ،511  ،

521  ،523  ،527  ،528  ،530  ،535  ،

537  ،549  ،551  ،552 

مالي )م(،    95اليَمَن الشَّ

 40اليَمَن هي الأصل )ك(،  

 41اليَمَن وأنبياء التوراة )ك(،  

 48يَمَن/ يمنت )م(،  

 167،  48،  45يمنات )م(،  

 48يمنات )م(،    يمنت/ 

 475،  474يمه سل طبريه )م(،  

ـُع )م(،    553،  546،  535يَن بـ

ـُع البحر )م(،    535يَن بـ

 463يَنُوم )م(،  

 218يَهُوآحاز )ع(،  

،  70،  69،  55  -50،  47،  45،  29يهود )ق(،  

76  ،93  ،97-  99  ،131  ،134  ،135  ،

143  ،148  ،165  ،166  ،169  ،199  ،

200  ،203-  206  ،208  ،219  ،252  ،

257  ،259  ،260  ،266  ،267  ،272  ،

273  ،282-  284  ،286  ،290  ،299  ،

337-  341  ،366  ،381  ،390  ،396  ،

405  ،407  ،413  ،415  ،416  ،423  ،

432  ،484  ،487  ،490  ،495  ،500-  

502  ،506-  508  ،513  ،517  ،518  ،

527  ،528  ،542 

 406يهوديت )ك(،  

 51،  50،  47اليهوديَّة )ش(،  

 129يهوذا )ع(،  

،  205،  202  -200،  165،  98،  97يهوذا )م(،  

208  ،217-  226  ،277  ،378  ،403  ،

445  ،446  ،527  ،542  ،546 

 389،  200يهوذا ]سبط[ )ق(،  

 466،  463،  93،  49]بنو[ يهوذا )ق(،    

 134يهوذا الإسخريوطي )ع(،  

 98،  97يهوذا بن يعقوب )ع(،  

آب )ع(،    221يَهُورام بن أَخ 

يَهُوشاف  بن  ،  225،  218،  217)ع(،  اط يَهُورام 

403  ،444 

 221،  217يَهُوشافاط بن آسا )ع(،  

ى )ع(،   شُوم بن مَنسََّ  281يَهُوناثان بن جَر 

]إل   )ص(،  يَه وَه  إسرائيل[  بني  ،  97،  95،  94ه 

98  ،117  ،127  ،139  ،169  ،182  ،195  ،

237  ،279  ،408  ،414  ،416-  418 

 148يُوباب )ع(،  

 136المعمدان )ع(،    يوحنَّا 

 44،  43يورَشَل م )م(،  

 177يورشليم )م(،  

 338يوسف زيدان )ع(،  

 135يوسف بن هالي )ع(،  

،  90،  89،  85،  84،  70يوسف بن يعقوب )ع(،  

93  ،106  ،109  ،118  ،119  ،155  ،

257-  262  ،344 
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الشيباني   علي  بن  د  محمَّ بن  يعقوب  بن  يوسف 

 441الدمشقي )ع(،  

،  212،  206  -204)ع(،    Josephusيوسيفُس  

232  ،243  ،264  ،265  ،269  ،489 

يَّا بن آمون )ع(،  
ش  ،  224،  223،  202،  201يُو 

378 

 463يُوطَة )م(،  

)ق(،   ،  373،  194،  187،  115،  24اليونان 

405  ،536 

 142،  24اليونان )م(،  

 27،  26بي[ )ع(،  يونان/ يونس ]النَّ 

  ، 407،  203،  65،  64)ش(،    [ اللغة ] اليونانيَّة  

413  ،527  ،534  ،549 

 يونس النَّبي، )=يونان( 

 



 

 

 

 

 مؤلفال
 

 الأستاذ الدكتور عبدالله بن أحمد الفَـيْفي

 م. 1963مواليد جبال فَـيْـفاء: 

ي   شاعرٌ   بالر  سعود  الَملِك  جامعة  في  الحديث  الأدبي  النقد  أستاذ  مَلس  وناقد.   عضو  اض، 

دورات،   لثلاث  عودي  السُّ لجنةَ  2016  -2005هـ=  1438  -1426الشورى  رَأَسَ  م، 

ة.  عودي   الشؤون الثقافي ة والإعلامي ة في المجلس، وبعضَ وفود المجلس خارج السُّ

)الرا  خَطَر  »الأقصَ في  عري ة لمهرجان  الش  المسابقة  الأُولَى في  الدولي ة  الجائزة  بع  حَصَلَ على 

   م، عن قصيدته »مُهرة الشمس«.2009عشر(«،  

لعام    ياض،  بالر  الأدبي  للنادي  مة  المحك  الجائزة  عر  2005حاز  الش  في  )الدراسات  ، حول 

عودي ة«.  عري في المملكة العربي ة السُّ عودي(، عن كتابه: »حداثة النص  الش   السُّ

لعام    عر والنقد،  الش  عر،  2001مُنحِ جائزة )الإبداع في  الش   عربيٍّ في نقد 
(، لأفضل كتاب 

قِبَل   مِن  نقدي ة في الخيال والإبداع«،  العُميان: دراسة  شِعر  البَصََّي ة في  عن كتابه »الصورة 

ها القاهرة.  مة، مقرُّ سة يماني الثقافي ة.  وهي جائزةٌ عربي ةٌ محك   مؤس 

 p.alfaify@gmail.com البريد الإلكتروني: 

 /:khayma.com/faify/http الموقع الشبكي: 

 https://www.facebook.com/P.A.Alfaifyفيس بوك:  

 https://twitter.com/Prof_A_Alfaify :تويتر 

mailto:p.alfaify@gmail.com
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